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اإهداء
إى أحرار وحرائر الشعب الليبي عر الزمان وعر امكان.  �

�  وإى كواكب اأبطال من الليبيّن، وعى رأســهم شــيخ امجاهدين عمر امختار الذين 
تصدّوا جحافل الغزاة من الفاشيســت الطليان.. وخطّوا بأرواحهم ودمائهم ملحمة 

جهاد خالدة.
�  وإى ذلــك الرعيل امبكّر من بناة دولة ليبيا احديثــة بقيادة الرجل الصالح املك حمد 
إدريس امهدي الســنوي، الذيــن اضطلعوا بتلك امهمّة بكل احــب للوطن، وبكل 

احرص عليه وعى مقدراته.
�  وإى كلّ امناضلن الليبيّن، وي مقدمتهم امجاهدان الشــهيدان أمد إبراهيم أحواس 
والدكتور عمرو خليفة النامي، الذين تصدّوا وقاوموا الفاشيســت اجدد حن استولوا 
عى ليبيا منذ اأول من ســبتمر عام 1969 فأفسدوا فيها احرث والنسل، وأشاعوا ي 

ربوعها اآمنة الظلم واخراب والرّ والتخلّف.
�  وإى اأجيــال الصاعدة التي ترنو إى غــد ليبيا الوضّاء القادم بــإذن اه، وتتطلّع إى 
امشــاركة ي بناء دولة ااســتقال الثانية، ي ظلّ رعية دســتورية ديمقراطية تعمل 

إرساء اخر والعدل.. وحقّق الرخاء والنهضة.
�  إليهم ميعاً أرفع هذا العمل..

إنصافاً ووفاءً.. واستثارة للضمائر.. واستنهاضاً للهمم.. وأداءً لبعض الواجب.
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كلمة النار
 

هــذا الكتاب أبعد بكثيــر من أن يكون مجرّد أكبر موســوعةٍ للتاريــخ الليبيّ الحديث 
وُضعت بين يدي الباحثين حتى اآن، وإنّما هو، فوق ذلك، أكاديميّةٌ سياســيّةٌ ودبلوماســيّةٌ 
وتاريخيّةٌ متحرّكة، يتعلّم فيها السياسيّ فنون السياسة العالميّة وأحابيلها وأسرارها من خال 
تفكير السياســيّين في العالم، شرقه وغربه، وخططهم ومسالكهم وأخاقيّاتهم، ما ظهر منها 
وما بطن، ويتعلّم الدبلوماسيّ لغة الدبلوماســيّين وخطابهم وفنونهم، ويقرأ خفايا الحقائب 
الدبلوماسيّة، والرسائل الســرّية، والمناورات الذكيّة، وا ســيّما من خال الوثائق الغربيّة 
المفرج عنها، بنصوصها العديدة الموثّقة، وقد استكشــفها المؤلف ونقلها بأمانة عن لغاتها 
اأصلية. كما يتعلّم المؤرّخ العربيّ أســرار السياســة العالميّــة، وخططها المبطّنة، وجذور 
اأحداث والمؤامــرات واانقابات التي تجري على أرضه، ويكتشــف حقيقة اأغراض 

واأيدي التي تحرّكها هناك في الغرب من وراء الكواليس.
والكتــاب، بمــا يحويه من مئــات النصوص والرســائل والبيانات والوثائــق التي لم 
يطّلع عليها القارئ العربيّ حتى اآن، هو كتابٌ في دراســة النصّ السياســيّ والدبلوماسيّ 
والتاريخــيّ، وهو، فضاً عن كلّ ذلك، ثقافةٌ حقيقيّةٌ وممتعةٌ لكلّ قارئٍ عربيّ يريد أن يعرف 
على أيّ أرضٍ يقف، وعلى أيّ أرضٍ يقف اآخرون من حوله، من أصدقاء، وأعداء، وأعداء 

محتملين.



خة إلكترونية
نس



9

شكر وامتنان
أود أن أعبر عن عميق شكري وامتناني لأستاذ يوسف بشير المجريسي على المجهود 
المتميــز الذي بذله في مراجعــة المجلد الخامس مراجعة نهائيــة، وإعداد فهرس اأعام، 
ولمركز الدراســات الليبية وجهازه، والمشرفين على اإخراج والصف والطبع فضل الصبر 

والدقة واأناة في وضع اللمسات الفنية اأخيرة وإعطاء الكتاب صورته الحالية.   
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مقدمة امجلد اخامس
يســعدني أن أقدم إلى القارئ الكريم هذا المجلد الخامس من سلســلة كتبي "ليبيا بين 
الماضي والحاضر" والذي يحتوي على وقفات موجزة من تاريخ أربع من حكومات الحقبة 
النفطية الســت للعهد الملكي فــي ليبيا، وهي حكومات محمود أحمــد المنتصر )الثانية(، 
وحســين يوســف مازق، وعبد القادر البدري، وعبــد الحميد البكوش. وقد ســبق لي أن 
خصصت المجلد الرابع من هذه السلسلة لحكومة محي الدين فكيني أول حكومات الحقبة 
النفطية، وآمل أن أتمكن بعون الله من إفراد المجلد الســادس واأخير منها لحكومة ونيس 

القذافي، آخر حكومات العهد الملكي، وآخر حكومات الحقبة النفطية الست.
زخرت حقبة هذه الحكومات اأربع، كالحكومة اأولى التي ســبقتها من هذه الحقبة 
)حكومة محي الديــن فكيني(، واأخيرة التي تلتها )حكومة ونيــس القذافي(، بالعديد من 
التطورات والوقائع واأحداث واأزمات والمواقف الجسام التي فرض بعضها على الدولة 
الليبية من الخارج من قبل جيرانها وأشــقائها، وحتى مــن حلفائها، وكان بعضها اآخر من 
صنع رجال دولتها من الليبيين أنفســهم، مدنيين وعســكريين، ومن قواها الجديدة ونخبها 
المثقفة والحزبية )طاب، ونقابات عمال، وعســكريين( عبر المنابر اإعامية والتجمعات 
الطابية والشــبابية والنقابيــة، ومن المواطنيــن الليبيين العاديين من خــال اندفاعهم في 
مظاهرات احتجاجية واعتصامات حاشــدة اتســمت في بعض اأحيان بالغوغائية وبالعنف 

وبغياب الشعور بالمسؤولية، وجرت في الغالب بتحريض وتهييج إعامي خارجي.
***

شهدت هذه الحقبة النفطية من تاريخ العهد الملكي، كما يتضح من هذا المجلد والذي 
سبقه، لحظات مليئة بالوقائع والتطورات الواعدة والمفعمة باآمال الكبيرة والعريضة للدولة 
الليبية ولشعبها، كما شهدت لحظات أخرى حملت معها تطورات مفجعة خيبت آمال شعبها 

والمراقبين لشأنها، ونشرت اليأس والخوف حول مستقبل الدولة الليبية.
كان من هذه التطورات الواعدة شــروع ليبيا منذ عام 1963 في استام عائداتها النفطية 
بشــكل متواصل ومتنام، اأمر الــذي ترتب عليه، وأول مرة في تاريخهــا الحديث، تغيير 
شــكل ميزانها التجاري وبشكل مستمر لصالحها، كما شجّع حكوماتها على إطاق خطتين 
خمســيتين طموحتين للتنمية ااقتصادية وااجتماعية )1963- 1968، 1969- 1974( 
11
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رصدت لهما ما يكفيهما من مخصصات مالية، وشــرعت حكومات الحقبة بكل حماس في 
تنفيذ برامجها ومشــروعاتها المتعلقة بشكل أساسي بالبنية التحتية لاقتصاد الليبي، منفتحة 
على مختلف التجارب واأســواق بتنوع وتعدد توجهات دولها )غربية وشرقية(، واختاف 
تقنياتها ومدارسها. كما حرصت في الوقت ذاته على رفع مستوى المعيشة للمواطن الليبي، 
وتقديم شتى صور الرعاية ااجتماعية والصحية الممكنة له، ومواصلة النهضة التعليمية التي 
انطلقت منذ بواكير سنوات ااســتقال، فضاً عن رعاية الشباب. كما أولت جزءاً هاماً من 

جهودها استكمال بناء القوات المسلحة واأجهزة اأمنية.
وحرصت الدولة الليبية في الوقت ذاته على المحافظة على التجربة البرلمانية وتطويرها، 
وبذل الجهود لإبقاء على حقوق اإنســان الليبي وحرياته، وفي مقدمتها حرية التعبير )في 
العموم(، عند المستوى المتميز الذي ظلت عليه منذ بداية ااستقال. كما شرعت في إشراك 
الشــباب في تقلّد المناصب العليا في الدولة )رئاســة الوزارة، والوزارات، ورئاسة الهيئات 
والمؤسسات الحكومية المختلفة(. ومن التطورات المهمة التي شهدتها هذه الحقبة الشروع 

في ااهتمام بفكرة "الشخصية الليبية" وإجراء الحوارات العامة المفتوحة حولها.
ومن جهة أخرى، فقد شجع هذا التحول، الذي طرأ على الوضع المالي للدولة الليبية، 
على أن تبادر للقيام بواجباتها القومية بأريحية وسخاء غير مسبوقين. وقد تجلى ذلك خاصة 
في مســاندتها للقضية الفلســطينية ودعم ما كان يعرف "بدول المواجهة". كما بادرت أيضاً 
إلى دعــوة الحكومتين البريطانية واأمريكية إلى الدخول معها في مفاوضات من أجل إلغاء 
المعاهدات وااتفاقيات المتعلقة بوجود قواعدهما العســكرية فوق اأراضي الليبية، رغم 
الضرورات اأمنية التي كانت تملي عليها استمرار الحاجة إلى وجود هذه القواعد وعساكرها 

لمواجهة تهديدات وأطماع "الجيران اأشقاء".
كمــا كان من اأحداث والوقائــع المفجعة والمخيبة لآمال التي شــهدتها حقبة هذه 
الحكومــات اأربع؛ اأحداث الدامية إثر المظاهرات الصاخبة التي وقعت في مدينة الزاوية 
وأدت إلــى مقتل أحــد المواطنين وجرح آخرين. كمــا كان من هذه الوقائــع المظاهرات 
ااحتجاجية الصاخبة التي وقعت في عدد من المــدن الليبية وتواصلت عدة أيام، وبخاصة 
فــي مدينتي طرابلس وبنغــازي، إثر انداع حرب اأيام الســتة بين العرب وإســرائيل في 
الخامــس من يونيــو 1967. فقد جرت خال هــذه المظاهرات اعتداءات جســيمة على 
اأرواح والممتلكات أســفرت عن جرح وقتل عدد من المواطنين اليهود وحرق متاجرهم، 
كما تعرضت الســفارتان اأمريكية والبريطانية ومكاتبهما في طرابلس وبنغازي اعتداءات 
اتســمت بالعنف الشــديد. وقد ترتب على هذه اأحداث تململ في أوساط الجيش الليبي 
تمثل في هروب عدد من ضباطه بآلياتهم أو طائراتهم العســكرية إلى دول الجوار. وقد كان 
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واضحاً أن هذه اأحداث المؤســفة وقعت تحت تأثير اإعام المضلل المنبعث من الجارة 
المصريــة، والذي اتهم النظام الليبي بالتواطؤ في تلــك الحرب، وهو ما ثبت بطانه وزيفه. 
ومن اأحداث المفجعة التي وقعت خال هذه الحقبة، وبدءاً من عام 1965، تعرض بعض 
آبار النفط والمنشــآت النفطية في ليبيا لعمليات تفجير تواصلــت حتى فترة آخر حكومات 
العهد الملكي. وقد أثبتت التحقيقات أن الحكومة المصرية كانت وراءها، مستخدمة بعض 
العناصر الليبية المخدوعة. ومن الظواهر المؤســفة التي طبعت حقبة هذه الحكومات تنامي 
انتشــار الفســاد اإداري والمالي، حتى وإن ظل محصوراً في الطبقــات العليا من اإدارة 
الحكومية. ولم يحل دون استشــراء هذه الظاهرة إصدار الملك أكثر من بيان شــجبٍ لهذه 
الظاهرة وتوعّد بمحاســبة مقترفيها. وا شك أن التدخل الحكومي شــبه السافر، والتزوير 
الــذي طبع اانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبــر 1964 كان أحد الظواهر المفجعة 
التي شــوهت صورة اانتخابات العامة لدى المواطنين أكثر من ذي قبل، على الرغم من أن 

الملك سارع إلى إلغاء نتائج تلك اانتخابات وأمر بإعادة إجرائها في عام 1965.
***

ســيتضح للقارئ من مطالعة صفحات هــذا المجلد أن عائدات النفــط للدولة الليبية 
خال حقبة هذه الحكومات، وإن كانت قد قدمت حاًّ لمشــكلتها اأساســية المتمثلة في 
حاجتها الملحة إلى "المال" الازم لتغطية نفقاتها العامة، ســواء لتسيير مرافقها ومؤسساتها 
اإدارية اأساسية، أو لتغطية احتياجات اإنفاق على مشروعات وبرامج التنمية ااقتصادية 
وااجتماعية، فــإن النفط -كما هو الحال مــع معظم الدول اأخرى- جلــب معه العديد 
والجديد مــن أنواع الصراع والمشــاكل والتحديات ااجتماعية واأمنية والسياســية التي 

انعكست داخلياً بشكل سلبي ومربك على:
مواقف املك واختياراته داخلياً وخارجياً.  •

مواقف وســلوكيات النخبة السياســية احاكمة )امدنية والعسكرية( وعاقاها فيا   •
بينها.

تطلعات ومواقف ختلف القوى ااجتاعية واجاهات الرأي العام الليبي.  •
مواقف وعاقات "القوى اجديدة" فيا بينها وجاه النظام املكي.  •

كما انعكست على عاقات النظام الخارجية:
مــع اجران، وبخاصة مر النارية التي م تكف عــن التعبر عن أطاعها ي ليبيا   •
وتدخاها ي شؤوها الداخلية بشتى احجج وختلف اأساليب، الناعمة والعنيفة.

ومع حليفتيها بريطانيــا والوايات امتحدة اأمريكية، إذ تكشــف بعض وثائقها   •
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الريــة امفرج عنهــا نواياما ي البحث عن بديل للنظام املكــي ي ليبيا من بن ما 
أطلقوا عليه "القوى اجديدة" و"التقدمية".

***

من الواجب تذكير القارئ، بأن ســنوات حكومات الحقبة النفطية الست من عمر العهد 
الملكي قد وقعت في عقد الســتينيات من القرن الماضي الذي وصف بأنه "من أخطر حقب 
القرن العشرين، وأن هذه الحكومات تزامنت مع تطورات وتحوات بالغة اأهمية على كافة 
اأصعدة العالمية، وكانت خالها المنطقة العربية على وجه الخصوص منقســمة تماماً على 

نفسها، وتعيش ما وصف بأنه "حرب عربية باردة".1
***

بقي أن أشــير في ختام هذه المقدمــة إلى أني انتهجت في إعداد هــذا المجلد المنهج 
نفســه الذي اعتمدته في إعداد المجلدات اأربعة الســابقة، والقائم على الجمع بين السرد 
والتحليل، كما اعتمدت فيــه على المراجع والمصادر ذاتها، والتي يأتي في مقدمتها الوثائق 
السرية لوزارتي الخارجية في بريطانيا والوايات المتحدة اأمريكية المفرج عنها حتى اآن، 

كما أضفت إلى هذه المراجع كتابين صدرا بعد فراغي من تأليف المجلدات السابقة وهما:
"ليبيــا: انبعاث أمة.. وســقوط دولة"، مصطفى أمد بن حليــم، رئيس وزراء ليبيا   •

اأسبق.
"مذكرات شــاهد عى العهد املكي الليبي"، لبشــر الســني امنتر، وزير الدولة   •

لشؤون جلس الوزراء اأسبق.
***

ومرة أخرى ا يفوتني أن أســجل في هذا المقام قناعتي بأن الحقيقة بالنسبة لكل شيء، 
وبكل شيء، وعن كل شــيء، ا يعلمها إا الخالق العليم ســبحانه وتعالى، ويظل التعامل 
اإنساني مع التاريخ ووقائعه، قراءة أو تدويناً، قاصراً ومحدوداً، إما عمداً أو سهواً أو جهاً. 
وفي اعتقادي أن التأريخ أية فترة أو حقبة زمنية لشعب من الشعوب أو جماعة من الجماعات 
هو مجرد محاولة بشــرية، بكل ما في أي عمل بشري من قصور ومحدودية وهوى وعيوب، 
اســتحضار )أو إعادة بناء وتصوّر( اللحظات الزمنيــة المكونة لتلك الفترة أو الحقبة، بكل 
وقائعها وأشــخاصها وتفاعاتها وتطوراتها وتأثيراتها وتداعياتهــا ودااتها ونتائجها، في 

*راجع الفصل اأول من امجلد الرابع "ليبيا بن اماي واحار" للمؤلف.  1
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ســياقها الزمني والمكاني، الفردي والعام، المباشــر وغير المباشر، المحلي والبعيد، وبكل 
أبعادها اإنسانية وااجتماعية وااقتصادية والسياسية واأمنية. وإن هذه المجلدات ا تعدو 
أن تكون مســاهمة جد متواضعة في محاولة تدوين وتسجيل بعض الجوانب واأبعاد لهذه 
اللحظات الزمنية من تاريخ العهد الملكي لدولة ااستقال الذي امتد قرابة ثمانية عشر عاماً.
وفي الختام، فإني أراني ملزماً بااعتذار مسبقاً عن أي خطأ أو تقصير أو قصور في إعداد 
مادة هذا المجلد، وأظل وحدي المسؤول عنها في هذه الدنيا وبين يدي الله سبحانه وتعالى.

وما توفيقي إا بالله.. عليه توكلت وإليه أنيب.

حمد يوسف امقريف
 17/فراير/2018
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حكومة حمود امنتر الثانية

العودة وتشكيل احكومة
ولد محمود أحمد المنتصر في 8 أغســطس 1903 بمدينة العجيات، حيث كان والده 

أحمد ضياء الدين المنتصر يشغل منصب قائم مقام هناك إبان  العهد العثماني في ليبيا.
تلقــى تعليمه اابتدائي بمدارس طرابلس، ثم التحق بجامعة روما. وابتدأ حياته العملية 
بتولي رئاســة مجلس إدارة اأوقاف اإسامية من ســنة 1936 إلى سنة 1949، وفي عام 
1936 عيّن رئيساً لمجلس إدارة المدرســة اإسامية العليا بطرابلس، وكان عضواً مؤسساً 
في "هيئة تحرير ليبيا" التي تأسســت عام 1947 برئاســة  بشير السعداوي، وفي عام 1950 

عين نائباً لرئيس مجلس اإدارة العسكرية البريطانية في إقليم طرابلس. 
في أواخر عام 1950 اختير  المنتصر كأحد المندوبين عن إقليم طرابلس في "الجمعية 
الوطنية التأسيســية" التي اختيرت لوضع دســتور لليبيا بعد إعان اســتقالها، والتي بدأت 
اجتماعاتها بطرابلــس في 25 نوفمبر 1950. وفي مارس 1951 كلف  المنتصر بتشــكيل 
حكومة "واية طرابلس"، ولم ينته الشــهر حتى كلف  المنتصر بتشكيل الحكومة ااتحادية 

المؤقتة للدولة الليبية. 
ومع اإعان عن اســتقال ليبيا فــي 1951/12/24 من قبل الملــك إدريس، وقع 
اختيــاره على محمود المنتصر ليكون رئيس أول حكومة للمملكة الليبية المتحدة، وبقي في 

هذا المنصب إلى حين إعان استقالته في 15 فبراير 1954.
وعلــى الرغم مــن أن محمــود المنتصر بدا حيــن قدّم اســتقالة وزارتــه اأولى في 
1954/2/15 على غير وفــاق مع الملك إدريس حول قضية عاقــة الحكومة ااتحادية 
بالواة، وبسبب تدخات ناظر الخاصة الملكية يومذاك  إبراهيم الشلحي في شؤون الحكم، 
فإن  المنتصر ظل قريباً من الملك بحكم المنصب الذي تقلده منذ ذاك اليوم كمستشار خاص 
للملك، وبحكم أن الملك كثيراً ما اســتدعاه للتشاور معه حول عدد من اأمور الهامة، كما 
حدث في مطلع عام 1955 عندما كان الملك يفكر في إعان الجمهورية في الباد. وفضاً 
عن ذلك فقد شغل  المنتصر منصب سفير لليبيا لدى كل من بريطانيا وإيطاليا، ووزير مفوض 

باليونان ويوغسافيا خال اأعوام 1960-1954. 
وصف  المنتصر من قبل عدد من معاصريه من رجال الحكم خال تلك الحقبة بأوصاف 
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كان من بينها ما أورده مصطفى بن حليم في مذكراته:2
"أعجبني فيه كياســته ونزاهته وإخاصــه للوطن وللملك... تبنّ ي أنــه يراعي الصدق التام 
ي عاقاته الدولية، ويتبع أســاليب أخاقية عالية، ويتوقع أن يعامله الغربيون بنفس أســاليب 
اإخاص والصدق.. وكنت أقول له إن السياســة الدولية تستدعي الكثر من امناورات وامكر 
واخداع، ولكن الرئيس امنتر كان ينفر من هذه اآراء... ولكني أخشى أن معايره اأخاقية 
العالية وأساليبه امرفعة قد ا يوصانه للحصول من بريطانيا عى أحسن الروط لصالح ليبيا."
كما وصف محمد بن عثمان الصيد الذي عمل وزيراً في حكومة المنتصر اأولى رئيسه 

بقوله:3
"إنــه خدم باده حن توى رئاســة احكومة الليبية، كا أنه رجــل كريم مضياف." "ويتصف 

حمود امنتر بالشجاعة والنزاهة والرجولة، ولكنه كان أرستقراطياً ولديه أنفة وكرياء."4
لم يكن غريباً إذن، في ظل اضطراب اأوضاع الذي شــهدته الباد منذ منتصف شــهر 
يناير 1964 واستقالة وزارة فكيني العاصفة يوم 1964/1/22، أن يلجأ الملك إلى تكليف  
المنتصر بتشــكيل الوزارة مرة أخرى، رغم أن اأخير كان قد تجاوز الستين من عمره، وكان 

يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم.5
لــم يتردد  المنتصر في ااســتجابة لتكليف الملك له، وقام بتشــكيل وزارته في الثاني 
والعشــرين من يناير 1964 والتي تكونت في غالبها من "كهول مخضرمين تقليديين"6 كما 
ضمّت أحد الشباب، هو عبد الحميد البكوش، وزيراً للعدل،7 فضاً عن حسين مازق8 والي 
برقة السابق وأحد أقوى الزعامات البرقاوية الذي دخل الوزارة )المركزية( أول مرة كوزير 

للخارجية، كما احتفظ  المنتصر لنفسه بوزارة الداخلية.9
"صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياي مذكّرات رئيس وزراء ليبيا اأسبق" )لندن: اهاي، 1992(، ص 45.  2

حطات من تاريخ ليبيا: مذكرات رئيس احكومة اأسبق )الرباط: أعدها للنر طلحة جريل، 1996(، ص 277، 283.  3
أشــار التقرير السري الذي أعدّه الســفير البريطاني في ليبيا المســتر رودريك ســاريل (Roderick Sarell) عن أحداث عام 1964   4
 إلــى أن محمود المنتصــر لم يكن يأبه بصورته لــدى الرأي العام وما يُعــرف بـ"العاقات العامة". التقرير مــؤرخ في 1965/1/4

.FO 371/124210  بالملف
للمزيد حول شــخصية وسجايا امنتر، انظر مذكرات بشر السني امنتر "مذكرات شــاهد عى العهد املكي الليبي" )القاهرة: مكتبة   5

الروق الدولية، 2008(.
وردت هذه العبارة ي ص 138 من مذكرات بن حليم، مصدر ســابق، ومن امؤكد أن هذه العبارة ا تنطبق عى حســن مازق الذي كان   6

يبلغ يومذاك )48( عاماً، أو عبد احميد البكوش الذي كان عمره يومذاك )31( عاماً، وكذلك عمر الباروي. 
خرج البكوش ي أول تعديل وزاري أدخله امنتر عى وزارته ي 1964/3/26 وحل حله ي منصب وزير العدل الشــيخ عبد الرمن   7

القلهود. 
من امهم معرفة كيف وقع اختيار امنتر عى حسن مازق كوزير للخارجية. والواقع أن أداء امنتر ومازق قد بدد كافة التصورات التي   8
كانت شــائعة حوها وكانت تعترما رمزاً لإقليمية الطرابلســية والرقاوية. لقد برز أن امنتر ومازق، وبخاصة من خال موقفها من 
قضية جاء القوات اأمريكية والريطانية، وإدارها للمفاوضات مع أمريكا وبريطانيا حول هذا اموضوع عام 1964، كرمزين شــاخن 
للوطنيــة، وقدّما نموذجاً ومثااً رفيعاً للوحدة الوطنية، ولتعاون النخبة احاكمة من أجل امصلحة الوطنية العليا. وأمنى عى الباحثن أن 

يولوا هذا اموضوع ما يستحقه من بحث ودراسة وتوثيق. 
كان الدكتور فكيني قد احتفظ لنفسه بمنصب وزير اخارجية طوال فرة وزارته.  9
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وقد تشكلت حكومة  المنتصر الثانية في البداية على النحو التالي: 
رئيساً للوزارة ووزيراً للداخلية حمود امنتر 

وزيراً للصناعة إبراهيم بن شعبان  
وزيراً للدولة أبو بكر نعامة 
وزيراً للدولة عمر الباروي 
وزيراً للالية سام لطفي القاي 

وزيراً للخارجية حسن مازق 
وزيراً لإعام حسن ظافر بركان 

وزيراً للمعارف حمد اميت 
وزيراً للعدل عبد احميد البكوش 

وزيراً للزراعة حمد بك درنة 
وزيراً للمواصات واأشغال العامة حسن بالعون 

وزيراً لشؤون البرول  عي نور الدين العنيزي 
وزيراً للدفاع سيف النر عبد اجليل 

وزيراً للصحة أمد البشتي 
وزيراً للتخطيط والتنمية حامد العبيدي 

وزيراً للعمل والشؤون ااجتاعية امهدي بوزو 
غير أن المنتصر سرعان ما أدخل في 1964/3/26 تعدياً واسعاً على وزارته، فأشرك 
عدداً من الشــخصيات القوية ومن الوزراء الشباب المثقفين، كما تخلى عن وزارة الداخلية 

لمحمود البشتي فأصبحت تشكيلة الوزارة على النحو اآتي:
رئيساً للوزراء حمود امنتر   -1

وزيراً للخارجية حسن مازق   -2
وزيراً للداخلية حمود البشتي   -3
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وزيراً للعدل10 عبد الرمن القلهود   -4
وزيراً للالية سام لطفي القاي   -5

وزيراً لأشغال العامة إبراهيم بن شعبان   -6
وزيراً لأنباء واإرشاد خليفة التليي   -7

وزيراً للعمل والشؤون ااجتاعية  عبد اموى لنقي   -8
وزيراً للصحة أمد البشتي   -9

وزيراً للمعارف منر البعباع   -10
وزيراً للزراعة حمد بك درنة   -11

وزيراً للمواصات واأشغال العامة السنوي لطيوش   -12
وزيراً لشؤون البرول فؤاد الكعبازي   -13

وزيراً للدفاع سيف النر عبد اجليل   -14
وزيراً للتخطيط والتنمية حامد العبيدي   -15
وزيراً لاقتصاد الوطني حسن ظافر بركان   -15

وزيراً للدولة عبد اه سكتة   -17
وزيراً للدولة عمر الباروي   -18
وزيراً للدولة أبو بكر نعامة   -19
وزيراً للدولة عبد القادر البدري   -20

وفي 1964/6/5 استقال من الوزارة كل من وزير العدل11 ووزيري الدولة، كما جرى 
في 1964/7/29 إقصاء وزير الدفاع ســيف النصر عبد الجليل بسبب صفقة الدبابات مع 

أمريكا12 وتم تعيين عبد السام بسيكري خلفاً له.
وإثر ظهور ااحتجاجات بتزوير اانتخابات البرلمانية التي جرت في 1964/10/10 13 
قام المنتصر بإدخال تعديل على وزارته خرج بموجبه إبراهيم بن شــعبان )وزير اأشــغال 
العامة ورئيس الوزراء بالوكالة( ومحمود البشــتي وزير الداخلية، كما أعاد إلى وزارة العدل 

عبد الحميد البكوش، وأدخل إلى تشكيلة وزارته عدداً من الوزراء الجدد هم:
وزيراً للداخلية  حمد امنصوري    -

خلف  عبد الرمن القلهود عبد احميد البكوش ي وزارة العدل، إذ إن اأخر اســتقال من الوزارة لكي يرشــح نفســه لعضوية جلس   10
النواب.

جرى تعين الشيخ عبد الرمن القلهود مفتياً للباد.   11
انظر مبحث "صفقة الدبابات اأمريكية" ي هذا الفصل.  12

انظر مبحث "اانتخابات الرمانية )أكتوبر 1964(" ي هذا الفصل.    13
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وزيراً لأشغال العامة  فاضل اأمر    -
وزيراً لاقتصاد الوطني منصور كعبار14   -

وزيراً للصحة مصطفى بن زكري15   -

أورد بشــر الســني امنتر ي مذكراته أن امنتر اقرح ي البداية تعين منصور رشــيد الكيخيا وزيراً لاقتصــادـ، إا أن املك رفض   14
ااقراح، اأمر الذي جعل امنتر ختار منصور كعبار، مصدر سابق، ص 213.

كان يشغل قبل ذلك منصب عميد بلدية طرابلس.  15
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مقرحات أمريكية
مرّ بنا كيف أن البريطانيين واأمريكان عقدوا - كعادتهم - اجتماعاً تنسيقياً في العاصمة 
اأمريكية واشــنطن بشأن ليبيا يوم 16،1964/1/7 وكما رأينا فقد انفجر الوضع اأمني في 
ليبيا فجأة خال أقل من أسبوع من انعقاد ذلك ااجتماع، وكان واضحاً أن تداعيات انفجار 
الوضــع اأمني في أعقاب المظاهرات التي تواصلت منــذ 1964/1/13 كادت أن تؤدي 
إلى ثورة عارمة في أنحاء الباد. في ضوء ذلك، ســارع المســتر ديفيد نيوســوم مدير إدارة 
شمال إفريقيا في الخارجية اأمريكية بإرسال رســالة سرية مؤرخة في 1964/2/20 إلى 
مديــر اإدارة اإفريقية بالوزارة ضمّنها جملة مــن "البدائل" التي اقترح إضافتها إلى "خطط 

الطوارئ" المعدّة لمواجهة تطورات الحالة في ليبيا.
كان مما جاء في رسالة نيوسوم:17

"ي ضوء امظاهرات احالية وحالة عدم ااستقرار التي شهدها ليبيا خال شهر يناير اماي، 

وي ضوء ردود الفعل إزاء اأزمة العارضة من قبل الشــخصيات الرئيســية ي الدولة، املك 
ووي العهد وعدد من كبار الشخصيات السياسية، يبدو أنه أصبح من امرغوب فيه من جانبنا 
أن نفكــر ي امزيد من "البدائل" التي ينبغي علينا ضمّها إى "خطط الطوارئ" التي ســبق لنا 

تطويرها عى امتداد السنوات اماضية مواجهة احالة ي ليبيا."
"لقد ظل تفكرنا حتى اآن يقوم عى أســاس أن السبيل اأفضل لضان ااستقرار السياي 
ي ليبيا، وبالتاي ماية مصاحنــا اجوهرية فيها، هو من خال عملنا بطرق ا تبدو متطفلة أو 

ظاهرة للعيان لتسهيل اعتاء ويّ العهد للعرش."
"غر أن تداعي اأحداث السياسية ي ليبيا أصبح يتم برعة كبرة، حت التأثر الفعّال لتنامي 

وانتشــار التعليم، والتنمية ااقتصادية امتسارعة، والتغيرات ااجتاعية التي أصبحت تبتعد 
بامجتمع الليبي عن عاقاته القبلية السابقة وتأخذ به ي طريق احياة العرية امدنية."

"وفضاً عن ذلك، ولســوء احظ، فإن ويّ العهد، بات يشــكل - باطــراد متواصل - رهاناً 

خاراً بالنسبة للمستقبل. إن خلفيته وتعليمه ما من طراز عتيق، ديني، وحافظ جداً. وفضاً 
عن ذلك فإن شخصيته ا تدل عى اكتساها أية مؤرات قوة. ومن ثم فإن الفجوة بن الدور 
الذي عليه أن يلعبه كملك مقبل للباد وبن قدراته السياســية تزداد اتساعاً عى عكس ما كنا 

نتمناه".
انظر "حكومة فكيني".  16

.POL 15-1 Libya الرسالة باملف امركزي لوزارة اخارجية اأمريكية رقم  17
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بعد هذا التقديم، يشــير المستر نيوسوم في رســالته تحديداً إلى أربعة من المقترحات 
البديلة، تتضمن إصاحات سياسية وإدارية يمكنها - فيما لو قام الملك بها - أن تساعد، في 

المدى البعيد، على إيجاد استقرار سياسي في الباد. وتتلخص هذه البدائل في:
أن يعلــن املك النظام اجمهــوري ي الباد. وهو ااقراح الذي ســبق للملك   -1
إدريــس أن لوّح به ي اماي. غر أن هذا ااقراح يتطلب البحث عن شــخصية 
سياســية لشغل منصب رئيس اجمهورية ليســت قوية فحسب، ولكنها قادرة ي 

الوقت ذاته عى اسرضاء كافة القوى والعنار السياسية ي ليبيا.
أن يتنازل املك إدريس عن العرش لوي عهده.  -2

أن يدعــو املك إى اجتاع عــام حت رعايته، حره كافة الزعاء السياســين ي   -3
الباد، يقومون خاله بأداء القســم عى الواء للدســتور ولــوي العهد كخليفة 

للملك.
أن يعرّ املك بشكل علني، وأن يترف بطريقة رحة، تعطي اانطباع للشعب   -4
عن ثقته ي وي العهد، الذي عليه بدوره أن يتحدث ويترف بطريقة تدل عى أنه 

رئيس الدولة امقبل.
وبعد أن يورد المســتر نيوسوم هذه البدائل، يقترح، بعد ااتفاق على بديل مناسب بينها 
من قبل اإدارة اأمريكية، أن يتم التشاور مع الحكومة البريطانية حول شخصية مناسبة قريبة 
من الملك إدريس وتحظى بثقته الكاملة، يُعهد إليها بتقديم ااقتراح المناسب له بشكل مباشر 
وبســرية مطلقة، على أســاس أن الحكومتين البريطانية واأمريكية، ومن منطلق اهتمامهما 
بمستقبل ليبيا، تريان أن يقوم الملك إدريس، وهو الحريص على سعادة وأمن ورخاء شعبه، 

باتخاذ خطوات في اتجاه تبديد أية شكوك حول مآل السلطة في الباد بعد وفاته.18
كما أشــار المستر نيوســوم في رسالته إلى شــخصيتين على وجه التحديد كمرشحين 
أن يقوم أي منهمــا بمهمة إباغ الملك إدريس بااقتراح الــذي يجري ااتفاق عليه، هما 
 الســير أليك كيركبرايد (Alec Kirkbride) أول سفير لبريطانيا في ليبيا، والمستر أدريان بلت

 (Adrian Pelt) مبعوث اأمم المتحدة الذي أشرف على استقال ليبيا )1949-1951(، فقد 
عرف ااثنان بعاقتهما الحميمة بالملك إدريس.19 وا يوجد في الوثائق الســرية المنشورة 
سياحظ القارئ أن حجة وجود شكوك حول مستقبل الباد بعد غياب املك، أو استقالته، هي التي استعملت من قبل اإدارة اأمريكية   18

)ومن قبل نيوسوم بالذات( ي ترير موقفها امرحب بانقاب سبتمر فور وقوعه. انظر "انقاب بقيادة خر" للمؤلف.
ياحظ أن امسر نيوســوم أسقط من قائمة امرشحن للقيام هذه امهمة امسر دي كاندول، إذ إنه م يكن حظى برضا اأمريكان عنه رغم   19

أنه من أكثر الشخصيات قرباً من املك إدريس.
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ما يدل على أن تطورات اأحداث في ليبيا سارت منذ ذاك اليوم في اتجاه صرف الحكومتين 
البريطانية واأمريكية نظرهما عن تلك المقترحات. ولعل أهم التطورات في هذا الشأن وفاة 
ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشــلحي في حادث سيارة يوم 23 إبريل 1964 20 والذي 
كان أثناء حياته يشكل أكبر تهديد لفرص وليّ العهد بتولي الحكم عقب وفاة الملك إدريس. 

من اأمور الافتة للنظر أن وفاة البوصري الشــلحي وتأثراها م تلق أي اهتام ي تقارير سفاري بريطانيا وأمريكا، رغم أن هذه التقارير   20
حفلت بالكثر من امعلومات واأخبار والتحليات امتعلقة به حتى يوم وفاته!
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استمرار حالة التوتر وامظاهرات
إثر اســتقالة محي الدين فكيني، الذي كان قد اكتسب شعبية في أوساط الليبيين، قامت 
في المدن الرئيســية )على اأخص طرابلس وبنغازي( مظاهرات صاخبة أدت إلى استمرار 
حالة التوتر في الباد. وكان مما زاد في تصاعد هذه الحالة، فضاً عن تداعيات التحقيق في 
مقتل الطلبة في بنغازي،21 قيام أجهزة اإعام المصرية، وفي مقدمتها "صوت العرب"، بشن 
حملة دعائية ظالمة ضد رئيس الوزراء الجديد  المنتصر، صوّرته بأنه عميل لبريطانيا جيء به 
لتجديد ااتفاقيات العسكرية، وإخراج ليبيا من جامعة الدول العربية. وتواصلت المظاهرات 
بشكل متقطع حتى يوم 1964/1/25 ولم تهدأ إا بعد أن وجه رئيس الوزراء المنتصر بياناً 
عبر اإذاعة المرئيــة نفى فيه أن تكون وزارته قد جاءت خصيصاً لقمع المواطنين، أو منعهم 
من نصرة قضايا أمتهم العربية. كما عين لجنة برئاســة حسين مازق للنظر في حادث إطاق 
النار على المتظاهرين في بنغازي. وقد بحثــت اللجنة في الموضوع بما ارتضاه المواطنون 
والشــرطة معاً.22 كما كان من ردود الفعل المبكرة مــن قبل الحكومة لهذه الحالة قيامها في 
1964/3/28 بمنع صحيفتي "الباغ" و"الشــعب" من الصدور بحجة نشــرهما مقاات 
مثيــرة للرأي العام ) قامت الصحيفتان برفع قضيــة احتجاجاً على قرار الحكومة، وحكمت 

المحكمة في صالح الصحيفتين، وتمكنتا من مواصلة الصدور(.
ويصف بشير الســني المنتصر23 في مذكراته البيئة السياسية غير المرحبة بعودة محمود 

المنتصر إلى رئاسة الحكومة كاآتي:24 
"كانــت ثقة املك القويــة بمحمود امنتر موضــع حذر ي برقــة... وكان عى عاقة غر 
ودية مع واي فزان الســيد أمد سيف النر بحجة عاقة الســيد حمود امنتر السابقة مع 
إيطاليا.... والســيد حمود امنتر م يكن موضع ثقة مر لعاقتــه الوطيدة بريطانيا.. وم 
يكن موضع ثقة اأمريكين أيضاً لكونه من الساســة التقليدين من أنصار الريطانين، وهو 
ليس زعياً ماهرياً، وخاصة ي مدينة طرابلس، هذا ترى فيه أمريكا خطراً، أنه لن يســتطيع 
الســيطرة عى القوى امعارضة ويعرض الباد انقاب شيوعي، وهو غر معروف من كثر 
من الشــباب امثقف، ويرون فيه شخصية تقليدية قديمة، ومن أرة حافظة ا تشارك ماهر 
انظر بشأن تداعيات هذا اموضوع ما ورد ي كتاب سامي حكيم "هذه ليبيا" )القاهرة: مكتبة اأنجلو امرية، 1970(، ص 96-74. 360.  21
خدوري جيد، ليبيا احديثة: دراســة ي تطوّرها الســياي، ترمة نقوا زيادة، مراجعة نار الدين اأســد )بروت، نيويورك: دار   -  22

الثقافة بااشراك مع مؤسسة فرنكلن للطباعة والنر، 1966(،  ص 360.
عمل بشر السني امنتر مع حمود امنتر كوكيل وزارة لشؤون رئاسة جلس الوزراء، وكانت تربطه به صلة قرابة أرية.  23

"مصدر سابق، ص 146، 147.  24
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الشعب مشاعرها ومشــاكلها، وغر مقبول من رجال اأعال أنه معروف بنزاهته امتناهية، 
وا يقبل مساومة أو وســاطة خدمة مصاحهم، وهو أيضاً غر حبوب من وي العهد احسن 
أنه يعتقد أنه غر خلص له وضد وايته للعرش، وأنه يســاند عائلة  أمد الريف السنوي 
التي تعتقد أها أحق بالعرش بعد وفاة املك... باإضافة إى هذا كله فإن  السيد حمود امنتر 
ا ينال رضا بعض أفراد عائلته الذين يعتقدون أنه توى منصب رئاسة الوزارة بسبب انتائه إى 
العائلة، وخاصة عمه  السيد سام عمر امنتر... وأهم من ذلك كله كانت عاقة السيد حمود 
امنتر مع احاشية املكية، وباأخص إبراهيم الشلحي ي وزارته اأوى )1954-1951(، 

عى أسوأ حال... "
كما أضاف بشير السني المنتصر في موضع آخر من مذكراته:25

"عندما استقال الدكتور فكيني كانت بريطانيا وأمريكا تتوقعان تعين رئيس حكومة بديل من 

الشباب، وشعبي حتى يســر عى خطوات الدكتور فكيني، ويقوم بإصاح الوضع الداخي 
الــذي بدأ يتدهور ويعرّض امصالــح الغربية للخطر.. كان عدم ترحيــب بريطانيا وأمريكا 
بحكومة  حمود امنتر ا يرجع اى الشــك ي حرصه عــى امحافظة عى عاقات الصداقة 
امتينــة بن ليبيــا وبريطانيا وأمريكا، بل عــى العكس، كانت بريطانيا وأمريــكا تعتقدان أن 
هذه السياســة التي عرف ها لدى الشــعب الليبي، وبأنه صديق وحليف لريطانيا، ا جعله 
الشــخص الذي خدم امصالح الريطانية واأمريكية ي الظروف اجديدة التي يمر ها الرق 

اأوسط وليبيا."

امصدر السابق، ص 155.  25
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بداية التدخل امري السافر
يروي مصطفى بن حليم في كتابه "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة" قصة ذات دالة مهمة 
بشــأن بداية التدخل المصري في الشأن الليبي غداة تشكيل محمود المنتصر لحكومته، جاء 

فيها:26
"ليســمح ي القراء التحدث أول مرة عن تفاصيل مقابلــة غريبة بن وزير الداخلية امري 
آنذاك زكريا حي الدين وبيني، ما ها من أمية للدالة عى بداية عهد تدخل امخابرات امرية 

ي الشأن الليبي غداة تشكيل امنتر لوزارته."
وبعد أن يروي بن حليم مابسات اللقاء الذي تم بينه وبين زكريا محي الدين27 في منزل 

اأخير في القاهرة، وبناءً على طلبه، يعرض لما دار بينهما من حديث على النحو التالي:
"بعد امجامات واحديث عن اأوضاع العربية امعارة؛ بادري بعرض طويل عن هواجس 
وخــاوف القيادة امرية من تطورات اأحداث ي ليبيا التــي أدت إى إقالة فكيني، القومي 
العــري، وإعــادة حمود امنتر إى ســدة احكم، ليعدل مســار السياســة الليبية ويوجهها 
اجاهاً غربياً اســتعارياً، وأنه ســيجدد امعاهدة الريطانية التي أقامها سنة 1952 ]1953[ 
مع بريطانيا، وســيعمل عى إخــراج ليبيا من اجامعة العربية، وباختصار )ســيحول ليبيا إى 
مستعمرة انجليزية فعاً مستقلة اســاً(، وذكر الكثر من النعوت الظامة محمود امنتر، ثم 
أتى إى بيت القصيد وقال: إننا هدف للتعاون مع الوطنين الليبين أمثالك إقامة جبهة وطنية 
من السياســين الليبين ذوي التوجهات القومية العربية لتقف سداً أمام هرولة حمود امنتر 

بليبيا نحو مصر غري جهول".
ثم ينسب بن حليم إلى نفسه أنه رد على كام زكريا محي الدين قائاً له:

"... إن أغلب ما ســمعته منه ]أي من حي الدين[ ا يستند أي أساس من الصحة، وما قيل 
له عن حمود امنتر إما نابع عن ســطحية، أو جهــل متعمد، برغم صداقتي محمود امنتر 
واختاي معه ي بعض من توجهاته السياسية، فإنني اتفق معه ي صواب تعاوننا مع الغرب، 
ولكن ضمن إطار أفضل، ولكنني أكدت له أن امنتر ليبي وطني، وا حمل مر أي عداء، 
وهو واقعي ي سياســته، ولن جدد امعاهدة الريطانية أن جديدها وقع منذ سنتن، وقام به 
حمد بن عثان الصيد ســنة 1963/1962، وكذلك حمود امنتر هو الذي أدخل ليبيا إى 

"ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة" )كولونيا، أمانيا: دار اجمل، 2003(، ص 296-294.  26
وصفه بن حليم بأنه، باإضافة إى منصب وزير الداخلية، كان هو امسؤول اأول عن ميع أجهزة امخابرات امرية.  27
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جامعة الدول العربية إبان وزارته اأوى ســنة 1953/1952 وليــس من امعقول أن يعود 
للحكم ليخرج ليبيا من اجامعة..." 

ثم يواصل بن حليم سرده لرده على ما اقترحه وزير الداخلية المصري زكريا محي الدين 
حول إنشاء "جبهة وطنية" تضم شخصيات سياسية ليبية لمعاداة حكومة  المنتصر وتوجهاتها 

قائاً.
"أما تعاونكم مع الوطنيــن الليبين إيقاف هرولة ليبية نحو مصــر غري جهول، فإن ليبيا 
مستمرة ي تعاوها مع اإخوة العرب، وهي سائرة عى درب قومي عري، وهي بأيدٍ أمينة من 

املك إدريس ورئيس وزرائه وزمائه أمثال مازق والقلهود..." 
ثم أضاف بن حليم قائاً: 

"اسمح ي يا أخ زكريا أن أكرر لك قواً قلته للرئيس مال عبد النار منذ سنتن: إن جاءكم 
ليبــي يدّعي أنه أكثر عروبة ووطنية وصدقاً من إدريس الســنوي فا تصدقوه، ولو كنت أنا 
امدعي، واسمح ي يا أخ زكريا أن أقدم لك نصيحة خلصة: اطمئنوا إخوانكم وجرانكم ي 
ليبيا، وا حملوا أنفسكم مشقة التدخل ي شؤوهم، ودعوهم يديروا أمورهم فيا بينهم..."

ثم ينســب بن حليم إلى مضيفه زكريا محي الدين أنه شكره على صراحته، ووعده بأنه 
سيفكر فيما سمعه منه.

وبعد أن يورد بن حليم أنه قام عند عودته لطرابلس بنقل الحديث ) الذي جرى بينه وبين 
زكريــا محي الدين( إلى رئيس الوزراء محمود المنتصر، ختــم روايته لهذه الواقعة بعبارات 

جاء فيها:
"لقد أشــعري لقائي مع  زكريا حي الدين بجاء أن عهد التدخل امري ي الشأن الليبي قد 
بدأ بالفعل، وأن الرئيس عبد النار أو أجهزة خابراته ســينتهزون زعزعة الثقة بن الشــعب 
الليبي وحكومته، والظروف احرجة التــي يواجهها حمود امنتر، إحراجه ثم إخراجه أو 

إخضاعه."  
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عبد النار يصب الزيت عى النار
لــم يكن غريباً، في ضوء ما أشــار إليه بن حليم بشــأن الحوار الذي جــرى بينه وبين 
وزير الداخليــة المصري زكريا محي الدين، والذي يفهم منــه أن مصر عازمة على التدخل 
في الشــأن الليبي بســبب عدم اطمئنانها لتوجّهات محمود المنتصر، لم يكن غريباً أنه ما أن 
أخــذت اأحداث تتجه في ليبيا نحو الهدوء وااســتقرار، حتى قام الرئيس المصري جمال 
عبد الناصر بإلقاء خطاب يوم 1964/2/22 المصادف للذكرى السادسة لقيام الوحدة بين 

سوريا ومصر28 تعرض فيه للقواعد اأجنبية في ليبيا. وكان مما جاء في ذلك الخطاب:
"إن الشــعب العري ينتظر اليوم الذي حتفل اأمة العربية باجاء الكامل للقواعد اأجنبية، 
أن القواعد اأجنبية اموجودة ي ليبيا هي نتيجة ااســتعار، وأهــا خطر عى اأمة العربية 

كلها."
ثم أضاف قائاً:

"إن بريطانيا اآن حاول جديد ااتفاقية امعقودة مع ليبيا... وأن حتفظ بالقواعد العسكرية."29
ثم تساءل:

"كيف يمكــن للجيش امري واجيوش العربية أن تواجه إرائيل وهناك قواعد إنجليزية- 
أمريكية عى احدود امرية الغربية؟"30

ما الذي دفع بالرئيس عبد الناصر لتضمين خطابه تلك الفقرات رغم علمه واعترافه، في 
خطاب علني ألقاه في مدينة بور ســعيد عام 1957 في الذكرى اأولى للعدوان الثاثي على 
مصر، بــأن "الحكومة الليبية جمّدت القواعد البريطانية ولم تســمح لها بالتحرك ضد مصر 
خال ذلك العدوان الغاشــم عليها؟"31 ورغم صمته عن تناول موضوع القواعد في ليبيا منذ 

عام 1958؟
من المعروف أن ميثاق منظمة الوحــدة اإفريقية تضمّن دعوة إلى الدول الموقّعة عليه 
لتصفية القواعد اأجنبية فوق أراضيها عبر التفاوض، وأن مؤتمر القمة اإفريقية الذي انعقد 
في أديس أبابا بالحبشــة خال شــهر يونيو عام 1963 قد أثار موضوع القواعد اأجنبية في 
كانــت الوحدة امذكورة قــد انفرط عقدها يومذاك، وكان قد مى عى انفصال ســوريا عن مر نحو عامــن ونصف العام، وقد وقع   28

اانفصال ي 1961/9/28.
خدوري، مصدر سابق، ص 361.  29

"ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة"، مصدر سابق، ص 299.  30
مذكرات بن حليم، مصدر سابق، ص 138.  31
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إفريقيــا، وأصدر توصية تدعو إلــى التخلّص من هذه القواعد بالتفــاوض، وقد تكرر إثارة 
الموضوع أثناء اجتماع وزراء الخارجية اأفارقة في اغوس خال العام نفسه، وألزم الدول 
المعنيــة بتقديم تقرير عن التقــدم الذي أحرزته في تنفيذ ما جــاء بالميثاق وتوصيات القمة 

اإفريقية بهذا الخصوص.
وقــد كان لهذه القرارات والتوصيات بشــأن القواعد اأجنبيــة أصداؤها في الصحافة 
الليبية، وداخل البرلمان الليبي،32 وقد أشــار إليها حســين مازق وزير الخارجية الليبي أثناء 
لقاء له مع الســفير اأمريكي في ليبيا المســتر ايتنر E. Allen Lightner في طرابلس خال 

شهر مارس 1964. 33
ومــن جهة أخرى، فعلى الرغم من أنه لم يســبق أن صدر عن أي مســؤول ليبي دعوة 
صريحة إلى حكومتي بريطانيــا والوايات المتحدة اأمريكية بشــأن تصفية قواعدهما في 
ليبيــا، فإن رئيس الوزراء محي الدين فكيني - وفقاً لما ورد في وثيقة أمريكية ســرية34 - لم 
ينف بطريقة حاســمة وقاطعة أن ليبيا تفكر في إلغاء اتفاقية قاعدة ويلس العسكرية. كما تشير 
الوثيقة ذاتها إلى أن  فكيني تحدّث خال اجتماع أمريكي- ليبي، من أجل إصدار بيان حول 
المساعدات العسكرية اأمريكية لليبيا بما فيها السماح لساح الطيران الليبي باستعمال جزء 
من قاعدة ويلس أغراض التدريب، تحدّث بلغة يُفهم منها أنه يعتبر تلك التســهيات مجرد 

خطوة على طريق استعادة الليبيين لكامل القاعدة.35
والواقع أن ما ورد على لســان فكيني في تينك المناسبتين لم يكن سوى تعبير عما كان 
يعتمل في صدور المسؤولين الليبيين، بمن فيهم الملك إدريس، الذين كانوا يتحينون فرصة 
تحســن الوضع المالي وااقتصــادي لبادهم لكي يعيدوا النظر فــي موضوع المعاهدات 

والقواعد اأجنبية.
وجدر اإشــارة جدداً إى ما ورد عى لسان املك إدريس رداً عى تساؤل مبكر وجهه إليه 

حمد بن عثان الصيد )قبل أن يتوى رئاسة الوزارة عام 1960( بشأن رورة امعاهدات:
"إذا كانــت الرورة حتم توقيع معاهدة مع بريطانيا مدة عر ســنوات، فربا يمن اه علينا 
خال هــذه الفرة بموارد وثروات أخــرى تغنينا عن امعاهدة، وآنــذاك يمكن إعادة النظر 

فيها."36
انظــر مذكرة امعلومات الرية امرســلة إى وزير اخارجية اأمريكي من امســر ويليامــز G. Mennen Williams باإدارة اإفريقية   32

DEF. 15 Libya - US باخارجية اأمريكية بتاريخ 1964/9/6ذات الرقم )3491( املف امركزي
تقرير ري مرسل من السفر اأمريكي بليبيا حمل الرقم اإشاري )15456( مؤرخ ي 1964/3/20.  33

انظر مذكرة امعلومات الرية السابقة نفسها.  34
مذكرة امعلومات الرية السابقة.  35

مذكرات الصيد، مصدر سابق، ص 87.   36
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كما أورد مصطفى بن حليم في مذكراته أن مما قاله للرئيس المصري عبد الناصر خال 
لقاء له معه في القاهرة عام 1954 ما نصه:

"لقد رأينا، زمائي وأنا، أن نتبع سياســة هــدف إى تنمية مواردنا الوطنية وتطويرها، بحيث 
يقف اقتصادنا عى رجليه ي مســتقبل قريب، عند ذلك نراجع ارتباطاتنا الدولية، ونتخلص 

من كل التنازات التي اضطرتنا ظروفنا ااقتصادية السيئة إى قبوها..."37
ومن جهة أخــرى، فمن المعلوم أيضاً أن القواعد اأجنبيــة فوق اأراضي العربية كان 
أحد الموضوعات التي تناولتها القمة العربية اأولى التي انعقدت بالقاهرة في الثالث عشــر 

من شهر يناير 1964.
وفضاً عــن ذلك، فإن مجيد خدوري يؤكــد: أن محمود المنتصــر كان عاقداً العزم، 
منذ عودته إلى رئاســة الوزارة في 1964/1/22 عقب اســتقالة فكيني، على إعادة النظر في 

المعاهدة البريطانية:38
"... عى أن حمود امنتر كان يشــعر وهو خارج احكم بأنه كان مسؤواً عن عقد امعاهدة 
مع بريطانيا العظمى ي وقت كانت ليبيا ي أشد احاجة إى امال وإى عضد بريطانيا السياي، 
فلــا جاء إى احكم ثانية، وقد تغرت ظروف ليبيا، شــعر بأن الوقــت قد حان إعادة النظر 
ي امعاهدة الريطانية. ولقد نشــط للموضوع، واستشار أحد خرائه القانونين،39 قبل إثارة 
القضية من قبل عبد النار، أن موضوع امعاهدة الريطانية كان عى كل حال ســيفتح حتاً 

نظراً مرور عر سنوات عى امعاهدة كا تنص إحدى موادها."
في ضوء هذه المابســات والخلفيات، التي ا نشــك في أن النظام المصري كان على 
علم بها، يمكننا أن نقبل ما ذهب إليه مصطفى بن حليم في تفسير دوافع العبارات التي وردت 

على لسان عبد الناصر يوم 1964/2/22 بشأن القواعد البريطانية واأمريكية في ليبيا:
"طالــب عبد النار ي خطابه بضانات ملموســة بأن القواعد الغربية ي ليبيا لن تســتخدم 

لطعــن مر من اخلف إذا ما اضطرت مر مهامة إرائيل عســكرياً منعها من حويل مياه 
هر اأردن، وكانت مناورة ماكرة من عبد النار جعلته ]يبدو[ ي موقف امســتعد للهجوم 
عــى إرائيل إذا ما ضمن ظهــره من اعتداء يقع من القواعد الغربيــة ي ليبيا، مع أنه م يكن 

كذلك.."40
للمزيد بشــأن ما ورد عى لسان بن حليم ي تلك امناسبة، انظر ص 170-172 من مذكراته. ومن امعروف أن بن حليم سعى إى تعديل   37

امعاهدة مع بريطانيا ي أعقاب حرب السويس ي أواخر عام 1956.  انظر ما ورد ي ص 458-492 من امذكرات نفسها. 
خدوري، مصدر سابق، ص 361، 362.  38

ليس من امستبعد، إذا كان هذا اخبر القانوي مري اجنسية، أن يكون قد نقل هذه امعلومة إى السفارة امرية ي ليبيا وبالتاي، أن تكون   39
قد وصلت إى القيادة امرية.

مذكرات بن حليم. مصدر ســابق، ص 138. ومعرفة امزيد عن القضايا التي كانت تشــغل بال الرئيس عبد النار ي تلك الفرة ننصح   40
القارئ بأن يراجع الفصل الثالث "السحب الزاحفة" من الباب الثالث "عى سفوح الركان" من كتاب "حرب الثاثن سنة" اجزء اأول 

"سنوات الغليان" حمد حسنن هيكل )مركز اأهرام للرمة والنر، القاهرة، 1988(.
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وأياً ما كانت اأسباب والدوافع الحقيقية لدى الرئيس عبد الناصر، وبعيداً عن رد الفعل 
الشــعبي والرســمي في ليبيا لفقرات ذلك الخطاب،41 فقد واصل اإعام المصري حملته 
حول موضوع القواعد اأجنبية في ليبيا، كما واصل المسؤولون المصريون تصريحاتهم في 
ااتجاه نفســه،42 ولم تتوقف تلك الحملة إا بعد أن احتجت الحكومة اأمريكية بشدّة على 
لسان سفيرها في القاهرة المستر جون بادو J. Badau وفقاً لما ذكره السفير اأمريكي المستر 

ايتنر للملك إدريس أثناء استقبال اأخير له في قصره بطبرق يوم 1964/4/9. 43
ويوضح  بن حليم المزيد حول موقف الحكومة اأمريكية ورد فعلها لما اعتبرته تدخاً 

من عبد الناصر في العاقات الليبية اأمريكية، فيقول:44
"وي نفس الوقت؛ أرسل الرئيس جونسون رســالة مستعجلة إى الرئيس عبد النار حذره 

فيها أنه سيضطر إيقاف إمداد مر بالقمح وامواد الغذائية اأخرى التي كانت مر حصل 
عليها داخل برنامج العون اأمريكي، ما م يوقف عبد النار تدخله ضد امصالح اأمريكية 

ي ليبيا."
كما يضيف بن حليم:

"وتصادف وجود وزير اخارجية حســن مازق ي القاهرة حضــور أحد اجتاعات اجامعة 

العربية، فاســتدعاه الرئيس عبد النار، ومّله رســالة حية أخويــة أخيه املك إدريس مع 
رجائه أا يستعجل ي إخراج القوات اأمريكية من ليبيا، كا نصحه بالروي واستعال اللن 
واحكمة مع اأمريكان، واتباع سياسة "اخطوة خطوة". وعندما نقل مازق رسالة عبد النار 
إى املك إدريس استجاب املك لنصح عبد النار، وأشار عى رئيس الوزراء )امنتر( برك 

اأمريكين وشأهم."
ويعلق على هذه الواقعة بقوله: 

"هذا ما رح به الســيد حســن مازق بشــجاعة أمام حكمة الشــعب لدى حاكمته ســنة 

1970 ]1971 بعد قيام انقاب ســبتمر[ ما اضطر رئيس امحكمة إى إسكاته. وم يكذّب 
أحــد هذه الرواية عى اإطاق، مــا يقطع بصحتها... وكا قلت مــن قبل، فقد كانت تلك 
منــاورة ماكرة من عبد النار، ومزايدة ظهر فيها أمــام اجاهر العربية بمظهر امنادي بإهاء 
الوجود العســكري الريطاي واأمريكي ي ليبيا، حماً ذلك الوجود العســكري مسؤولية 

سنتناول هذا اموضوع ي امبحث التاي من هذا الفصل.  41
انظــر الرقية الرية امطولة )7( صفحات امرســلة من وزير اخارجية اأمريكي دين راســك إى ســفارات أمريــكا ي ليبيا وبروت   42
والقاهرة ولندن التي توضح أســس احتجاج احكومة اأمريكية عى موقف احكومة امرية ي قضية القواعد ي ليبيا. الرقية مؤرخة ي 

DEF 15 Libya-US 1964/3/21 رقم )10913(. املف امركزي
انظر امذكرة الرية امعدّة من قبل امســر سكريفنر R. S. Scrivner مدير إدارة شال ورق إفريقيا باخارجية الريطانية والتي تضمنت   43
تفاصيل اللقاء بن املك إدريس والســفر اأمريكي ي ليبيا وفقاً ما نقله إى اخارجية الريطانية امســر واجنر Wagner السكرتر اأول 

بالسفارة اأمريكية ي لندن يوم 1964/4/10)أي اليوم التاي حدوث هذا اللقاء(. 
مذكرات بن حليم، مصدر سابق، ص 149.  44
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إحجام مر عن اهجوم عى إرائيل، وهو، بنفــس الوقت، ينصح املك إدريس رّاً برك 
القواعد اأمريكية وشــأها ي ليبيا، أنه خشى أن ينقطع عن مر سيل اإمدادات والغذاء، 
ومع اأســف، رب الليبيون امقلب الناري، وظهروا أمام العام بمظهر امتمسكن بالبقاء 

اأمريكي ي ليبيا، بينا اأمر م يكن كذلك."45

للمزيد حول هذا اموضوع انظر ما ورد ي كتاب مصطفى بن حليم "ليبيا: انبعاث أمة... وسقوط نظام".  45
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امنتر وإلغاء امعاهدات46
أياً ما كانت الدوافــع الحقيقية لخطاب الرئيس المصري عبــد الناصر، الذي ألقاه يوم 
1964/2/22 بشــأن القواعد اأجنبية في ليبيا، وما يكتنفه من عامات استفهام، وبصرف 
النظر عمــا آل إليه اأمر أمام ااحتجاجــات اأمريكية، فقد كان له تأثيراته الواســعة على 

الصعيدين الرسمي والشعبي في ليبيا.
فمن جهة، جاءت الدعوة التي حملها خطاب عبد الناصر في ظرف زمني مضطرب في 
أعقاب مظاهرات وأحداث الطلبة منذ منتصف يناير 1964 واســتقالة فكيني خال أســبوع 
تقريباً من وقوع تلك اأحداث، ومن جهة أخرى، فقد حملت تلك الدعوة معها كل ما تجسّد 
في شــخص عبد الناصر يومذاك من حلم قومي، ومن ثم فقد جاءت ااستجابة الشعبية في 
اأوساط الليبية قوية عارمة تمثلت في سلسلة من المظاهرات المنددة بالحكومة، والمطالبة 
بإلغاء المعاهدات وإخراج القواعد. كما تمثلت في عدد من المقاات وافتتاحيات الصحف 

الليبية47 التي تردد هذه المطالب نفسها.
أمام تعالي خطاب ااحتجاج الشعبي والوطني، وإدراكاً من الحكومة لمسؤوليتها تجاه 

مواطنيها، سارع محمود المنتصر إلى إذاعة بيان يوم 1964/2/23جاء فيه:
"وإنــه، وإن كانت بادنا ي فجر اســتقاها قد اضطرها ظروف معينــة لارتباط باتفاقيات 

عســكرية، إا أن ذلك م ولن حول بينها وبن مشــاركتها إخواها العرب ي كفاحهم ضد 
ااســتعار والصهيونية والتخلف، وإن هذه احكومة تؤكــد تأكيداً قاطعا بأنه ليس لدها أي 

اجاه أو تفكر ي جديد أو مديد ااتفاقيتن الريطانية واأمريكية."48
كما أكدت الحكومة الليبية موقفها هذا للحكومة المصرية في مذكرة ســلّمها الســفير 
الليبــي في القاهرة الطاهر باكير يوم 1964/3/14 تضمنت صورة من قرار مجلس الوزراء 

بشأن عزم الحكومة الليبية على عدم تجديد المعاهدات.
في هذه اأثنــاء، وعلى صعيد مجلس النواب الذي كان مقرراً أن يســتأنف اجتماعاته 
مع بداية شــهر مارس 1964، تحركت الكتلة النيابيــة المعارضة التي تضم النواب محمود 
انظر مقال يوسف البخبخي )بن عسكر( "حدث اجاء... الرعية ـ  والكنف اممتنع! القواعد العسكرية اأجنبية.. وجودها وجاؤها..   46

احقيقة والزيف"، جلة "اإنقاذ" )العدد )47( مادى اآخرة 1419 ـ سبتمر 1998(.
من الصحف الليبية التي شاركت ي احملة امناوئة لوجود القواعد العسكرية اأجنبية ي ليبيا "الرقيب" و"العمل" و"الزمان" و"احقيقة"   47

و"الباغ" و"الشعب" و"الرائد" و"احرية" و"الطليعة" و"اأيام".
خدوري، مصدر سابق، نقاً عن صحيفة "الباغ" الطرابلسية، 1 مارس 1964.  48
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صبحي والسايح فلفل والفيتوري زميت وأحمد عبد الحفيظ الرماش ومحمد بشير المغيربي 
)والمعروفة بصاتها القوية بالنظام المصري( وقــررت معاودة حضور اجتماعات مجلس 
النواب في البيضاء بعد أن كانت قد قاطعت حضورها منذ ديسمبر 1962. وكان قرار معاودة 

حضور ااجتماعات المذكور بهدف:49
استجواب احكومة بشأن مقتل الطاب الثاثة ي مدرسة بنغازي الثانوية عى يد   -1

الرطة.
تقديم مروع قانون بإلغاء امعاهدة الريطانية وااتفاقية اأمريكية.  -2

)وقدمت هذه الكتلة مروع هذا القانون بالفعل إى رئاســة جلس النواب بتاريخ   
.)1964/2/29

كما قامت كتلــة برلمانية معارضة أخرى تتكون من النــواب علي مصطفى المصراتي 
وعبد السام التهامي ومحمد نشــنوش ومحمد بوصاع الزنتاني ومحمود فتح الله وعمران 

البصير وأحمد الخرباش بتقديم مشروع مماثل.
وعندما عقد البرلمان الليبي جلســته في مدينة البيضــاء يوم 1964/3/9 أعلن رئيس 
الــوزراء محمود المنتصــر أن حكومته طلبت الدخول في مفاوضات مــع إنجلترا وأمريكا 
لتقرير مصير القواعد،50 وتم إحالة مشــروعي القانونين اللذين تقدّمت بهما كتلتا المعارضة 
البرلمانيتان إلى "لجنة الدفاع والخارجية" وفقاً لما تقضي به الائحة الداخلية للمجلس، كما 

تأجل اجتماع المجلس إلى يوم 1964/3/16.
ونترك فيما يلي محمد بشــير المغيربي أحد معاصــري تلك اأحداث، وقد كان واحداً 
من أعضاء البرلمان المعارضين للحكومة، أن يصف لنا ما حدث في الفترة ما بين جلســتي 
مجلس النــواب الليبي يومي 9، 16 مارس 1964 من خــال المقتطفات التالية من كتاب 

"وثائق جمعية عمر المختار":51 

"ي منتصف هذا اأســبوع )بن 9، 16 مارس( اتصل بنا رئيس الوزراء، واجتمعنا به ي مقر 

إقامته بالبيضاء، عن النواب اخمســة الشــيخ حمود صبحي وأنا، فقال: "إنني أريد أن أختم 
حياي بأن يكون ي رف إلغاء امعاهدة التي وقعتها، وأرجو أن تســاعدوي باخاذ الوســيلة 
القانونية لذلك، بإعطاء الفرصة للحكومة للتفاوض، حتى ا يكون اإلغاء من طرف واحد، 
اأمر الــذي ا حقق اهدف." فقلنا له: إذا كانت هناك جدية مــن احكومة ي إلغاء امعاهدة 
انظر "وثائق معية عمر امختار" محمد بشــر امغري، )القاهرة: دار اهال، 1993(، ص 439-441، وخدوري، مصدر ســابق، ص   49

.362
خدوري، مصدر سابق، ص 362.   50

مصدر سابق، ص 440، 441.  51
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وااتفاقيــة فنحن همنــا أن يتحقق موقف وطني واحد جمع الشــعب والنواب واحكومة، 
فامهــم الوصول إى اهدف عن طريق الوحدة الوطنية واأســلوب اأمثل. ثم بدأنا ي اليوم 
التاي مناقشة خطة العمل، من النواب الشيخ حمود صبحي و السايح فلفل وأنا، مع الوزيرين  
عبــد احميد البكوش وعمورة البــاروي، بعد أن اتفقنا عى خطوطها اأساســية مع رئيس 

الوزراء  حمود امنتر، وكانت خطة العمل كاآي:
تقوم "جنة الدفــاع واخارجية" باموافقة من حيث امبدأ عى إلغــاء امعاهدة الريطانية   -1
وااتفاقية اأمريكية، والتوصية بإفســاح امجال للحكومة للدخول ي مفاوضات مع 
الدولتن امعنيتن تستهدف إلغاء امعاهدتن، وتصفية القواعد العسكرية، واجاء التام 
للقوات اأجنبية، عى أن حيط احكومة امجلس علاً با توصلت إليه ي مفاوضاها قبل 

فض الدورة احالية مجلس اأمة بشهرين عى اأقل.
تنعقد جلســة جلس النواب ي 1964/3/16 لتقوم "جنة الدفاع واخارجية" بتقديم   -2

تقريرها امتضمن لتوصيتها السالفة الذكر ويوافق امجلس عليه.
ي نفس اجلسة تلقي احكومة بياناً تقرر فيه الدخول ي مفاوضات مع بريطانيا وأمريكا   -3

عى أساس إهاء امعاهدة وااتفاقية، وتصفية القواعد، وجاء القوات اأجنبية.
يصدر امجلس قراراً عى ضوء توصية اللجنة وبيان احكومة، ويقرر أنه ي حالة فشــل   -4

امفاوضات فإن امجلس سيقوم بإقرار القوانن اخاصة بإلغاء امعاهدة وااتفاقية.
وقد قمنا من جانبنا بدعوة أعضاء جلس النواب إى اجتاع قبل يوم اجلســة رحنا هم فيه ما 
توصلنا إليه مع احكومة، وأطلعناهم عى فحوى توصية جنة الدفاع واخارجية وبيان احكومة 
ومروع قرار امجلس، وهي الوثائق التي ســتكون وحدها امتلوة ي جلسة 1964/3/16 

دون مناقشة أو خطب، لتأخذ اجلسة طابع اإماع الوطني.
وقد وافق ميع النواب عى ذلك، باســتثناء اأخ النائب حمد بوصاع الزنتاي الذي شكك ي 

نوايا رئيس الوزراء".
"وي يوم 16 مارس 1964 عقد الرمان الليبي اجتاعه حسبا كان مقرراً، وقد أخذ ااجتاع 

طابع اإماع الوطني، ماثلت فيه مواقف احكومة وامعارضة، وحظي فيه ااتفاق وخطواته، 
بعد أن طرحتــه امعارضة، بموافقة جلس النواب باإماع عدا صوتاً واحداً، وليلحقه جلس 
الشــيوخ بإماعه ي 1964/3/29. كــا اخذ الرمان الليبي ي تلك اجلســة قراراً بتأجيل 
مروع إهاء امعاهدات والقواعد ريثا تقدّم احكومة تقريرها عن امفاوضات إى الرمان."52
ونترك للمقتطفات التالية التي وردت في المقالة القيمة للدكتور يوســف البخبخي )بن 
عسكر( السالف اإشارة إليها، أن تبيّن لنا سير المحادثات بين الحكومة الليبية والحكومتين 

البريطانية واأمريكية خال حقبة وزارة محمود المنتصر:
مقالة )بن عسكر( اآنفة الذكر، وخدوري، مصدر سابق، ص 363.  52
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"ومع إعان اانخراط ي حلبة امحادثات مع اأطراف ذات الشــأن، سعت احكومة الليبية 

لتدشن اسراتيجية تفاوضية تســعى من خاها مارســة الضغوط السياسية والدبلوماسية 
الرورية بغرض دفع هذه اأطراف لاستجابة للمطلب الوطني، والتمكن أسباب حقيق 

اجاء وتصفية القواعد.
وثائق الخارجية اأمريكية، والتي قدّمت شــيئاً من التفصيــل الدقيق لمجريات الحياة 
واأحداث السياســية في هــذه الفترة الزمنية من تاريخ ليبيا السياســي، أبانــت في تناولها 
لموضــوع المباحثــات الليبية/البريطانيــة والليبية/اأمريكية عن بعــض من مامح تلك 

ااستراتيجية واأساليب التفاوضية التي لجأ إليها الطرف الليبي لتحقيق أهدافه الوطنية: 
فبأخــذ زمام امبادرة وإعان رئيس الوزراء الســيد حمود امنتر ي اجلســة الرمانية   •
امنعقــدة ي 16 مارس 1964 عن عــزم حكومته للتفاوض بغــرض إهاء امعاهدات 
وتصفية القواعد، أوقع اأطراف امقابلة ي حال من امفاجأة والذهول من هذا التحرك 
امباغت الذي وجدت به نفســها ي موقف دفاعي عن بقائهــا وصاحية اتفاقياها، ما 
أعان اجانب الليبي عى دفع حظة الذهول هذه نحو زاوية التنازات واستثار مكاسبها.

كا عملت احكومة الليبية وبقوة، ســواء قبل أو مع اانخراط ي عجلة امباحثات، عى   •
دفع الطرفن الريطاي واأمريكي إى إصدار قرار مبدئي يكون بمثابة أرضية للتفاوض 

وقاعدته، تعلن فيه هذه اأطراف عن قبوها مبدأ اجاء عن قواعدها.
وي مقاربتها موضوع التفاوض حرصت احكومة الليبية آنذاك عى التعامل التايزي مع   •
اأطــراف امقابلة، ما يتيح قدراً من احركة وامناورة للطرف الوطني، يارس من خاله 
ضغوطاته واستدراجاته، ويمكنه من احصول عى موافقات وتنازات من هذا الطرف 
أو ذاك. فترز وثيقة اخارجية اأمريكية امرســلة من طرفها إى سفارة الوايات امتحدة 
بطرابلس، حت رقم )309( امؤرخة 5 مــارس 1964، امخاوف التي جول ي أذهان 
اأطراف الريطانية/اأمريكية من النهج والتكتيك التفاوي الذي مارســه احكومة 
الليبية، وعن تفكرها ي الكيفية التي يمكن ها هذه اأطراف، وبالتحامها، احتواء ذلك 

التكتيك ومواجهته:
"خال لقاء نقاش 5 مارس حول الوضع الليبي مع الســفارة الريطانية )واشــنطن(،   

اموظف اأمريكي امسؤول )غر حدد اهوية( احظ نية امنتر امبيتة للتمييز بن قواعد 
الوايــات امتحدة وقواعد بريطانيا، وأكد امســؤول أمية أن تقــف الوايات امتحدة 
وبريطانيا معاً ي وجه أي ضغوطــات للحكومة الليبية ضد القواعد اأجنبية. اموظف 
امســؤول أضاف أنه عى الرغم من أن هناك اختافاً أكيداً بن طبيعة امواقف العسكرية 
لــكل من بريطانيا وأمريكا ي ليبيا، فإن أي إشــارة ي أننا قد نســمح لليبين بأن يدقوا 
إسفيناً بيننا بخصوص هذا اموضوع ســتقود إى تعزيز يضاد بقاءنا. السفارة الريطانية 
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)من خال مثلها ي النقاش( عرت عن موافقتها لوجهة النظر هذه."
وتدلياً عى أســلوب الضغوطات، ودفع ســقف امطالب إى أقصاه، والذي انتهجه الطرف 
الليبي، تشــر وثيقة اخارجية اأمريكية رقم )16491( امؤرخة 21 مارس 1964 نقاً عن 
الســفر الريطاي "ســاريل Sarell" متحدثاً عن اجتاع له مع وزير اخارجية الليبي  حسن 

مازق:
"أخري الســفر الريطاي ي 19 مارس 1964 ي طرابلس عن ااجتاع الطويل غر السار 
مع وزير اخارجية حسن مازق ي 14 مارس بمدينة البيضاء. وقال السفر إن مازق كان عى 
اأغلب جلفاً، وبــدا أنه ليس بصديق لريطانيا، وي احقيقة تكلــم كمري مقتفياً أثر عبد 

النار بالكامل."
"أبان مازق بشــكل واضح أن احكومة الليبية ترّ عى إلغاء امعاهدة الريطانية واانسحاب 
من كل القواعد، با ي ذلك "قاعدة العدم". كا أنه انتقد بقوة سياســة بريطانيا جاه إرائيل، 

وحديداً طلب من السفر تفسر موقف بريطانيا من مشكلة مياه اأردن."
كما تنقــل وثيقة الخارجية اأمريكية المؤرخة 22 يوليو 1964 وبعنوان "التفكير البريطاني 
حــول مفاوضات القواعد العســكرية في ليبيا"، وهي عبارة عن محضر اجتماع شــارك فيه 
كل من "جيمس بليك" نائب مدير مكتب شــؤون شــمال إفريقيا فــي الخارجية اأمريكية 
و"جي مكانســكي J. V. Mclansky" الموظف المسؤول عن الشؤون الليبية في الخارجية 
اأمريكية، باإضافة إلى الســكرتير الثالث للســفارة البريطانية في واشنطن "آر جي أوين 
R. J. Owen"، تنقل انطباعات الســفارة البريطانية في ليبيا على لســان ســكرتيرها الثالث 

"أوين" يذكر فيها:
"عرّت الســفارة الريطانية ي ليبيا ي مراســلة ها بتاريخ 3 يوليو عن انطباعها ي أن الرمان 

الليبي ليس قوياً بشكل كافٍ لكي يفرض عى احكومة الليبية اخاذ موقف من وجود القواعد 
اأجنبية العســكرية، وأن الســفر "ريل" يعتقد أن رئيس الوزراء امنتر ووزارته، ولسوء 
احظ، هم الذين قرروا التخلّــص من احاميات الريطانية والقاعدة اجوية ويلس )اماحة(، 

وأهم يستخدمون الرمان كأحد "وسائلهم لتحقيق هذا اهدف."
وتفصــح الوثيقة اأمريكية ذات الرقم اإشــاري )15120( امؤرخة 27 أغســطس 1964 
عن الغضب واامتعاض لدى اخارجية اأمريكية إزاء أســاليب وخطط احكومة الليبية ي 
تعاملها مع موضوع الوجود اأمريكي واإعان امبدئي بالقبول باانســحاب من القاعدة. 
الوثيقة ذات النرة التهديدية هي مراســلة توصيات من اخارجية إى سفر الوايات امتحدة 

ي طرابلس:
"بسبب من تكتيكات احكومة الليبية ي تعاملها مع إعان الوايات امتحدة مبدأ اانسحاب 
من قاعدة اماحة، فإننا نعتقد أنه جب أن تســعى إى مقابلة املك للتأكد من أنه يدرك اأبعاد 
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السياســية موقفنا، وإذا تعذرت مقابلته فإنه جب أن حقق الغرض بشــكل فاعل، وبأقى ما 
تســتطيع، من خال )فتحي اخوجة(، بالطلب منه أن يوضح لنا أننا نبعث عره هذه الرسالة 
فقط بســبب جدول أعال املك الذي ا يســمح بإجراء امقابلة... جب خال حادثتك مع 

املك أن تنقل إليه النقاط التالية:
الوايات امتحدة ترغب من جالته أن يدرك أننا قد اخذنا خطوة رئيسية بإعان قبولنا   -1
مبدأ اجاء، وأن هذه اخطوة اخذت عى أســاس من افراضنا امستمر للنوايا الصادقة 

لدى احكومة الليبية.
ولســوء احظ، وأخذا ي ااعتبار موضــوع "عقد بيع الســاح"53 وجربة مذكرة 22   -2
أغسطس، فإن شكوكاً جادة تتزايد لدى مســؤوي احكومة اأمريكية ي حقيقة النوايا 
الصادقة للحكومة الليبية، والتي ســتؤثر بشــكل حتمل عى قدرة الوايات امتحدة ي 

الوصول إى اتفاقات حول امشاكل البارزة.
نحن لســنا ســذجاً هذا القدر لنصدق أن مواضيع الصحافة ي ليبيا ليس ها أية عاقة   -3
بسياســة احكومة. جديد الضغوط عى القاعدة من خال اإعام أو وســائل أخرى 

سوف لن يؤدي إا زيادة الصعوبات ي حل امشاكل.
ا نجد أي أسس لترير استمرار الضغوط علينا من قبل احكومة الليبية، حتى لو أخذنا   -4
ي ااعتبار رورة إعطاء أولوية مشــكلة إجاد حل يري الرمان. نحن نتحرك بنوايا 

صادقة جاه احل، ونتوقع ذلك من قبل احكومة الليبية."
امحادثات وتطوراها

ي ظــل من تلك اأجواء الوطنية املتهبة بنشــوة التدافع مع اأجنبــي، وماحكاها، والعزم 
الوطني الصميم الذي أبدته احكومــة الليبية لتحصيل أكر قدر مكن من التنازات ي إطار 
تفاوض مرمــج، انطلقت عربة امباحثات مع هذه اأطراف تشــقّ جـّـة امصالح امتقاطعة 

وتضارباها.
فعى اجانب الريطاي، وتبعــاً للمصادر اأمريكية )وثائق اخارجية اأمريكية(، اســتهلت 
امحادثات بن اجانبن الليبي/الريطاي بعد امذكرة التي أرسلتها احكومة الليبية بتاريخ 20 
مارس 1964 تدعو فيها اجانب الريطاي إى بدء التفاوض ي 20 إبريل 1964 وعى أساس 
القبول امبدئي إهاء امعاهدة وإجاء القواعد، والتي ردّت عليها احكومة الريطانية بتاريخ 
2 إبريــل مبطنة قبوها دعوة احكومة الليبية للمباحثات ولكن عى أســاس مراجعة امعاهدة 

وليس إلغاءها.
وعــى أرضية من هذا التضــارب بدأت امفاوضات يوم 20 إبريــل 1964 بمدينة البيضاء، 

سوف نتناول هذا اموضوع ي مبحث تال.  53
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ويرأس اجانب الليبي فيها وزير اخارجية  حسن مازق. وبعد سلسلة من امحادثات وافقت 
احكومة الريطانية، وبضغوط فاعلة من رئيس الوزراء حمود امنتر، ي شــهر أغســطس 
1964 عى مبــدأ اجاء وإخاء القواعد عــى ثاث مراحل، اأوى مــن إقليم طرابلس، 

والثانية من برقة، وترك الثالثة للتناول بشكل تفصيي فيا بعد.
أما عى اجانب اأمريكي، فمع امفاجأة اأوى بإعان احكومة الليبية عزمها عى عدم جديد 
امعاهــدة ودعوها للتفاوض، وااســتغراب الذي قوبل به هذا اإعــان وهذه الدعوة من 
الطرف اأمريكي، فإن امفاجأة الثانية بإعان احكومة الليبية ســعيها للتفاوض عى أساس 
إلغــاء امعاهدة قبل انتهاء مدهــا القانونية قد أثارت قلقاً وامتعاضــاً لدى اجانب اأمريكي 
الذي رأى فيها إنذاراً أكثر منها دعوة تفاوض، وأن اانخراط ي التفاوض عى أساســها هو 
إقرار بنتيجة حددها مسبقاً طرف واحد وقع عى امعاهدة، ا الطرفان، وبدون دوافع وجيهة 

ومررات مقبولة.
وي 11 مــارس 1964 عــاد اأمريكيون وأعلنوا أهــم أبلغوا احكومــة الليبية ي اماي 
اســتعدادهم من حيث امبدأ لبحث أية مسائل تتعلق بااتفاقية حول قاعدة اماحة. وي 29 
مارس 1964 قدموا موافقتهم للدخول ي امحادثات ردّا عى مذكرة احكومة الليبية امتضمنة 

دعوها للتفاوض ي 21 مارس 1964.
وتبعــاً لوثائق الخارجية اأمريكية، فقد انعقدت المباحثات اأولى بين الطرفين في 29 
إبريل 1964 بمدينة البيضاء، ويرأس الوفد الليبي فيها وزير الخارجية حســين مازق، ويمثل 
الجانب اأمريكي فيها المبعوث الخاص للرئيس اأمريكي "لويس جونز Louis Joans" إلى 
جانب السفير اأمريكي بطرابلس. واتسمت هذه المحادثات بالخشونة نظرا لحرص الطرف 

الليبي على دفع نظيره اأمريكي للقبول بمبدأ اإلغاء واانسحاب.54
ي 15 يونيو 1964 انطلقت اجولة الثانية من امفاوضات، وي جوّ من التفاؤل، ببيان افتتاحي 
للجانب اأمريكي أذعن فيه لانسحاب واجاء عن قاعدة اماحة مع هاية صاحية معاهدة 
1954، كا أعلن الروع ي عملية الدراســة والبحث للموقــع البديل، والتخطيط جدولة 
اانســحاب، وأن هذه العملية ا يتوقع ها أن تنجز قبل عام 1965 وأبدى أمله واستعداده، 
وحتى قبل إمام اانســحاب جعل القاعدة ي حالة أداء كامل كمركز حسن اإعداد للقوات 
إن الطريقة التي أدار ها حســن مازق تلك امفاوضــات )ومن قبلها مع الوفد الريطاي( تعتر مفخــرة، ليس له وحده، وليس حكومة   54
امنتر فحســب، وليس للملك إدريس )الذي راقب عن كثب، وساند بأسلوب غاية ي احكمة والدهاء، جهود حكومة امنتر ووزير 
خارجيته مازق( فحسب، ولكن لكل رجال تلك احقبة الذين شاركوا ي أحداثها، سواء عى مستوى الشارع الليبي أو الصحافة والرمان 
الليبي. وجدر اإشارة إى أن الوثائق الرية اأمريكية والريطانية تكشف عن حاوات عديدة، وأحياناً عى درجة من القذارة، للنيل من 
الرجال الذين قادوا تلــك امفاوضات، وللعثور عى ثغرات ي عاقاهم، وإجاد الوقيعة بينهم، وبخاصة بن املك ورئيس وزرائه، وبن 
رئيس الوزراء ووزير خارجيته. إن هذه احقبة من تاريخ العهد املكي جديرة بالتوثيق والبحث والدراســة. وي اعتقادي، فإن ما تعرض 

له امنتر ومازق بعد انقاب سبتمر هو، ي جزء منه، ثمن موقفها الوطني ي تلك الفرة. 
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اجوية الليبية. واقرح اجانب اأمريكي برناجاً متعدد العنار لتوســيع نطاق مشاركة أفراد 
اجيش الليبي ي استخدام القاعدة.

وحت طلب ملح من رئيس الوزراء  حمود امنتر كنصّ واضح وجي من اجانب اأمريكي، 
يقر فيه مبدأ اانســحاب واجاء، قدّم الســفر اأمريكي ي 10 أغسطس 1964 رسالة من 
احكومة اأمريكية تعلن موافقتها وقبوها مبدأ اانسحاب من القواعد واجاء منها، ورح 

رئيس الوزراء هذه اموافقة ي 22 أغسطس 1964."55
وتجدر اإشارة إلى ما أورده بن حليم حول ما كان يدور في هذه المفاوضات:56 

"ولقد وجــدت ي عرات الوثائق الرية اأمريكية تفاصيل مناورات التســويف، وحاولة 

إقحام املك ي التفاوض، من جهة، والتفــاوض مع رئيس الوزراء ووزير خارجيته من جهة 
أخرى، حاولة ااســتفادة من الســر عى دربن، كا وجدت، ي أكثر من وثيقة، توجيه املك 
للسفر اأمريكي إى التفاوض مع احكومة، وظهر من امذكرات الرية أن احكومة اأمريكية 

كان مها اأول هو اإبقاء عى قاعدة ويلس إى آخر يوم من مدها كا ورد ي ااتفاقية". 
لقاء خاص بن امنتر وعبد النار

شــهدت حقبة هذه الحكومة مشــاركة الملك في اجتماعات القمة العربية الثانية الذي 
انعقد بمدينة اإســكندرية )1-5 ســبتمبر 1964(. وكان بصحبته وفــد كبير ضم كاً من 
رئيس الوزراء محمود المنتصر ووزير الخارجية حسين مازق وثمانية وزراء آخرين، )وقّعت 
الحكومة الليبية على مقررات ذلك المؤتمر، واشتركت في ميثاق التعاون العربي المشترك، 

وفي المساعدة في قضية فلسطين، وفي الدفاع عنها(.
والذي يعنينا في هذا المقام بشــأن هذا المؤتمر ما أورده بشير السني المنتصر حول هذه 
المشــاركة، وعلى اأخص ما دار بين الرئيس جمال عبد الناصر ومحمود المنتصر في لقاء 

خاص بينهما بناء على دعوة عبد الناصر لأخير.
يقول بشير السني المنتصر في هذا الخصوص:57

"ســافر املك برّاً، مروراً بمنطقة احامات رقي اإســكندرية، حيث كان يقيم ي امهجر. 

وسافرت مع رئيس الوزراء بالطائرة، ونزلنا بفندق فلسطن ي اإسكندرية الذي أعدّ إقامة 
املوك واأمراء ورؤســاء الدول، وكان املك قد أعد له قر خاص ي اإسكندرية، وقر 

الطاهرة بالقاهرة لإقامة فيها أثناء امؤمر.
وحال وصولنا، استلمت مكامة هاتفية من السيد عبد امجيد فريد من قر رئيس اجمهورية 

انتهى ااقتباس من مقال "ابن عسكر" القيم السالف اإشارة إليه.   55
"ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة"، مصدر سابق، ص 305.  56

مصدر سابق، 178-174.  57
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ليبلغ السيد حمود امنتر بأن الرئيس عبد النار سيستقبله الساعة الثالثة بعد الظهر ي قر 
التن باإسكندرية. وكان عبد النار مشغواً باستقبال الرؤساء واملوك الذين كانوا يصلون 
تباعاً، وكانت تلك لفتة كريمة منه، فالســيد حمود امنتر م يكن رئيس الوفد الليبي، وكان 

املك قد وصل فعاً منذ عدة أيام واستقبل رسمياً."
ويضيف بشير السني المنتصر:

"كان السيد حمود امنتر يتوق إى مقابلة عبد النار، فقد قاسى من خطبة عبد النار حال 

تأليف حكومتــه الثانية، وانتقاد عبد النار للقواعد العســكرية ي ليبيا، وما خلفته من جو 
قاتم، ورد فعل من الشــعب الليبي وامظاهرات التــي تبعته، كا أن موقف الثورة امرية من 
حكومته اأوى م يكن عى أحســن حال، وقد استغرب من حديد موعد هذه الرعة مع عبد 

النار ي وقت ينشغل فيه بوصول الرؤساء."
ويواصل روايته قائاً:

"وبعــد رجوعه من امقابلة أخري الســيد حمود امنتر با تم فيها، وأمــى عيّ ملخصاً ها 

لاحتفــاظ بمحرها معه ويتلخص، عى ما أذكر، بأن الرئيس عبد النار اســتقبله منفرداً 
برحيب خاص مســتفراً عن صحته، وقال له: لقد حرصت عــى مقابلتك حال وصولك 
أي أريد توضيح بعض اأمور. لقد ســمعت أن البعض أســاء تفســر اخطبة التي ألقيتها 
بعد تأليفك حكومتك الثانية، ومهامتي للقواعد العســكرية الريطانية، بأها موجهة ضدك 
شــخصياً، وهذا ليس صحيحاً عى اإطاق، فأنا م أمكن مــن ااجتاع بك ي اماي، وا 

أمل أي يء ضدك، بل أقدر جهودك وعملك ي بناء الدولة الليبية".
"وأضاف الرئيس عبد النار أنه كان ي تلك اخطبة يرد عى ترحات ضده ي جلس العموم 

الريطــاي، بأنه يعمل ضــد بريطانيا ويثر القاقل ي الدول العربيــة ]؟![، وكانت القواعد 
العســكرية الريطانية ي ليبيا وقرص إحدى النقاط التي أثارها انتقاد السياسة الريطانية ي 
امنطقة، وم خطر بباله أنه يتعرض مسألة قد تثر امشاكل للحكومة الليبية ي ظرف صعب كا 
سمعت بعد ذلك، فهو يعرف الظروف التي وقعت فيها امعاهدة الريطانية الليبية ووضع ليبيا 

اماي الضعيف يومذاك."
"وقد رّ الرئيس عبــد النار بأن احكومة الليبية بدأت أخــراً امفاوضات مع الريطانين 

لتصفية القواعد العســكرية، وقال إن بريطانية ا تستحق عطف العرب، فهي مصدر امشاكل 
ي امنطقة العربية وهــذا فجاؤها عن ليبيا خطوة لتحرير امنطقة من تدخاها امســتمرة ي 
شــؤوها واســتغاها مواردها ونر الفتنة بن دوها. أما بخصوص القواعد اأمريكية فإن 
تصفيتهــا جب أن تتم كذلك، ولكنــي ا أريد من احكومة الليبيــة أن تضغط عى احكومة 
اأمريكية للجاء حااً، بل أعطوها الوقت الــازم الذي تطلبه إجاد مكان آخر لقاعدها، 
فأمريكا دولة عظمى، والكل ي حاجة إى مســاعدها ي راعنا مع إرائيل وحلّ امشــكلة 
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الفلســطينية اإرائيلية، وا نريد إجبارها عى نقل قاعدها الكبرة ي طرابلس إى إرائيل 
مثاً ]؟![ وهي تستطيع خلق مصاعب لنا كلا زاد ضغطنا عليها..."

شهادة رحة وصادقة
كان بشير السني المنتصر صاحب مذكرات "شاهد على العصر الملكي الليبي" قريباً من 
محمود المنتصر وظيفياً، بحكم أنه كان يومذاك وكياً لشؤون رئاسة مجلس الوزراء، فضاً 
عن قرابته العائلية به، اأمر الذي جعل هذه العاقة تسمح له58 أن يتحدث مع رئيس الوزراء 
بصراحة، وأن ينتقد بعض إجراءات الحكومة، وأن يوجه له اأســئلة المباشرة حول حقائق 
بعض الوقائع واأمور. وكان أن سأل رئيس الوزراء مرة سؤااً مباشراً عما إذا كان يعني حقاً 
ما يصرح به عن رغبته في إنهاء المعاهدات اأجنبية، وجاء القوات اأجنبية، أم أن ما يقوله 

هو سياسة إرضاء الشعب ولاستهاك الداخلي، فكان أن رد عليه محمود المنتصر قائاً:
"اســمع يا ابني، أنا ا أكذب عليك وا عى الشــعب الليبي. فعندما قبلت تأليف احكومة 
للمــرة الثانية وأنا ي حالة من امرض ا تســمح ي هذه امســؤولية، كنت آمــل وأريد إلغاء 
امعاهــدة الريطانية التي وقعتها عن إيــان بحاجة ليبيا إليها، أن ليبيــا كانت أفقر دولة ي 
القــارة اإفريقية، وغر قادرة عى تغطية مصاريفها اإداريــة العادية ودفع مرتبات اموظفن 
والرطة، وهذا فحاجتنا امالية أجرتنا عى تأجر القواعد العســكرية لريطانيا ثم أمريكا، 
واآن أشــعر بأننا لسنا ي حاجة مد يدنا إى بضعة ماين وعندنا عرات اماين تنهال علينا 
من البرول، وهذا أدعو اه أن يســاعدي املك ي التخلص من امعاهدة الريطانية وااتفاقية 
اأمريكية، وجاء القوات اأجنبية من ميع أنحاء ليبيا، وذلك راحة لضمري أمام الشــعب 
الليبي، وماية أبنائي أن يعيشــوا حياهم دون الشــعور بن مواطنيهــم بعقدة أن والدهم 
مهــد لأجانب احتال البلد. هذا رغم أي ي قرارة نفي أعتقد أن بقاء القواعد العســكرية 
الريطانيــة واأمريكية ي ليبيا فيــه ماية ها من جراها ومن يربص هــا، حتى تتمكن من 
إنشــاء جيش قوي رادع من يعتدي عليها، وأن اإراع ي جاء القوات اأجنبية قد يعرّضها 
للخطر. ولكنه ]حمود امنتر[ا يريد فرض رأيه عى الشعب الليبي الذي يصبو إى اجاء، 
ومن واجب احكومة الديمقراطية تلبية رغبات الشــعب مها كانت خاطرها، وهذا فإنه كان 
مصمــاً عى اخاذ هذا القرار مهــا كلّفه من تضحيات، وكان يدعــو اه أن يمكنه املك من 

ذلك."

مصدر سابق، ص 190.  58
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استقالة املك
في مطلع مارس 1964 كان الملك إدريس في مدينة البيضاء لحضور الدورة البرلمانية 
الجديدة. وبينما كان البرلمان يناقش موضوع القواعد اأجنبية كانت المظاهرات تتفجر بين 
آن وآخر، وقد تفوه بعض المتظاهرين بعبارات تمس بزعماء الباد وكبار شــخصياتها. ومن 
جهة أخرى فقد مرت بنا البيانات والمواقف المتماثلة التي صدرت عن البرلمان والحكومة 
منذ 1964/3/2 بشــأن الموضوع ذاته، والتي بدت في نظر الملك "استســاماً مهيناً أمام 

سياسة الترهيب المصرية."59
في ضوء ذلك، قام الملك إدريس بالعودة في الحال إلى مدينة طبرق يوم 1964/3/19 
واستدعى كبار المسؤولين، وأبلغهم عزمه على ااستقالة ورد البيعة إلى الشعب، مبرراً ذلك 

بتقدّمه في السن، وشعوره بعدم القدرة على القيام بأعباء الحكم وتبعاته.
غير أن رد الفعل الشعبي لتنازل الملك، وخصوصاً في برقة، فاق كل المعايير والتوقعات، 
فقد خرج عشرات األوف من المواطنين، وزحفوا إلى مسكن الملك في طبرق، وأحاطوا به 
معبّرين عن تمســكهم به، رافضين تنازله، بل مهددين الوزارة التي ظنوا أن أعمالها أغضبت 
الملــك وجعلته يرغب في التخلي عن الحكم، كما انهالــت برقيات التأييد لبقاء الملك من 
جميع أرجاء الباد. وأمام مشاعر الثقة والتأييد العارمة، وخشيته من فوضى تعم الباد، سارع 
الملــك بالرجوع عن تنازله، وأعلن قرار عودته ببيان إلى الشــعب يوم 1964/3/21 جاء 

فيه:60
"بسم اه الرمن الرحيم

إخواي اأعزاء
السام عليكم ورمة اه وبركاته.

إننا نشــكركم عى هذا الشعور الكريم، ونقدر لكم هذا اإخاص العظيم، ونسألكم باه أن 
تنصتوا وتسمعوا كامنا، فإننا ما قدمنا استقالتنا ممثلكم جلس اأمة اموقر لكوننا غر راضن 
بترفات امســؤولن، كا، وإنا حرصاً عى راحتكم وحريتكم، نســبة لكر سننا، وعجزنا 
عــن خدمتكم التي نحرص عليها بأن تكون كاملة تامة ا نقص فيها. وكا تعلمون، إن عمل 
الكبر دائاً منقوص، وإننا ا ننوي قط فراقكم ما دمت حيّاً، وا ننويه أبداً حتى أموت بينكم، 
إي آ. ڤ دي كاندول "املك إدريس عاهل ليبيا: حياته وعره". )مانشسر: حمد بن غلبون، الطبعة العربية الثانية، 1989(، ص 132.   59

خدوري،  مصدر سابق، ص 364، 365.  60
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وإنا حرصــاً عى أن نخدمكم خدمة كاملة كا كنا فيا مــى. كل هذا حرصاً عى راحتكم، 
وما دمتم حريصن عى خدمتنا، ولو كانت منقوصة بســبب العجز، فنرجوكم متى رأيتم منا 
نقصاً فصارحونا، وساحونا بأن نرك امجال من هو أقدر منا عى ذلك. وليست هذه أول مرة 
قدمنا فيها ]اســتقالتنا[ وإننا ذاكرنا ها  مصطفى بن حليم عــام 1955 وطلب منا التأجيل، 
ثم عرضناها عى حمد بن عثان وعبد احميد العبار رئيس جلس الشــيوخ ومفتاح عريقيب 
بصفته رئيســاً مجلس النواب قبل عامن، فطلب منا الريث فريثنا. وبتقدم سننا، وشعورنا 
بأثره علينا، خشينا عى نفســنا التقصر ي واجبنا نحو خدمتكم، ولكن ما دمتم مرين عى 
وجودنــا ي احكم، با نحن عليه مــن العجز، فإننا طوع أمركــم وإرادتكم، ونؤكد لكم أن 
احكومة ا دخل ها وا لعملها ي تقديم اســتقالتنا61 فهي خلصة، ولو أننا رأينا فيها غر ذلك 
أقلناها، كذلك جلس اأمة خلصون، ولو أننا رأينا منهم غر ذلك حللنا امجلس، وما كانت 

استقالتنا إا كا أوضحنا آنفاً. وها قد سحبناها. والسام عليكم ورمة اه وبركاته."62
كانت الخطوة التي قام بها الملك على درجة كبيرة من الحكمة، وخصوصاً بعد أن أظهر 
الملك ثقته في الحكومة، فقــد "أعادت إلى نظام الحكم هيبته، ووجهت موجة المظاهرات 
من التبرم بالحكومة إلــى نصرتها، واضطرت العناصر المعادية أن تخلد إلى الســكينة".63 
ومــن اأمور الجديرة بالماحظة أن الملك "لم يتخذ أي إجراء يناقض قرار مجلس اأمة أو 

الوزارة بشأن مصير القواعد اأجنبية".64
يشير مصطفى بن حليم إلى موضوع استقالة الملك إدريس باآتي:65

"كان املك ي مدينة البيضاء، وكذلك احكومة تواصل اتصااها وحوارها مع نواب اأمة ي 

جلســات علنية بنشاط وجدية، ولكن هذا م يثن امتظاهرين، وأغلبهم من امتأثرين بحمات 
"صوت العرب" الضاربة، وعمــت امظاهرات أغلب امدن الليبية. وي مدينة البيضاء، وعى 

مســمع من املك وكبار امسؤولن، تعالت هتافات امتظاهرين الصاخبة مشتملة عى عبارات 
نابية ظامة مس املك وزعاء الباد، وا شــك أن بعض هذه اهتافات بلغت مســامع املك، 
فكان وقعها عليــه ألياً.. ثم كانت هرولة رئيس وزرائه، موضع ثقته وتقديره، مجرد ســاع 
خطاب الرئيس امري، حاواً إرضاءه ببيان هام يعلن فيه عن تبديل حوري ي سياسة الباد 
اخارجية دون علمه هو )ملك الباد(.66 ويبدو أن هرولة رئيس الوزراء كانت الشــعرة التي 

قصمت ظهر البعر، وجعلت املك الورع الزاهد يتخذ قرار التنحي."
إن الركيز عى بعض العبارات الواردة بااستقالة تؤكد أن ما قام به امنتر بشأن امعاهدات الريطانية واأمريكية كان بالتنسيق والتفاهم   61

مع املك إدريس.
خدوري،  مصدر سابق، ص 364، 365.  62

امصدر السابق، الصفحات نفسها.  63
دي كاندول، مصدر سابق، ص 133.  64

"ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة"، مصدر سابق، ص 303، 304.  65
إننا نستبعد أن ما قام به  امنتر كان دون علم املك ودون التشاور معه.  66
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وا يختلف الســرد الذي أورده بن حليم حول ما حصل بعد تقديم الملك استقالته ثم 
عدوله عنها، عما أوردناه سابقاً.

أما بشــير الســني المنتصر، الذي كان قريباً مــن رئيس الــوزراء  المنتصر خال تلك 
اأحداث، فيتناول الموضوع في مذكراته على النحو التالي:67

"وقــد فوجئ املك بتريح احكومــة، إا أنه م يأخذه بمحمل اجد، واعتره لاســتهاك 

امحي لتجنب رد فعل شعبي خطاب الرئيس عبد النار..."
"وكا يظهر من ترحات السيد حمود امنتر، فإنه م يفصح عن قرار احكومة دفعة واحدة، 

بــل واصل إصدار عدد مــن الترحات يتفــاوت مداها، جنباً لرد فعــل املك، الذي كان 
يتابع تطورات اموضوع دون تدخل، معرفة ماذا يســتقر عليه رأي الرمان واحكومة. ولكن 
تريح رئيس الوزراء اأخر، ومشــيه مع كل ما يطالب به الرمان، أثار شكوك الريطانين 
واأمريكين، أنه يتعدى ما طلب منهم رســمياً ي امفاوضات التي بدأت فعاً عى أســاس 
الترحات اأولية لرئيس الوزراء. وهكذا اتصل الســفران الريطــاي واأمريكي باملك 
معرفة رأيه، ويظهر أنه أخرما ي أول اأمر بأن اموضوع مروك للحكومة والرمان وا يريد 
التدخل، ولكنه بعد ذلك صارحها برأيــه، وبمعارضة ما توصلت إليه احكومة والرمان ي 

هذا الشأن."
ويواصل روايته لأحداث:

"بعد ترحات رئيس الوزراء، وموقف الرمان امتشــدد، شعر املك بأن اموقف أخذ خرج 
عن سيطرته، وأصبح قرار اإلغاء وحقيق اجاء وارداً ا حالة، بعد أن سارع رئيس حكومته 
اأمن، وامخلص وامفضل عنده، إى ااســتجابة جميع مطالب جلــس اأمة... وأنه، أي 
رئيس الوزراء الوي، قد قرر السر مع التيار لتحسن سمعته لدى الرئيس عبد النار وجاراة 

التيار القومي، وأن شجاعته التي عرف ها أثناء حكومته اأوى قد خانته هذه امرة".
ويخلص بشير السني المنتصر إلى أنه:

"أمــام تطورات اأحداث، اخذ املك قراراً حاســاً ي قرارة نفســه للوقوف ضد حاوات 
حكومته وجلس اأمة، ووضعهم ي موقف ا خيار ]لدهم[ فيه. وم يعلن رأيه راحة وعلناً 
ضد اإلغاء واجاء، أنه ملك دســتوري ا حكم، وأن القرار ي شؤون الدولة هو ي أيدي 

احكومة وجلس اأمة".
وكمــا هو معروف، فقد كان قرار الملك هو "ااســتقالة" التي أبلغها الملك إلى رئيس 
الوزراء ورئيس مجلس الشــيوخ والنواب بعد أن اســتدعاهم إليه في بيته في البيضاء فجأة. 

وكانت ااستقالة مكتوبة وموقعة ليؤكد إصراره.
مصدر سابق، ص 168-166.  67
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بعد قرار الملك بالعدول عن ااستقالة، أمام طلب الجماهير، وبعد اإعان في اإذاعة 
عن ذلك القرار، اجتمع الملك برئيس الوزراء قبل أن يرجع اأخير إلى البيضاء.

ما الذي دار بين الملك إدريس ورئيس وزرائه محمود المنتصر في ذلك ااجتماع؟
نترك لبشير السني المنتصر يروي على عهدته ما دار في ذلك ااجتماع وفقاً لما ورد في 

مذكراته:68
"وي اليوم التاي جاء رئيس الــوزراء إى امكتب ومعه ورقة مكتوبة بخط يده وبدون عنوان، 

يظهر أها ملخص ما جرى بينه وبن املك بعد عدوله عن ااستقالة، وطلب مني كتابة نسخة 
نظيفة من مســودها، فكتبتها بخط ميل وســلمتها لرئيس الوزراء الذي وضعها ي خزنته ي 

امكتب أميتها، وكانت تتلخص عى ما أذكر فيا يي:
"تســتمر امحادثات مع الريطانين إلغاء امعاهدة الليبية الريطانية، مع اإبقاء عى التحالف 
الليبي الريطاي، ويتم جاء كل القوات الريطانية من طرابلس وبنغازي ي الوقت امناسب، 
واإبقاء عى القاعدة الريطانية ي مطار العدم، والســاح للجيش الريطاي بإجراء تدريبات 
الربيــع واخريف ي صحراء برقة. أما ااتفاقية اأمريكيــة فمروكة للحكومة والرمان، مع 
التمهل ي امفاوضات مع بريطانيا وأمريكا، وبعدم اانسياق وراء نواب امعارضة باإراع، 
وعدم ااهتام بضغوط الدول مثل مر وغرها. كا طلب املك تقســيم قوات اأمن، التي 
وحدّت بعد إعان الوحدة، إى ثاث مديريات عامة مســتقلة تتبع وزير الداخلية، وبتسليح 
قوات اأمن، وخاصة القوة امتحركة وقوات أمن برقة، باأسلحة احديثة والدبابات، ثم حلّ 

جلس النواب، وعدم الساح لنواب امعارضة بالعودة إى امجلس بأي حال من اأحوال."

مصدر سابق، ص 172، 173. وي اعتقادي أن موضوع استقالة املك ومابساته ودوافعه وعدول املك عن تلك ااستقالة جدير بمزيد   68
من البحث والدراسة.
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مرع البوصري الشلحي 
عندما عيّن الملك إدريس البوصيري الشــلحي في منصب ناظــر الخاصة الملكية في 
أكتوبر 1954 )خلفاً لوالده إبراهيم الشــلحي( لم يكن قد تجاوز الثالثة والعشرين من عمره 
بعد، ولم يكن قد أكمل دراسته الجامعية، ومن ثم فلم يكن غريباً أن يوصف من قبل معاصريه 
بأنه "لم تكن له خبرة والده وا حكمتــه، ولم تكن له دراية بأمور الباد"،69 كما كان متهوراً 

شديد ااندفاع.
مع هذه النواقص، يجمع معاصرو البوصيري الشــلحي أنــه كان على درجة عالية من 
الوطنية والنزاهة واإخاص للملك ونظافة اليد والرجولة والشــهامة.70 كما تشــير الوثائق 
اأمريكيــة والبريطانية، بما يتعلــق بأفكاره وتوجهاته، إلى أنه كان يكــره اأمريكان كراهية 
شديدة، ويكره اإنجليز بدرجة أقل، وهو ضد القواعد والمعاهدات واأحاف مع الغرب، 
وضد إســرائيل، كما كان متعاطفاً مع ااتحاد السوفييتي، وكان ذا ميول ناصرية قومية قوية، 

كما كان ذا نزعة اشتراكية.71 وفضاً عن ذلك فقد كان قوي الشخصية شديد الطموح.
أما عن عاقاته فتؤكد الوقائع والتقارير، كما سبق أن أشرنا، بأنه كان وثيق الصلة بالرئيس 
المصري عبد الناصر، كثير التردد على مصر، كما كانت له صات حميمة بالرئيس الجزائري 
أحمد بن بيلا. أما على الصعيد الداخلي فقد ناصب اأســرة السنوسية وولي العهد الحسن 

الرضا العداء والملكة فاطمة بدرجة أقل.
لم يكن منصب ناظر الخاصة الملكية في حدّ ذاته يعطي شــاغله أية صاحيات للتدخل 
في شؤون الدولة، ولكن بحكم ما كان يعنيه هذا المنصب من قرب من الملك، وبحكم ما كان 
يحظى به  البوصيري فعاً )ووالده من قبله( من حب الملك وعطفه عليه ورعايته له، وبحكم 
ما كان له )ومن قبله لوالده( من تأثير شــخصي على الملــك،72 وبحكم ما كان البوصيري 

مذكرات بن حليم، مصدر سابق، ص 93-92.   69
ردود مصطفى بن حليم عى مذكرات حمد عثان الصيد، )احلقة الثالثة(، صحيفة "الرق اأوسط"، 1994/3/2.   70

انظــر عى ســبيل امثال التقرير امطول الذي أعدّه رجل امخابرات الريطانية ي ليبيا امســر كارديــن  D C. Carden عن لقاء بينه وبن   71
البوصري الشــلحي ي 1962/3/8. التقرير مؤرخ ي 1962/3/9 باملف FO 371/165738. انظر أيضاً ما ورد، حول شــخصية 

البوصري الشلحي ودوره، ي امجلدين الثاي والثالث من كتاب "ليبيا بن اماي واحار..." للمؤلف.
أورد بن حليم ي مذكراته أن "الصديق الرضا الســنوي )اشــتهر بااتزان واحكمة( أر له يوماً أنه م يؤمن بالسحر إا بعد أن رأى عمه   72
)املك إدريس( وهو واقع حت تأثر الشــلحي وأشــعته الســحرية!"، مصدر سابق، ص 88.  كا نســبت وثيقة رية أمريكية إى سعد 
العبيدي مدير عام نظارة الداخلية ي واية برقة أنه وصف تأثر البوصري الشــلحي عى املك بأنه أشــبه ما يكون بالتنويم امغناطيي. 

التقرير الري رقم )67( امؤرخ ي 1961/12/6. املف امركزي 661-12/00-773.
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يتمتع به من أخاق وصفات شــخصية، وبحكم طبيعة العاقات بين رجال النخبة الحاكمة، 
وبســبب دور المتزلفين والمنافقين الذين تعج بهم دهاليز السياسة في كل زمان ومكان، فقد 
شهدت ساحة السياسة الليبية منذ عام 1954 تدخاً مستمراً من البوصيري الشلحي في كافة 
شؤون الدولة، وهو تدخل، وإن بدا في أول اأمر صغيراً، فإنه ازداد مع اأيام توغاً واتساعاً، 
ممــا كوّن له خصومات مع عدد كبير من زعماء ورجاات الدولة، كما مكّنه من اســتقطاب 
دائرة واسعة من الواءات له بين رجال الحكم وضباط الجيش واأمن، كما جلب عليه نقمة 
اأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الليبي التي كانت تشاهد وتتابع تدخاته السافرة في شؤون 
الحكم وا تعرف شــيئاً عن مناقبه المحدودة. وليس من المبالغة القول بأن النخبة الحاكمة 
انقسمت خال تلك السنوات ما بين معسكرين اأول، مع البوصيري يؤيده ويسانده، والثاني 

ضده ويخاصمه.
ولم تخل معظم التقارير السياسية السرية التي بعثت بها السفارتان اأمريكية والبريطانية 
في ليبيا منذ أواخر عام 1954 من إشارات إلى البوصيري وتوجهاته وتدخاته وطموحاته، 
قليل منها يحمل اإعجاب به، وأغلبها يثير المخاوف والشكوك منه وحوله. وقد نسبت إليه 

هذه التقارير: 
أن املك اكتشف ما بن عامي 1956، 1957 تورط البوصري الشلحي مع آخرين،   •

وبالتعاون مع مر، ي تدبر حاولة انقاب وإعان النظام اجمهوري.73
ضلوع البوصري الشلحي ي عدد من اأحداث اخطرة التي شهدها الباد، ومن   •

أبرزها:74
إقصاء حسن مازق عن منصب واي برقة ي منتصف أكتوبر 1961 بعد أن قى   -1

فيه أكثر من تسع سنوات. 
إقصاء اللواء السنوي لطيوش ي أواخر نوفمر 1961 عن منصب رئيس أركان   -2

اجيش الليبي.
اغتيال نائب رئيس أركان اجيش العقيد إدريس العيساوي يوم 1962/12/9.  -3

لقــد أدّت هذه الوقائع، وكثرة تردد البوصيري على القاهــرة، والمقابات التي أجرتها 
معه الصحف المصرية منذ عام 1961، إلى زيادة المخاوف والهواجس لدى كثير من القوى 
انظــر الوثيقة الرية امرســلة من الســفارة اأمريكيــة ي ليبيا رقــم )71( امؤرخــة ي 1958/11/1. املف امركــزي الري رقم  73 

 HB5 773.00/11-158، والتقرير الري امرسل من السفارة اأمريكية ي ليبيا بتاريخ 1969/6/2 ذا الرقم اإشاري A-140 بعنوان 
.POL. 15-1 Libya عائلة الشلحي ونفوذها"، ص 10. املف امركزي"

 .FO 371/173238 انظر عى سبيل امثال التقرير الري امرسل من السفارة الريطانية ي 1963/4/1 باملف  74
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والزعامات الليبية،75 ولدى السفارتين اأمريكية والبريطانية في ليبيا، حول نفوذه وطموحاته 
وأن يكــون متورطاً في محاولة أخــرى، بالتعاون مع مصر، للقيــام بانقاب وإعان النظام 

الجمهوري.
لقد تصاعدت المخاوف من نفوذ البوصيري مع مجيء محي الدين فكيني إلى رئاســة 
الوزارة، إذ اعتقد الكثيرون ـ  بمن فيهم موظفو السفارتين اأمريكية والبريطانية في ليبيا ـ أن 
مجــيء فكيني كان بتأثير ذلك النفوذ، غير أن هذه المخاوف ســرعان ما تبددت بعد أن تبيّن 
وجــود جفوة كبيرة بين فكينــي والبوصيري، وقد تردّد أيضــاً أن النظام المصري تخلى منذ 

أواخر عام 1963 عن دعمه للبوصيري76 لصالح ولي العهد الحسن الرضا.
في هذه اأثناء، وفي خضم اأحداث التي شــهدتها ليبيا منــذ أوائل عام 1964، لقي 
البوصيري الشــلحي مصرعه في حادث ســيارة بالقرب من مدينــة أجدابيا )غربي بنغازي( 
يوم 23 من إبريل من ذلك العام.77 وا شــك في أن اختفاء  البوصيري من ساحة اأحداث 
في ليبيا كان ذا تأثيرات كبيرة على واقع السياســة فيها، بل على مســتقبل النظام الملكي كما 

سيتضح في الفصول التالية.

انظر مذكرات حمد عثان الصيد، مصدر سابق، ص 157-164. انظر أيضاً التقرير الري امرسل من السفارة اأمريكية ي ليبيا بتاريخ   75
1961/12/6 ذا الرقم اإشاري )67( وامتضمن تفاصيل احوار الذي جرى بن سعد العبيدي مدير عام نظارة الداخلية ي برقة وامسر 

جون دورمان John Dorman امستشار بالسفارة ي بنغازي. املف 661-12/00-773.
يُعتقــد أن ذلك تــم بتأثر العنار الوطنية الليبيــة التي كانت عى صلة بالنظام امــري، والتي كانت تضيق ذرعــاً بصلة ذلك النظام   76

بشخصيات مكروهة ي ليبيا من أمثال البوصري الشلحي وعبد اه عابد السنوي.
من اأمور الافتة للنظر أنه ا يتبنّ من مطالعة الوثائق الرية امنشــورة للخارجية الريطانية واأمريكية أن مرع البوصري الشلحي   77
وتأثراتــه قد حظي بأي اهتام بذكر. وي اعتقادي أن اغتيال إبراهيم الشــلحي عام 1954 ومرع ابنه البوصري عام 1964 حتاج إى 

البحث والتقي من الدارسن.
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 إلغاء صفقة الدبابات اأمريكية
)خباياها ـ تداعياها(

من بين المقررات التي أســفر عنها مؤتمر القمة العربية في القاهرة )يناير 1964( قرار 
بإنشــاء "القيادة العســكرية العربية الموحدة"، وقد صادقت ليبيا على تلك المقررات، كما 

عبّرت عن التزامها الجاد بها بوضع كتيبة من الجيش الليبي تحت تصرف تلك القيادة.78
وتفيد مجموعة من البرقيات الســرية المرسلة من الســفارة اأمريكية في طرابلس إلى 
الخارجية اأمريكية أن وزير الدفاع الليبي، ســيف النصر عبد الجليل،79 اتصل بالحكومتين 
البريطانية واأمريكية )عبر سفيري ورئيســي البعثتين العسكريتين لهما في ليبيا( وعبّر لهذه 
اأطراف عن رغبة الملك والحكومة، في ضوء ااضطرابات التي شــهدتها الباد مؤخراً،80 
بتقوية الجيش الليبي عدداً وعتاداً، وأن الحكومة ترغب في شراء كمية من الساح، من بينها 
كمية من الدبابات، كما طلب من هذه اأطراف تقديم عروض على وجه الســرعة، متضمنة 
اأســعار ومواعيد التســليم، مؤكداً على أهمية أن يتم التســليم في أقصر مدة، كما لم يفت 
الوزيــر أن يؤكد للجانبين )البريطانــي واأمريكي( أن الحكومة الليبية لن تتردد في شــراء 
اأسلحة المطلوبة حتى من ااتحاد الســوفييتي فيما لو وجدت أن العروض المقدمة منهما 

غير مناسبة.81
ومن الواضــح أن وزير الدفاع تمكن في نهاية اأمر مــن ااتفاق مع حكومة الوايات 
المتحدة اأمريكيــة على تزويد ليبيا باأســلحة المطلوبة على وجه الســرعة، ومن أهمها 
عشــرون دبابة أمريكية الصنع. وقد وصلت الدبابات اأمريكية بالفعل إلى ميناء بنغازي في 
النصف الثاني من شهر يوليو 1964. وبينما كانت الدبابات في انتظار التفريغ وصلت الملك 
معلومــات وتقارير أمنية مفادها وجود مؤامرة يخطط لها عــدد من ضباط الجيش لإطاحة 

حمد بشر امغري، مصدر سابق، ص 444، 445.   78
كان ســيف النر عبد اجليل يشغل منصب وزير الدفاع ي وزارة فكيني، وقد احتفظ هذا امنصب ي الوزارة التي شكلها حمود امنتر   79

بعد استقالة فكيني.
كان أحد ضباط ســاح اجو الليبي قد كشف لرئيس البعثة العســكرية اأمريكية ي ليبيا الكولونيل هانّا Col Hannah أن السبب وراء   80
رغبة احكومة الليبية ي راء أسلحة جديدة، با فيها عدد من الطائرات والدبابات، أن القمة العربية تنوي اخاذ قرار بتخصيص 25% من 
ميزانيتها الســنوية لإنفاق منها عى بناء جيش عري قوي. انظر الرقية الرية امرسلة من السفارة اأمريكية بتاريخ 1964/2/12رقم 

.DEF 12-5 Libya 264(. املف امركزي(
انظر عى سبيل امثال الرقية السابقة.  81
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بنظــام الحكم، فما كان من الملك إا أن أصدر أوامــره الفورية بإلغاء صفقة الدبابات ومنع 
تفريغها وإعادتها إلى مصدرها.82 كما أقصى يوم 1964/7/29 وزير الدفاع ســيف النصر 

عبد الجليل83 عن منصبه واستبدله بعبد السام بسيكري.
كما قام رئيس الوزراء محمود المنتصر، الذي كان قد قطع إجازته في أوروبا، بالمشاركة 

في إصدار عدد من القرارات اأخرى بناءً على أوامر الملك، كان من بينها:84
اأمر بتأجيل نقل مقر قيادة اجيش من البيضاء إى طرابلس، وكان مقرراً أن يتم يوم   •
1964/7/30 إى 1964/8/9، )إذ أفادت امعلومات أن عملية النقل هذه كانت 

جزءاً من خطط امتآمرين(.
اأمــر بعودة كتيبة امشــاة اأوى )التي كانت قد حركت من مدينــة درنة إى مدينة   •

بنغازي( إى مقرها السابق ي درنة.
إلغاء عرض عســكري كان مقرراً أن يقوم به اجيش ي مدينة بنغازي، وااستعاضة   •

عنه باستعراض صغر تشارك فيه قوات اأمن دون اجيش.
وتجمع الوثائق اأمريكية والبريطانية أن الفريــق محمود بوقويطين قائد قوات اأمن، 
الذي كان يخشى أن تؤدي تلك الدبابات إلى اختال التوازن بين الجيش وقوات اأمن لغير 
صالح تلك القوات، هو مصدر تلك المعلومات التي وصلت الملك، وأنه انتهز فرصة وجود 
رئيس اأركان اللــواء نوري الصديق في طرابلس ووجود المقدم عبد العزيز الشــلحي في 
القاهــرة والمقدم عون ارحومه في روما ووزير الدفاع ســيف النصر في ســبها، وقام بإباغ 
الملك تلك "المعلومات" عن المؤامرة.85 كما تذكر وثيقة أمريكية أن سيف النصر أفاد خال 
مقابلــة له مع أحد موظفي الســفارة اأمريكية بالبيضاء يــوم 1964/8/6)بعيد إقالته( أن 
الحكومة البريطانية كانت وراء إلغاء صفقة الدبابات اأمريكية، وأنها قامت بخداع الملك.86

وبتاريخ 1964/11/3 بعث السفير اأمريكي ايتنر برقية سرية إلى واشنطن أشار فيها 
.FO 371/184210 التقرير الري السنوي امعدّ من قبل السفارة الريطانية ي ليبيا عن أحداث عام 1964، مؤرخ ي 1965/1/4 باملف  82

أفادت مذكرة حادثات جرت بواشنطن يوم 1964/8/4بن السكرتر الثالث بالسفارة الريطانية ي واشنطن وبن اموظف امسؤول عن   83
الشــؤون الليبية ي اخارجية اأمريكية أن رئيس الوزراء الليبي امنتر كان يشــك منذ مدة ي وزير الدفاع بوزارته سيف النر. امذكرة 
موجودة باملف امركزي للخارجية اأمريكية رقم POL. 15-1 Libya. كا أشــار بشر السني امنتر ي مذكراته أن سفر سيف النر 
عبد اجليل امتكرر إى مر، وإقامته الطويلة ي القاهرة، وعاقاته اخاصة وامشــبوهة ببعض أعضاء السفارة امرية ي ليبيا كانت عاماً 

مهاً لاستغناء عنه، مصدر سابق، ص 320.
انظر مذكرة امحادثات السالف اإشارة إليها.  84

مــن امفارقات الغريبة أن الفريــق حمود بوقويطن توي يوم 1964/9/29 إثر نوبة قلبية دخل عى أثرها مستشــفى القاعدة اأمريكية   85
ويلس بطرابلس. الفريق بوقويطن من مواليد مدينة البيضاء عام 1905، أي أن عمره عند وفاته م يتجاوز 59 عاماً.

موظف الســفارة امذكور هو حمد صاح )فلســطيني اأصل( وكان يعمل مرماً بالســفارة )بقي فيها حتى قبيل قيام انقاب سبتمر   86
 1969(. امزيــد من التفاصيل حول تلــك امقابلة موجود بالرقية رقــم )102( طرابلس، مؤرخــة ي 1964/8/7 وموجودة باملف

.POL. 15-Libya 
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إلى ردود الفعل في أوساط الجيش الليبي إلغاء صفقة الدبابات اأمريكية في يوليو السابق، 
كان مما جاء فيها:87 

أن السبب احقيقي وراء إلغاء صفقة الدبابات هو عدم الثقة ي اجيش، وبخاصة من   •
قبــل حكومة امنتر، الذي ا يثق بصفة خاصة ي امقدم عبد العزيز الشــلحي وي 

عدد آخر من ضباط اجيش منذ مدة.
أن ضباط اجيش أصبحوا حسّــون، أكثر من ذي قبل، بمرارة شديدة جاه احكومة   •
"امدنية" بســبب إلغاء هذه الصفقة، بل إن إحساســهم بامرارة امتد اآن إى املك 

إدريس نفسه، وهو ما يعتر عنراً جديداً طرأ عى احالة ي ليبيا.
امذكورة  الفعل  ردود  حول  اخاصة  ماحظاته  الرقية  تلك  اأمريكي  السفر  ضمّن  كا 

والتي جاء فيها:
"يبدو أن التذمر اجديد وامتنامي ي أوســاط اجيش الليبي هــو حقيقة، غر أنه من الصعب 
تقدير إى متى سيســتمر، وما هي النتائج التي سوف ترتب عليه إى أن يطرأ تطور جديد عى 
احالة ي ليبيا. ونحن بالطبع مهتمون بأن نعــرف ما إذا كانت ردود الفعل )للصفقة( تقتر 

عى إقصاء وزير الدفاع أم أها سوف متد لتطال قيادة اجيش".
وبتاريــخ 1964/12/14 التقــى المقدّمان عبد العزيز الشــلحي وعــون أرحومه 
الكولونيل تيد لوك Ted Lough )رئيس البعثة العسكرية البريطانية في ليبيا( في بيت اأخير 
في بنغــازي، لياً لنحو خمس ســاعات، دار خالها بينهم حديث مطــول تناول أوضاع 
الجيش الليبي، وقد قام الكولونيل لوك  يــوم 1964/12/16، وقبل أن ينتهي من إعداد 
تقريره وتسليمه إلى الســفير البريطاني، بااجتماع بالمقدم فيليبس W. B. Phillips رئيس 
فرع البعثة العســكرية اأمريكية في بنغازي، وأطلعه على الماحظات التي دوّنها بشأن ما 
ســمعه من ضيفيه اللذين لم ينس وصفهما بـ "الثنائي البغيض" Terrible Twins. وقد جاء 

في تلك الماحظات:
إن معنويات اجيش الليبي تدنت بشــكل كبر، وم حــرز أي تقدم منذ إلغاء صفقة   •

الدبابات اأمريكية ي يوليو 1964.
هناك تذمــر كبر بن صغار الضباط88 باجيش، وفضــاً عن عدم وجود مؤرات   •
بشأن صحة ما تردّد حول حاولة اانقاب يومذاك، فإن فقدان املك للثقة ي اجيش 

ولّد حالة من عدم ااستقرار ي أوساطه.
.DEF 19-4 US-Libya الرقية حمل الرقم اإشاري )44( مؤرخة ي 1964/8/3 باملف  87

يمكن القول إن هذه أول إشارة ترد ي الوثائق اأمركية امفرج عنها إى ما عرف بـ "صغار الضباط" ي اجيش الليبي.  88



خة إلكترونية
نس

58

لو كان بنيّة ضباط اجيش أن يقوموا بحركة انقابية لكانوا انتهزوا فرصة حالة التوتر   •
التي شهدها الباد ي أعقاب أحداث يناير 1964 اماضية.

طلب الضيفان من الكولونيل لوك أن حث الســفر الريطاي امسر ساريل عى أن   •
يؤكد للملك إدريس واء اجيش له، وأن ينصحه برورة تســليح اجيش وتزويده 

بالعتاد الذي حتاجه حتى يستطيع اجيش أداء واجبه.
أكد "الثنائي البغيض" أن قائد اجيش اللواء نوري الصديق م يعد يرى املك إدريس   •
مبارة، كا أها شــخصياً م يعد بمقدورما، مــع وجود حكومة امنتر، ااتصال 

امبار باملك.
وقد أضاف المقدم فيليبس إلى التقرير الذي أعدّه عن اجتماعه بالكولونيل لوك، وأورد 
به المعلومات السابقة، وبعض المعلومات اإضافية كان من أهمها أن الكولونيل لوك يعتقد 
بعدم وجود أي أســاس من الصحة لما تردد عن وجــود مؤامرة انقابية من تخطيط عدد من 
ضباط الجيش، وأن اأمر ا يتجاوز في حقيقته مجرد إشــاعات أساءت كثيراً للجيش، وأن 
العقيد لوك يلقي بالائمة في هذا الموضوع على السفارتين البريطانية واأمريكية في ليبيا.89 

كما أضاف أيضاً بعض ماحظاته الخاصة المتعلقة بهذين الضابطين، والتي كان أهمها:
أنه، أي امقدم فيليبس، قد سبق له أن سمع منها أها يعتقدان بأن الوايات امتحدة   -1
اأمريكية لن تقدّم لليبيا اأســلحة التي تريدها قبل أن ترى أنه يوجد مستشــار 

أمريكي ي كل جهاز وإدارة من أجهزة وإدارات احكومة الليبية.
كا أنه سبق أن سمع منها بأها عى استعداد أن يتعاما حتى مع الشيطان ي سبيل   -2

احصول عى ما حتاجه اجيش الليبي.
وقد قام المستر جيمس ماي James A. May السكرتير اأول بالسفارة اأمريكية بإحالة 
تقرير المقــدم فيليبس إلى الخارجية اأمريكية بموجب رســالة إرفاق90 أضاف إليها بعض 

تعليقاته الخاصة التي كان من أهمها:
التحذير من الوقوع فريسة حاوات الليبين امستمرة لرب طرف بآخر )اأمريكان   •

باإنجليز( من أجل احصول عى ما يريدونه.
إن اســتياء اجيش لعدم قدرة قيادته عى ااتصال امبار باملك، ا بد أن يكون قد   •
الســؤال الذي يطرح نفسه ي هذا امقام هو ما مصلحة بريطانيا والوايات امتحدة اأمريكية ي ذلك، وعى اأخص اجهة امسؤولة منها   89
عن ترويج تلك اإشاعات وتريب امعلومات امضللة عن امحاولة اانقابية امزعومة؟ هل كان اهدف النهائي امقصود هو زيادة اهوة 

بن املك واجيش، وزرع بذور التذمر والسخط ي أوساط اجيش وبخاصة صغار الضباط؟
.DEF. 19-3 US-Libya مؤرخة ي 1965/1/13. املف امركزي (A-218) الرسالة رقم  90
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بلــغ درجة كبرة. ومن جهة أخــرى، فعى الرغم من الوعــد بتقوية اجيش، الذي 
قطعته احكومة عى نفســها ي خطاب العرش يــوم 1964/11/10، فإن إحجام 
املك امستمر عن الساح بزيادة قدرات اجيش العسكرية ]وبالتاي الثورية[ برعة 

يكاد يضاهي تعطش ضباط اجيش للحصول عى العتاد والساح اجديد.
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عودة إى فكرة إعان النظام اجمهوري
إذا كان الملــك قد تراجع عن قــرار تنحّيه عن الحكم، فإن فكــرة إلغاء النظام الملكي 
وإعــان النظام الجمهــوري في الباد ظلت تــراوده وفقاً لما رواه مصطفــى بن حليم في 

مذكراته، إذ جاء فيها:91
"كنت بن امواطنن الكثرين الذين ذهبوا إى طرق للســام عى املك وهنئته بالعدول عن 

تنازلــه عن العرش، ووقفت ي أحد طوابر امواطنن الطويلــة، مثي كمثل أي مواطن آخر، 
وعندما جاء دوري أمام املك ســلّم عي بحرارة واستبقاي بجواره إى أن فرغ من السام عى 
مــوع امواطنن، ثم اصطحبني معه إى جناحه اخاص حيث تناولنا طعام الغداء بمفردنا، ثم 

جلست معه جلسة مغلقة استغرقت ساعات طوااً.
رح ي املك الظروف احقيقية التي جعلته حاول اانسحاب من امرح السياي بصفة هائية 
ثم عودته عن قراره حت ضغط الشــعور الشعبي العارم، وأكد ي أنه كان عى وشك مغادرة 
الباد والذهاب إى احام مريوط )بجوار اإســكندرية( هو وزوجته، ثم مواصلة الرحلة إى 
احجاز. وسألته "هل عملت ترتيباً مالياً للرف منه أنت واملكة؟" فقال: "ا، م أفكر ي هذا 
إطاقاً" قلت: "وكيف تتصور أن تعيش أنت واملكة ي امهجر بدون مال؟" ومن الذي سينفق 
عليكا؟" ثم قلت له: "... يا مواي، جب أن تنزع من رأسك فكرة التنازل وترك الباد بدون 
دفــة وا ربّان، وتعرضها لفوى ا يعلم إا اه مداهــا ونتائجها وي هذا إثم عظيم." وهنا 
قال املك: هذا السبب رغبت ي ااجتاع بك، إنني أخشى كثراً من أنني أصبحت أمل عبئاً 
عظياً من امسؤوليات، وأصبحت أخشى من أن يكون انتقال هذا العبء إى غري مصحوباً 
بالفوى وعدم ااســتقرار، ثم إنني أشعر بأي ظلمت نفي أمام اه والوطن عندما اخرت 

احسن الرضا ليتوى املك بعدي..." 
"... وبعد أن فكرت لياي طويلة؛ رجح عندي أن العاج الوحيد مشــكلة رئاســة الدولة هو 

احل الذي اقرحته أنت ]أي  بن حليم[ لتغير النظام املكي إى نظام مهوري."
وردت إشــارة مقتضبة حول هذا الموضوع في مذكرات بشير السني المنتصر92 مفادها 
أن رئيس الوزراء المنتصــر بعد أن أدخل تعدياً على وزارته فــي 1964/10/29، توجه 
إلى إيطاليا لمزيد من العاج، وأنه أثناء إقامته في فندق جراند هوتيل بروما، التقى بالمســتر 

مصدر سابق، ص 140.  91
ص 192.  92
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أدريان بلت وفريق من الخبراء القانونيين المعروفين، ودرس معهم تعديات دســتورية بأمر 
من الملك، وكان الموضوع سرياً.

ومــن الواضح أن بقيــة حقبة حكومة المنتصر لم تشــهد أي تطــورات أخرى في هذا 
الموضوع.
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إنجازات ووقائع أخرى
ما أن انتهى محمود المنتصر من إيقاف أعمال الشغب، وتهدئة الخواطر خال اأسابيع 
اأولى لتوليه رئاســة الحكومة، حتى شــرع في إجراء بعض اإصاحات اإدارية العاجلة 
ومحاربة الفســاد، فبدأ بإيقاف المرتبــات التي كانت تصرف لموظفــي الوايات وأعضاء 
المجالس التشــريعية بالوايات )في ظل النظام ااتحادي( والتي استمر صرفها بدون سند 
قانوني بعد إلغاء ذلك النظام. كما أجرى تعديات في الوظائف الحكومية الرئيسية، وحرص 
على إسناد بعضها إلى ذوي الكفاءة، واســتبعد العديد ممن وصلوا إلى مناصبهم عن طريق 

المحسوبية.
ثم ما أن فرغ محمود المنتصر من التعامل  مع اأزمة الداخلية التي واجهتها حكومته منذ 
إلقاء عبد الناصر لخطابه التحريضي في شــهر فبراير 1964 بشأن القواعد اأجنبية في ليبيا، 
والذي كان من تداعياته تقديم الملك اســتقالته ثم عدوله عنهــا، ما أن فرغ من ذلك حتى 
انطلقت حكومته للتعامل مع الكثير من الشــؤون الداخلية والقضايا الخارجية.. وســجلت 

حكومته في المجالين العديد من اإنجازات والخطوات من أهمها:
أواً: عى الصعيد الداخي

برغبة من محمود المنتصر عينت الحكومة البريطاني المستر )بيت هارد ايكر( مستشاراً 
اقتصادياً لدى رئيس الوزراء، وذلك بالتعاقد المباشر معه كموظف ليبي، وا دخل للحكومة 

البريطانية في هذا التعيين.93
أصدرت احكومــة ائحة جديدة ي 1964/5/22 لتنظيم العطاءات والتعاقدات   •
احكومية. وكان اهدف اأســاي مــن وراء إصدارها ضبط وإحــكام التعاقدات 
احكومية حســباً ما تتوقعه احكومة من قيام ختلــف اإدارات وامصالح واهيئات 
احكومية بإبرام العديد من العقــود تنفيذاً مختلف مروعات وبرامج خطة التنمية 

اخمسية.
قدّمــت احكومــة ي 1964/6/12 مروع اميزانية اجديــدة )1965/64( إى   •
الرمان الــذي انتهى من مناقشــتها وإقرارهــا ي 1964/7/10. وقد بلغ إماي 
كان امسر هارد ايكر مسؤواً مالياً منتدباً من احكومة الريطانية بمقتى ااتفاقية امالية بن بريطانيا وليبيا، وقد انتهت مهمته هذه ي ليبيا   93

وعاش متقاعداً ي النمسا. انظر بشر السني امنتر، مصدر سابق، ص 162.



63

حكومة حمود امنتر الثانية

اعتــادات اميزانية العامة اإداريــة )53( مليون جنيه ليبــي، أما إماي خصصات 
اميزانية اإنائية فقد بلغ )32.5( مليون جنيه ليبي. وقد جرى إعفاء الدخول التي 
ا تزيــد عن )350( جنيهاً ســنوياً من رائب الدخل، أما تلــك التي ا تزيد عن 
)720( جنيهاً سنوياً فقد أخضعت لريبة دخل بمعدل 4%، وما يزيد عن )720( 

جنيهاً سنوياً أخضع لريبة بمعدل %8.
استكملت احكومة ي 1964/6/19 تشــكيل "امجلس اأعى لشؤون البرول"   •
بإضافــة ثاثة موظفن كبار إى تشــكيلته هــم الدكتور عي عتيقــة )وكيل وزارة 
التخطيط( وســام عميش )امدير العام لوزارة ااقتصــاد الوطني( وإبراهيم الفقيه 
حسن )مدير مؤسسة التأمن ااجتاعي(. وقد عقد امجلس أول اجتاعاته ي مدينة 

البيضاء يوم 1964/7/4 بحضور رئيس الوزراء امنتر.
رعت احكومة منذ 1964/7/31 ي إجراء إحصاء جديد للســكان. وقد جرى   •
إعان النتائج اأولية لإحصاء ي 1964/8/17 والتي كشــفت أن عدد السكان 
قد بلغ )1.559.399( نســمة أي بزيادة مقدارها نحو )350( ألف نســمة عن 

اإحصاء السابق الذي أجري عام 1954 )حكومة بن حليم(.
قامت الســلطات اأمنيــة ي 1964/8/9 باعتقاات ي صفــوف البعثين )نحو   •
مســن عنراً(، وكانت مدن طرابلس وبنغازي قد شــهدت خال اأيام السابقة 

توزيع منشورات رية تندد بالنظام.
أصدرت احكومة ي 8/31/ 1964 "قانون اإدارة امحلية" الذي قى بتقســيم   •

الباد إدارياً إى عر حافظات.
صــدر ي 1964/10/1 القانون رقم )17( لســنة 1964 بإنشــاء "وكالة اأنباء   •

الليبية".94
صدر ي 20 /1964/10 مرســوم ملكي بإعادة تنظيم قوات اأمن حت إراف   •
وزارة الداخليــة. وقد جرى بموجب هذا القانون إلغــاء منصب قائد قوات اأمن 
)الــذي كان يشــغله الفريق حمود بوقويطــن حتى وفاتــه ي 1964/9/28(95 

واستعيض عنه بمدراء عامن للقطاعات الثاثة )الغربية والرقية واجنوبية(.
أصدرت احكومة ي 1964/11/4 قانون اخدمة امدنية اجديد الذي أقر زيادات   •
جديــدة ي مرتبات العاملن بالدولة، )أصبح احــد اأدنى للمرتبات بموجب هذا 

نر ي عدد خاص من "اجريدة الرسمية" ي 1964/10/6(  94
شــكلت وفاة الفريق حمود بوقويطن رزءاً كبراً للملك إدريس الذي يعتمد عليه ويثق به. انظر ما ورد حول هذه الشــخصية ي امجلد   95

الرابع "حكومة حي الدين فكيني".



خة إلكترونية
نس

64

القانون يراوح بن )360 و480 جنيهاً ليبياً سنوياً( وكان هذا القانون اجديد عاماً 
مهاً ي حســن الوضع امعيي لقطاع مهم من الشــعب. )بــدأ العمل هذا القانون 

اعتباراً من 1964/12/4(.
وفضاً عن ذلك، فقد اخذت حكومة  امنتر عدداً من اخطوات اأخرى من أجل   •
زيــادة كفاءة اجهاز اإداري احكومي، كان من بينهــا اأخذ بتوصيات بعثة اأمم 
امتحدة بشــأن اإصاح اإداري، واســتحداث العمل بعــد الظهر96 أول مرة ي 
امصالــح احكومية، والتخلص من كثر من العنــار اإدارية غر الكفؤة، وإقناع 
املك بعودة احكومة من البيضــاء إى طرابلس، كا لوحظ ي هذا الصدد انخفاض 

متوسط أعار الوزراء ووكاء الوزارات.
صدر ي 1964/11/29 مرسوم ملكي بإنشاء "جلس الدفاع اأعى" الذي تشكل   •
برئاسة رئيس جلس الوزراء، وعضوية وزيري الدفاع وامالية ورئيس اأركان العامة 

للجيش الليبي.
أصدرت احكومة ي 1964/12/28 لوائح جديــدة أجرت بموجبها خفيضات   •

واسعة للرسوم اجمركية عى الواردات.
رُع منذ 1965/2/5 ي إعادة بناء "مدينــة امرج" التي كان الزلزال قد رها ي   •

مطلع عام 1963 )حكومة الصيد(.
تواصل ـ ي إطار امســاعدات العسكرية للجيش الليبي ـ إرسال الضباط الليبين ي   •
دورات تدريبية متفاوتة امدد إى الوايات امتحدة اأمريكية وبريطانيا. وقد قدرت 
بعــض امصادر أن نحو ربع ضباط اجيش الليبــي كانوا قد تلقوا دورات تدريبية ي 

أمريكا مع هاية عام 1964.
من أهم التطورات التي شهدتها حقبة هذه الوزارة في المجال النفطي )فضاً عما سلفت 

اإشارة إليه حول استكمال تشكيل "المجلس اأعلى للبترول"( ما يلي:
تــوي الدكتور عي نور الدين العنيزي وزارة شــؤون البرول حتى 1964/3/26   

عندما جرى استبداله بفؤاد الكعبازي.
بلغ إمــاي مروفات ركات البــرول العاملة ي ليبيا خال عــام 1964 نحو   
)133( مليون جنيه ليبي، جرى إنفــاق )48( مليون جنيه منها داخل ليبيا. )بلغت 
أثار موضوع اســتحداث توقيت العمل صباحاً ومســاءً غضب اموظفن احكومين الذين تعودوا العمل ي الصباح وحتى الثانية ظهراً   96
ليتفرغوا لراء حاجياهم وقضاء مصاحهم بعد الظهر، كا أن صغار اموظفن كانوا يزاولون أعااً أخرى مسائية لتحسن دخلهم مواجهة 
غاء امعيشــة. وقد أدى تذمر اموظفن هذا إى إلغاء نظام الفرتن والرجوع إى نظام الفرة الواحدة ي عهد حكومة حســن مازق، انظر 

مذكرات بشر السني امنتر، مصدر سابق، ص 213.
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اأرقــام اخاصة هذه امروفات خال عام 1963 نحــو 109 مليون جنيه، أنفق 
منها داخل ليبيا 42 مليون جنيه ليبي(.

بلغ إماي إنتاج البرول الليبي عــام 1964 )315( ألف برميل )مقابل 169 ألف   
برميل خال عام 1963 وبزيادة توازي 5، %86(.

بلــغ إماي صادرات البرول الليبي عــام 1964 )314( ألف برميل )مقابل 168   
ألف برميل خال عام 1963، وبزيادة توازي 87% تقريباً(.

بلغت عائدات ليبيا البرولية خال العام امــاي 1965/64 نحو )54.7( مليون   
جنيه ليبي )مقابل 23.8 مليون جنيه خال العام اماي 1964/63(.

ثانياً: عى صعيد العاقات اخارجية
فضــاً عما قامــت به حكومــة محمود المنتصــر من جهود غيــر عادية فيمــا يتعلق 
بالمفاوضات مع الحكومتين البريطانية واأمريكية بشــأن قواعدهما العسكرية في ليبيا )كما 
ســلفت اإشــارة(، فقد وجهت جزءاً من اهتمامها من أجل المشاركة في عدد من الزيارات 
والملتقيــات الخارجية، وإبرام العديد من ااتفاقيات التجاريــة وااقتصادية والثقافية على 

الصعيدين العربي واإفريقي والدولي، من ذلك:
شــارك املك إدريس خال الفرة من 1 إى 13 سبتمر 1964 ي اجتاعات القمة   •
العربية الثانية التي انعقدت ي اإســكندرية، وكان بصحبة املك ي هذا امؤمر كل 
من رئيس الوزراء حمود امنتر ووزير اخارجية حسن مازق وثانية وزراء آخرين.
ترأس وي العهد اأمر احســن الرضا وفد ليبيا إى مؤمر الدول غر امنحازة الذي   •

انعقد ي القاهرة خال الفرة من 5 إى 10 أكتوبر 1964.
أوفد املك إدريس رئيس الوزراء امنتر )17-22 نوفمر 1964( عى رأس وفد   •

حكومي كبر لتهنئة املك فيصل بتوي العرش ي امملكة العربية السعودية.97
رع رئيس الوزراء مع بداية ديســمر 1964 ي زيارة رســمية إى كل من تونس98   •
وامغــرب واجزائر عى رأس وفد كبر ضم عدداً من الوزراء ي أول زيارة رســمية 
لوفد ليبي عى هذا امستوى. وقد تم خال هذه الزيارة إبرام معاهدة صداقة بن ليبيا 
واجزائر، وعدد من ااتفاقيات ااقتصادية والتجارية والثقافية مع الدول الثاث.99
ضم هذا الوفد رئيي جلس النواب والشــيوخ وعدداً من الوزراء فضاً عن رئيس أركان القوات امســلحة. انظر مذكرات بشر السني   97

امنتر، مصدر سابق، ص 178.
كانت احكومة قد قامت ي إطار التعاون ااقتصادي مع تونس بتأسيس ركة ماحة ليبية- تونسية مشركة ي 1964/7/17.  98

انظر مذكرات بشر السني امنتر، مصدر سابق، ص 186-179.  99
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ترأس وزير اخارجية حسن مازق الوفد الليبي امشارك ي اجتاعات رؤساء الوزراء   •
العرب الذي انعقد بالقاهرة خال الفرة من 9 إى 12 يناير 1965.

ترأس وي العهد اأمر احسن الرضا الوفد الليبي امشارك ي القمة اإفريقية الثانية   •
التي انعقدت بالقاهرة خال الفرة من 14 إى 17 فراير 1965.

شــاركت ليبيا ي مؤمر وزراء اخارجية العرب الذي انعقد بالقاهرة يومي 15-14   •
مارس 1965. وقد رفض الوفد الليبي برئاســة وزير اخارجية حسن مازق جاراة 
موقف معظم الوفود العربية، واكتفت بسحب سفرها من بون. وقد شنتّ الصحافة 

امرية إثر ذلك ملة جديدة عى احكومة الليبية.
قام املك احسن الثاي بأول زيارة رســمية له إى ليبيا ى مارس 1965، فقد وصل   •
إى طرابلس يوم 9 مارس، وكان ي استقباله وي العهد اأمر احسن الرضا )رئيس 
الوزراء امنتر كان ي اخارج للعاج(. بقى املك احســن بطرابلس حتى يوم 11 
مارس عندما غادرها إى طرق حيث كان املك إدريس ي استقباله ي مطار العدم، 
وأقام لضيفه مأدبــة غداء ي قره. غادر املك احســن بعدها إى باده من طرق 

مبارة.
جدر اإشــارة ي هــذا امجال إى أن أواخر عام 1964 شــهدت ملة واســعة ي   •
الصحافة الليبية، برضا احكومة وموافقتها، ضد سياسة احكومة الريطانية ي عدن 

واخليج.100

.FO 371/1184210 انظر التقرير الري امرسل من السفارة الريطانية ي ليبيا ي 1965/1/14 باملف  100
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مقر احكومة.. بن البيضاء وطرابلس
أثناء فترة حكومة محي الدين فكيني، لقي مشــروع تحويــل مدينة البيضاء إلى عاصمة 
جديــدة بديلة لطرابلس وبنغازي معارضة شــعبية ونقمة واســعة في مختلــف أرجاء ليبيا، 
وارتفعت أعلى أصواتها في واية طرابلس، بل شــملت أيضاً عدداً كبيراً من المسؤولين في 
الحكومة ااتحادية. ويمكن القول بأن الترحيب بهذا المشــروع اقتصر على بعض اأوساط 
القبلية في برقة، وحتى داخل هذه اأوســاط فإن الترحيــب كان متفاوتاً، نظراً لبعض صور 
المحاباة وااســتغال التي صاحبت تنفيــذه، والتي أثارت بعض النعرات والحساســيات 
القبلية القديمة الكامنة. وبالطبع قد زاد من حدة المعارضة الشــعبية للمشروع ما صاحبه من 

صور الرشوة والفساد المالي التي ازدادت تفاقماً مع السنوات.
كما مــر بنا كيف أن محي الدين فكيني101 حاول بكل جهد خال فترة حكومته أن ينقل 
مقــر الحكومة إلى طرابلس بعــد أن يعلنها عاصمة وحيدة للمملكــة، غير أن جهوده باءت 

بالفشل، وترك الحكومة قبل أن يتمكن من أي إنجاز في هذا المجال.
تناول بشير السني المنتصر في مذكراته ما طرأ على هذا الموضوع خال حكومة محمود 

المنتصر على النحو التالي:102 
"كانــت البيضاء مقراً صيفياً لرئيس الوزراء والوزراء، ثم أصبحت مقراً دائاً لرئاســة جلس 

الوزراء ووزارة اخارجية وبعض امصالح من باقي الوزارات. وما جاء السيد حمود امنتر إى 
احكم كان من أهدافه غر امعلنة لسياسته نقل رئاسة الوزراء ووزارة اخارجية إى طرابلس.

وبعد انتهائه من معاجة قضية القواعد العسكرية واجاء بالشكل الذي توصل إليه مع املك، 
حصل عى موافقــة املك عى نقل احكومة إى طرابلس إرضاءً للرأي العام الطرابلي الذي 

كان متحمساً للجاء وإلغاء امعاهدة الريطانية."
ويضيف المنتصر:

"وقد أثار نقل الســيد حمود امنتر مقر احكومة إى طرابلس غضب امســؤولن من قبائل 

برقة، وعى رأســهم الفريق حمود بوقويطن.. ويقال إنه سافر إى طرق إقناع املك برفض 
النقل."

انظر "ليبيا بن اماي واحار... حكومة حي الدين فكيني"، امجلد الرابع، للمؤلف.  101
ص 211، 212.  102
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ويضيف أيضاً:
"كا اقى نقل احكومة إى طرابلس عدم رضا سكان بنغازي وزعائها، أن وجود احكومة ي 

البيضاء كان مصدراً هاماً إنعاش التجارة ومشاريع التنمية واحركة ااقتصادية ي بنغازي."
ويستطرد المنتصر:

"ورغــم موافقة املك عى نقل احكومــة إى طرابلس، إا أنه أمر ي آخــر حظة ببقاء وزارة 

الدفاع وقيادة أركان اجيش ي البيضاء، وعدم شغل امباي احكومية التي تغادرها الوزارات، 
وهذا يعني حفظها لعودة احكومة مســتقباً إليها. كا تأخرت وزارة اخارجية بســبب تردد 
وزيرها السيد حسن مازق ووكيلها السيد حسن الغناي ي النقل رغم تعليات رئيس الوزراء 

واتفاقه مع املك عى هذا النقل."
وقد أضاف بشير السني المنتصر أن رئيس الوزراء محمود المنتصر كان يتابع إجراءات 

نقل الحكومة من البيضاء إلى طرابلس وهو في لندن للعاج.
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اانتخابات الرمانية )أكتوبر 1964(
تقرر خال حكومة فكيني تأجيل اانتخابات العامة عن موعدها المعتاد في شــهر يناير 
1964 إلى ما بعد اانتهاء من إجراء التعداد الســكاني العام في أواخر شــهر يوليو من العام 

ذاته.
لقد ترتب على هذا التأجيل دعوة البرلمان القائم يومذاك إلى دورة انعقاد جديدة التأمت 
بمدينــة البيضاء في اأول مــن نوفمبر عام 1963. وكما مر بنا، فقد تــمّ خال هذه الدورة 
)جلسة يوم 16 مارس 1964( اتخاذ القرار التاريخي بإعان مبدأ إلغاء المعاهدات، وتصفية 
القواعد، وجاء القوات اأجنبية. وقد واصل البرلمان اجتماعاته فناقش خال شــهر يونيو 

1964 ميزانية الدولة لعام 1965/1964، وأقرها في العاشر من شهر يوليو التالي.
وفور اانتهاء من إجراء التعداد السكاني في أواخر يوليو 1964 وإعان نتائجه اأولية 
في 1964/8/17، صدر مرســوم ملكي في 1964/8/22 بإنهاء الدورة الحالية للبرلمان 
وتحديد موعــد لانتخابات العامة الجديدة فــي 1964/10/10. كما صدر قانون جديد 
لانتخابات103 حرّم فيه على موظفي الشــركات المســاهمة والمحدودة الوطنية واأجنبية 
ومدرائها وأعضاء مجالس إدارتها حق الترشــيح للمجلس النيابي منعاً للجمع بين المقاعد 
النيابية والمصالح ااقتصادية. كما رفعت الحكومة بموجب مرســوم بقانون احق104 آخر 

عدد الدوائر اانتخابية من )55( إلى )103( دوائر.105
رغم الميزات الكثيرة التي تضمّنها قانون اانتخاب الجديد )رقم 6 لســنة 1964( فقد 
انطــوى على مثلبة خطيرة تمثلت فــي إحدى مواده التي حددت "فترة الترشــيح" للمقاعد 
النيابيــة بيوم واحد. وقد أعلنت الحكومة أن هذه الفترة ســتكون يــوم 1964/9/27 من 

الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
تزوير اانتخابات

تجمع كافة المصادر التــي تناولت هذه اانتخابات أنها تعرضت لتزوير جســيم. غير 
أن هذه المصادر اختلفــت حول ما إذا كانت عملية التزوير التــي جرت كانت بعلم الملك 
وتوجيهاته، أو دون علمه، أو خارج حدود توجيهاته، وكذلك اأمر بالنســبة لرئيس الوزراء 

القانون رقم )6( لسنة 1964 الذي حل حل قانون اانتخاب رقم )5( لسنة 1951 وتعدياته.   103
القانون رقم )7( لسنة 1964 امنشور ي "اجريدة الرسمية"، عدد خاص، 1964/8/30.   104

انظر ما ورد حول هذا اموضوع ي مذكرات الصيد، مصدر سابق، ص 279.   105
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محمــود المنتصر الــذي كان خارج الباد للعاج خال ســير اانتخابــات، وحول ما إذا 
كان رئيس الوزراء بالوكالة إبراهيم بن شــعبان ووزير الداخلية محمود البشــتي، اللذان كانا 
مسؤولين مباشــرة عن اانتخابات بحكم منصبيهما، يتصرفان في ضوء وحدود التوجيهات 
والتعليمات التي وصلتهما من رئيس الوزراء المنتصر، أم أنهما ومعاونيهما تجاوزوا حدود 

تلك التوجيهات والتعليمات.
يذهب محمد بن عثمان الصيد106 في مذكراته إلى القول:107

"حان وقت اانتخابات، وغــادر حمود امنتر ليبيا ي عطلة، بعد أن وضع مع وزرائه خطة 

إجراء اانتخابات، با ي ذلك خصيص ميزانية لتغطية تكاليف اانتخابات، وكذا رصد مبالغ 
لتمويل ملة أي وزير يرشح لانتخابات، وااتفاق عى من يُمنع من ترشيح نفسه ومن جري 
عملية تزوير ي دائرته، وتوى إبراهيم بن شــعبان رئاسة احكومة بالنيابة ]كان يشغل منصب 

وزير الصناعة[، وكان حمود البشتي يتوى وزارة الداخلية."
أما مصطفى بن حليم رئيس الوزراء اأســبق، الذي يُفترض أنه ـ حســب قوله ـ اعتزل 
السياســة وتفرغ لنشــاطه التجاري )منذ اســتقالة حكومته عام 1957(، فقد أظهر حماساً 
غير عادي في متابعة موضوع اانتخابــات وعملية التزوير التي وقعت فيها،108 وتحدث في 
موضوعها أكثر من مرة مع الســفير اأمريكي في ليبيا المســتر ايتنر. كما قام بزيارة رئيس 
الوزراء المنتصر في لنــدن في 11 أكتوبر 1964، أي بعد يوم من اانتخابات، وتحدث معه 
حول النتائج الوخيمة التي ســوف تترتب على عملية التزوير التي وقعت. يقول بن حليم في 

هذا الخصوص:109
"اانتخابات التي أجريت ي ســبتمر 1964 ]يقصد أكتوبر 1964[ وما ســبقها وما تبعها 
من أعال بوليســية رجعية، من القبض عى أغلب امرشــحن قبل يوم الرشــيح منعهم من 
مارســة حقهم النياي، ثم التاعب الفاجع ي عملية اانتخابات، أثارت ي نفي غضباً وأماً 

وهواجس وخاوف من عواقبها عى استقرار الوطن، وعى أسس الدولة الليبية..."
"ولقد قمت بمســاع كثرة وتدخل عند كبار امسؤولن حذراً إياهم من سوء تاعبهم بالنظام 

النياي، والعواقب اخطرة التي ستؤدي إليها فعلتهم واستهتارهم بحقوق الشعب، وفرضهم 
عليه نواباً ا يمثلونه وا يثق هم. وشمل حذيري وإنذاري صديقي رئيس احكومة ]امنتر[ 
ووزير الداخلية ]حمود البشتي[ ووزير العدل الزميل السابق ]عبد الرمن القلهود[ وغرهم 

من كان هم ضلع ي عملية التزوير."
كان حمد عثان الصيد أحد امرشــحن ي تلك اانتخابات. وتعتر شــهادته جروحة أنه كان ي خصومة سياســية وشخصية مع رئيس   106

الوزراء امنتر.
ص 281، 282.  107

بن حليم "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة"، مصدر سابق، ص 310- 316.  108
امصدر السابق، ص 315.  109
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ثم يضيف بن حليم:
"وأودّ هنا أن أترك للوثائق الرية الغربية تبيان ما سُمع من سفرائهم من نقد وجهته مسؤوي 

حكومتنا،110 ومن نقد هم للتعاطي مــع عملية التزوير. فااطاع عى تلك الوثائق وما ورد 
فيها من حقائق هو خر دليل عى مدى اإحباط الذي عانيته، وامساعي التي بذلتها."111

ثم يسرد بن حليم ما توصل إليه من "حقائق" حول موضوع تزوير اانتخابات، ا سيما 
ما سمعه )حسب قوله( من الملك إدريس، ومن رئيس الوزراء المنتصر وبعض الوزراء، ومن 

عدد من المرشحين ممن قبض عليهم ومنعوا من ممارسة حقهم الدستوري.
ويتلخص السرد الذي أورده بن حليم في كتابه في اآتي:112

سافر حمود امنتر إى لندن قبل موعد اانتخابات للعاج من ضغط عال ي الدم،  أواً: 
وأوكل رئاسة الوزراء إى إبراهيم بن شعبان.

وقــد اعتبر بن حليم أن ذلك في نظره أول خطأ ارتكبه رئيس الوزراء المنتصر، أنه أول 
من يعرف أن بن شعبان رجعي التفكير، عدو أي اتجاه عربي قومي، أنه أحد زعماء اأقلية 

البربرية! وميّال استعمال أشد الطرق البوليسية ووسائل القمع والقسوة ضد الجماهير.
بعد سفر امنتر، استدعى املك بن شعبان ووجهه منع امتطرفن، واسيا النارين  ثانياً: 
أمره  فأصدر  املك،  توجيه  شعبان  بن  وانتهز  الرشح.  من  والبعثين،  والشيوعين 
ا  أغلبهم  امرشحن  عرات  عى  بالقبض  البشتي  حمود  الداخلية  لوزير  امشدد 
عاقة له بالفئات الثاث التي وجه اأمر منعها من الرشح، ولكنهم إما كانوا أعداء 

شخصين ابن شعبان، أو أعداء ومنافسن أنصاره.
أورد بن حليم أن كشــف المقبوض عليهم ضمّ اأســتاذ مصطفى بن عامر والوزيرين 
السابقين عبد القادر العام وسيف النصر عبد الجليل والنواب السابقين محمد ياسين المبري 

ومحمود صبحي ومحمد بشير المغيربي وعلي مصطفى المصراتي وأحمد المختار.113
أوامر  ينفذ  أنه  منه  بنشاط وقسوة ظناً  الوزراء  نائب رئيس  أوامر  الداخلية  نفّذ وزير  ثالثاً: 
املك. وبعد انتهاء عملية القبض واحبس أثناء يوم الرشيح تم اإفراج عن امعتقلن. 

وبعد انتهاء عملية اانتخاب أنجح بن شعبان من اختار واستبعد من استبعد.
بن حليم يتكلم هنا كا لو أن حديثه مع السفراء اأجانب حول هذه اأمور هو حق له، وهو مصدر افتخار واعتزاز لديه. إنه ي احقيقة ا   110

يعدو أن يكون من قبيل جرئة الدول التي يمثلها هؤاء السفراء )أمريكا وبريطانيا( عى النظام.
م نعثر، ي كل ما كتبه بن حليم عن نفسه أو كتب عنه، أنه أظهر اهتاماً أو بذل مساعي أو عاي من إحباط مثلا حصل له مع موضوع هذه   111

اانتخابات!
امصدر السابق، ص 316، 317.  112

علّق الســفر اأمريكي ي تقريره امؤرخ ي 1964/10/3 عى هذا الكشف أنه م تتأكد لدهم ي السفارة هذه ااعتقاات وأن السفارة   113
تشك ي اعتقال عبد القادر العام أنه م يكن ينوي دخول اانتخابات.
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ويورد بن حليم في كتابه ترجمة لرســالة بعث بها السفير اأمريكي ايتنر إلى واشنطن 
بتاريــخ 1964/10/3 ضمّنها ما دار بينــه وبين بن حليم خال زيارة قــام بها اأخير يوم 
1964/10/1 والتي نســب فيها إلى بن حليم قوله حول ااعتقاات التي تعرض لها بعض 

الراغبين في الترشح لانتخابات:
ا شــك أن املك كان مسؤواً عن القرار الذي أمر بتنفيذه رئيس الوزراء امنتر   -1

ووزير الداخلية حمود البشتي.
شــارك ي امســؤولية عن القرار وتنفيذه أيضاً رئيس الوزراء بالوكالة إبراهيم بن   -2

شعبان.
اعتر بن حليــم أن دور امنتر مفجــع... بإخفاقه ي معارضــة جوء املك إى   -3
وسائل الدولة البوليســية للتأثر عى اانتخابات، فقد هدم كل ما حققه، وتعاى 

عى الشعب بكل هور.
أما مذكرات بشــير الســني المنتصر فلم تخل من إشــارات إلى وقائع مهمة ذات صلة 

بموضوع تزوير انتخابات عام 1964 من ذلك:114
كان رئيــس الــوزراء امنتر أثنــاء وجوده للعــاج ي لندن عى اتصــال هاتفي   •
بامســؤولن ي ليبيا معرفة ما جري بشــأن اانتخابات، وكان يتسلم يومياً عرات 
برقيات ااحتجاج يشــكو فيها مرســلوها من تدخات ي اانتخابات، ويطلبون 

عودته لإراف بنفسه عى اانتخابات.
استدعى رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الرئاسة عمر الباروي الذي حظى بثقته   •
معرفة سر اانتخابات عن كثب، وقد أكد الباروي لرئيس الوزراء أن ترف رئيس 
الوزراء بالوكالة ووزير الداخلية أثارت تســاؤات وشبهات كثرة وساعدت عى 

انتشار الشائعات بتزوير اانتخابات بشكل كبر.
استأذن رئيس الوزراء أطباءه ي السفر إى ليبيا ولكن اأطباء حذروه من مغبة السفر.  •

بعث رئيس الوزراء رســالة شــديدة اللهجة إى إبراهيم بن شعبان )رئيس الوزراء   •
بالوكالة( وإى حمود البشتي )وزير الداخلية( طالباً منها عدم التدخل ي اانتخابات 

وترك امنافسة حرة بن امرشحن وعدم مساندة أحد عى اآخر.
كان رئيــس الوزراء يعرف جيداً قبل ســفره أن املك قد أمر بعدم الســاح لنواب   •
امعارضة، الذين أثاروا موضوع إلغــاء امعاهدات وجاء القوات اأجنبية، دخول 

مصدر سابق، ص 188-195، وكان بشر السني امنتر مرافقاً لرئيس الوزراء امنتر أثناء عاجه ي لندن.  114
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الرمان اجديد بأي حال من اأحوال، ولكنه كان خشــى أن يســتعمل بن شــعبان 
والبشــتي هذا التفويض من املك للتدخل ي امزيد من احاات مســاندة مرشحن 

آخرين من أنصارما وأصدقائها.
بعث بن شــعبان والبشــتي إى رئيس الوزراء يؤكدان حــرص احكومة عى تنفيذ   •

تعلياته.
أمام تــواي برقيات ااحتجاج عى رئيس الــوزراء امنتر، اضطر لاتصال باملك   •
هاتفياً ذاكراً له ما يســمعه من تدخات وجاوزات، راجياً منه أن يصدر تعلياته إى 
بن شــعبان لوقف هذه اأعال والترفات. كا طلب منه أن يقبل استقالته بسبب 

ظروفه الصحية السيئة ومنع اأطباء له من السفر إى ليبيا.
رد املــك عى امنتــر )باهاتف ثم ي برقية مشــفرة( أا يســتمع إى ما يصله من   •
إشاعات كاذبة أو شكاوى فردية غر صحيحة، وأن اانتخابات جري بصورة جيدة 
ومرضية، وأن عليه ااهتام بصحته وعدم التفكر ي اأمور اأخرى، وأنه )املك( 
يتابع جرى اانتخابات عن كثب طوال فــرة غيابه. كا طلب املك من امنتر أا 

يفكر ي ااستقالة اآن وإى حن عودته من العاج.
ويضيف بشير السني المنتصر في مذكراته115 أن إبراهيم بن شعبان )الذي تربطه صداقة 
قوية بمحمود المنتصر ويكن له ااحترام والتقدير( ظل يردد باســتمرار أنه "لم يخن اأمانة، 
وأنه نفذ تعليمات رئيــس الوزراء والملك بكل دقة في اانتخابــات التي أجراها في غياب 
رئيس الوزراء" وهو ما جعل صاحب المذكرات يســأل محمود المنتصر مباشــرة وصراحة 
"هل أصدر أوامــره لرئيس الوزراء بالوكالة للقيام بما قام به قبل ســفره للعاج؟" وجاء رد 

المنتصــر "إن الحاات التي أوصى عليهــا الملك معروفة وتتناول بعــض نواب طرابلس 
وبنغازي المعروفين، ومنعهم من دخول اانتخابات، وكان ذلك يجب أن يتم بطريقة سليمة، 
باإقناع والترغيب ا بوضعهم في الســجن، ويمكن مراجعة الملــك إذا تعذر ذلك إعادة 
النظر في قراره، وليســت هذه هي المرة اأولى التي يقبل فيها الملك تغيير رأيه في أي قرار 

يتخذه في حاات الغضب".
وبصرف النظر عن اختاف الروايات واآراء، فمن المؤكد أن إبراهيم بن شعبان )رئيس 
الوزراء بالوكالة( ومعه وزير الداخلية محمود البشــتي، قاما عــن طريق أعوانهما، بناء على 
توجيهــات من الملك ورئيس الوزراء محمود المنتصر، وبالتجاوز لحدود هذه التوجيهات، 

مصدر سابق، ص 191.  115
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بإلقــاء القبض على نحو خمســين مواطنا116ً يــوم 1964/9/27 )اليــوم المحدد لتقديم 
الترشيحات( لمنعهم من ممارسة حق الترشح لعضوية البرلمان. كما قاما أيضاً بالتاعب في 

بقية مراحل العملية اانتخابية، بما في ذلك فرز اأصوات وبالتالي نتائجها.117
لقد بلغ عدد المرشحين في تلك اانتخابات )200( مرشح تنافسوا على )103( مقاعد 

انتخابية، وأسفرت اانتخابات عن عودة )33( عضواً من أعضاء البرلمان السابق.
من المؤكد أن الســبب اأساســي الذي حفز الحكومة على التدخل في اانتخابات 
بهذا الشكل الفاضح، وغير المســبوق، هو تخوفها من أن تسفر تلك اانتخابات ـ بدون 
تدخل منها ـ عن برلمان قوي يواجه الحكومة بمطالب متشــددة في موضوع المعاهدات 

والقواعد.
لقد تحقق للحكومة ما أرادت، فقد أســفرت تلك اانتخابات عــن "البرلمان" الذي 
ترضــى عنه، إا أن ذلك أوجد من جهة أخرى حالة اســتياء عام مــن الحكومة، لم تقتصر 
على المواطنين الذيــن جرى اعتقالهم وعلى أنصارهم، بــل تجاوزتهم إلى عموم الناس، 
إذ خرجــت المظاهرات التي عبرت عن احتجاجها على ممارســات الحكومة بشــأن تلك 
اانتخابات. ولم تتوقف تداعيات تلك الممارسات عند إخراج إبراهيم بن شعبان ومحمود 
البشــتي من الحكومة، بــل تجاوزتها إلى حلّ البرلمان واســتقالة رئيــس الوزراء محمود 

المنتصر.
خروج بن شعبان والبشتي من احكومة

إثر عودة محمود المنتصر من رحلة ااستشفاء في الخارج، التي امتدت قرابة شهر، عبّر 
هو اآخر عن استيائه من عملية التزوير التي تعرضت لها اانتخابات خال غيابه.

يورد بشير السني المنتصر في مذكراته بهذا الشأن:118 
"وكان رئيس الوزراء مصماً عى حلّ جلس النواب امنتخب الذي ضمّ جموعة من أصحاب 

النفوذ، وجموعة قوية عى رأسها حمد عثان الصيد رئيس الوزراء السابق، الذي كان صديقاً 
للســكرتر اخاص للملك ]إدريس أمد بوســيف[ ورجال القر، وهــذا، ما طلب رئيس 
الوزراء من املك حلّ جلس النواب، رفض املك طلبه، ووافقه عى تعديل الوزارة وخروج 
إبراهيم بن شعبان وحمود البشتي. وقد طلب حمود امنتر من الوزيرين تقديم استقالتها".
كان من بن الذين جرى اعتقاهم وزراء سابقون )حمد ياسن امري وعبد اللطيف الشويرف وسيف النر عبد اجليل( فضاً عن هاشم   116

العبار )رئيس امجلس التنفيذي السابق لواية برقة( وعي الديب )رئيس امجلس التنفيذي السابق لواية طرابلس(.
انظر هذا اخصوص الرقية الرية امرســلة من السفارة اأمريكية بتاريخ 1964/12/14 رقم (A-154) املف POL 12 التي أشارت   117
إى البيان الذي أصدره أمد بن ســعود وكيل وزارة اإعام الســابق، الذي أعلن بموجبه تأســيس "اجبهة الوطنية الليبية" امعارضة ي 

1964/11/21، وقد عدد البيان أمثلة كثرة لصور تدخل احكومة ي تلك اانتخابات.
ص 191.  118
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وفــي 1964/10/29 قام رئيس الوزراء المنتصر بإدخــال تعديل على وزارته أخرج 
بموجبه الوزيرين بن شعبان والبشتي منها.119

العاقة مع الرمان اجديد
يصف بشير السني المنتصر في مذكراته العاقة بين رئيس الوزراء المنتصر وبين البرلمان 

الجديد على النحو التالي:120 
"بعد التعديــل الوزاري واجه حمود امنتر معارضة قويــة ي امجلس اجديد، أن النواب 
اجدد وقفوا إى جانب الوزيرين امقالن ما قدماه هم من مساعدات أثناء اانتخابات، واهموا 
رئيس الوزراء بالتهرب من امســؤولية ووضعها عى غره، وتعريض سمعة امجلس اجديد 
للتشــويه أمام الشعب. وتزعّم هذه امعارضة النائب يونس عبد النبي باخر وبعض اأعضاء 
من جموعة حمد عثان الصيد، وأعضاء وزارته السابقون121... وقد أدى ذلك إى سوء احالة 
الصحية لرئيس الوزراء، حتى أصبح ا يأي مكتبه إا نادراً، تاركاً العمل لنائبه حســن مازق 

الذي كانت الشائعات ترشحه لرئاسة احكومة بعده".
حلّ جلس النواب

بعــد عودة محمود المنتصر من رحلته الثانية للعاج )في روما( ازدادت عاقته تدهوراً 
بالبرلمان الجديد، وأمام تمادي النواب الجدد في مطالبهم المصلحية والمالية من الحكومة 
وتوعدهم بتقديم أسئلة واستجوابات للحكومة، إذا رفضت ااستجابة لطلباتهم، وأمام عجز 
رئيس مجلس النواب ســالم لطفي القاضي عن الســيطرة على المجلس وإيجاد تفاهم بين 
الحكومة وبينه، وأمام ورود تقارير إلى رئيس الوزراء من جهاز أمن الدولة بشــأن تحركات 
النواب، وعن اجتماعات تعقد في بيت محمد بن عثمان الصيد لتنسيق مواقف المعارضة في 
المجلس، أمام ذلك كلــه، فقد رئيس الوزراء محمود المنتصر اأمل في التعاون مع مجلس 
النواب، اأمر الذي جعله يلجأ إلى الملك مقترحاً حل البرلمان.122 ومما شــجعه على ذلك 
أن عدداً من أعضاء البرلمان، وبعد أن فشلوا في تحقيق مطالبهم المصلحية والمادية، أخذوا 
يلوحون باللجوء إلى موضوع القواعد العســكرية وجاء القوات اأجنبية الذي تتحاشــاه 
الحكومــة، والذي ألّب الملك ضدهم وجعله يقف في صف رئيس الوزراء، فكان أن أصدر 
يذهب حمد عثان الصيد ي مذكراته إى أن ســبب إخراج الوزيرين خاف وقع بــن صهر رئيس الوزراء امنتر الوزير عبد اموى لنقي   119

وبن إبراهيم بن شعبان، وليس بسبب دوره ي تزوير اانتخابات، مصدر سابق، ص 281.
ص 194-192.  120

انظر ما ورد بمذكرات حمد عثان الصيد هذا اخصوص، ص 282، 283.  121
يقول بن حليم ي هذا الصدد "رأى رئيس الوزراء أن احكمة واإنصاف، وموجبات احرام الدســتور نصاً وروحاً، تستدعي منه أن حل   122
جلس النواب، وليد التاعب والتزوير، وإجراء انتخابات نزهة جديدة، وبذلك يعيد حكومته مصداقيتها وهيبتها، ويتخلص هو ما حق 
بسمعته، ظلاً، من مسؤولية عن تزوير اانتخابات اأخرة، فطلب من املك اموافقة عى حلّ الرمان. "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة"، 

مصدر سابق، ص 813.
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الملك مرســوماً بتاريخ يوم 1965/2/13 حلّ بموجبه البرلمان الجديد،123 كما حدد يوم  
1965/5/8 موعداً إجراء انتخابات جديدة.

هذه هي امرة الوحيدة، عى امتداد حقبة العهد املكي، التي جرى فيها حل الرمان الليبي، وا شك أن ما قامت به السلطات احكومية من   123
تدخل وتزوير خال اانتخابات عام 1964 هو أمر مستهجن ومرفوض با شك، ولكنه مع ذلك ا يقلل من أمية التجربة ي ليبيا خال 
العهد املكي، كا ا يلغي الكثر من اجوانب الناصعة لتلك التجربة الرمانية التي كانت مفتقدة عى امتداد معظم أقطار اأمة العربية وما 

تزال.
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حركات بن حليم امريبة
أشــرنا في المبحث الســابق )اانتخابات البرلمانية ـ أكتوبر 1964( أن بن حليم كان 
مهتماً بشــكل غير معتاد بموضوع "التزوير" الذي وقع في تلك اانتخابات، وأنه كان مستاءً 
ومحبطاً بســبب تلك الممارسات المشــينة، وأنه تحدث حول ذلك الموضوع مع سفيري 

أمريكا وبريطانيا.124
الملفت للنظر أن الســفير اأمريكي ايتنر أورد في التقرير الذي أرســله إلى الخارجية 
اأمريكيــة بتاريخ 22 أكتوبر 1964، ويتناول فيه ما دار من حديث مطول بينه وبين بن حليم 

يوم 1964/10/19 أثناء زيارة اأخير له،125 أورد الفقرة التالية:
"وذكر بن حليم أنه م حدّث امنتر عن "امجموعة" التي حاولت احصول عى مســاندته ي 

خطة لإطاحة باحكومة." 
ومعنــى ذلك أن بن حليم كان قد تحدث ســابقاً مع الســفير اأميركي حول مجموعة 
)لم يبين هنا من هي( كانت تســعى لإطاحة بالحكومة، وطلبت منه اانضمام إليها في هذا 
المســعى، وأنه، رغم حديثه حول هذا الموضوع مع الســفير اأميركــي، لم يحدّث رئيس 

الوزراء المنتصر عن ذلك!
ليــس بمقدورنا أن نفهم على وجــه اليقين ما الذي يقصده بن حليــم بعبارة "اإطاحة 
بالحكومــة"؟ أهي حكومة المنتصر؟ أم النظام برمته؟ اأمر الذي يزداد غموضاً بما ســوف 

نورده احقاً في هذا المبحث.
يورد بن حليم حديثاً دار بينه وبين رئيس الوزراء المنتصر على النحو التالي: 126 

"بعد أســبوع من مقابلتنا ]ي لندن 11 أكتوبر[ عاد رئيس الوزراء إى طرابلس فاســتدعاي 
غــداة عودته، وعى غر عادتــه، وجدته حرجاً يود أن يقول ي شــيئاً ويمهد له بمجامات 
واســتعراض لصداقتنا، وأخراً قال إنه يأمل أن أتقبل ما سيقول كنصيحة صادقة، وقاطعته 
قائــاً: "يا عزيزي قل ما تريد براحة ودون اســتحياء"، فذكــر أن تقارير الرطة تتهمني 
باجتاعات كثرة مع النواب امعارضن، وأنني ماديت ي حضهم وتشجيعهم عى ااحتجاج 
لدى املك، وحاولة تنظيم مظاهرات احتجاج عى ما حدث أثناء اانتخابات، وأضاف قائاً 

انظر "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة" مصدر سابق، ص 312-310.    124
امصدر السابق، ص 314،505-312.  125

امصدر السابق، ص 317.  126
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إن بعض هذه التقارير تتهمك بالتآمر عى الدولة. وقاطعته غاضبا بأنني ا أتآمر عى دولة أنا 
أقرب ها منك!"

رغــم إنكار بن حليم، فإن مــا أورده آنفاً، حول اتصال "مجموعــة" به تطلب انضمامه 
إليها في ســعيها لإطاحة بالحكومة، يتفق مع ما جاء في تقارير الشــرطة حول تحركات بن 
حليم، إن بعض تقارير الشرطة الليبية كما أسلفنا تتهم بن حليم بالتآمر على الدولة، فهل كان 
المقصود بعبارة بن حليم الســابقة "اإطاحة بالحكومة" هو "اإطاحة بالنظام" وليس مجرد 

"إسقاط حكومة"، واسيما أن بن حليم لم يكن عضواً في مجلس النواب؟!
الواقعة التالية التي أوردها بشــير الســني المنتصر في مذكراته تثير المزيد من الشكوك 

حول هذا الموضوع، حيث يقول:127
"ســافر  حمود امنتر بعد تعديل الوزارة للعاج، ونزل ي فندق اجراند هوتيل ي روما... 

وأثناء وجودنا بالفندق اتصل بنا شخص جهول اهوية وقال إنه يرغب ي مقابلة رئيس الوزراء 
أو أحد مساعديه، ويظهر من هجته أنه من "اليهود" امهاجرين من ليبيا، ورفض إعطاء سبب 
للمقابلة، وبعد التشــاور مع رئيس الوزراء وافق عى حديد موعد معه، عى أن أقابله أنا نيابة 
عنه. وحددت لــه موعداً ي نفس اليوم ي أحد امقاهي التي اقرحها، وخال امقابلة أرّ إيّ 
بأنــه علم من مصادر موثوقة بوجود ترتيبات من بعض الليبين وامرتزقة، ودعم الســلطات 
امرية، للقيام بانقاب عى النظام الليبي، وســيصل هؤاء امرتزقة إى طرابلس وبنغازي ي 
سفن عن طريق البحر خال أسابيع، وذكر أساء بعض وزراء وكبار ضباط جيش سابقن من 

ضمن امنظمن للحركة."128
ثم يضيف بشير السني المنتصر: 

"وقــد أخرت رئيس الــوزراء بذلك، ولكن اتضــح بعد ذلك أنه ا أســاس لقصته )قصة 

اليهودي(، وفرّنا ذلك بأنه قد يكون هذا الشــخص اليهودي من اموســاد جهاز امخابرات 
اإرائيي للفت نظر الســلطات الليبية إى أخطار قيــام حركة ي ليبيا لصالح مر النارية 

التي قد هدد أمن وسام إرائيل."129
وسواء أكانت "المعلومات" التي جاء بها "اليهودي المخبر" صحيحة أم غير صحيحة، 

فإن هناك جملة من التساؤات حول ما أورده السفير ايتنر في تقريره منها:
ماذا أحجم بن حليم عن إباغ امنتر بخر امجموعة التي تسعى "لإطاحة باحكومة"  أوها: 

ي حن م يردد بإباغ السفر اأمريكي بذلك؟
 Plot to Overthrow the Government أن العبارة التي استخدمها تقرير السفر اأمركي هي ثانيها: 

مصدر سابق، ص 192، 193.   127
م يذكر بشر السني امنتر أساء هؤاء الوزراء والضباط امزعومن الذين ذكرهم له.  128

هل معنى ذلك أن إرائيل كانت حريصة عى أمن واستقرار النظام املكي؟!  129
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والتي ترمها بن حليم نفسه بعبارة "اإطاحة باحكومة " توحي بفعل تآمري يتجاوز جرد 
دفع الوزارة إى ااستقالة.

النواب فقط، وهي   أن بن حليم م يبن هوية هذه امجموعة، وهل هي جموعة من  ثالثها: 
من   جموعة  كانت  وإذا  غرهم؟  تضم  أم  احكومة،  إسقاط  حق  وحدها  ملك  التي 
وإذا   النواب،  جلس  ي  عضواً  ليس  فهو  حليم؟  بن  إى  يلجأون  فلاذا  فقط  النواب 

كانت تضم غر النواب فمن هم؟ وهل كان من بينهم عسكريون؟130
ذكر   عى  تقتر  م  الفرة  تلك  ي  حليم  بن  حركات  حول  الليبية  الرطة  تقارير  أن  رابعها: 
أنه يقوم باجتاعات كثرة مع النواب امعارضن، ولكن بعض هذه التقارير يتهم بن  

حليم بالتآمر عى الدولة.
امتعلقة بالعهد املكي  التساؤات وغرها حول كثر من اأحداث والوقائع  وتبقى هذه 

تنتظر اإجابة عنها من الباحثن. 

راجع ما ورد ي فصل حكومة حســن مازق بمبحث "عاقة احكومة بمجلس اأمة اجديد" وعنوان فرعي "أحداث مبكرة وإشاعات"   130
حول هذا اموضوع، ص 120-118.
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من الوثائق الريطانية131
زيارة دي كاندول وعائلته للملك إدريس

قام المســتر دي كاندول وعقيلته بزيارة عائلية خاصة للملك إدريس والملكة فاطمة في 
مدينة طبرق امتدت نحو عشرة أيام خال الفترة ما بين 20 أغسطس و2 سبتمبر 1964، وقد 
أعدّ المســتر دي كاندول تقريراً سرياً عما دار بينه وبين الملك خال تلك الزيارة التي أمضى 
خالها ســاعتين يومياً مع الملك إدريس على انفراد، وكان مما جاء في هذا التقرير منســوباً 

إلى الملك إدريس:
أن املــك إدريس يعتقد أن عبد النار ا هدف من وراء تأســيس "القيادة العربية   •

امشركة" مواجهة إرائيل، ولكن السيطرة عى جيوش الدول العربية.
أن عبد النار اقرح مؤخراً إرســال الفريق عي عامر إى ليبيا للقيام باختيار ضباط   •
اجيش الليبي امناســبن لاشــراك ي القيادة العربية امشــركة، وقد رفض املك 
اموافقة عى هذا ااقراح عى أســاس أنه يشكل مساساً بالسيادة الليبية. )فاحكومة 
الليبية هي وحدها صاحبة احق ي اختيار الضباط امناسبن من جيشها للمشاركة ي 

هذه القيادة(.
أن عبــد النار ينوي أن تكون هذه القيادة، التي جــري مويلها عن طريق اأقطار   •

العربية، خاضعة بالكامل له.
أن الدعــم الرئيي للثــورة اجزائرية جاء مــن ليبيا، وأن ليبيا هــي الدولة العربية   •
الوحيدة التي قاطعت فرنسا رسمياً، كا أها كانت اماذ الذي جأ إليه الكثرون من 
اجزائرين، بمن فيهم أمد بن بيلا نفسه، كا أن ليبيا قدّمت مساعدات كثرة للثورة 
اجزائريــة، ومع ذلك فلم يظهر بن بيلا أي عرفــان نحو ليبيا، وعزا كل الفضل إى 
مر التي م تقدم ي احقيقة إا القليل للثورة اجزائرية، وفضاً عن ذلك فقد أصبح 
بــن بيلا خاضعا للتأثر الناري الذي جعله يتخذ مواقف معادية لليبيا، وهناك ما 

يدعو لاعتقاد بوجود خططات مرية ـ جزائرية بينها تستهدف ليبيا.
وقد أضاف المســتر لورنس P. H. Laurence مــن وزارة الخارجية البريطانية بموجب 

هذه بعض قطوف ما ورد من الوثائق الرية الريطانية بشأن ليبيا خال حقبة حكومة  امنتر.  131
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مذكرة مؤرخة فــي 1964/9/14 بعض الماحظات اإضافيــة التي ظهرت له من خال 
حوار جرى بينه وبين المســتر دي كاندول في أعقاب زيارة اأخير للملك إدريس. ومن أبرز 

هذه الماحظات:
أن وزير الدفاع الليبي الســابق ســيف النر عبد اجليل اقــرح اموافقة عى فكرة   •
الرئيس عبد النار بإرســال الفريق عي عامر إى ليبيا ليتوى اختيار الضباط الليبين 
امناسبن لاشراك ي القيادة العربية امشركة )وهي الفكرة التي رفضها املك(، وأن 
موقف الوزير ســيف النر من هذا ااقراح كان أحد اأسباب الرئيسية إقصائه 

عن منصبه ي 1964/7/29.
أن اهــدف النهائي "للمعارضة" ي ليبيا هو إقامة نظام حكم موال لعبد النار، وأن   •
الســبب ي هذا ااجاه ا يرجع إى وجود أغلبيــة بن الليبين تؤمن هذا اأمر بقدر 
ما يرجع إى نجاح النظام امري ي رشــوة عدد من الشخصيات الليبية امنتقاة من 
أجل هذه الغاية عى مدى عدد من السنوات.132 وعى الرغم من أن املك يقظ هذه 
 Royal Party "احالة فإنه يرفض اخاذ أية خطوات ي اجاه تأســيس "احزب املكي

ي امعارضة، وهو يفضل ترك اأمور لتدبر اه.
أن املك بلغته معلومات عن وجود خطط بن مر واجزائر يســتهدف تقسيم ليبيا   •

بينها، وقد عرّ دي كاندول عن شكّه بوجود خطط عى هذا النحو.
عن نوايا النظامن امري واجزائري

ويتبيّن من وثائق بريطانية أخرى أن الســفير البريطاني المستر ساريل بعث بتقرير سري 
إلى الخارجية البريطانية133 مؤرخ في 1965/9/15 بشأن "نوايا النظام المصري تجاه ليبيا" 

كان مما جاء فيه:
إن الســؤال اأهم بشــأن هذا اموضوع يدور حول "اموقف امري" جاه ليبيا عند   •

وفاة املك إدريس، وليس بمقدور أحد التكهن بطبيعة هذا اموقف ومدى تأثره.
من امتوقع أن يتخذ الدور امري، أثناء وجود املك إدريس عى قيد احياة، شــكل   •
"عمليات خريبية"، ومن امستبعد جدا أن يتخذ شكل اعتداء مري سافر عى ليبيا.

إن "امروع" امري ـ اجزائري الذي يســتهدف تقسيم ليبيا وتقاسمها بينها، قد   •
هذا ا ينفي بالطبع وجود رأي عام ليبي متعاطف مع عبد النار وتوجهاته، كا ا ينفي أيضاً وجود شخصيات وطنية ذات موقف مبدئي   132

مؤيد لعبد النار تعمل للغاية نفسها التي ذكرها دي كاندول.
انظر الرســالة الرية امرســلة من قبل امســر ســكريفنر من اخارجية الريطانية إى السفر الريطاي ي ليبيا امســر ساريل امؤرخة ي   133
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ا يبدو واضحــاً بحيث يمكن أخذه عى حمل اجد، إا أنه من اخطورة إســقاطه 
واستبعاد احتال وقوعه.
عن العاقات الليبية الريطانية

وهناك وثيقــة بريطانية أخرى مؤرخة فــي 1964/11/5 أعدّت مــن قبل الخارجية 
البريطانيــة إطاع وزير الخارجية البريطاني في إطار اإعداد للقاء بينه وبين نظيره اإيطالي 
الســنيور جوزيبي ساراغات Giuseppe Saragat. هذه الوثيقة تحمل عنوان "العاقات الليبية 
البريطانية" وهي تكشف عن جوانب هذه العاقة كما بدت يومذاك من وجهة النظر البريطانية، 

وكان أبرز ما جاء فيها.134
"إن ليبيا مهمة لنا بســبب التســهيات العســكرية اممنوحة لنا بموجــب معاهدة التحالف 
امرمة معها ي عام 1953. هذه التسهيات )امتمثلة ي حق عبور اأجواء الليبية، واستعال 
اأراي الليبية كمراكز هبوط وإقاع الطائرات العسكرية الريطانية( تشكل جزءاً حيوياً من 

اسراتيجية بريطانيا العسكرية."
"إن بريطانيا ملتزمة، مقابل هذه التسهيات، بالدفاع عن ليبيا ي مواجهة أي عدوان خارجي، 
وبتقديم مســاعدات مالية بلغت ي الوقت احار )3.25( مليون جنيه ســنوياً. ومن أجل 

القيام بالتزاماتنا جاه ليبيا، فإن بريطانيا حتفظ بقوة عسكرية صغرة فوق اأراي الليبية."
"إن عاقــات بريطانيا باملك وباحكومة الليبية جيــدة، غر أن احكومة الليبية منذ بداية عام 
1964، حت ضغوط وتأثرات حلية وطنيــة ومرية، دعتنا إى الدخول ي حادثات هدف 
إلغاء امعاهدة وســحب قواتنا. وي الواقع، فإن امعاهدة تنــص عى إعادة النظر فيها ي هاية 

عر سنوات، وقد بدأت امحادثات فعاً خال شهر إبريل وسارت بشكل ودّي."
"م يــرّ الليبيون من جانبهم عى إلغاء امعاهدة، وقــد وافقنا من جانبنا عى إجاء قواتنا من 

طرابلس مع هاية عام 1965 )م جر اإعان رسمياً عن هذا اأمر يومذاك(."
"مــن امتوقع أن يطالب الليبيون ي وقــت احق "بتلييب" عدد من امواقع العســكرية التي 

جري ي الوقت احاي استخدامها من قبل القوات الريطانية ي قاعدة العدم بطرق وي مطار 
إدريس بطرابلس. ومن جانبنا فنحن عى استعداد تام لبحث هذه امسألة معهم."

"من امؤكد أننا ســوف نظل ي حاجة إى التسهيات العسكرية اممنوحة لنا ي ليبيا عى مدى 

الســنوات القليلة القادمة، وربا مدّة أطول. احكومة الليبية حساســة جاه الضغوط الوطنية، 
غــر أنه من امرجح، طامــا بقي املك عى قيد احيــاة، أن يكون بمقدورنــا ااحتفاظ هذه 

التسهيات."
"إن املــك إدريس ي صحة جيدة، ولكنه ي منتصف الســبعينيات مــن عمره، وا يبدو أنه 

.FO371/178862 الوثيقة مؤرخة ي 1964/11/5 باملف  134
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عــى صلة تامة بالــرأي العام ي بــاده. لقد تم تزويــر اانتخابات العامــة التي جرت ي 
1964/10/10 بشــكل واضح أكثر من امعتاد، وســيكون نتاجها برماناً أكثر استســاماً 
للحكومة. إن هذا قد خدم سياسة احكومة ي امدى القصر، غر أن عواقب هذا اأمر سوف 
تكون وخيمة ي امدى البعيد، وا شــك ي أها قد زادت بشــكل نسبي احتاات قيام نظام 

مهوري ي أعقاب وفاة املك إدريس."
"نحن عى اســتعداد للتعامل مع أي نظام يقوم ي ليبيا، ومن أجل هذه الغاية، فقد حاولنا أن 

نحتفظ أنفسنا بأكر قدر مكن من حرية امناورة."135 
لقاء السفر ساريل مع امنتر )استياء ليبي من أمريكا(

ينقل السفير البريطاني في ليبيا المستر ساريل في رسالة سرية مؤرخة في 1964/11/6 
وموجهة إلى المســتر رونالد ســكريفنر R. S. Scrivner، رئيس إدارة شــمال وشــرق ليبيا 
بالخارجية البريطانيــة، تفاصيل ما دار خال لقاء تم في طرابلــس يوم 1964/11/2 بينه 

وبين رئيس الوزراء محمود المنتصر، وكان مما جاء في تلك الرسالة ما ترجمته:
"لقد شن امنتر هجوماً شديداً عى السياسة اأمريكية...". 

"بدأ حمود امنتر باحديث عن احالة امأســاوية التي وجــد عليها اأوضاع ي مر،136 إذ 
إن امرين يعانون من اجوع، وم يستطع أن يتصور كيف بمقدور عبد النار ااستمرار ي 
احكم مع بقاء اأمور عى ما هي عليه. ثم أضاف أن امســاعدات اأمريكية وحدها هي التي 

جعل بمقدور عبد النار أن يستمر." 
"إن اأمريكين يررون سياستهم الداعمة لعبد النار بأنه أفضل البدائل السياسية اموجودة."

"إن اأمريكان يتخيلون أنه لو اســتوى عبد النار عى ليبيا، فــإن مصاحهم فيها لن تتأثر، 
ولكنهم خطئــون ويرتكبون ماقة كبرة، فلو قدّر لعبد النار أن يســتوي عى النفط الليبي 

فسوف يغدو بغر حاجة إليهم، وسينقلب عى الفور ضدّهم." 
"لقد واصل حمود امنتر هجومه امحرج عى زميي السفر اأمريكي، الذي قال عنه بأنه ا 
يقوم فقط باستقبال العنار امعارضة للنظام بشكل مستمر، ولكن يقوم أيضاً بتقديم الدعم 
اماي إليهم...لقد قال إنه حدّث مع السفر اأمريكي ايتنر عن هذه ااتصاات، وقد حاول 
السفر ترير موقفه بأن هذه ااتصاات بالعنار امعارضة للحكومة هي من أجل احصول 
منهم عى معلومات. وأضاف امنتر أنه أياً ما كانت نوايا اأمريكين، فاحقيقة التي تبقى هي 
أن ما تقوم به الســفارة اأمريكية يشجع هذه العنار، وفضاً عن ذلك فلديه امعلومات من 

مصادر موثوق ها أن السفارة تقدم هم مساعدات مالية."
فقرة واضحة الدالة عن النوايا احقيقية للحكومة الريطانية جاه مستقبل احكم ي ليبيا.  135

كان حمود امنتر قد شارك ي وفد امملكة الليبية الذي ترأسه املك إدريس إى القمة العربية الثانية ي اإسكندرية من 1 إى 13 سبتمر   136
.1964



خة إلكترونية
نس

84

وقد ختم السفير البريطاني رسالته137 قائاً: 
"بالطبع استمعت إى هذا النقد القاي دون أن أبدي أية موافقة. وكا تعلم فإن هذه اانتقادات 
مبنية عى أسس صحيحة جداً، وعى الرغم من أن اأمريكان )ي السفارة( ا يستطيعون بالطبع 
منــع الليبين من ااتصال هــم، فإنني أعتقد أهم ي بعض امناســبات م يظهروا أي تعقل أو 
حكمة عند متابعتهم لبعض هذه ااتصاات. وي الواقع، فنحن ]ي السفارة الريطانية[ وهم 
]ي الســفارة اأمريكية[ عى إدراك تام بأن الرطة ]الليبيــة[ قدمت تقريراً إى رئيس الوزراء 

]امنتر[ عن ااتصاات اأخرة لبن حليم )رئيس الوزراء اأسبق( بالسفارة اأمريكية."
كما أضاف السفير ساريل في فقرة ختامية من رسالته معلقاً:

"بالنســبة لنا، فنحن ي السفارة الريطانية م نحظ باتصاات ماثلة من عنار امعارضة، أننا 
ي نظرهم امســؤولون عن اأخطاء التي وقعت )تزوير انتخابات أكتوبر 1964(، وأننا ي 
نظرهم نعلم عنها جيداً بحكم أننا نحن الذين نســرّ اأمور ي ليبيا، وأن كل ما يتعلق بتزوير 
اانتخابات هــو أحد أخطائنا، وليس أدلّ عى ذلك - ي نظرهم- من أن الســفر الريطاي 
م يقم بااتصال باملــك ويطلب منه إلغاء اانتخابات. لقد حاولــت التخفيف عن امنتر 

بتذكره بأننا ي السفارة الريطانية أيضاً متهمون بأننا وراء تزوير اانتخابات."
وفي رسالة أخرى بعث بها السفير البريطاني في ليبيا المستر ساريل إلى المستر سكريفنر 
بالخارجية البريطانية مؤرخة في 1964/12/12، أشــار إلى ما دار بينه وبين رئيس الوزراء 
محمود المنتصر خال اجتماع بينهما فــي طرابلس يوم 1964/12/9، وكان مما جاء في 

تلك الرسالة:138
"وبشكل عابر قلت لرئيس الوزراء امنتر: سوف يكون أمراً مستحسناً لو استطاعت الصحافة 

الليبية أن تظهر موقفا أكثر تفهاً مشاكلنا )مشاكل بريطانيا( ي احاد اجنوب العري".139
"عند هذه النقطة قال رئيس الوزراء، وبشكل بدا خارجاً عن اموضوع بعض اليء، أنه يتمنى 

لو أن بريطانيا استطاعت أن تنتهج بشــأن عاقتها مع إرائيل أسلوباً يشبه ما تنتهجه فرنسا 
)ي ظل الرئيس ديغــول(. ثم قال إنه ا توجد حكومة عربية، مها كانت قوية، تقوى عى أن 
تقول كلمة طيبة بحق إرائيل، وســوف يكون أمراً مرحاً للغاية لو أن بريطانيا استطاعت أن 

جد وسيلة تعرّ ها عن عاقاها بإرائيل ي رية."
ثم يضيف السفير البريطاني ساريل في رسالته:

"لقد كررت عى مســامع رئيس الوزراء امنتر احجج امعتادة ي هــذا اموضوع، غر أنني 
أحسست أنه كان يرغب مني أن أنقل عنه ما قاله كنصيحة ودية وخلصة."

.FO 371/178 862 الرسالة موجودة باملف  137
الرسالة موجودة بنفس املف السابق.   138

كا سلفت اإشارة فقد شئت الصحافة الليبية بموافقة احكومة ملة عى سياسة بريطانيا ي اخليج العري.  139



85

حكومة حمود امنتر الثانية

وقد كرر السفير ماحظاته بشأن موقف الحكومة الليبية )حكومة المنتصر( إزاء القضية 
الفلسطينية وإسرائيل في التقرير السري السنوي140 الذي أعدّه عن تطورات اأوضاع في ليبيا 

خال عام 1964 بعبارات جاء فيها ما ترجمته:
"وفيا يتعلق بموضوع إرائيل دون غره فإن احكومة الليبية بقيت عى موقفها الســابق بكل 

عناد، وبدون أدنى استعداد لقبول أي نقاش حوله."141
ولم يكن يدور بخلد محمود المنتصر وهو يتحدث مع الســفير البريطاني ســاريل بكل 
صراحة وأريحية، وكصديق وممثل لبلد حليف، أن هذا السفير كان يقوم بإطاع زميله السفير 
اأميركي ايتنز على مفردات هذا الحديث، كما كان من جهة أخرى يقوم بإرســال التقارير 

إلى حكومته في لندن التي يوجه فيها إلى المنتصر أسوأ اانتقادات.
يورد بشير السني المنتصر في مذكراته ملخصاً لما كتبه السفير البريطاني ساريل في عدد 

من التقارير التي بعث بها الى حكومته حول محمود المنتصر ووزارته على النحو التالي:142
"لقد أوضح الســفر الريطاي السر رودريك ساريل ي تقاريره العديدة حول هذا اموضوع 
)حكومة  امنتر( شكّه ي حكمة املك وراء اختياره محمود امنتر رئيساً للحكومة ي تلك 
الفرة العصيبة التي مر ها الباد، وازداد هذا الشك عندما جاء السيد امنتر بتلك التشكيلة 

الوزارية من كبار السن الذين فاهم القطار بعد تطور شؤون احكم ي ليبيا.
وقد نصح الســفر الريطاي حكومته قائــاً: إن الصديق القديم الذي تعرفه بريطانيا ســنة 
1952 ليس هو  حمود امنتر اليوم ســنة 1964، وهــذا جب أن تكون احكومة الريطانية 

حذرة ومدعوة اى تفكر جديد حول سياسة بريطانيا نحو ليبيا ي امستقبل." 
وقد واصل الســفر الريطاي انتقاده لسياســة امنتر ي هاية عام 1964 ي تقاريره العديدة 
قائاً "إذا استعرضت أحداث سنة 1964 فيمكن اجزم بأن ترفات حمود امنتر وحسن 

مازق م تكن سليمة أو خلصة".
ويضيف بشير السني المنتصر:143 

"لقد وردت ي تقارير السفر العديدة الســابقة، عن مقاباته مع حمود امنتر بالذات، بأنه 
م يتخذ أي اجراء ي هذا الشــأن، بل سعى راً إى تشــجيع احملة اإعامية إضعاف أي 

معارضة من املك لتغير سياسته امعروفة." 

.FO371/184210 التقرير مؤرخ ي 1965/1/14 موجود باملف  140
الفقرة )17(، الصفحة )4( من التقرير امذكور.  141

ص 203، 204.  142
ص 204.  143
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إحاح ليبي وتردّد أمريكي حول امفاوضات
مرّ بنا كيف أن الســفير اأمريكي ايتنر بعث إلى رئيس الوزراء الليبي محمود المنتصر 
رســالة مؤرخة في 1964/8/10 أكد فيها قبول حكومة الوايات المتحدة اأمريكية مبدأ 
الجاء عن قاعدة الماحة العســكرية بطرابلس )ويلــس(، وأن الحكومة اأمريكية تدرس 
اإمكانات والوســائل المؤدية إيجاد مواقع بديلة ومناسبة في باد أخرى لتنتقل إليها هذه 
القاعدة، وأن هذه الدراســة ستمكن الحكومة اأمريكية من أن تحدّد في عام 1965 التاريخ 

الذي تستطيع فيه قواتها الجاء عن القاعدة المذكورة.
وفي 1964/8/22 قامت وزارة الخارجية الليبية بتقديم "مذكرة شــفوية" إلى السفارة 
اأمريكية في ليبيا أشارت فيها إلى الرسالة السابقة، وطلبت منها أن تتبلور استجابة الحكومة 
اأمريكية بما يتمشــى مع رغبة الحكومة الليبية في أن تتواصل المفاوضات، وفي مدة قريبة 
جــداً، بغية التفاهم على تحديد الميعاد الذي ســيتم فيه الجاء حتى يتســنى في هذه اأثناء 
ااتفــاق عليه بصــورة نهائية في مطلع عــام 1965. كما أكدت الخارجيــة الليبية في تلك 

المذكرة على أنها:
"تواقة إى أن تســتأنف امفاوضات قريباً وبتواصل، بحيــث يصبح من اممكن ي هذه اأثناء 

تأكيد العزم عى إثبات التاريخ امحدد للجاء ي بداية عام 1965."144
وفي 1964/8/29، وبينما كان الملك إدريس يعد العدّة لحضور مؤتمر القمة العربية 
الثانية في اإســكندرية، استلم رسالة من الســفير اأمريكي في ليبيا المستر )ايتنر( مؤرخة 

بالتاريخ ذاته، كان مما جاء فيها:145
"لقد اســتلمت تعليــات من حكومتي حثني عــى أن أطلب مقابلة مع جالتكم أســجل 
انشــغاها بشــأن بعض التطورات التي شــهدها العاقات الليبية اأمريكيــة حول القاعدة 

العسكرية اجوية بطرابلس." 
"لقــد فهمت من التريفــات املكية بالديوان أنه من امتعذر عليكم اســتقباي ي هذه الفرة 
التي تستعدون فيها للسفر إى اإســكندرية، ومن ثم فقد أجزت لنفي أن أبعث إليكم هذه 

الرسالة."
انظر الرقية الرية امرســلة من الســفارة اأمريكية ي ليبيا امؤرخة ي 1964/8/28 ذات الرقم اإشاري A-13 مع امرفقات. املف   144

.DEF. 15-4 Libya-US امركزي
انظر الرقية الرية المرســلة من الســفارة اأمريكية في ليبيا المؤرخة في 1964/9/3 ذات الرقم اإشاري A-13  الملف المركزي   145

.DEF 15 Libya-US
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ويمضي السفير اأمريكي في رسالته الموجهة إلى الملك: 
"إن حكومتي منزعجة بســبب امذكرة الشــفوية امقدمة من وزارة اخارجيــة الليبية بتاريخ 
1964/8/22 التي تطلب بموجبها استئناف امحادثات ]بشأن القاعدة[ ي القريب، بحيث 

يمكنها أن حدد ي بداية عام 1965 موعداً جاء القوات اأمريكية عن ليبيا."
"وقد ردت حكومة الوايات امتحدة اأمريكية عى تلك امذكرة بمذكرة ســلمتها للخارجية 

الليبيــة ي 1964/8/29. وجوهــر ما ورد ي هذا الرد هو إعادة التأكيد بأننا ســنكون عى 
اســتعداد مناقشــة مواعيد جائنا النهائي عن القاعدة العســكرية حال اانتهاء من دراستنا 

امتعلقة بالبحث عن مواضع بديلة للقاعدة خال عام 1965."
كما أضاف السفير بأنه مكلف من قبل حكومته أن ينقل إلى الملك إدريس:

أن اخطــوة امهمة التي أعلنت عنهــا احكومة اأمريكية بموجــب مذكرة العار من   -1
أغســطس )1964(، وامتمثلة ي قبوها مبدأ اجاء عن قاعدة ويلس اجوية مؤسســة 
عى افراض أن امفاوضات بن احكومتن الليبية واأمريكية حول هذا اموضوع سوف 
تســتأنف ي وقت يتفق عليه بن الطرفن )ي عام 1965(، وأن هذه امفاوضات سوف 

تتم ي جو مبني عى الثقة وحسن النوايا والصداقة."
أن امذكرة الشفوية التي ســلمتها له اخارجية الليبية بتاريخ 1964/8/22 قد سببت   -2
انزعاجاً كبراً لدى كبار امسؤولن ي اإدارة اأمريكية، وقد كان بعض هؤاء امسؤولن 
قد سبق هم اانزعاج من بعض التطورات السابقة مثل إلغاء عقد صفقة اأسلحة."146
إن احكومة اأمريكية تشــاطر احكومــة الليبية الرأي بأن الطريق اأنســب حل هذا   -3
اموضوع هو أن يتم ذلك ي جو هادئ وصافٍ وخال من أية ضغوط من جانب اجهات 
التي ا تدرك تعقيداته، ومن ثم فإن احكومة اأمريكية تأمل أن تواصل احكومة الليبية 
جهودها ي امســتقبل بالتصدي للضغــوط التي تتعرض ها من قبــل الصحافة الليبية 

وغرها من امصادر اأخرى."
لقد حاولت احكومة اأمريكية ي اأوقات كلها تفهم وضع ومشاكل احكومة الليبية،   -4
كا يتضح من موافقتنا عى الدخول ي مفاوضات معها وقبولنا بمبدأ اجاء عن القاعدة. 
وســوف تســتمر احكومة اأمريكية ي تعاملها مع احكومة الليبية امبني عى حســن 
النوايا، غر أن احكومة اأمريكية ليســت عى اســتعداد لبحث مواعيد حددة للجاء 
إا خال عام 1965، وا نعتقد أن مارسة الضغوط عليها استئناف امفاوضات، قبل 

ذلك التاريخ سوف خدم أي غرض بناّء.147
انظر ما ورد حت عنوان "إلغاء صفقة الدبابات اأمريكية املغاة ـ خباياها وتداعياها" من هذا الفصل.  146

أرسل السفر اأمريكي صورة من رسالته إى رئيس الوزراء امنتر.  147
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وفد أمريكي يقابل املك
وبعد عودة الملك إدريس من مشــاركته في مؤتمر القمة العربي باإســكندرية استقبل 
بمقر إقامته بمدينة طبرق يوم 1964/10/6 وفداً أمريكياً ضم إلى جانب السفير اأمريكي 
ايتنر ثاثة من كبار العســكريين اأمريكيين هم الجنرال ديسوسوي Disosway والعقيدان 
مودي Moody وجيــراودو Giraudo. وقد خرج الوفد اأمريكــي من هذا ااجتماع ببعض 
اارتياح بســبب موقف الملك الذي لم يكن يتســم باإلحاح نفســه الذي كان عليه رئيس 

الوزراء المنتصر ووزير الخارجية مازق بشأن موضوع الجاء عن قاعدة ويلس.148
إثر اســتام الخارجية اأمريكية لبرقية ســفيرها بشــأن ما دار خال اللقــاء بين الوفد 
اأمريكي والملك إدريس يوم 1964/10/6 بعث وزير الخارجية اأمريكي دين راســك 
ببرقية ســرية إلى السفارة اأمريكية في ليبيا مؤرخة في 1965/10/15 ضمنها استراتيجية 
الحكومة اأمريكية بالنســبة للمفاوضات المتعلقة بقاعدة ويلس، والتي تقوم على أســاس 
"المحافظة على اســتعمال الوايات المتحدة اأمريكية أطول مدة ممكنة بما يتماشــى مع 

أهدافها وإستراتيجيتها العامة."149
وخال مقابلة بين السفير اأمريكي )ايتنر( ورئيس الوزراء المنتصر يوم 1965/3/4 
ألحّ اأخير على ســرعة وصول الطرفين الليبي واأمريكي إلى تفاهم مشــترك حول قاعدة 
ويلس يــردّ على اانتقادات الليبية والعربية، كما يحافظ علــى المصالح اأمريكية، وأن أية 
ترتيبــات ا تحقق هذه الغاية لن يكتب لها البقاء، كما لن تكون في مصلحة الملك والملكية 
والحكومة. كما أوضح المنتصر أنه يرى من واجب حكومته أن تبين بشــكل واضح للشعب 

أنها ماضية في تنفيذ ما وعدت به بشأن القواعد.150
وفي العاشــر من مارس 1965 بعث وزير الخارجية راســك برقية إلى سفيره في ليبيا 
يخوله بموجبهــا أن يبلغ رئيس الوزراء المنتصر عدم ممانعــة أمريكا في أن تعلن الحكومة 
الليبيــة عن وصولها إلى اتفاق مــع اإدارة اأمريكية اســتئناف المحادثات حول القاعدة 

العسكرية في شهر مايو التالي 1965 .151
وكما هو معلوم فقد اســتقال المنتصر في 1965/3/20 قبل أن يتمكن من إنجاز أي 
تقــدّم في الموضوع، ومن ثم فقــد كان طبيعياً أن يقع عبء متابعة هــذا الملف على وزارة 
حسين مازق، وا سيما أن اأخير كان يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة.
نقل السفر اأمريكي ما دار خال ذلك ااجتاع وتعليقه عليه بموجب الرقية الرية امرسلة إى اخارجية اأمريكية رقم )253( امؤرخة   148

.DEF 15 Libya-US ي 1965/10/7. املف
.DEF 15 Libya-US الرقية رقم )236( بتاريخ 1965/10/15. املف امركزي  149

الرقية الرية امرسلة من السفر اأمريكي بشأن هذه امقابلة، مؤرخة ي 1965/3/5، ذات الرقم )750(. املف السابق نفسه.  150
الرقية الرية امرسلة من الوزير اأمريكي راسك إى السفارة اأمريكية ي ليبيا بتاريخ 1965/3/10رقم )467(. املف السابق نفسه.  151
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تقرير أمريكي عن امعارضة ي ليبيا152
في الثالث والعشــرين من شــهر فبراير 1965 أعدت الســفارة اأمريكية بليبيا تقريراً 
شاماً )11 صفحة(153 حول أنواع المعارضة التي يواجهها النظام الليبي من داخل مؤسساته 

)داخلية( ومن خارج تلك المؤسسات )خارجية(. وقد جاء في ذلك التقرير:
"تلخيص

تناقش هذه الورقة الطبيعــة امزدوجة للمعارضة ي ليبيا: معارضــة داخل النظام للحكومة 
اموجودة ي الســلطة، ومعارضة من خارج مؤسســات النظام نفسه. ســتحاول هذه الورقة 
التعريف ببعض العنار امكونة لكل نوع منها، وبعض الشــخصيات الرئيســية امعارضة. 
اماحظ أن كا امعارضتن تعانيان من غياب زعامة قادرة عى توحيدها، وبرامج مشــركة، 
ومن ضعف العاقات بينها. وخلص هذه الورقة إى أن امعارضة داخل النظام، عى ما يبدو، 
هي اأهم عــى امدى القصر فقط. حلّ الرمان مؤخراً، الــذي كان إجراء موجهاً ضد هذه 
امعارضــة، هو خر مثال عــى ذلك. أما عى امدى البعيد؛ فامعارضــة من خارج النظام هي 
اأكثر أمية، أن العديد من زعاء ليبيا ي امســتقبل هــم من ضمن عنارها. وتناقش هذه 
الورقــة طبيعة هذه امعارضة )اخارجية( التــي، وإن كانت معرضة لتأثرات من خارج ليبيا، 
ومن ضمنها تأثر عبد النار، فإها ي الوقت ذاته تشكل اأرضية اخصبة لنشوء حركة ذات 

توجهات وطنية حلية.
جــرى إعداد هذه الورقة قبل احلّ اأخر للرمان، وهو حدث يعد ـ عى ما يبدو ـ تعبراً عن 
وجود التيارات السياسية امشار إليها ي هذه الورقة، أكثر من كونه مؤراً عى تأثر ذلك احل 

عليها."
"تقديم: تقاطع الطرق عند البيضاء

هناك مفرق طرق عى بعد عرة أميال من مدينة البيضاء ي الطريق نحو مدينة طرق. عندما 
تسلك هذا الطريق قادماً من الغرب ي اجاه الرق عر مدينة بنغازي، مروراً بالبيضاء، تصل 
إى هذا امفرق، عندها جد القادم نفســه أمام ثاثة خيارات: إما ااستمرار إى طرق ]حيث 
يقيم املك[، وإما بالرجوع إى اخلف عند هذا امفرق، وهو ما يعني الرجوع صوب بنغازي، 

أو الرجوع صوب طرابلس، فالطريق امتجه غرباً ا يؤدي إى مسار آخر.
الركيز ي التقرير من امؤلف.  152

حمل التقرير الرقم اإشــاري (A-316) باملف POL- 2 LIBYA، وعنــوان: "Nature of the Opposition in Libya" من إعداد   153
.James A. May السكرتر اأول بالسفارة جيمس أ. ماي
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ي هاية شهر أكتوبر من العام اماي ]1964[ انطلقت قافلة سيارات من طرابلس، التحقت 
ها جموعة إضافية من بنغازي، وواصلت القافلة مسرها ي امرحلة اأخرة من هذه الرحلة 
الطويلة إى طــرق. ضمت هذه القافلة الغريبة العديد من زعــاء "امعارضة" ي ليبيا. وكان 
اهــدف من هذه الرحلة هو تقديم عريضة احتجاج إى املك إدريس ي معقله النائي، بشــأن 
الطريقة الفظة التي تعاملت ها الرطة ي شهر أكتوبر أثناء احملة اانتخابية اخاصة بمجلس 
النواب. العديد من اموقعن عى العريضة ااجتاعية كانوا من بن امرشحن لعضوية الرمان 

وتعرضوا لاعتقال.
وقد تم تســهيل مســرة القافلة من قبل الرطة خال عدة نقاط عى الطريق من طرابلس، 
غر أهــا ما أن وصلت إى مدينة البيضــاء يوم 31 أكتوبر، وبعدها ببضــع دقائق إى مفرق 
الطرق، حتى توقفت لعدة أيام أمى خاها زعاء ليبيا الليل داخل ســياراهم، ي حن جرى 
إطعامهم من قبل سكان القرى امجاورة ورجال القبائل. كان هناك تعليات صارمة للرطة 
بعدم الســاح للقافلة بمواصلة رحلتها، وبالرجوع من حيث جاءت. وعى امتداد ثاثة أيام، 
وبشكل شــبه متواصل اجتمع جلس الوزراء ي طرابلس، غر أن مصر القافلة تم تقريره ي 
مكان آخر. ]يقصد ي طرق حيث يقيم املك إدريس[. وي الثاي من نوفمر رجعت القافلة 
إى بنغازي وطرابلس، وم تقم امعارضة الليبية بأي حاوات أخرى لتقديم عرائض للملك، 

وهناك احتال ضئيل أن تقوم بذلك مستقباً."
"امعارضة امزدوجة ي ليبيا

"امعارضة" ي ليبيا هي ي الواقع معارضتان، ويوجد ارتباط حدود جداً بينها. امعارضة اأوى 
)وهي اأقل أمية( هي معارضة من داخل مؤسســات احكم للحكومة التي ي السلطة. أما 
الثانية فهي، وبكل التقديرات، اأهم، وهي معارضة للنظام نفسه. وامعارضة الداخلية حاكي 
النمط التقليدي للسياســة الليبية، وهذا فهي تقوم عى شــخصيات بينها خصومات قبلية أو 
عائلية، وثارات وواءات جهوية. وهذه امعارضة متقلبة، وتقوم عى حفظات فضفاضة تزداد 
قوة وضعفاً من شــهر آخر، بل من يوم آخر، ويتوقف ذلك جزئياً عى مدى نجاح وشعبية 
احكومة اموجودة ي الســلطة وحتى عاقة رئيســها باملك. وعى اجانب اآخر فامعارضة 
اخارجية ترفض كل ما هو تقليدي ي السياســة وامجتمع الليبي، با ي ذلك وجود امعارضة 

الداخلية ي حد ذاها.
وي الوقت احار فامعارضتان ليستا قويتن بذاها، وما ليستا منظمتن، وتفتقدان الزعامة 
التي توحدما. وتبدو امعارضة الداخلية هي اأهم عى امدى القصر فحســب. وعى الرغم 
من افتقارها للتنظيم؛ فإن لدها الوسائل التي مكنها من تغير رئاسة احكومة، وحتى إحداث 
تغير هامي ي السياســة الليبية، غر أها ليست ذات أمية ي امدى الطويل. وي امقابل فإن 
امعارضــة اخارجية هي اأهم عى امدى البعيد. وحتى وهــي بدون تنظيم وبدون زعامة ي 
الوقت احار، فمــن امحقق أن العديد من زعاء ليبيا القادمــن هم اآن من صفوف هذه 

امعارضة.
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امعارضة الداخلية:
طبيعة وتركيب امعارضة الداخلية تتشــكل إى حد كبر وفقاً لطبيعة النظام الليبي. النظام هو 
دون شك ســلطوي، غر أنه ليس شــمولياً بحال من اأحوال. ا يشجع النظام عى وجود 
امعارضة، وي الواقع فهو يقوم بكل ما بمقدوره القيام به للحيلولة دون تطورها. وعى سبيل 
امثال، ا يسمح بوجود أي أحزاب سياسية، غر أنه من جهة أخرى - وعى سبيل امثال - ا 
يقوم دوماً بإسكات أصوات امعارضة ي الصحافة بشكل كي. وفضاً عن ذلك، فعى الرغم 
من أن اانتخابات الرمانية ا تكاد توصف بأها حرة )كا ظهر بشكل قوي خال شهر أكتوبر 
اماي(، فإن امناقشات ]داخل الرمان[ تعتر نسبياً غر مقيدة، وي احقيقة فإن العجز الذي 
يطبع القيادة ]رئاسة الرمان[ يسمح بوجود منر للمعارضة تعر من خاله عن وجهات نظر 

ا تسمح ها عادة أي قيادة برمانية، حتى ي امجتمعات اأكثر ديمقراطية.
وإمااً، فإن النظام الليبي قد ا يفتقد الرغبة ي إســكات امعارضة، إا أنه دون شــك يفتقد 
الوسائل لتحقيق ذلك. غر أن امعارضة العالية الصوت ليست بالرورة هي امعارضة ذات 
اأمية. إن امعارضة الداخلية ليســت حرومة من وسائل التعبر، غر أها بكل تأكيد حرومة 
من وسائل التنظيم والنمو، وا متلك الكيفية التي توصلها إى السلطة، عى اأقل كمجموعة 
متجانسة. بعض زعاء امعارضة ربا يتطلعون للوصول إى السلطة، وبأسلوب أدق، يتطلعون 
أن يعودوا إى السلطة، وقد يستخدمون هذه الغاية الرمان أو الصحافة أو أي جهة أخرى من 
النظام كنقطة انطاق هم، ومــع ذلك فإن ما تتصف به امعارضة الداخلية من غموض جعل 
من الصعوبة ي مكان أن جذب إليها أي أفــكار جديدة، أو زعامات جديدة، فهذه اأفكار، 
وهذه الزعامات، جرة بحكم امنطــق القائم، أن تتوجه إى معارضة أخرى من خارج النظام 

نفسه.
من وجهة نظــر احكومة فإن امعارضــة الداخلية هي ي عمومهــا معارضة مزعجة، وي 
الغالب غــر بناءة، وهي هدف إى إحــراج احكومة، وليس بالرورة أمــام الرأي العام 
بقــدر ما هو أمام املك، من أجــل أن يؤدي ذلك إى إقالة احكومــة، أو إى إحداث تغير 
ي بعــض الوزارات. وي الواقع، فقد أمكن من خال إحــداث التغير الوزاري من وقت 
آخر، وإدخال بعض زعاء امعارضة ي التشــكيات الوزارية، وإجراء تعديات ي بعض 
امناسبات عى التوازن الدقيق بن الرقاوين والطرابلسين، أمكن وضع امعارضة الداخلية 
حتى اآن حت السيطرة. ومن النادر أن تضطر احكومة إى إدخال تعديات عى سياساها 
بســبب ضغوط امعارضة عليها، وم حــدث إطاقاً أن جاوزت هذه التعديات أشــكااً  
مظهرية. إن امثال الوحيد ي السنوات اأخرة عى اضطرار احكومة اخاذ سياسة جديدة 
وقــع خال الربيع اماي بشــأن موضوع القواعد اأجنبية. ومع ذلــك فإن هذا التغير م 
حدث بتأثر الضغط من داخل النظام، وإنا بســبب الضغط اخارجي، أو باأحرى بسبب 

قراءة خاطئة حجم ذلك الضغط.
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معارضة شخصية
امعارضة الداخلية هي، إى حد كبر، معارضة تتمثل ي شــخصيات. فزعامة امعارضة حالياً 
تتكون من وجوه قديمة، مثل عــي الديب ومصطفى بن حليم ويونس ]عبد النبي[ باخر ي 
طرابلس، وعائلة ســيف النر وحمد عثان الصيد )بن عثان( من فزان، وعبد القادر العام 
ومصطفى بن عامــر والعديد من زعاء القبائل غر امري عنهــم ي برقة. ويتم التعبر عن 
امعارضة بوسائل شتى، كا أن هناك بوضوح مستويات متفاوتة ي درجة امعارضة. فبن عثان 
وباخــر اختارا العمل من داخل الرمان. أما بن حليم وســيف النر ]عبد اجليل[ والعام 
فهم يعملون من خارج النظام، وقد حققوا التنســيق بن جهودهــم لفرة معترة غر أهم م 
يعلنوا انفصاهم عن النظام، ي حن أن مصطفى بن عامر وعي الديب جرى إخراجها عملياً 
من النظام، ووجدا نفســيها حســوبن عى امعارضة اخارجية عى الرغم من عدم وجود أي 

قاسم مشرك ها معها.
بعض الشــخصيات امعارضة هم خصوم سياســيون ي اماي، غر أهم يشركون )أو عى 
اأقــل يدّعون ااشــراك( ي واء مبدئي، وحتى اعتبارات مصلحيــة، جاه املك، هدف 
أســاي هو: رجوعهم إى الســلطة. إهم خارج دائرة احكم ويريدون العودة إليها. وتغري 
بعض هؤاء بعض النشــاطات التآمرية ضد النظام، فهم يتحدثــون عنها بحرية مع كل من 
هب ودب، غر أهم ا يســعون إى إحداث تغيرات جوهرية ي امجتمع الليبي، أو حتى ي 
سياســات النظام، وهم يعتقدون أن عودهم إى الســلطة يمكن أن تتم بوسائل تقليدية، وي 

إطار النظام التقليدي القائم.
تأثر اخصومات اجهوية

جتذب امعارضة الداخلية تأييدها من أي إقليم من أقاليم ليبيا ]الثاثة[ حن حس ي أي وقت 
من اأوقات بأنه مســتهدف باإمال أو احرمان ]من قبل احكومــة القائمة[. وعى امتداد 
اأشــهر اماضية كانت برقة هي اإقليم الذي يعيش هذا اإحســاس ]باحرمان واإمال[، 
وبالتاي فقد اســتمدت امعارضة حكومة امنتر، ســواء من داخــل الرمان أو من خارجه، 
تأييدهــا من زعاء القبائل الرقاوية. فالرقاويون غر مرتاحن انتقال احكومة من البيضاء، 
كا يشعرون بعدم الرضا جاه تشــكيلة الوزارة عموماً، ويسيطر عليهم اإحساس بأن إمال 
احكومة لشــؤوهم ازداد عا كان عليه منذ ستة أشــهر مضت مثاً، ولكن احال كانت عى 
العكس من ذلك خــال وقت ليس بالبعيد. فالرمان ـ كا تذكــر ـ م يتمكن حتى من إقرار 
اميزانية العامة ي الربيع اماي بســبب مقاطعة النواب الطرابلســين جلســات الرمان ي 
البيضاء. وتوجد مؤرات متزايدة خال الشــهر اماي عــى أن امعارضة الداخلية أخذت 
تتجاوز العوازل التقليدية امعتادة بن ختلف اأقاليم، وأن رئيس الوزراء امنتر أخذ يواجه 

كتلة برمانية مهمة تسعى إى عزله.
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امعارضة الرمانية للمنتر
امعارضة التي تطورت داخل الرمان اأخر ضــد حكومة امنتر احالية )وعى اخصوص 
امنتر شخصياً( والتي تبدو ظاهرياً قوية، تستوجب إشارة خاصة إليها. ووفقاً أغلب قواعد 
امنطق الســياي؛ من امفرض أن الرمان، كا كان خططاً له، ا يتجاوز كونه هيكاً للموافقة 
الروتينية فقط. ومع ذلك شهد الرمان منذ دورته اأوى بروز معارضة عالية الصوت، وخال 
إجازة شــهر رمضان الطويلة وصلت مســتويات خطرة. وا شــك أن القــوة الدافعة هذه 
امعارضة هو حمد عثان الصيد عر عدد من وزراء حكومته الســابقن )باخر، وبن غرسة، 
وآخرين(. غر أن هذه امعارضة، ومنذ البداية، م تكن قارة عى جناح بن عثان، كا أنه من 
غر اممكن حديد مدى قوها بشكل تام. العديد من الوجهاء الرقاوين حسبون ي عداد هذه 
امعارضة، بمن ي ذلك ســام اأطرش وحمد السيفاط. وقد أمكن إقناع نحو أربعن نائباً ي 
الرمان للتوقيع عى عريضة احتجاجية للملك ضد امنتر تزعم تورطه )أو عى اأقل بعض 
أفراد أرته( ي فضائح تتعلق بحصول ركات أجنبية عى مقاوات حكومية. معظم هؤاء 
النواب طرابلســيون، ومع ذلك فيساورنا الشــك أن هذا اموقف الغريب من هؤاء النواب 
الطرابلســين هو بســبب أمانة امنتر وليس العكس. وعى وجه التحديد، فيبدو أن امنتر 
أوضح مياً إى أن يطبق حرفياً قواعد القانون التي حظر منح امزايا امعتادة للنواب )القروض 
من اخزانة العامة، وخصيص امســاكن احكومية وتزويدها، إى غر ذلك من امزايا التقليدية 

امشاهة(.
عــى أية حال، فــإن اأهم من ذلك هو أنه مــن امحتمل أن عدداً كبراً مــن النواب قد مت 
اإســاءة إليهم باهامهم بأهم دمى ي يد احكومة، وجرت تســميتهم كذلك عى نحو دائم. 
وهذا الســبب وحده، إن م يكن هناك غره من اأســباب، فهم حاولون بكل الطرق إثبات 
اســتقاليتهم. وبالطبع؛ فإن إحدى الطرق الناجحــة لتحقيق ذلك هي التخلص من امنتر 
نفســه. غر أن امعارضة الرمانية بالغــت ي اأمر، ما جعل املك يقــف إى جانب امنتر 

وجرى تفكيك امعارضة وحلّ الرمان معاً مؤقتاً.
إن هذا اخليط الفاشــل من الوجوه القديمة واخصومــات التافهة التي عفى عليها الزمن من 
الصعب أن تشــكل امناخ الذي يمكن أن جده اجيل اجديد من الليبين جذاباً. إن هذا اجيل 
تلقى تعليمه باخــارج. وي الغالب فإن معظم امثقفن من الشــباب الليبي يتقبلون اأفكار 
واأيديولوجيات اجديدة، ويســعون إى إحداث تغيرات فيا يعترونه نظاماً اجتاعياً عتيقاً 
وخافتاً. م يندفع هؤاء الشــباب بشــكل ماعي ي اجاه امعارضــة، وانخرط كثر منهم ي 
وظائــف باإدارة احكومية الليبية من أجل وضع أفكارهــم موضع التطبيق. غر أن كثرين 
آخرين منهم )بمن فيهم بعض اموظفن العموميــن وضباط اجيش الناقمن( انجذبوا نحو 
امعارضة، لكن بكل تأكيد ليس نحــو امعارضة الداخلية التقليدية التي يروها كرهة كالنظام 

نفسه.
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امعارضة ]اخارجية[ لنظام احكم
عى الرغم من أن ميع الشــباب الليبي، وبخاصة امتعلمون منهــم، قد ا يكونون منضمن 
للمعارضة ]اخارجية[ للنظــام، إا أنه من امؤكد أن هذه امعارضة جتذب عنارها حرياً 
من جيل الشباب. إها نخب شــابة مثقفة )عى اأقل بامعاير السائدة ي هذا البلد( وتتكون 
مــن خرجي اجامعات الذين عادوا من اخارج )من جامعات غربية، فضاً عن جامعات من 
العام العري( وهم منترون ي مدن طرابلس وبنغازي، كا ي اجيش الليبي، ذلك أن كوادر 
اجيش هي من العنار الشــابة امتعلمة التي تلقت تدريبها باخارج. لقد تم اقتاع هؤاء من 
امجتمع الليبي التقليدي، وهم يسعون ي الغالب إحداث تغيرات ي هذا امجتمع. كا تشعر 
هذه الفئة من جانبها أها غر مفهومة وغر موثوق فيها من قبل النظام. إها تسعى إى السلطة، 
غر أها ا جد سبياً لتحقيق ذلك من خال هذا النظام، ومن امحتمل أها ا متلك الوسائل 

لذلك. ومن ثم فمن امحتمل أن جد نفسها مضطرة أن تصبح معارضة ثورية.
الشيوعية ليست عاماً مهاً

إى حد مــا، فامعارضة من خارج النظام هي اســتجابة أيديولوجيــات أجنبية، با ي ذلك 
اأيديولوجيــات الثورية. وتضم هــذه امعارضة عدداً صغراً من الشــيوعين امنترين ي 
صفوفهــا. وتواجه الشــيوعية ي ليبيا عقبتــن، وربا ثاث، تقف ي وجههــا. اأوى، عى 
الشــيوعية أن تواجه قبل كل يء الديانة اإسامية التي تعتر قوية ي هذا امجتمع امحافظ، 
مثلا هو اأمر ي بقية العام العري، وفضاً عن ذلك فهي تعاي من امشكلة ذاها التي تواجهها 
اأحزاب الشــيوعية ي بقية امغرب العري حيث جري الربط بينها وبن القوى ااســتعارية 
الســابقة. فاحزب الشــيوعي ولد كتابع للحزب الشــيوعي اإيطاي خال سنوات ما بعد 
احــرب ]العامية الثانية[ وجاء أعضاؤه امنحدرون من الطليــان امقيمن ي منطقة طرابلس، 
واحالة ذاها تنطبق عى اجزائــر، وم يتمكن احزب من التخلص من هذه الوصمة. هذه هي 
العقبــة الثانية وهي كبرة جداً. وأخــراً، فهناك الطفرة النفطيــة والوضع ااقتصادي الذي 
ينمو برعة. فعى الرغم من هذا النمو فإنه، وبســبب طبيعة الصناعة النفطية، ا خلق فرص 

توظيف كثرة، كا أنه ا تنجم عنه بروليتاريا مدن حقيقية.
خــال الربيع اماي ]1964[ ظهر نوع من اهياج مع صــدور صحيفة "اميدان" التي يرأس 
حريرها فاضل امســعودي امتهم بأنه أحد الشــيوعين الليبين. لقد أشار امسعودي نفسه أن 
هذا ااهام بشــأن ميوله الشيوعية مصدره إذاعة "صوت العرب"، ووجد أصداءه داخل ليبيا 
بواسطة النارين. وي الواقع فإن هذا صحيح. فامسعودي شخصياً مناوئ للنارية، وبينا 
تفســح صحيفته امجال للقضايا احيادية الرائجة شعبياً، إا أها ا تبدو أكثر تطرفاً من غرها 
من صحــف طرابلس حول معظم القضايا، مع فارق أها أفضــل حريراً وذات توجه فكري 

أوضح من غرها.



95

حكومة حمود امنتر الثانية

البعثيون ضعفاء ومنقسمون
للبعثين جاذبية تفوق قلياً تلك التي للحزب الشــيوعي بن العنار امعارضة، ربا باستثناء 
القطاع الطاي. وقد أظهرت احكومة انشــغااً أكر بالبعثين، وقامت برهم ي مناسبتن 
خال الســنوات الثاث اماضية. وقد جرت امحاكمة الشــهرة للبعثين خال شهر فراير 
1962 ]أثناء حكومة الصيد[ وتعرض عدد من العنار امعارضة للســجن أو النفي. ومرة 
ثانية قامت الرطة خال اخريف اماي ]1964[ بإلقاء القبض عى عدد من امشــكوك ي 
انتائهم حزب البعث بحجة قيامهم بتوزيع منشــورات مناهضة للنظام، وقد تبن فيا بعد أن 

العملية كانت من تدبر الرطة نفسها.
وكا هو احال مع الشــيوعين، فا تتوفر ســوى معلومات حدودة عــن حزب البعث عر 
امصادر امنشــورة. ومن بن امعلومات الشائعة عى نطاق واسع نسبياً أن احزب منقسم عى 
نفســه ي الوقت احار، ولكن ا توجد معلومات مؤكدة حول قوة كل جناح من اجناحن 
امتخاصمن. هناك جنــاح "معتدل" بقيادة أحد حامي طرابلس امشــهورين والناجحن هو 
حمد رف الدين ]يقصد عبد اه رف الدين[ الذي أرف خال معظم السنة اماضية عى 
حرير صحيفة "اأيام" اأسبوعية امعروفة بأها بعثية. أما اجناح اآخر اأكثر حركية فيرأسه 
حام آخر هو عامر الدغيس. غر أن هذا اأخر جرى ســجنه من قبــل احكومة الليبية أثناء 
اخريف اماي ]1964[. وتقوم اأجهزة اأمنية بمراقبة قادة احزب امشــكوك فيهم مراقبة 
دقيقة، كا قامت بالتضييق عى صحيفة "اأيام". ويعتقد أن العضوية الرية حزب البعث ا 

تتجاوز امائتي عضو.
نفوذ عبد النار

هناك جناح ي امعارضة للنظام موال لعبد النار هو أكثر أمية. وعى الرغم من نمو الشعور 
بالوطنيــة امحلية )الوطنية الليبية( فهــذا اجناح يعتر أقوى نفوذاً. وقبــل انتخابات نوفمر 
]أكتوبر[ 1964 كان لب امعارضة الصلب داخل جلس النواب خاضعاً لتأثر مري قوي. 
وقد ضمت زعامته بشــر امغري من بنغازي وحمود صبحــي وعي امراي من طرابلس. 
وبالطبع فقد جــرى اعتقاهم ميعاً، مع آخرين، أثناء امعركــة اانتخابية ي اخريف اماي. 
وهناك أدلة كافية عى أن اهدف من وراء تدخــل احكومة ي اانتخابات هو اجتثاث وعزل 
العنار النارية داخل امعارضة. غر أنه، إما بســبب مبالغة احكومة الليبية ي تقدير نفوذ 
هذه العنار، وإما بسبب ماسها الشديد ي تنفيذ التوجهات غر الواضحة من قبل احكومة، 

فقد جرى القبض عى عنار وطنية كثرة أخرى معها.
هناك أدلة قليلة عى أن نفوذ عبد النار والعنار اموالية مر داخل امعارضة الليبية آخذ ي 
الضعف، غر أن هذا ا يعني بالطبع أن عبد النار خر اللعبة ي ليبيا، إذ من امؤكد أنه مازال 
يملك الكثر من اأوراق السياســية فيها، وليس أقلها بالطبع انجذاب اجاهر غر امتعلمة 
نحوه، وهي القطاع الذي ليس بمقدور احكومة أو امعارضة أن حركه بالدرجة نفســها التي 
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حركه ها عبد النار. إنه ا يملك إذاعة وصحافة متاحة للشعب الليبي، بل إن صحافة ليبيا 
امستقلة هي أيضاً حت سيطرة اموالن لعبد النار. وعى الرغم من أن صحيفة عي مصطفى 
امراي "الشــعب" ]ذات التوجهات النارية[ قد تــم التضييق عليها من قبل احكومة فإن 
الصحيفتن امستقلتن الرئيسيتن ي طرابلس وبنغازي "الرائد" و"العمل" ما تزاان حافظتن 
بإخاص عــى خطها الناري. وعى الرغم من ذلك كله فليس بمقدور اجناح امواي لعبد 
النار ي ليبيا أن يطرح قيادة أخرى ]حلية[ عدا عبد النار نفسه، ي وقت يشهد - دون أي 

شك - تعاظم الشعور بالوطنية الليبية امحلية. 
الوطنية امحلية واحتاات الوحدة

إن نمو اإحســاس احاي بالوطنية الليبية، والذي يعتر أهم تطور ي السياســة الليبية خال 
العام اماي، كان له تأثر داخل النظام الســياي وعى اجيش وعــى امعارضة امدنية. وقد 
تناولنا مؤخراً تأثر هذا التطور عى مواقف احكومة الليبية ومصالح الوايات امتحدة ي ليبيا 
ي تقرير الســفارة رقم )طرابلس A-256( وتأثراته امحتملة عى اجيش الليبي وعى العنار 

154.)A- 277 امناوئة للنظام احاي ي تقرير السفارة رقم )طرابلس
لقد باءت بالفشــل عدة حاوات جرى بذها خال العام امــاي من أجل وضع نوع من 
الرنامج اموحد للمعارضة. وي الواقع، فإن الســاحات التقليدية للقاءات امثقفن الليبين 
ي معيــة الفكر الليبية بطرابلــس ومعية عمر امختار امحظورة ببنغازي شــهدت مظاهر 
انشــقاق داخلها خال العام اماي. وكان حور اخاف ي هذه احالة اأخرة هو الواء 
لعبد النــار ي مواجهة الوطنية امحلية امناهضة للجمهورية العربية امتحدة ]مر[. ومع 
ذلك فمن غر امســتبعد، ي ضوء نمو الشــعور امحي، وضعف تأثر عبد النار، أن يتم 
وضع برنامج موحد للمعارضة، ومن غر امستبعد أيضاً أن يكون رئيس الوزراء الليبي حي 
الدين فكيني، الذي أبعد نفســه عن النظام منذ إقصائه من الوزارة، والذي نأى بنفسه أيضاً 
عن اخافات الداخلية بن أطراف امعارضة، مســتعداً لتوي قيادة مثل هذه احركة إذا مت 

وادها.
م يتعرض هذا التقرير إا ماماً للجيــش الليبي، ذلك أن مواقف ضباط اجيش، بالقدر الذي 
 A-180, A-277, كان متاحاً لنا استقصاؤه، مت مناقشــتها ي موضع آخر )التقارير طرابلس
A-256(.155 وي الوقــت الراهن، ا يمكن تصنيف اجيش عــى أنه مع النظام أو امعارضة. 

ففي حن يقف صغار ضباط اجيش بمنأى عــن اآخرين، هناك، بالتوازي مع هذا، تيارات 
أخذت تتطور، وفضاً عن ذلك فيبدو أن الشــعور بالوطنية امحلية ]ي أوساط اجيش[ أخذ 

ي التعاظم بصورة تفوق تعاظمها بن العنار امدنية.
إن احتال قبول اجيش بزعامة مدنية له هو أمر ا يمكن التكهن به، كا أن اجيش لديه مرشح 

يبدو أن هذا التقرير م يتم اإفراج عنه بعد )امؤلف 2001(.  154
من الواضح أن هذه التقارير أيضاً م يتم اإفراج عنها )امؤلف 2001(.  155
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لزعامته من داخله يتمثل ي امقدم عبد العزيز الشــلحي الذي يبدو، رغم عيوبه، يملك، عى 
اأقل، امؤهات الكارزمية الرورية لبناء معارضة موحدة للنظام احاي.

إن الضعــف احقيقي للمعارضة من خارج النظام ا يتمثل ي افتقارها لزعامة تقودها بقدر ما 
هو افتقارها لرنامج فعال. إها تستمد قيمتها من حقيقة أها حظى بتأييد عى درجة من اأمية 
من قبل ختلف الرائح النشطة ي امجتمع الليبي، من أصحاب امهن احرة وامدرسن، ومن 
داخل اإدارة احكومية، ومســتخدمي ركات البرول، واأهم من ذلك من داخل اجيش. 
ولو جرى الساح بتأسيس اأحزاب السياسية فمن امحتمل أن يكون بمقدور هذه امعارضة 
الســيطرة عى احياة السياســية. إن القوة احالية للمعارضة اخارجية يكمن ي قدرها، مجرد 

وجودها، عى مارسة ضغط عى أي حكومة ليبية، وهو ما ا خاطر أي منها بتجاهله.
خاصة: عودة إى مفرق الطرق

خال الســنة التي كان فيها فكيني رئيســاً للحكومة )عام 1963( انفتح امجتمع الليبي إى 
حد ما للشــباب. وربا ا يكون فكيني قد لبّى كافة امؤهات امطلوبة فيا يعتر اآن معارضة 
ضــد النظام، كا أن دوافعه ربا كانت حاطة بالشــكوك، ومع ذلك فقد ســعى إى أن يكون 
متحدثاً باسم الشباب. لقد وجد الشباب امتعلم داخل اإدارة احكومية من يستمع إليهم، أما 
خارج احكومة فقد وجد هؤاء الشــباب أن الصحافة أصبحت فجأة حرة. كا بدا أن سوقاً 
لتبادل اآراء انفتحت فجأة ي كل من طرابلس وبنغازي، وفوق ذلك فقد وجد فكيني لنفسه 

اأعداء احقيقين.
وعندما قرر املك إدريس اســتبدال فكيني بمحمود امنتر، الــذي حظى بااحرام وإن م 
يكن يتمتع بالشــعبية، أخذ اأمر عى أنه خطوة إى الوراء غر أها ليست باخطرة. لقد رأى 
الشــباب عى الفور أن وجهات نظرهم يمكن أن حُدث تغيراً ي سياسة احكومة. لقد رضخ 
امنتــر للضغوط فيا يتعلق بقضية القواعد اأجنبية، وم تكن القاهرة مصدراً هذه الضغوط 
إا بشــكل جزئي. وحتى عودة املك للساحة السياســية ]بعد عدوله عن استقالته ي مارس 
1964[ وظهور مؤرات بشأن نيته ي تغير ااجاه اجديد الذي اختطته حكومة امنتر ]فيا 
خص القواعد اأجنبية[ م تسبب عى الفور خيبة أمل لدهم، ذلك أن اانتخابات اجديدة هي 

عى اأبواب.
هنــاك مؤرات حقيقيــة عى أن امعارضــة كانت تأمــل ي حقيق انتصــار، ولو جزئي ي 
اانتخابــات. لقد أعلنت شــخصيات كثرة ي امعارضة ترشــحها لتلــك اانتخابات، كا 
خططــت حمات انتخابية قويــة ي كل من طرابلس وبنغازي. م يكــن لدى قادة امعارضة 
الشباب أي أوهام حول إمكانية سيطرهم عى الرمان، غر أهم كانوا يأملون، عى اأقل، ي 
أن حصلوا عى منر من داخل النظام يتمكنــون من خاله التعبر عن وجهات نظرهم. كان 
واضحاً أن احكومة ستتخذ خطوات من أجل التحكم ي النتائج النهائية لانتخابات، غر أن 
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قيام احكومة باعتقال ميع مرشحي امعارضة وحرماهم ميعاً من الرشح، كان صدمة قاسية 
هم أوجدت احافز لتوحد امعارضة.

قــد تكون القافلة امتوجهة إى طرق، واحادث الــذي جرى عند تقاطع الطرق بالبيضاء، قد 
شــكلت منعطفاً، غر أنه من الواضح أن احكومة الليبية واجهت هي اأخرى مفرق طرق. 
فااعتقــاات التي جرت خال اانتخابات يمكن ردهــا إى ترفات بعض الوزراء الذين 
أســاءوا فهم التوجيهات التي صدرت إليهم، وجاوزوا حدود صاحياهم، وترفوا بدون 
علم رئيس الــوزراء أو املك، غر أن امعارضة م تنطل عليها القصة، وكانت عى اســتعداد 

لتقديم عريضة إى املك تطالبه فيها بحل الرمان وبإجراء انتخابات حرة ]جديدة[.
وهكذا وجد النظام الليبي نفسه أيضاً أمام اختيار بن عدة طرق عى النحو التاي: قبول بعض 
مطالب امعارضة دون مطلب حل الرمان. غر أن هذا كان ســيرك الباب مفتوحاً أمام قيام 
معارضة حقيقية داخل النظام. أما إذا قام املك باستقبال الوفد، وحتى لو رفض مطالبه، فإن 
هذا يعني أنه اســتطاع تأجيل قطيعة هائية. إن النهج الذي ســلكه النظام م يزد عى أن يؤكد 

اعتقاد امعارضة بأن أي تطور ذي معنى لن يأي إا من خارج النظام.156
من امحتمل أن يؤدي حلّ الرمان إى الســاح ببداية جديدة، غر أنه ا ينبغي أن يتوهم أحد 
بأن حلّ الرمان جاء اســتجابة مطلب امعارضة. لقد اخذ امنتر هذا القرار أسباب أخرى، 

وا توجد مؤرات حتى اآن تدعو إى توقع أن تغر احكومة من سياستها التعسفية."

دعوة واضحة أخرى لتغير النظام.  156
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استقالة حكومة امنتر
 

مر بنا أن الملك أصدر في 1965/2/13 مرســوماً يقضي بحل البرلمان، ويدعو إلى 
إجراء انتخابات برلمانية جديدة في 1965/5/8. وخال شهر تقريباً من صدور المرسوم، 
وتحديداً في 1965/3/20، أعلن عن قبول الملك اســتقالة محمود المنتصر من رئاســة 

الوزارة أسباب صحية.
ذهب خدوري157 إلى أن اســتقالة  المنتصر كانت بسبب رفضه الرضوخ للنقد الشديد 
الــذي واجهته حكومته من صحف القاهرة بســبب موقفها خال مؤتمــر وزراء الخارجية 
العــرب الذي انعقد بالقاهرة ما بين 14-15 من مارس 1965 حيث رفضت أن تســتجيب 
لمشروع القرار الذي تقدّمت به مصر ودعت فيه الدول العربية إلى قطع عاقاتها الدبلوماسية 

مع ألمانيا )ااتحادية(158 بسبب إعانها ااعتراف بإسرائيل.
ويُفهم من مطالعة مذكرات محمد بن عثمان الصيد159 أن الملك إدريس هو الذي طلب 
من محمود المنتصر تقديم استقالته حتى يرتاح، بحجة أنه كان يشكو دائماً من اعتال صحته.

ويقول مصطفى بن حليم:160
"وافق املك عى حل الرمان، ولكنه رأى أن تقوم وزارة جديدة بإجراء اانتخابات اجديدة، 

اســيا أن حمود امنتر قد أهكه العمل امتواصل، والتعامل مع أزمات حساســة متعددة، 
فعينه رئيساً للديوان املكي، وكلف وزير اخارجية حسن مازق بتشكيل الوزارة اجديدة."

أما بشــير الســني المنتصر، الذي كان بحكم منصبه -كما أشرنا- وسط اأحداث قريباً 
من رئيس الوزراء المنتصر، فقد تناول موضوع استقالة الحكومة ببعض التفصيل على النحو 

التالي:161 
"اســتدعى املك رئيس وزرائه الســيد حمود امنتر لتأليف حكومته الثانية، بعد مواجهته 
أصعب أزمة داخلية ي عهــد الدكتور حي الدين فكيني، اعتقــاداً منه أنه ]حمود امنتر[ 

مصدر سابق، ص 368.  157
ظلت أمانيا ااحادية حتل امركز اأول بن دول العام امستوردة للبرول اخام الليبي منذ عام 1963 وحتى هاية العهد املكي. وقد ارتفع   158
إماي ما تستورده من البرول الليبي اخام من )53( مليون برميل ي عام 1963 إى )105( مليون برميل 1964إى )274( مليون برميل 

ي عام 1969.
مصدر سابق، ص 284، 285.  159

مصدر سابق، ص 318.  160
مصدر سابق، ص 202- 205.  161
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الشخص الوحيد الذي يمكن أن يرجع اأمور إى نصاها. إا أن ثقة املك به أخذت تضعف 
مع مرور الوقت، فلم يعد  حمود امنتر ي رأيه الســياي القوي الصارم الشجاع الذي قاد 
الباد ي سنواها اأوى لاستقال، ووطد دعائم احكم والعرش ي ليبيا بيد من حديد. فقد 
أصبح مردداً، بن أصدقائه الساســة القدامى الذين جاء هــم عندما ألّف الوزارة، والوزراء 
الشباب الذين أتى هم لتسير شــؤون احكم التي زادت تعقيداً فنياً وعملياً... كا أن سياسة 
حمود امنتر القديمة، وصداقته وعاقاته مع الريطانين، أصبحت موضع شــك، وأصبح 
ميــااً إى جاراة اموجــة الوطنية العربية التي يتزعمها الرئيس عبــد النار، وما ي ذلك من 

خطورة عى استقال ليبيا..."
ثم يقول:

"... بعد حلّ جلس النواب، واشتداد ملة الساسة امعارضن له، والتي كان يصل صداها إى 
املك عن طريق سكرتره اخاص ]إدريس أمد بوسيف[، وتكرر شكوى زعاء برقة وقبائل 
البيضاء بنقل  حمود امنتر للحكومة من البيضاء واســتقرارها ي طرابلس، ما أثر ي احالة 

ااقتصادية، وساعد عى نقض مشاريع اإنشاء والتعمر ي امنطقة الرقية."
ثم يضيف:

"وأذكر أن حمــود امنتر م يأت إى طرق مقابلة املك ]يــوم 20 مارس 1965[ من أجل 

ااســتقالة، بل كان حمل تعديــاً حكومته، وإدخال امزيد من الوزراء الشــباب، والبحث 
مع املك ي شــؤون التنمية، وحســن امرافق العامة ي الباد، لإعان عن سياسة احكومة 
اســتعداداً لانتخابات القادمة، وتبادل الرأي مع املك حول السياســة التي ســتتبع ي هذه 

اانتخابات".
من الواضح أن الحديث الذي جرى بين الملك ورئيس وزرائه في ذلك اللقاء أخذ اتجاهاً 
مختلفاً حسبما أورده بشير السني المنتصر في مذكراته نقاً عن محمود المنتصر مباشرة بعد 
انتهاء مقابلته مع الملك، وتناوله الغداء معه كالعادة. فقد أورد أن محمود المنتصر قال له:162 
"تعرف حالتي الصحية ليســت عى مــا يرام، والباد مــرّ بمرحلة انتخابــات نيابية ثانية، 
والظــروف ما زالت هــي الظروف التي جرت فيهــا اانتخابات اأوى، وقد درســت كل 
ذلك مع املك اليوم براحة، وقد تفضل واقرح عي تقديم اســتقالتي حافظة عى صحتي، 
وتكليف  حسن مازق بتكليف احكومة اجديدة إجراء اانتخابات، عى أن تتألف من نفس 
الوزراء احالين، وأن املك يريدي إى جانبه ي طرق، وســيعينني رئيساً للديوان املكي بداً 

من الدكتور الساحي".
وأياً ما كانت الوقائع، واأســباب الحقيقيــة المتعلقة بهذا الموضــوع، فقد أعلن في 

ص 205.  162



101

حكومة حمود امنتر الثانية

1965/3/20 عن تقديم محمود المنتصر اســتقالته وقبول الملك لها، وتكليف حســين 
مــازق )وزير الخارجيــة في وزارة المنتصر( بتشــكيل الــوزارة الجديــدة. كما جرى في 
1965/3/24 تعيين رئيس الوزراء المستقيل محمود المنتصر رئيساً للديوان الملكي خلفاً 

للدكتور علي الساحلي.163

معنى ذلك أن عي الساحي ظل رئيساً للديوان املكي خال حكومات كعبار والصيد وفكيني وامنتر الثانية. أي من مايو 1958 وحتى   163
مارس 1965.
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تشكيل الوزارة وتعدياها
ولد حســين يوسف مازق  في 26 يونيو 1918 ببلدة )شحات( شرقي ليبيا. وهو ينتمي 

إلى قبيلة البراعصة أكثر القبائل نفوذاً في برقة.
اختير مازق وزيراً للزراعة في الحكومة التي شــكلها فتحي الكيخيا غداة استقال برقة 
في يونيو 1949. وبقي في الوزارة بعد استقالة فتحي الكيخيا وتعيين والده عمر باشا منصور 
الكيخيا بداً منه. وبعد إقالة منصور باشا وتكليف محمد الساقزلي رئيساً للوزارة عيّن مازق 

وزيراً للداخلية والمعارف في تلك الوزارة.
بعــد إعان اســتقال ليبيا عام 1951 أصبح مــازق ناظراً للداخليــة لفترة قصيرة في 
المجلــس التنفيذي لواية برقة، ثم صــار والياً للواية منذ عــام 1952 وحتى أكتوبر  عام 
1961 عندما استقال من منصبه تحت تأثير تدخات الثاثي، البوصيري الشلحي وبن حليم 

وعبد الله عابد السنوسي.
ورغــم المكانة الخاصة والرفيعــة التي كان مازق يتمتع بها داخــل قبيلته "البراعصة"، 
وصاتــه وتوجهاته القبلية الوثيقة المعروفة، فإن هذا لم يمنعه من أن يؤدي واجبات منصبه، 
كــوال لواية برقة، على أحســن أوجه اأداء، وأن تتســم مواقفه ونظرتــه بااتزان والعدل 
واإنصاف والموضوعية، اأمر الذي جعله محبوباً لدى الغالبية من ســكان الواية، البادية 

والحضر منها على السواء، كما جعله يتمتع بسمعة طيبة بينهم.1
وصفه مصطفى بن حليم الذي كان زمياً له في حكومة برقة بقوله:2

"أما حسن مازق فقد كان كثر ااطاع، كثر التفكر، قليل الكام، وكان أكثر حرراً ومرونة 
ي الشــؤون الداخلية من الرئيس ]حمد الساقزي[، وكثراً ما خالف أداء الرئيس ي الشؤون 

الداخلية. ميوله السياسية برقاوية قبائلية ماماً ولكن باعتدال."
وقع اختيار محمود المنتصر على حســين مازق ليشــغل منصب وزيــر الخارجية في 
الوزارة التي شكلها اأول في 1964/1/22. وقاد مازق الجانب الليبي في إبريل من العام 
ذاته خال المفاوضات مع كل من بريطانيا والوايات المتحدة اأمريكية بشــأن قواعدهما 
مــا يذكر له أنه لعب دوراً هاماً ي حل اأزمة التي قامت بن طلبة اجامعــة الليبية ووزارة امعارف خال حكومة حمد عثان الصيد عام   1

 .1961
مذكرات بن حليم، مصدر سابق، ص 33.  2
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العسكرية في ليبيا، وشــكل المنتصر ومازق خال تلك المرحلة ثنائياً عماقاً جسّد الوحدة 
الوطنية الليبية في أسمى صورها، وفي إحدى ذراها السياسية التاريخية النادرة.3

وقــد زعمت بعض المصــادر )أمريكية وبريطانية ومصريــة( أن موقف  مازق الصارم 
خال المفاوضات مع الوايــات المتحدة اأمريكية وبريطانيا قد أغضب الملك عليه،4 إا 
أننا نعتقد أن تكليف الملك إدريس له بتشــكيل الوزارة خلفاً للسيد المنتصر يؤكد زيف هذه 
المزاعم، اأمــر الذي يجعلنا نميل إلى ااعتقاد بأن ما قام بــه المنتصر ومازق يومذاك كان 

بتفاهم مع الملك إدريس وبمباركة خفية منه.
عندما عهد الملك إلى حسين مازق برئاسة الوزارة في 1965/3/20 قام بتأليف وزارته 
من أعضاء الوزارة الســابقة نفسها، وأدخل فيها الدكتور وهبي البوري وزيراً للخارجية، التي 
كان يشغلها بنفسه، وبقيت الوزارة بهذا التشكيل قرابة ستة أشهر حتى 1965/10/2 عندما 
أدخل عليهاً أول تعديل، كان من أبرز معالمه تعيين الدكتور أحمد البشــتي وزيراً للخارجية 
بدياً لوهبي البوري، ومحمد المنصوري وزيراً للدفاع،5 وأحمد عون سوف وزيراً للداخلية، 

فأصبح تشكيل الوزارة على النحو التالي:
حسن مازق  رئيساً للوزراء1- 

سام لطفي القاي  وزيراً للالية2- 
أبوبكر بونعامه  وزيراً للعدل3- 
حامد العبيدي  وزيراً لأشغال العامة4- 

أمد عون سوف  وزيراً للداخلية 5- 
عبد القادر البدري وزيراً لإسكان واأماك احكومية 6- 

أمد البشتي وزيراً للخارجية 7- 
الطاهر باكر  وزيراً للربية والتعليم8- 

ونيس القذاي وزيراً للتنمية والتخطيط 9- 
فؤاد الكعبازي وزيراً لشؤون البرول 10- 

يؤكد صاحب "مذكرات شــاهد عى العهد املكي الليبي" أن اختيار مازق هذا امنصب كان اختياراً ذاتياً من عند امنتر )ص 206(، كا   3
يشــر إى أن هذا ااختيار أغضب ناظر اخاصة املكية يوم ذاك البوصري الشــلحي )ص 236(. كا يروى أيضاً أن العاقة بن هذين 

العماقن م تبق عى حاها من الوئام واانسجام، ص 228-226.
تردّدت امزاعم نفســها حول عاقة املك بمحمــود امنتر، وليس أدل عى زيف هذه امزاعم مــن أن املك أبقى عى حمود امنتر ي   4
رئاســة الوزارة فرة طويلة بعد بدء تلك امفاوضات، وحتى بعدما قدّم امنتر اســتقالته ي 1965/3/20 )أي بعد عام تقريباً من بدء 
امفاوضات( فقد حرص املك عى تعيينه ي منصب رئيس الديوان املكي بصاحيات واسعة جديدة م تُعط أحد من شغلوا هذا امنصب 

من قبل. وقد تردّد أن املك ظل يوي بامنتر ومازق خراً عندما غادر الباد آخر مرة ي 1969/6/12.
جرى ي 1966/6/23 تعديل حدود ي الوزارة ليحل حله حمد امنصوري الذي نقل بدوره إى وزارة الصناعة.  5
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السنوي ااطيوش وزيراً للمواصات11- 
حمد بك درنه وزيراً للزراعة والثروة احيوانية 12- 
خليفة التليي  وزيراً لإعام والثقافة 13- 
عبد اه سكتة  وزيراً للدولة وشؤون اخدمة امدنية14- 

مهدي بوزو وزيراً للدولة والشؤون الرمانية15- 
حمد امنصوري  وزيراً للدفاع16- 

الطاهر العقبي وزيراً للعمل والشؤون ااجتاعية17- 
عمر جعودة وزيراً للصحة العامة18- 

بوسيف ياسن وزيراً للصناعة19- 
أمد صويدق وزيراً لاقتصاد والتجارة20- 

أدخل مازق على الوزارة تعدياً ثانياً وأخيراً في 1967/4/4 كان من أبرز معالمه تعيين 
الدكتور علي الساحلي وزيراً للداخلية وعبد الحميد البكوش وزيراً للعدل وسيف النصر عبد 
الجليل وزيراً للشؤون البلدية وخليفة موسى وزيراً لشؤون البترول.6 فأصبح تشكيل الوزارة 

على النحو التالي:
حسن مازق  رئيساً للوزراء1- 

سام لطفي القاي  وزيراً للالية2- 
عبد احميد البكوش  وزيراً للعدل3- 

عمر بن عامر  وزيراً لأشغال العامة4- 
عي الساحي  وزيراً للداخلية 5- 

عبد القادر البدري وزيراً لإسكان واأماك احكومية 6- 
امد البشتي وزيراً للخارجية 7- 

مصطفى بعيو  وزيراً للربية والتعليم8- 
ونيس القذاي وزيراً للتنمية والتخطيط 9- 
خليفة موسى وزيراً لشؤون البرول 10- 

أمد عون سوف وزيراً للمواصات11- 
حمد بك درنه وزيراً للزراعة والثروة احيوانية 12- 
خليفة التليي  وزيراً لإعام والثقافة 13- 

خلفاً لفؤاد الكعبازي الذي كان يشغل هذا امنصب منذ 1964/3/26 ي وزارة حمود امنتر الثانية.  6
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عمر يعقوب  وزيراً للدولة وشؤون اخدمة امدنية14- 
مهدي بوزو وزيراً للدولة والشؤون الرمانية15- 

بوسيف ياسن  وزيراً للدفاع16- 
أبو بكر نعامة وزيراً للعمل والشؤون ااجتاعية17- 
عمر جعودة  وزيراً للصحة العامة18- 

حمد امنصوري وزيراً للصناعة19- 
حامد العبيدي وزيراً لاقتصاد والتجارة20- 

سيف النر عبد اجليل وزيراً للشؤون البلدية21- 
سليان اجري وزيراً للدولة لشؤون الرئاسة22- 
أمد صويدق وزيراً للشباب والرياضة23- 
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مامح جديدة ي اإدارة
يُعتبر حســين مازق، عند توليه رئاســة الوزارة في مارس 1965، أكثر رؤساء الوزارة 
درايــة وخبرة وتجربة في شــؤون الحكــم واإدارة. فقد ظل والياً لواية برقة نحو تســع 
سنوات متتالية )1952- 1961(، وشــغل قبل ذلك منصب وزير قرابة ثاث سنوات في 
حكومة إمارة برقة )1949-1951(، كما كان قبل ذلك ضمن مجموعة من شــباب برقة7 
الذيــن وقع اختيار اإدارة البريطانية عليهم في برقة )منذ عام 1943( لمســاعدتها في إدارة 
اإقليم حتى عام 1949 الذي شهد قيام الحكومة البرقاوية، وفضاً عن ذلك فقد شغل -كما 
ذكرنا- منصب وزير الخارجية في الوزارة التي شكلها  محمود المنتصر في الفترة ما بين يناير 

1964 ومارس 1965.
ويصف  بشير السني المنتصر، الذي عمل مع  مازق كوكيل وزارة لشؤون رئاسة مجلس 

الوزراء، جانباً من أسلوب مازق في اإدارة بالعبارات التالية:8
"طلب مني  الســيد مازق بأن أعرض عليه بريد رئاســة جلس الــوزراء ميعه، وهو كمّ 

هائل، ويتجاوز مئات الرســائل والشــكاوى والعرائض والطلبات وتقارير مدراء اأمن 
وامحافظن والســفراء، وأن أحــوّل عليه الريد الري دون فتحــه. وقد أثارت إعجاي 
قدرته عى قراءة كل الريد الذي حال عليه، وخاصة شــكاوى امواطنن وطلباهم، وكان 
يعلق عليهــا بخط يده ويكتب عليها تعلياته بإحالتها للجهــات امختصة إجراء الازم، 
وأحياناً الطلب من الوزير امختص تلبيــة الطلبات التي يتقدم ها أصحاب العرائض، وما 
كان معظم العرائض والشــكاوى والطلبات تأي من مواطنن مــن برقة، فإنه كان يعرف 
مقدميها وقبائلهم. أما تعليقاته عى تقارير الســفراء ]الليبين[ فكانت تدل عى مدى إمامه 
باأحداث العربية والشــؤون الدولية... كا كانت تعليقاته عــى تقارير امحافظن تتميز 
بامعرفة ما جري داخل الباد. وكان أحياناً يســهر حتى الصباح عى قراءة الريد، كا طلب 
مني عدم تغير أي موظف ]ي مكتب رئيس الوزراء[ با فيهم سكرتره اخاص السيد أمد 
كعوان وياوره وســائقه اخاصان امازم حمد أبو مرداس والسيد حمد الريف وما من 

قوة أمن طرابلس."
كان من بن هؤاء الشباب كل من بالقاسم السنوي وفتحي الكيخيا وعي اجري وعبد الرازق شقلوف وعبد احميد الديباي وعي فاق   7
وســليان اجري وعبد اجواد الفريطيس وعبد العزيز جريل وصالح مســعود بويصر وحمود بوهدمة وعبد اه سكتة ومهدي امطردي 

وحمود خلوف. انظر خدوري، مصدر سابق، ص 59، 60.
انظر "مذكرات شاهد عى العهد املكي الليبي"، مصدر سابق، ص 219، 220.  8
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كما خصص  بشــير الســني المنتصر عدة صفحات من مذكراته للحديث بإنصاف عن 
شخصية حسين مازق؛ من حقه أن نوردها في هذا المقام، وقد جاء فيها:9

"كان السيد حسن مازق شــخصية فذة من عرفه عن قرب، فهو يتمتع بصفات قل أن توجد 

ي غره من امســؤولن الليبين. فقد كانت ثقافته عالية رغم عدم حيازته عى شهادة جامعية، 
ولكنه تعلــم ي ليبيا، وتدرب ي العمل اإداري ي العهد اإيطاي وفرة اإدارة العســكرية 
الريطانية. كان يتميز بقدرة عى التعامل مع الناس حســب مســتوياهم، فهو مع الســفراء 
الدبلوماي القدير الذي حظى باحرامهم وتقديرهم، وهو مع شــيخ القبيلة فرد من القبيلة 
يتكلــم لغتها ويعرف حاجاها وعاداها، ومع الشــباب امتعلم امثقــف الواعي يرتفع بآرائه 
ونقاشه إى امستوى الثقاي امطلوب معهم، ويشــاركهم ماسهم وأمانيهم وتطلعاهم، ومع 
اأجانب عى ختلف مستوياهم يرتفع إى مستوى السياي امحنك احذر ي كامه وتعليقاته، 
ومع أعضاء جلس النواب متعاون ومتجاوب مقرحاهم ومطالبهم، ومع أصحاب امصالح 
ورجال اأعال متفهم وكريم ي حدود القانون واأعراف، ومع الفقر العادي كريم وقاي 

للحاجة وعطوف.
كان الســيد مازق قوي الذاكرة يتذكر أي شخص ســبق أن قابله ي مكتبه أو التقى به خارج 
العمل ولو مرة واحدة، أو أية رســالة قرأها أو عرضت عليه مها طالت امدة، ومن الصعب 
أن يعــرف حدثه ما إذا كان موافقاً أو معارضاً لرأيــه. ا يغتاب أحدًا وا يعادي أحدًا جهارًا 
وا ينتقد أحدًا من وراء ظهره أمام اآخرين. يستقبل من يطلب مقابلته إذا سمح وقته بذلك، 
وهو يقــي كل وقته ي العمل ي امكتب والبيت ويرحــب بضيوفه ويودعهم باحرام حتى 
باب مكتبه أو منزله، صادقاً ي وعوده لآخرين بقدر اإمكان، وا خيب رجاء أحد، ويسعد 
بتلبية مطالب امواطنن بقدر امســتطاع. كان هاب املك احراماً، وا ير عى مقابلته إا إذا 
استدعاه، وا يتصل رأســاً به، ويفضل ااتصال به عن طريق سكرتر املك اخاص لنقل ما 

يريد إليه واستام تعلياته عن طريقه، ولذلك كسب ثقة السكرتر اخاص."
"أمــا ي جلس الوزراء فقد كان صبورًا يســتمع إى كل من يريد الــكام، أو له رأي خالف. 
وتستمر جلسات جلس الوزراء ي عهده أيامًا متتالية وإى الساعات امتأخرة من الليل، ما جعل 
الوزراء غر مرتاحن لتغيبهم عن وزاراهم طوال جلســات امجلس، خاصة أن كل الوزارات 
باســتثناء اخارجية والدفاع كانت ي طرابلس، بينا جلس الوزراء يعقد جلســاته ي البيضاء. 
ا يمل مقابات الناس عى ختلف مســتوياهم، ا فرق عنده بن مواطن أو وزير، ويســتقبل 

العرات من أفراد عشرته وقبيلته التي تسكن البيضاء، سواء ي مكتبه هاراً أو ي بيته لياً."
"كان يقيم ي مدينة البيضاء بدون عائلته التي يزورها ي بنغازي ي هاية اأســبوع والعطات 

الرســمية. حب والدته كثراً وا خيب ها طلباً، وهذا كان بعض أصحاب احاجات يلجأون 
إليها إيصال طلباهم وشكواهم إليه. حذر، يثق ي عدد قليل من الناس، وهو خجول وحمر 

مصدر سابق، ص 235-232.  9
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وجهه ي حالة الغضب دون أن يفقد اتزانه، وا حب إثارة امشــاكل حتى بن مساعديه، وا 
يلوم أحدًا أمام غريمه أو خصمه. ا يبت فيا يعرض عليه عى الفور، وا يتخذ قراره أو يبدي 
رأيه إا بعد تفكر وتدبر. شــخصية يعرها الغموض أحياناً، ا يستطيع إنسان أن يعرف ما 

يدور ي خاطره."
"يتهمــه البعض بأنه كان منحازاً لرقة ولقبيلته الراعصة ومدينة البيضاء، وهذا ي رأيي ليس 
عيبًا، وكامثل العري القائل بأن اأقرباء أوى بامعروف. ا يستسيغ اإقامة ي مدينة طرابلس، 
وا يعــرف فيها كثراً من امواطنن، خاصة أن الناس العادين ومشــايخ القبائل واأعيان ي 
طرابلس م يتعودوا طلــب مقابلة رئيس الوزراء، أو حتى الــوزراء وكبار اموظفن. ولندرة 
ذهابه إى طرابلس فقد ســمح لوزارة اإســكان بتخصيص بيت رئيس الوزراء ي طرابلس 

أحد أفراد حاشية اأمر وي العهد، وأعتقد أن ذلك كان بطلب من اأمر." 
"وكا ذكرت، ورغم أن السيد حسن مازق يشعر بانتائه وحبه إى برقة وقبيلته ومدينة البيضاء، 

إا أنه كان حريصاً ي تعييناته للموظفن أا يكون حابياً بقدر امستطاع. وهو كاملك، عاقته 
مــع بريطانيا وثيقة منذ كان والياً ويرى فيها احليف الوي، أما أمريكا فا يشــعر نحوها بود، 
وأعتقد أن السبب أن أمريكا فضلت أن جعل من طرابلس مقراً لقاعدها وركاها ونشاطها 
وجاليتها، ما ســاعد عى نمو طرابلس عمرانياً واقتصاديــاً، اليء الذي حرمت منه بنغازي 

وبرقة بصفة عامة."
ويضيف بشير السني المنتصر في موضع آخر من مذكراته،10 إشارات أخرى إلى بعض 

سجايا حسين مازق وأسلوبه في العمل:
"كان السيد مازق يعامل خصومه ي برقة معاملة حسنة، رغم أهم ا يكنون له أي ود، خاصة 

الذين ينتمون إى القبائل امنافســة لقبيلة الراعصة. وكان يعامل الســيد عبد القادر البدري 
والسيد عبد احميد العبار رئيس جلس الشيوخ معاملة خاصة، كذلك أبناء الشلحي السيدان 
عمر وعبد العزيز، رغم أن  السيد البوصري كان خاصمه عندما كان  السيد مازق والياً لرقة. 
وقد غضب السيد البوصري من  السيد حمود امنتر عندما اختار السيد حسن مازق ليكون 

وزيراً للخارجية ي حكومته الثانية بعد أن كان مبعداً منسياً."
ويضيف أيضاً:

"والسيد مازق ا حب امظاهر، وا يرفع العلم عى سيارة الرئاسة، وا حب مرافقة سيارات 

احرس موكبه حتى ي احفات الرسمية."
ا غرو إذن، في ضوء هذه الخبرة الطويلة لمازق، مع ما عرف عنه بشهادة معاصريه من 
قدرات وصفات شــخصية متميزة، أن ينعكس ذلك كله على أداء حكومته منذ اأيام اأولى 

استامها دفة الحكم في الباد.
مصدر سابق، ص 236-235.  10
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يصف التقرير السري السنوي الذي أعدّته السفارة البريطانية عن المملكة الليبية في عام 
1965 أداء حكومة  حسين مازق بالعبارات التالية:11

"لقد أبقى مازق عى تشــكيلة الوزارة كا كانت حت رئاسة امنتر مدة ستة أشهر دون تغير، 
غر أنه نفخ عى الفور روحاً جديدة من النشــاط ي أداء اأجهزة احكومية. لقد لوحظ عليه 
اهاكه ي العمل لساعات طويلة، وقدرته عى جعل جلس الوزراء جتمع لساعات طوال عى 
امتداد النهار وحتى ساعات من الليل، وي الغالب لعدة أيام متواصلة، وهو معدل أداء م يكن 

معروفاً عن سلفه."
وقد علق أحد موظفي الخارجية البريطانية المســتر دودز J. Dodds على أداء حســين 

مازق بقوله )1966/12/31(:12
"إن السيد مازق - كا يبدو من هذا التقرير - جاء بروح جديدة غر معهودة عن الليبين."

ويشــير التقرير الســابق إلى صفة أخرى صاحبت هذه الروح الجديدة من النشــاط في 
أداء حســين مازق، وهي حرصه على أن يطلع المواطنين وبشكل مستمر، من خال خطاب 
العــرش، أو المقابات والتصريحــات الصحفية أو اإذاعة، على ما تقــوم به حكومته وما 

تحاول إنجازه، وهي صفة لم تكن معروفة بشكل واضح عند سابقيه في الحكم. 

 .FCO 371/190471 التقرير مؤرخ ي 1966/1/5 موجود باملف  11
التعليق موجود ي التقرير السابق نفسه.  12
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إعادة اانتخابات العامة )مايو 1965(
مــر بنا كيف أن الملــك أمر في 1965/2/13 بحــل البرلمان بعــد أن تبيّن له تزوير 
اانتخابــات التي جاء نتيجة لها في أكتوبر 1964، كما حدّد موعداً لانتخابات الجديدة في 
1965/5/8. كان إجراء هذه اانتخابات أحد الملفات الساخنة التي ورثتها حكومة مازق 

عن سلفه  المنتصر.
ووســط مخاوف الشــارع الليبي من أن تكرر الحكومة الجديدة فعلة ســابقتها بتزوير 

اانتخابات، حددت الحكومة يوم 22 إبريل 1965 موعداً للترشح للبرلمان الجديد.
وعلى الرغم من أن مدينة طرابلس شــهدت يوم 1965/4/24 إضراباً شارك فيه نحو 
)4000( مدرس من مدرســي المراحل اابتدائية والثانويــة، طالبوا خاله بزيادة مرتباتهم، 
وبالســماح لهم بتأســيس نقابة خاصة بهم، وترتب عليه إيقاف الدراسة بعدد من المدارس، 

فإن الترتيبات إجراء اانتخابات العامة سارت دون تعثر.
وفور إعان نتيجة اانتخابات التي جرت يوم 1965/5/8 خرجت مظاهرة حاشــدة 
في مدينــة طرابلس يوم 1965/5/10 تنــدد بتلك النتائج وتتهم الحكومــة بالتدخل فيها 
لصالح المرشحين المعروفين بوائهم لها، وقد أدّت تلك المظاهرة إلى شل الحياة التجارية 

في المدينة.
وفي يوم 1965/5/12 جرى تنظيم إضراب عــام احتجاجاً على ما تردد حول تزوير 
الحكومة لانتخابات، وشــارك اإعام المصري من جانبه في ترديد ااتهامات للحكومة. 
وفي يــوم 1965/5/13 قام نحو )100( من مرشــحي تلك اانتخابــات بتقديم مذكرة 

احتجاجية إلى الملك ورددوا فيها المزاعم وااتهامات نفسها.
هل جرى فعاً تزوير اانتخابات البرلمانية عام 1965؟ لقد تضاربت اآراء..

فمن جهة، نجد التقارير الدبلوماسية تنفي وقوع تزوير في تلك اانتخابات.13 ومن جهة 
هناك عدة شهادات بأن حسن مازق رفض، عندما كان والياً لواية برقة، الساح بتدخل حكومة الواية ي اانتخابات التكميلية إحدى   13
الدوائر ي الرمان عام 1961 والتي كان أحد امرشــحن فيها شــخصية معروفة بمعارضتها للحكومة )حمد بشر امغري(، اأمر الذي 
أدى إى نجاحه. إن هذه الواقعة جعلنا ا نستبعد أن يعارض مازق تزوير هذه اانتخابات. انظر ما ورد بالرقية الرية امرسلة من السفارة 
اأمريكية بتاريخ 1964/4/25 ذات الرقم اإشاري (A-350) املف DEF 15 LIBYA-US، والرقية التي تتضمن ما دار من حوار 
 John والقائم بأعال السفارة اأمريكية جون دورمان Clifford Davis يوم 1964/4/9 بن امستشــار اماي للحكومة الليبية امســر

.Dorman
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أخرى نجد أن معاصري تلك اأحداث يؤكدون وقوع التزوير في تلك اانتخابات وإن كان 
بدرجات متفاوتة.

ففي حين نجد محمد بن عثمان الصيد14 يذهب في مذكراته إلى القول:15
 "... تــم تزوير اانتخابات بتغير حتويات الصناديق قبــل الفرز، وقد أخري بذلك ضابط 
الرطة امســؤول عن تلك الدائرة ]التي كان امروك، أخو الصيد، قد ترشــح ها[ وهو من 

قبيلة الطوارق..."
ويضيف:

"كان فاضل اأمر يشــغل منصب وزير الداخلية ي حكومة حســن مازق، وحن أجريت 

اانتخابات زورت عى نطاق واســع، ومنع كثرون من ترشــيح أنفسهم بحجة أن املك ا 
يرغب ي دخوهم جلس النواب، واحق أن ذلك كان ادعاءً باطاً، املك بريء منه.."
أما مصطفى بن حليم فقد تعرض لموضوع هذه اانتخابات على النحو التالي:16 

"لقــد أمع امراقبون عى أهــا كانت انتخابات نزهة حد ما، فلــم تتدخل اإدارة إا ي عدد 
حــدود ]؟![ من الدوائر اانتخابية للحيلولة دون وصــول بعض من ظنت أهم من الفئات 
امشــكوك ي وائها )البعثين والشــيوعين( إى جلس النواب اجديــد. وعى أي حال كان 
تدخل اإدارة امحدود بوســائل ســلمية دون عنف أو حبس للمرشحن، وكانت احصيلة 

جلساً متوازناً بأغلبية حكومية، ومعارضة نشطة ذات واء وطني."
أما بشير الســني المنتصر، الذي كان بدوره شــاهداً وقريباً من تلك اانتخابات بحكم 

موقعه كوكيل لشؤون رئاسة مجلس الوزراء، فقد أورد بشأنها في مذكراته ما يلي:17
"ورغم أن اانتخابات جرت ي عهد  حسن مازق، إا أنه كان يقول إها جرت وفق تعليات 

الســيد حمود امنتر، ونفذها وزير الداخلية  فاضل اأمر. وي احقيقة وضع  حسن مازق 
مساته اأخرة فيها وخاصة فيا يتعلق برقة."

ويضيف:
"وقد ســقط ي هذه اانتخابات ميع امرشحن امعروفن بمعارضتهم لاتفاقيات العسكرية 

الريطانية واأمريكية، وامنادين باجاء العاجل عن كل الراب الليبي. كان أسلوب انتخابات 
عام 1965 ختلفاً عن انتخابات 1964 كا اتضح من جريات اانتخابات. ففي اأوى قامت 
احكومة بإيقاف بضعة أفراد معروفن خال ساعات الرشيح، بينا ي انتخابات عام 1965 

يتضح من مطالعة امذكرات أنه كانت للصيد خصومة سياسية شديدة مع حسن مازق وأنه كان متحاماً عليه ي تلك امذكرات.  14
ص 287.  15

"ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة"، مصدر سابق، ص 320.  16
مصدر سابق، ص 229-228.  17
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سمح للجميع برشــيح أنفسهم، ولكن احكومة، حسبا أشيع، قامت بوضع معظم بطاقات 
من م يدلوا بأصواهــم ي اانتخابات، وهم كثرون، ي صناديق أنصار احكومة، ما أدى إى 

هزيمة امرشحن امعارضن."
ويضيف أيضاً:

"ورغم أن رد الفعل والغضب الشــعبين ي انتخابــات 1965 م يكن بقوة رد الفعل القوي 

انتخابات عام 1964، إا أنه حصلت احتجاجات كثرة، وطعن من طرف امرشحن الذين 
هزموا ي اانتخابات التي كانت موضع شــك اجاهر. ففي امــدن الكرى نجح أفراد غر 
معروفن وسقطت أساء امعة ها شــعبية كبرة معروفة، وكان النواب الفائزون ميعهم من 

أنصار احكومة".

ومن الواضح أن الملك والحكومــة تجاها تلك ااحتجاجات وااعتراضات وجرى 
في 23 مايو 1965 افتتاح البرلمان الجديد بمدينة البيضاء بحضور ولي العهد اأمير الحسن 

الرضا السنوسي.
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عاقة احكومة بمجلس اأمة اجديد
يصف مصطفى بن حليم عاقة حسين مازق وحكومته بمجلس اأمة الجديد بالعبارات 

التالية:18
"ومنــذ اجتاع امجلس اجديد ي مايو 1965 ي مدينة البيضاء، وعى مدى أكثر من ســنتن 

)عمر الوزارة(، فإن مازق ووزراءه تعاملوا مع جلس النواب اجديد تعاماً متازاً، مع اموالن 
وامعارضن من النواب. وأظهر مازق براعة قيادية وكياسة برمانية وتعاوناً مع نواب الشعب، 
فأبــدى كثر من النواب ـ معارضن وموالن ـ تفهمهــم حاجة احكومة للوقت وامؤازرة ي 
معاجتها موضوع القواعد. كا أن الشــفافية واحرية الصحافية التي تنامت ي السنن اأخرة 
أكسبت حكومة حسن مازق تفهاً وثقة شــعبية، مكنته من احصول عى موافقة الرمان عى 
اموازنة العامة وموازنات التنمية واإعار بير ورعة، فنشطت حكومته ي تنفيذ مروعات 

اإعار واإسكان."
ويؤكد بشــير الســني المنتصر هذه الحقيقة في مذكراته، كما يتضــح من المقتطفات 

التالية:19
"كان أعضــاء جلس النواب اجدد مــن أطوع نواب الذين عرفهم جلــس النواب الليبي ي 

تارخه، ما أتاح حكومة الســيد مازق فرة طويلة من ااســتقرار، والتفــرغ أعال التنمية، 
وتنفيذ مشــاريع اخدمات التي وضعت ي عهد حكومة السيد حمود امنتر. وكانت موافقة 
جلس النواب عى ما يعرض عليه من قوانن ومشاريع تنمية تتم بعد مناقشات خلف كواليس 
امجلــس وترضيات مع النواب لاســتجابة مطالبهــم العامة لصالح دوائرهــم اانتخابية 
ومصاحهم اخاصة، وكان يبت ي هذه الطلبــات من طرف الوزراء ي حينها بموافقة رئيس 
جلس الوزراء، وهذا كانت مدة دورات جلس اأمة قصرة، وم تكن جلسات جلس النواب 

صاخبة كا كان عليه ي اماي."
أحداث مبكرة وإشاعات

شهدت اأشهر اأولى من عمر وزارة حسين مازق )1965( عدة حوادث واضطرابات 
تمثلت في:20

"ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة"، مصدر سابق، ص 320.  18
مصدر سابق، ص 229.  19

عزا تقرير بعث به الســفر الريطاي ي ليبيا امسر ســاريل هذه احوادث إى عماء امخابرات امرية. التقرير مؤرخ ي 1965/4/10   20
.FO371/184 211 باملف
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ململ ي أوساط الطلبة واجامعات ي الذكرى اأوى أحداث الطلبة، قدموا خاها   •
عدداً من امطالب الطابية.

قيام عال ميناء بنغازي بمقاطعة تفريغ وشحن السفن اأمانية الغربية احتجاجاً عى   •
اعراف أمانيا بإرائيل وتزويدها باأسلحة.

قيام مظاهرة صاخبة ي مدينة درنة.  •
وقوع انفجار قنبلتن صغرتن ي مدخي القنصليتن اأمانية واأمريكية ببنغازي.  •

وقوع انفجار ي مرآب للسيارات تابع للسفارة الريطانية ي بنغازي.  •
وقــد أظهر مازق وحكومته حكمة وحزماً في معالجــة هذه القاقل ووأدها في مهدها. 
ففيما يتعلق بالمطالب الطابية، اســتجابت الحكومة لما اعتبرته معقواً منها، أما فيما يتعلق 
بامتناع عمال الميناء عن تفريغ الســفن األمانية في بنغــازي، فقد حاول وزير المواصات  
السنوســي لطيوش في البداية حل المشكلة باستعمال عمال وزارة المواصات )في حراسة 
الشرطة( لتفريغ شحنات الســفن المقاطعة، وعندما ظهر فشل هذا الحل لجأ إلى ااستعانة 
بنحو )400( من أبناء قبيلته )المغاربة( في إنجاز المهمة، بل في تفريغ جميع السفن الراسية 

بالميناء.21
وخال اأســبوع اأول من شهر إبريل 1965 أوردت نشــرة "التقرير الخارجي" التي 
تصدر عن مجلة "اإيكونوميســت" البريطانية تقريراً أمنياً عن ليبيا جاء فيه أن المملكة الليبية 
تعرضت لمحاولة انقابية تهدف إلى اإطاحة بالنظام الملكي وإعان الجمهورية فيها، وأن 
هذه المحاولة كانت من تدبير عناصر بعثية وشــيوعية وناصرية بالتعاون مع عدد من الضباط 

الليبيين وأدى اكتشاف المحاولة إلى اعتقال عدد كبير من كبار ضباط الجيش الليبي.
وقد تصدى المســتر لوكاس I. T. M. Lucas مسؤول المخابرات في السفارة البريطانية 
بليبيا لتكذيب ما ورد في نشــرة "اإكونوميســت"، فكان مما جاء في التقرير السري22 الذي 

بعث به إلى الخارجية البريطانية بشأن هذا الموضوع:
"م حدث أن ادّعت احكومة الليبية، ا بشــكل ري وا علني، أها اكتشفت حاولة انقابية 

إعان النظام اجمهوري ي الباد، وحســب معلوماتنا فلــم جر خال عام 1965 اعتقال 
أي ضبــاط ليبين. وأقرب قصة وصلت إى علمنا عن حاولــة انقابية ي ليبيا هي تلك التي 
زود ها  مصطفى بن حليم ]رئيس الوزراء اأســبق[ السفارة اأمريكية منذ نحو ثاثة أشهر 
خلت وذكر فيها أنه جرى ااتصال به من قبل بعض ضباط اجيش الليبي، م يذكر أســاءهم، 

انظر التقرير السابق الذكر نفسه.  21
.FO371/184 211 التقرير مؤرخ ي 1965/4/17 باملف  22
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وعرضوا عليه أن يرأس حاولة انقابية كانوا حــرون ها. لقد أضاف بن حليم بالطبع أنه 
رفض هذا العرض."23

وختم المستر لوكاس تقريره مؤكداً: 
"وباختصــار، فإن امحاولة اانقابية امزعومة تبدو اختاقاً حضاً بطريقة شــبيهة بتلك التي 
وردت ي القصة التي نرها صحيفة "الصنداي تلغراف" خال شهر نوفمر عام 1964."24

انظر ما ورد حول هذا اموضوع ي فصل "حكومة حمود امنتر الثانية".  23
خال حكومة حمود امنتر.  24
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تفجرات ي آبار النفط
ما أن انتهت الحكومة من إجراء اانتخابات العامة وإعان نتائجها حتى وجدت نفسها 

في مواجهة ظاهرة خطيرة جديدة هي ظاهرة التفجيرات في آبار النفط الليبي.
ففي يوم 1965/5/14 وقعت سلســلة من اانفجارات ي مســة آبار للنفط ي   •
منطقة اامتياز رقم )65( التابعة لركتي بريتش بروليوم الريطانية ونيلسون بنكر 
هانــت اأمريكية عى بعد )70( مياً من احدود امريــة. وقد أدّت اانفجارات 
إى إشــعال النار ي أربعة منها وتدمر البئر اخامس. )أمكن ي 1965/6/2 إماد 
احريق ي ثاثة من اآبار النفطية امشتعلة بينا ظل البئر الرابع مشتعاً حتى تم إماده 

يوم 1965/6/12(.25
وي 1965/7/22 وقع انفجار ي ثاثة خزانات لشــحن النفط ي ميناء )مرســى   •
الريقة( النفطي التابع لركة "إسّو"، واستخدم ي هذا التفجر قنابل زمنية موقوتة 

)وقد أمكن إطفاء احريق الذي شبّ ي اخزانات خال اليوم التاي(.
وي 1965/11/4 وقــع انفجــار جديد ي خــط أنابيب النفط اخــام ي "حقل   •
الســاح" التابع لركة "أويزيس" اأمريكية. وقد أســفر اانفجار عن مقتل عدد 
من اأشــخاص من بينهم ثاثة أمريكين، كا أحــدث اانفجار تدمراً ي عدد من 

امعدات، كا أدى إى توقف اإنتاج.
وقد ســارع اإعام المصري إلى ترديد أن تلك التفجيرات هي من عمل "عناصر ثورية 
ليبية" احتجاجاً على انتهاج الحكومة الليبية سياسة غير وحدوية. وفيما نفت الصحافة الليبية 
الصادرة يــوم 1965/5/20 مزاعم اإعام المصري، فقد شــرعت الحكومة على الفور 
بالتحقيق في حوادث التفجير، واســتعانت في هذا الشأن بشــرطة اسكوتلنديارد البريطانية، 
فقد أعلن في 1965/8/9 عن حضور فريق من المحققين التابعين لتلك الشــرطة إلى ليبيا 

من بينهم خبير متفجرات.
ومن جهة أخــرى، فقد أعلنت وزارة الداخلية في 1965/8/13 عن تخصيص مليون 
جنيه ليبي لتغطية مصاريف تشكيل "قوات أمنية خاصة" لحماية المنشآت النفطية، وقد أعلن 
كلف احريق الذي شــبّ ي هذه اآبار الركات امعنية نحو مليون جنيه إسرليني، كا كلّف احكومة الليبية نحو مليون برميل من النفط   25

.FO371/190471 اخام. التقرير السنوي الري للسفارة الريطانية عن ليبيا عام 1965. مؤرخ ي 1966/1/5، باملف
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في 1965/10/21عن اســتخدام قوات اأمن لطائرات خفيفة لحماية آبار ومنشآت النفط 
المنتشرة في شتى أرجاء الباد.

ومن جهة ثالثــة، تمكنت أجهزة اأمن من إلقاء القبض على عدد من اأشــخاص من 
بينهم أحد المصريين بتهمة اشــتراكهم في تنفيذ تلك التفجيــرات، وفي 1965/12/26 
أصدرت محكمــة الجنايات )العادية( بمدينة بنغازي حكمها الــذي قضى بإعدام ثاثة من 
المواطنين الليبيين هم "مفتاح محمد معيوف الفاخري" الشهير بالهندياني و"محمد منصور 
عبد الرحمن المريمي" و"رمضان حســن عبد الله الوداوي" لثبوت تورطهم في تفجير أربعة 
من آبار النفط وبعض المؤسســات النفطية في المنطقة الشــرقية من ليبيا خال شهري مايو 
ويوليو 1965. وقد صادقت محكمة ااســتئناف والمحكمــة العليا على ذلك الحكم، غير 
أن الملك إدريس أصدر فــي 1966/7/26 أمراً ملكياً خفف بموجبه الحكم المذكور إلى 

السجن المؤبد.
في 1965/9/15 جرى اجتماع في مبنى وزارة الخارجية اأمريكية بواشنطن ضمّ اثنين 
من المســؤولين في وزارة الخارجية26 وممثاً للقيادة المشتركة للجيش اأمريكي ومسؤول 
اأمن في شــركة إسو ونائبه. وكان مما ورد على لسان مسؤول اأمن بالشركة المستر لويس 

راسل  Lewis Russell ما يلي:27
"كان هناك عى اأقل نحو ســبعة أعال "خريبية" خال الســنوات الثاث اماضية م تعرف 

هويّة مقرفيها، ومن امحتمل أن هناك "موجة أعال خريبية قادمة."
وبعد أن يستعرض المستر راسل اأعمال التخريبية التي وقعت، يخلص إلى القول:

"مــن وجهة النظر امتخصصة، فــإن هذه اأعــال التخريبية امنفذة تُظهــر درجة عالية من 

ااحــراف، وهي أكثر تقدّماً من تلك التي نفذت ضد متلكات الركة )إسّــو( ي فنزويا. 
وأحد التفســرات هذا امســتوى العاي من امهارة الذي طبع العمليات التخريبيّة ي ليبيا هو 

التدريب الذي تلقاه منفذوها عن طريق اأمان الرقين ي مر."
من هي الجهة التي كانت وراء هذه التفجيرات؟ أهي عناصر وطنية ثورية ليبية كما زعم 
اإعام المصري؟ أم هي المخابرات البريطانية واأمريكية كما روجت بعض الدوائر؟ وأن 
تلــك التفجيرات قد دبرت من قبلهما بهدف ممارســة ضغوط على الحكومة الليبية، وخلق 
مخــاوف لديها تجعلها تتراجع عن إصرارها على إجاء القــوات البريطانية واأمريكية؟28 
أحد هذين امسؤولن هو امسر جيمس بليك James Blake رئيس إدارة شال إفريقيا باخارجية اأمريكية وكان قد خلف امسر نيوسوم   26

ي رئاسة هذه اإدارة، ثم التحق به هذا اأخر ي ليبيا بعد أشهر قليلة من هذا اللقاء، وليبقى فيها حتى قيام انقاب سبتمر 1969. 
.PET. 15 Libya حر هذا ااجتاع موجود باملف امركزي للخارجية اأمريكية رقم  27

انظر التقرير اأمني الري امرســل من رجل امخابرات الريطانية من الســفارة الريطانية ي ليبيا امسر لوكاس بتاريخ 1965/7/24   28
 .FO 371/183 892 باملف
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أم هي المخابرات المصرية في إطار جملة من التحرشــات المرسومة التي تستهدف النظام 
الملكي بصفة عامة، وحكومة حســين مازق بصفة خاصة، كما كشفت لجان التحقيق اأمنية 

الليبية، وأشارت إليه التقارير السرية للسفارتين البريطانية واأمريكية؟
أياً من كانت الجهة المســؤولة فعاً عن تلك التفجيرات، فمن المؤكد أنها ســعت إلى 
إظهار النظــام الملكي بمظهر العاجز عــن حماية الثروة النفطية، وعــن ضمان تدفقها إلى 
المستهلك الغربي. وا نشــك في أنها أعادت إلى أذهان المراقبين والمعنيين بالشأن الليبي 
- في الغرب - أحداث اأحد الدامي التي نفذها العمال الروس عام 1905 عندما أشــعلوا 
الحرائق في آبار النفط في منطقة "باكو" بالقوقاز، مما أدى إلى تدمير نحو 70% من تلك اآبار 

وإلى توقف ضخ النفط الروسي، وكانت مقدمة من مقدمات الثورة البلشفية عام 1917.
كما كان من التداعيات الفعلية لهذه التفجيرات ولغيرها من التحرشــات المصرية ـ كما 
سترد اإشارة إليها فيما بعد ـ تخلي الحكومة الليبية عن إلحاحها على الحكومتين البريطانية 
واأمريكية بتسريع المفاوضات من أجل إلغاء المعاهدات معهما وإجاء قواتهما عن التراب 

الليبي.
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سفر أمريكي جديد29
في يوم 1965/9/4 30 وصل الســفير اأمريكي الجديد "ديفيد دنلوب نيوســوم" إلى 

طرابلس خلفاً للسفير ايتنر.31 
وبمجرد صدور قرار تعيينه ســفيراً لدى المملكة الليبية، وقبل أن يتوجه إلى طرابلس، 
قام السفير المرشح ديفيد نيوسوم يوم 1965/8/7 بزيارة مجاملة لنظيره الليبي فتحي علي 
العابدية في مقر الســفارة الليبية بواشنطن. وكان من بين الماحظات التي وردت على لسان 

السفير الليبي العابدية خال ذلك اللقاء:
"إن اأمل حدوه بأا يسمح السفر نيوسوم لنفسه، مثلا فعل دبلوماسيون أمريكيون آخرون 

ي ليبيا، بأن يكون خاضعاً لتأثر عنار ليبية معارضة للملك..."32
وقد عقب السفير نيوسوم خال ذلك اللقاء على ماحظات السفير الليبي السفير فتحي 

العابدية بقوله:
"يتضح بجاء أن سياســة الوايات امتحدة اأمريكية تقوم عى أســاس دعم استقال ليبيا 
واســتقرارها ي ظل املك إدريس. وي رأيه الشــخي، فإن التقــدّم ي بعض دول امنطقة 
 Evolutionary قد جرى إرباكه بواســطة تلك العنار التي تضيق ذرعاً بالتطــور التدرجي

Progress وهو ما ا يتمنى أن يرى حدوثه ي ليبيا." 

وأضاف نيوسوم:
"ومع ذلك فإي أمنى أن يتســنى ي، خال إقامتي ي ليبيا، مقابلة كافة العنار اممثلة لشتى 

ألوان الطيف الســياي ي الباد، بمن فيهم عى ســبيل امثال رؤساء الوزارة السابقون، وإي 
انظر امزيد حول خلفية هذا الســفر ونشاطه ي ليبيا ي مقال "السفر ديفيد نيوسوم واملف الليبي" للمؤلف باسم مستعار، جلة "اإنقاذ"   29

)العدد 47، سبتمر 1998(، و"انقاب بقيادة خر" للمؤلف. 
من امفارقات العجيبة أن يأي وصول الســفر نيوسوم إى ليبيا بعد أقل من شهر من خريج الدفعة السابعة من الكلية العسكرية املكية ي   30

1965/8/9 وهي الدفعة التي ضمت امازم معمر القذاي وتسعة أخرين من أعضاء "جلس قيادة الثورة". 
عرفت ليبيا املكية  مسة سفراء أمريكين هم:   31

• هنري فيارد Henry S. Villard خال الفرة من 1952/3/6إى 1954/6/24 )م يكن بدرجة سفر(.   
• جون تابن John L. Tappin خال الفرة من 1954/11/16 إى 1958/3/17.   

• جون ويزي جونز John Wesly Jones الفرة من 1958/3/17 إى 1962/12/20.   
• آلن ايتنر E. Allan Lightner خال الفرة من 1963/5/27 إى 1965/6/30.  

• ديفيد دنلوب نيوســوم David D. Newsom خال الفرة من 1965/10/16 إى 1969/6/21. وهو آخر سفر أمريكي خال   
حقبة العهد املكي.

لعل اإشــارة هنا هي ما عرّ عنه رئيس الوزراء السابق امنتر خال لقائه بالسفر الريطاي ي ليبيا يوم 1964/11/2 بشأن اتصاات   32
السفر اأمريكي السابق ايتنر برئيس الوزراء الليبي اأسبق بن حليم. انظر مبحث "من الوثائق الريطانية" من الفصل السابق "حكومة 

حمود امنتر الثانية".
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أطمئن الســفر الليبي، ي الوقت نفسه، بأنه ا السفر اأمريكي ي ليبيا وا غره من موظفي 
السفارة اأمريكية سوف يسعون لتشجيع أية معارضة للملك أو حكومته."

وصباح يوم وصول الســفير نيوســوم إلى طرابلس )1965/9/4(33 نشرت صحيفة 
"الرائد" اأهلية ذات الميول الناصرية "رسالة مفتوحة" موجهة إليه، جاء فيها:34

"سعادة السفر اجديد للوايات امتحدة سيصل إى طرابلس صباح هذا اليوم..

بسبب الدور العســكري الذي تلعبه الوايات امتحدة اأمريكية ي أكثر من مكان ي العام، 
وبســبب أن بعض ركات البرول اأمريكية العاملة ي ليبيا غر منصفة ي معاملتها لليبين، 
وبسبب اانحياز الذي مارســه احكومة اأمريكية ضد العرب ولصالح إرائيل، يرنا أن 

نوجه هذه الرسالة امفتوحة إى السفر اأمريكي اجديد."
سعادة السفر 

رغم اعتقادنا بأن تغير اأشــخاص ي العمل الدبلوماي ا يعني إحداث تغير جوهري ي 
عاقات الدول امعنية، إا أننا مع ذلك ننتهز الفرصة إيصال وجهة نظرنا إى ســعادتكم ... 
مؤملن أن تساعدكم عى فهم احالة الليبية، وباجهود التي سوف تسعون لبذها من أجل متن 

العاقات بن بادكم وبن امملكة الليبية.
إن العاقات الليبية-اأمريكية حســنت تدرجياً ي أجواء مــن التفاهم واإدراك للمصالح 
امتبادلة لــكا البلدين، مصلحة أمريكا امتمثلــة ي ركات البرول واســتثاراها ي ليبيا، 
ومصلحة ليبيا ي توظيف هذه ااستثارات بنجاح من أجل حقيق خطوات إى اأمام. كا أن 
هناك مصالح سياســية أخرى، مبارة وغر مبارة، من ذلك رغبة ليبيا ي أن تكون مرتبطة 

بحركة الشعوب العربية، ورغبة كل من أمريكا وليبيا ي حقيق السام واأمن الدوي. 
وي ضوء هذه امبادئ، ينبغي النظر إى السلوك العام وتقييم أدائه."

"وبالنسبة لليبيا، كبلد نام تتزايد إمكاناته وتتسع طموحاته لتحقيق التقدم، فإن أمانيه تتعاظم 

ي إنجاز وتأمن كيان اجتاعي وســياي واقتصادي، من خــال التأكيد عى هويته الوطنية 
العربية فوق أرضه، وهو ما يتحقق من خــال "التلييب" و"التعريب"، ومن خال إزالة كل 

آثار اهيمنة والنفوذ اأجنبي."
"وحتى اآن، فإن حكومة املــك إدريس امعظم أنجزت، من خال خطة موضوعية، الكثر 

ي جال "التلييب" . ونحن نؤمل يا ســعادة السفر أا يفهم "التلييب" عى أنه تأميم. وكل ما 
نعنيه بالتلييب أن يُعطى الليبيون اأولوية ي كل يء."

كان ي استقبال السفر نيوســوم ي مطار إدريس بطرابلس مندوبون عن كافة الصحف امحلية، وعقد السفر مؤمراً صحافياً أدى خاله   33
ببيان صحفي نرته كافة الصحف الليبية الصادرة ي اليوم التاي. الرقية الرية امرســلة من الســفارة اأمريكية بتاريخ 1965/9/17 

. PPB 9 Libya املف امركزي A-123 ذات الرقم
منقولة عن الرمة اإنجليزية.  34
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"إن مطالبتنــا بالتلييب ســببت اانزعاج لدى بعض اأجانب، وبخاصة شــركات البترول 
اأمريكية، وهو ما نتوقع أن تســمع عنه الكثير، كما ا نشك في أنك سوف تسمع الكثير من 
اإشــاعات الكاذبة حول عدم وجود خبرة لدى الليبييــن، وهو ما يؤخذ عادة حجة لرفض 

"التلييب".
"وفيا يتعلق بالتخلص من مظاهر اهيمنة اأجنبية، وبخاصة ي أوســاط الركات اأجنبية، 

هناك خطوات مهمة تــم إنجازها، ونأمل إنجاز امزيد منها، ليقيننا بــأن النتائج التي ترتب 
عليها ســوف تســهم كثراً ي حقيق التفاهم بن الوايات امتحدة وليبيا، وهو ما نحسب أنه 
يشكل مهمتكم الرئيسية يا صاحب السعادة. وبقدر ما حسنون فهم "الطموح الليبي" بقدر ما 

يكون عليه نجاحكم ي إنجاز هذه امهمة.
"إن ليبيا، كا تعلمون بصفتكم خبراً ي شــؤون إفريقيا والدول النامية، بلد حديث طموح، 
تكره أن ترى جهودها وأمانيها تتعثر وتشــل. إن أمانيهــا هي أمان عربية. إها تؤمن بالوحدة 
العربية كأداة خدمة الســام ي امنطقة وإعادة التاريخ إى مساره الطبيعي. إن التوتر ي امنطقة 
ســببه إرائيل، الدولة التي قامت عى العدوان وااغتصــاب، وينبغي إهاء وجود إرائيل 

حتى يمكن إعادة اأراي التي اغتصبتها إى أصحاها."
"كذلك فإننا نؤمن بحق كافة الشعوب ي التحرر من كل صور السيطرة ااستعارية والتدخل 

اأجنبي."
"وليبيا، بحكم خلفيتها التارخية، وعواطفها الفطرية التي تشــكل شــخصيتها، جد نفســها 

منحازة إى اخــط العري ي أية حنة تلم به. فإذا انحازت الوايات امتحدة بشــكل عمي إى 
جانب إرائيل فيصبح ذلك حجر عثرة ي طريق حســن عاقــات أمريكا مع العرب. ومع 
ذلك فســوف نظل نتطلع إى أن تتغلب أمريــكا عى عقدة انحيازهــا إى الكيان اإرائيي 
امزيف. وإننا نعول ي هذا التطلع عى الدور الذي تلعبه امعرفة العميقة واآفاق الواسعة التي 
يتحى ها سفراء أمريكا ي العام العري، والتي ا نشك ي أها سوف مكنهم من فهم بصر ما 

جري ي العام العري."
"صاحب السعادة

إننا ا ننوي أن نجعل من هذه الرسالة "وصايا عر".. 
وإننا نتمنى أن تأخذوا ما جاء فيها عى أنه حديث من صديق حريص عى اســتمرار التفاهم 
معكــم .. وا يفوتنا تأكيد أنه بقدر ما تبذلونه مــن جهد لفهم احالة الليبية والعربيّة، بقدر ما 

يكون النجاح حليفكم ي إنجاز مهمتكم ...
 إن ليبيــا ا حمل نية العدوان جاه أحد ... ولكنها ي الوقــت ذاته حريصة كل احرص عى 

تأكيد شخصيتها امستقلة."35
بعث الســفر نيوســوم إى عبد القادر بوهروس رئيس حرير صحيفة "الرائد"، عن طريق املحق الصحفي بالســفارة اأمريكية امســر   35
هاتشنســون W. E. Hutchinson، يبلغه بشــكل غر رسمي أنه قرأ "الرســالة امفتوحة" باهتام وأنه عى استعداد للحوار حول ما جاء 

فيها. وقد ردّ بوهروس عى السفر شاكراً له استجابته و مبدياً هو اآخر استعداده للقاء واحوار معه.
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من المواقف الافتة للنظر، التي وقعت خال ااســتقبال الصحفي الذي جرى للسفير 
اأمريكي نيوســوم عند وصوله إلى مطار طرابلس يوم 1965/9/4، أنه بينما كان الســفير 
يعبّر عن ســعادته أن يجد نفســه مرة أخرى في بلد عربي، قاطعتــه صحفية بريطانية تدعى 
مولّــي براون Molly Brown  )تعمل مراســلة ثانوية لصحيفــة New York Times وصحيفة  
Rome Daily American( قائلة بأن ليبيا ليســت دولة عربية ولكنها دولة إفريقية36 اأمر الذي 

جعل الســفير يتحول بحديثه إلى إفريقيا. وقد ردّت صحيفة "الرائد" على ما ورد على لسان 
الصحفية البريطانية بمقال ساخر نشــرته في عددها الصادر يوم 1965/9/6 تحت عنوان 

"هذا النوع من الصحفيات". 

بقي الســفير نيوسوم أكثر من شهر قبل أن يتمكن من تقديم أوراق اعتماده37 إلى الملك 
إدريس يوم 1965/10/16، غير أنه مــا أن أتم تقديم هذه اأوراق حتى انهمك في عملية 
رصد ومتابعة وتقرير عــن كل ما يتعلق بليبيا، المكان واأشــخاص والوقائع والتطورات، 
بشكل غير مسبوق، ا من قبل أحد من سابقيه، وا من قبل أية بعثة دبلوماسية أخرى في ليبيا.

يصف السفير نيوسوم بنفسه نشاطه خال اأشهر الثمانية اأولى، منذ وصوله إلى ليبيا، 
في تقرير سري بعث به إلى واشنطن مؤرخ في 1966/5/2 فيقول:

"خال اأشــهر الثانية، منذ وصوي إى ليبيا، قمت بأربع عرة رحلة إى برقة، وقد اشتملت 

هــذه الرحات عى إقامــات ي بمدن البيضاء وبنغازي، وزيارات ريعة نســبياً إى كل من 
مدن سوسة ودرنة وطرق واجغبوب والقاعدة العسكرية الريطانية ي "العدم". وخال هذه 
الرحات مكنت من احديث مع وزراء ي احكومة، ومع شــيوخ قبائل ، ومسؤولن سابقن 
ي حكومــة الواية، وضباط جيــش ، وأعضاء ي قوة دفاع برقة، وشــخصيات من اجامعة 
اإســامية، وقادة للحركة السنوسية، وأعضاء ي الرمان، وشخصيات من دول أخرى عى 

دراية ومعرفة برقة." 38
وفي تقرير آخر بعنوان " فزان" مؤرخ في 1966/7/15 كتب نيوسوم ما ترجمته:

 Country Team ي 1966/6/26 أكملــت مع اثنن من الفريق اأمريكي اخــاص بليبيا"

رحلة بالسيارة إى اإقليم اجنوي بليبيا فزان، استغرقت تسعة أيام. وقد شارك ي هذه الرحلة 
إى جانبــي الكولونيل جيمس مــور James D. Moore  رئيس البعثة العســكرية اأمريكية 
ي ليبيا وامســر غرانت فيلدن Grant A. Fielden )رئيس حطــة امخابرات امركزية ي ليبيا( 
من الواضح أن ما قامت به الصحفية امذكورة م يكن من قبيل الصدفة، ولعل البحث ي خلفية هذه الصحفية حري بالكشف عن صات   36

خفية ها مع أجهزة خابرات معينة.
تناولت رسالة رية مرسلة من الســفر الريطاي ساريل مؤرخة ي 1965/11/9 بيان أسباب تأخر السفر اأمريكي ي تقديم أوراق   37
اعتاده أكثر من امعتاد، وأرجع اأمر إى تعرض كبر التريفات فتحي اخوجة حادث سيارة خطر، ومرض نائبه حمود الثني، واستبعد 

 .FO 371/184211 السفر الريطاي وجود نية ريرة وراء التأخر. الرسالة باملف
.POL. 18 Libya املف امركزي .A-492 حمل التقرير عنوان "انطباعات عن برقة" والرقم اإشاري  38
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 Geoffrey وامسر جيفري بيشوب John Christie باإضافة إى كل من امسر جون كريستي
Bishop )وكان برفقتهم أيضاً ابنا الســفر نيوســوم وابن امستشار اأمريكي جيمس بليك( 

وكان برفقتنا خال جزء كبر من الرحلة ]وليس كلها[ رائدان من الرطة ي فزان ما امروك 
أمســيك وطارق عبد الباقي، وحمد الزنتوي رئيس حرير الصحيفة اأســبوعية "فزان" التي 

تصدر ي سبها .39
وقد ختم تقريره عن تلك الرحلة بعبارة جاء فيها: 

"لقد أتاحت ي هذه الرحلة، كا هي العادة بالنسبة مثل هذه الرحات، الفرصة للحديث مع 
ضبــاط الرطة ومع رئيس حرير صحيفة "فزان" ومع عدد من صغار امســؤولن العاملن. 
ومن خال احديث معهم تكون لــدي اانطباع أهم عى دراية با جري ي ليبيا، وبامخاوف 
التي تلفّ مســتقبلها، وبحاجة ليبيا إى تطوير مؤسسات سياســية حديثة، إذا أريد ها جاراة 

تطورها ااقتصادي احديث."

.POL. 2 Libya املف امركزي .A-22 التقرير حمل الرقم اإشاري  39
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تعديل جديد لقانون البرول40
كان مــن بين النتائج التــي ترتبت على التعديل الذي أدخل علــى قانون البترول الليبي 
رقم )25( لسنة 1955 في 1961/7/3 )خال حكومة الصيد( أن أصبح "السعر المعلن" 
وليس "الســعر السائد" هو أساس محاسبة الحكومة الليبية مع شركات البترول على حصتها 

من العائدات البترولية.
وقد نصت المادة )15( من الائحة النفطية رقم )6(41 المعدلة على أن "السعر المعلن" 
هو: )السعر الذي تعلنه الشــركة ناقصاً "مصروفات التسويق"(، وقد نصت المادة المذكورة 
على أن "مصروفات التســويق" تشــمل "أي خصم يضطر صاحب عقــد اامتياز منحه إلى 

المشتري لمواجهة المنافسة في اأسواق الحرة".
وقد تمادت الشركات، وبخاصة "المستقلة" منها، في ااستفادة من هذا النص إلى الحد 
الذي جعل هذه الشــركات تعود إلى السعر الســائد أو حتى أقل منه في محاسبة الحكومة، 
بحجة أنها مضطرة إلى منح خصم كبير لزبائنها لمواجهة المنافســة أنها ا تملك أيّة وسائل 

للتسويق أو التكرير.
وفي الواقع فإن هذه الشــركات "المســتقلة" قد بالغت في منح "الخصومات" ســعياً 
وراء اكتســاب أسواق جديدة، أو الدخول في أســواق قديمة كانت تعتبر احتكاراً للشركات 
الكبرى، اأمر الذي دفع هذه الشــركات اأخيرة إلى البدء بممارسة نفس الحق في استقطاع 
الخصومات التي نصت الائحة على السماح بها، مدعية أنها اضطرت لهذا اإجراء من أجل 

حماية أسواقها من منافسة الشركات المستقلة.
وترتب على هذه الحالة أن أصبحت خامات بترول شــمال إفريقيا، وبخاصة الخامات 
الليبية خال عامي 1964، 1965، أكثر مبيعات البترول انخفاضاً في أسعارها، وتدهورت 
أسعار البترول الخام الليبي حتى أصبحت حصة الحكومة الليبية عن البرميل الواحد ا تعادل 
ثمن كيلو من الموز المستورد من الصومال أو جنوب أمريكا وهو ما أدى بالتالي إلى تذبذب 

في عائدات الحكومة، ومن دخول الشركات، ومن دخول الشركات اأخرى أيضاً.
للمزيد حول هذا اموضوع انظر عتيقة "أثر البرول عى ااقتصاد الليبي 1956- 1969" )بروت: دار الطليعة للطباعة والنر، 1972(،    40

ص 53-57، وشكري غانم "النفط وااقتصاد الليبي" )بروت: معهد اإناء العري(، ص 275-245.
صــدرت هذه الائحة بتاريخ 3 ديســمر 1961 )حكومة حمد عثان الصيد( ونرت ي "اجريدة الرســمية" للمملكة العربية امتحدة   41

)العدد 18، 1961/2/23(.
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لقد أدت هذه الحالة إلى ارتفاع أصوات كثيرة من داخل حكومة حسين مازق، وبخاصة 
مجلس البترول اأعلى، تطالب بتصحيح هذا الوضع وتعديله وإلغاء حق الشركات في منح 

خصومات من السعر المعلن قبل محاسبة الحكومة.
وقد وقع في هذا الصدد صراع بين الحكومة الليبية من جهة وشركات البترول من جهة 
أخرى )وبين الشــركات المستقلة والشــركات الكبرى( حول هذا التعديل. وفي سياق هذا 
الصراع قامت الحكومة باإعان عن فتح باب تقديــم الطلبات للحصول على عقود امتياز 
بترولي جديدة في الرابع من مايو 1965، كما قام وزير شؤون البترول فؤاد الكعبازي بإصدار 
قائمة في الثاني من يونيو 1965 تحتوي على ســبعة عشر بنداً تشكل المزايا اإضافية42 التي 
ســوف تأخذها الوزارة في ااعتبار عند المفاصلة بين مختلــف العروض المقدمة من قبل 
الشــركات الراغبة في الحصول على امتيازات بترولية جديدة في ليبيا، وذلك عماً بأحكام 
المادة )8( من قانون البتــرول وفقاً لتعديله في 1961/7/3. وقد شــكّل مؤتمر اأوبيك 
التاســع الذي اســتضافته ليبيا في 1965/7/7 حافزاً إضافياً أن تمضــي الحكومة الليبية 
في اتجاه التعديل بســبب ما وجّه من نقد غير رسمي - بين جلســات ذلك المؤتمر- لدور 

الشركات المستقلة العاملة بليبيا في تخفيض مستوى أسعار النفط الخام يومذاك.43
وخال شهر يوليو 1965 قامت الحكومة بفتح مظاريف طلبات عقود اامتياز الجديدة، 
ولكنها أرجأت عملية البت في منح العقود، وذلك إحداث المزيد من الضغط على شركات 
البترول. وفي 1965/9/15 شــكلت الحكومة لجنة برئاســة وكيــل وزارة المالية خليفة 
موسى لمفاوضة شــركات البترول حول الســعر المعلن، وذلك بقصد "الوصول إلى مبدأ 
لتحديد الســعر بطريقة تحفظ مصلحــة الحكومة على ضوء اأوضاع ااقتصادية الســائدة 
في ســوق البترول العالمية"، كما كان من أهداف اللجنة مناقشة قيمة التخفيضات التي تقوم 
بعض الشــركات بمنحها لزبائنها، وبدأت اللجنة تفاوض الشركات، مبينة مطالبها من جهة، 

ومحاولة إقناع الشركات بمزايا الوصول إلى اتفاق ودي من جهة أخرى.
وأمام رفض الشــركات لمســاعي اللجنة المذكــورة، لجأت الحكومة إلى التســريع 
فأصــدرت تعدياً لقانون البترول بتاريخ 1965/11/20 اســتفادت فيه من ااتفاقية التي 
أبرمت في )جاكرتا( خال شهر نوفمبر 1964 بين شركات البترول الكبرى والدول اأعضاء 
في منظمة اأوبيك، والتي نصت على تحديد "مصاريف التســويق" بنصف ســنت عن كل 
برميــل، كما نصت على اعتبار "اإتاوة" التي تعــادل 12.5% من مجموع دخل البترول من 
من هذه امزايا الروط امتعلقة بســعر اخام الذي يتم ي ضوئه حديد حصة الدولة، وطريقة دفع اإجار، وطريقة حساب اإفادة، وطريقة   42
استقطاع مروفات امسح اأولية، وحصة احكومة ي اأرباح، وقدرات الركة التسويقية، واستعدادها لبناء مصاي تكرير اخام ي ليبيا.

 see Frank C. Waddams, The Libyan Oil Industry (Baltimore & London: The John’s Hopkins University Press,  43
1980).
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ضمن المصروفات/ النفقــات التي تخصم من الدخل قبل التوصــل إلى اأرباح )وهو ما 
يعرف أحيانا "تنفيق اإتاوة"(.

ولم تكتف الحكومة بإصدار تعديل قانون البتــرول المؤرخ في 1965/11/20، بل 
أعلنت عن رفضها أي وضع قد يؤدي إلى تخفيض إيرادات الدولة أو ا يساويها في المعاملة 
مع أعضاء اأوبيــك اآخرين. وفي نفس الوقت، لجأت إلى المنظمــة ذاتها طلباً لتأييدها، 
وبالفعــل أصدرت اأوبيك في اجتماعها الذي عقدته بمدينة فيينا من 15 إلى 17 ديســمبر 
1965 قرارها رقم )63( أيدت فيه موقف ليبيا الهادف إلى "حماية مصالحها الشــرعية.."، 
وقد أدى كل ذلك إلى أن تقبل جميع الشركات العاملة في ليبيا في النهاية بالتعديل المذكور 

وأصبح ساري المفعول اعتباراً من أول يناير 1965 .44
وقد ترتب على تطبيق ذلك التعديل لقانــون البترول زيادة حصة الحكومة من عائدات 
البترول عن انتاج عام 1965 بحوالي )43( مليون جنيه ليبي، وأن تقفز عائدات ليبيا السنوية 
من البترول إلــى )83.6( مليون جنيه ليبي خال العام المالــي 66/65 وإلى )141.9( 
مليــون جنيه في العام المالي 1967/66. 45 وأن يرتفع متوســط عائد الحكومة من البرميل 

الخام الواحد من )67( سنتاً في عام 1964 إلى )79( سنتاً في عام 1965. 46

غانم، مصدر سابق، ص 270، 271.  44
عتيقة، مصدر سابق، ص 56.  45

John Wright, Libya: A Modern History (London & Canberra: Croom Helm Press , 1981), p. 227.  46
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عقود امتياز جديدة
بعد أن توقفت عملية منح عقود اامتياز للتنقيب عن البترول لمدة خمس سنوات تقريباً 
)منذ إبريل 1961(،47 نشــرت وزارة شؤون البترول إعاناً في الرابع من مايو 1965، دعت 
فيه الشــركات الراغبة في الحصول على عقود امتياز إلى تقديم عروضها، كما حدد اإعان 
يوم 1965/7/29 موعــداً للنظر في تلك العروض. ثم جرى تأجيل هذا الموعد بســبب 
انشغال الحكومة بإدخال تعديات على قانون البترول. )التعديات التي جرى اإعان عنها 

في 1965/11/20(.48
وفي أواخر يناير 1966 أعطيت الشــركات الراغبة بإدخــال ما رأته من تعديات على 
عروضها في ضوء قائمة المزايا اإضافية التي نشــرها وزير شؤون البترول في 1965/6/2 
)كما مر بنا(. وفــي 1966/2/20 قام الوزير فؤاد الكعبازي49 بإخطار الشــركات الفائزة 
بعقــود اامتياز الجديدة، والتي بلغــت )41( عقداً. وقد جرى إبرام العقود مع الشــركات 
المعنية خال اأشــهر التالية )مارس- ديســمبر 1966(، وقد بلــغ إجمالي عقود اامتياز 

البترولية المبرمة حتى نهاية عام 1966 )136( عقداً.50
ويصف شكري غانم ما دار خال هذه الجولة من منح عقود امتياز البترول قائاً:51 

"ولقــد كانت معركة كبرة تلك التي دارت بن الركات ي ســبيل احصول عى عقود امتياز 

جديدة، وقد اســتخدمت فيها اجاسوسية التجارية بشــكل م يسبق له مثيل، ومت فيها رقة 
معلومات دقيقة وســلمت إى ركات أخرى، وقام بعض اموظفن ي إحدى هذه الركات 
بالتاعب ي التقاريــر اجيولوجية، اأمر الذي جعل تلك الركــة تتنازل عن مناطق يوجد 
أوردت مؤلفــة كتاب "الثورة امراوغة" أن احكومة الليبية أعلنت عن عرض عقود امتياز جديدة ي ســبتمر عام 1962، ولكنها عادت   47

وسحبت ذلك العرض فجأة. 
.Ruth First, Libya: The Elusive Revolution (New York: Africana Publishing Coy, 1975), p. 271, n. 11

كا أشــار إى ذات اموضوع عبد اأمر قاســم كبه ي كتابه "امملكة الليبية: صناعتها البرولية ونظامها ااقتصادي )بغداد: دار اأندلس   
للطبع والنر، 1963(، ص 131-129.

انظر مبحث "تعديل جديد لقانون البرول" من هذا الفصل.  48
قامت وزارة البرول ي 1965/8/6 بتشكيل جنة من ثاثة أعضاء للنظر ي العروض التي قدمتها )46( ركة للحصول عى امتيازات   49
نفطية. وقد ظل الوزير الكعبازي غائباً عن الباد عى امتداد الفرة منذ أواخر نوفمر 1965 وحتى أواخر شــهر يناير 1966. وقد جرى 
التشكيك ي نزاهة الوزير الكعبازي خال هذه العملية. ومن جهة أخرى أورد غانم أن الكعبازي ينوي إصدار كتاب حول هذا اموضوع، 

وحسب علمنا فإن هذا الكتاب م يصدر بعد. "النفط وااقتصاد الليبي"، )معهد اإناء العري، بروت، 1985(، ص 275.
م جر بعد هذا التاريخ، وحتى هاية العهد املكي، ســوى إبرام عقد امتياز واحد هو العقد رقم )137( الذي منح للركة الفرنسية أكيتان   50
إيراب Aquitaine Erap ي 1968/4/30 بعد توقيع  اتفاقية امشاركة بينها وبن امؤسسة الليبية العامة للبرول )ليبتكو( خال حكومة 

عبد احميد البكوش.
"النفط وااقتصاد الليبي"، مصدر سابق، ص 274، 275.  51
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فيها النفط بكثرة وأعطيت امعلومات الصحيحة إى ركة أخرى تقدّمت للحصول عى تلك 
امناطق وحصلت عليها وأصبحت من كبار مصدري النفط ي فرة قصرة،52 ودفعت رشاوى، 

ومت مارسة العديد من الضغوط، وانتهت بعض اأمور ي امحاكم اأمريكية وغرها."
وياحظ من تحليل قائمة الشركات التي حصلت على عقود اامتياز النفطية خال هذه 

الجولة وجود توجّه بدا واضحاً في عملية منح العقود وتمثل في: 
تغليب حصة الركات اأوروبية ي هذه العقود.   -1

تغليب حصة الركات امستقلة )الصغرة( عى حصة الركات الكبرة.  -2
وأياً ما كانت دوافع الحكومة الليبية وراء هذا التوجه وأســبابه، فقد أثارت هذه العملية 
عامات اســتفهام وانتقادات كثيرة على مستوى أجهزة الدولة، كما كان لها انعكاساتها على 
ســمعة الحكومة وعلى عاقاتها مع بعض شــركات البترول العاملة فــي ليبيا وفي مقدمتها 

شركة "إسو"53  اأمريكية.
لقد كان واضحاً أن أربع عشرة شركة من الشركات التي فازت بعقود اامتياز خال هذه 
الجولة هي ممن يمكن وصفه بـ"القادمين الجدد"، وليس أية منها تجربة ســابقة في مجال 
النفط خارج بلدانها،54 كما أن ســبعاً من هذه الشركات ا تنطبق بشأنها الشروط المنصوص 
عليها في المادة )5( من قانون البترول المتعلقة بالخبرة الســابقة في مجال عمليات النفط أو 

بقدراتها المالية والفنية.55
وقــد نســبت مجلــة Petroleum Intelligence Weekly الصادرة فــي 1966/2/28 

تصريحاً لوزير شؤون النفط الليبي فؤاد الكعبازي جاء فيه:
"إن قائمــة الركات الفائزة بعقود اامتياز تبدو غريبة حقاً من أوجه كثرة، ولكنها مع ذلك 

تصوّر أين توجد مصلحتنا، وي أي اجاه ننوي أن نسر."
اإشــارة هنا إى ركة "أوكســيدنتال - ليبيا" امملوكة لليهودي اأمريكي أرماند هامر، إذ حصلت عــى عقدي اامتياز رقم )102(،   52
)103( ووقعتها ي 1966/3/29. وكان هذان العقدان ملوكن لركة )أويزس( التي خلت عنها بسبب التقارير اجيولوجية الكاذبة 
التي أعدّت من قبل أحد مهندسيها مؤكدة عدم وجود نفط ي هاتن امنطقتن، ثم قام هذا امهندس ببيع امعلومات اجيولوجية الصحيحة، 
والتــي تؤكد وجود البرول فيها، إى ركة أوكســيدنتال التي حصلت عى عقدي اامتياز ي مارس 1966. وتم اكتشــاف البرول ي 
منطقــة عقد اامتيــاز )102( يوم 1966/11/12 أي خال أقل من ثانية أشــهر عى حصوها عى عقد اامتياز، واكتشــف البرول 
بعد ذلك بســتة أشــهر أخرى ي منطقة عقد اامتياز )103(، وم يأت عام 1968 إا وكانت ركة "أوكسيدنتال" ثاي أكر ركة منتجة 

ومصدّرة للبرول ي ليبيا. كان عمر الشلحي هو وسيط هذه الركة. 
كا هو معروف، فركة "إسو" هي أول وأكر ركة اكتشفت البرول ي ليبيا، وقد سبق ها أن أثبتت قدرها عى الوفاء بالتزاماها كافة، وبا   53
تعهدت بتقديمه من مزايا والتزامات إضافية، كا تعاونت مع احكومة بشكل كبر بشأن تعديل قانون البرول الذي صدر ي 1965/11/20، 
ومع ذلك فإها م تفز بأي من عقود اامتياز التي مُنحت خال هذه اجولة. من امفارقات أن ركة "إسو" استقدمت خال عام 1966 عميل 

امخابرات اأمريكية دونالد سنوك إى ليبيا من جديد ليعمل معها كمدير للعاقات العامة. انظر "انقاب بقيادة خر" للمؤلف.
انظر "الثورة امراوغة"، مصدر سابق، ص 194.   54

انظر فرانك وادامز، مصدر سابق، ص 168-169. وقد وصفت جلة Oil & Gaz Journal الصادرة ي 1966/12/5 هذه الركات   55
بأها "ركات من ورق".
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وتؤكد روث فيرســت أن ثاثة من أعضاء المجلس اأعلى لشــؤون البترول )من غير 
الوزراء( قد قدموا اســتقالتهم من عضوية ذلك المجلس احتجاجاً على الممارســات التي 
صاحبــت عملية منح تلك العقود. وما تردد خال تلــك اآونة من اتهامات للقصر الملكي 
بالتدخل فيها، اأمر الذي أدى إلى قيام السكرتير الخاص للملك إدريس بإصدار بيان بتاريخ 
1966/3/6 نفى فيه أن يكون للملك أية صلة بتلك العملية، وأن تلك اأقاويل ا تعدو أن 

تكون إشاعات ا أساس لها من الصحّة.56
كما تورد رسالة سرية مطولة مرسلة من السفير اأمريكي ديفيد نيوسوم57 إلى الخارجية 
اأمريكية تعقيباً على بيان أصدره وزير شؤون النفط الكعبازي في 1966/5/20، أورد فيها 

تحلياً مطواً لتلك العملية وختمها بالعبارة التالية:
"إن بيان الوزير الكعبازي ربا كان حاولة لتفسر وترير ما أسفرت عنه عملية منح اامتيازات 
التي مت، والتي ما تزال موضع اانتقاد الشــخي من قبل كثر من الليبين ومن معظم غر 

الليبين."
وهناك بعض الوثائق البريطانية التي كشــفت بدورها عمــا أحاط بهذه الجولة الجديدة 
لمنح اامتيازات البترولية، منها رســالتان ســريتان بعث بهما المســتر لوكاس بالســفارة 
البريطانيــة في ليبيا إلى "إدارة البترول الدولــي" International Oil Department بالخارجية 

البريطانية بتاريخ 1، 8 من شهر مارس 1966 58 يتضح منهما:
أن خليفة موســى، وكيل وزارة شــؤون البرول بالنيابة، أبلغ أحد موظفي السفارة   •
الريطانية ي طرابلس أن ثاثة من أعضاء جلس البرول اأعى، عي عتيقة وإبراهيم 
الفقيه حسن وسام عميش، قد قدموا استقالتهم من امجلس احتجاجاً عى مارسات 
وزير شؤون البرول فؤاد الكعبازي خال عملية منح اامتيازات البرولية اجديدة، 

كا أبلغه أيضاً أنه قام بدوره بتقديم استقالته للسبب نفسه.
وفقاً مصادر أخرى فــإن عملية التاعب ي حديد الــركات الفائزة باامتيازات   •
اجديدة مت بتدبر وزير البرول الكعبازي بالتواطؤ مع عمر الشلحي، وأن الوزير 
الكعبازي قــدم إى جلس البرول اأعى قائمة أخرى غر تلك التي أعلن فعاً عن 

فوزها باامتيازات.
وفقاً للمصادر ذاها فإن عمر الشــلحي اســتغل اخاف القائم بن احكومة الليبية   •

"الثورة امراوغة"، مصدر سابق، ص 194.   56
.A-535 مؤرخة ي 1966/5/25 حت الرقم  57

.OF 37/1871609 املف .IOD 1131/6 A-B الرسالتان حمان اأرقام  58
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وركات البــرول حول أســعار بيع النفــط الليبي59 وأقنع املــك بإعطاء الوزير 
الكعبازي الصاحية للتعامل بحرية مع موضــوع اامتيازات اجديدة وفقاً لرؤيته 

)التي قدّمها عمر الشلحي للملك بالطبع عى أها خدم مصلحة ليبيا(.
كما أضاف المســتر لوكاس في إحدى رســالتيه أن بعض الشــركات الحاصلة على 
امتيازات جديدة ا تبدو شــركات نفطية إطاقاً وأن بعضها جرى تأسيسه خصيصاً بهدف 
تمكينها من الحصول على اامتيازات التي حصلت عليها. كما نســب إلى خليفة موسى 
قوله بــأن اثنتين من هذه الشــركات الفائزة توجد بهما مصالح يهودية، إحداهما شــركة 
أوكســيدنتال اأمريكية60 والثانية هي Libya Desert Oil Company. ومع تأكيد المســتر 
لوكاس بأنــه ا يعرف على وجه التحديــد موقف رئيس الوزراء حســين مازق من هذه 

القضية، إا أنه يعتقد أن حكومته خسرت بعض مصداقيتها بسببها.
أما الوثيقة البريطانية اأخرى، فهي رسالة بعثها السفير البريطاني في ليبيا المستر ساريل 
بتاريــخ 1966/7/30 إلى الخارجية البريطانية، ضمنها تلخيصاً لما دار بينه وبين المســتر 

فرانك وادّامز Frank Waddams.61 وكان مما جاء في تلك الرسالة:62
"أن امسر وادّامز قرر ااستقالة من وظيفته بعد أن أصبح جليّاً أمامه أن الوزير الكعبازي   •
وعمر الشــلحي قررا قتــل صناعة البرول ي ليبيا، وأها مــرّان عى أا تقف وزارة 

البرول ي طريقها.
أنه ســبق له أن نبّه منذ مرحلة مبكرة وزير البرول الكعبازي حول اأرار التي جلبها   •
عى ااقتصاد الليبي مارسات الركات امســتقلة )امتمثلة ي خفيض اأسعار الفعلية 

مبيعات اخام الليبي(،63 غر أن الوزير جاهل هذه التنبيهات.
أن هناك ارتباطاً بن نجاح حسن مازق ومعه حمود امنتر ي فرض التعديل الذي أدخل   •
عى قانون البرول ي شهر نوفمر 1965 والذي شكل خسارة للركات امستقلة، ومن 
ورائها الوزير الكعبازي وعمر الشــلحي، وبن تاعــب اأخرين ي منح اامتيازات 
البرولية اجديدة ي فراير 1966، فقد حاوا من خال هذا التاعب تعويض اخسارة 

التي حقت بمصاحها من جراء التعديل الذي أدخل عى قانون البرول."

انظر مبحث" تعديل جديد لقانون البرول".  59
انظر ما ورد بشأن هذه الركة ي "انقاب بقيادة خر".  60

امســر وادّامز بريطاي اجنسية، عمل لعدّة سنوات كخبر ماي واقتصادي بوزارة شــؤون البرول، وألف كتاباً عن صناعة النفط ي ليبيا   61
The Libyan Oil Industry وقد سلفت اإشارة إى هذا الكتاب من قبل.

.FO 371/187609 الرسالة باملف  62
انظر مبحث "تعديل جديد لقانون البرول" ي هذا الفصل.  63
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راع مع رموز الفساد اماي
قد يكون أغلب ما تردد حول وقوع عمليات رشــوة كبيــرة، أثناء جولة منح اامتيازات 
النفطية الجديدة التي تمت خال شهر فبراير 1966، صحيحاً، غير أنه من المؤكد أن الملك 
إدريس نفســه كان بعيداً عنها،64 رغم أننا ا نســتبعد أن يكون بعض المقربين منه )مثل أبناء 
الشلحي وعلى اأخص عمر ولطفية( قد اســتعملوا اسم الملك إدريس تصريحاً أو تلميحاً 
دون علمه أو دون إذنه وموافقته. كما أنه من المرجح أن حســين مازق كان هو اآخر بمنأى 
عن تلك العمليات، يؤكد هذا في نظرنا ما عرف عنه على امتداد سنوات توليه لمنصب والي 
برقــة ما بين عامي 1952 و1961، كما يؤكد هذا أيضــاً موقفه الصارم65 في مواجهة بعض 
شــخصيات العهد الملكي التي عرفت بانغماسها في شتى صور اســتغال النفوذ والرشوة 

والفساد المالي، والتي جرّت النقمة على ذلك العهد.
ففي عام 1965 حدث أن عبد الله عابد السنوسي، وهو رجل أعمال كبير يومذاك إضافة 
إلى كونه أحد أقارب الملك وحليف آل الشلحي النافذين، شكا إلى الملك إدريس ما وصفه 
بتحامل حســين مازق رئيس الوزراء يومذاك ضده وحرمانــه من بعض حقوقه، فما كان من 
الملك إدريس إا أن أحال الشــكوى إلى حسين مازق نفسه الذي قام بدوره بإرسال الرسالة 

التالية إلى الملك إدريس رداً على ما جاء في شكوى عبد الله عابد السنوسي.
"حرة موانا املك امعظم حفظه اه ورعاه 

دار السام - طرق
بعد تقديم فروض ااحرام، باإشــارة إى رســالة  عبد اه عابد الســنوي امرفوعة بتاريخ 
1965/8/17 إى مقامكم الســامي، أترف بأن أذكر بأن ما جاء فيها ا يتمشــى لأسف 

مع الواقع.
أشــار تقرير ري مطول أعدّه السفر نيوسوم عن "نفوذ آل الشلحي" بتاريخ 1966/6/2 حمل الرقم اإشاري (A-140) وي الصفحة   64
السابعة منه إى أن عمر الشلحي كان، ي الصفقات التجارية التي حصل عليها بأسلوب الرشوة، يمثل امصالح امالية للملك واملكة فضاً 
عن نفســه. وي يقيننا أن هذا اأمر ـ فيا يتعلق باملك واملكة ـ هو حض افراء، وم يقدّم السفر ي تقريره أي دليل يدعم ما قاله عن املك 
واملكة. التقرير موجود باملف امركزي POL. 15-1 Libya. وجدر اإشــارة إى ما ورد ي رســالة املكة فاطمة إى امســر دي كاندول 
وحرمه بتاريخ 1969/9/13 )بعد انقاب ســبتمر( والتي جاء ي الفقرة اأخرة منها: "وقبل أن أهي رسالتي أحب أن أقول إنّنا نحمد 
اه عى أن تيجان املكية م تبهرنا قط، وا نشعر باأسف لفقدها، فنحن كنّا دائاً نعيش حياة متواضعة، وم يغب عن أذهاننا مثل هذا اليوم. 

كا أنّنا نحمد اه كثراً عى أنّنا ا نملك ملياً واحداً ي أي مرف حتى يشغل بالنا امال". دي كاندول، مصدر سابق، ص 153، 154. 
حاول السفر نيوسوم أن يزج باسم مازق ي عمليات الرشوة التي جرت أثناء جولة منح اامتيازات النفطية امذكورة دون أن يقدم دلياً   65
عــى ذلك. تقرير ري بعنوان "حويل املكية إى مهورية ـ اأزمة الدســتورية ي ليبيــا 1966" مؤرخ ي 1966/3/16 وحمل الرقم 
الري (A-415). املف امركزي POL. 15-1 Libya. وكا يؤكد ما ذهبنا إليه أن النظام اانقاي م جرؤ أن يوجّه إى حسن  مازق همة 

الفساد اماي.
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فليس من عادة احكومة أن ترف جميع امتعهدين ســلفيات عى حســاب امشــاريع التي 
يقومــون بتنفيذها، ولكن امتبــع هو أن يدفع للمقاول، عى فــرات، قيمة ا تزيد عن %90 
"تســعن ي امائة" من اأعال التي يكون قد أنجزها فعاً بناء عى شهادة معتمدة من الفنين 

امختصن.
ذكــر  عبد اه عابد مثــاً أن ركته ا تزال تقوم بإكال مــروع واحد فقط هو طريق   -1
طرابلس الزاوية، وي حدود امبالغ التي سبق أن استلفها من خصصاته دون زيادة عليه.
ولكن امعلومات اأولية التي وردتني من اجهات امختصة تدل عى أن ركة ساسكو "ركة 
عبد اه عابد" تسلمت من وزارة امالية عى حساب هذا امروع مبلغ )312.000( ثاثائة 
واثني عر ألف جنيه ليبي، ي حن أن جموع قيمة العقد امرم معها هو )174.797.560( 
فقط مائة وأربع وســبعن ألفاً وسبعائة وسبعة وتسعن جنيها و560 ملياً ـ أي أها حصلت 
عى )137.202.440( مائة وسبعة وثاثن ألف ومائتن واثنن من اجنيهات و440 ملياً 
زيادة عن مســتحقاها من إمام التنفيذ، علاً بأها م تقــم إى اآن بإنجاز العمل رغم انقضاء 

حواي 13 شهراً عى اموعد الذي تعهدت بتسليم الطريق فيه.
مروع طريق اأبيار بامرج، كان من امفروض أن يتم العمل فيه منذ تســعة أشهر، وقد   -2
تسلمت ركة ساسكو عنه بموجب شهادة من مصلحة الطرق مبلغ )71.976.516( 
واحد وســبعن ألفاً وتسعائة وســتة وســبعن جنيهاً و516 ملياً، ولكن وزارة امالية 
رفت ها أيضاً مبلغ )105.000( مائة ومســة آاف جنيــه ليبي، فيكون جموع ما 
تسلمته الركة هو )176.976.516( مائة وســتة وسبعن ألف وسبعائة وسبعن 
جنيهاً و516 ملياً. رغم أن قيمة العقد هي )116.622( مائة وستة عر ألفاً وستائة 
واثنن وعريــن جنيهاً أي إها حصلت عى )60.354.516( ســتن ألفاً وثاثائة 

وأربعة ومسن جنيهاً و516 ملياً زيادة عن مستحقاها.
اتضح كذلك أن ركة عبد اه عابد اســتلمت من وزارة امالية مبلغ سبعن ألف جنيه   -3

عى حساب مطار إدريس مع أنه من امعروف أا عاقة ها هذا امروع بتاتاً. 
وبالنسبة مروع جاري البيضاء الذي تبلغ قيمة العقد اخاص به مائة وثانية وثاثن ألفاً   -4
وستائة ومسة وستن جنيهاً و390 ملياً )138.665.390( والذي تأخّر إمامه مدة 
أربعة عر شهراً وم يســلّم إى اآن، فقد حصلت ركة ساسكو عنه مقدماً من وزارة 
امالية مبلغ 122.422.00جنيهاً رغم أن الشــهادة امعطاة من امهندس ااستشاري 
فيا بعد كانت خوها استام )72.703.00( جنيهاً وهي القيمة امستحقة عن اأعال 

التي أنجزت بالفعل.
ما تقدم يتضح أن مبالغ كبرة دفعت لركة  عبد اه عابد زيادة عن مستحقاها حتى بعد   -5
أن تقوم بإمام كافة اأعال ي امشــاريع امشــار إليها والتي تعهدت بإنجازها وتأخرت 

فيها ميعاً.
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إن امبالغ امشــار إليها كان قد حصل عليها  عبــد اه عابد قبل تكوين احكومة احالية،   -6
ومــن الطبيعي أن يوقف ااســتمرار ي اتباع هذه الطريقة حرصــاً عى أموال اخزانة، 
وحافظة عى امصلحة العامة، وا أرى ي هذا اإجراء السليم ما يمكن اعتباره إجحافاً 

بمصالح ركة..
ونظــراً أن أموال اخزانــة العامة للدولة ا يمكن أن يســمح بالترف فيهــا إا بناءً عى 
استحقاق مروع، وي حدود القوانن واللوائح السارية امفعول، وبا أنه من اجائز أن يكون  
عبــد اه عابد قد حصل عى أمــوال أخرى غر الوارد ذكرها بعاليه، فســيقوم امراجع العام 

بإجراء التحقيقات الازمة حسب الصاحية امخولة له قانوناً.
وســتعمل اجهات امختصة ي احكومة عى حاسبة الركة امشــار إليها واخاذ اإجراءات 
الكفيلة باســرجاع ميع امبالغ التي تكون قد تســلمتها بدون وجه حــق، فضاً عن معاقبة 

اموظفن الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذا الترف."
أما فيا يتعلق بموضوع اأرض الواقعة بطرابلس، والتي يطالب عبد اه عابد باستبداها،   -7
فإنه تبنّ بأنه قام برائها ي عامي 62 و65 من ماكها السابقن، ومنهم بعض اليهود، 
رغم أنه كان قد صدر مرســوم وائي بانتزاع ملكية القســم اأكر للمصلحة العامة، 

وقدّر التعويض الازم عنها منذ عام 1956.
وكذلــك فإن مصلحة اآثار تؤكد بأن اأرض التي يطالب ها ي بنغازي تقع ي منطقة أثرية، 

وتلح ي وجوب مايتها وعدم الترف فيها بموجب التريعات القائمة.
ومهــا يكن من أمر، وبغض النظر عن هذا كله، فإن احكومــة ا يمكنها أن توافق عى مبدأ 
اســتبدال اأراي، وعندما تقتــي امنفعة العامة انتزاع أية قطعة يملكها ســيادته بموجب 
ســند قطعي فإنه ســيعوض عنها تعويضاً عاداً بعد تقدير قيمتها النقدية من قبل جنة ختصة 
كامعتاد، وإذا م يقتنع بعدالة التقدير فإنه سيكون ي مقدوره حينئذ االتجاء إى القضاء، وهذه 

هي الطريقة امتبعة مع ميع سكان امملكة حسب نصوص القانون.
إن ركة ساســكو م منع إى اآن من ااشــراك ي تنفيذ اأعال احكومية عى أساس   -8
التنافس احر مع بقيــة امقاولن، ولكن احكومة تود أن يكــون مفهومها بأن الروط 
التي تتمســك ها دائاً معها ومع غرها من امتعهدين عى السواء، هي القدرة الكاملة، 
فنياً ومالياً، عى القيام بجميع االتزامــات التي ترد ي العقود امرمة، وإمام اأعال با 
هو مطلوب فيها مــن اتفاق، وي امواعيد امحددة. ومن الطبيعــي أن أية خالفة لذلك 
ســتعرض أي مقاول إى تطبيق نصوص القوانن واللوائح عليه، والتي تقي بحرمان 
امتعهد مدة ســنتن من التقدّم ي العطاءات احكومية بطريقة مبارة أو غر مبارة إذا 
تأخر ي تنفيذ العقد مدة ثاثة أشهر عى اأكثر، أو إذا انسحب من امناقصة بعد إرسائها 
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عليه، أو إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم ي التنفيذ، كا جوز حرمان امتعهد بصفة دائمة 
إذا عاد إى ارتكاب إحدى هذه امخالفات.

إن االتجاء للمليك امفدى هو حق طبيعي جميع ســكان امملكة، ولكنه من امفروض   -9
أن يدرك اجميع بأنه من الواجب أن ترفع إى مقامكم السامي التظلات التي تكون مبنيّة 

عى أساس من احقيقة.
و السام عليكم ورمة اه و بركاته.

حسن مازق
رئيس جلس الوزراء."66

نرت هذه الرسالة ي جريدة "الفجر اجديد" الرسمية التي تصدر عن النظام اانقاي )يوم 1973/9/24( عى اعتبار أها وثيقة تدين   66
العهد املكي )؟!(. وقد أورد بشــر السني امنتر ي مذكراته  "أن حسن مازق ا يطمئن للسيد عبد اه عابد وا يتكلم معه، وقد قاطع 
هذا اأخر ميع احفات الرسمية ي عهد حكومات حمود امنتر وحسن مازق وعبد القادر البدري أهم م خصصوا له مكاناً خاصاً 
للجلوس ي احفات الرســمية بن رؤساء السلطات التنفيذية والتريعية والقضائية، أنه ا يعتر نفسه مواطناً عادياً ا يتمتع بأي صفة 

رسمية."، مصدر سابق، ص 236.
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مروع إدريس لإسكان
يصف راؤول فارلي في كتابه القيّم "التخطيط من أجل التنمية في ليبيا"67 جانباً من حالة 

المساكن في ليبيا غداة ااستقال بالعبارات التالية:
"إن الغالبية الساحقة من السكان كانوا يعيشون ي ظروف سكنية عى درجة كبرة من الزراية، 
وي بداية ااســتقال كان هنــاك ي مدينة طرابلس ما بــن )8.000( و)10.000( ليبي 
يعيشون ي مســة معســكرات بنيت عى عجل قبل ثاثن عاماً عى ااستقال. وقد كانت 
هذه امعســكرات مكتظة بالسكان، ومعظمها دون هوية ودون مرافق، وم تكن سوى صفيح 
صدئ، مهدمة اجدران، منهارة اأسقف. وكانت احياة ي هذه امعسكرات مدعاة لانحراف 
وعدم الرضا والســخط ااجتاعي، وي امناطق اجبلية اخذ اأهاي من الكهوف سكناً هم، 
وهذه الكهوف ينقصها اهواء وضوء الشمس، وي بقية أجزاء الباد اخذ امواطنون من اخيام 
مســاكن هم هرباً من زحام مدن الصفيح والكهــوف اجبلية ... وقد قدر عدد اأر التي ا 
ملك مأوى من أي نوع ي مدينة طرابلس وضواحيها ي عام 1954 بنحو )3591( أرة."

وقد ازداد الطلب على المساكن، وبالتالي ازداد حجم مشكلة توفير المساكن في الباد، 
بسبب جملة من العوامل كان من بينها:

الزيادة السنوية ي عدد السكان والتي كانت بمعدل )1.1%( سنوياً.  -1
هجرة أعداد كبرة من ســكان الدواخل فور حصول الباد عى ااستقال بحثاً   -2

عن فرص التوظيف والعمل، وانجذاباً حياة امدن.
هجرة امزيد من ســكان الدواخل إى امــدن ي أعقاب روع ركات البرول ي   -3

نشاطها.
الليبيــون العائدون من اخارج بعد حصول الباد عى اســتقاها، وقد قدر عدد   -4
الليبيــن العائدين مــن تونس وحدها بنحــو )27.000( شــخص، أما إماي 

العائدين من ختلف باد اهجرة فقد بلغ نحو )54.000( شخص.
الزلزال الذي رب مدينة امرج ي الشــق الرقي من الباد عام 1963، والذي   -5
أدّى إى تدمر نحو )2.200( وحدة ســكنية تدمراً كاماً وتدمر نحو )500( 

وحدة أخرى تدمراً جزئياً.
Rawle Farley, Planning for Development in the Development Libya (Praeger, New York, 1971), PP. 56-7.  67
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زيادة القوة العاملــة الوافدة من اخارج. وقد بلغ إماي عدد اأجانب امقيمن ي   -6
الباد عام 1962 نحو )10.000( شخص أي ما يعادل 8% من جموع السكان.
وفضاً عن ذلــك فقد قدّر عدد امســاكن التي اعترت غر قابلة للســكن دون   -7

إحداث ترميات وإصاحات واسعة ها بحواي )36.000( وحدة سكنية.
وقد زاد من استفحال حجم مشكلة توفير المساكن في الباد أن ااستثمار في البناء من 

قبل القطاع الخاص لم يكن مغرياً، وبخاصة في السنوات اأولى لاستقال.
كان طبيعياً خال السنوات اأولى لاستقال، وحتى اكتشاف البترول واستام عائداته، 
أن تحجم حكومات الحقبة غير النفطية عن التفكير والبحث عن حل لمشــكلة اإسكان في 
الباد يعتمد على الخزانة العامة، وذلك بســبب خواء تلك الخزانة من جهة، وبسبب حجم 
المشــكلة من جهة أخرى. ويمكن وصف موقف تلك الحكومات إزاء مشــكلة اإســكان 
باقتصاره على إعطائها أولوية متأخرة جداً عن التعليم والصحة والمرافق واأشــغال العامة 

والزراعة والصناعة.
فما أن توفرت اأموال للخزانة العامة عبر عائدات البترول منذ عام 1963، حتى شرعت 
حكومات الحقبة النفطية في إياء هذه المشــكلة حيّزاً متنامياً من اهتمامها بتخصيصها جزءاً 

من مواردها لحلها.
وتمت أول خطوة في هذا الشــأن خال حكومة فكيني، عندمــا كلفت تلك الحكومة 
 Doxiadis Associates في عام 1963 المكتب ااستشــاري اليونانــي العالمي الشــهير
Consultants on Development بإجراء دراســة ومسح شامل لمشكلة اإسكان في ليبيا، 

وتقديم توصياتها في هذا الخصوص. وقد قدرت الدراســة التي أعدّها المكتب ااستشاري 
المذكور احتياجات ليبيا من الوحدات الســكنية على امتداد الخمس وعشــرين سنة التالية 
بنحو )137.000( وحدة سكنية. وقدر إجمالي ااحتياجات المالية الازمة لبناء الوحدات 
الســكنية المطلوبة على مدى العشرين ســنة التالية بنحو )650( مليون جنيه ليبي وبتكلفة 

سنوية تقدر بحوالي )32.5( مليون جنيه ليبي."68
وفي عام 1964 أمرت حكومة المنتصر بإجراء دراســة أخرى لمشــكلة اإسكان في 

الباد كشفت أن المشكلة هي أسوأ مما كشفت عنه الدراسات واإحصاءات السابقة.
وفي ضوء هذه الدراســات والتوصيات، قامت حكومة حسين مازق في 1965/8/4 
بلغ إماي ما أنفق عى قطاع اإســكان خال العام امــاي 1964/63 نحو )4.1( مليون جنيه، وخال العام اماي 1965/64 )7.5(   68

مليون جنيه ليبي. 
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باإعان عن "مشــروع إدريس لإســكان"69 الذي اســتهدف بنــاء )100.000( وحدة 
ســكنية منها )60( ألف وحدة فــي الدواخل، على أن يتم تأجير هذه المســاكن للمواطنين 
بإيجــارات زهيدة، أو يتم تمليكها لهم. وقد بلغ إجمالــي المخصصات المبدئية التي أعلن 
عنها لهذا المشــروع )400( مليون جنيه ليبي. وخال التعديل الذي أجري على الوزارة في 
1965/10/2 جرى اســتحداث وزارة جديدة هي "وزارة اإسكان واأماك الحكومية" 
أســندت إلى "عبد القادر البدري". وقد تم إنفــاق نحو )12.1( مليون جنيه و )23( مليون 
جنيه على قطاع اإسكان خال العامين الماليين 1966/65، 1967/1966 على التوالي.

أنشئ امروع بقرار من جلس الوزراء، ونر ي "اجريدة الرسمية"  )العدد 12، 1965/10/10(.   69



143

حكومة حسن مازق

مسعى لتصنيع الساح
كشفت برقيتان أمريكيتان سريتان أن حكومة حسين مازق شرعت منذ مرحلة مبكرة من 
 FN تشكيلها في إجراء مباحثات محاطة بالســرية والتكتم الشديد مع شركة بلجيكية تسمى

Munitions Works من أجل إنشاء مصنع للساح في ليبيا.

تشــير الوثيقة اأولى70 إلى أن الســفارة علمت عن هذا الموضــوع من خال متابعتها 
لجلســات مجلس النــواب الليبي. فقد حــدث خال الجلســة المســائية للمجلس يوم 
1965/6/23، وعندما كان أعضاء المجلس يناقشــون ميزانية قطاع الصناعة بخطة التنمية 
ااقتصادية وااجتماعيــة، أن قام عضو المجلس عن مدينة بنغــازي وعضو اللجنة المالية 
وااقتصادية به فرج الفيتوري بتوجيه سؤال يتعلق "بمصنع اأسلحة المراد إنشاؤه"، وتحرك 
على الفور عند هذه اللحظة عدد من اأعضاء اآخرين هامســين "سري .. سري"، فما كان 

من العضو فرج الفيتوري إا أن جلس في مقعده مغموماً. 
وعلى الرغم من أنه لم يقم أي عضو آخر بمتابعة ااستفســار بعد النائب الفيتوري عن 
الموضوع، إا أن وزير الصناعة عبر عن اســتعداده للحديث حوله، غير أنه في الواقع لم يقل 

شيئاً أكثر من أن الحكومة الليبية هي بصدد دراسة هذا الموضوع.
وقد علق المســتر هيرمان فريدريك إيلتز Herman Fredrick Eilts المستشــار بالسفارة 

اأمريكية في ليبيا ومعدّ تلك البرقية على الخبر بقوله:
"هذه هي امرة اأوى التي يصل فيها إى علمنا ما يشــر إى اهتام ليبيا ببناء مصنع أســلحة. 

كذلك فإن البعثة العســكرية اأمريكية ي ليبيا MAAG ليس لدها أية معلومات مفيدة حول 
هذا اموضوع. وســوف تســعى كل من السفارة والبعثة العســكرية للحصول عى امزيد من 

امعلومات حوله بكل حذر".
أما الوثيقة الثانية فهي برقية ســرية مرسلة من قبل السكرتير الثاني في السفارة اأمريكية 

المستر هيوم هوران Hume A. Horan مؤرخة في 71،1965/7/7 وقد جاء فيها:
"لقد استطاعت السفارة أن حصل من مصدر مطلع عى تفاصيل حول خطط احكومة الليبية 
لبناء مصنع لأســلحة ي ليبيا. لقد أوضح امصدر أنه منذ فــرة بعيدة أجرى مثلون للركة 
البلجيكية FN Munitions Works مع مسؤولن عن وزارة الدفاع والصناعة الليبية حادثات 

.DEF. 12 Libya امؤرخة ي 1965/6/29، موجودة باملف امركزي للخارجية اأمريكية A-578 الرقية رقم  70
.DEF. 12 Libya وهي موجودة باملف (A-6) الرقية حمل الرقم  71
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من أجل بناء مصنع اأســلحة. وقد أضاف امصدر أن مندوبن يمثــان الركة البلجيكية 
قد وصا مؤخراً إى بنغازي بغية اســتئناف امحادثات حول هذا اموضوع مع وزير الصناعة 

الليبي."
وقد ختم الدبلوماسي اأمريكي برقيته بقوله محذراً:72

"لقد أفاد امصدر بأن نشاط امصنع ي الوقت احار سوف يقتر عى جميع اأسلحة، اأمر 
الذي يوحي بأن امصنع ي امستقبل قد يتطور ليقوم بتصنيع اأسلحة".

يبن بشكل جي من خال ما ورد هاتن الوثيقتن اأمريكيتن مدى اهلع الذي أصاب اإدارة اأمريكية من تفكر احكومة الليبية للسعي   72
ي بناء مصنع للساح ي ليبيا.



145

حكومة حسن مازق

تطورات ووقائع أخرى خال عام 1965
فضاً عما ذكرنا، فقد شهد العام اأول من حقبة هذه الوزارة )1965( جملة من الوقائع 

والتطورات كان أبرزها على الصعيد الداخلي:
قامت وزارة الصناعة ي 8/16 بتوقيع اتفاق مع  AFME 73 لتأسيس مركز للتدريب   •

امهني تتقاسم معها تكلفة إنشائه البالغة )25.000( دوار أمريكي.
تعاقدت احكومة ي 9/3 عى اســتكال بناء مصنع اإســمنت القريب من منطقة   •

طرابلس. 
تعاقــدت احكومة ي 9/6 مــع )200( مهنــدس وفني أجنبي للعمــل ي ليبيا،   •
ولاستعانة هم ي ســد العجز ي اخرات الازمة لتنفيذ مروعات وبرامج خطة 

التنمية ااقتصادية وااجتاعية.
أعلنت احكومة ي 9/26 عن عزمها عى إعادة رصف وتوســيع الطريق الساحي   •

اممتد من احدود التونسية غرباً وحتى احدود امرية رقاً.74
تم ي 6/30 افتتاح أوى الرحات للخطوط اجوية املكية الليبية.   •

أسست احكومة ي 9/7 البنك الصناعي العقاري برأسال قدره )10( ماين جنيه   •
ليبي هدف تقديم تســهيات ائتانية متوسطة وطويلة امدى أصحاب امروعات 

الصناعية والراغبن ي بناء مساكن خاصة.75
تم ي 10/2 إصدار عملة معدنية جديدة.   •

جرى ي 10/3 تأسيس "بنك شال إفريقيا" برأسال اسمي قدره نصف مليون جنيه   •
ليبي واحتياطيات مدفوعة مســاوية للمبلغ نفســه. وقد حل هذا البنك اجديد حل 
"البنك الريطاي للرق اأوسط" ي إطار خطة لتلييب امصارف اأجنبية ي الباد.
American Friends of the Middle East.  73

أفاد تقرير ري أعدّته الســفارة الريطانية ي ليبيا بتاريخ 1967/4/13 عن الزيارة التي قام ها الروفيسور الريطاي نورمان أندرسون   74
لليبيا خال شــهر إبريل 1967 وقابل خاها املك إدريس الذي كانت تربطه به صداقة قديمة، أن الروفيســور أندرسون نبّه املك إى 
امحاذير اأمنية والعسكرية التي يمكن أن ترتب عى بناء هذه الطريق، أها سوف تسهل أية عملية غزو عسكري بري قد تفكر فيه مر. 
التقرير موجود باملف FCO 39/124. غر أنه من الواضح أن املك م يعر أي اهتام ماحظات ضيفه الريطاي، إذ جرى اســتكال بناء 

ذلك الطريق خال حقبة العهد املكي. 
تأســس البنك الصناعــي العقاري الليبي بموجب مرســوم ملكي مــؤرخ ي 1965/9/11 نر ي "اجريدة الرســمية" )العدد 12،   75

1965/10/10(، وجرى افتتاح البنك ي 1966/3/7.



خة إلكترونية
نس

146

أما ي امجال النفطي فقد شــهد هذا العام )1965( عدّة تطورات ووقائع هامة كان   •
من بينها:

اموانئ  من  اخام  البرول  شحن  عمليات  مراقبة  ي  الليبية  السلطات  رعت   -
ي  مؤرخ  ري  بتقرير  ليبيا  ي  اأمريكية  السفارة  أرسلت  وقد  بدقة.  النفطية 
الريقة  مرسى  ميناء  إى  أعضائها  أحد  ها  قام  زيارة  أعقاب  ي   1965/4/6

البروي بتاريخ 1965/4/2 جاء فيه:
"إن احكومــة الليبية تراقب بدقة عمليات شــحن البرول اخام مــن اميناء، وجري مراجعة 
العدادات قبل البدء ي كل عملية من عمليات الشحن، وتضبط العدادات إى األف برميل، 

وا تبدو عمليات الشحن - حتى اآن - قد تعرقلت بسبب تدخل احكومة الليبية".76
منظمة  التاسع  امؤمر  يوليو  من   13 إى   7 من  الفرة  خال  طرابلس  ي  عقد   -

اأوبيك.
أعلن ي 10/11 الروع ي بناء ميناء نفطي جديد ي طرق استخدامه من قبل   -

ركة بريتش بروليوم ي تصدير إنتاج آبارها النفطية.
تزويدها  اإيطالية عى   (ENI) إسو- ليبيا77 ي 11/4 مع ركة  اتفقت ركة   -
كا  سنة.   )20( مدة  يومياً  امسيل  الغاز  من  مكعب  قدم  مليون   )235( بنحو 
 Catalana "كاتانا للغاز"  اتفقت الركة ذاها يوم 1965/11/10 مع ركة 
De Gaz اإسبانية لتزويدها بنحو )110( مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي 

امسيل يومياً.
أعلن بنك ليبيا ي 11/5 أن إيرادات ركات البرول قد جاوزت نفقاها ي ليبيا   -

أول مرة خال عام 1964.
أما على صعيد عاقات ليبيا الخارجية فقد شهد عام 1965 جملة من الوقائع والتطورات 

كان من أهمها:
طالبت احكومة الليبية ي 1965/5/17 اأمم امتحدة بالتدخل ي اجنوب العري.  •
كان عضو جلس النواب الليبي حمد بشــر امغري قد وجّه خال جلســة الرمان الثانية عرة التي انعقدت مساء يوم 1962/4/17   76
اســتجواباً حكومة حمد عثان الصيد بشأن الرقابة التي مارسها احكومة عى الكميات امنتجة وامصدرة من البرول الليبي، وقد أفادت 

احكومة ي ردّها بأها رعت ي إرسال امتدربن الليبين إى اخارج هذا الغرض. 
درجت ركات البرول العاملة ي ليبيا عى حرق كميات كبرة من الغاز الطبيعي امنبعث من آبار البرول أثناء عمليات إنتاج اخام، وقد   77
قدّرت الكمية التي حرق ســنوياً من الغاز الطبيعي بنحو )300.000( مليون قــدم مكعب. وقد اجهت هذه الركات، بعد مي عدّة 
ســنوات عى هذا امنوال، إى بناء مركبات وجهيزات صناعية تقوم بتســييل هذه امادة لنقلها إى أوروبا عر ناقات خاصة. وفضاً عن 
ذلك، فقد اكتشفت ركتا Philips Petroleum و Libya Atlantis يوم 1965/9/3 الغاز الطبيعي عى عمق )13.148( قدم عى 

اجانب الرقي من خليج رت.
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عقــد ي طرابلس خال الفرة ما بــن 25ـ26 مايو مؤمــر وزراء ااقتصاد لدول   •
امغرب العري.

ترأس وزيــر اخارجية وهبي البــوري الوفد الليبي خال اجتاع رؤســاء الوزراء   •
العرب الذي انعقد بالقاهرة خال الفرة من 26 إى 31 مايو.

شــارك وزير اخارجية وهبي البوري خال الفرة ما بن 22-30 يونيو ي ااجتاع   •
التحضري مؤمر الدول اإفريقية واآسيوية ي اجزائر.

وافقت احكومة ي 6/26 عى إقامة عاقات دبلوماســية مع مالطا بدرجة سفارة.   •
كا وافقت ي 7/19 عى إقامة عاقات دبلوماسية بدرجة سفارة مع غينيا.

عقــد ي طرابلس خال الفرة ما بن 22-28 يوليو امؤمــر الثاي مكاتب امقاطعة   •
العربية إرائيل.

ترأس وي العهد الوفد الليبي إى مؤمر القمة العربية الثالث امنعقد ي الدار البيضاء   •
بامغرب خال الفرة من 13 إى 17 سبتمر.

وقّعت احكومة بتاريخ 9/21 عى اتفاقية تعاون فني مع يوغسافيا.   •
وقعــت وكالة اأنباء الليبيــة ي 10/18 اتفاقية تبادل خدمــات مع وكالة رويرز   •

لأنباء. 
أعلن ي 1965/10/18 عن صدور مرسوم ملكي بإقرار اعتاد ماي جديد بمبلغ   •
)15( مليون جنيه ليبي إى اعتادات اميزانية العامة للســنة امالية 1966/65 حت 

بند "القيادة العربية اموحدة".
ترأس أمد البشــتي )وزير اخارجية اجديد( الوفد الليبــي إى القمة اإفريقية التي   •

انعقدت بمدينة "أكرا" منذ العرين من أكتوبر.
ترأس وزير اخارجية البشــتي الوفد الليبي لدى ااجتــاع التحضري الثاي مؤمر   •

الدول اإفريقية واآسيوية باجزائر يوم 10/26.
أعلن جلس الــوزراء ي 30/ 11 عدم اعراف ليبيا باحكومة البيضاء غر الرعية   •

ي روديسيا )زيمبابوي( وقرر مقاطعتها الكاملة اقتصادياً ومالياً ونفطياً.
ترأس أمد البشتي )وزير اخارجية( الوفد الليبي إى اجتاع منظمة الوحدة اإفريقية   •
امنعقد ي أديس أبابــا خال الفرة من 3 إى 5 ديســمر1965، وقد امتنعت ليبيا 
عن التصويت عى قرار يدعو إى قطع العاقات الدبلوماســية مع بريطانيا بســبب 

مساندها للنظام العنري ي روديسيا.
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تقرير بريطاي إجاي
حفل التقرير السري الســنوي للخارجية البريطانية عن أداء الحكومة الليبية خال عام 

1965 بجملة من التعليقات كان من بينها:
"إن الشعب الليبي بدأ يرى أن ثروته البرولية يمكن أن تدخل تغيراً جوهرياً عى حياته، ومن 
ثم فمن امتوقع أهم سيكونون أقل اســتعداداً لقبول الدعاية امرية التي ما انفكت تردد أن 

ثروة البرول توجه إى زيادة ثراء قلة من الليبين".
"ي جــال العاقات الدولية، تصدّت احكومة الليبية للضغــوط النارية، وتلك الداعية إى 

اخاذ مواقف متطرفة بشكل عام، وذلك من خال رفضها للضغوط بشأن:
امحادثات بشأن القواعد العسكرية مع بريطانيا والوايات امتحدة اأمريكية.  -1
قطع العاقات الدبلوماسية مع أمانيا الغربية )حيث اكتفت بسحب سفرها(.  -2

التصويت خال مؤمر منظمة الوحدة اإفريقية ي أديس أبابا )ديسمر 1965( لصالح   -3
مروع قرار يدعو إى قطع العاقات مع بريطانيا بســبب مساندها للنظام العنري ي 

روديسيا )زيمبابوي(".
"صحة املك إدريس تبدو جيدة، وتوحي بأنه سيبقى حيًا لعدّة سنوات قادمة. إن صحة املك 

هي دون شك عامل حاســم بالنسبة مستقبل ليبيا، فقد يسود ااعتقاد بأن وفاته سوف تؤدي 
إى تفكك امظهر الكاذب للوحدة الليبية. غر أنه لو حدث أن عاش لعدة ســنوات قادمة فإن 
اإحساس البطيء وامتنامي بالوحدة الوطنية )الذي يتحدث عنه السفر الريطاي ي التقرير 
الري الســنوي عن عام 1965( يمكن أن يكر بشكل جعله يستعي عى القوى امشاغبة 

التي يمكن ها أن تتحرك عند وفاة املك".78
"لقد ميزت ليبيا عن بقية جراها خال عام 1965، إذ متعت ليبيا بعام من ااستقرار السياي 
والتقــدّم ااقتصادي ... وفضاً عن ذلك فعى الرغم من الصحة اجيدة للملك، إا أنه ليس 

أمامنا سوى وقت قصر لكي نساعد فيه ليبيا عى انتقال السلطة بسام بعد وفاة املك".79

من تعليقات امســر J. Dodds بتاريخ 1966/1/31باخارجية اأمريكية عى التقرير الري الســنوي الذي أعدّه الســفر الريطاي   78
.FO 371/190471 ساريل حول أحداث عام 1965 ي ليبيا. املف

من تعليقات امدام جيليان براون G. G. Brown من وزارة اخارجية الريطانية بتاريخ 1966/1/31عى تقرير السفر الريطاي ساريل   79
سالف الذكر.
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مروع إعان اجمهورية جدداً )1965- 1966(80
تحدّث مصطفى بن حليم في مذكراته81 عــن محاواته المتكررة إقناع الملك بإبدال 
النظام الملكي في ليبيا بنظام جمهوري رئاسي، كما ذكر في إطار حديثه عن المحاولة اأولى 
التي جرت في مطلع عام 1955 كيف أن حســين مازق، الذي كان يومذاك والياً لواية برقة، 

كان يعارض الفكرة وأنه كان وراء فشل تحقيقها:
"وبســبب إحاحي فقد وافق املك عى إراك حســن مازق ي امشــاورات )حول مروع 

إعان النظام اجمهوري(، ودارت مناقشــات طويلة ي جلســات عديدة بن املك ومازق 
وبيني، وأعرف بأن مازق رح معارضته للتغير الدستوري امقرح براعة وكياسة، وتوليت 

الرد عليه نقطة نقطة..."
"لقد كان حســن مازق ماهراً وبارعاً ي معارضته مروع اإصاحات الدســتورية، وكان 
جداله معي عى مســتوى عالٍ من الذكاء وامناورة، لقد كان راعــاً فكرياً بن واي إقليمي 
التفكر واميول، همه كثراً احفاظ عى مكاســب إقليمية من النظــام املكي ااحادي، غر 

مقتنع بصاحية النظام اجمهوري للتطبيق ي ليبيا نظراً لركيبة سكاها القبلية..."82
غير أن فشــل محاولة التفكير اأولى في إعان النظام الجمهوري في ليبيا لم تحل بين 
الملــك إدريس وبين العودة إلــى الموضوع ذاته مرة ثانية خال حكومــة محمود المنتصر 
الثانية، في أعقاب اأحداث التي شــهدتها الباد في الربــع اأول من عام 1964، ودفعت 

الملك إلى تقديم استقالته ثم سحبها في 1964/3/21.
وكمــا مر بنا، فقد قام الملك في أعقاب تلك اأحداث بطرح الفكرة مجدداً على رئيس 
الوزراء اأسبق مصطفى بن حليم، وقد اســتقالت حكومة المنتصر الثانية قبل أن يتم إحراز 

أي تقدم حول هذا الموضوع.
وما إن قام حســين مازق بتولي الوزارة حتى عاود الملك طــرق هذا الموضوع مع بن 

حليم وفقا ًلما أورده اأخير في مذكراته:
"مرت شــهور طويلة دون أن حر املك إى طرابلــس ]وفقاً ما كان اتفق عليه مع  بن حليم 

لبحــث هذا اموضوع[، فظننت أنــه ني مروع اجمهورية أو عدل عنه، وبعد ســنة تقريباً 
وصل املك إى طرابلس وجاءي حمود امنتر، وكان قد اســتقال من رئاسة الوزراء وتوى 
انظر ما ورد حول هذا اموضوع ي "ليبيا: انبعاث أمة وســقوط دولة"، مصدر ســابق، ص 324-329. و"مذكرات شــاهد عى العر   80

املكي"، مصدر سابق، ص 200، 201 و214- 218.
ص 125ـ 148.  81

ص 128، 129 من امذكرات.   82



خة إلكترونية
نس

150

منصــب رئيس الديوان املكــي، وأبلغني أن املك جاد ي مــروع اجمهورية، وهو عاتب 
عــي لرددي وهري، وأضاف حمود بأن الواجب الوطنــي يدعوي أن أقف بجوار املك ي 

إصاحاته الدستورية أنه جاد ومرّ عى إجرائها."
"وما هي إا أيام، نظم املك بعدها عدة جلسات كنا نعقدها بمسكنه اخاص بسواي بن يادم 

]بطرابلــس[ وحرها املك وامنتر وأنا، كنا نجلس ي غرفة مغلقة ا يدخل علينا فيها إا 
خادم املك اخاص ..."

"واستمرت امناقشات بن ثاثتنا مدة شــهر ونصف، كنا نعقد كل أسبوع جلسة تستمر أكثر 

من ساعتن، وأشهد اه أن املك أظهر سعة صدر وصر، وشارك مشاركة جدية ي النقاش، 
وتوصلنا أخراً إى إطار عام لإصاحات وتعديل نظام احكم إى حكم مهوري..."83

ويُفهم من مطالعة مذكرات بن حليم84 أنه فيما كان بن حليم يواصل في جنيف، مع عدد 
من الخبراء )المســتر أدريان بلت والدكتور إدوراد زيلنيجر من جامعة زيوريخ، وأستاذ آخر 
للقانون الدستوري بجامعة ســتوكهولم والدكتور أنيس مصطفى القاسم(، إعداد المشروع 
المتعلق بإعان النظام الجمهوري، قام الملك بمكاشفة رئيس الوزراء حينذاك حسين مازق 
بما انتواه بشأن تغيير نظام الحكم، فكان رد حسين مازق في هذا الشأن بأنه "يفضل ااستقالة 
على أن يقترن اسمه بإلغاء الملكية في الباد". كما قام الملك أيضاً باستدعاء سفيري بريطانيا 
وأمريكا، كل منهما علــى انفراد، ووضعهما في الصورة، وطلــب منهما إباغ حكومتيهما 
برغبــة الملك في معرفة رأيهما. وجاء الــرد إلى الملك في اليوم التالــي. أما اإنجليز فقد 
نصحوا بالعدول بشــدّة عن أي تعديل في النظام الملكي، وحذروه من عواقب سيئة وقاقل 
قد تنتج عن إلغــاء الملكية. أما اأمريكان فقد نصحوا بالتريث وتعميق الدراســة وتحضير 

الشعب لقبول التغيير بالتدريج.
ويورد بــن حليم في مذكراته أن الملك أبلغه أيضاً، بعد عودته من جنيف، أنه يعتقد بأن  
حســين مازق هو الذي أذاع سر تلك التحضيرات ونيّة الملك بإعان النظام الجمهوري في 
البيضاء، فقامت مظاهرات وقاقل، وحاولت وفود عديدة أن تقابل الملك بهذا الخصوص 

فرفض مقابلتها، كما نسب إلى الملك إدريس قوله: 
"إنه خشى من إشــعال فتنة خطرة ي برقة، وبرقة همه بنوع خاص أن قبائلها إذا ما حركت 

وأثرت تكون كاجمل اهائج يصعب السيطرة عليه وهدئته".85
مذاكرات بن حليم، مصدر سابق، ص 142، 143.   83

ص 147-143.  84
امصدر الســابق، ص 145، 146. وهناك وثيقة بريطانية رية مرســلة من الســفارة الريطانية ي تونس إى اخارجية الريطانية مفادها   85
أن رئيس اإدارة اآســيوية باخارجية التونســية )عمرو الفزاي( أفادها بأن احكومة التونســية عى علم بمروع املك إدريس بإعان 
النظام اجمهوري ي ليبيا، وأن احكومة التونســية متضايقة من الفكرة أهّا تقوم عى فكرة انتخاب رئيس اجمهورية. الوثيقة مؤرخة ي 

.FO 371/190330 1966/3/9 باملف
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تقرير أمريكي بالغ اأمية )حول مروع إعان اجمهورية(
 إذا كانت مذكرات مصطفى بن حليم قد تناولت بشــكل مجمــل هذه المحاولة الثانية 
مــن جانب الملك إدريس إعان النظام الجمهوري التي تواصلت أحداثها ووقائعها ما بين 
أواخر صيف عام 1965 واأســبوع الثالث من شــهر فبراير 1966، فإن هناك وثيقة سرية 

أمريكية تقع في )15( صفحة تناولت هذا الموضوع بإسهاب وتفصيل.
الوثيقة هي تقرير ســري أعده الســفير اأمريكي ديفيد نيوسوم بتاريخ 1966/3/16 

بعنوان "من مملكة إلى جمهورية: اأزمة الدستورية في ليبيا ـ 1966".86
يلخص تقرير السفير اأمريكي نيوســوم الوقائع المتعلقة بهذه "اأزمة الدستورية" كما 

يسميها في اآتي:
بــدأت وقائع هذه اأزمة ي صيــف عام 1965 بقيام املك إدريس بدعوة امســر   •
أدريان بلت إليه،87 حيث قى عدّة أســابيع ي ضيافته بطرق، وقام املك بمفاحته 
ي موضــوع إعان النظام اجمهوري ي ليبيا، وكان حمــود امنتر رئيس الديوان 

املكي هو الذي رتب زيارة امسر بلت.
بعد مغادرة امســر بلت ناقش املك فكرته مع رئيس الوزراء حســن مازق ونحو   •
أربعة أو مسة سياسين كبار ي الباد ]م يسمهم التقرير[ وأبلغهم أنه يفكر بجدية ي 
اخاذ اخطوات الازمة إعان النظام اجمهوري ي الباد بحيث يصبح هو رئيســاً 

للجمهورية مدى احياة، غر أن املك م يقم بأية خطوة عملية ي هذا ااجاه.
خال لقاء للســفر اأمريكي نيوسوم مع املك ي منتصف نوفمر 1965، وردت   •
عى لسان املك عبارة "إن العرب ليسوا جاهزين بعد للنظام اجمهوري". وقد فهم 

السفر من هذه العبارة أن املك رف نظره عن فكرة إعان اجمهورية.
بعد مرور عدة أســابيع عى وصول املــك إى طرابلس ي 1965/10/5، أخذت   •

الشائعات تردد حول مروع املك إعان النظام اجمهوري.
 .POL. 15-1 Libya املف امركزي .A-415 التقرير حمل الرقم اإشاري  86

كان امسر أدريان بلت إحدى الشخصيات التي تشاور املك معها ي مطلع عام 1955 عندما فكر أول مرة ي إعان النظام اجمهوري   87
)1955/5/7(. ويفيد تقرير ري بعث به الســفر الريطاي ي ليبيا امسر ســاريل إى اخارجية الريطانية بعد لقاء مطول معه بامسر 
أدريان بلت ي طرابلس أن اأخر أبلغه أن املك إدريس خى كلية عن فكرة إعان اجمهورية )!(، كا أشار امسر ساريل ي التقرير نفسه 
إى أن سفر الصن الوطنية ي ليبيا )خال السنوات الست السابقة( أبلغه بأنه سمع من البوصري الشلحي ـ الذي كانت تربطه به صداقة 

.VT 1015/32 قوية ـ أنه نصح املك، عدّة مرات، وبإحاح بإعان النظام اجمهوري ي الباد. التقرير مؤرخ ي 1965/5/7 رقم
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ي الفرة ما بن أواخر ديسمر 1965 وبداية يناير 1966 عقد املك عدّة اجتاعات   •
مع رئيس الوزراء اأســبق مصطفى بن حليم عر املك خاها عن رغبته ي إعان 

النظام اجمهوري واخطوات التي ينبغي اخاذها ي هذا ااجاه.
أكد املك للسفر اأمريكي نيوسوم خال لقاء بينها يوم 1966/1/31 أنه ينوي   •
إعان النظام اجمهوري ي الباد. كا عرّ له عن اعتقاده بأن من حق الشعب الليبي 
أن ختار بنفســه من يكون خليفة له، وعرّ له كذلــك أنه ا يثق ي مقدرة وي العهد 
عى حكم ليبيا، كا عرّ عن خيبة أمله ي بقية أعضاء اأرة السنوسية، وخشيته من 
وقوع راع عى احكم من بعده بينهم، اأمر الذي ســيكون عى حســاب استقرار 

الباد.
ي يوم 1966/2/14، استدعى املك حسن مازق ي طرابلس، وأبلغه بعزمه عى   •
إعان النظام اجمهوري. وقد عرّ حســن مازق عــن معارضته للمروع، وأخر 
املك بأن عليه أن يبحــث عن رئيس وزراء آخر لكي يقوم بتنفيذ الفكرة. وقد تردد 
أن  مــازق أر إى بعض امقربن منه أنه حاول رف نظر املك عن الفكرة. غر أنه 
من امرجح ـ وفقاً لرأي الســفارة اأمريكية ـ أن مازق أبلغ املك أنه إذا كانت تلك 

رغبته فإنه ا يرغب أن يكون طرفاً ي تنفيذها.
ي يوم 1966/2/18 قام نحو ســتن شــخصاً من السياســين وأعضاء الرمان   •
الليبي امتعاطفن مع وي العهــد، وامعارضن محمود امنتر ومصطفى بن حليم، 
بعقد اجتاع ي مزرعة يونس عبد النبي باخر )وزير الدفاع اأســبق( خارج مدينة 
طرابلس، وقاموا بتنظيم ملة إرســال برقيات ورســائل وإجراء اتصاات هاتفية 
وزيارات شــخصية عرّوا خاها لســكرتر املك اخاص )إدريس بوســيف( عن 
معارضتهم مروع إعــان النظام اجمهوري ي الباد، وقد حولت هذه احملة إى 
ســيل من الرســائل وااتصاات، كا قام حمد بن عثان الصيد )أحد امشاركن ي 
ااجتاع( بزيارة رئيس الوزراء حســن مازق وعر له عن تأييد "جموعة الستن" له 

وموقفه.
قابل رئيس الوزراء حســن مازق املك إدريس ثاث مرات خال ذلك اأسبوع،   •

وي يوم 1966/2/19 أبلغ املك مازق أنه قرر رف النظر عن الفكرة.
مساء يوم 1966/2/20، بعد أن كانت اأخبار بشأن عزم املك ااستقالة وتشكيل   •
"جلس سيادة" خلفاً له قد وصلت إى مدينة البيضاء )شال رق ليبيا(، جمع شيوخ 

القبائل ي امدينة ذلك امســاء وصباح اليوم التاي وتظاهروا معلنن مسكهم باملك 
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والنظام املكي. ]أشــار التقرير إى وجود ما يــدل عى أن امظاهرات جرى تنظيمها 
من طرابلس، وأن سيارات الرطة هي التي كانت تقوم بجلب امتظاهرين إى مدينة 
البيضاء، وأن بعضهم يتهم حســن مازق بتدبر تلــك امظاهرات كا حصل ي عام 

.]1955
ظهر يوم 1966/2/21 أذاع الديوان املكي بياناً نفى فيه الشــائعات التي راجت   •
حول رغبة املك ي ااســتقالة. وقامت اإذاعة بإعــادة بث ذلك البيان عدّة مرات 
ظهر ومســاء ذلك اليوم، كا قامت الصحف الصــادرة صباح اليوم التاي بنر بيان 

الديوان املكي عى صدر صفحاها اأوى.
منذ يوم 1966/2/21 أخذت وسائل وبرقيات التأييد تنهال عى القر املكي.  •

حصر تقرير المســتر نيوســوم المشــاركين في التخطيط لهذه المحاولة الثانية إعان 
النظام الجمهوري في أشــخاص الملك، والملكة فاطمــة، ورئيس الديوان الملكي محمود 
المنتصر، ورئيس الوزراء اأســبق مصطفى بن حليم، والعقيد عبد العزيز الشلحي. وخص 
التقريــر كل واحد من هؤاء بعدّة فقرات حول دوافعه وأهدافه من وراء المشــاركة في هذا 

المشروع ومساندته.
أما بالنسبة للملك إدريس، فقد أشار التقرير إلى أن دوافعه من وراء طرح هذا المشروع 
ا تبدو واضحة بشــكل كامل، فهو كما يبدو يعتقد بصدق وبقوة أن من حق الشــعب الليبي 
أن ينتخب الشــخص الذي يخلفه. وأكد التقرير أن الملك ا يحــس بأي التزام خاص إزاء 
ابــن أخيه ولي العهد. وفضاً عن ذلك فإن الملك ا يعتقد أن ولي العهد يمتلك المؤهات 
المطلوبة فــي من يحكم الباد، وهو في نظره لم يعط اانطبــاع بأنه يمتلك حتى القليل من 

الدهاء والمعرفة بشخصيات الباد التي يعتبرها الملك ضرورية لمن يتولى الحكم.
ويتكهن التقرير بأن قرار الملك في هذا ااتجاه كان ناجماً عن إحساســه بأنه أخذ يتقدم 
في السن، وأن عليه أن يتصرف اآن وهو ما يزال يتمتع بقدر من الصحة ليقود عملية التحول. 
كما يضيف التقرير أن الملك وصل إلى قناعة بأن جميع أفراد اأســرة السنوسية غير موثوق 
بهم، وغير مرغوبين من أحد، وأنه يعتقد بأن الباد سوف تتعرض لصراع حاد في حالة اختيار 
أحدهم ملكاً بعده. ويأخذ التقرير على الملك أنه، بإقدامه على هذه الخطوة، يتجاهل حقيقة 
على درجة كبيرة من اأهمية، تتمثل في أنه، باستثناء الملكية، فإن الروابط اأخرى التي تشد 

الدولة بعضها ببعض قليلة وضعيفة جداً.
أما فيما يتعلق بالملكة فاطمة، التي يزعم التقرير أنها لعبت دوراً هاماً في هذه المحاولة 
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الثانية إعان النظام الجمهوري،88 فيقول عن دوافعها بأنها لم تُخفِ لعدّة سنوات كراهيتها 
لولي العهد، وأنهــا أخبرت مؤخراً عدداً من المقربين إليها أنهــا مصممة على أا ترى ولي 
العهد يتولــى الحكم بعد الملك. ويضيف التقرير أنها في الواقع ا ترغب بأن ترى أحداً من 

العائلة السنوسية يتولى حكم الباد.
ثم يعزو التقرير مشاركة كل من رئيس الديوان الملكي محمود المنتصر ورئيس الوزراء 
اأسبق مصطفى بن حليم والعقيد الشلحي إلى عاملين أساسيين، يتمثل أولهما في صراعهم 
من أجل البقاء، فهم يعلمــون جميعاً بأن ولي العهد يكنّ لهم أشــدّ العداء، بل إنه توعدهم 
بالسجن في حالة اعتائه للعرش. أما العامل الثاني فهو الطموح السياسي الذي يسيطر على 

كل منهم بأن يبقى كقوة سياسية في ليبيا ما بعد مرحلة الملك إدريس.
كما يســجل التقرير جملة من الماحظات بشــأن الوقائع واأحــداث المتعلقة بهذه 
المحاولــة الثانيــة من قبل الملــك إدريس إعان النظــام الجمهوري في ليبيــا. من هذه 

الماحظات:
أن الغالبية الساحقة من الشعب الليبي ظلت غائبة عن هذه اأحداث.  .1

ظلت وسائل اإعام خالية من أية إشارة إى هذه التطورات إا بعد أن وصلت إى   .2
النهاية التي بلغتها.

م يعر الشارع الليبي عن أي تأييد ذي بال، سواء للنظام اجمهوري أو ضده.  .3
م يظهر أي دور للجيش الليبي بشأن هذه اأحداث، رغم أن عدداً من ضباط اجيش   .4

ي طرابلس كانوا عى علم با جري.
م تظهر الطبقتان الوسطى والفقرة ي امجتمع الليبي أي ماس أو تأييد لفكرة إعان   .5

اجمهورية.
فيا عدا رجال القبائل ي برقة، م تظهر القوى امحسوبة عادةً عى املكية )كبار رجال   .6
اأعال، وقوات اأمن( أي ماس يُذكر ي تأييد النظام املكي أو ي معارضة فكرة 

إعان اجمهورية.
وبعد أن يســتعرض التقرير اأميركي النتائج التي يتصور أن هذه اأزمة الدســتورية قد 
أسفرت عنها بالنســبة لموقف ووضع كل طرف من اأطراف المشاركة فيها، يتناول تأثيرها 
على الوضع السياســي العام في الباد، مشــيراً إلى أن هذه اأزمة قد أبرزت الطبيعة الهشة 
لاســتقرار السياسي في الباد على المدى القصير والبعيد على السواء. كما ينبّه إلى أن هذه 
ي تقرير أعدّه القائم بأعال السفارة الريطانية ي ليبيا امسر ويكفيلد P. G. A. Wakeield عن الزيارة التي قام ها الروفيسور الريطاي   88
نورمان أندرســون إى ليبيا خال النصف اأول من شــهر إبريل 1967 وقابل خاها املك إدريس، الذي كانت تربطه به عاقة ميمة، 
وردت إشــارة إى أن املك إدريس أبلغه بأن املكة فاطمة هي صاحبة فكرة إعان النظام اجمهوري ي ليبيا منذ البداية. التقرير مؤرخ ي 

.FCO 39/124 1967/4/13 باملف
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اأزمة قد دفعت إلى السطح، كما فاقمت من درجة التوترات القائمة في المجتمع الليبي وفي 
الحياة السياســية الليبية، كما أنها زعزعت على المدى القصير ااستقرار السياسي في الباد 
بسبب ما أحدثته من شرخ في العاقة بين النخبة الحاكمة وما أدّت إليه من زيادة درجة الشك 

وانعدام الثقة في الدوافع والمصالح فيما بينهم.
وفي خاصة نهائية طويلة حول هذه اأزمة ونتائجها يورد السفير نيوسوم في تقريره:

"اأزمة الدســتورية احالية م حل شــيئاً، وكل الاعبن الرئيســين فيها ما زالوا عى مرح 
اأحداث، وما زالوا يضمرون النوايا وامرامي واأهداف نفســها. ومن ثم فمن شــبه امؤكد 
أن موضوع إعان اجمهورية ســوف يثار جدداً، ومن شبه امحتم أن املك ما يزال مراً عى 

تعديل قراره احاي بشأن من خلفه."
"وعــى الطرف اأخر فإن القوى امعارضة للنظام اجمهوري ما تزال كا هي. فرجال القبائل 

ما زالوا متمســكن ببقاء املك إدريس ملكاً عى ليبيا، كا أهم ســيعملون، بالتعاون مع قوة 
دفاع برقة، عى بقائه ي العرش. والرقاويون، كا هي عادهم، خشون من قيام نظام مهوري 

أهم، من الناحية العددية، يشكلون أقلية ي مواجهة الطرابلسين والفزانين."
"ومن امؤكد؛ فإن هناك عدداً كبراً من الطرابلسين بعيدي النظر Thoughtful الذين حملون 

قناعة برورة بقاء املكية إذا أريد لليبيا أن تستمر دولة واحدة. وفضاً عن ذلك، فهناك عدد 
من السياســين الطرابلسين اموجودين حالياً خارج السلطة، حريصون عى استمرار املكية، 
ويعارضون استبدال وي العهد. كا أن هناك رجال اأعال الذين يعارضون أي تغير فجائي 

متهور نحو نظام حكم م يسبق جريبه."
ثم يضيف:

"لقد أظهرت هذه اأزمة الدســتورية أن املك إدريس هو امصدر الرئيس للقوة السياسية ي 
ليبيا، وتظل رغباته تســيطر عى امشهد السياي ي الباد... وفيا عداه فا توجد شخصيات 
ليبيــة أخرى متلك النظرة إى امشــاكل والقضايــا ي إطارها الليبي الشــامل، كا ا توجد 

شخصيات أخرى ينظر إليها من قبل عموم الليبين عى أهم يمثلون قادة للباد."
"لقد أظهرت هذه اأزمة مدى انعدام امقدرة لدى الليبين إحداث التحول امطلوب ي نظام 
الدولة، والذي بات الزمن يفرضه بإحاح بســبب تقدم عمر املك. لقد فشلت ليبيا ي إعداد 

الرجال وتطوير امؤسسات امطلوبة لتسير حكومة ديمقراطية نيابية بنجاح..."89
"وقد كشفت اأزمة الدســتورية احالية مدى عمق وحدّة احزازات وامشاحنات الشخصية 

لقد تعمدنا اإســهاب ي إيراد هذه امقتطفات حتى يدرك القارئ الطريقة التي كان يفكر ها هذا السفر والتي يقيّم ها اأوضاع ي ليبيا.   89
وا خفى عى القارئ أن الســفر نيوســوم هنا وي معظم تقاريره عن ليبيا يتكلم كا لو أن امنطقة العربية كلها يومذاك تعج باحكومات 
الديمقراطيــة النيابية الناجحة، وبالتاي فليبيا هي ااســتثناء الوحيد منها. وي اعتقادنا أن الســفر نيوســوم كان هدف من وراء الكتابة 
عن النظام املكي هذه الطريقة الســلبية هيئة أذهان صنّاع القرار الســياي ي اإدارة اأمريكية للتخي عن النظام املكي وتبني "البديل 

العسكري" الذي جرى التوصية به من قبل "جنة درير 1959". انظر "انقاب بقيادة خر".
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واجهوية التي مزق الشعب الليبي. وعى سبيل امثال فكافة امشاركن ي أحداث هذه اأزمة 
كانوا يتحركون إما بدوافع أو بأهواء وحيّزات شــخصية. ويبــدو واضحاً أهم جاهلوا ماماً 

خاطر عدم ااستقرار السياي ي الباد التي يمكن أن ترتب عى ما يقومون به."
"إن درجة القوة التي عليها العنار "اانفصالية" و"اجهوية" من جانب، والســعي النشــط 
امحموم وراء حقيق امصالح اأنانية من قبل الشــخصيات والشــلل السياسية والتجمعات 
القبائلية من جانب آخر، كانت واضحة بكل جاء. كا كان واضحاً أن خدمة وماية امصالح 

الفردية أو القبلية كان أهم بكثر لدى هؤاء من مصر ومستقبل ليبيا السياي."
 ثم يضيف نيوسوم في تقريره:

"وبإجاز، فهناك القليل جداً من عوامل الربط التي تشد أجزاء ليبيا بعضها إى بعض. ويرجع 

الفضل إى املك إدريس ي تزويد الباد بنظام احكم، كا كان عامل الربط للكيان الســياي 
وااجتاعي ي ليبيا، وإن غياب املك ســوف جعل النســيج السياي لليبيا غر مهيأ لتحمّل 

الضغوط البالغة الشدة التي سيتعرض ها."
ثم ينبّه التقرير، بما يشبه الفزع، إلى حقيقة اعتبرها في غاية الخطورة واأهمية من وجهة 
نظر السفارة اأمريكية، وقد تمثلت هذه الحقيقة التي برزت من وراء أحداث هذه اأزمة في:
"كيف أن املك وجموعة قليلة من امستشارين حوله، استطاعوا أن يذهبوا بعيداً وأن يقطعوا 

شوطاً كبراً ي التخطيط مروع حول سياي ضخم دون أن يعرف به غرهم."
ويؤسس السفير في تقريره على هذه الحقيقة استنتاجاً خطيراً صاغه في العبارة التالية:

"إن املك ومستشــاريه امقربن قد ينجحون ي إحدى امرات القادمة ي الوصول بمروعهم 
إى درجة التنفيذ دون أن يدري بذلك أحد من خارج هذه الدائرة. وهذه الدائرة الضيقة نفسها 
التي مكنت املك من اخاذ قرارات غر حسوســة )غر ملحوظة(90 يمكنها أن جعل اأمور 

صعبة إن م تكن مستحيلة أمام أي طرف آخر من خارجها."

يقصد بذلك بعيداً عن أعن امراقبن من رجال السفارة اأمريكية وغرهم. وا شك ي أن السفر هذه العبارات ينبه واشنطن إى أن املك   90
قد يُقدم، بتأثر هذه الدائرة الضيقة أو بعض عنارها، عى اخاذ قرارات خطرة يضع بموجبها اجميع، بمن فيهم أمريكا، أمام أمر واقع 

جديد وا خفى أن من بن عنار هذه الدائرة وأخطرهم، ي نظر السفارة اأمريكية، العقيد عبد العزيز الشلحي. 
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استئناف امفاوضات بشأن القواعد 
كان من بين الملفات التي ورثتها حكومة حسين مازق عن حكومة محمود المنتصر ملف 
المفاوضات مع الحكومتين البريطانية واأمريكية بشــأن إلغــاء المعاهدات معهما وإجاء 
قواتهما العســكرية عن ليبيا، وا سيما أن حسين مازق هو الذي قاد بنفسه هذه المفاوضات 

منذ عام 1964 عندما كان وزيراً للخارجية.
امفاوضات مع بريطانيا

أمّا فيما يتعلق ببريطانيا، فقد بدت - بســبب أوضاعها ااقتصادية الصعبة، وانحســار 
دورها العالمي وبالتالي التزاماتها العســكرية، وبمــا أن عينها أصبحت متركزة على اأهمية 
ااقتصادية بداً من اأهمية ااســتراتيجية لليبيا - أســرع استجابة وأكثر تساهاً مع مطلب 

الحكومة الليبية.
فقد بدأت المفاوضات بين الجانبين ـ كما سلفت اإشارة91 ـ بمدينة البيضاء في العشرين 
من إبريل 1964، ولم يحلّ شهر أغسطس من العام ذاته حتى أعلنت الحكومة البريطانية عن 
موافقتها على مبدأ الجاء وإخاء قواعدها العســكرية فــي ليبيا على ثاث مراحل، اأولى 
من إقليم طرابلس، والثانية من برقة، وتترك المرحلة الثالثة للتناول بشكل تفصيلي فيما بعد.
وقد تمكنت حكومة حسين مازق، التي استأنفت المفاوضات مع الحكومة البريطانية، 
من أن تتوصل معها إلى اتفاق عبّرت عنه المذكرة التي قدّمتها اأخيرة بتاريخ 1965/4/23 
ووافقت بموجبها على إجــاء قواتها من طرابلس في موعد أقصاه 31 مارس 1966، ومن 

منطقة بنغازي مع نهاية مارس 1967. 92
امفاوضات مع أمريكا

أمــا فيما يتعلق بالوايات المتحدة اأمريكية، فقد رأينا كيف أنها - بســبب اســتمرار 
حاجتها إلى قاعدة ويلس بطرابلس كجزء مهم من اســتراتيجيتها العسكرية والتزاماتها تجاه 

دول الناتو - لم تتجاوز التعبير عن قبولها لمبدأ اانسحاب من تلك القاعدة والجاء عنها.
انظر فصل "حكومة امنتر الثانية".   91

بالفعل فإن وحدات اجيش الريطاي أمت اجاء عن "معســكر قرجي" ي طرابلس يوم 1965/12/15، وي 1966/2/6 ســلمت   92
القوات الريطانية امستشفى العسكري و"معسكر مياي" بطرابلس لتكمل جاءها عن مطار طرابلس يوم 1966/12/31 ولتغادر آخر 

وحدات عسكرية بريطانية منطقة طرابلس يوم 1967/1/15. 
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وفــي تعميــم مــن وزارة الخارجية اأمريكيــة إلى عدد مــن ســفاراتها93 مؤرخ في 
1965/3/12 أشــارت إلى اأهمية التي تشكلها ليبيا للوايات المتحدة اأمريكية، وعلى 
اأخص فيما يتعلق باســتثماراتها الضخمة في صناعة النفط الليبي )بليون دوار أمريكي(، 
وبقاعــدة ويلس الجوية التي كلفــت الحكومة اأمريكية نحــو )80( مليون دوار، وتعتبر 
علــى درجة عالية من اأهمية للمحافظة على الجاهزيــة القتالية للقوات اأمريكية المرابطة 
فــي أوروبا، إذ يبلغ عدد مرات اإقاع والهبوط التــي تقوم بها الطائرات اأمريكية من هذه 

القاعدة وإليها نحو )10.000( مرة شهرياً.
وبعد أن أشــار التعميم بإيجاز إلى تطور المفاوضات بيــن الحكومة الليبية والحكومة 
اأمريكية حول قاعدة ويلس خال عام 1964 أوضح أن الحكومة اأمريكية على استعداد 
استئناف المفاوضات خال عام 1965، كما أشار إلى أن "موضوع القاعدة يبدو ساكناً في 

الوقت الحالي".
واصلت الحكومة اأمريكية موقفها المماطل المســوّف مع مجيء حســين مازق إلى 
رئاسة الوزارة. وعلى سبيل المثال، فقد ورد في برقية سرية بعث بها وزير الخارجية اأمريكي 

إلى السفير اأمريكي في ليبيا مؤرخة في 1965/3/24 ما ترجمته:
"نوافق عى اقراحك بالقيــام بزيارة جاملة لرئيس الوزراء )اجديــد( مازق. ومع ذلك فا 
ننصحــك بأن تعرّ له عن رغبتك ي زيارته من أجل بحث أية موضوعات ذات أمية، وذلك 
خشــية أن يؤدي ذلك إى أن يقوم مازق من جانبه بإثارة موضوع القاعدة قبل أن نكون نحن 
من جانبنا قد فرغنا من تقدير امناخ السياي الذي يتحرك فيه بشكل وافر، وبخاصة فيا يتعلق 

بصلته باملك."94
وعلى امتداد عام 1965 نجح الجانب اأمريكي في تأجيل استئناف المفاوضات حول 
ويلس مع الحكومة الليبية، كما يتضح من الفقرات التالية التي وردت في نهاية تقرير بعث به 
الســفير اأمريكي ديفيد نيوسوم بتاريخ 1966/3/22 95 ضمّنه تسجياً لما ورد خال لقاء 

بينه وبين رئيس الوزراء حسين مازق تم يوم 1966/3/14:
"رح ي رئيــس الوزراء أن اثنن من أعضاء جلس النواب قدّما اســتجواباً للحكومة حول 

التقدم الذي أحرزته امفاوضات مع اأمريكان والريطانين بشــأن قواعدما العســكرية ي 
ليبيا، وأضاف مازق أنه سوف يطلب مدّة ثاثة أسابيع قبل الرد عى ااستجواب."96

ميع ســفاراها ي الدول العربية، فضاً عن ســفاراها ي لندن وباريس وموســكو وروما ومدريد واليونان وأتاوا. حمل التعميم الرقم   93
. POL. 1-2 Libya-US املف CA-12035 اإشاري

 .POL. 15-1 Libya الرقية حمل الرقم اإشاري )492( . املف امركزي  94
 .POL. 2- Libya املف .A-423 التقرير حمل الرقم اإشاري  95

ي اعتقادنا أن إشــارة رئيس الوزراء حســن مازق موضوع "ااستجواب" هو من قبيل مارســة الضغط عى السفر اأمريكي وإشعاره   96
برورة إحراز تقدّم ي امفاوضات.
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"وعند هذه النقطة أشــار الســفر إى أن امحادثات ي واقع اأمر مستمرة دون انقطاع، وأنه 

عى سبيل امثال سوف يقابل خال الساعة التالية وكيل وزارة اخارجية الليبية حسن الغناي 
)رئيس الوفد الليبي ي امفاوضات مــع الوايات امتحدة اأمريكية حول القاعدة( ليتم معه 
مناقشــة اإجراءات بشــأن مســاحة جديدة من القاعدة جرى التخي عنها من قبل القوات 

اأمريكية."
وأضاف التقرير: 

"وقبل أن يغادر الســفر هذا اللقاء عر لرئيس الوزراء عن اســتعداده الدائم أن يبحث معه 

اأبعاد واجوانب العامة امتعلقة بالقاعدة، كا عرّ له عن تفهمه لإشكال امرتب عى معاجة 
اموضوع بسلســلة من التأجيات. وأضاف أنه قد يكون ي إطار امصلحة امشــركة للبلدين 

 ـمعاجة موضوع القاعدة ـ عى أسس أكثر صابة."
وختم السفير تقريره قائاً:

"إن رئيس الوزراء م يُبد أي تعليق حول الفكرة."
وقد ورد في تقرير ســري مؤرخ في 1967/2/1 أعدّه السفير نيوسوم، ويتناول تقييم 

سياسة الوايات المتحدة اأمريكية في ليبيا عن عام 1966 ما يلي:97
"خال شــهر أكتوبر )1966( أبلــغ وزير اخارجية الليبي )أمد البشــتي(، نيابة عن رئيس 

الوزراء، السفر اأمريكي قرار احكومة الليبية الرســمي، ي ضوء التطورات التي تشهدها 
امنطقة، واأوضاع العامية، بعدم الضغط عــى احكومة اأمريكية للجاء عن قاعدة ويلس 

اجوية، وأنه من امرجح أا جري اإعان عن هذا القرار."
وأضاف التقرير: 

"ويعتر إباغ الســفارة اأمريكية بقرار احكومة الليبية ي حد ذاته مؤراً مهاً عى رغبة تلك 

احكومــة ي أن تضع جانباً كل ما يتعلق بدعوها الســابقة ي عــام 1964 إى إهاء امعاهدة 
وجاء القوات اأمريكية عن قاعدة ويلس."

.POL. (1) Libya-US املف امركزي .(A-331) يقع التقرير ي )12 صفحة( وحمل الرقم اإشاري  97
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عاقات متوترة مع مر
مرّ بنا كيف أن أجهزة اإعام المصرية واصلت التحرش بحكومة حسين مازق وتوجيه 
حماتهــا للنيل منها. فانتقدت موقفها المعارض للدعــوة التي وجهتها مصر للدول العربية 
بقطع العاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية، إذ اكتفت الحكومة الليبية بسحب سفيرها من 
بون. كما اتهم اإعام المصري حكومة حسين مازق بتزوير انتخابات مايو 1965، وفضاً 
عن ذلك، فقد ردّد هذا اإعام أن عمليات التفجير التي شــهدتها بعض حقول النفط الليبي 
والمنشآت النفطية منذ شــهر مايو 1965 هي من فعل "عناصر وطنية ثورية" احتجاجاً على 

سياسة الحكومة الليبية غير الوحدوية.
وتواصلت حمات اإعام المصري على امتداد عامي 1965 و1966، كما تجددت 
انتقاداته لموقف الحكومة إزاء القواعد اأجنبية في ليبيا. غير أن حكومة حســين مازق من 
جانبها كانت أقل إحجاماً من ســابقاتها في التصدي لتحرشــات الحكومة المصرية، سواء 
على الصعيد اإعامي، أم على مســتوى المواقف السياسية )الموقف من الدعوة إلى قطع 
العاقات مع ألمانيا الغربية على ســبيل المثال(. وتكشــف وثيقة ســرية مرسلة من قسم 
رعاية المصالح البريطانية بالســفارة الكندية بالقاهرة إلى الخارجية البريطانية أن المستشار 
 (W. H. G. Fletcher) السياسي بالسفارة الليبية بالقاهرة أبلغ أحد الدبلوماسيين البريطانيين
أن ليبيا والسعودية والمغرب عارضت اقتراحاً مصرياً يدعو إلى تعديل ميثاق جامعة الدول 
العربية بما يجعل قراراتها ســارية المفعول بموافقة ثلثي أعضــاء الدول اأعضاء بداً من 

إجماعهم.98
وقد أشارت التقارير السرية المتبادلة بين السفارة البريطانية في ليبيا والخارجية البريطانية 
خال الفترة ما بين إبريل ويوليو 1966 إلى أن الســلطات الليبية )وزارة الداخلية( رصدت 
تحركات عســكرية مصرية ثقيلة على الحدود المصرية الليبية خال تلك الفترة، غير أن هذه 

التقارير استبعدت وجود أي خطر حقيقي وراء تلك التحركات.99
وفي 1966/5/6، ومن قبيل إيقاع إســرائيل واأجهزة التي تــدور في فلكها للفتنة 
بين الدول العربية، نشــرت مجلة Jewish Observer And Middle East Review اللندنية في 

.FO 190/371194 املف .VG 1031/113 التقرير الري امؤرخ ي 1966/2/28 ذو الرقم  98
التقريــر الري امؤرخ ي 1966/4/19 ذو الرقــم  VT 1091/1 والتقرير امؤرخ ي 1966/4/21 ذو الرقم VT 1091/2  والتقرير   99

.FO 371/190481 املف .VT 1091/3  امؤرخ ي 1966/7/19 ذو الرقم
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عددها الصادر في ذاك اليوم خبراً زعمت فيه أن الحكومة الليبية أحبطت يوم 1966/4/18 
خطــة إحدى المجموعات لتنفيذ عمليات تفجير في آبار البترول بحقل "الســرير" القريبة 
مــن الحدود المصرية، وأن المجموعة المقبوض عليها تتكون من ســبعة رجال وامرأتين، 
وجميعهم يحملون جوازات ســفر مصرية. كما واصلت الصحيفــة اليهودية مزاعمها بأن 
أحــد المقبوض عليهم وهو جزائــري )؟( اعترف بأن العمليــة التخريبية المجهضة كانت 
الخطــوة اأولى في خطة تهدف في النهاية إلى اإطاحــة بالنظام الملكي في ليبيا، وتحمل 
هذه الخطة ااســم الرمزي "برقة". وقد زعم التقرير اإخباري المذكور أن الحكومة الليبية 
قامت في أعقاب اكتشاف تلك المحاولة بإلقاء القبض مساء يوم 1966/4/20 على نحو 
)245( ضابطاً من الجيش والشرطة وقوات اأمن، وأن الملك أمر بتخفيض رتب عشرة من 
كبار ضباط اأمن، وبإحالــة )22( آخرين إلى التقاعد، وبوضع )50( آخرين تحت اإقامة 

الجبرية.
وقد أجمعت الرسائل الســرية المتبادلة بين مسؤولي المخابرات في السفارة البريطانية 
في ليبيا وفي الخارجية البريطانية100 على أن التقرير اإخباري الذي نشرته الصحيفة اليهودية 
المذكورة هو هراء ومحض افتراء، وأنه من تلفيقات المخابرات اإسرائيلية المعتادة من أجل 
خدمة أغراضها، وأن التقرير المذكور مؤسس على معلومتين صحيحتين منشورتين، اأولى 
خاصــة باانفجارات التي وقعت فعاً في مايو 1965، أما الثانية فهي ما نشــر في وســائل 
اإعام الليبية بشأن صدور مرســوم ملكي بتاريخ 1966/4/14 بإحالة )32( ضابطاً من 
قوات اأمن على المعاش في إطار سياســة الحكومة للتخلص من العناصر غير الكفؤة من 

العمل بأجهزة الدولة بصفة عامة.
مــن جهة أخــرى، أصدرت صحيفــة "اأهــرام" القاهرية فــي عددها الصــادر يوم 
1966/6/21 "ملحقــاً" خاصــاً بليبيا خصصتــه بالكامل إنجازات المملكــة الليبية في 
مجــاات التنمية المختلفة ولمظاهر الحياة فيها، كما صدّرته في صفحتها اأولى بكلمة من 
السفير الليبي بالقاهرة، وجرى توزيع الملحق مجاناً في ليبيا، مما يعطي اانطباع بأن صدوره 

تم بمعرفة الحكومة الليبية.101
انظر الرسالة الرية امرسلة من امسر دودز باخارجية الريطانية إى امسر لوكاس بالسفارة الريطانية ي ليبيا امؤرخة ي 1966/5/12   100
ذات الرقــم  VT 1652/1  املف FO 371/190517، والرســالة امرســلة مــن لوكاس إى دودز بتاريــخ 1966/6/10 ذات الرقم 

)10358( اموجودة ي املف نفسه.
من غر امســتبعد أن يكون وراء هذه اخطوة ما ســاد أجواء العاقة بن الرئيس عبد النار واملك إدريس من دفء بعد استجابة اأخر   101
عى الفور لطلب اأول بتقديم عون ماي مر قدره )20( مليون دوار عى دفعتن. وقد قامت حكومة حســن مازق بتغطية هذا امبلغ 
باســتصدار مرســوم ملكي ي 1965/10/18 بإضافة اعتادات جديدة للميزانية العامة للســنة امالية 1966/65 حت اسم "القيادة 
العربية اموحدة". وقد أشــار إى قصة هذا امبلغ حمد حســنن هيكل ي كتابه "الطريق إى رمضان"، ص 68،  69من الطبعة العربية، كا 

أشارت إليه صحيفة "روز اليوسف" امرية ي عددها الصادر يوم 1976/9/2.
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وفــي يوم 1966/7/4 بعــث القائم باأعمال بالســفارة البريطانية في ليبيا المســتر 
ويكفيلد برقية ســرية ومســتعجلة إلى الخارجية البريطانية يســتوضح فيهــا عن خلفية هذا 
الملحق الخاص، ومــا إذا كان توزيعه قد جرى في مصر أيضاً. كما أوضحت البرقية أن هذا 
الملحق اســتقبل في ليبيا باستغراب ودهشــة، كما علقت بأن صدوره يمثل تحوّاً مهماً في 

سياسة الصحيفة تجاه ليبيا.102
وخال يومين تلقت الخارجية البريطانية من مكتب رعاية المصالح البريطانية بالقاهرة 
برقية ســرية،103 وقد أفاد مرســلها بأن ملحق عدد "اأهرام" الخاص بليبيا هو إعان مدفوع 
الثمن وليس له أية أهمية سياسية. وأنه يفترض من الناحية النظرية أن يجري توزيع العدد في 

مصر إا أن ذلك لم يتم في الواقع.
وفي 1966/7/8 أرســل المستر فليتشر W. H. G. Fletcher من قسم رعاية المصالح 
البريطانية بالســفارة الكندية بالقاهرة إلى المســتر آلن مونرو Aallan. G. Munro بالســفارة 
البريطانية في بنغازي رسالة سرية104 ألقى فيها المزيد من الضوء على موضوع "ملحق صحيفة 
اأهرام" وأكد خلوّه على اإطاق من أية دالة سياســية، وأنه من قبيل اإعانات المدفوعة 
الثمن، وأن الســفير الليبي دفع للصحيفة مقابل ذلك الملحق )7.000( جنيه مصري. كما 
أكد مرسل الرسالة بأن أكشاك بيع الصحف في مصر لم تقم بتوزيع الملحق الخاص مع عدد 
اأهرام لمشــتري الصحيفة خال ذلك اليوم، وأن أصحاب اأكشاك احتفظوا بهذا الملحق 

الخاص لبيعه أصحاب المتاجر استخدامه في لف مبيعاتهم.
وأعاد المستر فليتشر في رسالته من القاهرة تأكيد عدم وجود أية أهمية سياسية إصدار 
هذا الملحق بالنســبة للعاقة بين ليبيا ومصر.105 وزيــادة في الطمأنة، فقد أضاف بأنه يمكن 
القول بأن العاقة بين البلدين شهدت تدهوراً خال اأسابيع اأخيرة، مشيراً إلى أن المستشار 
 )Robert Tesh السياسي بالســفارة الليبية بالقاهرة أبلغه وزمياً آخر له )يدعي روبرت تيش
أن الوفد الليبي لدى اجتماعات جامعة الــدول العربية عارض ااقتراحات التي تقدّمت بها 
مصر بشأن الخاف الذي كان قائما بين الملك حسين وأحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية، وبشــأن العاقات مع ألمانيا الغربية وألمانيا الشــرقية، كما طالب الوفد الليبي 
بإحالة الموضوعين إلى القمة العربية المنتظرة في الجزائر خال شهر سبتمبر )1966(، وأن 

 .FO371/190194 الرقية الرية رقم )159(  باملف  102
مؤرخة ي 1966/7/7 حمل الرقم )416(، املف السابق نفسه.   103

الرسالة باملف السابق نفسه.  104
ا جد امطالع للوثائق الرية الريطانية واأمريكية صعوبة ي اكتشــاف أن احكومتن اأمريكية والريطانية كانتا حريصتن عى الدوام   105
عى إبقاء الدول العربية، ليس ضعيفة فقط، ولكن مفككة أيضاً، وعى إبقاء العاقة بينها متوترة، بل متدهورة ما م تتطلب مصلحتها غر 
ذلك، ولوقت حدود وبطريقة موجّهة. ورعان ما يبدي دبلوماســيو هاتــن الدولتن انزعاجهم مظاهر أي تقارب بن بلدين عربين أو 

قيام تقارب بينها دون علم أجهزة هاتن الدولتن امسبق وموافقتها.
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الصحافة المصرية ربطت بين مواقف كل من المملكة الليبية والمملكة السعودية والمملكة 
اأردنية والمملكة المغربية في معارضتها للسيد الشقيري )المحسوب على مصر(. وقد ختم 
فليتشــر.. بقوله "إن هذا يعتبر تطوراً مهماً جداً فــي مواقف الحكومة الليبية التي درجت في 

الماضي على النأي بنفسها عن اانحياز أي طرف في الخافات العربية..."
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وقائع أخرى خال عام 1966
واجهت حكومة حسين مازق منذ مرحلة مبكرة أحداثاً جساماً وتحديات متواصلة كان 

من أهمها: 
ترديد ااهامات بتدخل احكومة ي انتخابات مايو 1965 وتزوير نتائجها.  •

ململ الوسط الطاي اجامعي وإراب عال ميناء بنغازي.   •
التفجرات التي وقعت ي مبان تابعة للســفارات اأمريكيــة والريطانية واأمانية   •

الغربية ي مدينة بنغازي. 
تواصل مات اإعام امري ضد احكومة دون توقف.  •

تلكؤ أمريكا ي اســتئناف امفاوضــات مع احكومة حول مســتقبل قاعدة اماحة   •
)ويلس( بطرابلس. 

تاعب ركات البرول بأســعار بيع النفط اخام الليبي، وتباطؤ هذه الركات ي   •
قبول التعديل الذي أدخلته احكومة عى قانون البرول ي 1965/11/20.

ومع ذلك فلم تحل هــذه اأحداث والتحديات دون تحرك وزارة حســين مازق بهمة 
ونشــاط خال عام 1965 علــى مختلف اأصعدة الداخلية )في مجــاات تنظيم اإدارة، 
وتنفيذ مشروعات وبرامج التنمية ااقتصادية وااجتماعية، وتعديل قانون البترول، وضمان 
زيــادة عائداتها من مبيعات النفط الخام الليبــي ...( وكذلك على صعيد عاقاتها الخارجية 

العربية واإفريقية ومع بقية دول العالم.
وكما مر بنــا، فقد حمل عام 1966 بدوره المزيد من اأحــداث والتحديات، كان من 

أبرزها:
اأزمة الدســتورية التي ارتبطت بســعي املك إدريس إى إعان النظام اجمهوري   •
ي البــاد. وإذا كانت هذه اأزمة قد انتهت مع أواخر شــهر فراير 1966 براجع 
املك عن فكرته، فقد ظلت تداعياها واحتاات تكررها تاحق النظام بصفة عامة، 

واحكومة بصفة خاصة.
تردد ااهامات بالرشــوة والفســاد اماي التي صاحبت قيام احكومة ي شهر فراير   •
1966 بمنــح )41( امتيــازاً نفطياً جديداً لتســع عرة ركــة أوروبية وأمريكية 

معظمها ركات صغرة ومستقلة.
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ومع ذلك فإن هذه اأحداث والتحديات لم تحل دون تحرك حكومة حسين مازق بكل 
فاعليــة من أجل تحقيق المزيد من اإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي. ويمكن 

في هذا الصدد اإشارة إلى الوقائع والتطورات التالية التي شهدتها ليبيا خال عام 1966.
عى الصعيد الداخي   -1

أعلن ي 1966/3/15 عن تأســيس جلس استشــاري للملك يتألف من رئيي   •
جلي النواب والشيوخ ورئيس اجامعة اإسامية ومفتي ليبيا.

وافــق جلس الوزراء ي 1966/3/15عى منح قروض متوســطة وطويلة اأجل   •
للمزارعــن. وي 1966/7/11 صدر مرســوم ملكي يقي بإلغــاء الفوائد عى 
القــروض الزراعية والصناعية اممنوحة للمواطنن من البنوك امملوكة للدولة. وي 
1966/7/25 رع البنك الزراعي الوطني ي منح قروض للمزارعن دون فوائد، 
وقد بلغ إماي القروض الزراعية اممنوحــة هم حتى مطلع أكتوبر 1966 )1.6( 

مليون جنيه ليبي.106
تــم ي 1966/4/7 تعين عبد العزيز الوطاري )وزير البرول العراقي اأســبق(   •

مديراً عاماً مؤسسة التنمية الوطنية للصناعة.
عثــرت الرطة امكلفة بحراســة آبار البرول يوم 1966/5/1 عى عبوة ناســفة   •
بالقــرب من أحد آبار البــرول بمنطقة اامتياز البروي رقــم )65( التابعة لركة 

بريتش بروليوم بالقرب من احدود امرية. 
أعلــن وزير ااقتصاد الوطنــي أمد صويدق 1966/5/22عــن النتائج النهائية   •

لإحصاء العام الذي أجرته حكومة امنتر ي يوليو 1964.
أعلن وزير اإعام والثقافة خليفة التليي ي 1966/6/13 أن امرحلة اأوى من   •
اإرسال التلفزيوي ســوف تتم ي مطلع عام 1968. وي 1966/6/17 تعاقدت 
احكومة مع ركة براون بوفري الســويرية لبناء حطتي إرسال إذاعي )قوة 500 
كيلو واط( يصل إرساها إى منطقة الرق اأوسط وشال إفريقيا وجنوب أوروبا. 
وقد جرى ي 1968/12/24 افتتاح ااســتوديوهات اإذاعية اجديدة ي كل من 

طرابلس وبنغازي.
جرى اإعان ي 1966/7/1 عن نيّة احكومة لتوســيع الساح املكي البحري   •
الليبي. وقد أعلن ي 1966/10/14 عن إبرام عقد بمبلغ )2( مليون جنيه لراء 

ثاثة قوارب حراسة مسلحة من ركة بريطانية.
انظر مبحث "قصة مراسيم إلغاء الفوائد عى قروض امصارف الليبية" هذا الفصل.  106



خة إلكترونية
نس

166

رع ي 1966/7/26 ي تنفيذ برنامج واسع محو اأمية.  •
تم ي 1966/7/29 منح مســاعدات مالية كبرة للركة الليبية التونســية للصيد   •

البحري ي إطار جهود احكومة حل مشكلة نقص اللحوم ي الباد.
صــدر ي 1966/8/1 العدد اأول من صحيفــة "اأومبياد" يرأس حريرها حمد   •
فريد ســيالة. وقد بلــغ عدد الصحف اأســبوعية واليومية التي تصــدر ي مدينة 

طرابلس وحدها تسع صحف.
تم ي 1966/8/8 تأسيس "ركة صحاري للتأمن" قطاعاً خاصاً يملك امسامون   •
الليبيون 51% من رأساها. كا أعلن البنك التجاري الريطاي Robinson Frere عن 

عزمه عى فتح فرع له ي ليبيا مع مطلع عام 1967. 
ي 1966/8/12 افتتح وي العهد امعسكر الكشفي العري السابع ي منطقة جودايم   •

بطرابلس، وقد شارك فيه أكثر من )3.000( كشاف من معظم الدول العربية.
ي 1966/8/13 افتتحت املكة فاطمة امعســكر الكشفي العري اأول مرشدات   •
الكشــافة العربيات ي طرابلس، وقد شارك فيه نحو )500( فتاة من ختلف البلدان 

العربية.
تم ي 1966/8/20 استكال جهيز حطة إرصاد جوية حديثة بمطار إدريس الدوي   •

بطرابلس.
رع البنك الزراعي الوطني ي 1966/8/28 ي القيام بالتجارب إنشــاء بعض   •
"التعاونيات الزراعية" مهيداً لتعميم هذا اأسلوب من أجل زيادة اإنتاج الزراعي.

أعلنت احكومة ي 1966/9/11 عن خفيض الرسوم اجمركية عى كافة الواردات   •
من امعدات الزراعية والصناعية بمعدل %50.

رفعت بلدية طرابلس ي 1966/9/3 مسامتها ي رأسال "ركة غاز امدينة" من   •
10% إى %60.

أرســلت احكومة ي 1966/10/8 نحو )100( رياي ليبي للتدرب ي اخارج   •
مهيداً مشــاركتهم ي امســابقات الرياضية وي إدارة الدورة الرياضية العربية التي 

ستعقد ي ليبيا عام 1969.
افتتح وي العهد ي 1966/12/5 الدورة الثالثة اجتاعات جلس النواب ي دورة   •

انعقاده اجديدة.
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دخلت احكومة ي ملة من التعاقدات مع ركات من جنسيات شتى لتنفيذ العديد   •
من مروعات التنمية ااقتصادية وااجتاعية، من ذلك:

التعاقد مع ركة فرنسية لبناء حطة كهرباء بلدة "القبة" بمبلغ )2( مليون جنيه.  -
التعاقد مع ركة إيطالية لبناء قرية بمنطقــة "رأس أجدير" عى احدود الليبية   -

التونسية، وبلغت قيمة العقد )1.4( مليون جنيه.
التعاقد مع إحدى الركات البولندية إجراء جارب عى زراعة قصب السكر   -

عى مساحة تبلغ )200( هكتار.
التعاقد عى راء )60( حافلة نقل كبرة من يوغسافيا.   -

التعاقد مع ركة إيطالية لبناء شــبكتي نقل التيــار الكهربائي )الضغط العاي(   -
وبلغت قيمة التعاقد )2.8( مليون جنيه. 

الروع ي اخاذ اإجراءات لبنــاء داري "أوبرا" ي مدينتي طرابلس وبنغازي   -
كلفة كل واحدة منها مليون جنيه. 

ي امجال النفطي  -2
فضاً عما سبقت اإشارة إليه من تطورات في المجال النفطي، فقد شهد هذا العام عدّة 

تطورات أخرى تتعلق بهذا القطاع، من ذلك:
ي 1966/3/18 أعلنت ركة أوكسيدنتال )إحدى الركات اأمريكية امستقلة   •
التــي حصلت عى امتيازات للتنقيــب عن النفط خال شــهر فراير 1966( عن 

خطتها لبناء مصنع لأسمدة ي ليبيا.107
كلفت احكومة ي 1966/4/15 "مؤسســة أمور لتقنية الغاز الطبيعي" اأمريكية   •
The Amour Institute of Gas Technology بدراســة مصادر الغاز الطبيعي ي ليبيا 

وسبل استخدامه.
شــهد شــهرا مايو ويونيو 1966 اكتشــاف الغاز الطبيعي بكميات هائلة من قبل   •

ركتي ستاندرد أويل وإسو ليبيا اأمريكيتن.
قامت وزارة شــؤون البرول ي 1966/5/11 بحــثّ ركات البرول عى عدم   •
تريح أي مستخدم ليبي قبل التشاور معها، كا قامت بتنبيهها ي 1966/6/1 إى 
أهــا بصدد اخاذ خطوات جديدة تكفل وصول حصــة الليبين ي ختلف الوظائف 

وامراكز هذه الركات إى 75% من إماي عدد امستخدمن.

انظر امزيد حول دور هذه الركة وصاحبها اأمريكي اليهودي أرماند هامر ي "انقاب بقيادة خر".  107
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ي 1966/6/21 شــكلت وزارة شــؤون البرول جنة ثاثية عهدت إليها مهمة   •
إعداد تصور ومروع قانون ينظم نشاط "مؤسسة وطنية للبرول" يدخل ي نشاطها 

القيام بأعال التنقيب عن البرول وإنتاجه ونقله وتكريره وتسويقه.
أوردت نرة Petroleum Review اللندنية ي عددها الصادر يوم 1966/8/7. أن   •

أوروبا هي السوق الطبيعية للنفط الليبي بسبب قرب ليبيا من القارة اأوروبية.
 Taylor Woodrow تعاقدت ركة إسو ي 1966/9/23 مع ركة تايلور وودرو  •
الريطانيــة عى بناء ما وصف بأنه أكر جهيزات صناعية لتســييل الغاز الطبيعي ي 

منطقة مرسى الريقة.108
شــاركت ليبيا ي اجتاعات امؤمر الذي دعت إليه اللجنة البرولية التابعة للجامعة   •
العربيــة وانعقد باجزائر منــذ 1966/10/21، وكان هــدف امؤمر التوصل إى 

صياغة موحدة لقوانن البرول ي الدول العربية.
أعلن ي 1966/10/24 عى لسان متحدّث باسم وزارة شؤون البرول أن الوزارة   •

بصدد إنشاء "معهد لتقنية النفط".
ي جال العاقات اخارجية  -3

غادرت آخر وحدات عســكرية بريطانية منطقة طرابلس يوم 1966/1/15. وي   •
1966/2/6 ســلمت القوات الريطانية امستشفى العســكري ومعسكر "مياي" 

بطرابلس، ولتكمل جاءها عن مطار طرابلس ي 1966/12/31.
ي 1966/6/2 وصل امســر جوزيف بامــر Joseph Palmer109 مســاعد وزير   •

اخارجية اأمريكية للشؤون اإفريقية إى طرابلس ي زيارة رسمية دامت يومن.
أعلنت احكومة ي 1966/9/29 أها سوف تشارك ي أعال امؤمر اخاص بإنشاء   •

سوق عربية مشركة الذي سينعقد ي القاهرة خال شهر نوفمر من العام ذاته.
التقى وزيــر اخارجية أمد البشــتي110 ي واشــنطن يــوم 1966/10/4 بكبار   •

امسؤولن ي وزارة اخارجية اأمريكية.
بلغت كلفة هذا امروع الذي أهي ي أواخر عام 1968 نحو )350( مليون دوار أمريكي. كا رعت ركة أوكســيدنتال عام 1968   108

ي بناء مروع ماثل ي منطقة الزويتينة بالقرب من أجدابيا.
انظر ما ورد بشأن امسر بامر ي "انقاب بقيادة خر".  109

بقي الدكتور أمد البشــتي )طبيــب( وزيراً للخارجية منذ التعديل الذي أدخله حســن مازق عى وزارتــه ي 1965/10/3 وخال   110
حكومتــي ين عبد القادر البدري وعبــد احميد البكوش. ويتّضح من مطالعــة الوثائق اأمريكية أن  البشــتي كان وثيق الصلة برجال 

اخارجية اأمريكية، حتى بعد مغادرته هذا امنصب وتعيينه سفراً لليبيا ي تركيا.
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أعلنت احكومــة ي 1966/10/14 مع اثنتي عرة دولــة عربية أخرى تأييدها   •
لسوريا ي مواجهة ااعتداءات اإرائيلية.

وصــل إى طرابلس يــوم 1966/12/6 امديــر اجديد مكتب منظمــة التحرير   •
الفلسطينية يوسف عبد الرحيم ليحل حل امدير السابق للمكتب رامز فكري. وكان 
يوسف عبد الرحيم مديراً مكتب امنظمة ي سوريا، ومديراً سابقاً للصندوق القومي 

الفلسطيني.
أعلن وزير امالية سام لطفي القاي ي 1966/12/12 التزام ليبيا بتنفيذ قرارات   •

امقاطعة مع إرائيل.
وي جال التعاون اإقليمي والدوي شهد هذا العام:  •

اســتقبال الباد لوفود جارية وصناعية من كل من اليونــان وفنلندا وبلجيكا   -
وبريطانيا وفرنسا وأمانيا الغربية والوايات امتحدة اأمريكية وإسبانيا والصن 
الوطنية واهند والباكستان وأسراليا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا، ووفود صداقة 

من غانا والصومال.
وصول وفد طبي ي 1966/1/31 من الصن الوطنية يتكون من )45( طبيباً   -

للمسامة ي برنامج الصحة امدرسية.
وصول بعثــة تابعة لأمم امتحــدة ي 1966/2/9 لدراســة طرق توظيف   -

واستخدام "ثروة الزيوت" ي الباد.
التوقيع ي 1966/3/2عى اتفاقية مع اجمهورية التشــادية منحها تسهيات   -

نقل جوي، وإقامة عاقات صداقة وحسن جوار معها.
ي 1966/3/15 ترع املك إدريس بمبلغ )200( ألف دوار مسامة ي بناء   -

مركز إسامي ي نيويورك.
قدّمت جامعة حمد بن عي السنوي اإسامية خال شهري مايو/يوليو منحاً   -

جديدة لطلبة يمنين وأتراك للدراسة بكلياها. 
 UNRWA قررت احكومة ي 1966/5/7 زيادة مسامتها ي ميزانية اأونروا  -

لرعاية الاجئن. 
تــم ي 1966/10/10 إبــرام اتفاقية مع احكومة امغربية لتنظيم اســتخدام   -

العالة امغربية ي ليبيا.
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 قصة مراسيم إلغاء الفوائد
عى قروض امصارف الليبية

أشــرنا آنفاً إلى صدور مرســوم ملكي في 15/ 3/ 1966 يقضــي بإلغاء الفوائد على 
القــروض الزراعية والصناعية الممنوحــة للمواطنين من البنوك المملوكــة للدولة. ولهذا 

القانون قصة رواها بشير السني المنتصر من مذكراته جاء فيها:111
"ي ســنة 1966 ســافر حســن مازق ي إجازة أول مرة منذ توليه رئاسة جلس الوزراء إى 

إيطاليا للعاج وااســتجام، وعنّ أقدم الوزراء لطفي القاي وزير امالية رئيســاً للوزراء 
بالوكالة... وأثناء قيامه برئاســة احكومة بالنيابة اســتغل املك زيارته له ي طرق وســلمه 
عن طريق سكرتره اخاص ثاثة مراســيم إصدارها بقوانن قبل مناقشتها معه، ولتنفيذها 
حااً أثناء العطلة الرمانية الصيفية حتى ا يؤخر تنفيذها لعودة حســن مازق، ورفض املك 
مناقشــتها معه بعد أن ســلمت له كا يقول الشيخ سام القاي نفســه. وكانت هذه امراسيم 
الثاثة تتعلق بإلغــاء الفوائد الربوية لقروض البنك العقاري والبنك الزراعي وكذلك البنك 

امركزي. وقد رجع سام لطفي القاي غاضباً من طرق".
 ويواصل بشير السني رواية قصة هذه المراسيم الثاثة:

"وأذكر أنه استدعاي حال وصوله للبيضاء إى بيته اماصق لبيتي، وأخري أن املك م يشاوره 

ي إصــدار هذه القوانن الثاثة، وهي خطرة عى ااقتصــاد الليبي الذي يقوم عى ااقتصاد 
امري احر. وبعد استشــارته مستشاره اماي عرضها حااً عى جلس الوزراء، وحاول إقناع 
الوزراء باموافقة عى مرســومي إلغاء الفوائد عى قــروض البنك العقاري والبنك الزراعي، 
وفعــاً وافق جلس الوزراء عليها وصدرا ي احال. أما مرســوم إلغاء الفوائد عى عمليات 
بنك ليبيا امركزي فقد اقت معارضة من امستشارين والوزراء، ورفض نائب حافظ بنك ليبيا 
وامحافظ بالوكالة  عي معة امزوغي )لغياب امحافظ الســيد خليل البناي ي إجازة( تنفيذه، 
وهدد بتقديم اســتقالته ي حالة إرار املك عى تنفيذ امرســوم بإلغاء الفوائد عى قروض 

البنك امركزي."
ثم يواصل القصة على النحو التالي:

"وانعكس هذا الرفض عى ســر مناقشــة جلس الوزراء، وحاول السيد سام لطفي القاي 

ص 238-236.  111
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بحنكته وخرته السياسية أن يقنع اجميع بإلغاء الوظيفة التجارية لبنك ليبيا امركزي، واإبقاء 
عليه كبنك مركزي فقط بحيث ا يتعامل مع الليبيــن بالفوائد الربوية، مع اإبقاء عى نظام 
الفائدة ي استثارات ليبيا ي اخارج حتى ا حرم الباد من العوائد التي ستجنيها من استثاراها 
ي اخارج. ولكن فكرته هذه م تلق قبواً لدى الوزراء ولدى البنك امركزي، وهذا سعى لدى 
املك بتأجيل إصدار امرسوم اخاص ببنك ليبيا امركزي مدة ستة أشهر لدراسة ما يرتب عليه 
من آثار مالية واقتصادية عى الباد. وهكذا نجح  ســام لطفي القاي ي خطي أخطر مشكلة 
واجهته، وتم حفظ مروع امرســوم اخاص ببنك ليبيا امركزي حتى عودة السيد مازق من 

اإجازة، الذي استطاع بدوره تأجيل البت فيه حتى حفظ هائياً."



خة إلكترونية
نس

172

عودة رجل امخابرات اأمريكية سنوك إى ليبيا 112 
 Donald Lewis شهد عام 1966 عودة رجل المخابرات اأمريكية دونالد لويس سنوك
Snook )من مواليد 1923/3/17 بواية آيوا اأمريكية( إلى ليبيا. وكان قد ســبق للمســتر 

سنوك أن عمل في السفارة اأمريكية بليبيا كضابط اتصاات خال الفترة ما بين عام 1958 
وحتى أواخر عام 1962، وربطته بولي العهد اأمير الحسن الرضا السنوسي صداقة حميمة، 
كمــا تنقّل كثيراً في مختلــف أقاليم ليبيا ومدنها، غير أنه هذه المــرة عاد تحت غطاء العمل 

كمدير للعاقات العامة بشركة إسو ليبيا )اأمريكية(.
وقد كشفت عودة المستر سنوك إلى ليبيا صحيفة "الحرية"113 اأهلية في عددها الصادر 
يوم 1966/10/6 وا يُعرف على وجه اليقين ما إذا كانت الوظيفة التي تواها بشركة "إسّو" 
هي مجرد غطاء لمهمة "مخابراتية ســرية"، وربّما بطلب من السفير اأمريكي نيوسوم،114 أم 
أنه تم توظيفه فعاً من قبل شركة "إسّو" لمساعدتها في مجال العاقات العامة بحكم خبرته 
بليبيا وصاته الســابقة بالمسؤولين فيها، وبخاصة في أعقاب "الحرائق" التي شهدتها بعض 
مؤسســاتها البترولية في ليبيا منذ يوليو 1965 وما تعرضت له من حرمان من الحصول على 

أية عقود امتياز جديدة في فبراير 1966 )كما سلفت اإشارة(، أو المهمّتين معاً.

للمزيد حول شــخصية امسر ســنوك انظر "انقاب بقيادة خر". وانظر أيضاً مقال "دونالد سنوك.. هل كان فعاً وراء انقاب سبتمر"   112
للمؤلف باسم مستعار، "جلة اإنقاذ" )العدد 47، سبتمر 1998(. وقد سمعت شخصياً من عبد العزيز الشوشان، )عضو جلس النواب 
التوني ي عهد احبيب بورقيبة( الذي كان يعمل ي ليبيا وقت وقوع انقاب ســبتمر وجرى إلقاء القبض عليه من قبل اانقابين، أن 
دونالد سنوك هو العقل امدبر انقاب سبتمر، وأنه )أي الشوشان( أبلغ بعض رجال اانقاب بذلك أثناء إطاق راحه )بعد أن أمى 

ي ااعتقال عدة أسابيع( وترحيله خارج ليبيا.
رئيس حرير صحيفة "احرية" هو حمد عمر الطشاي، والصحيفة تصدر أسبوعياً، ويقدّر توزيعها بنحو )5.000( نسخة. وقد عُرف عن   113

الطشاي توجهاته القومية النارية، كا عُرف عنه صاته "الفرنسية".
ارتبط جزء من سجل السفر نيوسوم الوظيفي السابق بوكالة امعلومات اأمريكية U. S. Information Agency  وهي الوكالة نفسها   114
التي ينتسب إليها امسر سنوك، وا يوجد ما يدل عى أن امسر سنوك كان قد ترك العمل ي هذه الوكالة عندما التحق بوظيفته اجديدة ي 

ركة إسو.
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خافات!؟
يؤكد بعض المعاصرين لتلك الحقبة وأحداثها أن الحميمية التي كانت قد طبعت عاقة  
محمود المنتصر وحسين مازق منذ بداية عام 1964 لم تدم طوياً، وأن الخاف بينهما دب 
في أواخر أيام حكومة المنتصر. ويبدو أن شقة الخاف بينهما ازدادت اتساعاً مع تولي مازق 
لرئاســة الوزارة وتعيين المنتصر رئيســاً للديوان الملكي. كما ا يوجد شك في أن "اأزمة 
الدســتورية" التي جرت وقائعها ما بين صيف 1965 وفبرايــر 1966، والتي وقف خالها 
الرجــان على طرفي نقيض، قد زادت من هوّة هذا الخاف. فأحدهما )المنتصر( كان يؤيد 
فكرة إعان الملك النظــام الجمهوري في الباد، أما اآخر فقد وقف بقوة مناهضاً للفكرة. 
كما يبدو أن التعديل الذي أدخله حســين مازق على تشــكيلة وزارتــه في 1966/10/2 
وأخرج بموجبه أغلب العناصر التي كانت محسوبة على محمود المنتصر، قد زاد في تأجيج 

هذا الخاف.
وتؤكد وثيقة بريطانية سرية مرسلة من الســفارة البريطانية في بنغازي115 إلى الخارجية 

البريطانية بتاريخ 1966/9/17 وجود هذا الخاف، وقد جاء فيها:
"يذكر امســر آلن مونرو الكم اهائل من الشــائعات التي ترددت منذ ثاثة أو أربعة أسابيع 
حول اســتقالة حســن مازق امرتقبة، وأن  وهبي البوري مثل ليبيا لدى اأمم امتحدة سوف 

يتوى رئاسة الوزارة من بعده."
"لقد أبلغني مســؤول صالة امطالعة الريطانية ي امرج أن ســعيد جربوع نائب رئيس جلس 
النواب أكد له يوم 1966/9/16 صحة القصة، كا أخره بأن حمود امنتر كان يعمل منذ 

مدة هذه الغاية".116
وأضاف مرسل هذه الرسالة: 

"إن الســيد جربوع بعث حمد السيفاط مقابلة الســيد مازق ي إيطاليا حيث يتلقى العاج، 
وإقناعه بالعدول عن ااستقالة. وهو ما يبدو أنه قد حدث بالفعل".

الوثيقة باملف FO 371/190473، مرسلة من امسر ويكفيلد ي بنغازي إى امسر دودز بإدارة شال ورق إفريقيا باخارجية الريطانية،   115
وكان امسر ويكفيلد قد حل حل امسر آلن مونرو بالسفارة ي بنغازي.

أضاف امرسل أن لدى السفارة معلومات تؤكد أن امنتر كان يعمل همة نحو هذه الغاية خال وجود مازق باخارج للعاج. وقد أشار   116
إى هذا اخاف بشر السني امنتر ي مذكراته، ص 226، 227.
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اهتام فرني
لم يكن طبيعياً أن تتجاهل فرنسا ما طرأ على المملكة الليبية منذ عام 1959 بعد اكتشاف 
البترول فيهــا بكميات هائلة، وتعاظــم دورها كمورد للنفط الخــام أوروبا التي أصبحت 
حاجتها إليه واعتمادها عليه في زيادة مســتمرة، وبعد تنامي عائدات ليبيا النفطية، وإعانها 

عن شروعها في تنفيذ خطة تنمية اقتصادية واجتماعية طموحة منذ عام 1963.
وتكشــف برقية ســرية مرســلة من الخارجية اأمريكية بتاريخ 1965/4/7 117 إلى 
ســفاراتها في طرابلس وباريس والقاهرة عن جانب من نوايا فرنســا الديغولية يومذاك تجاه 
ليبيا من خــال نقلها لما ورد على لســان وزير الخارجية المغربي أحمد بن هيما للســفير 

البريطاني بالرباط حينذاك.
تورد البرقية المذكورة أن الوزير بن هيما حذر من نوايا الرئيس الفرنسي ديغول تجاه كل 
من ليبيا ومصر، وأن ديغول لن يتردد في ضرب المصالح "اأنجلو سكســونية" في البلدين. 
كما حذر بن هيما الســفير البريطاني على وجه الخصوص من تزويد فرنســا بأية معلومات 

حول الطريقة التي تفكر بها بريطانيا حول قضية "خافة الملك".
تكشف رســالة ســرية مرســلة من الوزير المفوض البريطاني بباريس برنارد ليدويدغ   
W. Bernard J. Ledwidge إلى المســتر روز E. M. Rose بوزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 

1966/12/19 118 جانباً آخر من اهتمام فرنســا بليبيا، من خال نقلها ما ورد على لســان 
المسيو De Laboulaye مدير إدارة إفريقيا الشمالية بالخارجية الفرنسية خال لقائه مع الوزير 

المفوض في باريس.
يقول المستر ليدويدغ في رسالته:

"لقد قال ي امســر De Laboulaye إنه كان مؤخراً ي زيارة لليبيا، وإنه اندهش لثروها اهائلة 
بامقارنة با كانت عليه احالة ي شال إفريقيا الفرنسية ..."

"كا أشــار إى أن فرنســا، مع ذلك، ليس ها أيــة اهتامات أو مصالح تذكــر ي ليبيا، وأهم 

يشعرون بأن اأوضاع ي ليبيا غر مستقرة، وأن هناك صعوبة كبرة ي إقناع مندوي الركات 
الفرنسية بالذهاب إى ليبيا واإقامة فيها."119

.POL. 2 Libya املف .Rabat 566 الرقية حمل الرقم اإشاري  117
.FO371/190128 الرسالة الرقم باملف  118

سياحظ القارئ أن هذا "اموقف الفرني" قد تغرّ رأساً عى عقب ي عام 1968 خال حكومة عبد احميد البكوش.  119
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راع اأجيال ي ليبيا
في أواخر صيف عام 1966 أعدّت السفارة اأمريكية تقريرا120ً مطواً )10 صفحات( 
بعنــوان "الصراع بين اأجيال في ليبيا ـ بذور النزاع". وقد تناول هذا التقرير في الجزء اأول 

منه مظاهر وأسباب الصراع بين اأجيال في ليبيا، والتي أرجعها إلى:
مظاهر اانبعاث اإسامي الذي يقوده املك.121  •

نمو اإحساس بالشخصية والوطنية الليبية.   •
التفاوت ي توزيع الدخول بن امواطنن.  •

ويخصــص التقرير جزءاً منه لوصف الحالة الراهنة ـ يومذاك ـ في العاقة بين اأجيال، 
جاء فيه:

"ي الوقت الراهن، فإن مازق والعنار امحافظة تبدو مســيطرة عى الوضع بشكل جيد. إن 

الســبب احقيقي هذه احالة يكمن ي أن ختلف عنار اأجيال الشابة غر منظمة بأي شكل 
من اأشكال، كا أها غر متفقة حول أي برنامج لتغير البنيان السياي ي الباد."

"فعى الرغم من أن اجميع يتحدثون عن الديمقراطية، فإهم ميعاً يتفقون عى أن ليبيا ليست 
جاهزة لديمقراطية حقيقية."

"كا أن بعضهم، كا يبدو، ا يرغبون ي أكثر من التخفيف من اإجراءات القائمة، وي امزيد 

من امشاركة عى ختلف اأصعدة احكومية، با ي ذلك الرمان، برف النظر عن امجموعات 
التي ينتمون إليها. وبالنســبة لآخرين، فهناك توجس بأهم يفكرون ي إنشاء "حزب سياي 
واحد" ي ظل نظام مهوري عى غرار نظام البعث ي ســوريا، وااحاد ااشراكي العري ي 

مر، وحرص هؤاء عى أا يتطرقوا للحديث بشكل ريح حول هذا اموضوع."
"أما فئات الشــباب اأصغر ســناً فهي ا ترفض النظام املكي بشكل تلقائي، إذ إها ترى فيه 
عاماً لتوحيد البــاد ي مواجهة التوجهات اإقليمية )اجهوية( التي تســيطر عى اأجيال 

القديمة."
"وأمام فشــل كل من عبد النار وحزب البعث السوري ي إنجاز أي تقدّم حقيقي لبلداها، 

فيبدو أها قد فقدا بالتاي بعض مصداقيتها. وإن عبد النار عى وجه اخصوص م يعد يتمتع 
التقرير مؤرخ ي 1966/8/3، وحمل عنوان " The Conlict Between Generations in Libya: Seeds of Conlict" والرقم   120

POL 2- LIBYA املف امركزي .(A-60) اإشاري
م يكن هناك من مظاهر هذا "اانبعاث اإســامي" سوى اهتام املك بجامعة الســيد حمد بن عي اإسامية، وإصدار بعض القوانن   121

إلغاء الفوائد الربوية عى القروض التي منحها البنوك امملوكة للدولة للمواطنن الليبين )القروض العقارية، والزراعية(.
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 ـعى نحو ما يبدو ـ باإعجاب الواســع الذي كان حظى به أربع أو مس ســنوات خلت، 
عى الرغم من أن "اجمهورية العربية امتحدة" تظل ي نظر بعضهم النموذج امرغوب احتذاؤه 

عند التفكر ي إعادة صياغة النظام السياي ي ليبيا."
"وا شــك ي أن غياب اأحزاب السياســية، وعدم وجود منظمة تضم عموم طاب ليبيا، 

ما من العوامل التي أســهمت ي عدم تنظيم هذه القوى الشــابة. وفضاً عن ذلك، فهناك 
عامل آخر يتمثل ي أنه عى الرغم من أن نســبة عالية من الشباب حس بوقوع نوع من احيف 
عليها، فإها مع ذلك تشــعر بأها أفضل حااً ي احقيقة من الناحية امادية122 نتيجة حصوها 

عى وظائف ي ركات البرول، أو مع القطاع اخاص، أو ي دوائر احكومة."
"وبشكل رئيس، فإن اإحساس باإحباط الذي يشعر به الكثرون هو الذي يولد لدهم حالة 

بالرفض للوضع القائم. إن بعضهم يعانون من إحباط وظيفي وســياي من جراء حاولتهم 
تنفيذ بعض الرامج، ثم رؤيتهم أنفسهم بعدها ي موقف شديد احرج بسبب القصور الذاي، 
وبسبب فقدان احاس، إن م تكن امعارضة احقيقية لتلك امحاوات من قبل رؤسائهم، ومن 
ثــم، فهم ا يملكون حاً سياســياً جاهزاً حالة اإحباط لدهم رغــم أهم مقتنعون باحاجة 
إى التغير. من امحتمل أن تســتمر الرقابة البوليسية الصارمة عى تشكيل اأحزاب السياسية 
وامنظات الطابية، عى مستوى عموم ليبيا، حائاً دون تنظيم امعارضة ي مواجهة التحالف 

امحافظ امسيطر."
"هناك عامل آخر من الواضح أنه يعمل لصالح القوى امحافظة ي الوقت احار، وهو يتمثل 

ي رفع ســقف التوقعات، عى نطاق واســع بن عموم الليبين، بأن الزيادة ي عائدات ليبيا 
البرولية سوف تؤدي إى ارتفاع مستوى امعيشة لدهم. وقد بذل رئيس الوزراء مازق جهوداً 
مضنية من أجل خلق هذا اإحســاس، ولو قدّر له أن ينفّذ، ولو بعضاً من التحســينات التي 
وعد ها، فإن ذلك سيؤدي إى تأجيل تشكل أية معارضة ذات قيمة للنظام. ومن جهة أخرى، 
فإن من شــأن ااعتاد عى الطــرق التقليدية وعى العنار امحافظــة، إذا ما أدى إى تأجيل 

حقيق تلك التوقعات، أن جعل النقمة احالية السائدة أشد تفاقاً لدى اأجيال اجديدة."
ثم يعرض التقرير، في الجزء اأخير منه، إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه كل من الملك 
وولي العهد ورئيس الوزراء حســين مازق في هذا الصراع بين اأجيال في ليبيا. فيقول بحق 

الملك إدريس: 
"يبدو أن املك، عى اأرجح، يدرك امشكلة )القائمة بن اأجيال(، غر أنه اختار اأسلوب 
التقليدي مواجهتها. وقد مثلت استجابة املك لإحساس امتنامي باانتقادات اموجهة للبناء 
الســياي وااجتاعي ي ليبيا ي جدد التأكيد عى التعليم الديني، وي تعين "جلس للعلاء". 
أورد تقرير آخر للسفارة اأمريكية )مؤرخ ي 1968/7/15 وحمل الرقم اإشاري A-428. املف  POL Libya 13-2 عن الطاب   122
ي ليبيا "أن ميع الطاب ي ليبيا يتلقون مكافآت شهرية بمعدّل )8( جنيهات، ما يوازي )23( دواراً لطاب الثانويات، وبمعدّل )25( 

جنيهاً أو ما يعادل )70( دواراً لطاب اجامعة. يُضاف إى هذا بالطبع أن بقية مروفات الدراسة هي مغطاة بالكامل من الدولة".
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وعى اأغلب، فإن املك ا يبدو متفهاً لأســباب الرئيســية هذا السخط القائم ي أوساط 
اأجيال الشابة امتعلمة."

أما فيما يتعلق بولي العهد اأمير الحسن الرضا السنوسي، فيقول التقرير: 
"واليء نفســه يمكن ذكره بالنســبة لوي العهد، رغم أنه أكثر تقدمية مــا قد يعرفه عنه أي 

شــخص. غر أن خلفيتــه، وبخاصة افتقاده للتعليــم النظامي، واحتكاكــه امحدود بالعام 
اخارجي، ا تقدّم أي ضان بأنه أكثر من املك التصاقاً بالتفكر الســائد بن اأجيال الشابة 
امتعلمــة، كا ياحظ أن معظم امقرّبن منه هم مــن الفئة امحافظة. وعى الرغم من أن بعض 
هؤاء بعيدون اآن عن الســلطة، فليس هناك ما يدل عى أن أياً منهم ينطبق عليه، بأي معنى 

من امعاي السياسية، القول بأنه "إصاحي " أو "تقدمي"." 
ثم يقول بحق رئيس الوزراء حسين مازق: 

"عى اأرجح، فإن مازق يدرك بشــكل جيد مشــكلة الراع بن اأجيــال ي ليبيا. غر أنه، 

أسباب شخصية وسياسية، اختار مواجهتها بأسلوبه اخاص. إن مازق سياي شديد الدهاء، 
وهو يملك مقدرة خارقة عى معرفة أين يكمن اخطر وكيف حُدد مواجهته.123 وقد ينجح، فيا 
لو أبقى املك عليه برئاسة الوزارة، ي حقيق توازن بن ختلف القوى امتصارعة ي ليبيا، وذلك 
من خال استالة أكثر العنار كفاءة وصخباً من اأجيال اجديدة جانب احكومة، كلا أمكن 
ذلك، ومن خال إضعاف امعارضة بمختلف اأســاليب إذا ما فشل بكسبها إى جانبه. ومن 
ثم، فسوف يكون بمقدوره عى هذا النحو امحافظة عى التحالف القائم حالياً بن التجمعات 

القبلية والدينية واجهوية والعائلية التي يعتمد عليها النظام ي الوقت احار."
ثم يضيف التقرير:

"إن أموال البرول ربا تكون، مزيد من الوقت، كافية للمحافظة عى إسعاد سكان ليبيا القليي 
العدد نسبياً، حتى لو م جر توزيع الدخول بينهم بشكل أكثر عدالة ما يتم اآن."

وبعــد أن يعرّج التقرير على رأي لوزير الخارجية أحمد البشــتي124 برئيســه مازق بأن 
اأخير )أعاد الزمن في ليبيا إلى الوراء ثاثة عشــر عاماً(، يواصل التقرير تقييمه لدور مازق 

قائاً:
"وحتى لو رغب حســن مازق نفســه، ي ظل توجيهات جديدة مــن املك، بإدخال بعض 

اإصاحات عى النظام، فليس من الثابت أنه سيمثل قيادة سياسية حظى بقبول لدى اأجيال 
الشــابة. ففي الوقت الذي ما يزال فيه السيد مازق حظى شــخصياً بشعبية واسعة، وما يزال 
ومع ذلك فلم يردّد السفر نيوسوم نفســه بوصف مازق بشتى النعوت السلبية امناقضة ما ورد ي هذا التقرير بسبب اموقف الذي اخذه   123

مازق إثر انداع امظاهرات ي ليبيا ي أعقاب حرب يونيو 1967. راجع فصل "تداعيات حرب يونيو".
م يكف البشتي عن حاولة النيل خفية، وي أكثر من مناسبة، من رئيس الوزراء حسن مازق لدى سفري بريطانيا والوايات امتحدة، كا   124

أورد التقرير أن البشتي كان معجباً بشكل كبر برئيس الوزراء اأسبق حي الدين فكيني.
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الكثرون من الشــباب امتعلم يعتقدون أنه أفضل من يمكن أن يقود الباد إى مســتقبل أكثر 
رخاء، فإن شعبيته ي هذه اأوساط أخذت تضعف بسبب ترفات بعض أنصاره السياسين 
واأشــخاص امعينن من قبله. وسوف يطال هذه الشــعبية مزيد من الضعف إذا ما فشلت 

برامج التنمية ي إرضاء حاجات ورغبات امواطنن."
ثم يواصل السفير نيوسوم في تقريره:

"وإن املــك، با عرف عنه من صعوبة تكهّن ما يمكن أن يفعله،125 قد يكلف أحد الشــباب 

)برئاســة الوزارة(، كا فعل من قبل ي حالة فكيني حن جاوز العنار امحافظة. غر أنه من 
امشــكوك به، أخذاً بااعتبار اميول اأساسية لدى املك، أن يقوم أي رئيس وزراء باخروج 
عن اأناط القائمة ثم يبقى باحكم رغم ذلك. وا يبدو، ي الوقت احار، أن هناك من بن 
العنــار التقليدية ي امجتمع الليبي من بإمكانه أن خلف مازق، وأن يكون أكثر شــعبية أو 

أكثر كفاءة منه."
ثم يعود التقرير لتناول وضع القوى الجديدة المعارضة:

"ومن جهة أخرى، فإنه ا يوجد ي الوقت احار أي زعيم حظى بشــعبية عالية يمكنه قيادة 

امعارضة وإشــعال ثورة حقيقية ضد النظام احاي.126 وفكينــي، الذي حظي فرة بإعجاب 
امفكرين الشباب والطبقة العاملة، يبدو أنه قد فقد اآن كافة أنصاره، بسبب رفضه أن يلعب 
دوراً ي اأحداث السياسية احالية، وبسبب انزوائه، كا فعل ديغول، ي مزرعته. ا شك بأن 
فكيني اعتقد أن القيادة )رئاسة الوزارة( سوف تعود إليه، دون بذل أي جهود من جانبه، عندما 
يظهر فشــل النظام القديم بقيادة مازق بالتعامل مع مشاكل العر احديث. غر أن فكيني م 
يكن يتوقع بروز حسن مازق، با انطوى عليه اأخر من قوة شخصية، واستعداد للتحديث، 
ودهاء ســياي. وإذا ما قدّر مازق أن يفشل، وحن حدث ذلك، فإن فكيني سيكون قد ابتعد 
عن الصورة أمداً غر قصر، وســيكون عندئذ قد أخرج من حلبة الراع، وغر كفؤ ليكون 

القائد )رئيس الوزراء( الذي خلفه."
ثم يعود التقرير للحديث عن مستقبل مازق في رئاسة الوزارة: 

"ومــن ثم، فإنه ما م تقع أية أحداث ا قِبَل بالتنبؤ ها، كوفاة املك أو وقوع تطورات خارجية 

يكون ها انعكاساها عى الوضع الداخي الليبي، كالراع العري اإرائيي،127 فإن الفرص 
تبدو جيدة أمام مازق، أو أمام شخصيات أخرى حمل اخلفية واميول نفسها، للبقاء ي احكم 

لبضع سنوات قادمة."128
تشهد تقارير السفارة اأمريكية، عى وجه اخصوص، أن هذه الصفة لدى املك إدريس ظلت مصدر خوف وانزعاج كبرين لدى سفراء   125

أمريكا.
يبدو أن هذا اموضوع يشكل شاغاً كبراً لدى السفر نيوسوم!  126

نأمل أن ياحظ القارئ أن هذا التقرير أعدّ ي مطلع شــهر أغسطس 1966 أي قبل وقوع حرب يونيو1967 بنحو عرة أشهر، وم تكن   127
هناك أية نذر ظاهرة لتلك احرب.

م ينقصه سوى القول "حتى يتم إعداد البديل العسكري"!  128
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ثم يخلص السفير نيوسوم ورفاقه في السفارة اأمريكية إلى النتائج والتوصيات التالية:
"هناك خاصات كثرة يمكن استنتاجها، وهي تبدو ذات أمية كبرة بالنسبة لسياسة أمريكا 

امستقبلية ي ليبيا:
الوضع  تزال عنراً حدود اأمية ي  ما  امتعلمة"  الشابة  "اأجيال  أن  يظهر  بينا  اأوى: 
الراهن، وا تبدو كذلك متجانسة، فإها تبر بازدياد أميتها بشكل مطرد، وعى 
العنار  تبقى عى صلة جيدة مع هذه  تبذل كل جهد لكي  أن  امتحدة  الوايات 
الذي جعلنا  احد  إى  احالية  التقليدية  بالقيادات  أنفسنا  ربط  نتجنب  وأن  الشابة، 

غر مقبولن لدى القيادات الواعدة لأجيال الشابة.
التنمية والتحديث ي ليبيا، وإن  إن الوايات امتحدة ها مصلحة حيوية ي نجاح  الثانية: 
أن  يمكن  التي  السياسية  بالنتائج  كبر  تتأثر سلباً وبشكل  ليبيا سوف  مصاحنا ي 
تنجم عن فشل هذه العملية، ومن ثم فهناك مررات سياسية واقتصادية مساعينا 
للتنمية، ومحاواتنا من  الليبية  برامج احكومة  لنا ي  للمحافظة عى دور رسمي 
بقبول  يتمتع  بناء سياي  امنظم نحو  التحول  نؤثر ي عملية  أن  الدور  خال هذا 

واسع."129

نحســب أن السفر نيوســوم كان واضحاً من خال هذا التقرير ي دعوته أن تعمل الوايات امتحدة عى تغير النظام السياي القائم ي   129
ليبيا خدمة مصالح أمريكا احيوية.
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تقرير أمريكي عن عام 1966
في اأول من فبراير 1967، بعث السفير اأمريكي في ليبيا ديفيد نيوسوم بتقرير مطول 
يقع في )12( صفحة130 ضمنه تحلياً وتقييماً للنجاح الذي أحرز ـ من وجهة نظر الســفارة 
ـ فــي تحقيق أهداف السياســة اأمريكية في ليبيا كما حددتها الدراســة التي أعدّت في عام 
1965 مــن قبل عدد من الوزارات المختصة Interdepartmental Contingency Study. كما 
تضمن التقرير إشــارات للنهج الذي تنوي السفارة اتباعه خال عام 1967 من أجل تحقيق 

تلك اأهداف.
أهداف السياسة اأمريكية كما وردت في تقرير السفير نيوسوم هي:

مساعدة ليبيا ي امحافظة عى استقاها.   -1
التصدي لنفوذ القوى امعادية أمريكا ي ليبيا.   -2

دعم ااستقرار والتقدم ااقتصادي وااجتاعي ي ليبيا.   -3
امحافظة عى حق أمريكا باستعال قاعدة اماحة.   -4

ماية مصالح أمريكا ااقتصادية ي ليبيا.   -5
زيادة حصة أمريكا ي الواردات الليبية.   -6

توظيف العائدات النفطية من أجل الغر.  -7
وفيما يتعلق بالهدف اأول )مســاعدة ليبيا في المحافظة على استقالها( أشار التقرير 

إلى عدد من اإنجازات التي تمت في سبيل تحقيقه والتي شملت:
إقامة عاقات فعالة مــع املك إدريس، الذي يظل ي نظر التقرير، عى الرغم من  أ- 
تقدم ســنه وعزلته، صاحب القرار النهائي ي كافة القضايا اجوهرية، ســواء عى 

الصعيد الداخي أو اخارجي.
قيام السفر نيوســوم، من خال العديد من اللقاءات الرسمية وغر الرسمية مع  ب- 
املك، بالتأكيد له عى اهتام وحرص الوايات امتحدة اأمريكية عى اســتقال 

ليبيا ووحدة أراضيها.
.A-330 حمل الرقم اإشاري  130
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تعين ضابط من ســاح الطــران اأمريكي بطرق كضابــط اتصال مع القر  ج- 
وساح الطران املكي بقاعدة العدم بطرق.

قيام امسر جوزيف بامر مساعد وزير اخارجية اأمريكية للشؤون اإفريقية بزيارة  د- 
لليبيا خال شهر يونيو من عام 1966.

قيام قطع من اأسطول اأمريكي السادس بخمس زيارات، وصفها التقرير بأها  هـ- 
ناجحة، مدن طرابلس وبنغازي وطرق خال عام 1966.

 Military تسليم قطع أسلحة للجيش الليبي ي إطار برنامج امساعدات العسكرية و- 
Assistance Program (MAP). وقد أتاحت هذه اخطوة ااتصال بعنار اجيش 

الليبي.
وقد أشــار التقرير إلى أن الجهود اأمريكية في سبيل "تعزيز استقال ليبيا"، من وجهة 

نظره، قد تعثرت بعض الشيء بسبب جملة من العوامل، عدّد منها:
حرص املك الشديد عى إبقاء وجهات نظره، واخطوات التي يزمع اإقدام عليها،   •

غر معروفة من قبل أحد، بمن فيهم أقرب الناس إليه، حتى آخر حظة.131
ضعف امؤسسات واأجهزة التي تضطلع بمهمة الدفاع عن الباد.  •

وجود امحددات الدستورية، من وجهة النظر اأمريكية، التي حد من التزام أمريكا   •
بالدفاع عن ليبيا. )اإشارة هنا إى ااتفاقية امرمة بن احكومتن الليبية واأمريكية 

ي عام 1954 بشأن القاعدة(.
أما عن خطة تحرك السفارة اأمريكية المزمعة لعام 1967 فيتضمن التقرير:

السعي إى توسيع دائرة ااتصاات بالليبين.  -1
تشــجيع الســفارة الريطانية ي ليبيا عى التأكيد بصفة مســتمرة، للملك وكبار   -2
السياســين الليبين، عى أن بريطانيا، رغم ســحبها لقواها من ليبيا، سوف تظل 

ملتزمة بالدفاع عنها ي مواجهة أي عدوان خارجي.132
مســاعدة وتشــجيع احكومة الليبية عى تقوية وتطوير قواها امسلحة، وبخاصة   -3

ساح الطران الليبي.
ظل اأمريكان يشــكّون ي نوايا املك واخطوات التي يمكن أن يقدم عليها حتى اأســابيع اأخرة من عمر النظام املكي. انظر ما ورد   131

حول هذا اموضوع ي مبحث "مروع إعان اجمهورية جدداً" من هذا الفصل.
كشــفت وثيقة رية بريطانية أنه أثناء امحادثات اأمريكية/الريطانية التي جرت ي أواخر عام 1965 حول "إفريقيا والرق اأوسط"   132
قام اجانب الريطاي )وزيرا الدفاع واخارجية( بتسليم اجانب اأمريكي ورقة تتناول الكيفية التي يمكن للوايات امتحدة اأمريكية أن 

 .FO 371/190132 تتوى بالكامل امسؤوليات السياسية لريطانيا ي ليبيا. الوثيقة مؤرخة ي 1965/12/31 باملف
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أما فيما يتعلق بالهدف الثاني للسياسة اأمريكية في ليبيا، والمتمثل في "التصدي لنفوذ 
القــوى المعادية أمريكا" فقد خص التقرير كاً من "مصر" و"ااتحاد الســوفييتي" كقوتين 
نشــطتين ـ من خال أصدقائهما في ليبيا ـ ضد المصالــح اأمريكية. وقد احظ التقرير أن 
السوفييت كثفوا نشاطهم في منطقة بنغازي بشكل ملحوظ خال عام 1966، وأن المصريين 
كانوا نشطين بشكل خاص، وحققوا نجاحاً أكبر من السوفييت في استمالة الليبيين للتعاطف 
مع وجهات نظرهم، رغم أن النفوذ المصري فــي ليبيا قد بدأ بصفة عامة باانحدار.133 كما 
نبّه التقرير إلى أن القضية الفلسطينية، وما يســود بين عموم الليبيين من اعتقاد بأن الوايات 
المتحدة اأمريكية هي المسؤولة عن قيام إسرائيل، وبأنها تواصل دعمها، تظل تلوّن عاقات 
اأمريكيين بالليبيين، سواء الرسميون منهم أو غير الرسميين، وبالمجتمع الليبي بصفة عامة.
ثم أشــار التقرير إلى الجهود التي بذلتها الســفارة خال عام 1966 من أجل التصدي 

لنفوذ هذه القوى، والتي تمثلت في:
ااتصاات الواسعة التي قام ها موظفو الســفارة ومكتب امعلومات اأمريكي   -1
وأعضاء البعثة العســكرية اأمريكية برائح واسعة من امجتمع الليبي، شملت 
رجال اأعال والسياســين والشباب الذي يمثلون قادة امستقبل ي الباد134 )إذ 

يمثل من هم دون سن الرابعة والعرين أغلبية مطلقة بن السكان(. 
ساعدت ااتصاات الواســعة وامتواصلة التي يقوم ها السفر وعدد من رجال   -2
السفارة من خال الزيارات، التي شملت أجزاء شتى وبعيدة من الباد، ليس عى 
زيادة حصيلة امعلومات الدقيقة عن جوهر التطورات ي ليبيا فحســب، ولكنها 
أتاحت فضاً عن ذلك فرصاً للتأثر عى اأشخاص إى حد ما، وعى اأحداث. 

وي عبارة التقرير:135
"The increase in the number of the contacts provided the mission access 

to additional information and insights into developments in Libya, plus 

opportunities to inluence individuals and to a degree events."
توقع التقرير أن يؤدّي اســتبدال السفر امري حامد حلمي صبور )الذي وصفه التقرير بأنه كان مهذباً ودمـــث اأخاق وغر فعال(   133

بسفر جديد هو صاح الدين حمود بدر، إى ازدياد النشاط الري والعلني للسفارة امرية. 
ومع ذلك فإن الســفر نيوسوم يزعم أن كافة هذه العيون اأمريكية الراصدة لأحداث واأشخاص ي ليبيا م تستطع أن تكتشف امازم   134
القذاي وماعته الذين كانوا خططون انقاهم ـ عى اأقل ـ خال الســنوات منذ عام 1964 وحتى 1969 حسب ادّعاءاهم بأنفسهم. 
وجدر اإشــارة إى أن السفر نيوسوم يذكر ي تقريره الســالف اإشارة إليه بشأن "اأزمة الدســتورية ـ 1966" وي ترير متابعة تلك 
اأزمة، واحصول عى معلومات بشــأها، مع ما حمله ذلك من حاذير وخاطر "غر أن مصالح أمريكا ي ليبيا، وما يشــكله احصول عى 
معلومــات دقيقة حول هذه اأزمة من أمية هذه امصالح، بدا لنا مرراً كافيــاً لركوب امخاطرة التي تصاحب حرصنا عى احصول عى 
امعلومات الكافية بشــأن هذه اأزمة" .. فهل احصول عى معلومات بشأن هذه اأزمة أهم من احصول عى معلومات تتعلق بمجموعة 

عسكرين خطط انقاب ذي توجهات "نارية" معروفة ؟! 
ا خفى عى القارئ من خال هذه العبارة أن الســفارة اأمريكية قد جاوزت مهمة احصول عى امعلومات من خال هذه ااتصاات،   135

بل جاوزها إى التأثر ي اأشخاص واأحداث، وهو ما يتجاوز امهمة العادية للدبلوماسين.
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النجــاح ي إحضار عدد مــن عنار "كتائب الســام" إى ليبيا بعد أشــهر من   -3
امفاوضــات مع احكومة بشــأهم.136 وقد توقع التقريــر أن يكون بمقدور هذه 
العنــار التأثر ي جال جديــد م يكن متاحاً ي اماي وهــو التعليم اإعدادي 

والثانوي، وعى نطاق جغراي أوسع.
وقد أشــار التقرير إلى نيّة الســفارة في أن تكثف خال عام 1967 من جهودها لمعرفة 
المزيد حول نوايا ونشــاطات الحكومة المصرية في ليبيا، وأن توســع مــن دائرة اتصااتها 

باأجيال الشابة في الباد.
أما بالنسبة لهدف "تعزيز ااستقرار الداخلي والتقدم ااجتماعي وااقتصادي في ليبيا" 

فقد أشار التقرير إلى نجاح السفارة في تحقيق الخطوات التالية:
اخاذ اخطوات اأوى نحو حقيق امزيد من "التنســيق امستمر" مع قوات اأمن.  أ- 
وقد مثلت هذه اخطوات ي توجيه الدعوة إى عدد من قيادات جهاز اأمن لزيارة 
الوايات امتحدة اأمريكية، وإرســال ضابطن من جهاز اأمن الداخي ي دورة 

تدريبية إى أمريكا.137
 AID إرسال )30( طالباً للدراسة باجامعة اأمريكية ببروت عى حساب برنامج ب- 

اإقليمي.
وقد أشار التقرير إلى أنه، على الرغم من وجود عدد من "الخبراء اأمريكان" في بعض 
الوزارات المهمة فــي الحكومة الليبية، فإن انخفاض عدد هــؤاء الخبراء قد حدّ من قدرة 
الوايات المتحدة اأمريكية على التأثير في خطة ومشروعات التنمية في ليبيا. كما أكد على 

عزم السفارة على توسيع وتمتين عاقاتها بقوات اأمن وقياداتها.
وفيما يتعلق بهدف "المحافظة على حق الوايات المتحدة اأمريكية باســتعمال قاعدة 
ويلس"، فقد نبّه التقرير إلى أنه، على الرغم من الهدوء الذي يطبع العاقات الليبية اأمريكية 

حول قاعدة ويلس"، فإنه ينصح بتوخي الحذر.
ونبّه التقرير للحادث الذي وقع بالقرب من منطقة الرماية والتدريب بالوطية،138 بالقرب 
تكشــف برقية رية مرســلة من الســفارة اأمريكية ي ليبيا أن امفاوضات بن احكومة الليبية واحكومة اأمريكية عر ســفارها بشأن   136
اســتجاب أعداد من كتائب الســام إى ليبيا قد بدأت منذ عام 1961. الرقية مؤرخة ي 1961/6/28 وحمل الرقم  G-215 املف 

.PC/6- 2861 .873.00 PC/6-2861 امركزي
م ير التقرير ـ وربا عن عمد ـ إى وجود عدد كبر من ضباط اجيش من ختلف الرتب، ي دورات تدريبية ي الوايات امتحدة اأمريكية،   137
ومن بينهم معظم ضباط انقاب سبتمر 1969، فيا عدا امازم معمر القذاي الذي حر دورة تدريبية قصرة ي بريطانيا ما بن شهري 

إبريل وأغسطس 1966. انظر "انقاب بقيادة خر" للمؤلف.
هذه امنطقة "الوطية" خصصة مــن قبل القوات اأمريكية ي قاعدة ويلس للتدريب عى الرماية. وقد أدّى احادث امذكور إى مقتل أحد   138
امواطنن الليبين بواسطة أحد الطيارين اأمريكين الذي أخطأ هدفه التدريبي وأصاب بذخرته خيمة قرية ي منطقة التدريب. وقد أشار 
=السفر نيوســوم، عندما قابل رئيس الوزراء مازق يوم 1966/3/14 لاعتذار عن هذا احادث، إى أن هذا هو احادث اأول منذ تسع 
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من الحدود التونســية، خال النصف اأول من شــهر مارس 1966 والذي أدّى إلى تجدد 
اانتقادات حول موضوع القاعدة على لســان بعض أعضــاء البرلمان وفي الصحافة الليبية. 
كما نبّه أيضاً إلى أن ليبيا تظل حساســة أية انتقــادات تتردد في الخارج، وعلى اأخص من 

قبل مصر، بشأن وجود القواعد اأجنبية على أراضيها.
أما فيما يتعلق بالهدف التالي للسياسة اأمريكية في ليبيا، والمتمثل في "حماية المصالح 
التجارية اأمريكية"، فقد أشــار التقرير إلى الدور الذي لعبته السفارة في الحيلولة دون نشر 
وتطبيق قانون اإجبار "Compulsion". وقد زعم التقرير أن البرلمان الليبي أقر هذا القانون، 
كما قام الملــك بالتوقيع عليه في اأســبوع اأول من يناير 1966، وأن هــذا القانون كان 
يشــكل تهديداً لنسف اأساس القانوني الذي تقوم عليه صناعة البترول في ليبيا )أي العاقة 
القانونية بين الحكومة وشــركات البترول(. كما أشــار التقرير نفسه إلى أن السفارة اتخذت 
زمام المبادرة لتشــكيل اللجنة ااستشارية اأمريكية American Advisory Group مستهدفة 
تحسين مستوى التعاون والتفاهم المشترك بين السفارة ورجال اأعمال اأمريكيين في ليبيا.

وتوقع التقرير بالنســبة لعام 1967 أن تستحوذ بعض المشاكل في المجال النفطي على 
اهتمام السفارة، من ذلك:

تأثر الراعات بن مسؤوي وزارة شؤون البرول عى الركات.   •
تأثر التغير الذي يمكن أن يطرأ بسبب إبعاد وزير البرول احاي )فؤاد الكعبازي(.   •
اخافات التي يمكن أن تنشأ بن عدد من الركات اأمريكية الكبرة )التي انضمت   •
إليها ركة بريتش بروليوم الريطانية( وبن احكومة الليبية حول اأســعار امعلنة 

للبرول الليبي.
قرار احكومة الليبيــة امحتمل بإلغاء بعض حقوق اامتيــاز البرولية التي منحت   •

خال شهر فراير 1966 لبعض الركات اأمريكية الصغرة.
وقد أكد التقرير أن الهدف اأساس للسفارة سوف يتمثل في تحقيق ثقة مشتركة وتفاهم 
متبادل بين الحكومة الليبية وشركات البترول اأمريكية، وأن السفارة سوف تنصح الطرفين 
-كلما وجدت ذلك مناســباً- بحل المشاكل القائمة بااتصال المباشر عبر القنوات القائمة، 
وتجنب "المناورات السياســية". كما أبدى التقرير مخاوف السفارة من "المقاطعة العربية" 
التي قد تنسحب على المزيد من الشركات اأمريكية، اأمر الذي بات يشكل تهديداً مستمراً 

للتجارة اأمريكية في ليبيا.
وأشــار التقرير إلى الزيارة التي قام بها إلى ليبيا خال شهر نوفمبر 1966 وفد تجاري 

.A-423 POL. 2. Libya سنوات. انظر الرقية الرية امرسلة من السفر نيوسوم بتاريخ 1966/3/22 ذات الرقم . املف =
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أمريكي يتكون من ســبعة أعضاء، كما نبّه إلى أن العديد من الدول اأخرى ورجال اأعمال 
فيها أخذوا يضاعفون جهودهم من أجل الحصول على حصة في السوق الليبية، اأمر الذي 
جعل المنافســة التجارية شديدة في هذه الســوق. ونبّه التقرير كذلك إلى تراجع الصادرات 
اأمريكية إلى الســوق الليبية إلى المركز الثالث بعد إيطاليا وبريطانيا خال التســعة أشــهر 
اأولى من عام 1966، وأن نســبة حصّة أمريكا في الواردات الليبية مستمرة في التدني. وقد 
أشــار في هذا الشــأن مرة أخرى إلى تناقص عدد المستشارين في الحكومة الليبية إلى أربعة 

فقط، رغم وجودهم في مواقع استراتيجية.
أمــا فيما يتعلق بالهدف التالي من أهداف السياســة اأمريكية فــي ليبيا، والمتمثل في 
 (Utilization of Oil Revenues for Others) توظيــف عائدات النفط الليبي من أجل الغيــر"
"فقد أوضح التقرير أن جهود السفارة في إقناع المسؤولين الليبيين بتوظيف جزء من عائدات 
بادهم النفطيــة المتنامية،139 تعاطفت مع الفكرة المســيطرة على هؤاء المســؤولين بأن 
مشروعات التنمية في بادهم في حاجة إلى هذه اأموال، كما أنها اصطدمت كذلك بمشكلة 
نقص السيولة المتكررة عند الخزانة الليبية، ومن جهة ثالثة اصطدمت مع اإحجام التقليدي 
المعروف عن العرب في أن يعاملوا إخوانهم المحتاجين معاملة عادلة.140 كما أشار التقرير 
إلى مشــكلة أخرى تتعلق بهذا الموضوع، وتتمثل فــي أن تقديم القروض إلى إحدى الدول 
العربية المحتاجة يســتقبل عادة باســتياء، بل وبغضب، من قــادة ومواطني الدول اأخرى 
المتطلعــة للحصول على مثل هــذه القروض. وضرب لذلك مثاً بأن تقديم المســاعدات 
المالية إلى تونس أو اأردن سوف يجلب ردود فعل سلبية من جانب مصر. وأضاف التقرير 
أن السياســة المتحفظة للمســؤولين في بنك ليبيا ووزارة المالية تعيق بدورها مساهمة ليبيا 

الفعالة في المؤسسات المالية الدولية.
وأوضح التقرير أن السفارة سوف تسعى إلى تجديد وتكثيف جهودها خال عام 1967 
إقناع بنك ليبيا بااحتفاظ بجزء أكبر من ودائعــه الخارجية بالوايات المتحدة اأمريكية، 
وأن يقوم بتحويل جزء من ودائعه القصيرة اأجل إلى أخرى طويلة اأجل، وأن تسعى كذلك 
إقناع الحكومة الليبية بزيادة مســاهمتها بشــكل ملموس في ميزانية وكالة غوث الاجئين 
 African Development Bank وأن تقدم مســاهمات إلى بنك التنمية اإفريقــي ،UNRWA

ســياحظ القارئ أن هذا اموضوع أصبح من اموضوعات البالغة اأمية ي أولويات أهداف السياسة اأمريكية ي ليبيا، وأن اأسلوب   139
الــذي وظفت به احكومات الليبية امتعاقبة هذه العائدات، وبخاصة من أجل دعم الدول العربية والقضية الفلســطينية، كان أحد امآخذ 

الكبرة أمريكا عى النظام الليبي. 
من امعروف أن اأمريكان واإنجليز يشجّعون هذا اإحجام، ويزوّدونه بكل اأسباب التي بمقدورهم، ثم يتظاهرون باحتجاجهم عليه   140
واســتنكارهم له، ولأســف، فا زالت احكومات العربية تكرر الوقوع ي هذا الفخ حتى يومنا هذا. وجدر اإشارة إى حقيقة أخرى ي 
هــذا اخصوص وهي أن الوايات امتحــدة وبريطانيا كانتا، وما زالتا، حريصتن عى أن تتم أية صورة من "العطاء العري" إى بقية الدول 

العربية بعلمها وبإذها وتوجيهاها وعرما. 
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وأن تشتري سندات البنك الدولي لإنشاء والتعمير IBRD وسندات الحكومة التونسية.
أما بالنســبة للهدف اأخير للسياســة اأمريكية في ليبيا، والمتمثل في "جعل الليبيين 
 Promotion of Libyan Understanding of "يتفهمون أهداف السياســة اأمريكية في العالم
U.S Global Objectives، فقد اعترف التقرير بمحدودية النجاح الذي حققته جهود السفارة 

في هذا المضمار. وقد أرجع التقرير هذا اأمر إلى عدّة عوامل تتعلق جميعها بطبيعة مواقف 
المسؤولين الليبيين وقدرات مؤسساتهم المحدودة، وإلى حساسيتهم الشديدة تجاه مواقف 
إخوانهم اأفارقة والعرب نحوهم، ورغبتهم في عدم إثارة مصر. وقد وصف التقرير موقف 
وزير الخارجية الليبي أحمد البشــتي في هذا الشأن بأنه اتسم بالتفتح وسرعة التلقي.141 وقد 
عزا التقرير إلى الســفارة وجهود ســفيرها قرار الحكومة الليبية بالتصويت ضد قبول الصين 
الشيوعية عضواً في هيئة اأمم المتحدة، وقرارها بزيادة مساهمتها في ميزانية UNRWA إلى 

خمسة أضعاف ما كانت عليه.
وتجدر اإشــارة إلى أن التقرير خصص عدّة فقرات منه لحسين مازق وحكومته، وكان 

مما جاء في هذا الشأن:
"عى الرغم من وجود شعور سائد، عى نطاق واسع إى حدّ ما، بأن حكومة  مازق قد أصاها 

اإرهاق وترب إليها الفساد، فا بد من ااعراف بأن جزءا كبراً من النقد اموجه إى حسن 
مازق ووزارته يرجع إى حساســيات وحزازات شــخصية وجهوية. كا ا بد من ااعراف 

أيضاً بأنه توجد صعوبة كبرة ي العثور عى بديل مقبول للسيد مازق." 
كما خلص التقرير إلى أن السفارة سوف تبذل خال عام 1967 جهوداً خاصة لاقتراب 
من مــازق، وإقامة عاقة قوية معه، وذلك مع ااعتراف بأنــه صاحب خبرة تنفيذية كبيرة، 

ومهارات سياسية، وأن حظوظه كزعيم سياسي على مدى بعيد كبيرة جداً.

"The Foreign Minister has been especially receptive to brieing by the Ambassador"  141
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وقائع وتطورات- عام 1967
في عام 1967 دخلت وزارة حســين مازق ســنتها الثالثة،142 وعلــى الرغم من بعض 
مظاهر التململ الطابي،143 والحساسيات الشخصية والجهوية التي طبعت عاقات النخبة 
الحاكمة، فقد بدت الســنة الجديدة ســنة واعدة للباد وللوزارة. ومن ثم فلم يكن غريباً أن 
تحفل اأشــهر اأولى منها بالمزيد من اإنجازات، وأن تشــهد العديد من التطورات على 

الصعيدين الداخلي والخارجي.
عى الصعيد الداخي:  )1(

يمكن تسجيل الوقائع والتطورات التالية:
أعلنت وزارة اماليــة 1967/1/2 عن إدراج )19( ركــة أجنبية ضمن القائمة   •

السوداء مخالفتها لقواعد امقاطعة العربية إرائيل.
أعلن ي 1967/1/8 عن اانتهاء من وضع امخطط اخاص بتطوير مدينة بنغازي   •
عى مدى اخمســن عاماً التالية، وعرضه عى جلس الوزراء إقراره ي آخر شــهر 

يناير 1967.
ي خطوة غر مســبوقة، دعا رئيس الوزراء حســن مازق رجــال الصحافة الليبية   •
إى منزله بطرابلس يوم 1967/1/25، وقد ناقش معهم مشــاكلهم، كا اســتمع 
إى ماحظاهم. وقد تركزت انتقاداهم حول انخفاض مســتوى مرتباهم والرقابة 

الشديدة التي مارس من احكومة عى الصحافة.
ي 1967/1/26 آلت إى الســاح البحري املكي كاســحتا ألغــام بحرية كانتا   •
مستأجرتن من احكومة الريطانية. كا أعلن خال شهر فراير عن تعاقد احكومة 
عى راء قطعة بحرية جديدة لصيانة وإصاح قطع للســاح البحري يتم استامها 
ي عام 1968، كا تم راء قطعة بحرية أخرى اســتعاها كمرســاة لكاســحتي 

األغام.
تم ي 1967/1/27 خريج دفعة جديدة قوامها )1200( شخص من متدري مركز   •

تعتر وزارة حسن مازق أطول وزارات احقبة النفطية.  142
عقد احاد طلبة ليبيا مؤمراً عاماً ي مدينة بنغازي خال الفرة من 1966/12/31 إى 1967/1/2. انظر مبحث "اضطرابات ومطالب   143

طابية" من هذا الفصل.
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التدريب اأســاس باجيش الليبي بتاجوراء، وقد رح رئيس أركان اجيش الليبي 
اللواء نوري الصديق أن )250( من هؤاء امتخرجن ســوف يشكلون نواة الكتيبة 

السادسة/ مشاة اجديدة.
أعلنت وزارة الربية والتعليم ي 1967/2/5 عن خطة جديدة محاربة اأمية عى   •
امتداد اخمس عرة سنة التالية. )وكان اإحصاء السكاي العام الذي جرى ي شهر 
يوليو 1964 قد كشــف أن نسبة اأمية بن السكان قد انخفضت من 78.55 % ي 

عام 1954 إى 73.04% ي عام 1964(.
أجريت ي الفرة مــن 1 إى 6 مارس 1967 اانتخابات التكميلية ي منطقتي درنة   •
ورت، وقــد فاز ي اأوى إبراهيم الســنوي ســاي144 وي الثانية الزناي حمد 

الزناي.145
صــدر ي 1967/3/14 قانون التجنيد االزامي، وقبــل صدور هذا القانون كان   •

اانخراط ي اجيش تطوعياً.
أقر الرمان الليبــي باإماع يوم 1967/3/7 اميزانية العامة للدولة عن العام اماي   •
1968/67، وقد بلغ إماي اعتاداها )226( مليون جنيه ليبي، منها )105( مليون 
جنيه للميزانية العادية، و)101( ميزانية التنمية، و)20( مليون جنيه كاحتياطي، عى 

أن يبدأ العمل ها اعتباراً من 1967/4/1.
صدر مرسوم ملكي ي 1967/3/30 بتعديل للدستور، ويقي بزيادة عدد أعضاء   •

جلس الشيوخ من 24 إى 42 عضواً.
أجرى حسن مازق ي 1967/4/4 تعدياً عى تشكيلة وزارته، وكان أبرز مظاهر   •
هذا التعديل إقصاء وزير شــؤون البرول فؤاد الكعبازي واستبداله بخليفة موسى 

الذي كان يشغل منصب وكيل الوزارة.
استلمت السلطات اجمركية ي 1967/5/21 قاري حراسة مسلحن سبق التعاقد   •

عى بنائها مع احكومة الريطانية.
اعتمد جلس الوزراء ي 1967/5/4 امذكرة امقدمة من "جلس التخطيط القومي"   •
بشأن السياســات ااقتصادية وااجتاعية للخطة اخمســية الثانية 1969/68- 
كان أحد امنافســن إبراهيم ســاي ي الدائرة اانتخابية بمدينة درنة أمد بن سعود الذي ســلفت اإشارة إليه، وقد أعلن عن تأسيس   144

"اجبهة الوطنية الليبية" احتجاجاً عى تزوير انتخابات أكتوبر 1964.
الزناي حمد الزناي هو أحد أقارب امازم معمر القذاي، وقد توى بعد اانقاب منصب أمن مؤمر الشعب العام نحو سبع سنوات. وقد   145

تردد أنه كان أحد قنوات ااتصال امبكرة بن رجال امخابرات اأمريكية ي ليبيا وبن امازم معمر القذاي.
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1973/72. وقد تضمنت امذكرة أن اخطة الثانية هدف إى:
زيادة اإنتاج القومي، وبالتــاي رفع دخل امواطن الليبي، مع حقيق تقارب ي   -1
الدخول بن فئات امواطنن، وخلق توازن إنائي بن امناطق امختلفة بامملكة.

إعطاء اأولوية لاســتثار ي القطاع الزراعي والقطــاع الصناعي، وي زيادة   -2
عرض القوى العاملــة ورفع كفاءها اإنتاجية، وإعطاء أمية بالغة للصناعات 

البروكيميائية، وتنمية الثروة السمكية.
مواصلة ااستثار ي قطاعات اخدمة العامة.  -3

إعداد امواطن الائق صحيّاً، امتطور فكرياً وثقافياً، امعتز بوطنه ودينه وقوميّته.  -4
حقيق اســتقرار اقتصادي، باتباع السياسات النقدية وامالية والتجارية الازمة   -5

فيا بينها.
ي امجال النفطي  )2(

يمكن في هذا المجال تسجيل الوقائع والتطورات التالية:
تضاربــت تقديرات خراء البــرول اأمريكيــن العاملن ي ليبيا مســتقبل إنتاج   •
واحتياطــي البرول فيها. فبينا توقع بعضهم أن يبلغ انتاج البرول الليبي ذروته عام 
1969 بإنتــاج يومي يصل إى 2.5 مليون برميل ثم يأخذ ي التدي مع عام 1971، 
توقع آخرون منهم أن يتواصل اكتشاف امزيد من اآبار امنتجة، وبالتاي فإنه لن يبلغ 
ذروته إا بعد مدة طويلة. وقد وصف أحد هؤاء اخراء أن البرول الليبي هو اأكثر 
ربحية لركات البرول ي العــام، وأنه يَفضُل من حيث التكلفة حتى برول منطقة 

اخليج، إذ تزيد تكلفة نقل البرول اأخر عى نظره ي ليبيا بنحو )35( سنتاً.146
خصص الرمان الليبي خال جلســته التي عقدت يــوم 1967/2/6 نحو ثاث   •
ساعات مناقشــة سياســات احكومة ي امجال النفطي، وقد تعرض وزير الشؤون 
البرولية فؤاد الكعبازي خال هذه امناقشــة انتقادات حادة عى لســان عدد من 

أعضاء الرمان.147
.PET 2 LIBYA املف امركزي .A-309 التقرير الري امرسل من السفر اأمريكي نيوسوم بتاريخ 1967/1/20 ذا الرقم اإشاري  146
جدر اإشــارة إى أن الوزير الكعبازي تعرض حملة صحفية ي جريدة "الرائد" قادها الصحفي عبد الرمن الشاطر خال شهري نوفمر   147
وديســمر 1966. وقد عكست هذه احملة ي جانب منها اخاف الدائر داخل وزارة شؤون البرول ما بن الوزير الكعبازي ومدير عام 
الوزراة حمد اجروي. تراجع الرقيتان الريتان امرســلتان من السفارة اأمريكية ذواتا اأرقام اإشارية A-526 ،A-310 وامؤرختان 
ي 1967/1/20، 1967/5/31. وقد أمح التقرير اأســبوعي امشــرك للســفارة رقم A-364 المرســل من الســفارة اأمريكية 
 بتاريــخ 1967/2/23 أن اانتقــادات التي تعرض لها الوزير الكعبازي في البرلمان كانت بمباركة مســتترة من رئيس الوزراء مازق،

.POL 1-2 LIBYA الملف
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احتجت احكومة ي 1967/1/26 لدى عدد من ركات البرول بشأن اأسعار   •
امنخفضة امعلنة من قبلها للخام الليبي.

افتتح املك رســمياً ي 1967/2/14 ميناء "احريقة" النفطي بطرق، وجري من   •
هذا اميناء اجديد شحن اخام القادم من حقل الرير التابع لركتي بريتش بروليوم 

ونيلسون بنكوهانت عر أنابيب بلغ طوها )320( مياً.
أعلنت ركة أوكســدينتال اأمريكية عن اكتشاف نفطي جديد ها ي منطقة أوجلة   •
ويبلغ متوســط اإنتاج اليومي للبئر اجديد بنحــو )61.106( برمياً. كا أعلنت 
الركة ي 1967/6/2 عن اكتشاف بئر ثالث قدر إنتاجه اليومي بنحو )43.000( 

برميل.148
عى الصعيد اخارجي  )3(

يمكن تسجيل الوقائع والتطورات التالية:
قدمت احكومة مطلع شهر يناير 1967 مسامة مالية لصندوق "جنة حرير إفريقيا".  •
أعلنت احكومة ي 1967/1/20 تســمية عبد الرحيــم النعاس املحق التجاري   •

بسفارها ي بروكسل مراقباً لدى السوق اأوربية امشركة.
تم ي طرابلس يوم 1967/2/1 إبرام اتفاقية جارية مع مهورية النيجر، وكان وفد   •
جاري نيجري وصل طرابلس طلباً مساعدة مالية من ليبيا لتمويل عدد من امشاريع 

ي جاات الصحة العامة وامياه.
شاركت ليبيا ي مؤمر وزراء اإعام الذي انعقد ي القاهرة ي 1967/2/11.  •

شاركت ليبيا ي اجتاعات جلس الدفاع العري اأعى الذي انعقد ي القاهرة بتاريخ   •
1967/2/14. وقــد ضم الوفــد كا من وزير اخارجية )رئيســاً( ووزير الدفاع 
ورئيس اأركان الليبي أعضاء. وشــاركت ليبيا ي اجتاعــات امجلس ذاته الذي 
انعقدت ي القاهرة ي 1967/3/11، كا ترأس وزير اخارجية الليبي أمد البشتي 
اجتاع جامعة الــدول العربية الذي انعقد ي القاهــرة ي أعقاب اجتاعات جلس 

الدفاع العري.
شــاركت ليبيــا ي اجتاعــات وزراء اماليــة العرب الــذي انعقــد ي القاهرة ي   •

1967/2/17 وي 1967/4/3.
انظــر ما ورد بشــأن هذه الركة ي امجلد الرابــع "حكومة حي الدين فكينــي" وي "انقاب بقيادة خر"، و "انقــاب القذاي.. الدور   148

اإرائيي" للمؤلف.
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شــاركت احكومة ي مؤمر منظمة الوحدة اإفريقية الذي انعقد ي أديس أبابا يوم   •
.1967/2/28

عقدت اللجنة الفنية مؤمر الشباب العري اجتاعها الثامن بطرابلس خال الفرة من   •
25 إى 28 فراير 1967. وقد تناولت اللجنة خال اجتاعها التحضرات للدورة 

العربية اخامسة لألعاب الرياضية امنتظر عقدها ي ليبيا خال عام 1969.
افتتح يوم 1967/2/28 معرض طرابلس الدوي. وقد أقامت دول امغرب العري   •
)ليبيا وتونس واجزائر وامغرب( أول مرة جناحاً مشــركاً داخل امعرض. وأعلن 
رئيس اللجنة ااستشــارية لدول امغرب خال هذه امناســبة عزم دول امغرب عى 

تأسيس ركة خطوط جوية مغاربية مشركة ي امستقبل القريب.
ي إطــار التحضر لدورة األعاب الرياضية العربية اخامســة امزمع عقدها ي ليبيا   •
خال عام 1969 ســعت وزارة العمل والشــؤون ااجتاعية خال شهر مارس 
للتعاقد مع )70( مدرباً رياضياً من خارج ليبيا لنحو )15( لعبة رياضية، وكان نحو 
)30( منهم من الوايات امتحدة اأمريكيــة. كا وجهت الوزارة الدعوة للماكم 

العامي امسلم حمد عي لزيارة ليبيا.
استضافت اجامعة اإسامية يوم 1967/3/5 وفداً من مسلمي يوغسافيا يضم   •
مسة أعضاء برئاسة كبر العلاء الشيخ سليان كيمورا. استمرت زيارة الوفد عرة 
أيام، وقامت الصحافة الليبية بتغطية الزيارة بشكل واسع، وقد تزامنت هذه الزيارة 

مع أخرى من وفد جاري يوغساي.
شــاركت احكومة ي مؤمر البرول العري السادس الذي التأم ي العاصمة العراقية   •

بغداد منذ 1967/3/6.
كثفت احكومة من جهودها ي ااهتام بالليبين امقيمن ي تشاد والنيجر وتشجيعهم   •

عى العودة إى ليبيا.149
أعلن ي 1967/4/24 عن اســتئناف ليبيا وأمانيا الغربية العاقات الدبلوماســية   •
بينها بالكامل. وكانت ليبيا قد ســحبت ســفرها من أمانيا عام 1965 ي استجابة 
جزئيــة اقراح مري بقطع العاقات الدبلوماســية مع )بون( بســبب اعرافها 

بإرائيل وإقدامها عى تزويدها بالساح.150
 SOC 13 LIBYA املف A-94 انظر عى سبيل امثال الرقية امرسلة من السفارة اأمريكية ي تشاد بتاريخ 1964/4/3 الرقم اإشاري  149

.POL LIBYA- NIGER املف A-133 والرقية امرسلة من السفارة اأمريكية من نيامي بالنيجر بتاريخ 1967/5/6 ذات الرقم
ظلت أمانيا الغربية تشــكل امســتورد اأول للنفط الليبي اخام منذ عــام 1961. وقد فازت الركات اأمانيــة بحصة بارزة من عقود   150
=اامتياز اجديدة التي أعلنت احكومة عنها خال شهر فراير 1966 وهي )10( عقود بن )41( عقداً. وقد أثارت هذه احقيقة كثراً من 
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أمريكا تطلب مساعدات لأردن وتونس
يتبين من مطالعة تقرير151 بعث به الســفير اأمريكي نيوســوم، إثر مقابلة له مع الملك 
إدريس بطبرق يوم 1967/2/16 بحضور عدد من العسكريين اأمريكيين، أن أمريكا كانت 
حريصة على أن تحصل من ليبيا على مســاعدات مالية لــكل من اأردن152 وتونس. غير أن 
الملــك لم يبد تجاوباً مع ااقتــراح اأمريكي بحجة أن ليبيا ما تزال فــي حاجة إلى المزيد 
مــن اأموال لتوظيفها من أجل التنمية، ومن أجل الدفاع عن نفســها في مواجهة التهديدات 

المصرية والجزائرية.
وخال مقابلة ثانية مــع الملك إدريس بالبيضاء يوم 1967/5/17 153 عرج الســفير 
نيوسوم على اقتراح الحكومة اأمريكية السابق المتعلق بالطلب من ليبيا تقديم مساعدة مالية 
لــأردن. وردّ عليه الملك بأنه قد أحال ااقتراح على الحكومــة طالباً رأيها، وأن الحكومة 
أفادته بــأن ليس بمقدورها تقديم مســاعدة مالية لأردن إا في حــدود نصف مليون جنيه 
ليبــي. وقد طلب الملك أن يبقى الموضوع بعيداً عن الصحافة أن ليبيا تلقت طلبات مماثلة 

بالمساعدة المالية من كل من مصر وتونس والمغرب وما تزال في انتظار الرد الليبي عليها.

التعليقات يومذاك، حتى أن جلــة Petroleum Intelligence Weekly ادعت ي عددها الصادر ي 1966/2/28 أن حكومة )بون( 
مارست ضغوطاً عى احكومة الليبية مصلحة الركات اأمانية أن أمانيا كانت حينذاك تستورد نحو 38% من صادرات ليبيا من البرول 

اخام.
.POL. 24649 املف A-374 التقرير امؤرخ ي 1967/2/24 وحمل الرقم اإشاري  151

وصل إى طرابلس يوم 1967/3/5 حمد نزال الرموثي ســفر اأردن السابق ي ليبيا حمل رسالة خاصة من املك حسن، وقد استقبل   152
الضيف اأردي من قبل املك بطرق يوم 1967/3/8.

.POL 2 LIBYA باملف A-519 انظر التقرير امرسل إى واشنطن امؤرخ ي 1967/5/22 وحمل الرقم  153

=
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شؤون ليبية ـ أمريكية أخرى
لم يقتصــر الحديث بين الملك إدريس والســفير نيوســوم خــال لقائهما في طبرق 
)1967/2/16( والبيضاء )1967/5/17( على موضوع طلب المساعدة المالية لأردن، 

فقد تناوا عدداً من الموضوعات الهامة اأخرى:
عرّ املك ي امقابلة اأوى بشــكل ريح عن رغبة ليبيا ي بناء ساح جوي قوي،   •
مؤماً أن تكون الوايات امتحدة عى اســتعداد لتزويد ليبيا باحتياجاها التي سوف 
تقوم بدفع ثمنها. وقد أشار السفر ي نرة حذيرية، إى أن بناء مثل هذا الساح حتاج 

إى وقت طويل، والكثر من اأموال والرجال.
عاد الســفر ي امقابلة الثانية ليبلغ املك أن احكومة اأمريكية اتفقت مع احكومة   •
الليبية عى تســليمها )10( طائرات مقاتلة حديثة خال عام 1968، وأن احكومة 

اأمريكية تعهدت بتدريب اأطقم الازمة هذه الطائرات وإجراء الصيانة ها.
انتهز الســفر فرصة امقابلة الثانية وأبلغ املك أنه يعتزم أن يثر ي اليوم التاي خال   •
لقاء له مع رئيس الوزراء حسن مازق موضوع اخرة الفنية ااستشارية التي بمقدور 
أمريكا ومواطنيها تقديمها إى ليبيا. وبعد أن وصف الســفر موقف احكومة الليبية 
من هذا اموضوع بقوله إنه اتسم بااهتام والتعاون، عرّ عن شعوره بأن هناك امزيد 
الذي يمكن القيام به ي هذا امجال، منبهاً إى أن التوازن ي التعاون ااقتصادي والفني 
الذي تنشــد ليبيا حقيقه معرض لاختال ي ضوء اأعداد الكبرة من اأشخاص 
القادمن إى ليبيا من ختلف البلدان، با ي ذلك البلدان الشــيوعية، مشراً إى أنه قد 
ناقش هذا اموضوع مع امســؤولن ي واشــنطن خال زيارته اأخرة ها، وأنه عى 

يقن بأن هذا اموضوع سوف يثار معه جدداً خال زيارته القادمة لواشنطن.154
عندما اســتفر املك عا يعنيه السفر باأشخاص القادمن للعمل ي ليبيا من دول   •
شيوعية، أشار السفر إى ااتفاق الذي أبرمته احكومة الليبية مؤخراً بشأن استقدام 
)400( أربعائة يوغســاي للعمل ي ليبيا. وعلّق املك بأنه ليس لديه علم بمقدم 

هذا العدد الكبر.
 )A-418 املف POL. 15 LIBYA كان السفر نيوسوم قد بعث تقريراً رياً إى واشنطن بتاريخ 1966/3/17 )حمل الرقم اإشاري  154
وأورد فيه أن إماي عدد اخراء اأجانب الذين اســتعانت هم احكومة الليبية ي ختلف امجاات )التعليم، الصحة، الزراعة، اأشغال 
العامــة، والتخطيط وغرها( بلغ )2245( خبراً. وقد حفلت الوثائق الرية للخارجية اأمريكية امفرج عنها )1965-1966( بتقارير 

ومراسات عديدة تعر عن انزعاج اإدارة اأمريكية من التغلغل السوفييتي، ودول أوربا الرقية ي السوق الليبية.
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م يفــت املك خال امقابلة الثانية أن يعر للســفر اأمريكي عن ترمه واســتيائه   •
الشــديد من دور النظام امري ي ليبيا، وأنه لوا انشــغال عبد النار باحرب ي 

اليمن لكانت هديداته أكر.
وعندما ســأل الســفير الملك عما إذا كان يعتقد بأن ثروة ليبيــا النفطية قد خففت من 
اأخطار المصرية على ليبيــا، أجابه بأن اأمر قد يكون كذلك، غير أنه يعتقد بأنه ما تزال في 
الباد شــرائح من المجتمع لم تســتفد من ثروة البترول، وأن هذه العناصر ما تزال في حالة 

تذمر.
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زائر بريطاي صديق للملك
وصل إلى الشق الشرقي من ليبيا خال النصف اأول من شهر إبريل 1967 البروفسور 
البريطاني "نورمان أندرســون" وعقيلته، وكانت تربطه بالملــك إدريس صداقة قديمة. وقد 
ألقى البروفســور الزائر محاضرة في الجامعة اإســامية حول "ااتجاهــات الحديثة في 

القوانين اإسامية".
واستقبل الضيف وعقيلته من قبل الملك والملكة فاطمة، ومن قبل رئيس الوزراء حسين 
مازق. وقد بعث المستر ويكفيلد من السفارة البريطانية في بنغازي إلى السفير البريطاني في 

طرابلس تقريراً عن الزيارة كان مما جاء فيه منسوباً إلى البروفسور أندرسون:155
م يعر املك لضيفه عن أي مشاعر معادية لوي العهد، بل قال عنه إنه شخص طيب،   •
غر أنه م خف ضيقه به. ومن جهة أخرى حدث املك باهتام عن )امهدي الصديق 
الرضا( ابن أخ وي العهد. كا أن املكة من جانبها كانت تتحدث بنفس الطريقة عن 

)عمر العري السنوي( الذي كان يدرس ي بريطانيا يومذاك.
نسب املك بشكل قاطع إى املكة فاطمة فكرة إعان النظام اجمهوري ي ليبيا.  •

عرّ املك عن خاوفه من النظام امري، و"الدور امخابراي" الذي يقوم به امدرسون   •
امريون ي ليبيا.

أشــارت املكة أها واملك بحثا موضوع منح اليهود امقيمن ي ليبيا منذ مدة طويلة   •
اجنسية الليبية، وأن املك أصدر توجيهاته إى رئيس الوزراء مازق هذا اخصوص.

.FCO 39/124 التقرير مؤرخ ي 1967/4/13 باملف  155
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اضطرابات ومطالب طابية156
عندما حلّت الذكرى اأولى أحــداث الطلبة الدامية التي وقعت في يناير 1964 اتجه 
ســلوك الغالبية الساحقة من الطاب إلى إحياء هذه الذكرى بااقتصار على عقد اجتماعات 
طابيــة داخل المدارس والمعاهــد. خرجت بعض المدارس عن هــذا اإجماع، من بينها 
مدرستا "اأبيار" )شرقي ليبيا( و"صبراته" )غربي ليبيا( حيث لجأ الطاب فيهما إلى أساليب 
التعبير الصاخب العنيف، اأمر الذي حدا بالسلطات الحكومية إلى أن تأمر بإيقاف الدراسة 

في هاتين المدرستين.
اســتوجبت هذه الخطوة الحكومية ردة فعل في أوســاط الطلبة، فقد أعلنوا اإضراب 
العام عن الدراسة، كما شاركهم بعض زمائهم الدارسين في الخارج بااعتصام في سفارات 
ليبيا في كل من مصر وبريطانيا وفرنســا وألمانيا. وقد تمثلــت مطالب الطاب خال تلك 

اأحداث في:
إعادة فتح مدرستي صراتة واأبيار.  •

الساح بتشكيل احاد طاي.  •
وفضــاً عن ذلك فقد ضمّن المعتصمون قائمة مطالبهم مطلباً سياســياً يدعو إلى قطع 

العاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية بسبب اعترافها بإسرائيل.
وفيما تركت الحكومة موضوع "العاقة مع ألمانيا" للبرلمان كي يبت فيه باعتباره صاحب 
ااختصــاص، كما لم تمانع في ااســتجابة لمطلب الطاب المتمثل في اإذن باســتئناف 
الدراسة في الجامعة وفي مدرستي صبراتة واأبيار، فقد رفضت ااستجابة لمطلب السماح 
بتشــكيل اتحاد لطلبة ليبيا حتى على مستوى طلبة الجامعة، ناهيك عن اتحاد عام يضم كافة 

الطاب الليبيين في الجامعة وفي الثانويات كما تنادي بذلك بعض القيادات الطابية.
مع مجيء حكومة حسين مازق واصلت القيادات الطابية جهودها ومساعيها للحصول 
على موافقة السلطات الحكومية على تأسيس اتحاد عام يضم كافة الطاب الليبيين من خال 
مقابلة المســؤولين في الجامعة وفي وزارة التعليم والتربية، ومن خال مقابلة رئيس الوزراء 
بسبب قلة امادة امنشورة حول احركة الطابية خال هذه احقبة، فقد اضطررنا لاعتاد عى ما ورد ي التقارير الرية للخارجية الريطانية   156
واأمريكية، وقد حاولنا التحقق من صحة امعلومات الواردة ها من خال ااتصال الشخي واإفادات الشفهية لبعض معاري تلك 
 A-35 اأحــداث. من بن التقارير اأمريكية الرية التي تناولت ااضطرابات الطابية خال احقبة منذ أواخر عام 1966 التقرير رقم

)8 صفحات( امؤرخ ي 1967/1/4 املف POL 13-2 LIBYA والتقرير رقم A-36 )6 صفحات( امؤرخ ي 1967/2/8.
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حسين مازق مرتين، اأولى خال شهر ديســمبر 1965 والثانية خال شهر فبراير 1966، 
غير أن جميع هذه المساعي باءت بالفشل.

في 19 أكتوبر 1966، وبدون موافقة الســلطات، عقد الطــاب مؤتمراً كبيراً بمدرج 
أحمد رفيق بكلية اآداب بالجامعة الليبية في بنغازي، وقد شــارك في المؤتمر نحو )500( 
طالــب من كليات التجارة واآداب والحقوق وفروع الخــارج وروابط الداخل. وتم خال 
المؤتمر تقديم مشــروع دســتور لاتحاد العام )29 صفحة باللغتيــن العربية واانجليزية( 
وتم تشــكيل الهيئة التنفيذية واللجنة المركزية. وقد طالب المجتمعون الحكومة بااعتراف 
بااتحاد العام لطلبــة ليبيا الذي ا يضم طاب الجامعة فحســب، ولكن طاب الثانويات 
أيضاً، وهدد المؤتمر الحكومة، في حالة عــدم موافقتها على مطلبهم، بالدعوة إلى إضراب 

عام، كما دعا المجتمعون إلى عقد مؤتمر ثان لهم في أواخر عام 1966. 157
وفي أواخــر نوفمبر 1966 دعا رئيس الجامعة اأســتاذ مصطفى بعيو مجلس الجامعة 
إلى اجتماع من أجل تقدير الموقف وكيفية معالجته، وكان من رأي عدد من المســؤولين في 
الجامعة أن التحرك الطابي يجد مباركة ودعماً خارجياً، وعلى اأخص من مصر، وأن الهدف 

النهائي الخفي للقيادات الطابية هو تأسيس حزب سياسي يشكل الطاب قاعدته السياسية.
مرة ثانية، وبدون إذن سلطات الجامعة، عقد مساء يوم 1966/12/31 المؤتمر الثاني 
اتحــاد عام طلبة ليبيا بمــدرج أحمد رفيق بكلية اآداب بالجامعــة الليبية في بنغازي، وقد 
حضر المؤتمر نحو )500( طالب، ولم يشارك في أعمال المؤتمر من الخارج سوى مراقب 

واحد من الحركة الطابية بالكويت.
لم تقتصر قيــادات ااتحاد، التي غلبت عليها التوجهــات الحزبية والناصرية،158 على 
معالجة القضايا الطابية والمحلية، فتجاوزتها إلى شــتى القضايا السياســية، فقد عبرت من 
خال خطبها وبياناتها عن مناصرة كفاح الشــعب الفيتنامي، كما شنتّ هجوماً على كل من 
الرئيس التونســي بورقيبة والملك اأردني حســين. وقد أدى انزاق قيادة ااتحاد في هذا 
ااتجاه إلى فقدان معظم المشــاركين في المؤتمر لحماسهم استمرار المؤتمر في أعماله، 
ومن ثم فلم يأت اليوم الثالث للمؤتمر )1967/1/2( حتى كان عدد المشاركين في أعماله 
قد انكمش إلى نحو )30( طالباً. وقد لوحظ طوال أيام انعقاد المؤتمر الثاثة أن إدارة الجامعة 

لم تظهر أي رغبة في التدخل، كما أن سلوك رجال اأمن اتسم باانضباط التام.
وفقاً أدبيات احركة الطابية فإن امؤمر اأول لاحاد عقد ي طرابلس يوم 1966/12/17 وا يعرف الكثر عا دار ي هذا امؤمر.  157

بــرز خال هذا امؤمر من القيادات الطابية اســم الطالب معة الفرجاي أحد أعضاء حركــة القومين العرب. وقد ورد بكتاب "حركة   158
القومين العرب" لباســل الكبيي أن قيادة احركة قررت "فتح آفاق تنظيمية جديدة للحركة، وذلك بتجنيد عدد من الطاب من ختلف 
اأقطــار العربية، وقد أرســلت احركة هؤاء الطاب ي أواخر اخمســينيات ليقوموا ببناء منظات ي ليبيا والســودان واليمن اجنوي 

العري." )بروت:مؤسسة اأبحاث العربية، الطبعة الرابعة، 1985(، ص 96.
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ورغم عــدم اعتراف الحكومة بااتحــاد الطابي، فقد واصلت قياداته نشــاطها على 
القاعــدة الطابية في مدينتي بنغازي وطرابلس على امتداد اأســابيع الخمســة اأولى من 
عام 1967 والذي تمثل في تنظيم المظاهــرات وااعتصامات بهدف إجبار الحكومة على 

ااعتراف بشرعيته.
فخال يومي 19-20 من يناير نظّم نحو )20( طالباً اعتصاماً بمبنى اإدارة العامة   •
للجامعــة ي بنغازي، وكان الطاب امعتصمون يطالبــون بإعادة أحد زمائهم إى 

الدراسة بعد أن جرى طرده من كلية اآداب بسبب توجيهه السباب إى عميدها.
خال أيام 29-31 من نفس الشهر شارك ما بن )150( و)200( طالب ي اعتصام   •
آخر وسط شارع ااســتقال أحد الشوارع الرئيســية بمدينة بنغازي. وقد طالب 
امعتصمون بإعادة زميلهم امطرود )عاشور بعيص( واعراف احكومة برعية احاد 

عام طلبة ليبيا.
وقد اســتخدم الطاب المعتصمون وســط شارع ااســتقال في يوم 1967/1/30 
مكبرات الصوت، وألفوا عدداً من الكلمات والخطب. وقد طالب أحد المتحدثين الحكومة 
بالســماح لهم بتأســيس اتحاد عام يضم جميع طاب ليبيا، ويتعاون مــع بقية ااتحادات 
الطابية العربية من أجل الدعوة إلــى القومية العربية، كما طالب بإزالة القواعد اأجنبية من 
فوق اأراضي الليبية. ومنذ اليوم الثاني لاعتصام أخذ عدد المشــاركين فيه يتناقص إلى أن 
بلغ نحو )30( طالباً فقط. وقد لعبت بعض القيادات الرســمية المحلية في مدينة بنغازي159 
دوراً مهماً في إقناع الطاب بإنهاء اعتصامهم، وقد ســجل لقوات اأمن ممارســتها لدرجة 

عالية من اانضباط خال هذه اأحداث.
منذ مطلع شــهر فبراير 1967 شــرعت قيادات ااتحاد في التحرك من خال القاعدة 

الطابية في طرابلس:
ففي 1967/2/1 نظم طاب كلية اهندسة ومعهد الدراسات الفنية العليا بطرابلس   •

إراباً عن الدراسة.
وي 1967/2/2 انضمت الطالبات بمعهد امعلات ي طرابلس إى اإراب.  •

وي نفــس اليوم رعت إحدى مدارس البنات بطرابلس ي تســير مظاهرة قامت   •
خاها الطالبات بتكسر نوافذ امدرسة وإلقاء احجارة عى الرطة.

من جهة أخرى كان من بين النتائج السلبية التي ترتبت على المؤتمر الطابي الذي انعقد 
كان مــن بن هذه القيادات عبد احميد الداف حافظ بنغازي، والطائــع البيجو عميد البلدية، والزعيم معيزيق مودة حكمدار البوليس   159

بامحافظة، وامبارك السوي عضو جلس الشيوخ.
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في بنغازي من 1966/12/31 إلى 1967/1/2 بروز إنقســام في قيادة الحركة الطابية 
على أساس حزبي، ما بين مجموعة القوميين والناصريين والبعثيين من جهة واإساميين من 
جهة أخرى، وقد شهد اليومان اأخيران من أيام المؤتمر انسحاب أعداد كبيرة من المشاركين 

فيه بتأثير هذا اانقسام.
ويبدو أن عناصر المجموعة الثانية )ذات التوجه اإسامي( واصلت نشاطها المناهض 
للقيادة المســيطرة على ااتحاد. وقد قامت هذه العناصر خال يومي 19 و20 يناير 1967 
بتوزيع منشور باسم "لجنة المعارضة الطابية" تعلن فيه مقاطعتها لاعتصام الذي نظم يومذاك 
داخل مبنى إدارة الجامعة في بنغازي، كما شكك المنشور في نوايا قيادة ااتحاد التي وصفها 
"بالحرس اأحمر"، ودعا القاعدة الطابية إلى التسلح بالوعي والتصدي لمن وصفهم بأنهم 
ا يريدون الخير للشعب الليبي. كما تردد أن بعض عناصر هذه المجموعة حاولت التصدي 
فعاً للطلبة المعتصمين وسط شارع ااستقال خال أيام 29-31 من يناير 1967 وطلبت 

من الشرطة السماح لهم بفض ااعتصام غير أن الشرطة رفضت إعطاءهم اإذن.
وفضاً عن ذلك، فعندما حاولت قيادة "ااتحــاد العام لطلبة ليبيا" عقد اجتماع للطلبة 
في الجامعــة ببنغازي يــوم 1967/2/4 تصدت العناصر الطابيــة المعارضة مرة أخرى 
لهذه المحاولة وعملت على إفشــال ااجتماع، اأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الطاب 
المشــاركين فيه بشــكل كبير، ومع ذلك فقد أصرت قيــادة ااتحاد على الســير في تنظيم 

ااجتماع، وحددت مطالبها في:
إطاق راح ميع الطلبة امحتجزين نتيجة ااضطرابات التي وقعت ي طرابلس.  •

ااعراف باحاد عام يضم طلبة اجامعة كمرحلة أوى.  •
إلغاء ميع اامتحانات عدا اامتحانات النهائية.  •

حسن البيئة الدراسية وامعيشية باجامعة وببيوت الطاب.  •
من جهة أخرى واصل الطاب في منطقة طرابلس إضراباتهم واعتصاماتهم:

ففي 1967/2/5 قامت مظاهرة طابية ســلمية في طرابلس شــارك فيها نحو )125( 
طالباً من الجامعة والمدارس الثانوية. وقد حالت الشرطة دون انضمام المزيد من المتظاهرين 

إليها من طاب المدارس اإعدادية.
شهدت منطقة تاجوراء بالقرب من مدينة طرابلس يوم 1967/2/6 مظاهرات طابية، 

كما واصل الطاب في الجامعة وفي المدارس الثانوية إضرابهم عن الدراسة.
لقد وجدت الحكومة نفســها، منــذ مرحلة مبكرة، في حيرة بين ااســتجابة للمطالب 
الطابية، التي اعتبرتها عادلة ومقبولة )كالســماح لهم بتأسيس اتحاد عام يضم طلبة الجامعة 
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بمختلف كلياتها، والعمل على تحســين الظروف الدراسية والمعيشية للطاب المتمثلة في 
تحســين وضع المكتبات وبيوت الطاب(، وبين حرصها علــى إبعاد العناصر التي تعتبرها 
مثيــرة للشــغب وذات توجهات حزبية من الســيطرة على ااتحاد وعلــى الحركة الطابية 

وتوظيفها لخدمة أهدافها السياسية والحزبية الخاصة.160
غير أنه، أمــام إصرار القيادات الطابيــة على مطالبها، واســتمرار تحريضها للقاعدة 
الطابية على اإضراب عن الدراســة، لم تجد الســلطات الحكومية بداً، وحرصاً منها على 
تجنب انفات اأمور وخروجها عن الســيطرة، من التحرك لمواجهة الموقف ببعض الحزم 
والحسم. وقد تمثل ذلك في إقدام قوات اأمن في مدينة بنغازي يوم 1967/2/6 باحتجاز 
نحو )50( طالباً. وتم على الفور إطاق ســراح نحو أربعين منهم، فيما بقى العشرة الباقون 
رهــن ااعتقال. كما أصــدرت إدارة الجامعة دعــوة إلى الطاب باانتظام في الدراســة، 
وهددت من يتغيب منهم عن الدراســة منذ الســادس من فبرايــر 1967 بدون عذر مقبول 
بالفصل من الدراســة. وتؤكد التقارير أن استجابة الطاب لدعوة إدارة الجامعة كانت عالية، 
فقد شــهدت مدرجات الدراسة انتظاماً في حضور الطاب منذ السابع من فبراير 1967. أما 
الطاب العشرة المعتقلون161 فقد عوملوا معاملة حسنة، ولم يتعرض أي منهم حتى للحبس 

اانفرادي.
من بين الوثائق السرية اأمريكية الكثيرة التي تناولت ااضطرابات الطابية التي شهدتها 
تلك الحقبة؛ هناك برقية ســرية بعث بها الســفير نيوســوم إلى الخارجية اأمريكية بتاريخ 
1967/3/3 162 تناول فيها ما دار بين أحد موظفي الســفارة اأمريكية وبين علي وريث163 
بشأن ااجتماع الذي تم بمدينة طرابلس يوم 1967/2/27 واستمر ساعة ونصف الساعة، 

بين رئيس الوزراء حسين مازق وثاثة من قيادات المجتمع الطرابلسي هم:
إبراهيم الغويل: وقد وصفه التقرير بأنه حام وطني شاب وعضو مجلس إدارة معية   •

الفكر بطرابلس.
حمود اخوجة: عميد بلدية طرابلس اجديد وسفر ليبيا السابق بالقاهرة.  •

أمد احصائري: أحد الشــخصيات البارزة ي طرابلس ووزير مالية ســابق ومدير   •
معرض طرابلس الدوي.

جمع امعارون لتلك اأحداث، وكذلك الوثائق الرية للســفارتن اأمريكية والريطانية، أن رئيس الوزراء حســن مازق لعب دوراً   160
هاماً ي معاجة ااضطرابات الطابية بدرجة عالية من احكمة وبعد النظر، كا أن قيادات الرطة وأجهزة اأمن مارست بدورها الكثر 

من ضبط النفس واابتعاد عن العنف.
يبدو أن عدد الطاب امعتقلن بن طرابلس وبنغازي بلغ ثانية عر طالباً.  161

.POL 13-2 LIBYA موجودة باملف امركزي A-388 الرقية حمل الرقم اإشاري  162
وصفــت الرقية عي وريث بأنه من العنار الوطنية الشــابة امعروفة بانتقادها للنظام، وهو ينتمــي للمعارضة الوطنية الوليدة، وعضو   163

بمجلس إدارة معية الفكر بطرابلس. وهو صهر امحامي إبراهيم الغويل.
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يقول السفير نيوسوم في برقيته إنه، وفقاً لما نقله له علي وريث، لم يقتصر البحث خال 
ذلك ااجتماع على المظاهرات الطابية التي شهدتها مدن طرابلس وبنغازي مؤخراً، وقضية 
إطاق سراح الطلبة المقبوض عليهم، وإنما تجاوز ذلك إلى بحث مشكلة الطلبة بصفة عامة.
وقد نســبت البرقية إلى علــي وريث قوله بأن الغويل، الذي ســبق أن كان في الماضي 
متحدثاً باســم الطاب، ذكر خال ااجتماع أن الطاب خفّضوا سقف مطالبهم وحصروها 
في المطالبة بالســماح لهم بإنشــاء اتحاد طابي عام ليس من الضــروري أن يضم طاب 
الثانويات، وأن الطاب يحسون بالندم على المصاعب والقاقل التي ترتبت على المظاهرات 
التي قاموا بها. كما نســبت البرقية إلى الوريث قوله بأن المجتمعين أجمعوا على وجود "أياد 

أجنبية" كانت تقوم بتحريك الطاب.
كما أوردت البرقية أن رئيس الوزراء حســين مازق عبّر من جانبه عن استعداد الحكومة 
للموافقة على تأسيس اتحاد عام يضم جميع طاب الجامعة ويقتصر عليهم، وأن الحكومة ا 
تمانع في إطاق سراح عدد من الطاب الذين اعتقلتهم أجهزة اأمن. كما عبّر عن استعداد 
الحكومة أن تنظــر أيضاً في المطالب اأخرى للطاب دون االتــزام بموعد معين في هذا 

الصدد.
ولم تمض أيام قائل على ذلك ااجتماع164 )1967/2/27(، ومع حلول عيد الفطر، 
حتى كانت الســلطات قد أطلقت ســراح جميع الطاب المعتقلين وعادوا إلى الدراســة، 
عدا واحداً منهم كان قد وجّه ســباباً اذعاً لعميد كليــة اآداب ببنغازي أثناء أحد اجتماعاته 
بالطاب المضربين. وبذا أســدل الســتار على هذا الفصل الجديد، وإن لم يكن اأخير من 

ااضطرابات الطابية خال العهد الملكي.
وقد علق تقرير سري أمريكي مؤرخ في 1967/4/3 165 على الكيفية السلمية والسريعة 
التــي أنهيت بها هذه ااضطرابات بقوله "يبدو أن حســين مازق قد خرج من هذه اأحداث 

سالماً، مع اعتراف الجميع له بأنه اتخذ موقفاً أبوياً بإطاقه لسراح الطاب المعتقلين".

ا شــك أن فكرة عقد ااجتاع بن رئيس الوزراء وعدد من أعيان امجتمع بشأن هذه امشكلة تعتر متميزة وجديدة عى اأسلوب الذي   164
كانت تعالج به السلطات احكومية امشاكل التي تواجهها.

.POL 2-1 LIBYA باملف A-437 حمل الرقم  165
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تداعيات حرب يونيو 1967
قبــل أن تندلع حرب الخامس مــن يونيو 1967 كانت الســاحة الليبية، مثل غيرها من 

الساحات العربية، وبتأثير اإعام المصري، تغلي كالمرجل.
ففي يوم 27 من مايو 1967، وإثر سحب القوات الدولية من شرم الشيخ، وبروز نذر 
الصدام بين مصر وإســرائيل، بعث عدد من النواب السابقين والمحامين والتجار ورجال 
التعليــم في كل من بنغــازي وطرابلس برقية إلى رئيس الوزراء حســين مازق جاء فيها ما 

نصه:166
"إن معركة امصر العــري التي خوضها اأمة العربية حكومات وشــعوباً، تفرض عى ليبيا 
حكومة وشــعباً مســؤولية تارخية خاصة. ونحن عى ثقة وإيان أن ليبيا تنهض بمسؤوليتها 
وتتحمل تبعاها، وفخار التضحيات التي قدمها جيلنا اماي ضد ااســتعار وهو ي عنفوانه 

لن يُلحق ها هذا اجيل عار ااستسام مشيئة ااستعار وهو ي رمقه اأخر.
"إن واجب ليبيا دينياً وقومياً ووطنياً أن تعلن فوراً:

توقف ميع التحركات العسكرية أمريكا وبريطانيا، وجاء القوات اموجودة من برية   -1
وجوية وبحرية.

عدم قبول زيارة أي سفينة حربية للموانئ الليبية أي سبب.  -2
تتقدم طائع من القوات الليبية امســلحة إى حدود فلسطن لتأخذ مكاها الطبيعي بن   -3

أشقائها ي مواجهة العدو.
يتوقف ضخ البرول الليبي ي حالة قيام أمريكا وبريطانيا بأي مساندة إرائيل."  -4

وشــرعت الصحافة الليبية، اأهلية والحكومية على السواء، في شن حمات متواصلة 
ضد الكيان الصهيوني167 والوايات المتحدة والرئيس اأمريكي جونسون.

كما شهد يوم الجمعة 1967/6/2 تحركاً شعبياً واسعاً، تمثل في إلقاء خطباء المساجد 
لخطب حماســية دعوا فيها إلى الجهاد من أجل تحرير فلســطين، نقــل بعضها عبر اإذاعة 
الرسمية.168 كما شهد نفس اليوم تسيير عدد من المظاهرات - بترخيص من الحكومة - في 

سامي حكيم "حقيقة ليبيا" )القاهرة: مكتبة اأنجلو مرية، الطبعة الثانية، 1970(، ص 335، 336.  166
"هود ي باد عربية: ليبيا"، مصدر سابق، ص 274، وخصّ بالذكر صحف "الرائد" و"الطليعة" ي طرابلس، و"احقيقة" ي بنغازي.  167

امصدر السابق، ص 274.  168
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كل من طرابلس وبنغازي، شــارك فيها اآاف من المواطنين، وقد توقفت هذه المظاهرات 
أمام مباني السفارتين اأمريكية والبريطانية في المدينتين.169

كما شهدت عشية ذات اليوم 1967/6/2 عقد مؤتمر شعبي ضخم أمام ضريح الشهيد 
عمــر المختار بمدينة بنغازي، حضره عدد من المســؤولين كان فــي مقدمتهم عبد الحميد 
الداف محافظ بنغازي، والفريق مفتاح بوشــاح قائد قوات اأمن بالمنطقة الشرقية، وممثل 

منظمة التحرير الفلسطينية في ليبيا وقد انتهى المؤتمر إلى اتخاذ القرارات التالية:
إن إرائيل هي خنجر ااستعار ي قلب العرب، وقد أصبحت ي يد العرب القوة   -1
التي مكنهم من نزع هذا اخنجر، فا بد من حو إرائيل وعودة فلســطن للعرب 

فوراً وجب أن تكون هذه امعركة هي الفاصلة، مها يكن الثمن ي سبيل النر.
إن الشعب الليبي يعتر أمريكا وبريطانيا اللتن أوجدتا إرائيل عدوتن لدودتن   -2

له ولكل شعب عري.
إن الشعب، وهو مصدر السلطات، يطالب بجاء القوات اأمريكية والريطانية   -3

فوراً عن ليبيا.
يطالب الشعب احكومة أن تعلن رســمياً أن البرول الليبي يتوقف ضخه إى أية   -4
جهة ي حال قيام أمريكا وبريطانيا بأي عدوان عى العرب أو تقديم أية مســاعدة 

حربية إرائيل، وأن حتل القوات امسلحة الليبية اموانئ البرولية لتنفيذ ذلك.
يطالب الشــعب احكومة بأن توجه طائع من اجيــش الليبي لتحتل مكاها بن   -5

أشقائها عى حدود فلسطن ي مواجهة العدو.
يطالب الشعب احكومة أن ترتفع اإذاعة الليبية إى مستوى اأحداث، وأن تكف   -6

عن اهزل، وتنسجم مع اجو النضاي الذي تعيش فيه اأمة العربية.
يطالب الشــعب الليبي احكومــة بأن تفرض رقابة صارمة عــى حركات اليهود   -7

وأعضاء الركات اأوروبية.
يطالب الشــعب احكومة أن تقدم التســهيات للهيئات الوطنيــة للقيام بكل ما   -8
يقتضيه اموقف من اجتاعات ومؤمرات، وإرسال برقيات ووفود شعبية للنهوض 

بتبعاها مع امنظات العربية ي معركة التحرير وامصر.
انظر البرقيات الســرية المرســلة من الســفارة اأمريكية في بنغازي يــوم 1967/6/2،3 ذوات اأرقــام )1131-1135(، )1139(   169
 ومــن طرابلس يوم 1967/6/2 وذوات اأرقــام )4106(، )4126( ومن القاهرة يــوم 1967/6/3 ذات اأرقام )8431(، الملف
POL 23-8 LIBYA.
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عى الصعيد الرسمي
أما على الصعيد الرســمي فقد شــهدت هذه الفترة التي ســبقت انــداع الحرب قيام 

الحكومة بعدد من الخطوات كان من أبرزها:
اخاذ قرار سياي/عســكري يوم 1967/5/25 بالتحرك نحو حامية الردي170   •
عــى احدود الليبية امرية. كــا صدرت التعليات إى بعــض الوحدات باجيش 
الليبي برفع درجة ااســتعداد. كا صدرت اأوامر إى امقدم مفتاح الباح بالتحرك 
بالكتيبة اخامسة مشــاة بدرنة إى حامية الردي. كا تم نقل كتيبة الدروع الثانية إى 
نفس اموقع. وكلف آمر اللواء اأول العقيد جريل صالح بقيادة احملة، وانتقل عى 
الفور إى احامية عدد من ضباط اللواء، منهم العقيد الطاهر بوقعيقيص والعقيد عبد 
الونيس العبار والعقيد سعد الدين بوشــويرب وامقدم رمضان غريبيل، إى جانب 

عدد من ضباط الصنوف الفنية اأخرى.171
جرى ي 1967/5/31 إرســال وفد برئاسة وزير اخارجية أمد البشتي وعضوية   •
العقيد عبد العزيز الشــلحي إى كل من اأردن وســوريا ومر هدف التعرف عى 
"النوايا احقيقية" هذه الدول إزاء التطورات اجارية ي امنطقة، وماذا بمقدور امملكة 
الليبية أن تقدمه. وم جر اســتقبال الوفد الليبي من قبل الرئيس عبد النار إا يوم 
1967/6/3 وبعد انتظار دام بعض الوقــت، وقد عرّ الرئيس امري للوفد عن 

استيائه إزاء موقف احكومة الليبية.172
أعلنت احكومة الليبية ي 1967/6/3 أها ســرحب بمرور القوات اجزائرية عر   •
أراضيها إى اجبهة امرية. )لقيت القوات اجزائرية ترحيباً شعبياً واسعاً عى امتداد 

امدن الليبية التي مرت ها(.
شــاركت ليبيا ي أعال اجتاع وزراء البرول العرب الذي التأم بالعاصمة العراقية   •
بغداد منــذ 1967/6/3، وقد تــرأس الوفد الليبي وزير شــؤون البرول خليفة 

موسى. وتضمنت القرارات التي صدرت عن امؤمر يوم 1967/6/5:
قطع النفط العري ومنع وصوله بطريق مبار أو غر مبار إى الدول التي  أواً: 
أراضيها  عى  أو  عربية  دولة  أي  سيادة  عى  ااعتداء  ي  تشارك  أو  تعتدي 
تعتر "حامية الردي" موقعاً عســكرياً منذ القدم، وقد لعبت أدواراً هامة أثناء معارك احرب العامية الثانية، وظلت هذه احامية مهجورة   170
فرة طويلــة إى أن تقرر عام 1965 ترميمها، وانتقلت إليهــا كتيبة الدروع الثانية باجيش الليبي. مقــال "حرب يونيو 1967 واموقف 

العسكري والسياي ي ليبيا" بقلم عبد السام امدي، جلة "شؤون ليبية" )العدد الثالث، صيف 1995(.
امصدر السابق.  171

انظر اإشارة الواردة فيا بعد ي هذا الشأن.  172
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أو مياهها اإقليمية، وبوجه خاص خليج العقبة. ويقصد امؤمر بالعدوان 
الذي يؤدي إى قطع النفط:

ااعتداء امسلح امبار من أي دولة مساندة إرائيل.  -1
مد العون العسكري إى العدو بأي صورة كانت.  -2

حاولة إمرار السفن التجارية عر خليج العقبة حت ماية عسكرية أياً   -3
كان نوعها.

إن دخول أية دولة ي عدوان مسلح مبار أو غر مبار ضد الدول العربية  ثانياً: 
خُضع أموال ركاها وأموال رعاياها اموجودة ي اأراي العربية لقوانن 

احرب، با ي ذلك أموال ركات النفط امستثمرة.
أعلن ي يوم 1967/6/4 عن ترع املــك إدريس بمبلغ مليون جنيه ليبي لصالح   •

اجيش امري.
أما منذ انداع احرب ي اخامس من يونيو 1967 فقد بادرت احكومة إى اخاذ ملة   •

من اخطوات والقرارات:
إعــان حالة الطوارئ وحظر التجوال ي كامل الباد ما بن غروب الشــمس   -

وطلوع الفجر منذ اليوم اأول انداع احرب.
رغم منع عقد ااجتاعات وتنظيم امظاهرات بموجب حالة الطوارئ امعلقة،   -
فلم حل الســلطات اأمنية بن اجاهر ي ختلف امدن الليبية وبن التعبر عن 
مشــاعرها امتأججة وردة فعلهــا الغاضبة إزاء إرائيــل ومواقف حكومات 
الوايــات امتحدة اأمريكية وبريطانيا امؤيدة ها. وقد اتســمت صور التعبر 
الشــعبية، وبخاصــة ي مدينتي طرابلــس وبنغازي، باانفــات امصحوب 
بالعنف، ما تســبب ي تدمر وإتاف الكثر من اممتلكات، وجرح وقتل عدد 
من اأشــخاص من أبناء الطائفة اليهودية ي ليبيا. وقد بدا موقف الســلطات 
احكومية ي نظر كثر من امراقبن يــراوح ما بن العجز وعدم الرغبة ي اخاذ 

أي إجراء إزاء اهيجان الشعبي اجارف يومذاك.173
امسارعة إى اخاذ قرار منذ 1967/6/7 بوقف إنتاج وتصدير البرول الليبي   -
وقفاً كاماً. وقد ذهبت احكومة ي هذا الصدد إى أبعد ما أوى به مؤمر بغداد 

الذي حظر تصدير البرول العري إى الدول التي ساعدت إرائيل فقط.
فضاً عا ورد ي هذا الفصل، يراجع ما ورد هذا اخصوص ي "انقاب بقيادة خر" و"انقاب القذاي.. الدور اإرائيي" للمؤلف.  173
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أصــدرت احكومــة ي 1967/6/13 قــراراً يقي بوجــوب أن تتم ميع   -
التحويات امالية إى اخارج عن طريق البنك امركزي وليس عن طريق البنوك 
التجارية، كا أصدرت ي اليوم التاي قراراً آخر يقي بإيقاف ميع التحويات 

إى اخارج.174
 Sunday Guibli أعلنت وكالة اأنباء الليبية يــوم 1967/6/14 أن صحيفة  -
التي تصدر ي ليبيا قــد فقدت ترخيصها بالصــدور )كان رئيس حريرها غر 

ليبي(.
طالبت احكومــة ي 1967/6/15 حكومتي الوايــات امتحدة اأمريكية   -
وبريطانيا بإغاق قواعدما ي ليبيا ي أرع وقت مكن، وقد أعلنت احكومتان 
امعنيتان ي 1967/6/21 موافقتهــا من حيث امبدأ عى إجاء قواعدما ي 

ليبيا.
شاركت ليبيا ي أعال مؤمر وزراء اخارجية العرب الذي انعقد بالكويت منذ   -

يوم 1967/6/16.
قدمت احكومة الليبية يوم 1967/6/18 منحــاً مالية بلغ جموعها عرين   -
مليون جنيه ليبي، منها عرة ماين جنيه مر، ومســة ماين جنيه لكل من 

سوريا واأردن.
أعطت احكومــة اإذن مختلف اهيئات وامنظات واللجــان اأهلية ي ليبيا   -
بجمــع الترعات لصالح القضية الفلســطينية،175 وقد بلغ إمــاي ما ترع به 
القطاع اخاص وتم حويله قبل هاية شــهر يونيــو 1967 نحو )3.5( مليون 

دوار.
أما عى صعيد القوات امسلحة الليبية، فتبن امقتطفات التالية التي وردت عى لسان   •

أحد ضباطها176 الذين عاروا أحداث تلك الفرة، بعض ما كان جري داخلها:
"ي يــوم 1967/6/5... صدرت التعليات إى ميع الضباط ي مدينة طرابلس بالتوجه إى 

معســكر الفرناج حيث مقر قيادة اللواء الثاي بإمرة الزعيــم مصطفى القويري... م يكن ي 
حســبان القيادة السياسية والعسكرية ي الباد أن تقوم احرب هذه الرعة، كا م يكن هناك 
بن وزاري الدفاع والداخلية واجهات اأمنية اأخرى أي نوع من التنسيق والرابط لتسهيل 
كانت بعض الشــخصيات الوطنية قد بعثت بعدة برقيات إى رئيس الوزراء ووزيري ااقتصاد والداخلية تطالبهم باحيلولة بن العنار   174

اليهودية وبن هريب أمواهم إى اخارج.
كانت اهيئات قد قررت ي الثاي من يونيو 1967 اعتبار الفرة من 5 إى 12 من نفس الشهر بمثابة أسبوع فلسطن.  175

الرائد عبد السام امدي، مقالة "حرب يونيو 1967" واموقف العسكري والسياي ي ليبيا" مصدر سابق.  176
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تبادل امعلومات وتدفقها، وأصبح امصدر الوحيد للمعلومات هو إذاعة "صوت العرب" أو 
اإذاعات اأخرى التي يمكن التقاطها دون التشويش عليها".

"وقبل أن ينتهــي ذلك اليوم تأكد اجميع أن هناك كارثة قد حلّــت بالقوات امرية، كا أن 

هناك خلاً وغياباً كاماً للســلطة ي ليبيا، حيث ران الصمت عى أجهزة اإعام الليبية التي 
اقترت عى إذاعة البيانات العسكرية الصادرة عن القيادة امرية."

"ي اليــوم الثــاي 1967/6/6.. م تصدر أيــة تعليات للقوات الليبيــة امرابطة ي الردي 

بالتحرك كا كان متوقعاً، ما خلق ي أوســاط الضباط جوّاً مشــحوناً متوتراً كان ينذر بخطر 
شديد."

"وانتــر التوتر إى عامة الناس بعــد أن وجهت إذاعة "صوت العــرب" ذلك اليوم ملتها 

مهامة ليبيا، مشــرة إى القواعد العسكرية الريطانية واأمريكية، وأن الطائرات امغرة تقلع 
من مطاري اماحة والعدم.."

"... والغريب ي اأمر أن السلطة جاهلت هذه التهديدات بالكامل وم حاول رح اموقف."
"وي قاعــدة اماحة؛ رفض ضباط الســاح اجوي الليبي البقــاء ي اجزء امخصص هم ي 

امطار، وحاول آمر الساح اجوي امقدم اهادي احسومي ااتصال باجهات امختصة لرح 
اموقف، ولكنه م جد من يتحمل امسؤولية، فترف من عنده وأمر بنقل الطائرات والطيارين 
وميع منتســبي الســاح )الليبين( إى مطار إدريس اأول بطريق الســواي قرب طرابلس. 
وعندما تم ااتصال به ي وقت احق من قبل رئيس احكومة )حسن مازق(، متجاوزاً بذلك 
وزير الدفاع، كان احديث بينها عاصفاً عر أســاك التلفون، ورفض امقدم احسومي إعادة 

الطائرات إى قاعدة اماحة."
"انترت اإشاعات بشــكل ريع ي كافة أرجاء الباد. وغابت احكومة بالكامل، وعملياً 
سيطر اجيش عى منطقتي طرابلس وبنغازي. ففي بنغازي استلم زمام اأمور الزعيم امروك 
البسيوي مدير احســابات العســكرية أقدمية رتبته العســكرية، وي طرابلس كان الزعيم 
مصطفى القويري آمر اللواء الثاي، والذي كان يعرف عنه تذمره وســخطه عى اأوضاع وما 

آلت إليه اأمور ي الباد."
"وي نفس اليوم الثاي للحرب 1967/6/6.. ساد القلق الشديد ببهو الضباط بمعسكر باب 

العزيزية، وبعد نقاش طويل اختاروا من بينهم اثنن كلفوما بالتوجه إى مقر السفارة امرية 
ي طرابلس ي حاولة للحصول عى إجابات شــافية حول ما حدث فعاً ي ســاحة احرب، 
وهــذان الضابطان ما امقدم نــر الدين هامان والرائد أمد أبو غولة )من ااســتخبارات 
العســكرية(، وبعد إحاح قابلهم املحق العسكري بالسفارة، وأبلغوه أن قدومها هو موقف 
شخي وليس رسمياً. وبعد تردد أوضح هم بكل حزن أن الساح اجوي امري رب ي 
الساعات اأوى لبدء القتال، وأن اموقف خطر، وأن امعركة قد حسمت لصالح إرائيل."
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"ي اليــوم الثالث للحرب 1967/6/7 177 قام امازم أول عمر الواحدي يرافقه مازم أول 

حسن الكاديكي ومازم أول خليفة عبد اه الدري من منطقة الردي )العسكرية( بالتحرك 
من تلقاء أنفســهم ترافقهم مدرعتان من طراز صاح الدين بأطقمها باجاه احدود امرية. 
فحاول آمر كتيبــة الدروع الثانية امقدم فتح اه عز الدين اللحاق هم بســيارته العســكرية 
)اندروفر( فأطلق عليه الرصاص من بندقية ذاتية احركة، فأصابته رصاصة ي يده وانقلبت 
السيارة، وم يصب الســائق بأذى وقد تم نقل امقدم فتح اه إى خارج البلد فيا بعد للعاج، 

واستلم إمرة كتيبة الدروع الثانية العقيد سعد الدين بوشويرب."
"رى خر هــروب الضباط بمدرعاهم إى مر برعة إى ختلــف قطاعات اجيش، فزاد 

الرقــب والتوتر. لقد كان اجميــع يعتقدون أن القوة ي حامية الردي ســتتحرك إى ميدان 
القتال، ولكن بدا واضحاً هم أهم لن يشاركوا ي هذا الرف."

"ي اليوم الرابع 1967/6/8.. بســبب إشــاعة هريب اليهود واإيطالين خارج الباد من 

قاعدة اماحة )التي كانت قد رت خال اليوم الســابق( كلف كل من الرائد عبد الســام 
امدي والرائد أمد أبو غولة وامازم امروك اأمن بالتوجه إى القاعدة وزيارة موقع التسفر 
هناك. وكان واضحاً أن هذا اأمر كان بناء عى طلب اأمريكان وليس احكومة الليبية. وكان 
الغرض منه هدئة اموقف والقضاء عى اإشــاعات وأن إجراءات التسفر كانت تتم حسب 

قوانن الباد."
"رجعنا من امهمة فوجدنا الضباط ي معسكر باب العزيزية ي حالة غليان،178 والكل يريد 

أن يعرف ماذا يمكن أن حدث وكيف ومتى؟ وشــاع اإحساس بأن شيئاً ما سوف حدث. 
وكثرت التجمعات وتكثفت ااتصاات بمعســكرات أخــرى ي الباد، وبدأت مامح 
حركة عسكرية غر مدروســة ماماً تتهيأ، كرد فعل للتسيب وغياب السلطة، للخروج بأي 
شــكل من ذلك الوضع امأساوي، وكان اأمر ي منتهى اخطورة، فاأمر ا حتمل امغامرة 

والعبث."
"وي مســاء ذلك اليوم، والبهو يعج بالضباط، أعلنت إذاعات "صوت العرب" و"القاهرة" 

و"الوطــن العري" أن الرئيس مال عبد النار ســيوجه خطاباً إى الشــعب امري، وكان 
خطاب التنحّي179 وإعان اهزيمة وحمل امســؤولية الكاملة وتســليم القيادة إى زكريا حي 
الدين عضو جلس قيادة الثورة ونائب الرئيس.. لقد بكينا ميعاً، وهزّنا اخطاب من اأعاق، 
ولكن خطاب التنحي كان منقذاً لليبيا من عمل عســكري طائش كان سيدفع الباد ي اجاه 

خطر م تكن مهيأة له."
أعلنت اإذاعة الليبية يوم 1967/6/7 أن القوات الليبية تشــرك مع القوات العربية ضد قوى الر والعدوان. ســامي حكيم "حقيقة   177

ليبيا" مصدر سابق، ص 377.
حاول امازم القذاي وبعض رفاقه بعد اســتيائهم عى الســلطة ي سبتمر 1969 أن يزعموا أنفســهم القيام بأدوار مهمة خال هذه   178

الفرة، ولكن من الثابت أنه م يكن هم أي دور خاها.
كان خطاب التنحي يوم 1967/6/9.  179
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عى الصعيد الشعبي
أمــا على الصعيد الشــعبي، ففضــاً عن المظاهــرات الصاخبة التي شــهدتها معظم 
المدن الليبيــة، وبخاصة مدينتا بنغازي وطرابلس، منذ الســاعات اأولى انداع الحرب، 
واستهدفت المباني والســيارات وحتى اأشخاص التابعين لســفارتي بريطانيا والوايات 
المتحدة اأمريكية،180 كما أشــعلت الحرائق في أعداد كبيرة من متاجر اليهود واإيطاليين 
في المدينتين، وأدت إلى جرح ومقتل عدد من أبناء الطائفة اليهودية، تحركت أيضاً مختلف 

القوى والعناصر الوطنية على عدد من المحاور ونفذت جملة من الفعاليات.
ففي السادس من يونيو 1967 اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين 
الليبيين بمحكمة طرابلس اابتدائية، واتخذت قراراً بشطب أسماء اليهود المقيدين بجدول 

المحامين الليبيين وطردهم من الجمعية العمومية للمحامين.181
كما سارعت نخبة واسعة من المواطنين في طرابلس إلى عقد عدة اجتماعات وملتقيات 
أسست على إثرها ما عرف بـ "التجمع الشعبي للمؤتمر الوطني" الذي حدد أهدافه في اآتي:
حرير السيادة الوطنية با حقق الكرامة للوطن العري وامواطن العري ي ليبيا وذلك:  •

بإلغاء امعاهدات وااتفاقيات، وتصفية القواعد، واجاء الفوري.  
عدم اانحياز، ورفض التبعية السياسية وااقتصادية والثقافية.  

حقيق الوجود الليبي العري اإسامي التقدمي.  
القيام بدورنا ي جال التقدم العري اإفريقي.  

العمل عى زوال ااستعار وااستغال.  
امحافظــة عى الوحدة الوطنية، مع الســاح بالنقد النزيــه وامعارضة البناءة،   

باعتبار أن التدافع والتضامن ااجتاعي ما شقّا الديمقراطية احقة.
عزل الصهاينة وااستعارين، وتطهر اجهاز اإداري با حقق النزاهة والكفاءة   

وامصلحة العامة للشعب.
التعبئة الربوية والثقافية واإعامية با حقق روح اليقظة وامثابرة والنضال من   

أجل سيادة قائمة عى العدل وامساواة.
أوردت وكالة أنباء الرق اأوســط يوم 1967/6/6 خراً مفاده أن اأنابيب اموصلة للمياه إى قاعدة ويلس اأمريكية قد تم تفجرها   180

ذلك اليوم.
حر ااجتاع امحامون عثان عي البيزنطي، حمد عي الكريوي، بشــر حمد النجار، إبراهيم بشر الغويل، عبد اه رف الدين، أكرم   181

بن خيال، حمد الدعيكي، كامل امقهور، التهامي التومي، وعبد الرمن اجنزوري. انظر "هذه ليبيا"، مصدر سابق ص 214، 215.
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وقد تشكلت الجمعية العمومية لهذا المؤتمر من السادة:182
"حمود اخوجة، حمود صبحي، عبد العزيــز الزقلعي، أمد ناصوف، حمد الرماش، عبد 

اهادي إبراهيم امشــرقي، حمد صالح الزنتاي، بشر النجار، عي وريث، التهامي التومي، 
كامــل امقهور، حمود امغري، عامر الطاهر الدغيس، خليفة ســام الرابطي، إبراهيم أدهم 
امنتر، حمد بوراس، حمد بن طاهر، حمود اهتكي، يوســف مادي، عمر طلوبة، السايح 
فلفل، حمد رف الدين، عبد اللطيف الشويرف، الدكتور حمد حسونة فحيمة، بوعجيلة 
جرانة، مصطفى ميزران، عبد الرمن اجنزوري، حمد التهامي، عي الراج، عي مصطفى 
امــراي، معة الفزاي، معة الفرجاي، نور الدين بوشــويرب، الفيتوري زميت، عبد اه 
رف الديــن، عثان البيزنطي، حمــد الكريكي، عبد اه زكي بانون، عبد اه مســعود، 
إبراهيــم القيادي، حمود القاط، عــز الدين الغدامي، عز الدين بوراوي، عبد الســام 
الزقعار، أمد عي الفنيش، إبراهيــم بورقيبة، مصطفى قاباج، إبراهيم فلفل، حمد رمضان 
ميزران، عبد اه ســعيد بيالة، عبد امجيد اميت، خليفه اأسطی، عبد الرمن الشاطر، عبد 
اللطيف بوكر، عي الريكي، هاشــم الريف، عبد احميد بن حليم، زهدي امنتر، حمد 

شكري القاي".
وتشــكلت من بين هؤاء لجان المؤتمر، وهي: لجنة التنســيق العليا، ولجنة التنظيم، 

ولجنة النشر والتوعية، واللجنة المالية.
وأرسل المؤتمر خطاباً بهذا الشأن إلى وزير الداخلية )علي الساحلي( بتاريخ 11 يونيو 

1967 جاء فيه ما نصه:
"تطبيقاً أحكام الدستور، ومارسة للعمل الديمقراطي خدمة مصالح الشعب، وحقيقاً للتعبئة 
العامة ي ســبيل نرة العرب ي معركتنا الدائمة الدائبة امســتمرة، أفيدكم بأننا قررنا إنشاء 
ماعة للعمل العام تأخذ شكل تنظيم وطني حدد اأهداف، أطلق عليه اسم التجمع الشعبي 

للمؤمر الوطني. ونرفق لكم مع هذا اخطاب حر ااجتاع اأول للجمعية العمومية."
وفي 1967/6/12 أرســل المؤتمر برقية إلى رئيس الوزراء حسين مازق جاء فيها ما 

نصه:
"بالنظــر إى أن اموقف اجديد يلقي تبعات أعظم ومســؤوليات أكر، ويتطلب مواقف أكثر 
حزماً ومشياً مع اأحداث، فإننا همنا أن نؤكد امطالب التالية ي شكل مطالب ملحة وعاجلة:
ما كانت الوايات امتحدة اأمريكية وبريطانيا قد شــاركتا مشــاركة فعلية ي العدوان،   -1
فإها بذلك تكونان خرقتــا فعلياً امعاهدتن اللتن تربطهــا بليبيا، وأصبحت عاقتنا 
معها عاقة حرب فعليــة. ما جعل امعاهدتن امذكورتن ملغيتن واقعاً، ويتعن تأكيد 

امصدر السابق، ص 220، 221.  182
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وإعان هذا اإلغاء، والقيام فوراً بقطع العاقات الدبلوماســية مع الدولتن امعتديتن 
الباغيتن.

سحب ميع اأرصدة الليبية من بنوك الوايات امتحدة اأمريكية وبريطانيا ونقلها إى   -2
بنوك دول صديقة.

تنفيــذ التزام ليبيا بمؤمــر وزراء البرول العرب بتاريخ 5 يونيــو 1967 ووقف ضخ   -3
البرول فوراً من ميع اموانئ ووضعها حت رقابة القوات الليبية امسلحة.183

جميد مصالح الدولتن امعتديتــن، ووضع ميع الركات اأمريكية والريطانية حت   -4
إراف الدولــة امبار، حفاظاً عى ااقتصاد الوطني، ومنعاً اســتعال ثرواتنا من أن 

تكون ساحاً ضد العرب."184
وفضاً عن ذلك، فقد تحركت "نقابة عمال ومستخدمي شركات البترول" وقامت بنشاط 
متميز، ســواء من داخل المؤتمر الشعبي وبالتعاون معه، أو من خال تنظيمها إضراب عام 
لمدة سبعة أيام اعتباراً من 1967/6/12 احتجاجاً على تواطؤ بريطانيا والوايات المتحدة 
اأمريكية مع إســرائيل. وكانت النقابة وراء عدد من "المنشورات" التي صدرت خال تلك 

الفترة تحت عنوان "أضواء على الموقف البترولي".185
أمــا الحركة الطابية فكانت بقاعدتها وقياداتها في صميم اأحداث التي شــهدتها ليبيا 
قبل انداع الحرب، أو منذ الســاعات اأولى اشتعالها، فشــاركت في تسيير المظاهرات، 

والدعوة إلى المؤتمرات والملتقيات الشعبية وتنظيمها.
كما واكبت الصحافة الليبية، اأهلية والحكومية، المشاعر الوطنية المتأججة، وعبّرت 

عنها بكل قوة وعنفوان وبدون تحفظ أو تردد.186
من مذكرات حمد بن عثان الصيد

أورد رئيس الوزراء اأسبق محمد عثمان الصيد في مذكراته بشأن هذه اأحداث:187
"عندما اندلعــت حرب 1967، كنت آنذاك ي لندن إجراء عملية جراحية ي أحد الراين 

بعــد أن أصبت بارتفاع حاد ي ضغط الدم. قبل انداع احرب أدى الرئيس مال عبد النار 
أعلنت وزارة شــؤون البرول ي  1967/6/10 أن ميع ركات البرول العاملة ي ليبيا قد أوقفت انتاج حقوها البرولية، كا أعلنت   183
الوزارة أن ميع اموانئ البرولية هي حت سيطرة احكومة. وقد سلفت اإشارة إى أن احكومة الليبية قد ذهبت ي تنفيذ قرار حظر انتاج 

وتصدير البرول الليبي إى أبعد ما أوى به مؤمر وزراء البرول العرب ي 1967/6/5.
اعتمدنا فيا أوردناه بشأن امؤمر الشعبي/التجمع الشعبي للمؤمر الوطني عى كتاب "هذه ليبيا" لسامي حكيم. مصدر سابق، ص 219-  184

223، وقد أدخلنا بعض التصويبات عى بعض أساء اجمعية العمومية للتجمع كا وردت بذلك امرجع.
انظر "هذه ليبيا"، مصدر سابق، ص 224-223.  185

حرصت الســفارة اأمريكية ي ليبيا خال هذه الفرة عى إرســال تقرير يومي يتضمن ملخصاً با تنره الصحافة امحلية ي افتتاحياها   186
ومقااها.

مصدر سابق، 288، 289.  187
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بتريح أعلن فيه اســتعداد مر محاربة إرائيل ومن يقف وراء إرائيل، وحن ســمعت 
العنــار امرتبطة بالســفارة امرية ي ليبيــا، وامنتمون للقومين العــرب، هذا التريح، 
حركوا وربطوا صلة مبارة مع حســن مازق رئيس احكومة، واجتمعوا ي بلدية طرابلس. 
ورعوا ي إرسال برقيات التأييد مر، كا أهم، وبعد أن اطمأنوا إى جاوب رئيس احكومة 
معهم،188 أصبحوا يترفون ي البلد كا يشاءون، واعتقد اجميع أن النر سيكون ي جانب 
العرب. وأدى هذا اجو امشحون إى اندفاع كثرين لاعتداء عى اأجانب وحرق متاجرهم 
ومبانيهــم، وقتلت عائات هودية بكاملهــا، واعتدي عى ميع اليهــود ي ليبيا، وأحرقت 
متاجرهم، وطالت ااعتداءات جموعة من اأمريكين كانوا داخل ســيارة أمريكية أُحرقت 
بمن فيها، وي برقة وقــع اعتداء عى بعض الريطانين، واأدهى مــن ذلك أن ميع اليهود 
الليبين تم معهم ي معســكرات، ثم رتّبت هم رحات خاصة، ورُحّلــوا ميعاً إى إيطاليا 

مكرهن، وكانوا يرددون نحن ليبيون، إى أين تريدوننا أن نذهب."
"تلقّى املك هذه اأخبار فغضب غضباً شديداً، وأخري الدكتور أمد البشتي وزير اخارجية 
آنذاك أن الســفر اأمريكي دافيد نيوســوم كان ي عطلة، فقطع عطلته بنــاء عى أوامر من 
حكومته، وجاء إى البيضاء، وانتظر ثاثة أيام مقابلة رئيس احكومة دون جدوى، فقد اعتذر 
حســن مازق عن استقباله. فزار الســفر مكتب وزير اخارجية، وقال له إن سفر الوايات 
امتحدة ا يعقل أن يعامل مثل هــذه امعاملة، وطلب منه إباغ رئيس احكومة بأنه كلف من 
طرف احكومة اأمريكية بســؤال احكومة الليبية عن موقفها جــاه ااعتداءات التي طالت 
اأجانب ومتلكاهم ي ليبيا، وأخر الســفر وزير اخارجية بأنه سيعود إى مكتبه ي طرابلس 
وينتظر اإجابة عن سؤاله واستفساره. وعندما وقعت ااعتداءات عى اأجانب ومتلكاهم، 
طلب املك إعان حالة الطوارئ، وحدّث مع حسن مازق بلهجة حادة، لكن حالة الطوارئ 
أعلنت بعد فــوات اأوان، وانتهت احرب باهزيمة التي يعرفهــا اجميع. وبعد ذلك طلب 
املك من حســن مازق أن يقدم استقالته، وكان رأيه أن حسن مازق إما أن يكون متواطئاً مع 
الرئيس مال عبد النار أو أنه جبان، قال املك هذا الكام للدكتور أمد البشــتي189 لذلك 

قرر إقالته."
شهادة مصطفى بن حليم

خصص مصطفى بن حليم صفحات )340-344( من كتابه "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط 
دولة" لتداعيات حرب يونيو 1967 على الدولة الليبية، نقتطف منها ما يلي:

"تصادف أي كنت ي القاهرة ي النصف اأخر من شهر مايو 1967، وشاهدت الرئيس عبد 
النار يلقي خطابه احاي يوم 22 مايو، كا شاهدت جحافل اجيش امري ودروعه مارة 

رغم خطورة هذا ااهام الذي يورده الصيد بحق رئيس الوزراء حسن مازق، فإنه م يقدم أي دليل أو قرينة أو شاهد عليه.  188
حتى لو افرضنا أن هذا هو رأي املك ي موقف حسن مازق خال تلك اأحداث، فإن امرء ا يستطيع إا أن يتساءل عن السبب الذي   189
جعل املك خص هذا الرأي وزير اخارجية أمد البشــتي؟! ي اعتقادنا أن العاقة بن املك وحسن مازق هي أكر من أن يفكر املك ي 

أن يتحدث عن أي جانب من جوانبها مع شخص ي وزن الدكتور البشتي سياسياً.
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خال شــوارع القاهرة ي طريقها إى ســيناء، كا قرأت امقاات النارية ي الصحافة امرية 
احكوميــة، وفيها خطابات التأييــد امنهالة من ختلف أنحاء العام العــري معرة عن التأييد 
الشديدة والرغبة ي امساعدة وااســتعداد للتضحية بكل غال ورخيص تأييداً للمعركة. كا 
احظت، بأســى، تنامي ملة ظامة عى ليبيا التي م تعر عن أي تأييد مر أو إدانة إرائيل، 

وم تقدم أي تأييد للموقف العري]؟![.
ويضيف بن حليم مستطرداً:

"وتوقفت ي طريق عودي إى البيضاء... وجلســت عى انفراد مع وزير اإسكان عبد القادر 

البدري، ذكرت له ما سمعت ورأيت ي القاهرة، خصوصاً احملة الظامة ضد ليبيا.. ورجوته 
)أي البــدري( أن تبادر احكومة الليبية بإبداء تأييدها مــر علناً، والتريح با قامت به من 

مساع تأييداً ها لدى واشنطن ولندن".
ثم يواصل بن حليم:

"وما همني ي هذا امقام هو اســتعراض تلــك التداعيات األيمة امؤمــة التي أصابت ليبيا 

حكومة وشــعباً، وأثر تلك امحنة عى الساحة السياســية الليبية، وما سببته من زحام أزمات 
وقاقل ومآزق عصفت بالنســيج السياي ااجتاعي للشــعب الليبي، وجعلته يقرب من 
حافة ســحيقة كاد ينزلق فيها إى ثورة شــعبية حقيقية لوا لطــف اه، بل إن تراكات آثارها 
الضارة أصابت الشعب الليبي ي صميم ثقته بحكومته، وزعزعت ثقة الطبقة امثقفة ي وائها 
الوطنــي، وأعطت زما للحركات احزبية البعثية والشــيوعية والناريــة وحركة القومين 
العــرب، بل أصبح كثر مــن امفكرين الليبين يســتوحون أفكارهم، وآماهــم العريضة ي 
مستقبل أفضل، من آفاق سياسية خارج الوطن. وبعبارة موجزة عاد الواء اأجنبي واانتاء 
لــكل ما هو غر ليبي ي الظهور والتنامي، كا تراجع اانتــاء الوطني إى الوراء. فقد تنامت 
احملة الصحفية امرية الســورية عى ليبيا... كا توى أمد سعيد من "صوت العرب" ملة 
ضارية ضد الدولة الليبية، ناراً إفكه وأكاذيبه عن قبول احكومة الليبية وســكوها عن قيام 
قوات أمريكية من مطار )ويلس( وأخرى بريطانية من مطار )العدم( بمساعدة إرائيل ونقل 
امعدات واإمدادات إليها، بل جرأ وكذب فأذاع نبأ حشد القوات الريطانية عى حدود مر، 
والغريب العجيب أن كثراً من امواطنن امقيمن منهم رق ليبيا، رغم أهم م يروا شــيئا من 
تلك القوات، فإهم صدقوا كذب "صوت العرب"، وبلغت جراءته عى احقيقة واســتخفافه 

بذكاء سامعيه أن اهم ليبيا بأها سمحت لساح الطران اأمريكي باهجوم عى مر." 
ويضيف:

"ومع اأســف الشــديد، فإن بعض اجاهر العربية والليبية صدّقت ذلك اإفك بعد ساع 

خطاب الرئيس عبد النار الذي قال فيه واصفاً هجوم طران إرائيل امفاجئ )كنا ننتظرهم 
من الرق جاءونا من الغرب(، وكان يعني أن ساح الطران اإرائيي زوّد طائراته بخزانات 
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وقود إضافية، مكنتها من الطران فوق امتوســط إى غرب اإسكندرية ثم ااجاه رقا نحو 
ســيناء، وبذلك تأي إى اجبهة امرية من الغرب، وفاجــأت الطران امري وقضت عليه 
وهو رابض ي مطاراته.. وجاوب الشــارع الليبي بحاس شــديد وعواطف جياشة فصدّق 

اإذاعات امرية دون محيص أو تدقيق..."
ثم يشرح ما حدث في بنغازي وطرابلس على النحو التالي:

"قامت امظاهــرات العاصفة الغاضبة ي ميع امدن الليبية. ففــي بنغازي حاول امتظاهرون 
حرق الســفارتن اأمريكية والريطانية، كا أحرقت ســياراها وهومــت مبانيها ودمرت 
أبواها ونوافذهــا، وجأ موظفوها إى خابئ أرضية، واســتغاثوا باحكومة، وتدخل اجيش، 
ومكن من تفريق امظاهرات، فتحولت إى شوارع بنغازي وأحقت بكل ما هو أجنبي الرر 
والدمار، وأحرقت اأعــام اأمريكية والريطانية، وتعالت هتافاها بحياة مال عبد النار 
)واموت جونســون(، ومن امؤسف أن بعضاً من أعضاء السفارة امرية ي بنغازي شوهدوا 
يلقّنون امتظاهرين اهتافات بحياة مال عبد النار، وشــوهد بعض من إخواننا الفلسطينين 
يشــاركون وينظمون امظاهرات ويوزعون امنشــورات التي تدعو اجتاع عظيم تم بالفعل 
بجــوار ريح عمر امختار، وحره حافظ بنغازي عبــد احميد داف وقائد قوة دفاع برقة 
مفتاح بوشــاح وحكمدار رطة بنغازي وعدد كبر من امســؤولن إظهاراً لتعاطف ليبيا مع 

مر والفلسطينين ."
"أما ي طرابلس فقد تفاقمت اأمور إى درك خطر، فقامت مظاهرات من أمواج متدافعة من 
الليبين زاحفة من الزاوية والقــرى القريبة من مدينة طرابلس، وجمعت بامدينة، ثم زحفت 
نحو )مطار ويلــس( حاولة اقتحامه وحرقــه )5 يونيو 1967(. وجرت ي شــوارع مدينة 
طرابلس حوادث بشــعة قام بعض الغوغاء بذبح بعض اليهود الليبين ي شوارع طرابلس ي 
وضح النهار، ثم زحفوا عى ســفاري أمريكا وبريطانيا ورموها باحجارة وأحرقوا سياراها، 
ثم تدخلت الرطة الطرابلسية وفرقت امظاهرات، ثم معوا اليهود ونقلوهم إى معسكرات 

خارج طرابلس ي ماية من الرطة."
"ومع اأسف، تبن للرطة وامسؤولن الليبين أن موظفي السفارة امرية ساموا ي تنسيق 

امظاهرات. ومن جهة أخرى، سارع الليبيون فأقاموا جاناً شعبية جمع الترعات منظمة حرير 
فلسطن واجيش امري بعد اهجوم اإرائيي الغادر صباح يوم 5 يونيو 1967."

كما يشير بن حليم إلى تجربة شخصية وقعت معه:
"بعــد ظهر يوم 1967/6/5 رافقــت عائلتي إى اللجنة الرئيســية امكلفة بجمع الترعات 
منظمة التحرير الفلسطينية، وترعنا با مكنا من تقديمه، وسمعت خطيباً يلقي خطاباً ماسياً 
يدعو الليبين للتطوع ي حاربة اليهود، وينهي خطابه باهامات وسباب ملك الباد، فاقربت 
منه وتعرفــت عليه فإذا به امدرس امري الذي يعطي أوادي دروســاً خصوصية ي اللغة 

العربية."
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ثم يتناول بن حليم موقف الحكومة من اأحداث كما يلي:
"باختصار شــديد، كانت انفعاات الشــارع الليبي وتظاهراته قد بلغت من الشدة والعنف 

وعدد امشاركن فيها ما م حدث ي تاريخ ليبيا، وذلك ي ميع امدن والقرى الليبية. 
وتطور رد فعل اجاهر إى قاقل وعنف، واســتغلها بعض مــن الغوغاء ي أعال غوغائية 
عنيفة، وأفلت زمام اأمن من يد احكومة الليبية ي بنغازي، واســتمرت هذه احالة اخطرة 

إى أواخر يونيو 1967.
حاول حسن مازق احتواء امشاعر وسلوك ســبيل لنّ للتفاهم، ونر حقائق اموقف الليبي، 
ومســاعيه احثيثة ي نرة مر وفلسطن، وسامت وســائل اإعام الليبية ي نر البيانات 
وامقاات امؤيدة مر، وبذل وزير اإعام اأديب خليفة التليي جهوداً عظيمة جعل اإعام 
الليبي متعاوناً ومســانداً لإعام العري إى درجة أن ماس اإذاعة الليبية واأناشــيد الوطنية 
والبيانات امؤيدة مر وفلسطن م تكن تقل ماساً وراحة عن اإعام امري. غر أن أمد 
سعيد ]من "صوت العرب"[ مادى ي ضاله وإذاعة أكاذيبه، وتوجه بندائه إى العال الليبين، ا 
سيا عال اموانئ وركات البرول باإراب، فتجاوب أغلبهم وتوقف ضخ البرول الليبي، 

امورد اأساس للخزينة الليبية، بالرغم من استئناف الدول العربية ضخ بروها. 
ومرة أخرى حاولت احكومة الليبية إقناع العال بإهــاء إراهم الضار لاقتصاد الوطني، 
ولكنها اضطرت، بعدما قوبلت مســاعيها الودية بالرفض، إى التلويح باســتعال القوة، ثم 
قامت النيابــة العامة باعتقال بعض حري اإراب وقدمتهم للمحاكمة. اســتمرت هذه 
الفوى وفقدان الدولة السيطرة عى اأمن العام أسابيع عديدة استغلتها حكومتا واشنطن 
ولندن، فقام سفرا الدولتن عى انفراد بمقابلة املك ورحا له خطورة الوضع الداخي، وأن 

حكومته فقدت سيطرها عى الطلبة والعال واإعام."
من مذكرات بشر السني امنتر

خصص بشــير الســني المنتصر عدة صفحات من مذكراته تناول فيها تداعيات حرب 
يونيو 1967 على اأوضاع في ليبيا:190

"ميّزت فرة  حسن مازق لرئاســة احكومة باهدوء وااستقرار، حتى هبّت عاصفة احرب 

العربية اإرائيلية ســنة 1967، وقيام اجاهر بمظاهرات صاخبة عمت ميع أنحاء ليبيا م 
يعرف ها مثيل من قبل، وذلك بمجرد إذاعة خر ااعتداء اإرائيي. وكانت اجاهر هتف 
ضد بريطانيا وأمريكا مشــاركتها ي ااعتداء اجوي عى مر، حســب ما أعلنت إذاعات 
مر، و"صوت العرب" بالذات. وشــاركت اإذاعات العربية اأخرى ي نر اخر، با ي 
ذلك تأكيد هذا التدخل من طرف املك حســن نفسه ي إذاعة اأردن، وكان الوضع خطراً 

نظراً لوجود القواعد العسكرية الريطانية ي برقة والقواعد اأمريكية ي طرابلس. 
مصدر سابق، 242-239.  190
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وأذاع "صــوت العرب" بأن القواعد الريطانية واأمريكية ي ليبيا، اســتُخدمت ي ااعتداء 
عى مر، ما عرض القوات واجاليات اأجنبية ي ليبيا للخطر. وهامت اجاهر الغاضبة ي 
بنغازي وطرابلس وبقية امدن الليبية مساكن ومتاجر اليهود والسفارتن الريطانية واأمريكية. 
كا حصل اعتداء عى اأفراد واممتلكات، وتراشق باحجارة مع القوات الريطانية ي بنغازي 
)التي م تنســحب بعد حسب ااتفاق الذي تم مع احكومة الليبية( والتي خرجت للمساعدة 
ي سامة الرعايا اأجانب، وم تستطع قوات اأمن الليبية وقف العنف. كا أن اجاهر كانت 
ي درجة الغليان، والوقوف ي وجهها كان ســيؤدي إى كارثة وسقوط العديد من الضحايا، 
وزاد الطن بلة، كا يقال، مشــاركة أفراد قوة اأمن للجاهر ي احتجاجاها. كا تردد ضباط 
اأمن ي إصدار تعليات باســتعال الســاح ضد اجاهر، رغم تطور ااعتداء عى اأفراد 
واممتلكات، وذلك خوفاً من تكرار حوادث يناير 1964 التي ألقيت مسؤوليتها عى ضباط 

اأمن ي بنغازي وبقية امدن الليبية. 
كان  حســن مازق ي موقــف أقل ما يوصف بأنه حرج للغايــة، وكانت احوادث أرع من 
القــدرة عى اخاذ قرار بشــأها. وكان املك غاضبــاً أيضاً، وكعادته يتابــع اأمور عن بعد، 
ويراقــب ما تتخذه احكومة دون إصــدار أية أوامر إليها، وهو ا يتدخــل عادة ي مثل هذه 
احــاات، تاركاً اأمر لرئيس الوزراء والوزراء حمل مســؤولياهم. وقيل إنه كان متأثراً من 
ااعتداء عــى اأردن، خاصة وأن اأخبار اأوى كانت تؤكد اشــراك الطائرات الريطانية 
واأمريكية ي ااعتداء اإرائيي عى مر، ما زاد ي تعقيد الوضع بالنسبة إى ليبيا، كا قيل 
إن املــك ذهب إى خيمته ي الصحراء خارج طرق، حيــث يتعذر ااتصال به هاتفياً، تاركاً 

اأمر كله ي أيدي احكومة. 
كان أول قرار اخذته احكومة إعان استنكارها لاعتداء، ولكن ماهر الشعب كانت تطالب 
بأكثر من هذا، وتطالب باشــراك اجيش الليبي ي امعركة، ودعم الدول امعتدى عليها بامال 
حااً، وامطالبة من جديد بجاء القــوات الريطانية من بنغازي وطرق والقوات اأمريكية 
مــن طرابلس فوراً، ووقف ضخ البرول. وفعاً أدى هذا إى إراب عال البرول، وتوقف 
الضخ فعاً ما شل التحرك احكومي، كا كان صمت رئيس الوزراء غريباً من حوله، وم يكن 

راغباً ي اخاذ قرار عاجل.
وكانــت وزارة اإعام بالذات ي حــرة، غر قادرة عى اتباع سياســة وتعليات حددة من 
احكومــة وماحقة اأحداث امتســارعة وامتاحقة، ما دفع بوزيرها اأســتاذ خليفة حمد 
التليي إى ربط اإذاعة الليبية باإذاعة امرية و"صوت العرب" الذي كان يبعث بصيحات 
احاســة ويندد بإرائيل وبريطانيا وأمريكا. وواصلت الصحف الليبية نر ما تذيعه وسائل 
اإعام امرية، ما ســاعد عى اشــتداد العنف، وخاصة بعد تأكيد مر واأردن اشراك 

الطائرات الريطانية واأمريكية ي ااعتداء عى مطارات مر.
وشــارك أفراد من اجيش الليبي انتفاضة اجاهر، ورفضوا مساعدة قوات اأمن عى حفظ 
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اأمن ي الباد، وأعربوا عن غضبهم لعدم مشــاركتهم وإعداد وسائل النقل هم للذهاب إى 
امعركة، وقطعوا تعاوهم وعاقاهم مع أعضاء البعثة الريطانية العســكرية التي كانت تتوى 
تدريــب اجيش الليبي. كذلك احتجت القوة اجوية الليبية التي كانت تتخذ من مطار اماحة 
اأمريكي مقراً ها بمقتى اتفاق مفاوضات اجاء لإراف عى حرك الطائرات اأمريكية 
ومنعهــا من ااشــراك ي أي اعتداء عى البــاد العربية، وقرر ضباطهــا الليبيون اانتقال 
بطائراهــم إى مطار إدريــس اأول بطرابلس بعد تعذر التحكم ي قيــام وهبوط الطائرات 

اأمريكية من مطار اماحة.
وقــام امقدم مصطفى القريتي من اجيش الليبي بقتل عائلتن هوديتن ليبيتن، مســتعماً ي 
جريمته ســيارات وأفراد اجيش التابعن له. ويقال إنــه أصيب بلوثة عقلية أدت به إى القيام 

هذا العمل، اأمر الذي استنكره اجميع، وخاصة ضباط اجيش.
أما العال، وخاصة أعضــاء احاد نقابات البرول، فقد قــرروا اإراب مطالبن احكومة 
بمنع تصدير البرول لريطانيا وأمريكا، وقام العــال فعاً بوقف الضخ إى اموانئ البرولية 
وإى السفن الشاحنة الراسية ي اموانئ. وقامت ماهر طرابلس، بقيادة عميد بلدية طرابلس 
الدكتور مصطفى بن زكري وبعض الشــخصيات الطرابلســية امعروفة، بتأليف جنة أهلية 
لتنفيذ مطالــب اجاهر بعد عجز احكومة عن اخاذ إجــراءات عاجلة تتجاوب مع طلبات 
اجاهر. وقد ســيطرت بعض العنار امتطرفة عى هذه اللجنــة، وطالبوا بإعان العصيان 
امدي، ما أدى إى عدم تعاون احكومة مع هذه اللجنة اأهلية. شمل الردد وعدم اخاذ القرار 
وزارة اخارجية الليبية بعدم مشــاركتها العاجلة والفعالة ي امســاعي العربية وااجتاعات 
العربيــة ي القاهرة ونيويورك، وقد أدى هذا إى زيادة اهجــوم عى ليبيا، وخاصة من جانب 

مر وأجهزها الدعائية."
ويضيف بشير السني المنتصر في مذكراته:

"بعد انتهاء فرة اارتباك التي أعقبت احرب اإرائيلية العربية ي أيامها اأوى دعا  حســن 
مازق جلس الوزراء لانعقاد، وتم اخاذ القرارات التالية: وقف تصدير البرول، وتقديم دعم 
ماي عاجل للدول امتررة من العدوان، وتلبية مطالب الشعب، با ي ذلك إرسال ألوية من 
اجيش الليبي للمشــاركة ي امعركة. وكان املك غر راضٍ عى عدم اخاذ إجراءات أمنية منع 
أعال الشغب وقتل بعض اليهود وتدمر متلكاهم، رغم عدم اعراضه عى قرارات احكومة 

ي حينها.
كانت مدينة البيضاء يوم ااعتداء اإرائيــي، كبقية امدن الليبية اأخرى، تعج بامتظاهرين 
امستنكرين لاعتداء، إذ خرج أغلب سكاها وسكان ضواحيها ي مظاهرات عارمة أول مرة 
ي تارخها. وا أعرف من أين أتى هذا الكم اهائل من البر رجااً ونســاءً وأطفااً، والتفوا 
حول مبنى رئاســة جلس الوزراء هتفون وينددون بااعتداء، ويطالبون با تطالب به ماهر 
الشــعب ي طرابلس وبنغازي. وكنا ي رئاســة جلس الوزراء نتابــع أخبار ما جري ي امدن 
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الليبية. ورغم تكذيب بريطانيا وأمريكا خر اشراكها ي ااعتداء لصالح إرائيل، كا كانت 
إذاعــات مر واأردن تؤكد، م تقم اإذاعة الليبية بإذاعة خر التكذيب اأمريكي الريطاي 
لتهدئة ماهر الشعب الغاضبة وخفيف الضغط عى القوات الريطانية ي بنغازي واجاليات 

اأجنبية الكبرة ي طرابلس وبنغازي. 
وأذكر أن السفرين الريطاي واأمريكي كانا حاوان ااتصال باملك ورئيس الوزراء ووزير 
اخارجيــة دون جدوى، وم يتمكنا إما لرفض مكاماها وإما انشــغال رئيس الوزراء ووزير 
اخارجية. وقد قاما شــخصياً بالذهاب إى مبنى رئاسة جلس الوزراء ي طرابلس، واجتمعا 
بامســر بيت هاردايكر امستشــار ااقتصادي لرئيس الوزراء، الريطاي اجنسية، واموجود 
ي طرابلــس. واتصل ي هذا اأخر، وذكر ي أن الســفرين الريطاي واأمريكي ي مكتبه، 
ويأمان من احكومة الليبية بصفة مســتعجلة إذاعة بيان احكومتــن الريطانية واأمريكية 
بنفي مشاركة القوات والطائرات اأمريكية والريطانية ي امعركة لصالح إرائيل ي اإذاعة 
الليبية كخر عى اأقل، أن تكرار هــذا اادعاء امري ي اإذاعة الليبية يزيد اأمر تعقيدًا 

وترتب عليه نتائج وخيمة.
وقد أبلغت رســالة الســفرين إى رئيس الوزراء، فذكر ي أن اموضوع قيد البحث وسيتصل 
بالســفرين ي الوقت امناســب إباغها بأن النفــي الريطاي اأمريكي ســيذاع، خاصة 
أن احكومــة اأردنية صححت اأخبــار التي أذاعتها اإذاعة اأردنية ي الســاعات اأوى 
للمعركة، عندما كان هناك اعتقاد ي اأردن بأن الطائرات اإرائيلية العائدة من مر كانت 
آتية من السفن احربية الريطانية واأمريكية امتواجدة ي البحر اأبيض امتوسط كا سجلت 

شبكة الرادار اأردنية."
من امصادر اليهودية

أورد كتاب "يهود في باد عربية: ليبيا"191 فــي ترجمة إنجليزية للتقرير الصحفي الذي 
نشــرته صحيفــة La Stampa اإيطالية يــوم 1967/6/18 والذي قام بإعداده مراســلها 
اليهــودي Giorgio Fattori الــذي كان أول صحفي إيطالي يصل إلــى طرابلس في أعقاب 
أحداث 5-9 يونيو، والذي حاول أن يرســم من خاله صــورة أحداث تلك اأيام. يقول 

الصحفي اإيطالي/ اليهودي في تقريره:
"ي هذه امرة تبدو طرابلس كا لو أن احرائق قد اشــتعلت ي كافة أرجائها، عى الرغم من أن 

الضحايا، مثلا ي كل مرة، هم من اليهود، كانت احالة أكثر من جرد غضب عنري. كانت 
حاولة للثورة وجدت احكومة صعوبة بالغة ي إمادها بواســطة )15( ألف رطي وبضعة 

آاف من رجال اجيش."
 Renzo De Felice, Jews in an Arab Land: Libya, 1835-1970,  (University of Texas Press, Austin: 1985), pp.  191
275-7.



219

حكومة حسن مازق

"بدأ كل ذلك يوم ااثنن اخامس من يونيو.. كان يوم اأحد الذي سبقه يوماً عادياً مثل بقية 
اأيام... عند الساعة التاســعة من صباح يوم ااثنن أعلنت اإذاعة الليبية بداية احرب بن 

إرائيل ومر.. وناشدت امواطنن التزام بيوهم.."
"غــر أن عرات اآاف من أجهزة الرانزســتور حولت مؤراهــا إى إذاعة القاهرة التي 

أخــذت عى مدى عدة أيام حرض الليبين عى الثورة وعى قتل اليهود وعى طرد اأمريكان 
من قاعدة ويلس."

"عند الســاعة العارة تقريباً من صباح ذلك اليوم وصلت الطائع اأوى من امتظاهرين إى 

وســط امدينة، ووفقاً إفادات عدد من الشهود فإن العال امرين والسورين192 هم الذين 
كانوا يوجهون امتظاهرين. لقد بدا كل يء مرتباً، أعداد من الشباب انطلقت ي شوارع مدينة 
طرابلس تضع عامات ميزة بالطباشــر عى أبواب البيوت التــي يقطنها اليهود.. وأخذت 
النران تشــتعل ي امتاجر، ي امدينة القديمة، وي اميدان الرئيي، وي شــارعي 24 ديسمر 
وااســتقال، أهم شــوارع طرابلس.. حات الليبين واإيطاليــن وعى اأخص حات 
اليهود.. كانت النران ي كل مكان.. كان امتظاهرون يرددون اســم عبد النار.. وشــوهد 
آخرون يبصقون عى صورة املك إدريس ملك ليبيا.. وجرى قتل ثاثة من اليهود بالسكاكن 

عى مرأى من اأجانب امملوئن رعباً وفزعاً."
"وصلــت الرطة ظهر ذلــك اليوم عندما كانــت امدينة كلها ي فــوى ورعب. رعت 

الرطة ي إجاء اليهود من امدينة القديمة ونقلهم إى معسكر قرقارش )قرجي( بالقرب من 
طرابلس. طبع جهودهم الردد ي البداية. لقد قال ي أحد اإيطالين )لقد جرى سلب وهب 

متجري عى امتداد يوم كامل قبل أن حرك الرطة ساكناً(."
"ي يوم الثاثاء )1967/6/6( أعلن راديو القاهرة بأسلوب مثر أن الطائرات اأمريكية هي 

ي طريقها من قاعدة ويلس اأمريكية بطرابلس لرب القاهرة.. وعى الفور قامت جمعات 
غاضبــة بااعتداء عــى بيت إحدى العائــات اليهودية.. كا جرى إيقاف ســيارة أمريكية 
تصادف مرورها بالقرب من امتظاهرين.. تم تدمر الســيارة وتعرض راكباها اأمريكيان193 

لاعتداء وأصيبا بجروح ونجيا من اموت بأعجوبة."
"لقد أدى إعان حالة الطوارئ، وتدخل الرطة، إى انحســار حدة اهيجان تدرجياً. اليهود 
الذين م جر ترحيلهم إى معسكر قرجي مرسوا داخل بيوهم، كا جأ آخرون منهم إى بيوت 
أصدقائهم من الليبين الذين قاموا من جانبهم بمســاعدهم. لقد تم نقل فتاتن هوديتن من 
بيتهن مغطاتن ببطانية ي الكري اخلفي لســيارة أحد الليبين. ســيدة هودية أخرى كانت 
قد وضعــت لتوها مولودها بجراحة قيرية جرى هريبها بصعوبة من امستشــفى إى مكان 
آمن. ومع ذلك فبن الفينة واأخرى كان امتظاهرون يلقون القبض عى أحد اليهود ويقومون 

بذبحه عى الفور."
من حق القارئ أن يتساءل كيف أمكن مييز العال امرين والسورين عن بقية امتظاهرين؟!  192

أنظر اإشارة الواردة فيا بعد هذا اموضوع ي الوثائق اأمريكية.  193
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"يوم اأربعاء الســابع من يونيو.. كانت النران ما تزال تشــتعل ي بعض امتاجر. وبعد ظهر 
ذلك اليوم شــوهدت طائرة مروحيــة أمريكية حلق عى ارتفاع منخفــض جداً فوق منطقة 
قرقــاش، وكان ذلك عامة عى أن العائات اأمريكيــة التي تقطن ي تلك امنطقة قد جرى 
ترحيلها إى قاعدة ويلس العسكرية. وقد تم نقل نحو ستة آاف أمريكي من النساء واأطفال 

وبعض الرجال إى إيطاليا وأمانيا وإسبانيا".
"ي هذه اأثناء جأ العديد من اأوروبين، وحتى بعض اأمريكان، إى اهوتيات ي وســط 

امدينة حيث كانت الرطة تتوى مايتها. وي يوم اخميس سارعت أعداد كبرة من اأجانب 
امقيمــن ي منطقة قرقــارش بطرابلس إى مغادرها عندما رت إشــاعات مفادها أن أهاي 
منطقة الزاوية )الواقعة غري مدينة طرابلس(، وامعروفة بأها أرسلت أعى نسبة من امتطوعن 

لعبد النار، خططون للزحف عى مدينة طرابلس."
"لقد أخري مهندس إيطاي أنه بينــا كان ي طريقه إى الزاوية لاطمئنان عى موقع بناء أحد 
امروعــات ملوك له، أوقفته الرطــة ي الطريق، وأجرته عى العــودة إى طرابلس، وأنه 
اســتطاع أن يشاهد أثناء إيقافه من قبل الرطة ســحابة من الغبار اهائل تصوّر ي البداية أها 
بسبب وقوع حادث، غر أنه رعان ما تبن أن مصدر الغبار هو حركة أهاي الزاوية امسلحن 
بالعي والســكاكن والذين كانوا ي طريقهم إى مدينة طرابلس.194 وقد أدى اشتباك أهاي 
الزاويــة الزاحفن عى طرابلس مع الرطة إى ســقوط ثانية قتى. غر أن الرطة مكنت ي 

النهاية من إيقاف الزاحفن. وكانت تلكم احادثة منعطفاً هاماً ي ثورة اأهاي."
"هرع اأوربيون الذين أصاهم الذعر إى امطار، وخال أسبوع واحد غادر الباد، باإضافة 

إى اأمريكين، نحو )7( آاف شــخص. وقد نظمت ركــة أليطاليا رحات جوية خاصة 
لتسهيل سفر اإيطالين بعد أن أصبحت اأوضاع حت سيطرة الرطة."

"أصبح اآن باإمكان إدراك حجم التدمر واحرائق التي وقعت.. لقد جرى تدمر أكثر من 
مائة متجر من متاجر اليهود ي طرابلس."

"ي يــوم اجمعة )1967/6/9( توقفــت امظاهرات.. غر أن عمليــات قتل اليهود ظلت 

مســتمرة.. كا ظل كثر من اليهــود حارين داخل بيوهم.. وبــن الفينة واأخرى حاول 
بعض منهم الوصول إى مكان أكثر أمانــاً، أو احصول عى بعض اأكل والدواء.. كان أكثر 
امترريــن من هذه احوادث مــن فقراء اليهود... حاولت فتاة هودية أن خرج إى الســوق 
مغطاة الوجه مرتدية لباس النســاء الليبيات.. تم التعرف عليها وقتلها ي احال.. وظهر يوم 

السبت قتل عجوز مالطي باخطأ، حيث تصور الذين اعتدوا عليه أنه هودي."
"وي يــوم اأحد امــاي )1967/6/11( ذهبــت إى امكان الذي تعــرض فيه اجنديان 

ذكر الرائد عبد الســام امدي ي مقاله اآنف ي هذا الصدد ما نصه "انطلقت مظاهرة من الزاوية حمل فيها امواطنون اهراوات والعي،   194
وهــددون القاعدة اأمريكية ي طرابلس. فتم إيقافهم عنــد )بلدة( جنزور بصعوبة بالغة. ولو مكن هؤاء من الوصول إى مطار اماحة 
حدثت مذبحة. فالقاعدة كانت قد اخذت ترتيبات أمن مشــددة، وسُــلحت مداخلها وخارجها، وخصوصــاً إثر أحداث العنف التي 

استهدفت اليهود واإيطالين ي اأيام السابقة". أنظر اإشارة الواردة فيا بعد هذا اموضوع ي الوثائق اأمريكية.
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اأمريكيان لاعتداء بالرب الذي أفى إى إصابتها بجروح.. م يكن هناك باميدان سوى 
اجنود ورجال الرطة، وبدا كل يء حت الســيطرة العســكرية.. ومع ذلك فقد تعرض ي 

نفس الوقت أحد اليهود للقتل بالسكن ي أحد الشوارع اخلفية."
"كــم قتل من اليهــود؟ ا يعرف أحد عى وجــه التحديد.. اأرقام امتضاربة.. ربا ســبعة 

عــرة.. ربا أكثر من ذلك بكثر.. يقطن ي طرابلــس )6( آاف هودي.. ألف منهم آمنون 
ي معســكر قرجي، ومئات آخرون حملون جوازات سفر أجنبية )تونسية، إيطالية..( هم ي 
ماية ســفاراهم.. ثاثة أو أربعة آاف آخرون ختبئون داخل بيوهم بامدينة.. الرطة تقوم 
فعــاً بحاية بيوت اليهود من التعرض لاعتداء... غر أهــم ا يقومون بأي يء من أجل 
مساعدهم.. إهم متحصنون داخل بيوهم منذ أكثر من ثاثة عر يوماً.. بينهم أطفال وكثر 
منهم عجزة وبمفردهم.. إذا حاولوا اخروج مــن أجل احصول عى الطعام أو الدواء فإهم 

يعرضون أنفسهم للقتل."
"عاد اهدوء إى طرابلس.. وجرى خفيض عدد ســاعات حظر التجول.. عادت الســيارات 

واحركة إى الشــوارع تدرجياً.. غر أن كثراً من النوافذ امطلة عى الشــوارع ظلت مغلقة.. 
ويقبع اليهود خلف هذه النوافذ، معزولن عن كل من عداهم.. وي انتظار امجهول."195

وحاول مؤلــف كتاب "هود ي باد عربية: ليبيا" أن يســتكمل صورة أحــداث تلك اأيام 
بإضافة ما ترمته:

"احكومة الليبية، شــأها شــأن الصحافة ي طرابلس وبنغازي، حاولت التقليل من خطورة 
امظاهرات التي وقعت. ووفقاً للمصادر احكومية، فإن عدد القتى ي طرابلس م يتجاوز أربعة 
أشــخاص )اثنان من العرب، رجل وسيدة، وشخص مســيحي وآخر مالطي(. أما امصادر 
اليهودية والغربية فتقدر عدد القتى من اليهود وحدهم بخمسة عر قتياً باإضافة إى ثاثن 
جرحاً. وربــا كان الرقم الفعي للضحايــا أكثر من ذلك. ففي يــوم 1967/6/7 قام أحد 
 )Shalom Luzon امســؤولن الليبين بأخذ ميع أفراد عائلتن هوديتن )عائلة شالوم لوزون
وعائلة إيميليا برانيس حبيب Emilia Baranes Habib( البالغ عددهم )13( شــخصاً بحجة 

توصيلهم إى مكان آمن جري فيه جميع اليهود، ثم أقدم عى ذبحهم ميعاً خارج طرابلس."
"وقد أفادت نفس امصادر196 أن عدد القتى من اليهود ي بنغازي يراوح بن شخصن وثاثة 

بالطبع فنحن ا نقر بصحة كل ما ورد ي هذا التقرير الصحفي، غر أننا تعمدنا أن نورده بشــكل مسهب حتى يدرك القارئ الصورة التي   195
رســمت للعهد املكي خال تلك احقبة ي أذهــان أوروبا والوايات امتحدة اأمريكية. وأياً مــا كان العدد الصحيح للقتى واجرحى 
خال تلك اأحداث، فتظل أمراً غر مرر من منظور إســامي وأخاقي وإنســاي، وتظل تلك اأحداث أعااً إجرامية مشينة ومدانة 
من قبل كل صاحب ضمر وإحســاس حيّ، وباعثة عى احزن واأسى. وا نحسب إا أن الليبين قد دفعوا ثمن تلك اأعال الغوغائية 
الطائشــة واجرائم اخسيسة باهظاً وغالياً منذ اأول من سبتمر وما تاه. انظر ما ورد ي هذا اخصوص أيضاً ي "انقاب القذاي.. الدور 

اإرائيي" للمؤلف.
اعتمد مؤلف "هود ي باد عربية: ليبيا" فيا يتعلق بامعلومات التي أوردناها بشــأن حوادث بنغازي عى امقال الذي نره نفس امراســل   196
اإيطاي/ اليهودي Giorgio Fattori بصحيفة La stampa اإيطالية الصادرة يوم 1967/6/18. كا اعتمد بشــأن حوادث بنغازي 
وطرابلــس خال تلك الفرة بصفة عامة ما ورد ي التقرير الري الذي أعده رئيس الطائفة اليهودية ي ليبيا Lillo Arbib خال شــهر 

يوليو 1967 بعنوان  The Anti- Semitiv Riots in Libya on June، نفس امصدر، ص 390.
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أشــخاص، غر أن هذه امعلومات غر مؤكدة. ففي يوم 1967/6/5 كانت هناك حوادث 
شغب اســتهدفت اليهود والريطانين، غر أها كانت أقل عنفاً من نظرها ي طرابلس. لقد 
جرى إشــعال النار ي عدد من امتاجر وامخازن. بعد تردد م يدم طوياً، ســيطرت الرطة 
عى اموقف، وأمكن إهاء حوادث الشــغب ي وقت أرع ما استغرقه ي طرابلس. كا قامت 
الســلطات ي طرابلس، من أجل جنيب اليهــود التعرض موجة جديدة مــن ااعتداءات، 

بتجميعهم ميعاً ي معسكر خارج امدينة."
كما يورد المؤلف نفسه مقتطفات من رســالة بعث بها السفير اإيطالي في ليبيا تشيزار 

باسكوينلّي Cesar Pasquinelli 197 إلى أخيه في إيطاليا كان مما ورد فيها:
"نوايا احكومة الليبية حســنة.. غر أها وقعت ي ارتباك شديد منذ اليوم اأول بسبب أعال 
الغوغائين من النارين. ســيطرت الرطة اآن بحزم عى اأوضاع. غر أنه، ولأسف، 
فــإن الرأي العام يظل ي أغلبه مؤيداً لعبد النار.. وهو ما يزال معه اآن، وبعد اهزيمة أكثر 
مــن ذي قبل.. كان أداء إرائيل )خال احرب( رائعاً، غــر أن اليهود هنا هم الذين عليهم 
أن يدفعوا الثمن بتعرضهم للمطاردة من قبل الغوغاء إذا ما غادروا بيوهم. كان عى الرطة 
أن جمع الكثر منهم ي معسكرات من أجل احفاظ عليهم.. البقية منهم ختبئون.. إنه أمر ا 
يصدق.. أن نرى هذه امشاهد تتكرر بعد عار النازية... إنني أقي جلّ وقتي ي حادثة الوزراء 

الليبين من أجل ضان مساعدهم.. وحتى اآن فإن مواقفهم ودية..."
ويضيف المصــدر اليهودي ذاته أن رئيس الطائفة اليهودية فــي ليبيا "ليللو أربيب" قام 
في 1967/6/17 بإرســال رسالة إلى رئيس الوزراء حسين مازق يطلب فيها منه أن تسمح 
الحكومة لليهود الراغبين في مغادرة ليبيا إلى أن تهدأ اأوضاع بها. وقد وافقت الحكومة على 
الفور على طلب رئيس الطائفة وشــرعت اإدارات المختصة منذ 1967/6/20 في إعداد 
الوثائق الازمة للســفر، غير أنه لم يســمح للمغادرين بأخذ أكثر من عشرين جنيهاً إسترلينياً 
لكل شخص، ولم تستغرق عملية مغادرة اليهود لليبيا أكثر من شهر واحد. وفي شهر سبتمبر 
1967 لم يكن قد بقي من اليهود في ليبيا سوى ما يزيد بقليل عن )100( يهودي، منهم اثنان 

فقط في بنغازي وبقيتهم في طرابلس.
من الوثائق اأمريكية198

تناولت اأحداث التي شــهدتها ليبيا منذ الساعات اأولى انداع حرب يونيو 1967 
عشرات البرقيات والتقارير السرية التي سجلت تلك اأحداث، وعلى اأخص ما يتعلق منها 
كان هذا الســفر قد وصل ليبيا ي مطلع عام 1967، وقدم أوراق اعتاده للملك إدريس يوم 1967/2/4 ليحل حل الســفر اإيطاي   197
Pier Luigi Alvera الذي عرف بعدائه الشــديد للنظام املكي. وقد وصف امؤلف )رينو دي فيليي( السفر اجديد بأنه كان من أكثر 

اأشخاص نشاطاً خال ااضطرابات وبعدها من أجل إنقاذ اليهود الليبين، كا فعل من قبل خال السنوات 1942-1943 مع هود فرنسا.
ميع الوثائق امشــار إليها ي هــذا امبحث موجودة ي املف امركزي بوزارة اخارجية اأمريكيــة رقم POL 23-8 LIBYA عدا بعض   198

الوثائق امحددة التي سوف ترد اإشارة إليها ي اموضع امناسب.
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بااعتداءات التي تعرضت لها مقار السفارتين اأمريكية والبريطانية وبقية المراكز والمباني 
والممتلكات التابعة لهما في مدينة بنغازي.

ومن بن هذه التقارير يوجد تقريــر مفصل199 )9 صفحات( حول هذه اأحداث،   •
مؤرخ ي 200،1967/6/23 وقد جاء ي التلخيص الذي أعد له ووضع ي مقدمته:

"فور إعان اإذاعة الليبية خر انداع احرب بن الدول العربية وإرائيل يوم 1967/6/5 
قامت جموعة من امتظاهرين بمهامة مبنى السفارة اأمريكية ي بنغازي، وحطموا أجزاء منه 
باحجارة، وهشّموا كافة النوافذ واأبواب اخارجية، وتسلق بعض امهامن سقف امبنى من 
عارة جاورة. وقد اضطر بعض موظفي الســفارة، الذين كانوا يقومون بمهمة إحراق وثائق 
السفارة الرية، إى التقهقر. م يستطع امهامون دخول مبنى السفارة خال هذه اهجمة، ومن 
ثم حولوا للهجوم عى مبنى للسفارة الريطانية. وخال هجوم ثان استطاع امهامون اقتاع 
أحد القضبان احديدية من إحدى نوافذ الطابق اأري للمبنى، واســتخدم كمدكّ لتحطيم 
اأبواب احديدية مدخل الســفارة والفتحة الزجاجية اموجودة أعاه. وقع اشتباك باأيدي 
بن امهامن وموظفي السفارة فوق سطح امبنى. مكن امهامون من اقتحام الطابق اأري 
للمبنى، غر أنه رعان ما أمكن ردّهم بإلقاء قنابل الغاز امســيل للدموع وســطهم بواسطة 
موظفي السفارة امنسحبن. أقفل موظفو السفارة عى أنفسهم داخل القسم امحصن ي الدور 
الثاي من امبنى. حاول امهامون كر باب القســم امحصــن دون جدوى. وفيا بقي معظم 
اموظفن داخل الصالــة امحصنة حركت جموعة منهم بأســلحتها، مرتدية اأقنعة الواقية، 
وقامت بإطفاء احرائق التي أشــعلت ي الدور اأري مــن امبنى، بعد أن جرى وضع عدد 
من أفراد احرس ي امدخل امؤدي إى ســطح امبنى. وي الســام امؤدية إى الدور اأول تم 
إحراق كافة الوثائق الرية عى مدى أربع ســاعات، كا تمّ اتاف آلة التشفر وميع املفات 

بشكل تام".201
ويواصل التقرير وصف أحداث تلك الساعات من يوم 1967/6/5:

"لقد أدّى اكتشــاف وجود أعداد من امتظاهرين بالقرب من السفارة إى تأجيل عملية ترحيل 
موظفي الســفارة اأمريكية بواســطة القوات الريطانية202 ثاث مرات خال نفس اليوم. 
دأبــت الرقيات والتقارير التي تصدر من الســفارة اأمريكية عى اســتخدام عبارة "غوغاء"  Mob ي وصف امشــاركن ي اأحداث   199

وامظاهرات.
.A-536 حمل الرقم اإشاري  200

دفعت بنغازي ثمن هذه ااعتداءات عى امتداد أربعة عقود، وما تزال لأسف.  201
كان وزير اخارجية اأمريكية دين راســك قد بعث برقية رية إى الســفارة اأمريكية ي لندن يعر فيها عن انزعاج الوزارة الشديد بشأن   202
اعتداءات امتظاهرين عى مبنى الســفارة اأمريكية ي بنغازي، وأن وســائل ااتصال العادية انقطعت مع موظفي السفارة البالغ عددهم 
)11( موظفاً اموجودين داخل القســم امحصن بامبنى. وقد عرّ الوزير اأمريكي عن امتنانه ســلفاً أي مســاعدة بمقدور الريطانين 
تقديمهــا من خال صاهم بالليبين، كا عــرّ الوزير اأمريكي ي ذات الرقية عن امتنانه أي تقييــم بريطاي للموقف الليبي. الرقية 
مؤرخة ي 1967/6/5 وحمل الرقم )208040(. كا بعث برقية أخرى ي نفس اليوم إى السفارة اأمريكية ي ليبيا أبلغها بموجبها أن 
وكيل وزارة اخارجية اأمريكية قد نقل إى الســفر الليبي ي واشــنطن انزعاج احكومة اأمريكية حوادث الشغب التي وقعت ي ليبيا، 

وحثّه عى إراع احكومة الليبية بتأمن ماية كافية من الرطة.



خة إلكترونية
نس

224

جرت حارة ســيارة بريطانية مصفحة عى بعد )200( ياردة من السفارة، وتم إحراقها من 
قبل امتظاهرين، ما أدى إى إصابة اجنود الريطانين الذين كانوا بداخلها بجروح بليغة".

"لقــد أدت التظاهــرات وااضطرابــات إى إحراق مركــز امعلومــات اأمريكي، ومبنى 
امجلس الريطاي، والقسم امتخصص الذي يشــكل نصف مبنى السفارة الريطانية، فضاً 
عن منزل القائم بأعال الســفارة ي بنغازي )الذي كان قد انتقل منه قبل مســة أيام فقط من 
وقوع ااعتداء(، وشــقق تابعة لعدد من موظفي السفارة الريطانية. كذلك فقد جرى حطيم 

السيارات الرسمية والشخصية التابعة للسفارة."
وختم ملخص التقرير بالعبارة التالية:

"لقد فقدت قوات اأمن امحلية الســيطرة عى اموقف، وم تســتطع أن حول بن امتظاهرين 
وبن حرق وهب متاجر اليهود طوال النهار وعى امتداد ســاعات من الليل. وبعد نحو عر 
ســاعات من وقوع اهجوم اأول عى مبنى الســفارة ي بنغازي، أمكن نقل موظفي السفارة 

اأمريكية إى مكان آمن بواسطة القوات الريطانية".
وصفت برقية رية بعث ها القائم بأعال الســفارة اأمريكية ي طرابلس امســر   •
جيمس بليك يوم 1967/6/5 203 ما حدث خال الســاعات اأوى التي أعقبت 

انداع حرب يونيو عى النحو التاي:
"حركت امظاهرات ي امواقع الثاثة التي توجد فيها مقرات للســفارة اأمريكية )طرابلس ـ  

بنغازي ـ البيضاء( عند الساعة 10:30 تقريباً من يوم 1967/6/5 فور إعان اإذاعة الليبية 
اأخبار امتعلقة بانداع احرب بن العرب وإرائيل".

وفيما يتعلق بالحالة في طرابلس تقول البرقية:
"قام جمهر غاضب جامح يضم نحو )500( شخص باهجوم عى مبنى السفارة ي طرابلس 
بحجارة كبرة، كا قاموا بتحطيم نحو )6( ســيارات تابعة للســفارة فضاً عن عدد آخر من 

السيارات اخاصة باموظفن".
"وعى الرغم من أن الرطة خصصت امزيد من أفرادها حراســة السفارة، فلم يكن عددهم 

كافياً، كا م يكونوا ذوي فاعلية. وقد أبلغ القائم بأعال الســفارة اموظف امختص ي وزارة 
اخارجية الليبية أن احراســة غر كافيــة وأقل فاعلية ما كانت عليه خــال امظاهرات التي 
وقعت يوم اجمعة )الســابق 1967/6/2(، وقد وعد مندوب اخارجية باخاذ اإجراءات 

التصحيحية امناسبة ي كل من طرابلس وبنغازي".
ومضت البرقية تستكمل وصف ما حدث في طرابلس صباح ذلك اليوم:

رقم )4145(.  203
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"الســفارة الريطانية تعرضت هي اأخرى للهجوم وإلقاء احجارة عى مبناها، وعى اأقل 
فقد جرى إشعال النار ي اثنتن من سياراها".

"كا جــرى ااعتداء عى بعض الســيارات التابعة لقاعدة ويلس عى بعــد )40( ياردة من 

مبنى الســفارة الريطانية، كا تعرض سائقوها لاعتداء بالرب امرح ما أدى إى نقلهم إى 
مستشفى القاعدة".

وبعد أن أشــارت البرقيــة بإيجاز لما حدث فــي بنغازي، ألمحــت باقتضاب إلى أن 
المظاهرات في مدينة البيضاء قد أخذت مسارها حول مبنى السفارة اأمريكية بها.

وتصــف برقية ريــة أخرى بعثت هــا الســفارة اأمريكية ي طرابلــس بتاريخ   •
1967/6/8 204 احالة ي مدينة طرابلس ذلك اليوم عى النحو التاي:

"ارتفع عدد الناس القادمن إى وســط امدينة بشكل ملحوظ صباح اليوم اخميس، ورعت 
الســلطات امحلية ي القيام بمحاوات أولية إزالة ما خلفتــه التظاهرات من حطام.. عدد 
حدود من امتاجر فتح أبوابه للزبائن، من بينها امخابز التي وجه إليها عميد البلدية نداء خاصاً. 
نحو 70% من موظفي بنك صحارى التجاري )قطاع خاص( عادوا للعمل، كا أن 60% من 
عال ميناء طرابلس التحقوا بمواقع عملهم. الغالبية من عال ومســتخدمي البرول الليبين 
ي طرابلس التحقوا بوظائفهم، غر أهم رعان ما غادروها بعد ازدياد درجة التوتر بســبب 
وقوع بعض احــوادث التي عكّرت عودة اأمور إى طبيعتها. وعى ســبيل امثال فقد جرى 
رب أحد اليهود رباً مرحاً ي أحد الشــوارع الرئيسية. امتظاهرون القادمون من الزاوية 
إى طرابلس اصطدموا بالرطة حواي الساعة الواحدة ظهراً عند مشارف منطقة "قرقارش" 
الواقعة غري امدينــة، حيث تقيم أعداد كبرة من اأمريــكان وغرهم من اأجانب. جرح 
خال ااشــتباك ثاثة من الرطة وأربعة مدنين. وقد اســتمر ساع إطاق الرصاص حتى 
الساعة الرابعة من بعد ظهر ذلك اليوم. وشهدت الساعات اأخرة من ذلك النهار عدداً من 
احوادث السيئة. من ذلك أن أمريكين من موظفي ركات البرول نجيا بصعوبة من إصابة 
بالغة بعد أن ألقى متظاهرون قنبلة داخل ســيارها التي كانت مارّة بالقرب من امتظاهرين، 
وقد جرى نقل اأمريكين للعاج بمستشــفى القاعدة، كا ألقــى امتظاهرون احجارة عى 

عائلتن بريطانيتن وأخرى هولندية".
كا وصفت برقية أخرى مرســلة من امســر جون كورمان John Korman مسؤول   •
فرع الســفارة اأمريكية ببنغازي مؤرخــة ي 1967/6/9 وحمل الرقم )23( أن 
احالــة ي بنغازي عادت ظاهرياً للهدوء، وأن وحــدات اجيش التي كانت منترة 
ي امدينة تمّ ســحبها وحلّت حلها قوات من الرطة. كا حدثت الرقية عن وجود 
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خاوف من أن حرك اخطاب الذي يتوقع أن يلقيه الرئيس امري عبد النار مساء 
ذلك اليوم مشاعر الليبين ويثر ااضطرابات من جديد. كا وصفت الرقية مواقف 
اموظفن الليبيــن إزاء زمائهم اأمريكين العاملــن ي ركات البرول بأها قد 
تغرت واكتسبت بعض البشاشة والودية، بعد أن كانوا خال اأيام التي سبقت ا 
يقومون حتى بتحيتهم. كا أبدى امسر كورمان ارتياحه إنجاز عملية ترحيل 233 

أمريكياً ي اليوم السابق دون مشاكل.
وي يوم 1967/6/9 أيضاً بعث وزير اخارجية اأمريكي راســك برقية أخرى إى   •
السفارة اأمريكية ي لندن205 يستحثها من خاها عى استطاع وجهة نظر احكومة 
الريطانية حول تطــورات اأحداث امتوقعة عى امدى القريــب ي ليبيا. وقد عرّ 
الوزير عن خاوف احكومة اأمريكية من أن يؤدي اســتمرار ااضطرابات ي ليبيا 
إى اهيار احكومة وهديد استمرار النظام السياي فيها، مع احتال أن يصحب ذلك 

حقبة من الفوى.
وأكد الوزير في برقيته قناعة الحكومة اأمريكية بأن اأوضاع في ليبيا ســتتوقف بدرجة 
أساســية على قدرة الحكومة الليبية على وضع حد للمزيد من المظاهرات وااضطرابات، 
وعلــى إعادة الهدوء إلى الحياة فيها خال اأيام القليلة القادمة. وأشــار الوزير أيضاً إلى أن 
البرقيات التي تصل الخارجية اأمريكية من طرابلس تؤكد أن حالة التوتر ما تزال مســتمرة، 

وأنها قد تتطور في أي اتجاه وفقاً لما يرد على سكانها من أخبار عن القاهرة.
كما أكد الوزير راســك أنه ا يوجد لديهم ســوى القليل من المعلومات عن الحالة في 
برقة. وأن اانطباع الذي لديهم أن بنغازي شهدت اضطرابات شعبية عنيفة، وأن التوتر ما زال 

قائماً في عدد من المناطق اأخرى.
وختم الوزير برقيته بالطلب من ســفيره في لندن أن يســأل الحكومة البريطانية عما إذا 
كان لديها أي مقترحات بشأن الكيفية التي يمكن للحكومتين اأمريكية والبريطانية أن تقوما 

بواسطتها من تصليب عود الحكومة الليبية وتمكينها من إعادة فرض سلطتها.
وي 1967/6/10 حوّل امســر كايزر Kaiser بالسفارة اأمريكية ي طرابلس إى   •
واشــنطن برقية رية206 وصلته من فرع الســفارة ي بنغازي يفهم منها أن موظفي 
الســفارة ي بنغازي قاموا بتقييــم الوضع كا يبدو يومــذاك، واتفقوا عى أن احالة 

خطرة، غر أن النظام والقانون قد عادا بشكل عام، باستثناء مدينة بنغازي.
رقم (209828).  205
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كما نقلت نفس البرقية عن المســتر ويكفيلد من الســفارة البريطانيــة ببنغازي رأيه بأن 
الموقف في المدينة ما يزال دقيقاً وقاباً لانفجار، وأن هناك مجموعات من الشباب ماتزال 
تجوب الشــوارع، وأن قوات اأمن تفعل كل ما بمقدورها القيام به، وهي منتبهة إمكانية أن 

تقوم القوات الجزائرية )التي تعبر اأراضي الليبية( باالتحام بالعناصر المعارضة للنظام.
كما أوردت البرقية )نقاً كما يبدو على لسان المستر ويكفيلد( أن وزير الخارجية الليبي 
أحمد البشتي أبلغ السفير البريطاني ساريل أن الرئيس المصري عبد الناصر كان خال لقائه 
به في القاهرة يوم 1967/6/3 )قبل الحرب( شديد ااستياء والغضب من موقف الحكومة 
الليبية، كما أبلغه أيضاً أنه )أي البشــتي( أدرك، عندما ســمع أثناء وجوده بعمّان بااتهامات 
المصرية حول دور بريطانيا والوايات المتحدة اأمريكية المتواطئ مع إسرائيل، أنها عارية 
تماماً عن الصحة. كما أوردت البرقية أن الوزير البشــتي أبلغ الســفير البريطاني، في سياق 
حديثه عــن اضطرابات بنغازي، عن اعتقاده بوجود اختراق مصري داخل كافة اإدارات في 
الحكومة الليبية، كما عبر البشــتي عن شــكواه من ضعف قوة دفاع برقة، وأن رئيس الوزراء 
مازق مهتم فقط بالبناء )وبخاصة مدينة البيضاء( وتعزيز وضعه في برقة أكثر من اهتمامه بأمن 

الباد والسيطرة على وسائل وأجهزة اإعام.
أما فيمــا يتعلق بالمقترحات المطلوب تقديمها في إطــار جهود الحكومتين اأمريكية 
والبريطانية لشــد أزر الحكومة الليبية وتصليب عودها، فقد أشــارت برقية مكتب الســفارة 
اأمريكية في بنغازي إلى أن بعض المشــاركين من موظفي السفارة في تقييم الوضع اأمني 
يــرون أن الوضع كله يتوقف علــى الخط الذي ينتهجه اإعام المصــري. فيما ذهب أحد 

المشاركين إلى القول بأن الحكومة الليبية )ليس لديها عمود فقري حتى يمكن تقويته(.
وقد علّق المستر كايزر عند تحويله للبرقية الواردة من فرع بنغازي إلى واشنطن بقوله:

 "إن الريطانين يبدون أقل انزعاجاً مناّ.. ومن ثم فإن أي اقراح بشأن جهد أمريكي- بريطاي 
مشرك لشد أزر احكومة الليبية ينبغي أن يأي من الوايات امتحدة".

كا صدرت يــوم 1967/6/10 برقية207 أخرى بعث ها القائم بأعال الســفارة   •
اأمريكية ي طرابلس امسر جيمس بليك وصف فيها الوضع ي طرابلس يومي 9، 

10 من يونيو بعبارات جاء فيها:
"هدأت احالة ي طرابلس يوم اجمعة 1967/6/9. ااضطرابات التي كان متوقعاً أن جري 

ضد السفارة ]اأمريكية[ والقاعدة م تقع، وانتهى اليوم بإعان عبد النار استقالته، وحال 
حظر التجول الذي بدأ عى مام الساعة السابعة مساءً دون انطاق أي رد فعل شعبي ها."

حمل )رقم 13(.  207
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"من جهة أخرى شــهد صباح الســبت 1967/6/10 زيادة واضحة ي مســتوى احركة ي 

طرابلــس، غر أن اهدوء كان ظاهرياً، فقوات الرطة واجيش منترة ي الشــوارع بشــكل 
واضح، ومس سيارات مدرعة )طراز صاح الدين( وناقات اجنود امملوءة هم، وسيارات 
الاندروفر امشحونة برجال الرطة، يمكن مشاهدها عند التقاطعات الرئيسية وامراكز احساسة 
للمدينة. وعند الظهر ارتفعت درجة التوتر بشكل كبر بسبب عدد من امظاهرات شاركت فيها 
موع من الشباب )ي العرينيات من أعارهم(، غر أن الرطة مكنت من تفريق امتظاهرين. 
واحدة من هذه امظاهرات )شارك فيها نحو مائة متظاهر( انطلقت عر امنطقة التجارية الرئيسية 

ي اجاه ميدان مبنى الريد )ميدان ااستقال( جرى تفريقها بواسطة الرطة..."
وي نفس يوم السبت 1967/6/10 بعث امسر كورمان مسؤول السفارة اأمريكية   •

ي بنغازي برقية رية208 وصف فيها احالة ي بنغازي بالعبارات التالية:
"احالة ي بنغازي م تتغر. هناك هدوء عى الســطح خفي حته توتراً شــديداً. وتؤكد قيادات 
قوات اأمن أن احالة حت الســيطرة بالكامل. غر أنه كلا طلب موظفو السفارة الساح هم 
بالتجــول ي امدينة، أو القيام بأي خطوة اختبار درجة ســيطرهم عى اأوضاع، رعان ما 

يظهر عليهم القلق الشديد."
وتضيف البرقية:

"مــن الصعب قياس رد الفعل خطاب عبد النــار. ففي الوقت الذي م يؤد فيه اخطاب إى 

خروج امتعاطفن مع عبد النار إى الشــوارع، فإن هناك اعتقاداً سائداً بن ذوي التوجهات 
القوميــة بأن عبد النار أدان ي خطابه النظام الليبي بمجــرد عدم إيراده ضمن قائمة النظم 
العربية التي أشــاد ها لتقديمها امســاعدة مر. كا أن هناك إشــاعات وصلت إى كل من 
الســفارتن اأمريكية والريطانية مفادها أنه جري التخطيــط لتحريك ثاث مظاهرات من 
مواقع ختلفة ي امدينة عند الســاعة الثالثة بعد الظهر، وأن واحدة منها ســوف تتجمع أمام 
اميدان الذي تطل عليه الســفارة اأمريكية... ومن امنتظر أن تعرّ امظاهرات عن شــعارات 

مناوئة للحكومة الليبية."
وي يوم 1967/6/11 أرسل السفر نيوسوم إى واشنطن برقية رية حمل الرقم   •
)21( تركزت عى بعض شــؤون البرول ي ليبيا خال تلك اأحداث كان ما جاء 

فيها:
اإشــارة إى ترحات أفى ها وزير شــؤون البرول الليبي خليفة موسى إى رئيس   -
ركة إســو ليبيا اأمريكية امســر هيو وين Hugh Wynne يوم 1967/6/11 قبيل 
مغــادرة اأول إى البيضاء مفادهــا: أنه ذاهب إى البيضاء مؤمــاً أن يتمكن من إقناع 
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رئيس الوزراء مازق بالســاح باســتئناف إنتاج البرول الليبــي إى بعض الدول عدا 
الوايات امتحدة وبريطانيا."

نســب امســر وين إى الوزير الليبي قوله بأنه أصيب بالدهشــة لدى عودته من بغداد   -
)حيــث انعقد مؤمر وزراء النفط العرب( عندما علم بأن احكومة الليبية قد قررت منع 
انتــاج وتصدير البرول الليبي منعاً كاماً، وبذا ذهبت إى أبعد ما أوى به مؤمر بغداد 

الذي قرر حظر تصدير البرول العري إى الدول التي ساعدت إرائيل فقط."
وفقاً للمعلومات امتوفرة للسفارة، فإن امشتقات النفطية ي ليبيا م تتعرض أي أرار   -
خال هذه الفــرة، وأن العاملن اأجانب ي هذه الــركات -عى اأقل- جاهزون 

استئناف ضخ البرول خال ساعات من موافقة احكومة عى ذلك.
إشارة إى حادث انفجار القنبلة الذي تعرض له خزن إحدى ركات اخدمات السزمية   -

ي طرابلس والذي أدى إى إتاف كمّ من امعلومات الفنية والسجات اهامة.
إشارة أخرى إى أن معظم مكاتب ركات البرول القاطنة ي طرابلس استأنفت عملها   -
يوم 1967/6/10 مع ماحظة زيادة نسبة الغياب بن امستخدمن الليبين عن السابق، 
وأن نقابة عال ومستخدمي ركات البرول دعت أعضاءها إى استئناف العمل اعتباراً 

من يوم اإثنن 1967/6/13."
وي نفس جال شؤون النفط بعث امسر كايزر من السفارة اأمريكية بطرابلس برقية   •
مؤرخة ي 1967/6/11 209 أورد فيها أن الســفر الريطاي ســاريل أبلغ السفارة 
اأمريكية ي طرابلس أن وزير اخارجية الليبي أمد البشتي ذكر له أن الناقات التي 
سوف ترع ي نقل البرول الليبي لن تكون بريطانية أو أمريكية اجنسية، كا أها لن 

تتجه إى أي من بريطانيا أو الوايات امتحدة اأمريكية.
وي ســياق وصف احالة العامة ي الباد خال تلك الفــرة احرجة، تصف برقية   •
رية أخرى مرسلة من الســفارة اأمريكية ي طرابلس بتاريخ 1967/6/12 210 

احالة ي امدينة عى النحو التاي:
"ظاهريــاً تبدو طرابلس قد عادت إى وضعها الطبيعــي. وعى الرغم من أن كثراً من امتاجر 

وامحــات ما تزال مغلقة، فإن وســط امدينة التجــاري مكتظ بالســيارات والناس ويعج 
بالنشاط."

"جرى خفيض أعداد قــوات اأمن ي كثر من امواقع، كا جرى إبعادها بالكامل عن مواقع 

أخرى. وعى مدى يومن م تشهد امدينة أية مظاهرات أو حوادث."
.LONDON 10301 حمل الرقم اإشاري  209
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"ومع ذلك فحالة حظر التجوال ما تزال مفروضة ما بن الســاعة الســابعة مساءً والسادسة 

صباحــاً. كا أن عدد رجال الرطة امنترين ي امدينة يكاد يســاوي ثاثة أضعاف عددهم 
امعتاد".

"ويفهم من الرقية أن السفارة اأمانية رعت ي ترحيل رعايا بادها منذ العار من الشهر، 

ما أدى إى انخفاض عدد اأمان الباقن ي ليبيا )عى مسؤوليتهم اخاصة( من )500( شخص 
إى نحو )150( شخصاً."

"كا أشــارت الرقية إى أن ترحيل اإيطالين العاملن ي ليبيا قد تواصل بشكل مكثف بحراً 

وجواً. أما بالنســبة للريطانين فتؤكد الرقية أنه، عى الرغم من أن الســفارة الريطانية تنفي 
وجود أي انخفاض يذكر ي عددهم، فقد حــدث انخفاض فعي ي أعداد العاملن منهم ي 

الباد من خال "الرحيل ااختياري" الذي بدأ منذ عدة أيام."
"كــا نبّهت الرقية ي ختامها إى أن الركيز ي ااهتامات لدى احكومة الليبية قد بدأ يتحول 

من القضايا اأمنية إى ااعتبارات السياســية. كا أكدت الرقية وجود حالة ســخط وتذمر 
واســعة ومتنامية بشــأن الكيفية التي عاجت احكومة ها اأزمة، وعــى اأخص فيا يتعلق 
بفشــلها بأن تقوم عى الفور وبكل ما ملك لدعم عبد النار والدول العربية التي اشركت 

ي احرب."
وبتاريخ 1967/6/13 قام الســفر نيوســوم بتحويل برقية211 وصلته من مكتب   •

السفارة ببنغازي جاء فيها ي وصف احالة بامدينة:
"إن مدينة بنغازي تعــود ببطء للحالة التي كانت عليها قبل وقوع اأحداث.. ويشــيع فيها 
هدوء حذر. رع الريطانيون ي إعادة أعداد من العائات الريطانية إى منازها الســابقة ي 
الضواحي اأكثر أمناً. وقد استقبلت هذه العائات من )جراها الليبين( بمزيج من امشاعر. 
واانطباع الســائد هو أن اأمر ســوف يســتغرق بعض الوقت قبل أن تعود العاقات بن 

الطرفن إى ما كانت عليه قبل 1967/6/5."
وتضيف البرقية:

"إن حالة ااســتياء والتذمر مرسخة وواسعة اانتشار بن الليبين. ومع ذلك فهناك بصيص 
من اأمل، عى مســتوى أصحاب امراكز العليا، وبن اأشــخاص اأكثــر وعياً، من فئات 
امســؤولن احكومين ورجال اأعال الذين كانوا ي الســابق ]قبــل وقوع حرب يونيو[ ا 
يرددون ي انتقاد عبد النار، فهؤاء بدأوا اآن يتقدمون نحونا ويعرّون عن اســتعدادهم 

للتعاون معنا".
كما تضمنت البرقية عدداً من اإشارات اإضافية تمثلت في:
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الداخلية عي  إى وزير  نقل  اأمريكية  بانكر هانت  نيلسون  أن مدير عام ركة   
الساحي توقعه مرور نحو أسبوعن قبل أن يستأنف ضخ البرول الليبي.

وجود إماع بن عدد من رجال البرول اأمريكين ذوي ااطاع، أن الليبين   
سوف  اأمريكية  اإنشاءات  وأن  ويلس،  قاعدة  إهاء  بجدية  يسعون  سوف 
ومع  القاعدة،  بإجاء  الليبية  امطالبات  جدد  مع  اهجات  من  للمزيد  تتعرض 

حاوات اإرائيلين فرض روطهم غر امقبولة عى العرب.
وختمت البرقية بماحظة مفادها أن مدينة بنغازي على وجه الخصوص ليســت مكاناً 

آمناً إقامة عائات موظفي السفارة اأمريكية.
وي يوم 1967/6/14 بعث الســفر نيوســوم برقية رية212 حول منشور ري   •
جرى توزيعه ي مدينة بنغازي ي اليوم الســابق وحصلت الســفارة عى نسخة منه، 

وكان ما جاء ي تلك الرقية:
أن أحد موظفي السفارة ي بنغازي حصل عى نسخة من منشور ري معاد أمريكا   -
وبريطانيا جرى توزيعه عى نطاق واســع ي مدينة بنغازي يوم 1967/6/13 

.Committee of Popular Convention "صادر عن "جنة امؤمر الشعبي
ورد بامنشــور أن الشــعب الليبي أدرك اآن من هم أعــداؤه احقيقيون، وأن   -
الدائــل أكدت أهــم هم اأمريــكان والريطانيون الذين وقفــوا إى جانب 

إرائيل بطائراهم وقطعهم البحرية وأساطيلهم ي عدوان حاقد جنون.
دعا امنشور الشعب الليبي للعمل عى حقيق:  -

إهاء امعاهدات وااتفاقيات امرمة مع كل من الوايات امتحدة اأمريكية   -1
وبريطانيا.

إهاء القواعد العســكرية اأجنبية وإجاء قوات اأعداء من فوق اأرض   -2
الليبية فوراً.

إيقاف ضخ البرول إى أن يسرد العرب كامل حقوقهم.  -3
طرد اليهود من ليبيا ومصادرة كافة متلكاهم وبضائعهم.  -4

مقاطعة الوايات امتحدة وبريطانيا اقتصادياً من خال منع كافة بضائعهم   -5
من الدخول إى ليبيا.
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دعا امنشــور كذلك إى قطع كافــة العاقات وإيقــاف التعامل مع الركات   -
والبنوك اأمريكية والريطانية، كا دعــا العال الليبين إى اامتناع عن تقديم 
اخدمات للســفن والطائرات التابعة هاتن الدولتن. كا حيّا امنشــور ااحاد 

العام لنقابات العال عى مبادراته ي هذا امضار.
وقد علّق الســفير نيوسوم على ما جاء في المنشــور المذكور بتأكيد أن منشورات سرية 
 Popular Resistence مماثلــة جرى توزيعها في طرابلس باســم حركــة المقاومة الشــعبية
Movemnet، كمــا نبّه إلــى أن الدعوة إلى مقاطعة أمريكا وبريطانيا اقتصادياً تشــكل توجهاً 

جديداً غير مسبوق من قبل.
وي 1967/6/14 أحال السفر نيوسوم إى واشنطن برقية رية213 أخرى وصلته   •

من السفارة اأمريكية ي بنغازي كان من  أهم ما جاء فيها:
بنغازي تبدو هادئة وقوة دفاع برقة تسيطر عى الوضع.  -

يوجــد انتقاد كبر للحكومة بســبب عدم مســاندها لعبد النــار من جهةـ   -
ومن جهة أخرى بســبب ســاحها لقيام ااضطرابات التي شهدها الباد منذ 
1967/6/5، ويشــكل عدم قيامها بإجراءات حســم اموقــف جوهر هذا 

اانتقاد.214
حالــة الذهول وما يشــبه الصدمة ما تزال قائمة.. واأشــخاص الذين جري   -
ااتصال هم )من قبل موظفي الســفارة( يرفضون احديث عا وقع، وامشاعر 

امعادية لأمريكان ما تزال غالبة.
جرى إنقاص ســاعات حظر التجوال اعتباراً من يوم 1967/6/13 بحيث   -

أصبحت تبدأ من الساعة 8:30 مساء بداً من الساعة السابعة.
من امتوقع أن ترع احكومة فوراً وبحاس ي مطالبة امســتعمرين215 )هكذا   -

وردت ي الرقية( بإزالة قواعدهم.
تردد إشــاعات حول تشكيل "جيش حرير" ري و"إذاعة وطنية ليبية" تسعى   -

إى إجبار احكومة الليبية عى اخاذ مواقف أكثر تأييداً للقضية العربية ومر.
حمل الرقم اإشاري )36(.  213

هذه هي احالة الصعبة التي وجدت احكومة نفسها أمامها، فهي من جهة مطالبة أن تقدم كل صور الدعم لعبد النار )با ي ذلك الدعم   214
الشــعبي امتمثل ي الساح بامظاهرات..( ومن جهة أخرى هي مطالبة بضبط الوضع اأمني )وأحد مظاهره منع التظاهرات وكبح ماح 

صور التعبر الشعبي التي عادة ما تكون منفلتة(! فهي مدانة ي ميع اأحوال.
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وي 1967/6/14 بعث السفر نيوسوم برقية رية إى اخارجية اأمريكية حول   •
الوضع ي ليبيا جاء فيها:

"ي ضــوء الوضع الســائد اآن ي ليبيا، حيث تصارع حكومتها من أجــل البقاء، وي ضوء 

انتشــار حركة امعارضة للوايات امتحدة اأمريكية وبريطانيا فيهــا، فإن املك إدريس ربا 
يكــون الصوت الوحيد القادر عى أن يغر اجاه اأحــداث، ومع ذلك فإن وجود رغبة لديه 

للترف بحزم تظل موضع شك."
"ومع ذلك، فإنني والسفر الريطاي ساريل مقتنعان برورة مقابلة املك، كل منا عى انفراد، 

خال اأســبوع القادم، لنضع أمامه خاوفنا بشأن احالة القائمة ي ليبيا، ومستقبل العاقات 
الليبية مع كل من الوايات امتحدة وبريطانيا".

ويواصل السفير نيوسوم في برقيته:
"ومن ثم، فإنني أعتزم طلب مقابلة املك ي أقرب وقت مكن، وأن أثر معه النقاط التالية:

إن "ااختاقات" Fabrications التي تصدر عن إذاعة القاهرة والتي هدف بشــكل سافر إى 
حطيم وجود أمريكا ونفوذها ي ليبيا أحدثت أثراً كبراً ي نفوس الليبين.

إن استقال ليبيا ومستقبل أمنها أصبحا ي خطر كبر بسبب تصديق هذه اأكاذيب عى نطاق 
واسع ي أوساط الليبين.

فيا تقدّر احكومة اأمريكية مشاعر العرب العميقة جاه اهزيمة، غر أها ا تشك ي أن املك 
يوي مصلحة ليبيا اأمية اأوى،216 ومن ثم فهي ترى رورة اإشــارة إى أن "الثقة ي ليبيا" 
)من قبل الغرب( التي لعبت دوراً رئيسياً ناجحاً ي تقدمها، قد اهتزت كثراً )ي نظر الغرب( 

بسبب اموقف الليبي خال هذه اأحداث.217
إن الوايات امتحــدة اأمريكية حريصة عى امحافظة عى عاقات قوية مع ليبيا، غر أها ا 
تســتطيع أن تقوم بذلك ي غياب جهد ماثل مبذول من طــرف الليبين للمحافظة عى هذه 

العاقات التارخية.
إن الوايــات امتحدة اأمريكية ترغب ي إحاطة املك علــاً باحالة القائمة، وحثّه، باعتباره 
الصوت الوحيد ي الباد الذي يملك امقدرة، عى أن يتشاور مع عدد من الشخصيات الليبية 
امرموقة ي ليبيا، من أجل التوصل إى الكيفية التي يمكن عن طريقها تغير مســار التطورات 

احالية امؤسفة."
يستطيع القارئ أن يدرك الوضع احرج وامستحيل الذي ظل النظام املكي يعاي منه، فمواقفه غر مقبولة حلياً وعربياً، وهي غر مقبولة   216

من قبل حلفائه وأصدقائه الغربين.
ا يوجد شك ي أن هذا هو امدخل الذي وجت منه الوايات امتحدة اأمريكية، ومن قبلها بريطانيا، لتمزيق أوصال اأمة العربية ورف   217
قادها عن استمرار ااهتام بقضايا اأمة متى ما عن هم ذلك. وا نشك أن هذا هو عن ما يسمعه هؤاء القادة من سفراء وموفدي هاتن 

الدولتن إثر كل هزيمة ونكبة وأزمة تعرضت ها اأمة منذ عام 1948، وحتى امجازر التي يتعرض ها الشعب الفلسطيني.
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وختم السفير اأمريكي نيوســوم برقيته بدعوة وزارة الخارجية اأمريكية إلى إبداء أي 
أفكار ومقترحات إضافية لديها حول هذا الموضوع.218

ويفهم مــن برقية رية مرســلة من الســفارة اأمريكيــة ي بنغــازي مؤرخة ي   •
1967/6/14 أن موظفي الســفارة، من خال حاولتهــم التكهن بأعال العنف 
امتوقع حدوثها مســتقباً ي بنغازي ضدّ امنشــآت اأمريكية والريطانية، أمكنهم 

رسم صورة مثلت ماحها ي:
استمرار انتشار امنشورات الرية التي ســلفت إليها اإشارة ي برقية سابقة،   -
وهذه امنشورات تصدر بتوقيع جنة امؤمر الشعبي، وقد اعترت هذه امنشورات 

أن عدم ااستجابة ما دعت إليه يعتر خطيئة ا تغتفر من قبل اه والشعب.
استمرار التحريض الذي مارســه قيادة نقابة عال اموانئ، وإصدارها اأوامر   -
أعضائها باامتناع عن تفريغ أي ســفن أو بضائع أمريكية أو بريطانية )أكدت 

الرقية أنه م جر بالفعل تفريغ أي من هذه السفن خال اأسبوع السالف(.
اأوامــر التي أصدرها نقابة عال ومســتخدمي ركات البرول إى أعضائها   -
باامتنــاع عن التعاون مــع اأمريكان والريطانيــن )أوردت الرقية أن هذه 
اخطــوة م ترك أي أثر عــى أداء ركات البرول، فعمليات احفر مســتمرة 

وكذلك العمل اإداري ها(.
كما أشــارت البرقيــة "أنه لم يعرف بعــد تأثير الضغوط التي تمــارس على الموظفين 
المحلييــن بعدم التعاون مع "ااســتعمارين" ذلك أن معظم هــؤاء الموظفين لم يلتحقوا 

بوظائفهم في السفارة منذ أحداث الخامس من يونيو."
وأشــارت عدة برقيات219 صادرة عن الســفارة اأمريكية يوم 1967/6/15 إى   •
البيان الصادر عن قيادة القوات امســلحة الليبية يوم 1967/6/14 وجرت إذاعته 
عدة مرات عــر اإذاعة الليبية، كــا نرته الصحف الليبية، الرســمية واخاصة، 

الصادرة ي اليوم التاي. وكان ما جاء ي ذلك البيان:
"أعلن ضباط اجيش الليبي أهم انجــزوا بأمانة وصدق امهام النبيلة امجيدة التي أنيطت هم 
أداءً لواجبهم امقدس ي امحافظة عى هويتهم العربية جنباً إى جنب مع بقية أشقائهم، وماية 

أمنهم الوطني".
أوردت وثيقة بريطانية رية مؤرخة ي 1967/6/18 أن املك إدريس أبدى موافقته خال اأســبوع السابق عى طلب تقدم به السفر   218
اأمريكي مقابلته، غر أن املكة فاطمة تدخلت ي اأمر وأبلغت املك أنه ليس من احكمة أن يســتقبل ي قره أي زائر أمريكي ي تلك 

الظروف. وقد وافق املك عى نصيحة املكة له. 
 POL 9 انظــر الرقيتن الصادرتن عن الســفارة اأمريكيــة بطرابلس أرقــام )130(، )133( بتاريخ 1967/6/15 املــف امركزي  219

.LIBYA



235

حكومة حسن مازق

"لقد أدى الضباط هذه الواجبات بشــكل مــرض للغاية ي ضوء تعليــات قائدهم اأعى 
وحكومته الرشــيدة. وعى اخصوص، فقد تــم إنجاز مهمة الرقابة عــى قاعدة ويلس من 
خال مراقبة مستودعات الذخرة داخلها، ومن خال منع دخول وخروج أي يء من هذه 
امستودعات، وكذلك منع الطائرات الرابضة عى أرض القاعدة من الطران، وم جر الساح 

أي طائرات بالتحرك عدا تلك امكلفة بمهمة نقل العائات وترحيلها."
"وا يوجد أي أســاس من الصحة ما تردد أن ضباط ساح اجو الليبي أبلغوا رئيس الوزراء 

بشأن عدم تعاون ســاح الطران اأمريكي بالقاعدة مع اللجنة الليبية امكلفة بمهمة مراقبة 
حركة الطران اأمريكي من قاعدة ويلس، وأن التعاون مع اللجنة امذكورة كان كاماً وتاماً."
هنــاك برقيــات أخرى أرســلت من قبــل الســفارة اأمريكيــة ي طرابلس يوم   •
1967/6/15، من بينها برقية220 حولة من فرع الســفارة ي بنغازي وتشر إى ما 
نقله السكرتر اأول بالســفارة الريطانية ي بنغازي امسر ويليام روجر تومكيس 
William Roger Tomkys إى أحــد موظفي الســفارة اأمريكيــة ي بنغازي حول 

ما دار من حديث بينه وبن وزير اخارجية الليبي أمد البشــتي والســفر الريطاي 
ساريل عند لقائه به يوم 1967/6/14. تورد الرقية أن الوزير البشتي ذكر للسفر 
الريطاي أن رئيس الوزراء حسن مازق مصدوم بسبب اأحداث التي وقعت، وهو 
غر راغب ي اخاذ أي قرار حازم بشأها. وعندما استلم مازق العريضة التي قدمتها 
إليه جنة امؤمر الشعبي، والتي تطالب بالقطع الفوري للعاقات مع كل من بريطانيا 
وأمريكا وإزالة القواعد العسكرية فوراً، سارع بالتوجه مقابلة املك إدريس مقرحاً 

عليه اخاذ قرارات ي هذا ااجاه. إا أن املك رفض ااستجابة لاقراح."
وتمضي برقية السفارة اأمريكية في بنغازي ناســبة إلى الوزير أحمد البشتي )نقاً عن 

السكرتير اأول للسفارة البريطانية في بنغازي( قوله:
"عــى الرغم من أن عدداً من الوزراء ي الوزارة يرون اســتئناف تصدير البرول الليبي، فإن 

رئيسها حسن مازق يعارض هذا اأمر بشدة، وأن حسن مازق يعر خال هذه اأزمة احالية 
عن توجهات انفصالية، وأنه ا يرغب إا ي تزعم إقليم برقة وربطه ي حالف مع عبد النار 

ي مر."221
وقد ذيلت الســفارة في طرابلــس البرقية الواردة إليها من مكتب الســفارة في بنغازي، 

بتعليق جاء فيه:
حمل الرقم اإشاري )37(.  220

من الواضح أن أمد البشــتي كان حمل كراهية شــديدة حســن مازق، وهي الكراهية التي جعلته يلعب دوراً بالغ السوء ي حق مازق   221
وحكومته.
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"يســود لدينا ااعتقاد هنا بأن شخصية مازق هي أقوى من شخصية البشتي، وإذا كان مازق 
يبــدو مصدوماً، فإن ذلك يرجع إى إدراكه مدى عمق امشــاكل الداخلية أكثر من البشــتي. 
وفضاً عن ذلك فينبغي أن ينظر إى أقوال الوزير البشــتي من زاوية احساســيات الشخصية 

لدى الطرابلسين )إزاء الرقاوين("222
وي 1967/6/15 أيضاً حوّلت السفارة اأمريكية بطرابلس برقية223 وصلتها من   •
مكتب الســفارة ي بنغازي جاء فيها أن الســفارة تلقت من عدة مصادر معلومات 
مفادها أن جنة امؤمر الشــعبي ي بنغازي خطط لعقد اجتاع عام يوم اجمعة اموافق 
1967/6/16، كا أكــدت بعض هذه امصادر أن ااجتاع ســينعقد حت رعاية 
منظمة التحرير الفلسطينية. وعلقت الرقية أنه، بالنظر إى احظر امفروض عى عقد 
ااجتاعات العامة، فمن امنتظر أن يشــكل هذا ااجتاع امزمع اختباراً مدى قدرة 

قوات اأمن عى السيطرة عى اأوضاع.
كما أشــارت البرقية إلى الصعوبــات والعراقيل، والتمييز فــي المعاملة الذي تواجهه 

السفارة اأمريكية من السلطات الليبية في بنغازي، فقد جاء فيها:
"لقــد ظللنا لفرة طويلة نحاول حديــد موعد لاجتاع بحكمدار بنغــازي الزعيم معيزيق 
مودة، وحافظ بنغازي عبد احميد الداف، وكان الرد يأي عى الدوام بأها ي رحلة تفتيشية 
داخل بنغازي وخارجها. كذلك فقد حاولنا ااتصال بوزير الداخلية )الدكتور عي الساحي( 
للحصول عى "ترحات جول" خال فرة حظر التجول ولكن دون جدوى.. لقد بلغنا أن 
الدبلوماسين الريطانين مكنوا من ااتصال هؤاء امسؤولن.. كا علمنا من أحد مصادرنا 
أن هؤاء امســؤولن يارسون مييزاً ي امعاملة بن اأمريكين، الذين ينظرون إليهم عى أهم 
مستعمرون أساســيون، وبن الريطانين الذين يعتروهم جرد تابعن لأمريكان.. وسوف 

نسعى للتحقق عا إذا كانت وجهة النظر هذه جرد حالة فردية عارضة.."
وي 1967/6/17 حوّل الســفر نيوســوم إى واشــنطن برقية وصلته من مكتب   •

السفارة ببنغازي224 جاء فيها:
"بنغازي هادئة.. وقوة دفاع برقة تسيطر عى الوضع فيها.

حظر التجول مفروض ما بن الساعة 8.30 لياً وحتى اخامسة صباحاً."
"الشــارع اممتد أمام امركز الثقاي امري حراســته مكثفة.. وحالــت الرطة دون انعقاد 
ااجتاع العام الذي كان مقرراً له يــوم 1967/6/16.. ااجتاع الذي جرى عقده داخل 

من الواضح أن معدّي التقرير اأمريكي كانوا أكثر فهاً وإنصافاً للسيد مازق من وزير خارجيته.  222
حمل الرقم اإشاري (38).  223

حمل الرقم (48).  224
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مقر احــاد نقابات العال ي بنغازي، لبحث خطة العمل ضــد ركات البرول، انتهى دون 
التوصل إى قــرارات ي هذا اخصوص. اجتاع آخر لرجال اأعال الليبين كان مقرراً اليوم 

ي 1967/6/17 مناقشة مقاطعة البضائع اأمريكية والريطانية."
وأضافت البرقية:

"ثاثــة من رجال اأعال الليبين امحافظن، وامعروفن أساســاً بتوجهاهم الغربية، وكانوا 
أصدقاء جيدين للســفارة، يرون أن امد امعادي أمريكا ي تصاعد. وكان ثاثتهم مســتائن 
جداً من تأييدنا إرائيل، وهم يرون أن أمريكا ســوف تواجه أوقاتاً صعبة ي ليبيا ما م تغر 
من سياساها. وفيا ا يعتقد هؤاء بأن الطائرات اأمريكية شاركت ي اهجوم عى مر، إا 

أهم مع ذلك ا يشكّون ي أن أمريكا وافقت مسبقاً عى العدوان اإرائيي."
كما أضافت البرقية أن الوحدات العسكرية التي رجعت من حدود ليبيا الشرقية لم تغادر 
ثكناتها، كما لم يسمح للضباط العائدين بزيارة عائاتهم، كما أشارت إلى أن وزير اأشغال 
العامة )المهندس عمر بن عامر( قام بصحبة أحد موظفي السفارة، بزيارة مبنى السفارة الذي 
كان قد تعرض أضرار على أيدي المتظاهرين، وأن الوزير أبدى استعداد الحكومة إصاح 

اأعطاب التي لحقت بالمبنى.
وبتاريخ 1967/6/19 بعثت الســفارة ي طرابلس برقية إى واشنطن225 وتركزت   •

حول نشاط عال ميناء طرابلس، جاء فيها:
"غادر العال أرصفة ميناء طرابلس يوم 6/19 بعد مشاركتهم ي اجتاع حاشد داخل اميناء. 

ثم جمعوا خارج مقر احاد نقابات العال وســط مدينة طرابلس حيث كانت اللجنة التنفيذية 
للنقابة تعقــد اجتاعاً ها. انضم مثلون عن امتظاهرين إى ااجتاع لينقلوا إى امجتمعن قرار 

القاعدة العالية برفض مناولة السفن والبضائع اأمريكية والريطانية."
وأضافت البرقية:

"ومــن الواضح أن القاعدة العالية جمعة عى مقاطعة الســفن اأمريكيــة والريطانية. غر 

أن قيــادة النقابة، حت تأثر ضغوط وزارة العمل والشــؤون ااجتاعية )الوزير هو أبو بكر 
نعامة(، دعت عمّالها إى تفريغ "امواد الغذائية" اأمريكية والريطانية، عى اعتبار أن امقاطعة 

الشاملة سوف تكون ضارة بالشعب الليبي وتشكل عقوبة له".
ثم أضافت:

"بضــع مئات من امتظاهرين الذين ظلوا جوبون مركز امدينة تم تفريقهم ي النهاية بواســطة 
الرطة التي اســتخدمت معهم الغاز امســيل للدموع. بقيت جموعة صغرة من عال اميناء 

.LIBYA 05-14 حمل الرقم اإشاري )252( حفوظة باملف امركزي بوزارة اخارجية اأمريكية رقم  225
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جوب امنطقة القريبة من البوابة الرئيسية للميناء حت رقابة قوات الرطة التي تعززت بأعداد 
من قوات مكافحة الشغب امحمولة عى سيارات الاندروفر."

وي 1967/6/25 أعد الســفر نيوسوم برقية مطولة حول الوضع الداخي ي ليبيا   •
بعث ها إى واشنطن جاء فيها:226

"إن الوضع الســياي الداخي ي ليبيا عى درجة عالية من عدم ااســتقرار. وتبدو حكومة 
حســن مازق قد فقدت بالكامل سيطرها عى العديد من اأنشطة احساسة التي خضع عادة 
لســيطرة شــديدة. وا توجد ي الوقت احار أية عامات تدل عى وجود حكومة ي ليبيا 
تعمل عى استعادة ســيطرها عى اأوضاع، أو حتى ما ينم عن قدرها عى القيام هذا اأمر، 
فسياسة احكومة ااقتصادية، عى سبيل امثال، أصبحت تقرر من قبل نشطاء سياسين حلّوا 
حل القيادات النقابية التقليدية. وسيطر هؤاء النشــطاء عى النقابات، وبخاصة نقابتا عال 
ومستخدمي ركات البرول وعال اموانئ، وسخروما خدمة أهدافهم السياسية، الداخلية 
واخارجية، امؤيدة للعــرب وامناهضة للغرب. واأهم من هذا فإن هــذه القيادات العالية 
اجديدة أصبحت ترز كعامل حاســم ي تقرير مدة اســتمرار احظر عى ضخ البرول الليبي 
ومناولــة البضائع )اأمريكيــة والريطانية( ي اموانئ الليبية، وغرهــا من اجوانب امتعلقة 
بامقاطعــة العامة لبضائع الدول الغربية ومســتخدميها. وقد أفــادت آخر امعلومات ي هذا 

الصدد أن أهداف هؤاء النشطاء قد اتسعت لتشمل هدف اسقاط حكومة  مازق."
وتضيف البرقية:

"وعى نفس الدرجة من اأمية، فإن وسائل اإعام الليبية تبدو، هي اأخرى، وكأها تعمل 

بعيــداً عن رقابة احكومــة وتوجيهاها. فاإعام الليبي من جهــة، وإذاعة القاهرة من جهة 
أخرى، وإن تكن اأخرة عى درجة أقل، يعمان ســوياً عى تشكيل نظرة الرأي العام الليبي 

لأوضاع الداخلية واخارجية من منظور عري متطرف ومعادٍ للغرب."
وتضيف البرقية:

"وتبدو حكومة  حســن مازق قد انتهجت سياســة، ا يعرف عى اإطاق ما إذا كان ذلك 

عــن اختيار واع أو إمال غر مقصود، جنبت بموجبهــا أن تفرض منذ مرحلة مبكرة القيود 
التقليدية امعروفة عى وســائل التعبر والنشاط الســياي، لتحاي وقوع صدام حقيقي بن 
السلطة وامشاعر الفائرة لدى النشطاء السياسين، كا جنبت بموجبها الساح للعنار اأكثر 
تطرفاً استغال هزيمة العرب، واستغال ااستياء العام الناجم عن ضعف امشاركة الشعبية 

ي العملية السياسية."
"ربا كانت احكومة تأمل أن هدأ اانفعاات والعواطف إى احد الذي يمكنها عنده أن تعود 

.POL-15-LIBYA حمل الرقم اإشاري )323( حفوظة باملف امركزي للخارجية اأمريكية  226



239

حكومة حسن مازق

إى فرض سياســتها امعتدلة وامحافظة. وليس مســتبعداً عى حكومة مازق، أو أي حكومة 
أخرى مكاها، أن جد نفسها، بعد أن تكون قد سمحت لأوضاع أن جنح إى هذا احد، أمام 
وضع صار مســتعصياً عليها السيطرة عليه والتحكم فيه، إذ يغدو أمراً صعباً أن تعيد امارد إى 

القمقم من جديد."
ويضيف السفير نيوسوم في برقيته المطولة قائاً:

"هناك أعداد من امواطنن ضمن رائح كثرة من امجتمع الليبي، مســتاءة بشــكل حاد من 

أداء حكومة حســن مازق، وتوجه اانتقادات إليها بســبب عــدم حركها خال اأحداث 
اأخرة، وتشــدد عى امطالبــة بتغيرها. وي حــن أن معظم الترم هــذه احكومة يمكن 
إرجاعــه إى التناقضات امزمنة ي امجتمع الليبي بن اجيل القديم واأجيال الشــابة )أو بن 
امحافظن التقليدين وبن التقدمين(، كا يرجع بعضها أيضاً إى ترم الطرابلسين من سيطرة 
الرقاوين الذي جســده حكومة مازق، فإن أحداث اأسابيع الثاثة اماضية قد وسعت من 
دائرة اأشــخاص امدركن خطورة احالة السياســية والقلقن بشأها، كا زادت من مستوى 
اهتام هؤاء اأشخاص باحالة السياســية ودرجة انغاسهم فيها. ويشكل التزامن بن حالة 

التوتر الداخي والضغوط اخارجية مزجاً قاباً لانفجار الشديد."
ويضيف نيوسوم:

"ومن اأمور امثرة لانتباه بشــكل خــاص، أن تيارين متناقضن )تيــار امحامن وامثقفن 

الشباب الرافضن لسياســات النظام، وتيار الوجهاء واأعيان الطرابلسين( التحا ي تكتل 
واحد أطلق عليه امؤمر الشعبي أو اجبهة الشــعبية. ومن الواضح أن منظمي امؤمر الشعبي 
يبذلون امســاعي لتأسيس حركة سياسية شاملة عى مستوى ليبيا، عى الرغم من أن مثل هذا 
اأمر حظور قانونياً وفعلياً ي الباد. وقد اكتســب امؤمر الشعبي حتى اآن امامح اجنينية 
حزب ســياي. وعى الرغم من أن التحليل الذي تقدمه الســفارة من خــال هذه الرقية 
مؤســس عى امعلومات امتوفرة لدها عن التطورات ي طرابلس، فإن اأرضية ي برقة تبدو 
هي اأخرى خصبة - بشــكل مشابه - لقيام حركة سياسية معارضة فيها. وفضاً عن ذلك، 
فإن منظمي امؤمر الشعبي ي طرابلس عروا بشكل علني عن نيتهم ي إنشاء حركة موازية ي 

بنغازي، وتأسيس فروع له ي ختلف امدن الليبية".
ويستطرد السفير في برقيته:

"إن الضغــوط عى املك لتغير احكومة اآن أكر مــن أي وقت مى. ففضاً عن النصائح 
التي تصله من مستشــاريه التقليدين )املكة فاطمة ورئيــس الديوان املكي  حمود امنتر( 
ومن بعض الشخصيات، فإن املك عى علم بنشــاطات "امؤمر الشعبي" والقيادات النقابية 
اجديدة. فضاً عن ذلك، فإن وي العهد، عى الرغم من ااســتقبال الفاتر الذي جده عادة ي 
طرق، هو اآخر شــديد ااقتناع برورة استبدال حسن مازق، إى درجة جعلته يتوجه إى 

طرق مرتن ليحث املك عى هذه اخطوة."
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ويمضي الســفير اأمريكي في برقيته موضحاً المشــاكل التي تثيرها خطوة قيام الملك 
باستبدال حكومة حسين مازق في الظروف السائدة يومذاك بقوله:

"إن خطوة استبدال حسن مازق تثر عدداً من امشاكل لدى املك تتمثل ي:
التعثر والتخبط الذي يصحب عادة عملية تغير الوزارة، ووصول وزارة جديدة، واستامها 

مقاليد السلطة، من شأنه أن يفاقم امشاكل القائمة ا أن يؤدي إى حسن اأوضاع.
صعوبة العثور عى شــخصية سياسية ملك الوزن الســياي واخرة، ولدها الرغبة ي حمل 

مسؤولية احكم ي هذه امرحلة احرجة.
صعوبة العثور عى شــخصية سياسية يكون بمقدورها أن حظى بقبول شعبي واسع، ي نفس 
الوقت الذي تســعى فيه إى تنفيذ سياسة املك التي هدف بشــكل أساي إى إعادة ليبيا إى 
مسارها التقليدي امحافظ امواي للغرب. إن البديل مازق قد يضطر اتباع سياسة أكثر تطرفاً 

من أجل كسب رى وقبول الشعب الليبي وغره من الشعوب العربية.
إن من شأن إخراج حســن مازق من الوزارة، كتأديب له عى مواقفه امؤيدة للقضية العربية، 
أن يضعــه ي موقف امعارض القوي للنظام. فقد يكــون مازق يعوّل عى هذه احقيقة كرادع 
للملــك عى اإقدام عى هذه اخطوة. وهناك من يعتقــد أن مازق انحاز عن وعي إى جانب 

العنار القومية لكي يضمن لنفسه عودة إى امرح السياي مستقباً".
ثم يختم نيوسوم برقيته المطولة إلى الخارجية اأمريكية بعبارات ملؤها التردد والشكوك 

والمخاوف:
"عى الرغم من أن عدم حرك حكومة حســن مازق قد وضع مشــاكل صعبة أمام احكومة 

اأمريكية، ســواء عى امدى القصر أو البعيد، وبافراض أن احكومة الليبية احالية ســوف 
تتمكن من مارسة سيطرة فعالة عى تطورات اأوضاع ي الباد، فقد تكون هذه احكومة هي 

اأفضل من أي بديل جديد يبدو مكناً ي الوقت احار."
"وعى الرغم من اماحظة التي أبداها املك للســفر الريطاي بشأن عزمه عى تسمية رئيس 

حكومة جديد، فقــد يقرر املك أن أقى ما يمكن إجراؤه مــن تغير ي الوقت احار هو 
إدخال تعديل عى الوزارة )مع اإبقاء عى حســن مازق رئيساً للوزارة( با يوحي لآخرين 

بوجود استجابة للرغبة الشعبية التي تطالب بالتغير."
ويضيف:

"وي نفس الوقت، فا ينبغي أن يســاورنا الشك أن امرين، وربا بمساعدة من اجزائرين، 

ســوف يقومون بكل ما ي مقدورهم جعل "القِدر الليبي ي حالة غليان مســتمرة". وي هذه 
احالة ينبغي أن نتوقع امزيد من العنف الشــعبي اموجه ضــد النظام، غر أنه من امحتمل أن 
يؤدي جدد ااضطرابات امدعومة من الكثر من الشــخصيات الطرابلسية إى وضع وائها 

للنظام أمام اختبار مرير."
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وي 1967/6/27 تلقت الســفارة اأمريكية ي طرابلــس صورة من الرقية التي   •
بعثت ها اخارجية اأمريكية لسفارتيها ي كل من طرابلس ولندن اطاعها عى ما 
دار من حديث ي واشنطن بن وكيل الوزارة امسر يوجن روستو Rostow والسفر 
الريطاي ي العاصمة اأمريكية السر باتريك دين Patrick Dean حول "أمن ليبيا" 

"Libya Security" جاء ي تلك الرقية:

"أثــار وكيــل اخارجيــة روســتو أثناء لقائــه الســفر الريطاي )ديــن( ظهر هــذا اليوم 
)1967/6/27( أنه، عى الرغم من وجود بعض الشواهد عى عودة اأمور ببطء إى حالتها 
الطبيعيــة، فإن احكومة الليبية تبدو معرضة لأخطار مثل غرها من بقية النظم العربية. ومن 

ثم فبودنا أن نبحث سوياً احالة الليبية بعمق."
وتمضي البرقية:

"نقطــة ااختاف بيننا وبــن الريطانين أننا نرغب ي هدئة اأمور حول موضوع ســحب 
القواعــد ي هذه امرحلة. نحن نتفهم اأســباب التي دعت ليبيا إى طلــب جاء قواتنا عن 
ويلس، وكذلك امنشآت الريطانية، غر أن تقديرنا احاي لأمور هو أن املك إدريس يفضل 

بقاءنا."
"إننــا نرغب ي معرفة تقييم بريطانيــا للكيفية التي يمكن بواســطتها تعزيز الوضع الداخي 

للملك، ومن يمكن أن يشاركه السلطة."
وتنقل البرقية:

"وعد الســفر الريطاي )دين( بالســعي معرفة قراءة حكومته للموقــف الليبي. وبينا يظل 

وضع املك حرجاً وغر مؤكد، فإن لندن تعتقد أن امشــكلة احقيقية للنظام الليبي تتمثل ي 
أمنه الداخي وليس اخارجــي،227 وإزاء هذه احالة فإن بريطانيا ا تتصور أن وجود القوات 
الريطانية ي بنغازي228 ســوف يسهم شيئاً ي احفاظ عى النظام، ومن ثم فهي تتجه إى إهاء 

وجودها العسكري هناك".
وقد عقب وكيل الخارجية روستو على ماحظة الســفير البريطاني )دين( كما ورد في 

البرقية قائاً:
"إن مشــكلة النظام ي ليبيا تتمثل حقاً ي أمنه الداخي، غر أنه ا يمكن اســتبعاد التهديدات 
ســبق للمسر نيوســوم، عندما كان يشــغل منصب مدير إدارة شــال إفريقيا باخارجية اأمريكية، أن عرّ يوم 1964/4/8 أثناء لقائه   227
بامستشار اإرائيي بالســفارة اإرائيلية بواشنطن، وتباحثا ي التطورات القائمة ي ليبيا يومذاك ما نصه "..إن امشكلة الليبية كامنة ي 

عوامل داخلية بقدر ما ترجع إى عوامل خارجية.." انظر "انقاب القذاي.. الدور اإرائيي".
تم جاء القوات الريطانية من طرابلس بالكامل، وم تبق سوى وحدات صغرة ي بنغازي وطرق.  228
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اخارجية، والسؤال اأهم ا يتعلق بحجم القوات اأمريكية/ الريطانية التي جري ااحتفاظ 
هــا فعاً ي ليبيا، ولكنه يتعلق بأمية تواجد هذه القوات كدليل229 نقدمه للملك إدريس عى 
اســتمرار وجودنا ودعمنا لنظامه. ومن هذا امنظور، يغدو جاؤنا ي الوقت احاي خطأ، إذا 

كان باستطاعتنا جنبه."
لقاء أمريكي مع حافظ بنغازي

يبدو أن السفارة اأمريكية في ليبيا، وبخاصة مكتبها في بنغازي، ظلت مسكونة باأحداث 
التــي وقعت في بنغازي منذ الخامس من يونيو 1967، وظل صوت تلك اأحداث وما وقع 
خالها يتردد في التقارير التي تبعث بها تلك السفارة. وعلى سبيل المثال، فقد بعث مسؤول 
مكتب السفارة في بنغازي المســتر جون كورمان برقية سرية بتاريخ 1967/6/29 ضمّنها 
ما دار خال اجتماع تم بينه وبين محافظ بنغازي عبد الحميد الداف في منزل اأخير وامتد 

ساعة ونصف الساعة.
تقول البرقية:

"بعد حاوات مضنية عى امتداد أســبوعن مقابلة حافظ بنغازي عبد احميد الداف، مكن 
مسؤول الســفارة ي بنغازي من ااجتاع به مدة ساعة ونصف الساعة.. كان ااجتاع مؤماً، 

أسقطت فيه كافة احواجز واعتبارات امجاملة.
وقد أبلغ مســؤول الســفارة امحافظ أن حكومة الوايات امتحدة اأمريكية تنظر لأحداث 
التــي وقعت يوم اخامس من يونيو بمنتهى اجديــة.. كا أبلغه أن العام ينظر اآن إى بنغازي 

عى أها مدينة العنف والغوغاء."230
"وعندمــا ردّ امحافظ أن مثل هذه احوادث تقع ي أماكن أخرى من العام.. رد عليه امســر 

كورمان أنه حســب معلوماته فــإن آخر مرة حدث فيها حرق امباي ي واشــنطن كانت عام 
1812، وكانت يومذاك بواسطة اإنكليز."231

ومضت البرقية:
"جلــس امحافظ متصلب الوجــه عندما أبلغه امســر كورمان بأن موظفي الســفارة كانوا 

خوضون معركة مع الغوغاء، واضطــروا للراجع إى القاعة امحصنة عندما كان امتظاهرون 
يقومون بإشــعال النار ي امبنى من حوهم. كا قال امســر كورمان للمحافظ أن منزله الذي 
كثراً ما استضافه فيه جرى هدم أجزاء من داخله وإشعال النار فيها، وحالت إرادة اه وحده 

دون أن تكون زوجته وأواده داخل البيت ي تلك الساعة".
ثبت فيا بعد أن هذا الدليل "كاذب ومزيف وخادع".  229

لعل العبارة الناقصة من كام امسؤول اأمريكي عن بنغازي هي "إها حتاج إى تأديب".  230
إما أن يكون امسر كورمان يملك مقدرة خاصة عى امغالطة، أو أن يكون حدود ااطاع.  231
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"وأجاب امحافظ أن امسؤولن ي احكومة يأسفون بإخاص وعمق ما حدث، وهم بدورهم 

يواجهون مشــاكل مع العنار ذات التوجهات العدوانية التي تثر ااضطرابات. كا قال إنه 
شخصياً ا يصدق، كا ا يوجد ي احكومة من يصدق، أن أمريكا ساعدت إرائيل عسكرياً، 
مشراً إى تريح املك حسن باخصوص. كا أشار أنه من اأمور امؤسفة أن موقف أمريكا 

ي اأمم امتحدة جعلها تبدو كا لو أها امدافعة عن إرائيل."
وأضافت البرقية:

"لقد أمى امســر كورمان نصف ساعة حاواً خاها رح دور أمريكا ي الرق اأوسط، 
وموضحاً أهداف السياســة اأمريكية ي امنطقة، مشــراً إى امرات العديدة التي أيدت فيها 
أمريــكا قرارات تدين إرائيل.232 وقد أبدى امحافــظ اقتناعه بوجهات النظر التي طرحت 
عليه من قبل ضيفه مســؤول الســفارة، أو لعل امحافظ كان سياسياً بشكل بارع جعل امسر 
كورمان يتصور أنه أقنعه بوجهات نظره. وعى امتداد اللقاء كان موقفه من الوايات امتحدة 

ودياً للغاية".
"وعندما طرح مســؤول السفارة عى امحافظ موضوع إعادة فتح مبنى السفارة، متوقعاً إجابة 

إجابيــة وحددة، جنب امحافظ إعطاء إجابة قاطعة، وبعد بعض اللف والدوران، بدا واضحاً 
أنــه كان متخوفاً من وقوع امزيد من امشــاكل التي قد ترتب عى مواقــف أمريكا ي اأمم 
امتحدة، مشــراً إى أن موضوع إعادة فتح مبنى الســفارة ي بنغازي هو اختصاص اجهات 

العليا ي الدولة".
وأضافت البرقية:

"وعندمــا أبلغ اموظف امســؤول امحافظ بأنه ظل حــاول عى امتداد العــرة أيام اماضية 

احصول عى تصاريح جــوّل، ردّ عليه امحافظ بأنه يفضل أا حصــل اموظفون اأمريكان 
عى هذه التصاريح. وعندما أشــار اموظف امسؤول بأن موظفي السفارة الريطانية وغرهم 
من موظفي الســفارات اأخرى قد حصلوا عى هذه التصاريــح، ردّ عليه امحافظ بأنه عى 
علم بذلك، كا أنه يعلم أن مئات من عال امخابز وغرهم من امواطنن قد حصلوا عى هذه 
التصاريح. وقــد أكد امحافظ مرتن أنه ا يقصد بذلك التمييــز ضد اموظفن اأمريكان ي 
امعاملة، وإنا يسعى للحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة هم، فهو يعلم بوجود عنار حمل 
مشاعر شديدة العداء نحوهم، وأنه عندما يتعلق اأمر باأمريكان فإنه ا يستطيع أن يثق حتى 

ي موقف رجال قوات اأمن."
وأشارت برقية مكتب السفارة في بنغازي233 إلى أن المحافظ عبد الحميد الداف أظهر 

بعض الليّن في النهاية، ووافق على تزويد السفارة اأمريكية بثاثة تصاريح تجول.
ربا كان ذلك صحيحاً خال تلك احقبة. وشــتان ما بن اموقف اأمريكي يومذاك وما عليه موقفها اآن فهي تستعمل الفيتو ي مواجهة   232

العام أمع وحول دون إدانته إرائيل.
ملت الرقم اإشاري 54.  233
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وقد قام الســفير نيوسوم، عند تحويله للبرقية المذكورة إلى وزارة الخارجية اأمريكية، 
بتذييلها بتعليق جاء فيه:

"لقد احظ امسر كورمان أن مضيفه امحافظ كان حمل مسدساً حت سرته عى الرغم من أن 
ااجتاع كان ي بيته... ولقد خرج امسر كورمان من ااجتاع مصاباً بااستغراب والدهشة، 
فقد كان يتصور قبل مقابلته للمحافظ أن اأمور بدأت تعود تدرجياً إى أوضاعها الطبيعية."

وقد أرجع السفير نيوسوم الصورة القاتمة التي حاول المحافظ الداف رسمها للوضع 
اأمني في الباد إلى كون المحافظ هو المســؤول عن أمن وســامة اأمريكان في المنطقة 
الشــرقية، ومن ثم فقد تعمّد أن يبالغ في رسم صورة تميل إلى القتامة أكثر مما هي في واقع 

اأمر.
من مذكرة أمنية

 Intelligence "يوجد في ملف234 من الملفات المركزية للخارجية اأمريكية "مذكرة أمنية
Note مؤرخة فــي 1967/7/7، ومعدة من قبل مدير ااســتخبارات والبحوث في وزارة 

الخارجية اأمريكية. ورغم أن المذكرة تتعلــق بفترة وزارة عبد القادر البدري، الذي خلف 
حسين مازق في رئاســة الوزارة، فقد تضمنت عدة إشارات مهمة إلى أحداث يونيو 1967 

وموقف حسين مازق إزاءها تحت عنوان جانبي "تركة وزارة مازق":
"ورث رئيس الوزراء عبد القادر البدري وضعاً داخلياً مضطرباً عندما حلّ حل  حسن مازق 

ي 1967/7/2.
فعى امتداد شــهر تقريباً ظل حسن مازق إما غر راغب أو غر قادر عى فرض تأكيد سلطته 
عى امــدن الليبية. وقامت قوى أخرى بملء الفراغ الســياي الناجم عن هذه احالة برعة 

وفاعلية مثرة لاستغراب.
فقادة النقابات العالية تولــوا إدارة موانئ طرابلس وبنغازي بدون تدخل من احكومة. وقد 
دعا هؤاء مؤخراً إى إراب عــام، وفرضوه مدة ثاثة أيام، رغم أن اإرابات م تكن من 

قبل معروفة تقريباً ي ليبيا."235
"وعى الرغم من أن ليبيا منعت قيام اأحزاب السياســية منذ اأيام اأوى اســتقاها، فقد 

قامت خال حقبة هذا الفراغ الســياي عدة جمعات سياســية مثل العنار امتطرفة امناوئة 
للنظام، والعنار الرجوازية التقليدية، بتشــكيل "امؤمر الشعبي" بشكل علني، والذي يعد 

ي الواقع بمثابة حزب سياي معارض."
رقم POL 12-LIBYA، وامذكرة حمل الرقم اإشاري )570(.  234

سلفت اإشارة إى وقوع عدد من اإرابات العامة ي الباد خال احقبة غر النفطية وخال هذه احقبة.  235
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من الصحافة الوطنية
لم تتخلّف الصحافة الليبية، الرســمية واأهلية، على مدى الفترة التي ســبقت انداع 
حرب يونيو وخالها وفي أعقابها، عن مواكبة المشــاعر الوطنية والقومية التي جاشــت في 
شــتى أرجاء ليبيا، وعلى كافة أصعدتها الرســمية والشــعبية، بل يمكن القول بأن الصحافة 
الوطنية كانت بالفعل في المقدمة من حركة الشــعب الليبي، تؤجج مشــاعره، وتثير حماسه 

وتستحث خطاه.
وقد دأبت الســفارة اأمريكية منذ انداع حرب اأيام الســتة علــى إعداد تقرير يومي 
وإرســاله إلى واشنطن حول مواقف واتجاهات الصحافة المحلية. وتقدم المقتطفات التالية 

عينات وأمثلة فقط لما ورد في تلك التقارير اليومية.236
ففي التقرير اليومي اخــاص بالصحافة الليبية الصادرة يــوم 237،1967/6/12   º

وردت اإشارات التالية:
سيطرت أحداث الرق اأوسط عى أخبار الصحافة امحلية.  •

نرت ميع الصحف الصادرة ي ذلك اليوم الرقية التي بعث ها املك إدريس   •
اخذه  الذي  لقراره  امتنانه  فيها عن  له  يعرب  النار  عبد  امري  الرئيس  إى 

بالعدول عن استقالته.
انتشاراً، ي  الليبية  "الرائد"، التي وصفت بأها أوسع الصحف  شنت صحيفة   •
وبريطانيا  اأمريكية  امتحدة  الوايات  من  كل  عى  عنيفاً  هجوماً  افتتاحيتها 
القاطعة عى  مساعدها إرائيل ي عدواها، وأكدت أن العرب لدهم اأدلة 
تورط الدولتن ي العدوان. كا أشارت الصحيفة إى أن عدداً من الدول العربية 
الدول  بقية  حدو  أن  انتظار  وي  الدولتن،  مع  الدبلوماسية  عاقاها  قطعت 

العربية حدوها.
شنت صحيفة "الرائد" كذلك ملة شديدة عى التلفزيون اإيطاي الذي قارن   •
بن هتلر وعبد النار، كا دعت العال الليبين إى اامتناع عن تفريغ السفن 
اأمريكية والريطانية ي اموانئ الليبية كا أشادت بالبعثة الطبية الليبية إى كل 

من مر واأردن وسوريا.
وي التقرير اليومي بالصحافة الصادرة يوم 238،1967/6/13 وردت اإشــارات   º

التالية:
.PPB 9 LIBYA هذه التقارير موجودة ي املف امركزي للخارجية اأمريكية رقم  236

الرقية رقم طرابلس/45.  237

الرقية رقم طرابلس/65.  238
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من  كاً  اافتتاحي  مقاها  ي  الرسمية  الغرب"  "طرابلس  صحيفة  اهمت   •
الوايات امتحدة وبريطانيا بمساندة إرائيل.

امتحدة اأمريكية.  الوايات  بعنف عى  "الرائد" مقالن ما  نرت صحيفة   •
"عدوة  بأها  امتحدة  الوايات  امقالن،  أحد  كاتب  عمر  حمد  وصف  وقد 
يد  ي  قذرة  ولعبة  نفسها،  لإنسانية  وعدوة  الشعوب،  وميع  الدول  جميع 
الصهيونية العامية" كا وجه انتقاده إى الرئيس جونسون، وقال "إن الوايات 
امتحدة حركها عقلية عصابات شيكاغو وجرمي تكساس." كا ذكر الكاتب أن 
إرائيل انترت ي احرب بمساعدة امقاتلن اأمريكان والريطانين الذين 
)اإرائيلية(  العسكرية  البدل  ارتدوا  ثم  مدنية  مابس  ي  إرائيل  وصلوا 

وساندوا اجيش اإرائيي ي اأرض واجو.
وي مقال آخر بتوقيع عبد اللطيف بوكر أشار الكاتب إى العدوان اأمركي/  •
عمن  لاستقال  الليبين  امقال  ودعا  الصهيونية.  خال  من  اخفي  الريطاي 
بنوك  الليبية فوراً من  العرب، وسحب كافة اأرصدة  بأهم أصدقاء  يزعمون 
إى  دعا  كا  آخر،  عري  بنك  وأي  ومر  ليبيا  بنوك  ي  وإيداعها  الدول،  هذه 
النفس،  عى  وااعتاد  والريطانية،  اأمريكية  والطائرات  السفن  مقاطعة 
ومقاطعة أمريكا وبريطانيا، وكذلك ااحاد السوفيتي الذي ا يفعل شيئا أكثر 

من ترديد الشعارات.
سوريا  من  لكل  والدم  بامال  الليبية  بامسامات  الصادرة  الصحف  وأشادت   •

ومر واأردن.
بأن  تأكيدات  السوري من  النظام  "الرائد" بنر ما صدر عن  تفردت صحيفة   •

الوايات امتحدة اامريكية وبريطانيا شاركتا ي العدوان عى الدول العربية.
وي التقريــر اليومي اخاص بالصحافة الليبية الصادرة يوم 1967/6/15 )الرقية   º

رقم طرابلس/130( وردت اماحظات التالية:
نرت ميع الصحف الصادرة ذلك اليوم بيان رئاسة أركان اجيش الليبي بشأن   •
مشاركة القوات امسلحة الليبية ي القيام بواجبها الوطني والقومي، وإنجازها 
مهمة مراقبة قاعدة ويلس خال أيام احرب. )ميع الصحف نرت البيان ي 
صدر صفحتها اأوى عدا صحيفة "الرائد" التي اكتفت بنر البيان ي صفحتها 

الرابعة(.
أشد  توجه  السابقة  اأيام  العرة  امتداد  عى  ظلت  التي  "الرائد"  صحيفة  إن   •
اانتقادات إى الوايات امتحدة اأمريكية، خصصت مقالن رئيسين ها لنوع 
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من "النقد الذاي" بحق الدول العربية، ودعت هذه الدول إى تصحيح اأخطاء 
التي وقعت فيها، وإى حقيق امزيد من التعاون بينها، مؤكدة بأن احرب م تنته 

بعد.
اأدلة  أن  اافتتاحي  مقاها  ي  اأسبوعية/اأهلية  "احرية"  صحيفة  أكدت   •
قامت بشكل قاطع عى تورط الوايات امتحدة وبريطانيا ي مساعدة إرائيل 
اخطوة  هذه  عى  أقدمتا  الدولتن  هاتن  وأن   239،1967 يونيو  حرب  خال 
خال  الصداقة  يد  إليها  ومدت  أسواقها،  العربية  الدول  ها  فتحت  أن  بعد 
السنوات اماضية. وأكدت الصحيفة أن الوايات امتحدة اأمريكية هي العدو 
اأول لأمة العربية، وأن بريطانيا تليها ي العداوة. كا أوردت الصحيفة أن 
قبل  امركزية  امخابرات  وكالة  من  مسؤولن  وضم  واشنطن  ي  عقد  اجتاعاً 
كا  العربية.  الدول  عى  العدوان  ااجتاع  هذا  ي  تقرر  وقد  احرب،  انداع 
ودعت  الذاي،  النقد  من  لنوع  اأخرة  صفحتها  كامل  الصحيفة  خصصت 
الدول العربية إى مواصلة الكفاح مؤكدة أن النر سوف يكون حليف العرب 

ي النهاية.
وي التقريــر اليومــي الذي أعدته الســفارة اأمريكيــة عن الصحافــة الليبية يوم   º

1967/6/17 )الرقية رقم طرابلس/200( اإشارات التالية:
القواعد  إغاق  احكومة  بقرار  اليوم  ذلك  ي  الصادرة  الصحف  أشادت   •
ااجاه  ي  أوى  خطوة  بأنه  القرار  ووصفت  ليبيا،  ي  والريطانية  اأمريكية 

الصحيح. كا عرت عن امتنان الشعب إقدام املك عى اخاذ ذلك القرار.
أذاعت وكالة اأنباء الليبية قرار احكومة بشأن القواعد اأجنبية.  •

تريبوي"  دي  و"جورناي  )"الرائد"  اليوم  ذلك  الصادرتان  الصحيفتان  نرت   •
الشخصيات  من  عدد  من  للملك  وتأييد  هنئة  برقيات  اإيطالية(  باللغة 

والتجمعات الليبية، بشأن قراره اخاص بالقواعد.
واصلت صحيفة "الرائد" تزويد خطاها القائم عى تأكيد أن الوايات امتحدة   •

اأمريكية وبريطانيا ومعها إرائيل هم اأعداء الرئيسيون لأمة العربية.
ننصح القارئ الذي يرغب ي ااســتزادة حول تورط الوايات امتحدة اأمريكية ي حرب يونيو 1967 بمطالعة كتاب حمد حســنن   239
هيكل "حرب الثاثن ســنة، اانفجار- 1967"، وبخاصة اأبواب الرابع- الســابع، ص 303-760، مصدر سابق، )القاهرة: مركز 
ااهــرام للرمة والنر، 1990(. وقد أورد هيكل ي الصفحتن 572-573 ما نصه "كانت هناك جموعة إشــارات أخرى متبادلة بن 
قاعدة "هويلس" اأمريكية ي ليبيا وقيادة اأسطول السادس، وقائدها ي ذلك الوقت هو اأمرال مارتن، وكان مضمون هذه اإشارات 
يوحي بأن هناك جموعة من 126 فرداً من العســكرين اإرائيلين يتدربون عى مهــام "من نوع ما" ي قاعدة "هويلس". واآن كانت 

الطائرات سوف حملهم عائدين إى قاعدة جوية ي إرائيل".
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يوم  الصادرة  الليبية  بالصحافة  اخاص  اليومي  للتقرير  بالنسبة  أما   •
1967/6/23 240 فقد وردت اإشارات التالية:

نرت ميع الصحف ما أوردته وكالة رويرز، نقاً عن وكالة اأنباء الليبية،   •
من  اانسحاب  حول  امحادثات  استئناف  ي  اأمريكية  احكومة  رغبة  حول 
حادثات  ي  للدخول  جاهزة  بدورها  بريطانيا  أن  أضافت  وقد  ويلس.  قاعدة 
فوراً مع احكومة الليبية بشأن القواعد الريطانية ي ليبيا. وقد أضافت وكالة 

اأنباء الليبية "أن أمريكا تقبل بمبدأ اجاء عن القاعدة."
استأنفت  ليبيا  عدا  العربية  الدول  ميع  أن  مفاده  خراً  الصحف  ميع  نرت   •
امتحدة وبريطانيا. وأضافت وكالة  ضخ نفطها إى ميع الدول عدا الوايات 
اأنباء الليبية أن وزارة شؤون البرول تدرس طلبات تقدمت ها بعض الدول 
وزارة  باسم  لناطق  ترحاً  الوكالة  أوردت  وقد  النفطي.  احظر  يشملها  ا 
شؤون البرول أفاد فيه أن ليبيا خرت أكثر من )21( مليون جنيه إسرليني 

خال اأسبوعن اماضين جراء حظرها تصدير نفطها.
امتحدة  الوايات  مقاطعة  استمرار  إى  افتتاحيتها  ي  "الرائد"  صحيفة  دعت   •
اأمريكية وبريطانيا نفطياً بعد أن ثبت تورطها ي مساندة ارائيل. كا دعت 
وقفت  أو  إرائيل  أدانت  التي  الدول  جاه  النفطي  احظر  رفع  إى  الصحيفة 
ي  العربية  اجيوش  أن  عى  الصحيفة  وأكدت  احرب.  خال  احياد  موقف 
حاجة للساح، وا بد من بيع النفط من أجل التمكن من راء ذلك الساح.

"احرية" )التي تتخذ موقفاً معادياً أمريكا بشكل متواصل(  وجهت صحيفة   •
ي أربعة مقاات رئيسية انتقادات قاسية لكل من الوايات امتحدة وبريطانيا. 

ودعت إى:
الرحيب بخطوة احكومة ي إلغاء القواعد اأجنبية، مرددة بأن علينا أن   -1
نثبت هم أهم ليسوا أسياد العام، وأهم ا يستطيعون السيطرة عى أراضينا 

ضد إرادتنا.
توجيه النقد للصحف اأوروبية واأمريكية انحيازها إى جانب إرائيل،   -2

والتي اشرت وسائل اإعام ي العام.
ألقاه يوم  أثناء خطاب  للرئيس اأمريكي جونسون لتجاهله  النقد  توجيه   -3
1967/6/19 أن إرائيل كانت هي الطرف امعتدي ي احرب، وجاهله 

 .DEF 15-4 LIBYA-US الرقية رقم طرابلس/303، املف  240
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اشراطات  ووضعه  احرب،  ي  السادس  اأمريكي  اأسطول  مشاركة 
عى انسحاب إرائيل من اأراي العربية التي احتلتها.

وكان من بن اإشــارات التي تضمنها التقرير اليومي عن الصحافة الليبية الصادرة   º
241:1967/6/24

)خليفة  والثقافة  اإعام  وزير  إى  مفتوحة"  "رسالة  "الرائد"  صحيفة  نرت   •
التليي( انتقدت خاها دور "امراكز الثقافية" الغربية ي ليبيا.

الشديدة  انتقاداها  "الرائد"  واصلت  اليومي  اخر"  "صباح  عمود  وحت   •
وورد  إرائيل.  ودعم  العرب  بخداع  لقيامها  اأمريكية  امتحدة  للوايات 
وبريطانيا  اأمريكية  امتحدة  الوايات  من  الساح  شحنات  أن  بالعمود 
وأمانيا الغربية إى إرائيل تواصلت عى امتداد الفرة ما بن 1967/5/16 
اأمريكية  امتحدة  الوايات  أن  العمود،  كاتب  وخلص  و1967/6/4. 

خدعت العرب بتأكيدها هم أن إرائيل لن تبدأ احرب.
وي التقريــر اليومي عن الصحافة الليبية الصادرة يــوم 1967/6/26 242 وردت   º

اإشارات التالية:
لاستجابة  استعدادها  بعدم  إرائيل  ترحات  عى  "الرائد"  صحيفة  علّقت   •
إى قرارات اأمم امتحدة. واعترت ذلك دلياً عى مساندة كل من الوايات 
وإى  إرائيل  نوايا  تعرية  إى  العرب  الصحيفة  ودعت  ها.  وبريطانيا  امتحدة 

استخدام ساح النفط ضد أعداء اأمة.
شنت "الرائد" هجوماً آخر عى إرائيل والقوى ااستعارية التي تقف وراءها.   •
ي  احرة  اأصوات  بإماد  اأمريكية  امخابرات  وكالة  الصحيفة  اهمت  كا 

إفريقيا وآسيا. كا شنت هجوماً ماثاً عى أمانيا الغربية ومساندها إرائيل.
الليبي،  النفط  ضخ  وقف  إزاء  احكومة  بموقف  "اأومبياد"  صحيفة  أشادت   •
أوردت  كا  وامحايدة.  الصديقة  الدول  إى  النفط  ضخ  استئناف  إى  ودعت 
الصحيفة أنه لو كان الرئيس اأمريكي لينكولن حيّاً حارب النفوذ الصهيوي 

ي أمريكا.
 1967/6/25 يوم  الصادر  عددها  ي  اأسبوعية  "اميدان"  صحيفة  نرت   •
مقااً أشادت فيه بالدعم الذي قدمته احكومة إى اأشقاء العرب، كا حثت 
الشعب  أمام  احقائق  ميع  رح  ي  وشجاعة  رحة  تكون  أن  عى  احكومة 
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امتحدة وبريطانيا سوف  الوايات  بأن  القول  إى  الصحيفة  الليبي. كا ذهبت 
الصحيفة  أجرت  كا  ضدما.  النفطية  امقاطعة  استمرار  من  كثراً  تترر  لن 
مقابات مع عدد من الطاب وقادة الشباب الذين عروا ميعاً عن ترحيبهم 

بإزالة القواعد العسكرية اأجنبية من فوق اأراي الليبية.
بقيام  امتعلق  اخر   1967/6/25 يوم  مرات  عدة  الليبية  اإذاعة  أذاعت   •
أن  اخر  وأكد  وامحايدة،  الصديقة  الدول  إى  نفطه  تصدير  باستئناف  العراق 

ليبيا أصبحت الدولة العربية الوحيدة التي م تستأنف عملية ضخ نفطها.
من الوثائق الريطانية

قامت الســفارة البريطانية في ليبيا من جانبها بإرسال عشرات البرقيات والتقارير السرية 
التي تناولت اأحداث التي شــهدتها شتى المدن الليبية منذ انداع حرب يونيو 1967، غير 

أننا سنكتفي بالمقتطفات التالية التي وردت في تقريرين منها:
أول هــذه امقتطفــات وردت بالتقرير الري الســنوي243 الذي بعث به الســفر   •
الريطاي ساريل عن وقائع وتطورات عام 1967 ي ليبيا بصفة عامة، وخصص فيه 

عدداً من الفقرات أحداث يونيو 1967. جاء ي هذا التقرير:
"لقد بدأت سنة 1967 كسنة واعدة بالنسبة لليبيا.

فوزارة حســن مازق، بعد أن أمضت ي احكم أكثر من عامن، أخذت حث اخطى ي تنفيذ 
برامج ومروعات التنمية. فإنشاءات الطرق وامدارس وامجمعات السكنية منترة ي شتى 

أرجاء الباد.
وقد أدت الزيادة امســتمرة ي صــادرات ليبيا النفطية، والتي تعــززت بافتتاح ركة بريتش 
بروليــوم الريطانيــة ميناء نفطي جديد ي طــرق )ميناء احريقــة( ي 1967/2/15، إى 
تسهيل مهمة امخططن ااقتصادين ي اختيار الكيفية امناسبة إنفاق العائدات النفطية التي 

أصبحت مؤكدة."
ويمضي تقرير السفير البريطاني:

"هذه احالة، اآمنة نسبياً ي ليبيا، أخذت عى حن غرة بأزمة الرق اأوسط وبحرب اأيام 

الستة وبالعواطف وامشاعر البالغة اهيسترية التي تفجرت خاها ي  أنحاء الباد."
"إن ملة الدعاية التي شــنها النظام الناري، ابتداء عى إرائيل، ثم عى الوايات امتحدة 
اأمريكية وبريطانيا حول دورما امفــرض )ي احرب(، وجدت أرضية خصبة ي ليبيا بن 
أبناء الشعب الليبي الذي يكره بطبيعته اأجانب، وبن الطاب امعبئن عن طريق مدرسيهم 
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امرين، وبواســطة القيادات الشــعبية امدربة ي مر عى حريــك الغوغاء، والكل حمل 
حساســية مفرطة جاه القضية الفلسطينية، وأصبح أكثر تعرضاً للدعاية )امرية( بعد انتشار 

أجهزة الرانزستور الرخيصة الثمن."
"إذن فاأرضية الليبية كانت جاهزة للغضب واانتقــام امهووس الذي عرت عنه حوادث 
الشغب، امعادية للســامية244 وامعادية أمريكا وامعادية لريطانيا، التي انطلقت فور انداع 

حرب اأيام الستة."
ويخلص السفير ساريل في تقريره إلى:

"إن اأزمة، رغم أها كانــت مزعجة مادياً لفرة قصرة، فقد ملــت، وبخاصة فيا يتعلق 
ببنغازي، داات خطرة بشأن ملة من نواحي الضعف الكامنة ي امجتمع الليبي. فاملك، 
عى الرغم من أنه يتمتع برؤية واضحة، ظهر بشــكل جيّ أنه تعوزه الرغبة وااســتعداد، 
وكذلك الطرائق التي تســاعده عى أن يترف بالرعة امناســبة وفقاً للظروف احديثة، 
مواجهــة أي ظرف طارئ، كا أنه عازف عن اســتخدام اأســاليب العرية ي العاقات 
العامة التي كان بمقدورها أن تســاعده عى احتواء اأزمة، عى غــرار ما فعلته نظم عربية 

كثرة...245
"ودون املك توجد حكومة حســن مازق التي أظهرت نفسها بأها إما مشلولة أو غر موالية 

)للملك(. ويظل الدور الذي لعبه مازق نفســه حاطاً بالغموض ومثراً لاستغراب. وبعض 
رفاقــه )ي الوزارة( يذهبون إى القول راحة بأنــه كان يراهن عى انتصار عبد النار، وأنه 

كان يتطلع إى مستقبل جد نفسه نائباً لعبد النار عى إقليم برقة ي ظل وصاية مرية."
ويستطرد السفير ساريل في تقريره:

"وسواء أكانت هذه امزاعم صحيحة أم م تكن.. فإن جرد رفض مازق اخاذ أي إجراء ا ير 

امرين، ولو من بعيــد، بل ورفضه اخاذ أي إجراء عى اإطاق، وهو ما ينظر إليه بعضهم 
عى أنه بسبب خوفه عى مستقبله، يمكن تفســره با عرف عنه، منذ حقبة اإدارة الريطانية 
)ي برقة(، من ضعف ي شخصيته وعجز ي مواجهة اأزمات التي قد جد نفسه أمامها]؟!["

"وما زاد مــن مظاهر ضعف مازق اانحياز الصارخ الذي مارســته وزارة اإعام والثقافة 

الليبية ]كان وزيرها خليفة التليي[ إى جانب مر. فقد حولت كافة وسائل اإعام ي ليبيا 
إى أدوات خدمــة الدعاية امرية، ورفضت نر أي مادة إعامية هدف إى حقيق توازن فيا 

تبثه تلك الوسائل."
هكذا وردت بالتقرير Anti-Semtic وكأن الليبين والعرب ليســوا سامين. ونأمل أا يغيب عى القارئ أننا لسنا هنا معنين بمناقشة ما   244
تنطوي عليه هذه التقارير من مزاعم ومغالطات بقدر ما يعنينا أن يرى القارئ كيف كانت هذه الدول وصناع القرار ي عواصمها تنظر إى 

هذه اأحداث والوقائع.
يبدو أنه جرى تدريب كثر من النظم العربية منذ مرحلة مبكرة عى اللجوء إى أســاليب "العاقات العامة" احتواء اأزمات وترويض   245
الشعوب وتعويدها عى جرع اهزائم.. ولعل ما جري اآن عى مستوى معظم الدول العربية عامة يدل عى أن هذه النظم قد قطعت شوطاً 

بعيداً ي استخدام أساليب العاقات العامة احتواء اأزمات، أو لعلها م تعد حتى ي حاجة إى استخدام هذه اأساليب مع شعوها.
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"لقــد أدى هذا اموقف الذي اخذته أجهزة اإعام الليبية إى ترســيخ "امزاعم" التي روجها 
اإعام امري حول تواطؤ الوايات امتحدة وبريطانيا مع إرائيل منذ اليوم الثاي للحرب، 
وهو ما زاد من تأجيج مشاعر العداء عند الليبين نحو بريطانيا والوايات امتحدة اأمريكية".
كما يضيف المستر ساريل في تقريره السري السنوي عن عام 1967 وتطوراته وأحداثه 

في ليبيا:
"لقــد انعكس ضعف احكومة عى كل من اجيش الليبي واحركة العالية فيها. لقد أدى تردد 
مازق وارتباكه إى تفاقم مشــاعر العداء والترم ي صفوف اجيش الذي أظهر خال اأزمة 
نزوعاً لعدم إطاعة أوامر احكومة، كا ســاد فيه إحســاس بالعار لعدم مكينه من امشاركة ي 

احرب."246
"لقد رفض اجيش مســاعدة الرطة ي هدئة امظاهرات خشــية أن يــؤدي ذلك إى فقدانه 
شعبيته. كا خرج من اأزمة مقســاً مزعزع الثقة بسبب التدي الشديد ي روحه امعنوية منذ 

بداية اأزمة."
"وحــت تأثر عدد كبر من الضباط امعروفن بإعجاهم بعبد النار، وبســبب شــكّهم ي 

امستشارين العسكرين اأمريكين والريطانين، قطع اجيش كافة عاقاته بالبعثة العسكرية 
الريطانية التي لزم أعضاؤها بيوهم. لقد فعل ضباط الســاح البحري نفس اليء، وكذلك 
فعلت البعثة الريطانية ي ذلك الســاح. ضباط الســاح اجوي كانوا أكثر تطرفاً ي التعبر 
عن مشاعرهم امؤيدة لعبد النار، كانوا عى يقن تام بأن الساح اجوي اأمريكي القابع ي 
قاعدة ويلس يقوم بمســاعدة إرائيل ]خال احرب[، ومن ثم فقد قاموا بسحب طائراهم 

)الليبية( من القاعدة ونقلوها إى مطار إدريس امدي".
ويمضي التقرير:

"لقــد كان للدعاية امرية، با كانت تتمتع به من حرية واكتســبته من كفاءة، تأثرها العميق 
عــى نقابات العمل ي صناعة النفط وي اموانــئ.. حيث انطلقت قياداها - غر امعروفة من 
قبل، والتي بدت كأها جاهزة ي انتظار مثل هذه اأزمة - حرض عال ومستخدمي ركات 
البــرول عى اإراب لضان اســتجابة احكومة لقرارات مؤمر بغــداد بوقف ضخ النفط 
العري إى كل من بريطانيا والوايات امتحدة اأمريكية. وقد استخدم عال البرول تأثرهم 
عى نقابة عال اموانئ التي انضمت إليهم ي مقاطعة شــحن وتفريغ ميع البضائع اأمريكية 

والريطانية اموجودة ي اموانئ".
ويواصل التقرير:

"ومع اســتمرار اأزمة، ازداد العجز الظاهر للسيد حسن مازق إى درجة جعلت عميد بلدية 

ينســى الكثرون أو يتناســون أن احرب م تستمر أكثر من عدة ساعات وحســمت منذ يومها اأول وأن الرئيس عبد النار قبل وقف   246
إطاق النار، وألقى خطاب التنازل ي اليوم اخامس من قيامها، وحتى الدول التي قررت إرســال قواها إى مر، مثل اجزائر، م تتمكن 

قواها من امشاركة ي احرب.
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طرابلس )حمود خوجة( يسعى لســد الفراغ الذي ظهر ي سلطة احكومة من خال امبادرة 
إى تشكيل "التجمع الشــعبي للمؤمر الوطني"، الذي بدا عند انطاقته كمحاولة حسنة النية 
لاستجابة للتذمر والسخط الشعبي امتصاعد. غر أنه رعان ما انزلق حت سيطرة العنار 
امتطرفة التي جاوز نفوذها ي اأيام اأخرة حكومة حســن مازق نفوذ احكومة الدستورية 
ي الباد. وكان أحد مظاهر هذه الفرة أن موجة العداء التي اســتهدفت ي بدايتها اأمريكان 

والريطانين واليهود حولت إى موجة عداء عامة ضد كل ما هو أجنبي."
ثم يضيف السفير في تقريره:

"وحتى بالنســبة مواقفه العربية فلم يكن  حســن مازق حاساً، إى درجة جعلته ا يسلم من 

انتقادات عبد النار احادة، التي م تُجدِ معها نفعاً صور الدعم اماي التي قدمتها حكومته إى 
الرئيس امري".

وفوق ذلك كله، فقد قام  مازق ي إطار التحضر لسلسة امؤمرات العربية امتوقعة ي أعقاب 
احرب، بتجديــد مطلب حكومته لكل من بريطانيا والوايات امتحدة اأمريكية، بســحب 

قواعدما من ليبيا."
"لقد كانت هذه النقطة، فضاً عن فشله ي التعامل مع أزمة حرب يونيو، هي ما دعا املك أن 

يقرر استبدال  حسن مازق".
أمــا ثاي هذه امقتطفات مــن الوثائق الرية الريطانية فقــد وردت ي صدر تقرير   •
أعده الســفر الريطاي ساريل نفسه247 عن حكومة عبد القادر البدري التي خلفت 
حكومة حسن مازق، لقد عرّج السفر ي تقريره عى أحداث اخامس من يونيو وما 

تاه قائاً:
"أثناء انداع حرب يونيــو 1967 خلت حكومة  مازق عن أي حاولة من جانبها للتأثر عى 

امسار السياي لأحداث، أو حتى إدارة شؤون الباد."
"لقد مثلت مســامة ليبيــا للقضية العربية خال تلك احرب ي عــدد من امظاهرات ي كل 
من طرابلس وبنغازي، وإيقاف ضخ النفط الليبي، ومطالبة كل من بريطانيا وأمريكا بشــكل 
رسمي، مصحوب بدعاية واسعة إهاء قواعدما العسكرية ي ليبيا، وملة واسعة ي وسائل 
اإعام الليبية لصالح مر وعبد النار، فضاً عن دعم ماي للدول العربية التي شــاركت 

ي احرب".
ويعلق السفير البريطاني على الدعم المالي الذي قدمته حكومة حسين مازق بقوله:

"وي الواقع، فإن هذا الدعم اماي جاء متأخراً وبشــكل تعوزه الراعة )؟!( إى درجة جعلته 

يظهر كدليل عى ضعف احكومة، وليس تعبراً عن تضامنها مع القضية."
.FCO 39/78 التقرير مؤرخ ي 1967/11/9 باملف  247
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ثم كرر السفير ما سبق أن أورده في تقريره السابق عن اأحداث قائاً:
"عى الرغم من أنه أمكن ي النهاية الســيطرة عى حوادث الشغب وامظاهرات التي شهدها 

الباد منذ اخامس من يونيو 1967، فإن احياة ي مدينتي طرابلس وبنغازي ظلت، عى امتداد 
ذلك الشهر، حت سيطرة موزعي امنشورات وامحرضن عى الشغب، وم تفعل احكومة شيئاً 
من أجل كر نفوذ هذه العنار. كا كان واضحاً أن املك إدريس م يعلم عى الفور بالدرجة 
التي بلغها انفراط النظام ي الباد. ومع مرور القوات اجزائرية ]إى اجبهة امرية ثم العودة 
منها[ ـ غر امعروفة النوايا وامزاج- بامطارات واأراي الليبية، فقد غدت احتاات وقوع 
ثورة شــاملة ي الباد كبرة جداً. ولقد أغرى اإحساس بوجود فراغ سياي ي الباد عميد 
بلدية طرابلس )حمود اخوجة( أن يبادر بالدعوة إى تشكيل التجمع الشعبي للمؤمر الوطني 
ليتوى التعبر عن مطالب واحتياجات امواطنن، وبســبب سلبية حكومة حسن مازق، بل ي 

الواقع شللها، انزلقت قيادة هذه احركة إى أيدي العنار امتطرفة".
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استقالة حسن مازق
هل كان حسين مازق غير قادر، أم غير راغب في مواجهة التدافعات والتظاهرات الشعبية 
وشتى صور التعبير الهائجة التي شهدتها معظم المدن الليبية، وعلى اأخص مدينتا طرابلس 

وبنغازي، منذ الساعات اأولى انداع حرب الخامس من يونيو 1967؟
نحــن نميل إلى ااعتقاد بأن مازق لم يكن راغباً في التصدي لتلك التدافعات الشــعبية 

وصور التعبير المنفلتة.
فإذا كان مازق غير راغــب في التصدي لتلك التظاهــرات واأحداث، فهل كان ذلك 
بســبب جبنه أو خوفه، أم بســبب ضعف وائه للملك وللنظام الملكــي، وتواطئه مع عبد 

الناصر كما يزعم بعضهم، بل يذهب إلى حد نسبة بعض اآراء زوراً إلى الملك إدريس؟
نحن نعتقد أن عزوف مــازق عن مواجهة تلك اأحداث وقمعها لم يكن يرجع، ا إلى 
خوفــه وجبنه، وا إلى ضعــف وائه للملك إدريس أو تواطئه مع عبــد الناصر، ولكنه نابع 
من قناعة ذاتية، ومن إحســاس صادق بواجبه الوطني والقومــي في تلك الظروف بأن يترك 
للشــعب الليبي ومختلف قواه أن تعبر عن مشاعرها وأحاسيسها بكل عفوية وعنفوان خال 
تلك اأحداث الجســام التي تمر بها اأمة العربية. فلم تكن الشــجاعة لديه تتمثل في قمع 
المواطنين والحيلولة بينهم وبين التعبير عن مشاعرهم الوطنية والقومية، كما لم تكن الصورة 
الوحيدة للتعبير عن وائه للملك هي من خال قهر القوى الشــعبية، ومنعها من التعبير عن 
غضبها واســتيائها مما كانت تتعرض له أمتها من عدوان وتآمر. ونحن ا نشك في أن مازق 
ساءه، مثل غيره من المســؤولين، التجاوزات التي وقعت، سواء بحق أعضاء بعض البعثات 
الدبلوماســية، أو بحق أبناء الطائفة اليهودية، ولعله رأى فيها أحداثاً مؤســفة ا مندوحة من 

وقوعها في مثل هذه الظروف الخطيرة التي مرت بها ليبيا في تلك اأيام.
وا نشك في أن كل من شاهد حسين مازق أمام محكمة الشعب، التي أقامها اانقابيون 
خال الســنوات اأولى استيائهم على السلطة، يدرك مدى الشجاعة ورباطة الجأش التي 
يمتلكهــا ويتمتع بها، وكذلك نوع الحب والواء الذي ظل يحمله للملك إدريس حتى وهو 

بعيد عن السلطة والعرش.248
أما عن الرأي الحقيقي للملك إدريس في حسين مازق فيكفي أن نشير بصدده إلى الوثائق 

انظر فصل "حاكات..." من كتاب "انقاب القذاي.. الطغيان الثوري وعبقرية السفه" للمؤلف.  248
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اأمريكية ذاتها التي رددت بأن الملك اقترح خال رحلته اأخيرة )أغســطس 1969( قبيل 
وقوع اانقاب تشكيل مجلس وصاية على العرش برئاسة حسين مازق.249

أمــا عن احتمال أن يكون حســين مازق متواطئاً مع عبد الناصــر فهو ادعاء على درجة 
كبيرة من الســخف. وتكفي اإشــارة في هذا الصدد إلى ما أورده اإعام المصري وتقارير 
المخابرات المصرية بحق حسين مازق منذ كان وزيراً للخارجية في وزارة محمود المنتصر 

الثانية.
وأيّــا ما كانت الدوافع واأســباب الحقيقيــة وراء ما حدث، وأيّاً مــا كان رأي الملك 
الحقيقي في حســين مازق، ومدى واء اأخير للملك إدريس، فما كان لأحداث الجسام 
التي شهدتها ليبيا منذ الخامس من يونيو 1967 أن تمرّ دون أن تؤدي إلى تغيير الوزارة، وهو 
ما حدث في الســابع والعشرين من شهر يونيو عندما قدم حسين مازق استقالة وزارته وقبلها 

الملك على الفور.
وهكذا انتهت فترة حكم أطول وزارات الحقبة النفطية عمراً في ليبيا. ومن اإنصاف أن 

يذكر للسيد حسين مازق:
أنه عى الرغم من أنه متهم "باإقليمية اجهوية" فقد استطاع أن يقيم عاقات وطيدة   •

ومتوازنة مع غالبية زعاء ورجال أقاليم ليبيا الثاثة.
وعى الرغم من أنه كان حســوباً عى "احرس القديــم" فقد نجح أن يقيم عاقات   •
واســعة وبناءة مع قيــادات ورموز القــوى اجديدة وامثقفــة، وأن يدخل معها ي 

حوارات موضوعية متواصلة.
وعى الرغم من وائه الشديد للملك إدريس فقد مكّن من أن ينتهج سياسات ذات   •

نزعة حررية استقالية، وذات توجه وطني وقومي ي آن.
وإن المرء ا يملك وهو يتابع إنجازات حكومة حسين مازق، إا أن يتساءل: ترى لو لم 
تواجه هذه الحكومة ما واجهته من عقبات وعراقيل ومشــاكل، وهي كلها ليست من صنعها 
وا بسبب أخطاء ارتكبتها، وإنما فرضت عليها وعلى الباد من خارج حدودها، فكيف كان 

سيبلغ أداؤها وعطاؤها وإنجازاتها؟
وستظل شخصية حسين مازق وفترة حكمه جديرة بكل تقدير واهتمام من الباحثين.

انظر "انقاب بقيادة خر".  249
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حكومة عبد القادر البدري

مابسات التكليف
ولد عبــد القادر البدري في عــام 1921، وينتمي إلى قبيلة "العواقيــر" من أكبر قبائل 
برقة. تلقى تعليمه اابتدائي بالمدارس الدينية، وزاول في مطلع حياته الزراعة والتجارة. فاز 
بالتزكية في انتخابات مجلس النواب فــي حكومة برقة عام 1950، كما نجح نائباً عن دائرة 
"اأبيار" في اانتخابات البرلمانية جميعها منذ ااستقال. كان من بين أعضاء البرلمان الستة 
عشــر الذين عارضوا المعاهدة مع بريطانيا عام 1953 1 واعتبــر منذ ذاك الوقت من زعماء 
المعارضــة في البرلمان. تولى عدة مناصب وزارية في حكومات عبد المجيد كعبار ومحمد 
بن عثمان الصيد ومحمود المنتصر الثانية، كما تولى وزارتي الصناعة واإســكان واأماك 

الحكومية في وزارة حسين مازق.
لم يتوقع أحد للبدري أن يتجاوز منصب الوزير، فضاً عن تولي رئاسة الوزارة، وبخاصة 
في مرحلة ااضطراب السياســي الذي شــهدته ليبيا يومذاك، وفي أعقاب الفراغ السياسي 
الذي خلقته اســتقالة حسين مازق. غير أن أمراً ملكياً صدر في اأول من يوليو 1967 يكلفه 

بتشكيل الوزارة. كيف حدث ذلك؟ 
يقول محمد بن عثمان الصيد، في مذكراته، بهذا الصدد:2

"دعا املك رئيي جلي الشــيوخ والنواب والشــيخ امفتي ورئيس امحكمة العليا ورئيس 

اجامعة اإسامية ليتشــاور معهم حول اأوضاع ي البلد الذي كان يعيش حالة غليان، كا 
تشاور معهم حول من ســيتوى منصب رئيس احكومة. واقرح امجتمعون فاضل بن زكري 
]واي طرابلس الســابق[ لكنه اعتذر إذ كان يعاي مرض القلب، فرشح رئيس جلس الشيوخ 

الشيخ عبد احميد العبار عبد القادر البدري. فاستدعاه املك وكلفه بتشكيل احكومة."
أما مصطفى بن حليم فيقول: 3

"اســتدعى املك )أول يوليو 1967( عبد القادر البدري وزير اإســكان ي حكومة مازق، 
وأوكل إليه تشــكيل وزارة جديدة تســارع إنقاذ الباد من اانحدار إى هوة الفتنة السحيقة 

التي كادت تقي عى كيان الدولة..."
كان ثانية منهم من نواب برقة البالغ عددهم 15 نائباً، وســبعة مــن نواب طرابلس البالغ عددهم 30 نائباً، وواحد من نواب فزان البالغ   1

عددهم مسة نواب.
ص 289.  2

"ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة"، مصدر سابق، ص 351، 352.  3
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"م يكــن البدري عى ثقافة عالية، وم تكن له خرة سياســية، وا ســابقة إدارية، فهو ينتمي 

إى فرع ]بيت[ إبراهيم من قبيلة العواقر الشــهرة، خومها جنوب مدينة بنغازي. وهو، منذ 
شبابه، قام مردداً بن البادية ي مدينة اأبيار واحارة ي بنغازي، وانتخب عضواً ي امجلس 
التريعي الرقاوي عام 1949، واشرك نائباً ي أغلب جالس الرمان الليبي منذ ااستقال، 
وم يتولّ منصباً وزارياً إا وزارة اإســكان ي حكومة مــازق من 1965 إى 1967، ولكن 

عرف كيف يستعمل الشدة واللن أو العصا واجزرة بمهارة فطرية وذكاء وحصافة."
أما بشير السني المنتصر وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء اأسبق، والذي عمل 
قريباً من عدد من رؤســاء الوزارة، بمن فيهم عبد القــادر البدري، فقد خصص في مذكراته4 
عدداً من الفقرات لشــخصية البدري ومابسات تكليفه برئاسة الوزراء، وبعض ردود الفعل 

لذلك التكليف جاء فيها:
"الســيد عبد القادر البدري رجل قبي شهم وشــجاع وثري، وحصيله العلمي بسيط، وكان 
معارضاً ي الرمان ي كل عهــود الوزارات امتعاقبة، أنه م يكن حتاجاً إى أحد، وكان يقول 
دائاً إنه ليس ي حاجة إى مناصــب الدولة، وكان يتمتع بنفوذ ي قبيلة العواقر، وهو صديق 
للشــيخ عبد احميد العبار رئيس جلس الشــيوخ، وهو من قبيلة العواقر أيضاً. وبعد أن فقد 
املك الثقة ي الســيد حســن مازق نتيجة لردده ي اخاذ إجراءات مشــددة ضد امظاهرات 
واانتفاضة الشعبية العارمة ضد ااعتداء اإرائيي وحرب 1967، اختار املك السيد عبد 

القادر البدري رئيساً مجلس الوزراء، وهو الشخص الذي عرف باحزم وعدم الردد..."
"كان الســيد عبد القادر البدري متفهاً ما جري بن طبقات الشــعب، فقــد كان ي الرمان 

معارضــاً، رغم أنه م يكن ضد النظام. ويقال إن الشــيخ عبد احميــد العبار، وهو من قبيلته 
وأحد أعضاء امجلس ااستشاري للملك، كان ي طرق أثناء تعين السيد عبد القادر البدري 
رئيســاً للحكومة وهو الذي أوى املك بتعيينه. كانت عاقة الســيد البدري بالسيد حسن 
مازق ودية ي الظاهر، رغم التنافس القبي، إا أن الســيد عبد القادر البدري كان ينتقد السيد 
حســن مازق ي سياســته وموقفه امردد أثناء أحداث حرب يونيو 1967 ويصفه بالضعف 

ويقول: إنه دفع الباد نحو الفوى."
كما يشــير الســني المنتصر لبعض ردود الفعل لقرار اختيار البدري رئيساً للوزارة على 

النحو التالي:
"استقبل تعين الســيد عبد القادر البدري باســتغراب وانتقاد من اجميع حتى من الوزراء، 
وخاصة القدامى منهم الذين يعتقدون أهم أوى منــه بمنصب رئيس جلس الوزراء، وذلك 

مستوى تعليمه."
مصدر سابق، ص 253-245.  4
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وبتاريخ 1967/6/29 بعث الســفير اأمريكي نيوســوم برقية ســرية إلى الخارجية 
اأمريكيــة5 تناول فيها بيان مــا كان يجــري وراء الكواليس في تلك الفتــرة الحرجة التي 

شهدت استقالة مازق واختيار البدري خلفاً له في رئاسة الوزارة.
تقول البرقية:

"عى الرغم من أنه حتى اآن م جر اإعان رســمياً عن اســتقالة السيد مازق ووزارته، فإن 

التطورات باتت معروفة عى نطاق واســع ي امدينة. كــا تكثفت التكهنات حول اخطوات 
التالية وحول شخصية رئيس الوزراء اجديد."

"وي الوقت الذي انتفى معه الشــك بوقوع استقالة حســن مازق )حسب ما أر به رئيس 

الديوان املكي حمود امنتر أحد موظفي الســفارة الريطانية يوم 6/29(، إا أنه م يكن 
واضحاً من ســيأخذ بزمام امبادرة ي هذا اموضوع، املك، أم حســن مازق نفسه؟ وأفادت 
التقارير اأولية بأن مازق هو الذي بادر بتقديم استقالته، غر أنه تبنّ احقاً وجود مؤرات 
تدل عــى أن املك هو الذي طلب من مازق ـ وبشــكل غر متوقع ـ تقديم اســتقالته أثناء 
استقباله له يوم 6/27 ي موعد كان مقرراً مسبقاً مناقشة مسألة استئناف ضخ البرول الليبي".

وتضيف البرقية: 
"مشاورات املك ي طرق مع كبار الشخصيات الليبية جارية عى قدم وساق. لقد استدعى 

املك جلســه ااستشــاري )الذي يضم الشــيخ عبد احميد العبار رئيس جلس الشيوخ، 
ومفتاح عريقيب رئيس جلس النواب، والشــيخ عبد الرمن القلهود مفتي ليبيا، والشــيخ 
عبد احميد عطية الديباي شــيخ اجامعة اإســامية( إى طرق يوم 6/28 للتشاور معهم 

حول احكومة." 
وتستطرد البرقية:

"إنه من امثر معرفة عاقة املك احالية مع مفتي ليبيا )الشــيخ القلهود( الذي كان قد شارك 
بفاعلية ي تنظيم وتوجيه نشاطات "التجمع الشعبي للمؤمر الوطني"، وهو التجمع الذي برز 

كحركة معارضة للنظام."
وتضيف البرقية: 

"رئيس الوزراء اأسبق عبد امجيد كعبار، الذي يُنظر إليه كمرشح قوي لرأس الوزارة، ذهب 

هو اآخر إى طرق يوم أمس. غر أنه، وفقاً للسفارة اإيطالية، فإن كعبار رجل مريض )يعاي 
من الســكري وارتفاع ضغط الدم( وينوي ااعتذار عن قبــول أي عرض من املك. حمود 
امنتر )رئيس الديوان املكي( أمى يوماً ي طــرق ثم عاد إى طرابلس الليلة اماضية. من 
جهة أخرى، ا يُعرف مــكان تواجد كل من بن حليم وفكيني )رئيي الوزارة الســابقن(. 

.POL. 15- LIBYA رقم طرابلس/378. املف امركزي  5
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الســفر اأماي الذي جاور مسكنه منزل رئيس الوزراء اأســبق فكيني أفاد بأن كامل عائلة 
اأخر غادرت سكناها منذ مساء يوم 6/28."

وختم السفير نيوسوم برقيته قائاً: 
"عى غر امعتاد، فإن قلة من امقربن من املك هم الذين يعرفون عن تشكيلة الوزارة اجديدة، 

أما أعضاء الوزارة امســتقيلة، وكذلك امراقبون السياســيون ومهور امواطنن، فا يعلمون 
شيئاً إى أن جري اإعان عنها عر وسائل اإعام."

ويلقي الســفير البريطاني ساريل، في تقريره السري6 الذي أعدّه بتاريخ 1967/11/9 
بعنوان "حكومة عبد القادر البدري"، بعض الضوء على مابســات اختيار البدري لرئاســة 

الوزارة، فيورد:
"عند هذا امنعطف )أواخر أيام حكومة مازق( بدأ املك يفكر ي بديل حسن مازق الذي بدا 

ضعفه ظاهراً أمام اجميع. جرى استطاع رأي عدد من قدامى الساسة البارزين، فاتضح أنه 
ا يوجد من بن رؤساء الوزارة الســابقن، فيا عدا حمود امنتر امعتل الصحة، من يملك 
الســلطة اأدبية معاجة اموقف. وحتى بالنســبة للمنتر، كان من امؤكد أنه يفتقد الشجاعة 
اأدبية للقيام بذلك الدور. وبعد اعتذار واحد ـ عى اأقل ـ من امرشــحن لشــغل منصب 
رئيس الوزراء، جرى اإعان عن تكليــف عبد القادر البدري برؤس الوزارة، إذ أبقي عى 

تشكيلة الوزارة السابقة نفسها تقريباً."
كما ألقى الســفير ذاته، في تقرير ســري آخر أعدّه بتاريــخ 7،1968/1/5 المزيد من 

الضوء على مابسات تكليف عبد القادر البدري برئاسة الوزارة:
"إنه ليس من طبيعة املك، وا من أســلوبه ي مارسة احكم، أن يتحرك برعة. فعى الرغم 
من النصائح الكثرة التي جاءته من عدة مصادر، وقيامي وسفر الوايات امتحدة اأمريكية 
أخراً بمقابلته، فقد اســتغرقه اأمر أســبوعن طويلن حتى يصل إى قرار باستبدال حسن 
مازق بشــخص أكثر حزماً ودينامية، كا اســتغرقه أسبوعاً آخر من امشــاورات قبل أن يقع 

اختياره عى مرشح مناسب."
ثم واصل السفير البريطاني في تقريره هذا وصف الدهشة التي استقبل بها اختيار البدري 

لرئاسة الوزارة، كما أشار إلى بعض جوانب من شخصيته بقوله:
"وقع ااختيار عى البدري بعد أن اعتذر اثنان من الشخصيات الطرابلسية عن قبوها عرض 

املك بتوي رئاســة الوزارة. لقد أثار اختيار البدري هذا امنصب دهشــة واسعة ي اأوساط 
كلها، بل نوعاً من اهلع والروع ي احقيقة. كان البدري معروفاً بأنه بدوي أمي فظ، وأنه كوّن 

 .FCO 39/78 املف  6
.FCO 39/78 التقرير السنوي الري عن تطورات ووقائع عام 1967 ي ليبيا، باملف  7
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ثروته عر راكة مع هودي من بنغازي .. غر أنه أثبت أنه الشخص امطلوب معاجة الوضع 
الذي كان قائاً ي الباد." 

وبالعودة إلى تقرير الســفير ســاريل المؤرخ في 1967/11/9، نجد أنه قد خصص 
فقرات منه في وصف شخصية البدري، والمهمة التي جاء من أجلها، قائاً:

"البدري برقاوي من قبيلة العواقر، عصامي، غر متعلم وشبه أمي، يقرأ بصعوبة. وعى الرغم 
من شغله مناصب وزارية لعدة سنوات، وبخاصة كنائب ي الرمان الليبي منذ ااستقال، م 
يتوقّــع أحد أن بإمكانه أن يتأهل يوماً منصب رئيس الوزراء. ومن ثم، فقد تردد عى الفور أن 
مهمة وزارته ذات طبيعة "تنظيفيّة"، وأها تقتر عى القيام "بامهام القذرة" التي تتطلبها إعادة 
اأوضاع ي الباد إى طبيعتها السابقة، واخاذ مواقف صارمة حيال العنار السياسية امثرة 
للشغب، وإخراج الباد بســامة ي مواجهة أية ردود فعل عنيفة لسياسة اليد الطويلة، حتى 

إذا ما هدأت اأوضاع السياسية وجب عليه مغادرة امرح السياي."
ثم يستدرك السفير البريطاني معقباً:

"تبعاً للكيفية التي جرى ها اختيار البدري، وامشــاورات التي سبقت هذا ااختيار، فإنني ا 
أميل للقبول كلياً هذا التفســر مهمة رئيس الوزراء البدري، فهو تفسر ا يعدو أن يكون، ي 
نظري، حاولة منطقية لتصــور ما يمكن لرجل بمثل طبيعة البدري )التي ا بد من ااعراف 

بأها قبيحة( أن يفعله."8

ينبغي ماحظة أن هذا التقرير جرى إعداده بعد استقالة حكومة البدري.  8
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في اأول من يوليو 1967 صدر المرســوم الملكي بتشكيلة حكومة عبد القادر البدري 

على النحو التالي:
عبد القادر البدري رئيساً للوزراء  -1

سام لطفي القاي وزيراً للالية  -2
عي الساحي وزيراً للمواصات  -3

أبو بكر نعامة وزيراً للشؤون ااجتاعية  -4
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مصطفى بعيو وزيراً للربية والتعليم  -19
عمر بن عامر وزيراً لأشغال العامة  -20

عبد احميد البكوش وزيراً للعدل  -21
عمر يعقوب وزيراً لشؤون اخدمة امدنية  -22

ويتبين من هذه التشــكيلة أن البدري أبقى التشــكيلة على النحــو الذي كانت عليه في 
آخر تعديل لهــا خال حكومة مازق، واكتفى بإدخال تعديــل طفيف عليها، إذ كلف أحمد 
عون ســوف بوزارة الداخلية بداً من وزارة المواصات، كما كلف علي الســاحلي بوزارة 
المواصات بداً من الداخلية. وفضاً عن ذلك، فقد أســند مؤقتاً وزارة اإسكان واأماك 
الحكومية، التي كان يتواها بنفســه، إلى ونيس القذافي إلــى جانب مهامه كوزير للتخطيط 

والتنمية.
"واخذ الســيد البدري من وزير العدل عبد احميد البكوش مساعداً ومستشاراً. فعبد احميد 

البكوش شخص متعلم وقانوي معروف وكاتب."9 

بشــر السني امنتر، مصدر سابق، ص247. من اجدير بالذكر أن بشر الســني امنتر واصل عمله مع حكومة البدري كوكيل وزارة   9
لشؤون رئاسة الوزراء، ما أتاح له التعامل وااحتكاك امبار مع البدري طوال فرة ترؤسه للوزارة.
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قرار استئناف تصدير البرول
كان مؤتمر وزراء البترول العرب المنعقد في بغداد، عند انداع حرب يونيو 1967، قد 
أصدر قراراً في الخامس من ذلك الشــهر بإيقاف ضخ البترول العربي إلى أية دولة يعتقد أنها 
قدمت، بشكل مباشر أو غير مباشر، دعماً إسرائيل أثناء الحرب. وقد التزمت حكومة مازق 
بهذا القرار العربي على الفور، بل إنها ذهبت أبعد مما أوصى به مؤتمر بغداد فأوقفت ضخ 

وتصدير البترول الليبي بالكامل.10
فــور انتهاء الحرب، أخذت اأصوات، من داخل الحكومة الليبية ومن خارجها، تنادي 
باســتئناف ضخ البترول لدول العالم باســتثناء بريطانيا وألمانيا الغربية والوايات المتحدة، 
أســوة بالدول العربية اأخرى، مع اعتبار ضرورة التمييز بين هــذه الدول الثاث التي تأكد 
ضلوعها في مســاندة العدوان اإســرائيلي، وبين بقية الدول التي وقفت موقفاً محايداً من 
الحرب أو ســاندت الحق العربي، وباعتبار أن اســتمرار توقف ضخ البترول ضار بالخزانة 

الليبية وبخطة التنمية في ليبيا ومشروعاتها.
ومــن ثم فقد كان طبيعياً، في ظل تعالي هذه اأصــوات، أن تكون أول خطوة تقوم بها 
حكومة البــدري هي اإعان في 1967/7/2عن قرار اســتئناف ضــخ وتصدير البترول 
الليبي إلى جميع الدول عدا بريطانيا وألمانيا الغربية والوايات المتحدة اأمريكية، وشريطة 
أا تقوم الدول المســتوردة للبترول الليبــي بإعادة تصديره إلى هذه الــدول الثاث. وفي 
11،1967/7/7 وجدت أولى الشحنات من النفط الليبي طريقها إلى كل من فرنسا وإسبانيا 

وتركيا وإيطاليا واليونان. 
ماذا كان يجري في أروقة السياسة العربية حول موضوع المقاطعة النفطية العربية؟ يقول 

محمد حسنين هيكل ما نصه:12
"استمرت امشاورات العربية ي القاهرة من يوم 10 يوليو حتى يوم 19 يوليو. وم يكن "مال 
عبد النار" يتعجل هايتها، بل كان حاول من خاها أن يتوصل إى بناء موقف عري متكامل 
عزا التقرير الري الذي أعدّته الســفارة اأمريكية بتاريخ 1967/8/15 قــرار احكومة الليبية بإيقاف ضخ البرول عى هدا النحو إى   10
ســوء فهم من جانبها لقرار مؤمر وزراء البرول العرب ي بغداد، من جهة، وخضوعاً منها، من جهة أخرى، لضغوط داخلية وهديدات 

.Libya-1  املف .(A-40) بالقيام بأعال خريبية ي امنشآت البرولية. التقرير حمل الرقم اإشاري
التقرير اأســبوعي المشــترك للســفارة اأمريكية في ليبيا )1 ـ 5 أكتوبر 1967( رقم A-102 المؤرخ فــي 1967/10/16 الملف  11 
POL. 2 - 1 Libya.

"اانفجار"مصدر سابق، ص 938-909.  12
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حتفظ لنفسه بامرونة الكافية، وي ذات الوقت يبلور قدراً من اإرادة العربية م يكن هناك غنى 
عنه مواجهة امأزق ..."

"كان امهــم بالنســبة له، كا رح ي بداية اجلســة التي عقدت بينه وبــن الرئيس "هواري 

بومدين" والرئيس "عبد الرمن عــارف" والرئيس نور الدين اأتاي" بتاريخ 13 يوليو، أن 
تتوافر الروط التالية:

أن يتحقق وقوف اأمة العربية كلها ي خطوط امعركة.  -1
أن الذين يســتطيعون العمل من خال جهد عري موحد هم هذا احق، كا أن الذين ا   -2
يثقون ي إمكانية العمل العري اموحد، لشكوك تراودهم إزاء أطراف عربية أخرى، فإن 

هم هذا احق أيضاً برط أن تصب جهودهم ميعا ي النهاية ي وعاء امعركة.
أن توافر هذه الظروف ميعا هو الذي يعطي العرب الوقت والفرصة إعداد أنفســهم   -3

استعال ميع أسلحتهم ي معركة ليس هناك مفر منها."
ويمضي هيكل في كتابه:

"وبعد أن عرض "مال عبد النار" هذه النقاط، وآخرها اســتعال ميع اأسلحة العربية ي 

خدمة امعركة، قال الرئيس "عبد الرمن عارف" "إن لديه موضوعاً يريد إثارته، وهو موضوع 
البرول. وقال الرئيس عارف )طبقاً ما جاء ي صفحة 82 من حر اجلسة(: إن العراق قبل 
امعركــة بأيام دعا إى مؤمر لوزراء النفط وااقتصاد العــرب، وكان هدف العراق أن يدخل 
ساح النفط وســاح الفوائض امالية العربية للتأثر ي صالح امعركة. وقد دارت مناقشات 
حاميــة حمّس فيها البعض لوقف ضخ النفط، ولســحب الودائع مــن الفوائض العربية من 
بنوك الدول التي تساعد العدوان. وم تصدر عن هذا ااجتاع قرارات ملزمة، خصوصاً وأن 
امعركة بدأت بالفعل أثناء وجود الوزراء ي بغداد. ومع بدئها صدرت ترحات ماسية من 
كل النواحي، ولكن أحداً م ينفذ ما حمس له، باســتثناء العراق واجزائر عى حد علمي. وم 
تكــد امعركة تتوقف حتى عاد الضخ أكثر ما كان، وظلــت العراق واجزائر ملتزمتن بحظر 
تصدير النفــط، وهو اأمر الذي أثار أزمة ي الغرب، لكنه ي نفس الوقت أدى إى مشــاكل 

بالنسبة للبلدين. فالنفط يمثل بالنسبة للعراق 85% من دخله ..."
"وتدخّل مال عبد النار ي امناقشة عند هذا احد، وقال )طبقاً لصفحة 84 من امحر(:

"إنني أرجو أن تسمحوا ي أن أتكلم نيابة عن العراق، فهذه ليست قضية العراق، وإنا قضيتنا 
ميعا. ونحن ا نريد أن نتخذ مواقف تؤدي بنا إى عقاب أنفســنا. فإذا كانت مواقفنا سوف 
تؤدي ي النهاية إى عقاب العراق وإى عقاب اجزائر، فنحن هذا الشكل نكون عاقبنا أنفسنا."
"ثم استطرد مال عبد النار يقول )ي صفحة 85 من امحر(: "إنني أريد أن أضع احقيقة 
عــى باطة" مثلا نقول ي مر. هنــاك أزمة برول موجودة ي أوروبــا، ولكن هذه اأزمة 
ليســت نتيجة لوقف الضخ من أي بلد، وإنا هي نتيجة إغاق قناة السويس، فهذا اإغاق 
أدى إى تأخر 20 يوماً بالنسبة لعملية الشحن، كا أن أجور النقل زادت بنسبة كبرة، وكذلك 
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رسوم التأمن، وهذا هو سبب اأزمة احقيقي. الواقع أن الضخ زاد بشدة من ليبيا والسعودية 
واخليــج وإيران، وإذن فليس هناك نقص ي البرول، وإنــا هناك تعطيل ي النقل وزيادة ي 
التكاليف. وهذا فإن اســتمرار العراق واجزائر ي وقــف الضخ يصبح عقابا لنا وليس عقاباً 
أعدائنا. وينبغي البحث عن وســيلة أخرى يســتطيع ها البرول أن يؤثــر ي امعركة تأثراً 

عملياً."
"وقــال الرئيس عارف إنه بن ااقراحات التي نوقشــت ي بغداد كان هناك اقراح بإنشــاء 

صندوق توضع فيه نســبة معينة خصص لدعم امعركة". وراح الرئيس "عبد الرمن عارف" 
يرح فكرة الصندوق، ولكن الرئيس بومدين مرة أخرى قاطعه قائاً )طبقاً لصفحة 90 من 
امحر(: "إنه ا يعتقد أن هذه الفكرة مكنة. وســوف يســتغل بعض الناس هذا الصندوق 
لكي يقولوا إهم خدمون امعركة وهم ي احقيقة ا خدموها. إننا أقسمنا أن ا نغالط شعوبنا، 
لكنا اآن نمي ي عملية "تغليط"، وا بد من وقف هذا التغليط أنه ي رأيي اتضح أنه ليس 
هناك تضامن. بعض الناس يقولــون بالتضامن تغطية مواقفهم، بينا الواقع أننا كنا وحدنا ي 
امعركة قبل 5 يونيو، وي 5 يونيو، وبعد 5 يونيو. وأعتقد أننا ا بد أن نطرح موضوع البرول 
بوضوح، ولننســف كل بئــر وكل أنبوب، وليذهب البرول كله إى جهنــم إذا كنا ي النهاية 

سوف نعطيه لأمريكان."
وكان رأي مــال عبد النار إنه بعواطفه مســتعد لقبول هذا امنطــق، ولكنه بعقله ا يقبله. 
فنحن ا نستطيع أن ننسف كل بئر وكل أنبوب ثم نقف ي اانتظار وسط هذا احريق الكبر. 
نحن مطالبون بأن نســتعد ونعــود ميدان القتال لنحارب، وهذا يقتي منا وقتا نســتعد فيه، 

وتكاليف ندفعها."
وتدخــل الرئيس عبد الرمن عارف يســأل: "هل ندعو مؤمر ثان لــوزراء النفط وااقتصاد 
لنبحث ي أســلوب جديد؟" وكان مال عبد النار موافقاً عى هذه الفكرة قبل انعقاد مؤمر 

عى مستوى القمة. وكان الرئيس بومدين معرضاً عليه."
ويصف هيكل ااســتقبال الشعبي الحاشــد الذي لقيه عبد الناصر أثناء حضوره للقمة 
العربية التي انعقدت بالخرطوم في أواخر أغسطس 1967 في أعقاب هزيمة يونيو بالعبارات 

التالية:
"وكانت شوارع اخرطوم شااً هادراً متدفقاً من البر ي انتظار رجل واحد، كانت مظاهرة 

م يشــهد العام العري ي تارخه مشــهداً ياثلها ي صدقه وحرارتــه وعفويته وروح العزيمة 
واإرار امتجســدة فيه، فقد كانت كتل الناس تتحرك مع اموكب ي شوارع اخرطوم كأها 

جبل بركاي ملتهب يتحرك ي صورة أسطورية م خطر بخيال شاعر..."
ويخلص هيكل إلى القول:

"كان هذا ااســتقبال هو حدث امؤمر. وهو حدث العام العــري وقتها. كا أنه كان احدث 
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اإعامــي اأول ي العام ... حتى أن جلة "نيوزويك" اأمريكية كتبت حت صورة الغاف 
ما معناه "إها أول مرة يقابل فيها امهزوم بأكاليل الغار من ماهر أمته."

"كان استقبال اخرطوم هو احدث اأكر ي امؤمر كله بدالته ومعناه. وقد سيطر احدث عى 

جو امؤمر وعى مسار مناقشاته ووقائعه، فقد أعطى مال عبد النار موقفاً سياسياً حصّناً ي 
مقابل موقع عسكري معرّض."

"ولقد كان هذا اموقع السياي هو الذي مكّن "مال عبد النار" من إبداء امرونة التي مارسها 

ي امؤمر، فقد وقف ي وجه الذين طالبوا بقطع البرول وسحب اأرصدة العربية من البنوك 
الغربية، وكان منطقه أن تنفيذ مثل هذه امطالب مســتحيل عملياً بعد توقف القتال لفرة. كا 
أنه عى استعداد لتفهم وجهة نظر املك "فيصل" ي أن إعادة التسليح سوف حتاج إى موارد، 
فإذا توقف ضخ البرول تأثر بالرورة راء الساح. وكان ذلك هو امنطق الذي أدّى بدوره 

إى إمكان إنشاء صندوق عري لدعم ماي حصل عليه الدول التي واجهت العدوان."13
وكما هو معــروف، فقد كانت المملكة الليبية من بين الدول العربية التي شــاركت في 
أعمال مؤتمر الخرطوم، وتعهدت بتقديم دعم مالي سنوي قدره )30( مليون جنيه ليبي. ولم 
يكن غريباً، في ظل اأجواء التي سادت المؤتمر )على النحو الذي أفصحت عنه المقتطفات 
الســابقة(، أن تعلن ليبيا خال أيام من انتهاء ذلك المؤتمر، وتحديداً يوم 1967/9/3، عن 
قرارها باســتئناف تصدير البترول إلى كل من بريطانيا والوايات المتحدة اأمريكية وألمانيا 

الغربية.

ذكر هيكل ي موضع آخر من الفصل نفسه، ص 934، 935، "أن عبد النار قد بدأ يطمئن إى حدّ ما إى أن اأمور بصفة عامّة تتجه نحو   13
جراها الصحيح ... كا بدأ يدرك أنه ي تلك اللحظات ا يملك وســائل للضغط عى الوايات امتحدة اأمريكية، وأن وســيلته اممكنة 
للضغط هي تقريب دول البرول قدر ما هو مكن من ساحة الراع. وإذا كان هذا هو احال فإن هذه العملية ينبغي أن تتمّ بطريقة تدرجية 
وهادئة حتى ا تثر خاوف هذه الدول البرولية قبل الوقت امناســب )؟!( وقبل أن يرســخ لدها الشــعور بأن امعركة ي جزء منها هي 

الدفاع عنها ي ذاها.
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اعتقاات وحاكات
من الخطوات المبكرة التي أقدمت عليها حكومة عبد القادر البدري القيام بإلقاء القبض 
على عدد من العناصر التي كانت وراء تحريك المظاهرات، والمثيرة للقاقل وااضطرابات 

خال الفترة منذ الخامس من يونيو 1967، وعناصر "المؤتمر الشعبي" بطرابلس.
وقد أشارت إلى هذه الخطوة "المذكرة اأمنية" رقم )570( المؤرخة في 1967/7/7 
التي أعدها مدير البحــوث والمخابرات بوزارة الخارجية اأمريكية المســتر توماس هيوز 
Thomas L. Hughes ووجهها إلى وزير الخارجية بعنوان )رئيس وزراء ليبيا الجديد يتصدى 

للمعارضة "المؤتمر الشعبي"(، وقد جاء فيها:14
"التفويــض الذي جاء بــه رئيس الوزراء البدري من املك إدريــس يقي بأن يقوم با عجز 
عنه ســلفه مازق، أا وهو تأكيد سلطة احكومة، وبسط سيطرها. وقد سارع البدري إنجاز 
هــذه امهمة. فقد رعت احكومة ي ضخ البرول الليبي عى الرغم من معارضة قادة احركة 
العاليــة و"امؤمر الشــعبي". كا أن نحــو )50( من حري ااضطرابــات جرى اعتقاهم 
وأودعوا السجن. غر أن النتيجة النهائية هذا الصدام )بن احكومة وامعارضة( غر معروفة 

عى وجه اليقن."
وتضيف المذكرة: 

"إن هناك مشاكل أصعب ي انتظار البدري وعليه أن يواجهها... وإن أصعب هذه امواجهات 
امنتظرة ســوف تقع عندما حاول البدري حل امؤمر الشــعبي." ثم تســتطرد امذكرة اأمنية 

فتذكر ي سياق تركيزها عى أهداف "امؤمر الشعبي":
"إن جمعات امعارضة اجديدة هدف، فيا يبدو، إى أبعد من قضية منع استئناف ضخ البرول. 
إها تسعى إى إســقاط حكومة البدري، واستبداله برئيس وزراء جديد يتعاطف مع مطالبها. 
ومــن امحتمل أن يكون أحد اأهداف التي تســعى إليها ـ رغم أن التعبر عنه جري همس ـ 

هو إسقاط املكية ذاها."
"ومن امستبعد جداً أن ينجح البدري ي جعل نفسه مقبواً لدى زعاء "امؤمر الشعبي" الذين 

بدأوا حسّــون بقوهم، ورعوا فعاً ي التحريض عى استبداله. وقد ينجح البدري ي هذه 
اجولة امتعلقة بموضوع اســتئناف ضخ البرول، غر أن نجاحــه بتنفيذ امهمة التي جاء من 

أجلها، وامتمثلة ي كبح ماح امعارضة اجديدة، يظل ي النهاية موضع تساؤل."
.POL. 12 - Libya باملف امركزي بوزارة اخارجية اأمريكية رقم  14
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وتفيــد الوقائــع المتعلقة بهذه الفترة أن "نقابة عمال ومســتخدمي شــركات البترول" 
دعت يــوم 1967/7/13 إلى إضراب عام احتجاجاً على قرار حكومة البدري باســتئناف 
ضخ البترول الليبي إلى عدد من الدول اأوروبية وتركيا )باســتثناء بريطانيا وألمانيا الغربية 
والوايــات المتحــدة اأمريكية(، اأمر الــذي أدى إلى المزيد من الصــدام بين الحكومة 
والعناصر القيادية في النقابة. وقد قامت اأجهزة اأمنية باعتقال ســبعة منهم، وقدّمتهم إلى 
المحاكمــة أمام محكمة الجنايــات بطرابلس بتهمة التحريض والمشــاركة في اإضرابات 

وأعمال الشغب، وأصدرت المحكمة يوم 1967/8/7 اأحكام التالية:
معاقبة امتهم اأول حمود سليان امغري بالسجن مدّة أربع سنوات. أواً: 

رمضان   وحمد  العري،  مياد  وحمد  اشتيوي،  أمد  أنيس  امتهمن  من  كل  معاقبة  ثانياً: 
ميزران باحبس مع اأشغال مدة سنتن اثنتن.

معاقبة امتهم إبراهيم فلفل باحبس مع اأشغال مدة سنة واحدة. ثالثاً: 
معاقبة امتهمن حمد يوسف الزيات، وعبد اه أبو سنوقة باحبس مع اأشغال مدة  رابعاً: 

سنة واحدة، مع وقف نفاذ العقوبة مدة مس سنوات.
كما صدر في 1967/8/15 مرسوم ملكي بســحب الجنسية الليبية من المتهم اأول 

محمود سليمان المغربي الذي كان قد حصل عليها قبل عامين فقط.
وقد وجــدت هذه اأحداث أصداءها في "مذكرة أمنية" أخــرى أعدتها إدارة البحوث 

والمخابرات في وزارة الخارجية اأمريكية بتاريخ 15:1967/7/14
"الوزارة الليبية اجديدة تتحرك بجرأة أكر من سابقتها إعادة النظام إى الوضع الذي قارب 
عى ااهيار الشامل ي الشؤون اأمنية والداخلية للباد. استأنف رئيس الوزراء البدري ضخ 
البرول بمعداته الســابقة عى انداع احرب، وتم وضع هايــة إراب عام ي طرابلس، 
كا مكنت احكومة من احيلولــة دون بدء إراب آخر ي بنغازي. العنار امحرضة داخل 

احركة العالية أودعت السجن ي كل من طرابلس وبنغازي."
وتضيف المذكرة: 

"هذه حركات مشــجعة،16 غر أن هناك امزيد ما ينبغي عــى رئيس الوزراء البدري القيام به 

إعادة الثقة إى النفوس."
أما الســفير البريطاني ســاريل فقد أشــار إلى هذه الخطوات المبكــرة التي قامت بها 
حكومة البدري بكثير من اإعجاب في التقرير الســري الذي أعدّه عن هذه الحكومة بتاريخ 

الرقم اإشاري )595(، املف امركزي رقم POL. 23 - Libya. وسوف تعرض هذه امذكرة ي مبحث تال.  15
لو كانت هذه التحركات عى غر هوى أمريكا لوصفت بنعوت أخرى.  16
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1967/11/9 فقد أورد:17
"منذ اأيام اأوى لتوليه رئاســة الوزارة، أظهر رئيس الــوزراء اجديد )عبد القادر البدري( 

ســيطرة كاملة عى اأوضاع الداخلية ي الباد. فقد ألقى القبض عى العنار القيادية امثرة 
للمشــاكل ي طرابلس وبنغازي، ووضع بالتاي هاية موجــة اإرابات وإغاق امحات 

وااعتصامات التي سادت عى امتداد شهر."
ويمضي السفير البريطاني في تقريره: 

"كان تأثر هذه اخطوات عى الباد ريعاً وجديراً باإكبار]؟![ وحتى أولئك الذين اعتروا 

أن تعيــن برقاوي متخلف ثقافياً غلطة وخطوة إى الوراء، اضطروا لاعراف بأن الباد ـ ي 
ظله ـ أصبح ها مرة أخرى حكومة."

ويصف مصطفى بن حليم ما قامت به حكومة البدري في هذا المجال: 18
"لقد اثبتت اأيام القليلة بعد استام البدري لسلطته أن اختيار املك كان اختياراً موفقاً، فقد 
مكن رئيــس الوزراء اجديد من تأليف حكومة أغلبها مــن زمائه ي حكومة مازق، وبار 
فوراً بحكمة وحزم معاجة الفتنة وامشــاكل التي كانــت تواجه الدولة، فقبض عى امتطرفن 
وامشــاغبن وأودعهم الســجن مهيداً محاكمتهم، وأوقف امظاهرات واارابات، وأعاد 

السلطة إى الدولة، وألغى سلطة العوام".
أما بشير السني المنتصر فيورد في مذكراته في هذا الشأن ما نكتفي أن نقتطف منه الفقرة 

التالية:
"كانت سياسة الســيد عبد القادر البدري متشددة ضد احركات الوطنية، وألقت احكومة ي 

عهده القبض عى كثر من الشباب امتحمس وعى امنتسبن إى التنظيات احزبية الرية."
أما محمد بن عثمان الصيد فقد تناول هذا الموضوع في مذكراته على النحو التالي:19 

"بعد تشــكيله للحكومة، أمر عبد القادر البدري بإلقــاء القبض عى اجاعة التي كانت وراء 
أعال القتــل والنهب واحرق، ومن ضمن هؤاء جموعة كانــت تنتمي إى حركة القومين 
العرب، منهم الدكتور حمود سليان امغري، أول رئيس حكومة ي عهد معمر القذاي، وعمر 
مصطفى امنتر، الذي شــغل منصــب وزير اخارجية ي العهد احــاي ]يقصد حكم معمر 
القذاي[ ومعة الفزاي، وهــو أيضاً من الوزراء ي عهد القذاي، وعز الدين الغدامي، الذي 
توى منصب سفر ليبيا ي النمسا، وعبد السام الزقعار ]أصبح وزيراً لشؤون البرول ي عهد 
القذاي[. وكان هؤاء ميعاً يعملــون ي ركات النفط ]ي ليبيا[، وبعد إلقاء القبض عليهم 

صدرت ضدهم أحكام بالسجن".
.FCO 39/78 املف  17

"ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة"، مصدر سابق، ص 351.  18
مصدر سابق، ص 289.  19
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راع مع الصحافة
رغم أن خليفة التليسي، الذي كان يشغل منصب وزير اإعام والثقافة في وزارة حسين 
مازق، ظل في منصبه حتى بعد تولي عبد القادر البدري رئاســة الوزارة، فإن لهجة وســائل 

اإعام الرسمية، من صحافة وإذاعة، سرعان ما تبدلت وتغيرت مفردات خطابها.
أوردت "المذكرة اأمنية" اآنفة الذكر،20 المعدة من قبل "إدارة المخابرات والبحوث" 

بوزارة الخارجية اأمريكية بتاريخ 1967/7/7، في هذا الصدد ما ترجمته:
"لقد نجح رئيس الوزراء البدري، مســتخدماً براعة أســاليب امداهنــة، والعصا واجزرة، 
ي الســيطرة عى الصحافة وتوجهاهــا اهائجة مع القومية العربية وضــد الوايات امتحدة 
اأمريكيــة. واأكثر من ذلك، فإن وزارة الداخلية21 حــاول اآن أن تأخذ بزمام امبادرة، ي 
جــال الدعاية اإعامية، من القاهــرة، بوصف إذاعة "صوت العرب" ـ التي يســتمع إليها 

الليبيون ميعاً ويصدقوها ـ بأها كاذبة."
كما أشــار إلى هذا الموضوع الســفير البريطاني ســاريل في تقريره الذي أعدّه بتاريخ 

1967/11/9عن حكومة البدري، وقد جاء فيه:
"لقــد حدّث البدري إى الصحافة حول احاجة إى امحافظة عى مصالح ليبيا، كا رّب إليها 
القصص حول "العنــار امرية امخربة" التي تغلغلت ي البــاد، كا نجح ي تغير هجة 
اخطــاب اإعامي لإذاعة الذي بدا ي الفرة الســابقة جرد صدى مــا يصدر عن إذاعات 

القاهرة واجزائر من خطاب ملهب".
وقد كرر السفير ساريل اإشارة إلى الموضوع ذاته في تقريره السري السنوي عن وقائع 

وتطورات عام 1967 فأورد في هذا الصدد:
"لقد سارع البدري باخاذ خطوات من أجل تغير سياسة وزارة اإعام والثقافة، وقد نجحت 

هذه اخطوات ي تغير هجة الصحافة واإذاعة الليبية."
غير أنه يبدو أن البدري، وإن كان قد نجح في أســاليبه مع وســائل اإعام الرسمية، لم 

ينجح مع الصحافة اأهلية التي يظهر أنها حافظت على كثير من توجهاتها السابقة.
فقد أشــارت جميع الصحف الصادرة في طرابلس يوم 1967/7/6 22 إلى فشل اأمم 

رقم )595(.  20
هكذا وردت ي التقرير.  21

.PPB 9 - Libya برقية السفارة اأمريكية رقم )طرابلس 49( امؤرخة ي 1967/7/7. املف  22
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المتحدة في الوصول إلى حل لمشــكلة الشــرق اأوســط، كما دعت تلك الصحف اأمة 
العربية إلى البحث عن وسائل أخرى يمكنها بواسطتها التعامل مع الكيان اإسرائيلي.

كما نشــرت صحيفة "الرائد" الصادرة في ذلك اليوم، فــي صفحتها اأولى، مقابلة مع 
السفير الســوفييتي في ليبيا. وقد نســبت الصحيفة إلى الســفير قوله إن "المحادثات، التي 
جرت بين الرئيس اأمريكي جونســون ورئيس الوزراء السوفييتي كوسيجين في جاسبورو 
بالوايات المتحدة، قد أظهرت كيف أن أمريكا مصرة على ممارسة سياستها العدوانية تجاه 

فيتنام، وعلى استمرار دعمها للعدوان اإسرائيلي."
كما قامت صحيفة "الحرية" )أســبوعية/خاصة( في ذلك اليوم بتناول حادث ســفينة 
التجســس اأمريكية "ليبرتي". كما شنتّ حملة على "هيئة اأمم المتحدة" بسبب فشلها في 
أن تطلب من إسرائيل اانسحاب من اأراضي العربية التي احتلتها. ونشرت كذلك خبراً آخر 
يتعلق بقيام طيارين أمريكان تابعين لشــركة Lavco اأمريكية )خاصة( بتغيير خط طيرانهم، 
فطاروا من قاعدة ويلس إلى مالطا دون أخذ إذن مســبق من مصلحــة الطيران المدني. كما 
شــن أحد محرري الصحيفة المدعــو "المهدي"، في عموده الخاص، نقداً قاســياً للرئيس 
اأمريكي جونســون لتأييده إســرائيل النابع من اهتمامه باانتخابات القادمة وزيادة إنتاج 

مصانع الساح.
كمــا وجهت صحيفة "الرائد" في عددها الصادر يــوم 1967/7/8 23 نقداً اذعاً لكل 
من الوايات المتحدة اأمريكية واأمم المتحدة وصحافة بعض الدول العربية. لقد انتقدت 
الصحيفة بشــدة بعض الدول العربية التي ادعت يومــذاك "أن بريطانيا والوايات المتحدة 
اأمريكية لم تشاركا في العدوان ضدّ اأمة العربية"، في إشارة واضحة منها إذاعة المملكة 
العربية السعودية التي دعت يوم 7/7 الدول العربية إلى استئناف ضخ بترولها إلى الوايات 
المتحــدة وبريطانيا بعد أن ثبت عدم اشــتراكهما في حرب يونيو. كما شــنتّ الصحيفة في 
عمود يحــرره "المواطن" حملة على هيئة اأمم المتحدة، ودعــا الكاتب قارئيه "فلننس أن 
هناك منظمة اســمها "اأمم المتحدة" أن هذه المنظمة ليســت ســوى إدارة من اإدارات 
التابعة للخارجية اأمريكية". وفي مقال افتتاحي للصحيفة بقلم رئيس تحريرها عبد الرحمن 
الشــاطر، أكد الكاتب "أن الوايات المتحدة وظفت تقنيتها وأجهزتها اإلكترونية لمساعدة 
إســرائيل، وأن الصفارة قد أطلقت إيذاناً انطاق الثورة العربية، وأن على العرب أن يدركوا 

أن ليس أمامهم سوى خيار واحد ... هو استمرار النضال." 
برقية السفارة اأمريكية رقم )طرابلس 70( امؤرخة ي 1967/7/7 املف السابق.  23
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ومن الواضح أن هذا الموقف من الصحافة الوطنية الخاصة قد تواصل على امتداد فترة 
وزارة البدري، رغم أساليب المداهنة والترغيب والترهيب التي استعملها.24

راجع عى ســبيل امثال برقيات السفارة اأمريكية بطرابلس ذات اأرقام )181( بتاريخ 7/15، )818( بتاريخ 8/24، (A-68) بتاريخ   24
.PPRP- LIBYA بتاريخ 10/16 اموجودة باملف امركزي (A-99) ،9/15
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راع مع آل الشلحي ورجال القر
يقول مصطفى بن حليم عن صراع عبد القادر البدري مع آل شلحي ما يلي:25

"بيد أن سياســة احزم، ومواجهــة التداعيات اخطرة بصابة، التــي مكنته من معاجة الفتنة 
الداخلية برعة ونجاح، م تسعفه ي تعاطيه مع احاشية املكية".

"بدأ نزاعه مع العقيد عبد العزيز الشــلحي عى أمر ا أمية له، فقد رفض البدري أن يسمح 
لعبد العزيز الشلحي باللحاق باملك ي زيارة خارج الوطن، وأمر برفض طلب إجازة استثنائية 
للشلحي، وي وقت كان فيه اجيش ي حالة طوارئ وكانت اإجازات موقوفة بالنسبة جميع 
أفراد القوات امسلحة. ثم توالت امناوشات بن رئيس الوزراء وعائلة الشلحي حول متعهم 
بجوازات دبلوماســية، فرأي البدري أن الائحة الدبلوماســية لوزارة اخارجية ا تعطيهم 
هذه اميزة، فرفض جديد جوازاهم الدبلوماســية، ما جعلهم يشكون ترفه لدى املك، وم 
يراجع البدري بل صارح املك برورة إيقاف تدخل آل الشــلحي ي أمور الدولة، وحجيم 
نفوذهم الذي كان مصدر إشــاعات عديدة ضارة بسمعة املك. ثم جاء طلب السيدة لطفية 
بنت إبراهيم الشلحي زوجة حمد عبد الســام الغاري، وإحاحها منح امتياز بروي لركة 
صورية ا ملك أي مؤهات، ا فنية وا مالية، رفضها البدري ريعاً دون إبداء اأســباب، 
إا أن عمر الشــلحي )مستشار املك( وأخته لطفية شــدّوا من الدس لدى املك ضد رئيس 

احكومة وأحّا عى رورة التخلص من عدو عنيد..."
ويورد بشير السني المنتصر في مذكراته بهذا الخصوص:26 

"كــا حاول ]البدري[ احد من نفوذ بعض عنار القر املكــي، خاصة أهم كانوا ي رأيه 

مصدر قاقل وعدم استقرار ي الدوائر احكومية وي شؤون التجارة والعطاءات، ولتمتعهم 
بحصانــة. وكان موظفو القر، عى اختاف درجاهــم، يتقدمون بطلبات للحكومة وتلبى 
طلباهم من قبل بعض اموظفــن امعروفن بارتباطاهم باحاشــية املكية، وامعينن بتوصية 

منهم، ما أضعف من سلطات احكومة وسيطرها عى اأمور."
كما أضاف أيضاً في هذا السياق:27

"أثار البدري مع املك وضع العقيد عبد العزيز الشــلحي ي اجيش، وترفاته وتذمر ضباط 
"ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة"، مصدر سابق، ص 352.  25

مصدر سابق، صفحة 249.  26

مصدر سابق، صفحة 252.  27
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اجيش منه، وتدخل أفراد عائلة الشلحي ي أنشطة الوزارات بتعين ودعم كبار اموظفن، ما 
جعل هؤاء اموظفن يترفون ي شــؤون العمل دون الرجوع إى وزرائهم. وطلب الســيد 
عبد القادر البدري رسمياً من املك نقل العقيد عبد العزيز الشلحي من اجيش، وكذلك نقل 

وكيل وزارة امالية ]معة الركي[ وآخرين".



خة إلكترونية
نس

280

انحياز جهوي وقبي
يورد بشير الســني المنتصر )الذي كان قد عمل مع البدري، ومن قبله مع مازق كوكيل 

وزارة لشؤون رئاسة الوزراء( في مذكراته ما يلي:28
"وكان ]البدري[ ـ كغره من زعاء برقة - حريصاً عى امحافظة عى مصالح برقة، وكان يتهم 

اانتفاضة الشعبية التي قامت ي طرابلس أثناء حرب يونيو بأها إقليمية، ويؤكد دائا براحة 
أن برقة لن تقبل ســيطرة إقليم طرابلس عى اأمور ي ليبيا، وأن اميزة الســكانية التي تعتمد 
عليها طرابلــس تقابلها ميزة وجود معظم حقول البرول ي برقة ي تلك الفرة، ما يشــكل 
توازناً ي الثقل الســياي بن اإقليمن، وكان...]مع فكرة[ بقاء احكومة ي البيضاء رغم أنه 

يفضلها ]ي قرارة نفسه[ ي بنغازي."
ويضيف بشير السني المنتصر:29

"كان الســيد عبد القادر البدري رحاً، ويرى أن قبيلته )العواقر( أوى بزعامة برقة من قبيلة 

الراعصة ]التي ينتمي إليها السيد حسن مازق[ وقد كانت حتل مركز الثقل ي هيكل السلطة 
احكومية ي ليبيا، ووجود احكومة ي البيضاء ساعد عى تقوية نفوذها، رغم أن قبيلة العواقر 

هامة لوجودها ي مدينة بنغازي وضواحيها والتي يقطنها أغلب السكان ي برقة".
ثم يضيف:

"وقد أثار انحياز الســيد البدري لقبيلته العواقر بعض امشاكل عندما قام بتعين مستشارين 

لقبائل برقة وخصيص مرتبات سخية هم، وكان من ضمنهم عدد غر قليل من قبيلة العواقر، 
اأمر الذي حاشى السيد حسن مازق أن يقوم به خال الفرة الطويلة التي قضاها ي احكم، 
أنه كان يعرف حساسية مثل هذا اموضوع بن قبائل برقة، وقد ترتب عى قرار السيد البدري 
هذا احتجــاج القبائل اأخرى لدى املك، الذي كان بدوره حــرص عى حفظ التوازن بن 

قبائل برقة."

مصدر سابق، ص 248.  28
امصدر السابق، ص 252.  29
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السفر نيوسوم.. دعوة رحة وخطرة
في 1967/7/10 وجه الســفير اأمريكي نيوسوم برقية ســرية مطولة )5 صفحات( 
وخطيرة إلى وزارة الخارجية اأمريكية باســم "الفريق اأمريكي المختص بليبيا"،30 ضمّنها 
تقييما للتطورات التي شهدتها الباد منذ يونيو 1967 وانعكاسات ذلك على مصالح أمريكا 
الرسمية والخاصة في ليبيا، ودعوة صريحة استئناف ااتصال والحوار مع العناصر المناوئة 

للنظام.31 وقد جاء في تلك البرقية:
"عــودة ليبيا البطيئة وامتعثرة إى حالتهــا الطبيعية هي نتاج ملة عوامل ذات دالة عى وضع 

الباد الداخي، كا حمل انعكاسات هامة عى مصالح الوايات امتحدة ي هذا البلد."
أما عن داات اأحداث بالنسبة للوضع الداخلي، فتورد البرقية بشأنها:

حالــة التأزم ي العاقة بن ختلف اأقاليم واأجيال، التي ينظر إليها )دوماً( عى   -1
أها مظاهر ضعف ي امشــهد الســياي الليبي، طفحت عى السطح، ولو لبعض 
الوقت، وكتهديدات جدية استقرار الباد. وكنتيجة للحرب العربية اإرائيلية، 

فقد برزت ثاثة تيارات بوضوح:
تيار يعر عن امصلحة الليبية، وهو يتمثل ي املك وأقلية من امؤسسة احاكمة.  •

وتيار ذو توجهات وميول عربية.   •
وتيار راديكاي عري اشراكي عى غرار النموذج السوري واجزائري.  •

هناك فجوة خطرة ي التواصل والتفاهم بن احكومة ورائح مهمة من الشعب   -2
الليبي، وإن صمت احكومــة، ي مراحل مبكرة، أتــاح الفرصة أمام اأصوات 

اأخرى، وقد أدى ابتعاد املك وعزلته إى زيادة اتساع هذه الفجوة.
هناك غياب للمؤسسات التي تســتطيع احكومة من خاها رح سياساها، فلم   -3
جر دعوة الرمان لانعقاد، وا أية جنة للتشــاور مــع املك أو احكومة )خال 
اأحداث(، وم جر دعوة امجلس ااستشاري للملك إا بعد أن قدمت احكومة 
)حكومة مازق( اســتقالتها. وقد تشــكلت )خال اأحداث( جان خاصة كثرة 
يتكون هذا الفريق عى ما يبدو من السفر )رئيســاً( وعضوية مثلن عن البعثة العسكرية اأمريكية والقاعدة اأمريكية ومثي امخابرات   30

امركزية وامعلومات ي ليبيا.
.POL. 15 - Libya الرقية حمل الرقم )طرابلس/98(، موجودة باملف امركزي  31
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ضمت عنار متطرفة ي ظل غياب أية قنوات مؤسســية. وقد أكدت اأحداث 
حقيقة أن ليبيا م تتطور بعد ككيان سياي عري.

إن الردد، أو عدم الرغبة ي اخاذ أي إجراء، الذي أظهره حسن مازق ي التعامل   -4
مع امشــاكل اخطرة التي برزت )منذ اخامس من يونيو(، والذي زاد من ضعف 
الواقع الســياي، م يرّ ا املك وا امواطنن، وأتاح الفرصة لنشــاط العنار 
امتطرفــة. وكانــت امحصلة النهائية أن احكومة فقدت ســيطرها عى وســائل 
اإعام، وعى نقابات العال، وعى اخاذ القرارات امتعلقة بالسياسة ااقتصادية 

)ضخ النفط(.
إن إحساس الليبين باهزيمة التي مني ها العرب قد تفاقم ي ظل اانتقادات التي   -5
وجهتها مر لتقاعس ليبيا ي دعم القضية العربية. إن اإحساس باهوان، مزوجاً 
بحساســية الليبين ضد السيطرة اأجنبية، وبشعور عروي قوي، مع كراهية دفينة 

لكل ما هو أجنبي، أسهم ذلك كله ي إجاد إيام نفي ازمهم لبعض الوقت.
ولعل من بن اأســباب التي أدت باإيام النفي إى مازمة الليبين وقتاً أطول،   -6
أهــم كانوا منعزلن )جغرافياً( عن احقائق عى أرض الواقع، وأهم كانوا بعيدين 
عــن اأحداث. وعى عكــس احالة ي دول امرق، فإن ليبيا م تواجه امشــاكل 
العملية التي صاحبت اهزيمة، ومن ثم فقد كان بمقدور الليبين أن يعيشــوا فرة 

أطول ي أوهام مريرة.
وكنتيجة لعدم مشاركتهم ي احرب، وبسبب مات اإعام امري، وشعورهم   -7
باهوان، فــإن الليبين يبدون مصممن عى تعويض ذلــك، ليس فقط من خال 
مســاماهم امبارة مســاعدة ضحايا احرب، ولكن أيضاً عــن طريق اانتقام 

اقتصاديا من اجهات التي يعتقدون أها ساعدت إرائيل.
إن امرارة التي حس ها الطرابلســيون جاه القيادة الرقاوية للباد؛ أســهمت ي   -8

تزويد جان امعارضة امختلفة ي طرابلس بمساندة عنار طرابلسية عديدة.
أسهمت الدعاية امرية، وبخاصة اإذاعة، وحجب أية مصادر للمعلومات غر   -9
عربية بشكل شبه كي، ي تزويد القيادات امتطرفة بدعم قوي. وعى العموم، فإن 
العنار امحلية، ا أعال التخريب امرية، هي التي تشكل اآن مصدر امشاكل 

والصعوبات.
إن احقائق حول أصل اأزمة وتطوراها، وحول مدى اهزيمة العســكرية، بدأت   -10
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تتــرب تدرجياً، غر أن ردة الفعل اأولية للصورة احقيقية مثلت ي إحســاس 
عميق باهوان. أمــا التقييم الواقعي للوضع، وإدراك احاجة إى نظرة جدية وكلية 

لقضية فلسطن، فلم يبدأ بالروز إا مؤخراً وبشكل خافت.
عى امتداد اأزمة، تعمد بعض الزعاء، وامجتمع الليبي ي جمله، أن يضعوا جانباً   -11
أو أن يتجاهلوا كلية وجود مصلحة وطنية خاصة بليبيا. وبالنسبة للكثرين منهم، 
فإن ليبيا هي جرد تعبر )مصطلح( جغراي أكثر منه أمة أو شــعباً. وقد ترتب عى 
هذا اأمر أن كثرين من الليبين، ي أوقات اأزمات، يميلون إى اارتباط باأمة 
العربية )أو يرون هويتهم ي اأمة العربية(، ويميلون إى قبول اأهداف وامواقف 

التي حددها هم غرهم. إهم يعترون أنفسهم عرباً أكثر ما هم ليبيون."32
ثم خلص "الفريق اأمريكي المختص بليبيا"، وفقاً لما أوردته برقية الســفير اأمريكي 
نيوسوم، إلى أن الحقائق والداات السالفة تشكل أهمية خاصة لمصالح الوايات المتحدة 

اأمريكية الرسمية والخاصة في ليبيا من حيث:
أها تؤكد، بشــكل أكثر وضوحاً من أي وقت مى، أن مصالح أمريكا الرسمية ي   -1
ليبيــا )امتمثلة ي اارتباط بالغرب وي قاعدة ويلس اجوية( تتوقف عى اســتمرار 
الدور والنفوذ الشــخي للملك. فالســفارة، وفقاً ما بمقدورها اجزم به، ترى أنه 
ا يوجد باســتثناء املك إدريس شخصية سياسية ليبية التزمت احذر والتحفظ عن 
هديــد العاقات مع أمريكا، فاملك هو الشــخص الوحيد الذي التزم هذا التحفظ 
وذلــك احذر.33 ومن امؤمل أن يبقى نفوذ املك قوياً بقدر كاف يمكننا من اخروج 

من اأزمة احالية، إا أن بسط إرادته امنزوية تبدو أكثر صعوبة ي كل مرة. 
لقد أبرزت اأزمة بشــكل جي أن امحافظة عى مصالح أمريكا الرســمية واخاصة   -2
قد تأثرت بشــكل هام، وربا فاصل، بفعل تطورات وأحداث من خارج ليبيا. وأن 
ردة فعل الوايات امتحدة أحداث ماثلة )ي امســتقبل( عى نطاق واسع من شأنه 
أن يعود بآثــار ضارة عى مصاحها ي ليبيــا. وي غياب قيادة ليبيــة جريئة، فعّالة، 
ومتعاطفة34 )مع أمريكا(، فإن إعــادة بناء أجواء حابية مصالح أمريكا ي ليبيا تغدو 

صعبة للغاية.
ثم تؤسّــس برقية "الفريق اأمريكي المختص بليبيا" على المقدّمات السابقة جملة من 
الخاصات والتوصيات الخطيرة، والتي نحسب أنها مهدت الطريق اندفاع السفير نيوسوم 

توصيف ي غاية الدقة واخطورة كان وما يزال.  32
وهذا فقط كافأته أمريكا بتدبر اانقاب عليه ي سبتمر 1969.  33

الواضح أن هذه هي القيادة اجديدة التي كان مطلوباً صنعها ي ليبيا.  34
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ومعاونيه نحو البحث عن البديل المناســب للنظام السياســي القائم في ليبيا، ا بل البحث 
عمن تتوافر فيــه صفات الجرأة، والحــزم، والتعاطف مع مصالح أمريــكا.35 وتتمثل هذه 

الخاصات والتوصيات في:
ااســتمرار ي تقديم الدعم الكامل للملك وللحكومة التي ختار. وهذا يعني تبني   -1
سيناريو العودة البطيئة إى العاقات السياســية وااقتصادية امعتادة، مع التسويف 
واماطلة حــول القاعدة التي يرغــب املك ي بقائها، كا أكــدت احكومة احالية 
)حكومة البدري( الرغبة نفسها بشأها. وهذا يعني أيضاً، فيا يتعلق بموقف أمريكا 
من مســألة الرق اأدنى )القضية الفلســطينية(، أن تستمر حاجتنا أن نأخذ بعن 
ااعتبار امشــاكل التي تواجهها داخلياً العنار امعتدلة، ولكنها ضعيفة )ي النظام 
املكي(. هذا يعني أنه ينبغي علينا أن نبدي تعاطفاً مع بعض امطالب بامساعدة التي 

يمكن أن تتلقاها من احكومة الليبية.36
وي الوقت الذي ا ينبغي فيه أن نتخى عن اأمل والعمل من أجل استمرار املكية   -2
ي ليبيــا، فإن اأحداث اأخرة أكــدت مرة أخرى37 رورة أن تكون للســفارة 
اتصاات (Contacts) وتبــادل لآراء واأفــكار(communications)  مع عنار 
أخرى مهمــة ي امجتمع الليبي. وهذا ا يعني بالرورة القومين وااشــراكين 
العرب امتطرفن. إن كثرين من الذين كانوا متطرفن ي مناواءهم للوايات امتحدة 
وللحكومة خال هذه اأزمة، هم من العنار التي تنشــد بشــكل أساي تطوير 
امؤسسات السياسية الداخلية بشــكل معتدل وبناء، كا تبحث عن سبل اإصاح 
ااجتاعي.38 من امهم جداً أن تقوم أمريكا بإعادة فتح احوار ـ الذي توقف بسبب 
اأزمة ـ مع هذه امجموعات،39 ومع احذر الشديد هذه امرة40 لتحاي إثارة املك 
واحكومة. وبناء عى ذلك، طلبت من مصادر أمريكية خاصة41 بذل بعض امساعي 
ي هذا ااجاه42... وســوف أسعى إقامة عاقات مبارة للسفارة مع دوائر رجال 
اأعال وااقتصاد حاما هدأ اأمور خال اأســابيع القادمة.43 وقد نكتشــف أن 

راجع "انقاب بقيادة خر".  35
أي من أجل امحافظة عليها إى حن اانتهاء من إعداد البديل امناسب.   36

هناك مرات سابقة لعل أمها ما حدث ي أعقاب أحداث الطلبة خال شهر يناير1964.  37
ا خفى الصيغة امتعاطفة التي اخترت ي وصف هؤاء امناوئن بتطرّف للوايات امتحدة.  38

إذا فهمنا اأسباب التي يرتكز إليها هذا الفريق ي الدعوة إى إعادة فتح احوار مع هذه امجموعات، فا هي اأسباب التي دعت السفارة   39
ـ قبل هذه اأزمة ـ لفتح احوار مع هذه العنار وامجموعات؟!

يبدو أنه م يكن هناك حذر شديد ي امرّة أو امرات السابقة.  40
.(CAS) وختر (Controlled American Source) ترمة مصطلح  41

يبدو أن السفر نيوسوم م يكن بحاجة انتظار إذن اخارجية اأمريكية للسر ي هذا ااختيار، فقد حصل عليه قبل ذلك ي امرة أو امرات   42
السابقة. 

نــرت جلة "امعرفة" التي تصدر عن امركز الثقاي اأمريكي ي ليبيا عى غاف عددها رقم )410( الصادر ي 1969/7/28 )أي قبيل   43=
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احوار مع معظم عنار امعارضة امتطرفــة غر مكن، بحكم أن أهدافها ا تتوافق 
مع أهدافنا ي امحافظة عى مصاحنا الرسمية واخاصة ي ليبيا.

ا بد من التنبيه إى أن ماحظاتنا السابقة مبنية عى إدراك تام من قبلنا بأن امجموعات   -3
امتطرفــة ا متلك بعد قوة كافيــة لتهديد أهداف احكومة الليبية اأساســية. وإذا 
استطاع النظام )املكي( أن جتاز اأنواء احالية بسام، فإن النخبة التقليدية احاكمة، 
وتنظيمها احاي، قد يســتمران لبعض الوقت. غر أن هــذه اأحداث قد بيّنت لنا 

بوضوح:
أن العنار امثقفة والواعية سياسياً، والتي تشعر أها جرى استثناؤها من النظام   -1
بحكــم مصادفة مولدها )من حيث الطبقــة ااجتاعية(،44 مصممة عى إقامة 

نظام سياي يأخذ ي ااعتبار آراءها ووجهات نظرها بالكامل.
الضعف اأســاي ي القيادة التقليدية، مع قدرة امعارضة، بامقابل، عى حشد   -2

قوى كثرة مسؤولة خاصة ي طرابلس.
أن عى امؤسســة احاكمة، من أجل بقائها ي السلطة، ولو عى امدى امتوسط،   -3

أن تفسح امجال أمام اأجيال اجديدة وأن تستوعبها.45
وتنبّه برقية "الفريق اأمريكي المختص بليبيا" في ختامها إلى خاصة نهائية مفادها:

"إن مصالح أمريكا تســتوجب دعاً كاماً للعنار التي تبــدي رغبة ي ماية هذه امصالح. 
غر أنه ينبغي علينا أن نعرف، ي الوقت نفســه، بأن ميزان القوى، مع كل أزمة من اأزمات 

)القادمة(، سوف يتحول من العنار التقليدية إى العنار العرية اجديدة."46

اانقاب بشــهر واحد( صورة للسفر نيوسوم وهو يســتلم من رجل اأعال الليبي احاج حمد مصطفى الشيباي هدية تذكارية، وحت 
عنوان عريض "ليبيا تودّع السفر نيوسوم".

جن صارخ وجحف بحق النظام املكي.   44
إننا نشك ي أن بإمكان أي نظام عى امتداد امنطقة أن ينافس سجل النظام املكي ي إفساح امجال أمام اأجيال اجديدة واستيعاها.  45

هذه دعوة رحة من قِبل الفريق إى صناع القرار ي واشنطن أا يفكروا إطاقاً ي ااعتاد عى النظام املكي القائم ي ليبيا.  46

=



خة إلكترونية
نس

286

تقييم خابراي أمريكي مبكر
وجدت التقارير والبرقيات التي عكف السفير اأمريكي نيوسوم على إرسالها إلى وزارة 
الخارجية اأمريكية أصداءها في "مذكرة أمنية"47 أعدها مدير المخابرات والبحوث بالوزارة 
بتاريخ 1967/7/14 ووجهها إلى وزير الخارجية تحت عنوان "ليبيا: ما يزال الخطر قائماً".
اســتعرضت المذكرة في مســتهلها الخطوات التي قامت بها حكومة البدري )اعتقال 
القيادات العمالية والشــعبية التي تقف وراء المظاهرات وااضطرابات، وإنهاء اإضرابات، 
والسيطرة على وسائل اإعام ..( ووصفتها بأنها خطوات مشجعة،48 ثم خلصت إلى القول 
بأنه ما يزال أمام الحكومة المزيد مما ينبغي عليها القيام به قبل أن يستعيد النظام مصداقيته.49

ثم تمضي المذكرة اأمنية:
" لقد ذاقت الطائع من ســكان امدن )الليبية( طعم الســلطة. إهــا اآن وأول مرة تتصف 

بالتنظيم، ولن تتخى طوعاً عا حققته من مكاسب.
إن معنويات اجيش الليبي، ولعل نســبة وائه التقليدي للنظام أيضاً، قد بلغت درجة متدنية 
جداً م يســبق ها مثيل، وامريون واجزائريون يقومون بالتحرك والتحريض داخل الدوائر 
العســكرية وامدنية، وينبغي عى البدري أن يعالج فوق ذلك كله امشــكلة امعقدة امتمثلة ي 
عاقات ليبيا امســتقبلية مع اأنجلو سكســونين )أمريكا و بريطانيا( من خال امفاوضات 
التــي حُدد إطارها مقدماً )من قبــل حكومة مازق ووفقاً لوجهة نظرهــا( امتمثل ي "إزالة" 

القواعد اأمريكية والريطانية."
التهديد امري- اجزائري

وتحت عنوان جانبي يحمل "التهديد الخارجي )مصر - الجزائر(" تقول المذكرة:
"إن اهبوط الريع ي سمعة أمريكا وبريطانيا لدى العرب، وحتى داخل ليبيا التي كانت معروفة 
بانحيازها للغرب، زوّد عبد النار بفرصة لتحقيق هدف قديم ظل يراوده، يتمثل ي إزالة قاعدة 

ويلس اجوية التي ما برحت مثل ي نظره رمزاً لقوة أمريكا ونفوذها ي العام العري."
"إن موقف املك إدريس امســتمر ي انحيازه للغرب، ي مواجهة الرأي العام ي ليبيا، قد زود 

عبد النار بالفرصة للعمل عى حقيق هدفن آخرين يتمثان ي:
رقم )575(.  47

أن هــذه اخطوات تصب ي خدمة امصالح اأمريكية فهي "خطوات مشــجعة"، أمّا لو م تكن ي خدمة هذه امصالح فســتوصف بأها   48
تشكل انتهاكاً حقوق اإنسان واعتداء عى الديمقراطية.

من وجهة نظر أمريكا.  49
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القضاء عى نظام حكم غر صديق بالنسبة له )النظام املكي ي ليبيا(.   •
وضع يديه عى ثروة ليبيا العظيمة."  •

"إن النظام الليبي، بالرغم من جهود رئيــس الوزراء، هو أكثر اهتزازاً منه ي أي وقت مى. 
إن عماء عبد النار يعملون بشــكل متواصل من أجل إفقاد النظام مصداقيته، وتشــجيع 
امعارضــة اجديدة الصاعدة عى حديه. كان عبد النــار ي اماي راضياً باانتظار إى حن 
وفاة املك )الذي بلغ من العمر 78 ســنة( بشــكل طبيعي، أما اآن فهو عى اســتعداد أن 

يتحرك قبل وفاة املك إذا ما سنحت له الفرصة امناسبة." 
"أما بالنســبة للجزائر، فهي عامل جديد ي جال التحريض عى إهاء النظام ي ليبيا، غر أها 
تولت مارســة دورها اجديد بحيوية واســتمتاع شــديدين Gusto ]كلمة إيطالية اأصل[. 
فاجزائريون ي طرابلس منهمكون، شــأهم شــأن امرين، ي حــث العنار امتطرفة عى 
التحرك. ومن امحتمل أن النظامن ي مر واجزائر يعمان راً عى استبدال النظام املكي 

ي ليبيا بآخر "اشراكي" يسر ي ركبها".
التهديد الداخي

وتحت عنوان "التهديد الداخلي"، أوردت "المذكرة اأمنية":
"إن بــروز امعارضة ي ليبيا ا يمكــن إرجاعه بالكامل للتأثر اخارجــي. فالنخب اجديدة 
الشــابة ي امدن الليبية عارضت، عى مدى ســنوات، اإجراءات التــي اخذها احكومات 
امتعاقبة ضدها. وي أعقاب حالة الفوى التي نشــأت إثر حرب سيناء )يونيو(، قام الشباب 
بتنظيم أنفسهم مارسة السلطة ي امدن، حيث خلت احكومة فيها عن مسؤولياها. وقد لقي 
هؤاء الشــباب تأييداً من قبل أعداد كبرة من البورجوازين50 الذين غلب عليهم اانزعاج، 
والذين كانوا يشكلون ي اماي حصناً للنظام املكي، وحولوا اآن إى مراهنن عى هايته."

"إن اإجراءات الصارمة التي اخذها حكومة البدري اســتعادة النظام ربا نجحت ي تغير 
هذا ااجاه، غر أن عامات اخطر ما تزال قائمة." 

أوضاع اجيش وصغار الضباط
وتعود المذكرة للحديث عن اأوضاع داخل الجيش الليبي بقولها:

"إن الواء للنظام ي أوســاط اجيش ـ الذي كان دوماً موضع شك ـ هو اآن عى ما يبدو ي 
تدن. كان اجيش متحمساً للمشاركة ي احرب ضد إرائيل، إا أن اجيش م يغادر اأراي 
الليبيــة. كلف اجيش ي البداية بامحافظة عى اأمن ي امدن، إا أنه وجد أن هذه امهمة التي 
عهدت إليه جري تنفيذها من قبل وحدات اأمن امنافســة له، وغر امحبوبة من قبل رجاله. 

اإشارة هنا إى التجار ورجال ااعال.  50
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لقد تدنّت معنويات اجيش إى احضيض، ويبدو أن صغار الضباط51 هم أكثر استجابة من أي 
وقت مى أي حريض للجيش عى التحرك من أجل ااستياء عى السلطة."

قاعدة ويلس
وتحت عنوان جانبي يحمل صيغة التساؤل "هل ستكون ويلس هي الحافز؟!"، أوردت 
"المذكــرة اأمنيــة" التي أعدّت اطاع وزيــر الخارجية اأمريكي بشــأن الوضع في ليبيا 

والمخاطر التي تحيط به:
"رغم ضعف النظام املكي حالياً فإن اإطاحة به لن تكون سهلة. 

فاملك إدريس آمن إى حد كبر ي مدينة طرق النائية. وا يوجد شك ي واء قبائل برقة له. 
وكيفا سارت اأمور، فإن قوات اأمن ما تزال موالية له، وهي أقوى من اجيش. ومع وجود 
حكومة قوية ي الســلطة، فإن ظروف نجاح أية حاولة انقابية هي أقل مواتاة اآن ما كانت 

عليه ي يونيو 1967 عندما كانت الظروف مؤاتية بحق.."
"إن امعارضة الداخلية، حتى لو وجدت مســاندة من اجيش، لن يكون بمقدورها اإطاحة 
باملك، رغم أنه قد يتســنى ها، ولو مؤقتاً، الســيطرة عى بعض امناطق. أما مر واجزائر، 
فحتى لو كانتا تعمان ســوياً، فإنه من غر امحتمل أن يكون باستطاعتها التخطيط انقاب 

ناجح دون دعم قوي من داخل ليبيا، وهو ما ا يتمتع به أي منها ي الوقت احار.."
"غر أن الظروف يمكن أن تتبدل بشــكل خطر. فإذا راوغت احكومة ]الليبية[ ي موضوع 

إزالة قاعدة ويلس، أو إذا ســمحت للوايات امتحدة اأمريكية، عى اخصوص، باستئناف 
تدريبــات قواها امعتادة ي القاعــدة، فإن مر واجزائر، ي هذه احالــة، وبتأييد من معظم 

الليبين، سوف تقومان بتسديد هجومها عى النظام الليبي."
"نحــن ا نعرف حتى اآن مــا الذي ينويه املك ورئيس وزرائه حول هذه امشــكلة ]قاعدة 
ويلس[، كا ا نعرف درجة اســتعداد املك اســتعال نفوذه من أجــل أن تبقى الوايات 
امتحــدة ي القاعدة. إن فرص اقتدار املك عى ســحب موضوع القاعدة من وســط اللهب 

تتحسن ببطء مع نجاح احكومة ي بسط نفوذها، إا أن هذه الفرص ا تبدو جيدة للغاية."

لعل القارئ ياحظ أن صغار الضباط باجيش كانوا عى هذه الصفة قبل عامن فقط من وقوع اانقاب، ومع ذلك فإن الســفر نيوسوم   51
حاول أن يوهم الناس أنه م يكن عى علم بحركة انقابيي سبتمر، وقد كانوا ينتمون لفئة صغار الضباط! راجع "انقاب بقيادة خر".
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متفجرات ي أهداف أمريكية52
في الثامن والعشرين من يوليو 1967، أرسل مسؤول مكتب السفارة اأمريكية في مدينة 
البيضاء المســتر صمويل كيتر  برقية ســرية إلى الخارجية اأمريكية أعطيت الرقم اإشاري 
)البيضاء/58( )طرابلس/391(.53 وقد أفاد مرســل البرقية أن شخصاً مجهول الهوية ترك 
صباح يوم 7/28 طرداً بمكتبة السفارة في البيضاء، ونظراً للشك الذي ساور موظف المكتبة 
وزميله المصــور التابع لمكتب المعلومات اأمريكي حول الطرد، فقد ســارعا إلى وضعه 
في الشــارع وقاما على الفور بإخطار الشــرطة. وتبيّن عند معاينة الطرد أنه كان يحتوي قنبلة 

باستيكية موقوتة.
وفي اليوم نفســه، وجه القائم بأعمال الســفارة اأمريكية في طرابلس المستر جيمس 
بليك برقية إلى مكتب الســفارة في البيضاء، يوجهه فيهــا إلى ضرورة ااتصال بوكيل وزارة 
الخارجية حسين الغناي بالبيضاء وإباغه بالحادث، وإباغه أيضاً بوقوع ثاثة انفجارات في 
وقت متقارب صباح اليوم نفسه )7/28( عند الجدار المحيط بقاعدة ويلس بطرابلس. كما 
طلب منه إباغ الغناي بأن هذين الحادثين )في البيضاء وفي طرابلس( قد ا يكونان مرتبطين، 
ومع ذلك فا ينبغي استبعاد أن يكونا مؤشراً لبدء سلسلة من أعمال العنف من عناصر محلية 
مستاءة من التقدم الذي أحرزته الحكومة في مجال العودة بالباد إلى أوضاعها الطبيعية. كما 
طلب المســتر بليك من زميله في البيضاء إباغ الغناي أن متابعة التحقيق في هذين الحادثين 

أمر تصبّ أهميته في مصلحة السفارة اأمريكية والحكومة الليبية معاً.
وفي 1967/7/29 بعث مسؤول الســفارة اأمريكية في البيضاء ببرقية تحمل الرقم 
)البيضــاء/62(، أفــاد فيها أنه لم يتمكن مــن مقابلة الغناي، وأنه التقى بــدا منه بجبريل 
شــلوف، مدير اإدارة السياســية بالوزارة، وأبلغه بالحوادث التي وقعت. وقد عبر شلوف 
عن أســفه لتلك الحوادث، ووعد بااتصال بوزارة الداخليــة لاطمئنان إلى اتخاذها كافة 
اإجراءات من أجل حماية أرواح وممتلكات اأمريكان في ليبيا، ومتابعة التحقيق بفاعلية. 
وقد أضاف المســتر كيتر في برقيته معلومة جديدة تتعلق بالشخص الذي ترك الطرد بمكتبة 
السفارة في البيضاء، مفادها أن المواطنين الذين رأوا ذلك الشخص أو تحدثوا معه يجزمون 
بأنه إما لبناني أو ســوري، وأن الفحص الجاري بشــأن تلك القنبلة ـ رغم أنه لم يكتمل بعد 

.POL. 23 - 8 Libya راجع املف امركزي باخارجية اأمريكية رقم  52
جرى إرسال صورة من الرقية إى السفر نيوسوم الذي كان موجوداً ي بريطانيا حينذاك.  53
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ـ يؤكد أنها غير ليبية الصنع، وأنه كان من المفترض أن تنفجر بعد )12( ســاعة من وضعها 
في المكتبة.

وقد أفادت برقيات أخرى مرسلة من الســفارة اأمريكية في طرابلس والبيضاء بتاريخ 
1967/8/4 و1967/9/14 اســتمرار التحقيق في الموضــوع دون التوصل إلى نتيجة، 
وأن العقيد عبد الحميد عوادة مدير مكتب الفريق مفتاح بوشــاح أبلغ السفارة اأمريكية أن 
السلطات اأمنية ليست في حاجة للمساعدة من أية جهة بشأن التحقيق في هذا الموضوع.54

هل هناك احتال أن تكون هذه امتفجرات قد دبرت بواســطة عنار للسفارة اأمريكية من أجل تشويه صورة النظام أمنياً؟ وياحظ أن   54
امتفجرات م تسفر عن أي أرار مادية أو برية.
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معلومات مغلوطة عن ليبيا أمام الكونغرس اأمريكي
بتاريخ 1967/7/31، بعث السفير الليبي في واشنطن فتحي العابدية مذكرة إلى وزارة 
الخارجية، احتج بموجبها على ما ورد على لســان عضو الكونجرس اأمريكي المستر بوب 
ويلسون Bob Wilson خال الكلمة التي ألقاها أمام الكونجرس يوم 1967/7/18، والتي 
أدرج خالها اسم ليبيا ضمن الدول التي قطعت عاقاتها الدبلوماسية مع الوايات المتحدة 

اأمريكية خال حرب يونيو 1967.
ويبدو أن المستر ويلسون لم يكن عضو الكونجرس الوحيد الذي ألقى بيانات مغلوطة 
حــول موقف الحكومة الليبية خال تلك الفترة، إذ يتضح من رســالة جوابية بعث بها عضو 
آخر بالكونجرس، هو المستر ليستر وولف Lester L. Wolff، إلى وزير الخارجية اأمريكي 
بتاريخ 1967/8/28، رداً على رسالة تلقاها من هذا اأخير يوم 1967/8/18، أن المستر 
وولف قد أدلى هو اآخر ببيان مماثل، أشــار فيه إلى ليبيا ضمن الدول العربية التي قطعت، 

جراء أزمة يونيو، عاقاتها الدبلوماسية مع أمريكا. وقد جاء في إحدى فقراته ما ترجمته:
"هنــاك نقطة أخرى تســتلزم التوضيح، وهي تتعلــق بالبيان الذي ســبق ي أن ألقيته )أمام 

الكونجــرس( وأوردت فيــه أن ليبيا قطعت عاقاها الدبلوماســية مــع الوايات امتحدة 
اأمريكية. لقد أسســت هذا البيــان امغلوط عى معلومات اســتلمتها من مكتب العاقات 
بالكونجــرس Congressional Relations Ofice بوزارة اخارجية، ولقد اســتغربت وجود 
اسم ليبيا ضمن قائمة الدول التي قطعت عاقاها مع أمريكا، وأررت عى أن يقوم امكتب 
امذكور بمراجعة اموضوع فيا بعد. وبعد التشــاور مع رجال ااختصاص ي وزارتكم جرى 

ااعتذار عن امعلومات امغلوطة وتم تصحيح اخطأ".
ويضيف عضو مجلس الكونجرس في رسالته الجوابية على وزير الخارجية راسك:

"ومها يكن من أمر، فقد ظل أعضاء الكونجرس عى امتداد قرابة شــهرين يتلقون معلومات 
غر صحيحة عن ليبيا، ومن الواضح أن هذا أمر مؤسف للغاية."55

هل كان تزويد أعضــاء الكونجرس بهذه المعلومات المغلوطــة عن موقف الحكومة 
الليبية، فضاً عن بقاء هذه المعلومات دون تصحيح على امتداد قرابة شــهرين كاملين، خطأً 
مقصوداً أو غير مقصود؟! نحن ا نســتبعد أن يكون الخطــأ متعمداً ومقصوداً، وبخاصة إذا 
 However, for a period of approximately two months, Members of :ي النــص اأصــي لرســالة عضــو الكونجــرس  55
Congress were receiving incorrect information regarding Libya. This is clearly most unfortunate.
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كان في نية المسؤولين )أو بعض منهم( رسم صورة قاتمة ـ ولو مؤقتاً ـ عن النظام الليبي لدى 
صانعي القرار اأمريكي، توطئة منهم اتخاذ "قرارات معينة" تجاه هذا النظام.

تقرير أمريكي عن اآثار ااقتصادية للحرب
أعدّت الســفارة اأمريكية في ليبيا بتاريخ 1967/8/15 تقريراً ضافياً )10 صفحات( 
بعنوان "تأثيرات الحرب العربية اإســرائيلية على اأهــداف ااقتصادية اأمريكية في ليبيا"، 
حاولــت من خاله أن تقيّم تأثير تلك الحرب على العاقات ااقتصادية بين ليبيا والوايات 

المتحدة اأمريكية عشية انعقاد مؤتمر وزراء البترول والمالية والتجارة العرب في بغداد.
ويتلخص التقرير في ما يلي:56  

كانت النتائج امبارة انداع حرب يونيو درامية، فقد أدّت إى:
اإيقــاف الكامل لصادرات ]وبالتــاي أرباح[ ركات البرول، اأمريكية المـُــلكية   •

بغالبها، مدة )27( يوماً. 
بداية حركة حويل ااحتياطيات امالية لليبيا من "الدوار".   •

وقف الواردات اأمريكية إى ليبيا بشكل شبه كامل مدة )42( يوماً.   •
"ومع ذلك، فقد أمكن ماية ااســتثارات اأمريكية ي ليبيا، والتي يقع جلّها ي جال صناعة 

النفــط )ما يربو عــن 3 بليون دوار ي أواخــر عام 1966(، من امصــادرة57 والتهديدات 
بالتخريب. كا مكنت الركات مع بداية أغسطس أن تعود إى معدات التصدير السابقة عى 
انداع احرب، بل تتجاوز تلك امعدات مــن )1.7( مليون برميل ي اليوم إى ما يربو عن 
)2( مليون برميل يومياً. كا ارتفعت كثرا قيمة الرميل من النفط.58 ومت اموافقة امروطة 
عى مروعن استثارين أمريكين جديدين ي صناعة النفط الليبي. ويبدو مستقبل النفط ي 

ليبيا مواتياً نسبياً."
"مثلت الكارثة اأوى حــرب يونيو ي قرار احكومة الليبية بتحويــل بعض احتياطياها من 

"الدوار". ففي بداية عام 1967، كانت احكومة الليبية قد استثمرت نحو )100( مليون من 
احتياطياها اخارجية ي أسهم وسندات أمريكية، منها نحو )15( مليون دوار ي استثارات 

طويلة اأجل.59 وقد جرى بيع اأخرة،60 وا يعرف مصر ااستثارات الليبية اأخرى."
 .E (1) Libya -US باملف امركزي للخارجية اأمريكية (A-40) التقرير حمل الرقم اإشاري  56

قاومت احكومة الليبية ضغوطاً شــديدة من القوى الشعبية الداخلية والعربية )كاجزائر( التي تطالبها بتأميم ركات البرول ي ليبيا، أو   57
عى اأقل بحجز ومصادرة متلكاها.

بسبب إغاق قناة السويس واحرب اأهلية ي نيجريا.  58
اخــذ هذا القرار نائب حافظ مرف ليبيا عي معة امزوغي بدايات عام 1967، إذ تقرر اســتثار )15( مليون من احتياطيات البنك ي   59
اقتناء "شــهادات مشاركة" ي بنك التصدير وااستراد اأمريكي. كا اخذ القرار باســتثار مليون دوار ي الوايات امتحدة ي أعقاب 

. Winthrop Knowlton زيارة قام ها لليبيا مساعد وزير اخزانة اأمريكي نولتون
ي 1967/7/22 أبلغ عي معة امزوغي امستشار ااقتصادي بالسفارة اأمريكية أن بنك ليبيا قرر بيع شهادات بنك التصدير وااستراد   60=
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"وحتى أغســطس 1967 ظلت الصادرات اأمريكية إى اأســواق الليبية تواجه عدداً من 

امشــاكل، كان من بينها "امقاطعة الشــعبية" للبضائع اأمريكية، وامقاطعة العالية للســفن 
اأمريكية، وتضييق التســهيات اائتانية. وعى الرغم من أن احالة أخذت تعود تدرجياً إى 
وضعها الطبيعي، فإن التقرير اســتبعد أن تصل الصادرات اأمريكية إى ليبيا )عدا ما يتعلق 

منها بركات البرول( إى معداها السابقة ي امستقبل امنظور."

اأمريكي التي ســبق أن اقتناها ي مطلع العام بسبب ما تردّد حول تقديم البنك امذكور قروضاً إرائيل استخدمت ي راء أسلحة من 
الوايات امتحدة اأمريكية.

=
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استئناف امفاوضات مع بريطانيا حول القواعد
مــر بنا كيف أن حكومة حســين مازق جــددت فــي 1967/6/15 طلبها لحكومتي 
الوايات المتحدة اأمريكية وبريطانيا للدخول معهــا في مفاوضات حول إنهاء وجودهما 
العســكري وتواجدهما في ليبيا. غير أن رد فعل الحكومتيــن إزاء الطلب الليبي كان متبايناً. 
ففيما رحبت الحكومــة البريطانية بطلب الحكومة الليبية وأبدت اســتعدادها لاســتجابة 
لــه، اعتبارات خاصة بأوضاعها ااقتصادية والعســكرية، مال الموقــف اأمريكي للتردد 
واإحجــام والمراوغة، فقــد كانت أمريكا ما تــزال في حاجة لقاعدة ويلــس والخدمات 

العسكرية التي تقدمها لقوات الناتو.
أعلنت حكومة عبد القادر البدري، في 1967/7/2 عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن 
المباحثات سوف تستأنف بين الحكومتين الليبية والبريطانية حول سحب القوات البريطانية 
من ليبيا. وقــد عبر البيان الصادر عن مجلس الوزراء بهــذا الخصوص أن هذه الخطوة هي 
جزء من سياســة الحكومة التي أعلنت عنها عقب تشكيلها في مطلع شهر يوليو 1967. وقد 
أكد البدري، خال المقابلة الصحفية التي أجرتها معه صحيفة "الرائد" ونشــرتها في عددها 

الصادر يوم 1967/7/21، التزام حكومته بالسير في هذا ااتجاه.
في اأول من أغسطس 1967 بدأت الحكومة الليبية مباحثاتها مع الجانب البريطاني في 
مدينة بنغازي. واســتمرت هذه المباحثات حتى الثالث من الشهر ذاته، عندما أذاعت وزارة 
الخارجية الليبية بياناً أوضحت فيه أن جاء القوات البريطانية عن قواعدها سوف يتم خال 
اأشهر الستة التالية. وقد عبر الناطق باسم الخارجية الليبية عن استعداد الحكومة لتقديم كافة 
التســهيات لتحقيق عملية الجاء، كما أكد أن الجانبين سوف يستأنفان اجتماعاتهما خال 
أســبوع من أجل وضع جدول زمني للجاء، وللقضايا اأخرى المتعلقة بتســليم المنشآت 

العسكرية البريطانية.
وقد عبّر السفير اأمريكي نيوســوم عن القلق الذي يساوره بسبب الطريقة البارعة التي 
جرت بها صياغة البيان الليبي/البريطاني المشترك في 1967/8/3 حول نتيجة المباحثات 
التي تمت بين الطرفين، والتي كانت حصيلتها ـ كما يفهم من البيان ـ أن جاء القوات البريطانية 
عن اأراضي الليبية سوف يتم بالكامل خال ستة أشهر. وقد عبّر السفير عن مخاوفه من أن 
تؤدي تلك الصياغة إلى وضع صعوبات في ســبيل التوصل إلى اتفاق ليبي/أمريكي خال 
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المفاوضات المزمع عقدها في العاشــر من أغســطس 1967. وجاء تعبير السفير عن قلقه 
ومخاوفه هذه من خال البرقية السرية التي بعث بها إلى واشنطن في 1967/8/11، والتي 

جاء فيها:61
"إن حادثاتنا )مع الليبين( حول قاعدة ويلس لن تكون ســهلة بســبب الصياغة اماهرة التي 
أفرغ فيها البيان الريطاي الليبي امشرك ي هاية امفاوضات، والتي أعطت اانطباع بأن جاء 

القوات الريطانية عن اأراي الليبية سوف يكون كاماً خال ستة أشهر."
"لقد أبلغني السفر الريطاي ساريل أن احكومة الليبية أدخلت تعدياً طفيفاً عى البيان قبل 
إذاعتــه. وطاما أن امحادثــات قد عقدت ي بنغازي، فإن "اجــاء الكامل" امقصود هو عن 

بنغازي."
وأضاف السفير نيوسوم في برقيته: 

"ي يــوم 1967/8/7 أبلغني وزير اخارجية بالوكالــة )عبد احميد البكوش( أن امعنيّ ي 

النص العري للبيان واضــح، وأن اجاء يتعلق ببنغازي فقط. ثم أضاف الوزير أن احكومة 
الليبية م يســبق ها أن اعترت "العدم" قاعدة عســكرية، وإنا جرد مطار )أضاف نيوســوم 
أن الســفر ساريل ســبق أن أكد له أن الليبين يرون منذ عام 1964 عى أن "العدم" جرد 

مطار(."
ويستطرد السفير اأمريكي: 

"رغم ذلك، وبرف النظر عا قصده البيان امشرك، فالصحافة وغرها تفره عى أنه يشمل 

كل القوات الريطانية ي ليبيا. فصحيفة "احقيقة" اليومية )خاصة(، عى ســبيل امثال، علقت 
عى البيان بقوها )إن جاء القوات الريطانية عن ليبيا ســيتم خال ستة أشهر( مضيفة "هذا 
اانتصار الدبلومــاي يمدنا بامزيد من الثقة والتفاؤل بــأن امفاوضات القادمة بن اجانبن 
الليبي واأمريكي ســوف تســفر عن نتيجة ماثلة". وقد تأكد هذا اانطباع من خال إرار 
احكومة ووسائل اإعام عى اســتعال عبارات "جاء" و"تصفية" القواعد بداً من عبارة 

"سحب" ي ميع التقارير امتعلقة بامحادثات مع أمريكا وبريطانيا".

ثم يضيف نيوسوم فقرة احقة جاء فيها: 
"لقد سألني القائم باأعال اليوغساي ي طرابلس يوم 1967/8/6 عا إذا كان اأمريكان 

سيقومون هم أيضاً باانسحاب من ليبيا خال ستة أشهر."
وفي فقرة أخيرة يقول نيوسوم: 

"وحتــى إذاعة لندن البي ي ي حدث لدها هذا االتبــاس، وحدثت ي تقاريرها اإخبارية 

.15 - DEF Libya-US الرقم )طرابلس/490(، املف  61
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عن اانسحاب الكامل )للقوات الريطانية( من ليبيا، إى أن تم التصحيح عن طريق السفارة 
الريطانية ي ليبيا."

التصحيح الذي أشار إليه السفير نيوسوم في ختام برقيته تمثل في اإيضاح الذي أصدرته 
الخارجية البريطانية يوم 1967/8/3، والذي أبانت فيه أن ااتفاق الذي تم التوصل إليه في 

بنغازي هو اتفاق يتعلق بالجاء عن جزء من اأراضي الليبية وليس كامل اأراضي الليبية.
تناول السفير البريطاني في ليبيا المستر ساريل من جانبه المفاوضات الليبية ـ البريطانية 
والنتائج التي أسفرت عنها، في تقريره الســري الذي أعده عن أحداث عام 1967 في ليبيا، 

على النحو التالي:
"فيا يتعلق بمســألة القواعد، كان من امناسب جداً لسياســة احكومة الريطانية أن جلو عن 
بنغازي، ومن ثم فقد ســارعنا بالتعبر عن اســتجابة فورية للطلب اأصي الذي تقدّمت به 
حكومة حسن مازق هذا الشــأن. ومن امؤكد أن اإجراء الذي قمنا به ي تنفيذ ذلك القرار 
)امفاوضات مع اجانب الليبي وإصدار بيان مشرك( قد ساعد حكومة البدري سياسياً خال 
اأيام الصعبة اأوى من عمرها. لقد عرّ البدري مراراً وبوضوح أنه ما كان ليطلب شخصياً 
ســحب القواعد أبداً، وأنه يعلق أمية كرى عى امعاهــدة الريطانية الليبية62 وعى الوجود 

الريطاي اأمريكي ي ليبيا."

ســلفت اإشــارة إى أن عبد القادر البدري كان من بن أعضاء الرمان الليبي الذين عارضوا امعاهدة ي عام 1953. ولعل ما ورد عى   62
لسان البدري للسفر الريطاي هو من قبيل امناورة السياسية طاما أن اهدف من ااتفاق عى اجاء قد حقق، أو لعله يشكل قناعة سياسية 
جديدة لديه، تكوّنت بعد أن تقدّمت به التجربة السياسية، وبعد أن أصبح ينظر لأمور من خال منصبه اجديد كرئيس للوزراء من زاوية 

أكثر واقعية.
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استئناف امفاوضات مع أمريكا حول قاعدة ويلس
فور مطالبة حكومــة مازق، فــي 1967/6/15، الحكومتين اأمريكيــة والبريطانية 
بالدخــول فــي مفاوضات من أجل تصفيــة قواعدهما فــي ليبيا، أعلن ناطق باســم وزارة 
الخارجية اأمريكية في 1967/6/16 "أن الحكومتين اأمريكية والليبية كانتا قد اتفقتا من 
حيث المبدأ في عام 1964 على تصفية المنشآت العسكرية في ليبيا، وأن مفاوضات قد تلت 

ذلك، وإنني غير مستعد لإداء بأية تصريحات أخرى في هذه اللحظة."
ثــم عادت الخارجية اأمريكيــة وأعلنت فــي 1967/6/17 أن الطلب الليبي "يهدد 
الوجود العســكري في المنطقة" ثم أعلنت في 1967/6/22 بأنها "أرسلت تعليماتها إلى 
ســفيرها في طرابلس بأن يضع نفســه في خدمة الحكومة الليبية فيمــا يتصل بالمفاوضات 

الدائرة حول القاعدة الجوية ويلس".
ويمكن تلخيص الوقائــع والتطورات المتعلقة بالمفاوضات مــع الجانب اأمريكي، 

خال حكومة عبد القادر البدري، على النحو التالي:
ي 1967/7/20 أبلغــت وزارة اخارجية اأمريكية احكومة الليبية اســتعدادها   •
استئناف امفاوضات حول وضع القوات اأمريكية ي قاعدة ويلس. وجرى حديد 

يوم 1967/8/10 كموعد لبدء هذه امفاوضات.
ي 1967/7/21 عر رئيس الــوزراء عبد القادر البدري، خال امقابلة الصحفية   •
التي أجرها معه صحيفة "الرائد" )مســتقلة(، عن مســك احكومة بسياسة تصفية 

القواعد اأجنبية، وأن امفاوضات سوف تستأنف ي القريب.
ي 1967/8/2 بعثت اخارجية اأمريكية برقية رية أوضحت فيها لســفارها ي   •
طرابلس ااســراتيجية واأسلوب اللذين ينبغي عليها أن تنتهجها أثناء امباحثات 

امزمعة مع احكومة الليبية.
وي اليوم نفســه 1967/8/2 أوردت اإذاعة الليبية ي نرة أخبار بعد الظهر بياناً   •
للناطق باســم وزارة اخارجية الليبية جاء فيه أن الوفــد الليبي، ي امفاوضات مع 
احكومة اأمريكية حول مستقبل قاعدة ويلس، سوف يكون برئاسة وزير اخارجية 

أمد البشتي، كا سيضم ي عضويته كاً من:
أمد حسنن )بدرجة سفر(   -
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جريل شلوف )بدرجة وزير مفوض(   -
خري بن عامر )بدرجة مستشار(   -

سام كوكان )بدرجة مستشار(   -
عي شنيبة )بدرجة سكرتر أول(   -

عبد اللطيف الكيب )بدرجة ملحق(  -
وقــد لوحظ أن ميع أعضاء الوفد الليبي هم مــن وزارة اخارجية الليبية، وم يضم   •
الوفد أي عســكري أو مندوبن عن أية وزارات أخــرى. )كانت صحيفة "الرائد" 
قد أشــارت ي عددها الصادر يوم 1967/7/27 إى أن الوفد الليبي سوف يضم 

مندوبن عن وزارات أخرى(.
وي 1967/8/5 اســتدعت اخارجية الليبية بمدينة البيضاء مســؤول الســفارة   •
اأمريكية، وأبلغته بأساء الوفد الليبي ي امفاوضات امزمعة، وطلبت منه تزويدها 

بتشكيلة الوفد اأمريكي قبل يوم اأربعاء 1967/8/9.
ي يــوم 1967/8/7 أبرق الســفر اأمريكي نيوســوم إى اخارجية اأمريكية63   •

مقرحاً أن يضم الوفد اأمريكي إى امفاوضات، والذي سيكون برئاسته، كلٌ من:
James Blake جيمس بليك -

Holsey G. Handyside هولزي هانديسايد -
Samuel C. Keiter صمويل كير -

 Robert L. برنز  روبرت  امسر  إى  باإضافة  ليبيا،  ي  اأمريكية  السفارة  من  وثاثتهم 
Burns، من الساح اجوي اأمريكي ي أوروبا.

ي اليوم نفسه 1967/8/7 اجتمع وزير اخارجية بالوكالة )وزير العدل عبد احميد   •
البكوش( مع الســفر اأمريكي نيوســوم، وتناول ااجتاع عدداً من اموضوعات 

امتعلقة بامفاوضات امزمعة. وكان ما ورد عى لسان البكوش:64
 "أنــه يتحدث باســم رئيس الــوزراء البــدري، وأن حكومته ترغب ي اســتمرار عاقاها 
السياسية وااقتصادية والعسكرية مع الوايات امتحدة، غر أن ليبيا ضعيفة وحاطة بجران 
مــن الصعب التعامل معهم. وي حن أن ليبيا بلد عــري، إا أها حريصة عى تطوير هويتها 

ومصلحتها الليبية اخاصة،65 وما تزال ليبيا ي حاجة إى امساعدة من أصدقاء أقوياء."
برقية رقم طرابلس/513.  63

 .DEFI 15-Libya-US راجع برقية السفر اأمريكي إى اخارجية اأمريكية رقم طرابلس/524 امؤرخة ي 1967/8/7. املف امركزي  64
ا خفى أن ي هذه العبارة إشارة إى فكرة "الشخصية الليبية". وينسب بعض معاري تلك احقبة فكرة "الشخصية الليبية" إى عبد القادر   65

البدري وليس إى عبد احميد البكوش كا شاع فيا بعد.
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كما أضاف الوزير البكوش:
"إن قاعدة ويلس تشــكل معضلة خاصة. ففيا تقدّر احكومة الليبية أمية القاعدة للمصالح 
اأمريكية ي ليبيــا، إا أن احكومة الليبية تؤمل أن تؤدي امفاوضات القادمة إى تغير طبيعة 

وضع القاعدة ما جعلها أكثر قبواً من الوجهة السياسية."
"وي هذا الســياق، فقد طلب رئيس الوزراء البدري منه أن يكرر للســفر اأمية القصوى 

التي تعلقها احكومة الليبية عى تسلمها لطائرات F -5 التي تعاقدت )احكومة السابقة( عى 
رائها من أمريكا مع برامج التدريب امتعلقة ها."

وقد رد السفير نيوســوم على ماحظات الوزير البكوش مؤكداً أن الحكومة اأمريكية 
على اســتعداد أن تبحث من خال المفاوضات القادمة فــي إمكان التوصل إلى صيغة تلبي 
مصلحة البلدين، عن طريق إدخال التعديات الممكنة على وضع القاعدة. كما ردد الســفير 
ما سبق أن ذكره للوزير البشتي من أن وجود قاعدة ويلس يمكن تبريره عسكرياً. كما أكد أنه، 
من أجل أن تؤدي القاعدة مهمتها كرادع للعناصر غير الصديقة، ا بد أن تكون لها درجة من 
النشــاط العسكري الفعلي )الطلعات، التدريبات..(. كما ردد السفير نيوسوم مخاوفه من أن 
البيانات الرسمية التي تصدر عن الحكومة الليبية )والتي عادة ما تستخدم فيها عبارات "إنهاء" 
وتصفية" القواعد( من شأنها أن تحد من قدرة الفريقين )اأمريكي والليبي( في الوصول إلى 

حلول مرضية لكليهما حول القاعدة، مذكراً بما حدث بالنسبة للمحادثات مع بريطانيا.
ي اليوم نفســه 1967/8/7 سلّم السفر نيوســوم وزير اخارجية بالنيابة مسودة   •
مروع بيان ختامي مشــرك حــول امباحثات امزمــع عقدها )برقيــة رية رقم 

طرابلس/525( .
ي اليوم نفســه 1967/8/7 أبلغ وزير اخارجيــة بالوكالة )عبد احميد البكوش(   •
السفر نيوســوم أن احكومة توافق عى فكرة وجود "مراقب ليبي" بقاعدة ويلس، 
تكون مهمته العمل كضابط اتصال بن احكومتن فيا يتعلق بشــؤون القاعدة، غر 
أن احكومة تفضل "جنة من امراقبن" تضم ثاثة أشخاص بداً من مراقب واحد. 

كا أبلغ البكوش السفر نيوسوم بنية احكومة تشكيل اللجنة امقرحة من:
الزعيم/حمود الزنتوي )ضابط رطة(   -1

الرائد/نر الدين هامان )استخبارات اجيش(   -2
الرائد طيار/صالح الفرجاي )الساح اجوي الليبي(  -3

ي يوم 1967/8/8 أبرق الســفر نيوســوم إى اخارجية اأمريكية يستحثها عى   •
إرســال أحد موظفي الوزارة )روســكو ســودارث Roscoe S. Suddarth( الذين 
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جيدون اللغــة العربية لالتحاق بالســفارة ي طرابلس بســبب أن رئيس الوزراء 
البدري، الذي ا يتكلم اإنجليزيــة، ير عى أن حر ااجتاعات، التي يعقدها 

مع السفر حول موضوع القاعدة، مرمون حليون )عرب(.
صباح 1967/8/8 قامت طائرتان مقاتلتــان أمريكيتان طراز F-100 بأول طلعة   •
ها مــن قاعدة ويلس منذ حرب يونيو 1967. وقد أفادت برقية بعث ها الســفر 
نيوســوم ي ذلك اليوم )رقم طرابلس/551( أنه من امنتظر أن تستمر طلعات هذا 
النــوع من الطائرات بمعدل أربع طلعات ي اليوم اعتباراً من 1967/8/9 وحتى 
يوم 1967/8/13 حيث يتوقع ـ ي ضوء ردود الفعل ـ أن تزداد إى )8( طلعات 

يومياً.
التقى وزير اخارجية البشتي ي مكتبه بالسفر اأمريكي نيوسوم خال يومي 9-8   •

من أغسطس، السابقن عى بدء امفاوضات بن اجانبن الليبي واأمريكي.66
ي يوم اخميــس 1967/8/10عقد اجانبــان الليبي واأمريكي أول جلســة67   •
حادثات بينها حول مستقبل وضع قاعدة ويلس. وقد استمرت اجلسة مدة ساعتن 

من احادية عر صباحاً إى الواحدة ظهراً. وتركزت هذه امحادثات حول:
جنة امراقبن الليبين امقرحة.  -

وضع القاعدة ي حالة جدد القتال بن العرب وإرائيل، أو ي حالة تعرض أية   -
دولة عربية لعدوان عليها.

صيغة البيان امشرك.  -
أصدرت اخارجية الليبية يوم 1967/8/10 بياناً صحفياً قامت وكالة اأنباء الليبية   •
بتوزيعه، كا جرت إذاعته ي نرات اأخبار مســاء ذلــك اليوم. وقامت صحيفتا 
"طرابلــس الغرب" و"الرائــد" بنره ي عددها الصادرين يــوم 1967/8/11. 

وقد تلخص البيــان ي أن اجانبن عقدا اجولة اأوى من مباحثاها، وتبادا خاها 
وجهات النظر حول موضــوع اجاء عن قاعدة ويلس، واتفقا عى عقد جولة ثانية 
من امباحثات يــوم اخميــس 1967/8/17 حتى يتمكن اجانبــان من مراجعة 

حكومتيها حول اموضوعات التي أثرت خال اجلسة اأوى.
تواجد ي طرابلس خال الفرة ما بن 8-10 من أغسطس 1967 فريق من ساح   •

راجع الرقية الرية رقم )طرابلس/617( امؤرخة ي 1967/8/15 التي بعث ها السفر نيوسوم حول ما دار خال هذين اللقاءين.   66
برقية السفارة اأمريكية رقم )طرابلس/577( امؤرخة ي 1967/8/10، والتقرير رقم (A-44) امؤرخ ي 1967/8/21.  67
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الطيران اأمريكي بقيادة العقيد فرانكو، وقام خال إقامته بالتشاور مع المسؤولين 
في القاعدة وفي الســفارة حول مستقبل القاعدة، ومختلف ااقتراحات المتعلقة 
بوضعها، وبتطوير الخدمات التي تقدمها )التلييب، تطوير البث التلفزيوني الموجه 
من القاعدة، التخلي عن مناطق إضافية منها، إقامة عاقات رسمية بين مستشفى 

القاعدة ووزارة الصحة ومؤسسة التأمين ااجتماعي، وتدريب الجيش..(.
نرت صحيفة "طرابلس الغرب" )الرسمية( ي عددها الصادر يوم 1967/11/8   •
تعليقا حول امحادثات، بقلم عضو الرمان الشيخ حمد اماعزي، امتدح فيه احرام 
حكومــة البدري لالتــزام الذي قطعته عى نفســها، خال خطــاب العرش أمام 
الرمان، بشــأن القواعد. أما صحيفــة "الرائد" فقد تعرضــت موضوع امحادثات 
بمقال حت عنوان "أحداث جيدة"، وختمتــه بفقرة عرت من خاها عن أملها ي 
أن تسفر امشاورات التي جرها اجانب اأمريكي مع حكومته عن إبرام اتفاق ريع 

عى اجاء با ماطلة.68
استقبل وزير اخارجية البشتي السفر نيوسوم مرتن ي مكتبه خال يومي 15-11   •
من أغســطس 1967. كا جرى استقبال نيوسوم من قبل رئيس الوزراء البدري ي 

مكتبه يوم 1967/8/15. 69
أرسلت السفارة ومكتب امعلومات اأمريكي برقية مشركة إى اخارجية اأمريكية   •
مؤرخة ي 1967/8/16 )رقم طرابلس/673( تضمنت اخطوط العريضة التي 
ينبغي عى وســائل اإعام اأمريكية )با ي ذلك صوت أمريكا( أن تستهدي ها 
عند تناول موضوع امحادثات الليبية-اأمريكية حول قاعدة ويلس. وقد حذرت 
الرقية من تكــرار ما وقعت فيه إذاعة لندن "ي ي ي" بعــد امحادثات الريطانية 

الليبية.
ي يوم 1967/8/16 التقى الســفر نيوســوم برئيس التريفــات املكية فتحي   •
اخوجة، حيث قام السفر بإعطاء امسؤول الليبي فكرة مفصلة عن سر امحادثات، 
كا عر له عن انزعاجه بشــأن اللغة امستخدمة من قبل احكومة حول هذا اموضوع 
)"تصفية" و"إجاء" القاعدة(. كا أوضح السفر أن امحادثات سارت ي جو ودي 
معاكس ماماً ما حدث خال حادثات عام 1964. وي ختام اللقاء، طلب الســفر 

برقية السفارة اأمريكية رقم )طرابلس 619( امؤرخة ي 12 /8 /1967.   68
راجع برقية السفارة اأمريكية رقم )طرابلس/617( امؤرخة ي 8/12، وبرقيتها رقم )طرابلس )622( امؤرخة ي 8/15، وبرقية وزير   69

اخارجية اأمريكي دين راسك إى السفارة بطرابلس ذات الرقم )21580( وامؤرخة ي 1967/8/16. 
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حديــد مقابلة له مع املك، مشــراً ي الوقت نفســه إى أن املك لو رغب ي إعطاء 
توجيهاته للوزارة بتعديل موقفها فسوف يشكل ذلك عوناً كبراً )لسر امحادثات ي 

ااجاه الذي ترغبه أمريكا(.
ي 1967/8/17 بعث وزير اخارجية اأمريكي راســك برقية رية إى الســفارة   •
بطرابلــس يبلغها بموجبها عدم مانعة الوزارة تضمن البيان امشــرك، الذي يزمع 
إصداره بشــأن امحادثات اخاصــة بالقاعدة، فقرة تؤكد عدم اســتعال القاعدة ي 

اماي ضد مصالح أي بلد عري.70
ي يوم 1967/8/17 نفســه انعقدت جولة امحادثــات الثانية بن اجانبن الليبي   •
واأمريكي حول مســتقبل قاعدة ويلس. اســتمرت امحادثات71 ســبع ساعات 
ونصف الساعة، صدر ي هايتها بيان مشرك بثته اإذاعة الليبية ي نرها اإخبارية 

عى مام الساعة احادية عرة لياً.72 وكان أهمّ ما جاء ي هذا البيان:
"لقــد اتفق اجانبان عى اخاذ اإجراءات التالية مهيداً لوضع برنامج لانســحاب من قاعدة 

ويلس:
تشــكيل "جنة ليبية" برئاســة الزعيم حمود الزنتوي وعضوية الرائد نر الدين هامان   -1

والرائد طيار صالح الفرجاي.
يكون مقر اللجنة بقاعدة ويلس، وتزوّد اللجنة بجهاز إداري مناسب. وتتعهد سلطات   -2
القاعدة بتســهيل مهمة اللجنة، وتزويدها بكل أشكال امســاعدة التي تستلزمها للقيام 

بواجباها عى أفضل الوجوه اممكنة.
تتلخص مهام اللجنة ي:  -3

القيــام بعملية جرد للمعدات وامواد والطائــرات اموجودة بالقاعدة، واخدمات   
التي تقدمها والنشاطات التي تقوم ها، وتقديم تقرير بنتائج عملها إى الوفد الليبي 

امفاوض. 
مراقبة نشاط القاعدة خال القيام بعملية اجرد وامحادثات التالية.  

ي حــال حدوث حالــة طارئة تؤدي إى تعريض ســاح وأمن أيــة دولة عربية   
لعدوان خارجي، خال القيام بعملية اجــرد )امراقبة( أو امحادثات التالية، فإن 
للجنة، بالتعاون مع سلطات القاعدة، أن تقوم بتنفيذ اإجراءات امتفق عليها بن 
راجع برقيتي السفارة رقم )طرابلس/695( و)طرابلس/ 696( بتاريخ 1967/8/17، وتقريرها امؤرخ ي 1967/8/25 الذي حمل   70

.(A-48) الرقم اإشاري
امراجع السابقة نفسها.  71

كان الوزير راســك قد بعث ي 1967/5/30 برقية رقم )طرابلس /4058( إى ســفاري أمريكا ي طرابلس والقاهرة يشر فيها إى أن   72
صوت أمريكا ســوف يبث بياناً للحكومة اأمريكية تؤكد فيه عدم وجود أســاس من الصحة ما تردّده الصحافة امرية من مزاعم حول 

.DEF - 15 Libya-USA.استخدام قاعدة ويلس ي نقل معدات وذخرة إى إرائيل. املف امركزي
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احكومتن والتي تشــمل كفّ نشــاطات القاعدة بالكامل إذا اقتى اأمر ذلك. 
ويستثنى من ذلك العمليات امتعلقة باإنقاذ والتموين.

تعمل اللجنة "كجهاز ارتباط" بن السلطات الليبية واأمريكية خال مدة عملها."  .4
وقد احظت الســفارة اأمريكية في برقية سرية أرســلتها بتاريخ 1967/8/18 73 أن 
صحيفــة "الرائــد" الصادرة في ذلك اليوم قامــت، كما كان متوقعا، فــي تقريرها الصحفي 
عن المحادثات التي جرت في اليوم الســابق، بتحريف عبارة "انســحاب" الواردة في البيان 
المشترك، واستبدلتها بعبارتي "الجاء" و"تصفية القاعدة". كما أوردت في التقرير الصحفي 
نفســه أنه في حال تعرض أي بلد عربي للعدوان فإن كافة النشــاطات فــي القاعدة تتوقف 
تلقائيا. وتجاهلت الصحيفة دور الدولتين في مثل هذه الحالة كما ورد في البيان المشــترك. 
كمــا احظت البرقية أن تقرير صحيفة "الرائد" يوحي بأن "لجنة المراقبين الليبيين" هي التي 

تتولى مهمة وضع جدول اانسحاب من القاعدة.
أمــا صحيفة "طرابلس الغرب" الرســمية، فقــد خصصت افتتاحيــة صفحتها اأولى 
لموضوع المحادثات والبيان المشترك الصادر عنها، وقد وصفتها برقية السفارة بأنها موحلة 

(Muddy) ومشوشة.

كما احظت السفارة في برقيتها المذكورة أن صحيفة "طرابلس الغرب" حاولت تهدئة 
خواطــر الليبيين عن طريق خلق اانطباع لديهم بأن المحادثات حققت تقدماً ملموســاً من 
خال الجهود التي بذلتها الحكومة، مؤكدة في الوقت نفســه على حسن العاقات الليبية- 
اأمريكية، ومتجنبة رفع درجة اأمل بإمكان تحقيق نجاح ملموس في المستقبل القريب. أما 
صحيفة "الرائد"، فقد تعمدت ـ على النقيض من ذلك ـ اإبقاء على مشــاعر الليبيين ملتهبة، 
وتشجيعهم على توقع جاء أمريكي سريع، وإغاق القاعدة فور وقوع أية حالة جديدة طارئة.
وقد علّق الســفير البريطاني ســاريل على المحادثات الليبيــة ـ اأمريكية، في تقريره 

السنوي الذي أعده بشأن وقائع وأحداث عام 1967، بعبارات محدودة جاء فيها:
"وعــى نحو ما حصل مع بريطانيا، فقد اتفق رئيس الوزراء البدري مع اأمريكان عى صيغة 

للمحادثات بشــأن تســلم قاعدة ويلس، مكنت فعلياً اأمريكان من ااستمرار ي استخدام 
القاعــدة دون أية مضايقات، عى اأقل حتى هاية مــدة ااتفاقية )اخاصة بتأجرها( ي عام 

."1971

رقم )طرابلس/720(.  73
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تنسيق أمريكي- بريطاي وخاوف من انقاب راديكاي
في اليوم التالي لشروع الحكومة البريطانية باســتئناف مفاوضاتها مع الحكومة الليبية، 
 74(SIG) بشأن إجاء القوات والقواعد البريطانية عن ليبيا، عقدت المجموعة المعروفة باسم
Senior International Group في وزارة الخارجية اأمريكية اجتماعها التاسع عشر حول ليبيا 

بتاريخ 1967/8/2. وقد توصلت هذه المجموعة في تقريرها السري الذي أعدته بالتاريخ 
نفسه إلى النتائج والتوصيات التالية:

"إن ما يشــغلنا هو أن هذا البلد الضعيف البنيان، والذي لدينا فيه مصالح عســكرية ونفطية 
جوهرية  Major Military and Oil Interests هو عرضة أن يتم ااستياء عليه من قبل نظام 
راديكاي Radical Takeover خال امرحلة التالية من الراع ي ســبيل الســيطرة عى العام 

75 .Next phase of the struggle for control of Arab World العري
"ولقد استطعنا أن ننجو بأعجوبة ي أعقاب اخامس من يونيو، عندما وجهت اجاهر الليبية 

امهانــة جام غضبها عى أمريكا وبريطانيا. وعى امتداد ما يقارب الشــهر، فقد املك إدريس 
السيطرة الفعلية عى اأوضاع ي باده. لقد توقف ضخ النفط، كا تعطلت العمليات بقاعدة 
ويلــس. وليبيا اآن هي هــدف لافراس من قبل مر أو اجزائــر، أو كليها، ومن ورائها 
ااحاد السوفييتي باندفاعه لامتداد ي اخارج. إن انقاباً راديكالياً ي ليبيا من شأنه أن يضعنا 

والريطانين أمام خيارات صعبة."
"ومن أجل ردع قيام أي انقــاب راديكاي ي ليبيا، فإننا نقرح اإجــراءات العاجلة التالية 

لتوكيــد إرار أمريكا وبريطانيا عى البقــاء ي ليبيا. إها لعبة حرجــة Tight Game، وعى 
إدريس من جانبه أن يبدو متصدياً لنا بالظاهر ي حن أنه معنا ي اخفاء. غر أننا نعتقد أن هذه 
اإجراءات سوف تكون بمثابة "اإشــارات" "Signals" امناسبة ي الوقت احار لكل من 
عبد النار والسوفييت. وإننا نعمل، ي الوقت نفســه، عى إعداد توصيات لتخفيف قابلية 

امجتمع الليبي للسقوط فريسة )النوايا امرية والسوفييتية( عى امدى البعيد."
وتحت عنوان "مناقشات"، يورد التقرير:

"مصاحنا ي ليبيا هي ذات أبعاد ثاثة، قاعدة ويلس اجوية، والنفط، وموقع ليبيا ااسراتيجي. 

أفاد التقرير اأسبوعي الري امشرك الذي أعدّته السفارة اأمريكية بتاريخ 1967/10/16 وحمل الرقم اإشاري (A 102) بأن جنة   74
رقابة نشاط القاعدة رعت ي عملها ي منتصف شهر سبتمر 1967. وقد توقع التقرير أن تنتهي اللجنة، مع منتصف ديسمر من العام 

نفسه، من مهامها التمهيدية، وأن تقدّم تقريراً بذلك إى احكومة.
ا يغيب عن القارئ أن هذا التقرير أعدّ قبل عامن فقط من وقوع انقاب سبتمر 1969.  75
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ونحن نحتاج إى "ويلس" كقاعدة للتدريب عى الرماية بامدفعية للساح اجوي اأمريكي ي 
أوروبا. وحتى اآن، ا توجد أمامنا أية تسهيات بديلة ي مكان آخر. والركات اأمريكية 
ها اســتثارات ي النفط الليبي بلغت )1( بليون دوار. وكا تبن من اأزمة احالية، فإن ليبيا 
هي العامل امرجح Swing Factor ي امحافظة عى استمرار تزويدات النفط اخام إى أوروبا 

ي حال إغاق قناة السويس وتعطل أنابيب نقل البرول عر رقي امتوسط. 
فإذا ما اســتوى الراديكاليون عى ليبيا، فإن كامل الساحل اجنوي للمتوسط تقريباً سيكون ي 
أيد معادية، وســوف تقع تونس بن جارين عدوانين، كــا تتعرض امغرب مزيد من العزلة، 
وسيحصل ااحاد الســوفييتي عى امزيد من نقاط اإمداد لقوته البحرية والسياسية امتنامية 

ي امتوسط."
أما الفقرة )2( فهي تحت عنوان "الملك متقدم في الســن )77 عاماً( ولكنه يبدو مصراً 

على البقاء في الحكم". وقد جاء فيها:
"خال الشــهر اماي )يوليو(، حــرك رئيس وزراء ليبيا اجديد )عبــد القادر البدري( بقوة 

من أجل الســيطرة عى الوضع، فقام باعتقال غاة امحرضــن، وتصدى حمات اإعام 
امري، كا استأنف ضخ البرول. إن دور )املك( إدريس أشبه ما يكون "بالدور اأبوي"، 
وهو حظى باحرام واســع، غر أن شــعبيته هي ما بن امواطنن الذيــن تزيد أعارهم عى 
اأربعــن. وتركز قوته بن رجال القبائل امقيمــن ي الدواخل، كا يعتمد عى قوات اأمن 
امدربة بواســطة الريطانين، كا يســتمد جزءاً من قوته من صداقته مع بريطانيا والوايات 
امتحــدة اأمريكية.76 إنه مرتبط مع بريطانيا بمعاهدة دفــاع، وهو يعتر قاعدة ويلس مظهراً 
رورياً عى دعم أمريكا لنظامه. وترز نقاط ضعف املك ي امدن، وي الواء امشــكوك به 
نحوه من قبل رجال القوات امسلحة واإدارة احكومية، وي الضغط الشعبي الذي يتعرض 

له )حت تأثر اإذاعة امرية( بسبب وجود قاعدة ويلس والقواعد الريطانية."
أما الفقرة )3( من المناقشات فهي تحت عنوان "من الممكن أن يقوي الدعم اأمريكي 
في المســتقبل العاجل من عزيمة الملك، ومن قدرته على ااحتفاظ بسيطرته على الوضع". 

وجاء فيها:
"إن املك إدريس يتطلع إى إشــارات من أمريكا وبريطانيــا يفهم منها إرارما عى البقاء، 
وســوف يتعزز موقفه إذا ما وجد هذه اإشــارات. ويمكننا أن نخفف عنه بعض الضغوط 
بشــأن قاعدة ويلس من خال قبولنا بفكرة "تلييب" القاعدة تدرجياً. )لقد سبق لنا أن أعلنا 
أننا وافقنا عى التفاوض من أجل اانســحاب من القاعدة، غر أننا، رياً بااتفاق مع املك، 
ماضــون ي هذا اموضوع بتمهل، وبمقدورنا، بالتعاون مــع الريطانين، تقوية قوات اأمن 

الداخي."
ثبت فيا بعد أها جرد وهم.  76
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أما الفقرة )4( فهي تحت عنوان "يجب أن نحافظ على بقاء بريطانيا في ليبيا، وبالواجهة 
إن كان هذا ممكناً"، وجاء فيها:

"لقد اتفقت بريطانيا وليبيا عى مواعيد لسحب القوات الريطانية البالغة نحو )800( جندي 
وامتمركزة ي بنغازي. وإن جدية هذا ااتفاق تتوقف عى ما ينويان فعله بشأن قاعدة التدريب 
اجوي التي تستخدمها بريطانيا، والقوة العسكرية املحقة ها ي "العدم" قرب احدود امرية، 
وكذلك بشــأن برنامج التدريب اخاص باأمن العام. وبإشارة لليبين وامرين، فإننا نحبذ 

أن يقوم الريطانيون بتعزيز قدراهم بشكل رمزي ي "العدم".
وإذا كان الريطانيون مرين عى خفيض تكاليف تواجدهم العســكري ي ليبيا، فينبغي من 
جانبنــا النظر ي تغطية جزء من هذه التكاليف امالية )تقدر التكاليف التي تتكبدها بريطانيا ي 
هــذا الصدد بأقل من أربعة ماين دوار(. إن إحدى الطرق التي يمكن اللجوء إليها ي هذا 
الشأن هي أن نتخى من جانبنا لريطانيا كي تصبح هي امورد الرئيي للساح ي ليبيا، ريطة 

أن تلتزم بااستمرار ي القيام بمسؤولياها الرئيسية ي ليبيا.77
أما الفقرة )5( فهي تحت عنوان "غير أنــه على المدي البعيد، لن تكون ليبيا آمنة إا إذا 
اســتخدمت ثروتها من النفط في شغل "اأتراك الجدد"78 الساخطين، وبروليتاريا المدن، في 

تطوير الباد". وقد جاء فيها:
"نظرياً، هناك الكثر الذي يمكننا القيام به من أجل امســامة بتزويد ليبيا باخراء واأفكار، 
ونحن عاكفون عى إعداد جموعة من امقرحات. غر أنه بســبب حدودية عدد الدول التي 
يسمح لنا، بموجب قانون امســاعدات اخارجية، بتقديم مساعدات ها، ونظراً أن ليبيا هي 
غر مؤهلة، بحكم غناها، للحصول عى مساعدات منا عماً هذا القانون، فإنه ليس بمقدورنا 
إنفاق أقل امبالغ ضآلة لتغطيــة الزيادة امطلوبة وما يعود منها للخراء اأمريكان العاملن ي 
ليبيا.79 إن الوظائف التي كانت مشــغولة ي ليبيا من قبــل خراء أمريكين أصبحت اآن ي 
أيدي دول أخرى، وبالعادة من قبل دول شــيوعية. وإن تأثــر ذلك عى مواقف وترفات 

الليبين أصبح ظاهراً للعيان."
"لقد حاولنا أن نحصل عى مبلــغ )200( ألف دوار كاعتاد خاص لتغطية الزيادة امطلوبة 
ي مرتبات اخــراء العاملن ي ليبيا، غر أن فرص مرير اموافقة عــى هذا امبلغ ضمن بنود 

ميزانيات امساعدات اأجنبية ضئيلة جداً."
وبعد أن يشير التقرير إلى بدائل قانونية أخرى يمكن بواسطتها تدبير الحصول على هذا 
ســياحظ القارئ أن احكومة الليبيــة رعت منذ عام 1968 ي عقد صفقات ســاح كبرة مع بريطانيا. راجــع حكومة عبد احميد   77

البكوش.
"اأتراك اجدد" أو "اأتراك الشباب" تعبر يشار به إى طبقة صغار الضباط ي القوات امسلحة. راجع ما ورد هذا اخصوص ي توصيات   78

"جنة درير- 1959".

درجت احكومة الليبية عى دفع مرتبات للخراء اأجانب تقل كثراً عاّ تدفعه هم الدول اأخرى.   79
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المبلغ، يدعو صراحة، في حال فشــل هذه المســاعي، إلى اللجوء إلى "القطاع الخاص"80 
وإلى أية مصادر أخرى في الحكومة "يحقّ لنا الحصول على هذه اأموال منها". 81 

توصيات امجموعة
ثم تخلــص مجموعة SIG في تقريرها عن اجتماعها التاســع عشــر بشــأن ليبيا )يوم 

1967/8/2( إلى التوصيات التالية:
امي ي عمليــة بيع العر طائــرات طــراز F-5 للحكومة الليبية، وتســليمها ها ي   -1
الفــرة ما بن يوليو- ديســمر 1968. وقد صدر قرار رئاي بإجــازة عملية البيع ي 

1967/4/10، وتم التوقيع عى التعاقد بالبيع ي 1967/5/1. 82
إن هذه الطائرات سوف تشكل نواة ساح الطران الليبي. وسوف جري وضع هذه الطائرات 
ي قاعدة ويلس، ومن ثم فإها ســتعتمد بشكل مبار عى التسهيات اأمريكية ي التدريب 

واخدمات.
ولقد طلب وزير الخارجية الليبي )أحمد البشــتي( من سفيرنا )نيوسوم( تأكيد أمريكا لنيتها 
بالمضي فــي إتمام عملية بيع الطائرات، منبهاً إلى أهميتها فــي نجاح المحادثات المتعلقة 

بالقاعدة.83
إن التوقيت يشــكل معضلة كبــرة، فالليبيون يلحون عى التحــرك، وإذا كنا نرغب فعاً ي 
إرسال إشارات رادعة للسوفييت، ولعبد النار، فمن امهم أن نقوم باستعراض لدعمنا لليبيا 
برعة، وبشــكل واضح للعيان. وفضاً عن ذلك، فإن بيع الساح لليبيا سوف يسهل كثراً 

عملية بيع الساح إرائيل عندما يصبح ذلك رورياً )ي القريب(.
إننا نقــرح أن نعطي لوزير اخارجية )الليبــي( تأكيدات بأننا ماضــون ي إنجاز عملية بيع 
طائرات F-5، مع التنبيه ي الوقت ذاته إى أننا ا نســتطيع اإشارة إى قرار حدد أو معلن هذا 
اخصوص إا بعد إجازة مروع قانون امساعدات )من قبل الكونجرس ي أكتوبر 1967(".
جري، بموجب برامج البيع وامســاعدات القائمة حالياً، استئناف تزويد ليبيا بمعدات   -2
اتصال، ووحــدات طاقة، وبكميات صغرة من قطع غيــار الطائرات، وطائرة واحدة  

C-47 با تقدر قيمته اإمالية بمبلغ )540( ألف دوار."

جري إخطار الليبين، ي وقت مناسب بأننا عى استعداد، عند رغبتهم، بتزويدهم، لقاء   -3
مقابل نقدي، بمعدات وأسلحة مناسبة لقواهم العسكرية، وكذلك بالقيام بتدريب هذه 

القوات حسب طلباهم.
عى اأرجح ركات البرول العاملة ي ليبيا.   80

يعني عى اأرجح ها هنا بعض اأجهزة الرية، مثل وكالة امخابرات امركزية.  81
خال حكومة حسن مازق.   82

كان مقرراً هذه امحادثات أن تبدأ ي طرابلس يوم 1967/8/10.   83
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إن القصد من وراء هذه اخطوة هو إى حد كبر إشارة معنوية.84 لقد درج الليبيون تقليدياً عى 
راء أســلحة من بريطانيا، وربا يقومون اآن براء كميات كبرة من اأســلحة من فرنسا. 
وإننا نفضل أن تســتمر بريطانيا هي امزود الرئيس للساح ي ليبيا، ريطة أن تستمر بريطانيا 

ي إبداء اهتام حقيقي بليبيا. )من خال استمرار وجودها العسكري فيها(."
إخطار الليبين باستعدادنا لتزويدهم ـ عى أساس نقدي ـ بمعدات لأمن الداخي، با   -4
ي ذلك طائرات خفيفة، وخراء ي امحافظة عى اأمن العام بصفة مؤقتة. إن الريطانين 
لدهــم بليبيا ي الوقت احاي ثاثة خراء ي اأمن الداخي، ونحن ليس لدينا أي خبر. 
وعلينا ي هذا امجال، أن نحاول إقناع الريطانين ببذل امزيد، كا ينبغي أن يكون لدينا 

ااستعداد للقيام بدور مكمل لدورهم." 

وصورية شكلية ي الوقت نفسه، فقد سبق أن اتفقوا مع الريطانين عى أن يتخلّوا هم عن السوق الليبية بالنسبة لتزويدات الساح.   84
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لقاء أمريكي- بريطاي
)حادثات بيومونت(

انتهى تقرير مجموعة )SIG(.85 وفي 1967/8/10، وبينما كان الوفد اأمريكي برئاسة 
السفير نيوسوم قد شرع في الجولة اأولى من المحادثات مع نظيره الليبي في طرابلس حول 
مســتقبل قاعدة ويلس، شهدت العاصمة اأمريكية جولة جديدة من المحادثات اأمريكية ـ 
البريطانية حول ليبيا، عقدت في مقر وزارة الخارجية بين وفد أمريكي برئاسة وكيل الخارجية 
المســتر يوجين روســتو، وضم الوفد آخرين من أبرزهم الســفير جوزيف بالمر الذي كان 
يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشــؤون اإفريقية، وبين وفد بريطاني برئاسة السفير 
لدى واشنطن الســير باتريك دين، وكان من أبرز أعضائه السفير السير ريتشارد بيومونت 86 
Richard Beaumont )ســفير بريطانيا يومذاك لدى العراق والمكلف بمهمة خاصة من قبل 

حكومته تتعلق بمشكلة الشرق اأوسط(. وقد قدّم الجانب اأمريكي في مطلع المحادثات 
إلى نظيره البريطاني نســخة عن تقرير "مجموعة SIG"87 الســالف اإشــارة إليه، كما زود 

الجانب البريطاني بدوره نظيره اأمريكي بمذكرة تلخص وجهات نظره.
وقد تحدّث المســتر روســتو في مســتهل المباحثات عن وجهة النظر اأمريكية وفقا 
لأسس نفســها التي وردت في نتائج أعمال وتوصيات مجموعة SIG في اجتماعها التاسع 

عشر حول ليبيا، وكان من أبرز ما ورد على لسانه:
"إن ليبيا تبدو مرشحة لاستياء عليها من قبل القوى العربية امتطرفة. وأخذاً ي ااعتبار موقع 
ليبيا عى البحر امتوسط، وجاذبية نفطها، أصبحت ليبيا عاماً ذا أمية قصوى ي اإطار العام 
للمنطقــة. وإذا كانت نظرية الدومينــوDomino Theory 88 قابلة للتطبيق ي أي مكان، فهي 
نحسب أن هذا التقرير واضح الدالة بشأن ما كانت تدبره أمريكا للنظام املكي ي اخفاء. راجع مبحث "السفر نيوسوم.. دعوة رحة   85

وخطرة" من هذا الفصل، و"انقاب بقيادة خر" للمؤلف.  
عُرفت هذه امحادثات باسم "حادثات بيومونت"!   86

أرســلت اخارجية اأمريكية نســخة من تقرير "جموعة SIG" بتاريخ 1967/8/23 إى مستشار اأمن القومي اأمريكي امسر والت   87
روســتو Walt W. Rostow )شــغل هذا امنصب منذ منتصف عام 1966، وهو هودي شقيق امسر يوجن روستو(. وكان ما جاء ي 
الرســالة امرفقة هذا التقرير "إن التقرير امرفق ا يؤثر عى التوصيات امتضمنة ي مذكــرة 1967/8/15 اموجهة إى الرئيس. إنه يقدّم 
خلفية مفيدة حول اجوانب غر العســكرية للحالة الليبية، واإشــارات التي جب علينا مراعاها ي سياستنا جاه ليبيا. " الرسالة موجودة 

.POL. 1-1 Libya - US باملف امركزي
نظرية سياسية - عسكرية إسراتيجية سيطرت عى فهم العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية اأمريكية بعد احرب العامية الثانية   88
=با ختص بالوضع ي رق وجنوب رق آســيا، ومستمدّة من تشــبيه جموعة الدول امحايدة بقطع لعبة الدومينو امتجاورة، التي يؤدّي 
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أصــدق ما تكون هاهنا. فإن ذهبت ليبيا من الطريق، فإن تونس وامغرب تصبحان معرضتن 
خطر اجتياح راديكاي، ومن ثم فإننا نشــعر بأنه ينبغي علينــا ـ با يتعلق بليبيا ـ اخاذ موقف 
قوي حاسم وواضح، وتأسيساً عى ذلك فقد قدمنا توصياتنا للرئيس )جونسون( وتضمنت 
خطة عمل تشــمل إرسال جموعة من اإشــارات الواضحة، والتي تعني أننا موجودون ي 

ليبيا، وعازمون عى البقاء فيها."
كما أشــار روســتو في كلمته إلى أن أمريكا هي بصدد اتخاذ إجراءات أخرى يتأكد من 
خالها، على المدى البعيد، قابلية المجتمع الليبي والدولة الليبية لاستمرار،89 وأضاف أنه 
في اأحوال جميعها فإن السياســة التي توصي بها أمريكا تجاه ليبيا سوف تكون قوية ونشطة 
تهدف إلى أن تبرز للســوفييت والمتطرفين العرب بأننا لسنا على استعداد للتخلي عن ليبيا. 
كما عبر المستر روستو عن أمله بأن تتخذ بريطانيا موقفاً قوياً وحاسماً مماثاً لموقف أمريكا.

وكان مما جاء على لسان السفير البريطاني السير بيومونت:
"إن بريطانيا، بكل تأكيد، تشاطر أمريكا الرأي حول حساسية ليبيا.. 

وعى اجانب العسكري، فإن سحب الوحدات العسكرية الريطانية من بنغازي بدا رورياً 
كوسيلة مســاعدة احكومة الليبية ي مواجهة بقية الدول العربية اأخرى قبيل انعقاد اجتاع 
وزراء اخارجية العــرب ي اخرطوم. وقد بدا لنا هذا اإجراء معقــواً، ذلك أن اأحداث 
أثبتت أن هذه الوحدات )الريطانية( كانت غر ذات جدوى عســكرياً خال أحداث يونيو 
)1967(. وا بد من ااعراف بأنه يوجد داخل احكومة الريطانية رغبة عامة، وأســباب 
مالية ي اأغلب، لتقليص التزاماتنا ي اخارج، ومن ثم اجاه لتخفيض هذه االتزامات متى ما 
حانــت الفرصة. وي حالة ليبيا، فإن اأمر ا يرجع إى ااعتبارات امالية ـ التي هي صغرة ـ 
بقدر ما يرجع إى ما يفرضه استمرار وجودنا ي ليبيا من ااحتفاظ بقدرات )عسكرية( كافية 

للوفاء بالتزاماتنا )نحو ليبيا( بموجب معاهدتنا معها."
ثم استدرك السفير بيومونت:

"ومــع ذلك فإن بريطانيا تأمــل أن يكون بمقدورهــا ااحتفاظ بوجود قواهــا ي "العدم" 

و"طرق". إن أمية "العدم" تتمثل ي تسهيات التدريب التي تتيحها لنا، أما أميتها كقاعدة 
جوية فهي ثانوية."

كما أضاف معلقــاً على فقرات وردت في المذكرة التي تقدم بها الجانب البريطاني إلى 
نظيره اأمريكي في مستهل المحادثات:

ســقوط قطعة منها إى ســقوط امجموعة بأكملها قطعة إثر قطعة. للمزيد راجع عبد الوهاب الكياي "موســوعة السياسة"، اجزء الثاي 
)بروت: امؤسسة العربية للدراسات والنر، 1981(، ص 731، 732. 

لعل هذه العبارة تشر إى اهاك احكومة اأمريكية ي اإعداد لتغير النظام القائم ي ليبيا. راجع كتاب "انقاب بقيادة خر" للمؤلف.  89
=
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"لقد ورد بامذكرة أنه ي حال إرار اجانب الليبي عى انسحاب القوات الريطانية من ليبيا، 
فإن بريطانيا ا ملك سوى اانصياع لتلك الرغبة. غر أنه، ي ضوء ماحظات امسر روستو، 
فــإن من رأيه أنه ينبغي عى احكومة الريطانية أن تعيــد النظر ي موقفها، وأن عليها، ي أقل 

تقدير، أن تريث ي ااستجابة أية دعوة جديدة لانسحاب".
كما أكد المســتر روســتو من جانبه اعتقاده بأن الملك والحكومة يرغبون في الحقيقة 
باستمرار بقاء القوات البريطانية واأمريكية في ليبيا،90 وأن الوايات المتحدة تتصرف وفقا 
لهذه الحقيقة، وبخاصة في ظل إحساســها القوي بان التحالف بين القوى النشطة في منطقة 
المتوسط والشرق اأوســط يتطلب من أمريكا وبريطانيا إرسال إشــارات إلى هذه القوى، 

بتصميمها على البقاء )في ليبيا(.
عند هذه النقطة، تدخل الســفير بيومونت معبّراً عن اعتقاده بأن "الحقوق العســكرية" 
)أمريكا وبريطانيا( في المنطقــة تتعرض لعملية تآكل بطيء، وأن أقصى ما يمكن للدولتين 

أن تؤمانه هو تأخير هذا التآكل.
ثم أشــار الســفير بيومونت إلى أن الحكومة البريطانية تلقت من الحكومة الليبية طلباً 
كبيراً لتزويدها بمعدات لأمن الداخلي، تشــمل سيارات مصفحة ومدافع مضادة وطائرات 

مروحية، وأن بريطانيا تدرس حالياً إلى أي مدى يمكنها تلبية هذا الطلب.
وقد عبّر الجانبان البريطاني واأمريكي عــن اتفاق بينهما حول حاجة ليبيا إلى معدات 
إضافية، غير أن تنظيم وكفاءة أجهزة اأمن الداخلية هي أكثر أهمية من المعدات نفسها. وقد 
أدت هذه النقطة إعطاء الجانبين أهمية كبيرة لموضوع الخبراء البريطانيين واأمريكيين في 
ليبيا. واقترح الجانب البريطاني مناقشــة موضوع اأمن الداخلي لليبيا على مستوى الخبراء 

من الدولتين.
وخال المحادثات، استفسر المستر جوزيف بالمر )عضو الوفد اأمريكي( عما إذا كان 
في نية بريطانيا نقل كتيبة ااســتطاع المدرعة التي كانت متمركزة في بنغازي إلى طبرق.91 
وقد رد السفير بيومونت أن الموضوع ما يزال قيد الدراسة، كما أشار إلى أن الليبيين اقترحوا 
ربا تكشف هذه الوثيقة وغرها با ا يدع جااً للشك أن املك كان حبذ استمرار بقاء القوات الريطانية واأمريكية ي ليبيا. ويظل موقفه   90
هذا اجتهاداً سياســياً من حقه أن يارسه من أجل ما يراه، ي تلك الظروف، من مصلحة باده واستقرارها وأمنها. وفضاً عن ذلك، فإن 
امرء ليتساءل إن كان موقف املك سيتخذ هذا امنحى لو أن جرانه )ي الرق والغرب( أظهروا نحوه ونحو نظامه موقفاً مساماً ومتعقا؟ 
لقد رأينا منذ مطلع التســعينيات كيف أن عدداً من "الدول العربية" اضطرت إى دعوة القوات اأمريكية إى أراضيها من أجل مايتها ي 
مواجهة جارها الذي ا تطمئن لنواياه وا ترتاح لسياســاته، بل ذهبت إى حد القيام بسداد فاتورة هدا الوجود العسكري اأجنبي.. إها 

القصة نفسها وامأساة ذاها..
ا خفى عى القارئ ما يدل عليه هذا ااستفسار من دقة الرصد الذي كانت مارسه اأجهزة اأمريكية لكل التطورات اجارية يومذاك ي   91

ليبيا.
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تســليمهم معدات الكتيبة المذكورة، غير أن الحكومة البريطانية، أســباب عديدة، رفضت 
تسليم تلك المعدات.

ثم عاد المستر روســتو إلى تأكيد أهمية محافظة أمريكا وبريطانيا على وضع قوي لهما 
في ليبيا، مؤكداً أن هذه الخطوة ليســت من قبيل الدعــوة للمحافظة على وجود أصابه البلى 
والتآكل، ولكنها تعبير عن حاجة ضرورية ومستمرة في إطار الوضعية الحالية السائدة بمنطقة 
البحر المتوســط. كما أضاف أن أمريــكا تؤمل أا تأخذ ااعتبارات الماليــة وزناً كبيراً في 
قرارات بريطانيا، وأن أمريكا من جانبها تولي اهتماماً عاجاً ودقيقاً لنمط المشــاكل القائمة 

في المنطقة الممتدة من إيران وحتى المغرب، مؤكداً: 
"إننا نواجه هديداً خطراً مصاحنا، وعلينا أن نتحرك بتصميم للدفاع عن هذه امصالح".92

كما أضاف روستو: 
"لقــد انزعجنا كثراً موقف دول أوروبا الغربية - عــدا بريطانيا - امتفرج خال أزمة يونيو، 

وإننا حريصون عى أن نرى ميع حلفائنا الغربين يلعبون دورا أكثر إجابية".93
ودون أن يتوقف الســفير البريطاني دين عند ماحظة المســتر روســتو اأخيرة، أبدى 
ماحظة مفادها أن التجربة البريطانية )في ااســتعمار( دلت على أنــه ا فائدة من محاولة 

اإبقاء على القواعد العسكرية في المناطق التي يغدو واضحاً أنها لم تعد راغبة في بقائها.
وقد عقب روستو من جانبه على هذه الماحظة قائاً: 

"إنه ا يوجد لدينا شك ي أن املك يرغب ببقائنا."
ثم طرح الوفد البريطاني تساؤاً على الوفد اأمريكي حول ما إذا كان "االتزام الرئاسي" 
Presidential Commitment باســتقال ووحدة أراضي ودول الشرق اأوسط ينسحب على 

ليبيا أم ا؟94
وقد رد الجانب اأمريكي على هذا التســاؤل باإيجاب. ثــم تناولت المحادثات بعد 

ذلك موضوع بيع الساح لليبيا.
وفي هذا الصدد، تســاءل السفير البريطاني الســير دين عن مدى استعداد أمريكا لتلبية 
احتياجات ليبيا من الساح في ظل المشاكل التي تواجهها اإدارة مع الكونجرس. واعترف 
المستر روسو في رده أن هذا الموضوع حساس، غير أنه يمكن التوصل إلى كيفيةٍ يمكن عن 
طريقها تلبية احتياجات ليبيا الضرورية من الســاح. وأضاف "إنه يســعدنا أن نرى بريطانيا 

ما أشبه الليلة بالبارحة.  92
مرة أخرى، ما أشبه الليلة بالبارحة.  93

ا خفى دالة طرح هذا السؤال من قبل اجانب الريطاي، وا نشك بأنه م يأت من فراغ !  94
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تبيع أسلحة لليبيا، وبالحقيقة، فإننا نشجع أن تســتجيب بريطانيا للطلبات الليبية )في مجال 
التسليح(."

ثم تناول البحث بين الجانبين "التهديدات الجزائرية" لليبيا. وتســاءل الســفير دين عما 
يتصوره اأمريكيون عن وجود تهديد جزائري محتمل لليبيا. وقد اتضح من البحث أنه يبدو 
للمحللين البريطانيين أن الجزائر قد تحاول اآن استغال أي تصدع في بنيان النظام الليبي. 
وقد اتفق الجانبان على أن يبقى هذا الموضــوع، اآن على اأقل، احتمااً نظرياً جديراً بأن 

يجري فحصه بتمعن من قبل الحكومتين.
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استمرار تذمر ضباط اجيش
كان طبيعياً أن تترك حرب يونيو 1967 آثاراً نفسية عنيفة في نفوس ضباط الجيش الليبي 

الذين كانوا يأملون أن يشاركوا فيها، وأن تؤدي تلك اآثار إلى ردود فعل عديدة.
كان من أبرز ردود الفعل التي وقعــت في صفوف الضباط الليبيين، قيام ضابط الدروع 
بالكتيبة الثانية النقيب ســليم الحجاجي في 1967/8/14 )قبيل انعقاد مؤتمر القمة العربية 
بالخرطوم( بالتحرك من "حامية البردي" برفقة خمســة من ضبــاط الصف صوب الحدود 
المصرية القريبة، مســتعملين مدرعتين من طراز "فيــرت" Ferret وأربع مدرعات من طراز 
"صــاح الدين" بهدف اانضمام إلى القوات المصرية المتواجدة على قناة الســويس. وقد 

نجحت هذه المجموعة المتمردة في اجتياز الحدود إلى مصر. وقد ترتب على هذا الحادث 
قيام قيادة الجيش الليبي بسحب آمر الكتيبة الثانية العقيد سعد الدين بوشويرب، ونقل الكتيبة 
إلى ترهونة بغرب ليبيا، وقفل حامية البردى بالكامل،95 وإحداث بعض التنقات العســكرية 

اأخرى خال شهر سبتمبر 1967.
وقد ذهب سامي حكيم96 إلى القول بأن الحكومة الليبية طالبت خال مؤتمر الخرطوم 
بتســليم هؤاء الضباط )بما في ذلك المجموعة التي لجــأت إلى مصر في 1967/7/7( 

ومعداتهم، وقد وافقت مصر على تسليم المعدات دون الضباط والجنود.
وفي السادس من سبتمبر أصدرت محكمة عسكرية ليبية أمراً لهذه المجموعة العسكرية 
المتمردة، ولمجموعة الثاثة عشــر ضابطاً وضابط صف، التــي كانت قد لجأت إلى مصر 
فور انداع حرب يونيو 1967 )خال حكومة حســين مــازق( للمثول أمام المحكمة، غير 
أن جميع هؤاء العســكريين المتمردين )التسعة عشر( لم يستجيبوا لهذا اأمر وبقوا اجئين 

بمصر.
أمــا ردة الفعل البارزة اأخرى فــي صفوف ضباط القوات المســلحة فقد وقعت يوم 
1967/10/8 عندما صدرت التعليمات إلى ضباط ســاح الجو الليبي بالعودة بطائراتهم 
بقي النقيب ســليم احجاجي ي مر حتى قيام انقاب ســبتمر 1969، أمّا العقيد بوشويرب فقد اســتقال من اجيش بعد قرار سحبه   95
مبارة، وفتح مكتباً لتحرير العقود بطرابلس. وقد برز اســمه خال اأيام اأوى انقاب سبتمر كقائد للمجموعة اانقابية ما أسهم 
ي إجاد قبول ها ي اأوساط العسكرية وامدنية. وقد تم إبعاده خال أسبوع واحد من قيام اانقاب، وجرى تعيينه فيا بعد سفراً للنظام 

اانقاي ي مر.
"هذه ليبيا"، مصدر سابق، ص 216.  96
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العســكرية من مطار إدريس المدني )الذي انتقلت إليه فور انــداع حرب يونيو( إلى المقر 
المخصص لها في الســابق بقاعدة ويلــس الجوية. فقد انتهز النقيب طيار مفتاح الشــارف 
الفرجاني وزميله النقيب طيار فتحي بن طاهر هذه الفرصة وهربا بطائرتهما العسكرية )طراز 

T.33) اأمريكية الصنع ونزا بها في الجزائر.

ويضيف ســامي حكيم97 بشــأن هذه الواقعة، لما وقفت الحكومة الليبية على تفاصيل 
هذه الواقعة فرضت رقابة شــديدة على الطيارين الليبييــن ومنعتهم من التدريب. ثم طلبت 
من الحكومة الجزائرية عن طريق ســفيرها في الجزائر "شــمس الدين عرابي" تسليم هذين 

الضابطين مع طائرتهما، ولكن السلطات الجزائرية رفضت هذا الطلب رفضاً باتاً.98

امصدر السابق، ص 217.  97
تعلّق الرفض اجزائري بالطيارين دون الطائرة التي سلمت للحكومة الليبية. وقد عاد الطياران بمحض إرادها إى ليبيا عام 1968 حيت   98
جرت حاكمتها أمام حكمة عســكرية أصدرت أحكامها بسجنها مدّة ست ســنوات، مع الساح ها بالبقاء ضمن ساح الطران )انظر 

الفصل التاي(.
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اهتام باأجهزة اأمنية
كان من النتائج اإيجابية التي ترتبت على اأحداث التي شهدتها ليبيا في أعقاب انداع 
حرب يونيو 1967 تنامي اإحساس لدى الملك إدريس بالمخاطر الداخلية والخارجية التي 

تتهدد الباد وأمنها.
ولم يأل ســفيرا الوايات المتحــدة اأمريكية وبريطانيا جهداً فــي تذكير الملك بهذه 
المخاطر، وعلى اأخــص "المخاطر الداخلية" التي أصبحت في نظرهما تشــكّل التهديد 
اأكبر للنظام. وعلى ســبيل المثال، فقد أورد السفير اأمريكي نيوسوم في البرقية التي بعث 
بها إلى الخارجية اأمريكية بتاريخ 1967/8/31، حول لقائه بالملك إدريس في قصر باب 

الزيتون بطبرق في اليوم السابق ما يلي:
"اقرحــت عى املك أنه ربــا كان "اأمن الداخــي" هو امصدر اأكــر واأقرب للخطر 
وامشــاكل. وقد عرت للملك عن رغبتنا ي تقديم يد امســاعدة ي هــذا امجال، ملمحاً ي 
الوقت ذاته إى وجود ثغرات وأوجه قصور تنظيمية ي اأجهزة اأمنية،99 مشراً إى أن رئيس 
الوزراء الســابق حســن مازق قام بتفكيك جهاز أمن الدولة، ومنبهاً ي الوقت نفسه إى أن 
ليبيا ليس لدها ي الوقت احار جهاز أمن بمقدوره أن يقوم ـ عى مســتوى عموم الدولة ـ 
بجمع وحليل وتوزيع امعلومات امتعلقة باأشــخاص والتنظيات امناهضة وامخربة.100 كا 
أفصحت للملك عن رأينا بأن ااتصال الشخي القائم بن رئيي اأجهزة اأمنية لإقليمن 

)طرابلس وبنغازي( ليس بكاف."
ووفقاً للبرقية ذاتها، فقد ردّ الملك إدريس على ماحظات السفير نيوسوم السابقة بشأن 
وضع اأجهزة اأمنية الليبية يومذاك بالموافقة على صحة تلك الماحظات، موضحاً أنه كان 
يبحث صبيحة ذلك اليوم بالذات المشاكل المتعلقة باأجهزة اأمنية مع المختصين. كما بيّن 
أنه كان قد بحث هذا اأمر مــع رئيس الوزراء )عبد القادر البدري( وأنه ـ أي الملك ـ مقتنع 

بضرورة عمل شيء ما في هذا الخصوص.
وقد عاد السفير نيوسوم إلى طرق الموضوع ذاته في تقرير آخر بعث به في 1967/9/7 
اإشارة هنا إى التعديل الذي أدخل ي 1965/9/28 عى القانون رقم 18 لسنة 1964 )خال حكومة حسن مازق( بشأن قوة اأمن.   99
وقد حذف التعديل اإشارة إى إدارة أمن الدولة. وا ندري ما هي الدوافع احقيقية التي حدت بالسيد مازق إى إحداث ذلك التعديل.

ندعو القارئ ماحظة أن هذه هي احالة التي كانت عليها اأجهزة اأمنية ي الباد قبل نحو عامن فقط من وقوع اانقاب، وأن السفر   100
نيوســوم ومعاونيه من رجال ااستخبارات اأمريكية ي ليبيا كانوا عى علم تام بذلك، ومن ثم فليس مستبعداً أن يكونوا قد وظفوا هذا 

اأمر ي خدمة ما كانوا خططون له ي اخفاء. راجع "انقاب بقيادة خر". 
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حول لقائه بالملك إدريس يوم 1967/8/30 وقد جاء فيه:
"لقد ذكر السفر )نيوسوم( للملك إدريس أنه سمع عن قصة فحواها أن البوليس ي طرابلس 
كان يتابــع حركات أحد العنار اجزائريــة امخربة ي ليبيا إى أن غــادر طرابلس. وعندما 
جرى السؤال عن اجهة التي توجه إليها ذلك العنر امخرب.. جاء اجواب من أحد ضباط 
الرطــة ي طرابلس بأنه توجــه إى بنغازي، واعرف بأنه م جر إخطــار رطة بنغازي هذا 
اموضوع. وقد علّق الســفر عى هذه القصة )أمام املك( بأها تصور كيف أن سلطات اأمن 

ي طرابلس وبنغازي تترفان كا لو أها تابعتان لدولتن ختلفتن."
"كا استطرد السفر بأنه واثق من أنه كان يوجد جهاز لأمن عى مستوى عموم الدولة الليبية 

أثناء وزارة حمود امنتر )1964-1965(، وأن حسن مازق قام بالتخي عن هذا اجهاز.101"
إدارة عامة أمن الدولة

ورغم قصر عمر وزارة البدري، فقد شــهدت بداية محاولة جادة إعادة تنظيم اأجهزة 
اأمنية الداخلية، تمثلت في صدور مرســوم بقانون يقضي بإنشاء جهاز موحد أمن الدولة 
يخضع إشــراف وزارة الداخلية. وقد قبلت الحكومة عرضاً تقدمت به الحكومة البريطانية 

إعارتها مستشاراً بريطانياً يساعدها في تأسيس هذا الجهاز وتفعيله.
لقد صدر مرسوم القانون المذكور في 1967/8/30، ويقضي بتعديل أحكام المرسوم 
الملكي بقانون 18 لســنة 1964 بشأن قوة اأمن )الذي كان قد صدر خال حكومة محمود 
المنتصر الثانية، وجرى تعديله بمرســوم بقانون صادر فــي 1965/9/28 خال حكومة 
حسين مازق(. وقد استحدث التعديل الجديد "إدارة عامة أمن الدولة" ضمن إدارات وزارة 
الداخلية، كما نصّ المرسوم ذاته في مادته العاشرة الجديدة على أن "تختص إدارة أمن الدولة 
بكافة المســائل المتعلقة بأمن الدولة". وجاء بالمذكرة اإيضاحية التي أعدها وزير الداخلية 

لبيان دواعي ذلك التعديل وأهدافه:
"كان امرســوم املكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 ي شأن قوة اأمن قد نصّ عى إنشاء إدارة 

عامة لشــؤون أمن الدولة، وقد مارست اإدارة العامة امشار إليها مسؤولياها واختصاصاها 
إى أن صدر تعديل للمرســوم املكي امشــار إليه ي 28 ســبتمر 1965، فحذف اإشارة 
إى إدارة أمــن الدولة، مكتفياً بإنشــاء إدارتن فقط بقوة اأمن، هــي إدارة اجوازات وإقامة 
اأجانب، وإدارة امجرمن الدولين واإحصاء، وعى خويل وزير الداخلية صاحية إنشــاء 

إدارات أخرى إذا رأى رورة ذلك.
ونتيجة للتعديل امشار إليه، فقد قسمت إدارة أمن الدولة إى ثاث حكمداريات أحقت كل 

واحدة منها بمدير عام قوة اأمن امختص. 
تكرار لاهام نفسه الذي سلفت اإشارة إليه ي برقية السفر نيوسوم امؤرخة ي 1967/8/31.  101
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وقــد تبن من التطبيق أن تقســيم إدارة أمن الدولة بن ختلف امديريــات العامة لقوة اأمن 
قد تكشــف عن ثغرات ومآخذ ا تتفق مع امصلحة والســامة العامة. ومن أهم هذه امآخذ 
والثغــرات أنه أصبح ي الباد ثاثة أجهزة منفصلة مــام اانفصال رغم أها تعمل ي ميدان 

واحد، وليس ثمة ما يوحد أو ينسق بن إجراءاها عى نطاق امملكة. 
لذلك فقد رُئي العودة بالوضع إى ما كان عليه حتى تتحقق وحدة العمل ي نطاق أمن الدولة 

ماية مصلحة الباد. كا رؤي استصدار امروع بمرسوم وفقا للادة 64 من الدستور."
يصف السفير البريطاني ساريل، في التقرير السري الخاص102 الذي أعده بشأن حكومة 
البــدري وإنجازاتها المــؤرخ في 1967/11/9، ما قامت به تلك الــوزارة في هذا الصدد 

بالعبارات التالية:
"لقد أقــام البدري جهازاً مركزياً أمن الدولة يكون مســؤواً أمام وزارة الداخلية ي عموم 
الباد، كا رحب بالعرض الذي قدمته إليه احكومة الريطانية بتزويده بمستشار بريطاي يتوى 

مهمة تأسيس وتفعيل هذا اجهاز."
كما أشار السفير ســاريل إلى الموضوع ذاته في التقرير السنوي السري الذي أعدّه عن 
أحداث وتطورات عام 1967 )مؤرخ في 1968/1/5( في ليبيا، وقد وردت فيه اإشــارة 

التالية:
"إحدى النتائج اجانبية امرضية أزمة يونيو، مثلت ي أن املك إدريس أخذ يركز اهتامه عى 
الضعف الذي تتســم به الرتيبات اأمنية ي مواجهة أعال التخريب الداخلية والتهديدات 

اخارجية.
أما عى صعيد اجبهة الداخلية، فقد جرى صدور مرســوم بتأســيس جهاز أمن لعموم الباد 
عملنا، عى امتداد عدة شهور، ي ســبيل إعداده. وتواجه عملية تأسيس هذا اجهاز وتفعيله 

معارضة من أجهزة الرطة."

.FCO 39/78 املف  102
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مدى التزام أمريكا بالدفاع عن ليبيا؟
كان مــدى التزام الوايات المتحدة اأمريكية بالدفــاع عن ليبيا في مواجهة أي عدوان 
خارجي موضوع تساؤل طرحه الملك إدريس على سفراء أمريكا في باده أكثر من مرة. ولم 
تكتف اإدارة اأمريكية، في ردها على تســاؤل الملك هذا، بما جاء على لسان سفرائها عند 
مقابلتهم له، بل قام الرئيس اأمريكي ليندون جونســون بتوجيه رسالة سرية إلى الملك بهذا 
الخصوص مؤرخة في 1965/9/1 103 خال حكومة حسين مازق. وفيما يلي ترجمة لنص 

الرسالة:104
"جالة املك..

 إن الوايــات امتحدة اأمريكية تــدرك الضغوطات التي يواجهها أولئــك الذين حاولون 
احفاظ عى عاقات تقليدية بن الدول العربية وأصدقائها ي الغرب.

إننــي عى علم بثبات موقف جالتكم وموقف ليبيــا ي هذا الظرف. نحن بدورنا حريصون 
عى مســاعدة دول امنطقة للحفاظ عى سيادها وكرامتها واستتباب اأمن والسام الذي دام 

فيها عى مدى سنوات حرجة عديدة.
إننا نثمن بشــكل خاص عاقاتنا طويلة امــدى مع ليبيا، ونثمن صداقتهــا وتعاوها عى مر 
الســنوات منذ اســتقاها، وإننا نأمل وإياكم دوام احرية والتقدم ي ظل ثــروة ليبيا الطائلة 

وتقاليدها ودستورها. 
باانتباه إى هــذه العاقة الثمينة واأمل امشــرك، فإن الوايات امتحــدة تعر أمية كبرة 
استقال ليبيا السياي وسيادة أراضيها حت حكم جالتكم. بالطبع فإن خط الدفاع اأول 
بالنســبة لليبيا يتمثل ي قواها، ولقد أخرنا حكومــة جالتكم عن رغبتنا ي التعاون مع ليبيا 
ومع أصدقاء آخرين لليبيا، بااســتمرار ي تقوية وتطوير قواها. ستشكل موارد ليبيا امتنامية 

قاعدة لتقوية دفاعاها. 
بيد أن قوة اأمــة تكمن أيضاً ي أصدقائها، وإنني أؤكد لكــم أن الوايات امتحدة لن تبقى 

مكتوفة اأيدي حيال أي اعتداء أو غزو ضد ليبيا م يأت نتيجة استفزاز صدر عنها.
ي حالة حدوث مثل هذا ااعتداء سنتشــاور ي احال مع احكومة الليبية واحكومات امعنية 

أية مفارقة 1965/9/1؟!  103
نقاً عن "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط الدولة"، مصدر سابق، ص 348، 521.  104
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اأخرى، حول اخطوات امناسبة الازم اخاذها حيال هذا اموقف، ي إطار ما مليه القرارات 
الدولية واإجراءات الدستورية من كل اأطراف امعنية.

بالطبع فإن وجود التســهيات العسكرية الصديقة ي ليبيا ســوف تشكل رادعاً إضافياً أي 
اعتداء من هذا النوع، وستضيف عاماً مهاً إمكانياتنا ي تقديم العون ي مثل تلك الظروف.

إنني أتطلع، يا جالة املك، إى اســتمرار عاقات قويــة وميمة بن الوايات امتحدة وليبيا 
عى مدى السنن امقبلة. "

"التوقيع . . ليندون جونسون"
وتكشف البرقية السرية التي بعث بها السفير نيوسوم إلى واشنطن بتاريخ 1967/8/31، 
إثر لقاء له في اليوم السابق مع الملك إدريس، في قصر باب الزيتون بطبرق، لم يحضره سوى 

السكرتير السياسي بالسفارة المستر روسكو سودارث الذي قام بمهمة الترجمة:
أن املك إدريس أثار مع الســفر نيوسوم أثناء لقائه به يوم 1967/8/30 التساؤل   •
نفســه الذي سبق أن طرحه عليه ي مناسبتن سابقتن،105 والذي يتعلق با يمكن أن 
تقوم به الوايات امتحدة ي حالة تعرض ليبيا لعدوان من قبل مر أو اجزائر اللتن 

تتطلعان لاستياء عى ليبيا.
أشار السفر، ي معرض ردّه عى تساؤل املك، إى الرقية التي سبق للرئيس جونسون   •
أن بعــث ها إليه ي 1965/9/1، والتي أوضــح فيها أنه ي حال تعرض ليبيا أي 
عدوان، فإن الوايات امتحدة لن تكتفي بالتشــاور مع احكومة الليبية فحسب، بل 
ستتشاور مع أصدقاء آخرين، وعى اأخص بريطانيا التي تلزمها معاهدها مع ليبيا 

بالدفاع عنها ]عند وقوع عدوان خارجي[.
عر السفر للملك عن الصعوبة التي تواجهها الوايات امتحدة ي حديد التزام معن   •
حكومتها هذا الصدد ي ظل غياب حالة واقعية ]حالة عدوان فعلية؟![. كا شــدّد 
السفر عى العراقيل الدســتورية التي حد من صاحيات الرئيس اأمريكي ي هذا 
امجال، مشــراً ي الوقت ذاته إى أن رســالة الرئيس جونسون والوجود العسكري 

اأمريكي )ي ليبيا( يعران بوضوح عن مصالح أمريكا واهتاماها.
تســاءل املك أثناء اللقاء عــا إذا كانت الوايات امتحــدة اأمريكية وبريطانيا قد   •
أعدتا خططا مشــركة اســتخدامها ي حال تعرض ليبيا للعدوان. وقد رد السفر 
بالقول إن أمريكا وبريطانيا تتشــاوران عن كثب وباستمرار حول القضايا السياسية 
والعســكرية، وما عى دراية تامة بإمكانات وقدرات كل منها. غر أن ما يمكن أن 

منذ وصول امسر نيوسوم وتقديمه أوراق اعتاده ي 1965/10/16.  105
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تقوم به كل منها عى وجه التفصيل ]إذا تعرضت ليبيا لعدوان[ ســوف يعتمد عى 
الظروف امحيطة.

أمح السفر نيوســوم للملك إدريس، بعد ذلك، بأن قليلن فقط هم الذين يرون أن   •
اجيش امري يشكل ي ذلك الوقت هديداً لليبيا.

وختم نيوســوم هذه البرقية إلى الخارجية اأمريكية، بشــأن مقابلته مع الملك إدريس، 
بذكر أنه ينوي إباغ الســفير البريطاني في ليبيا المســتر ســاريل بمضمون ما جرى في تلك 

المقابلة.106
وفي 1967/9/6 أعد مدير إدارة المعلومــات والبحوث بوزارة الخارجية اأمريكية 
المســتر جورج ديني .George C. Denny Jr مذكرة أمنيــة تحمل الرقم )718( اطاع وزير 
الخارجيــة اأمريكي بعنوان "ليبيا: صعوبات جديدة مع عبد الناصر"، جاء فيها تحت عنوان 

جانبي:
"أصابع ااهام تتجه نحو القاهرة: 

يبدو أن احكومة الليبية تعتزم إلقاء اللوم عى عبد النار بشــأن ااضطرابات الداخلية التي 
هزت النظام خال شهري يونيو ويوليو )1967(. وقد شجع رئيس الوزراء البدري مؤخراً 
عى نر عدد من امقاات التي تشجب امؤامرة اخارجية التي حاك ضد ليبيا. وتكاد الصحف 

ا خفي ذكر اسم مر راحة.
وســوف تقدّم احكومة خال اأســابيع القادمة إى امحاكمة نحو مائة شخص من النشطاء 
السياســين والقيادات العالية، امتهمــن من قبلها بتنظيم اإرابــات العامة وامظاهرات 
فور انــداع احرب اإرائيلية العربية ي يونيو. وقد قامت أجهــزة اأمن بإعداد "ملفاها" 
بعناية. ومن امحتمل أن تقدم هذه اأجهــزة أدلة دامغة بأن هؤاء امحرضن قد تم تدريبهم 
وتسليحهم من قبل القاهرة، وأن موظفي السفارة )امرية( ي ليبيا هم الذين حركوا ووجهوا 

اإرابات بغاية هائية هدف إى اإطاحة بالنظام."
وتحت عنوان جانبي آخر "هدوء الوضع الداخلي اآن" كتب معدّ هذه المذكرة اأمنية:
"اســتعاد النظام الليبي توازنه بعد أن كان قد اقرب من حافة ااهيار والفوى الشاملة التي 
ورثها رئيس الوزراء البدري ي بدايات شــهر يوليو )1967(. لقد أهى البدري سلسلة من 
اإرابات العامة التي كانت ستشل الباد، كا استعاد سيطرة احكومة عى امدن، كا فرض 
عملياً حل "امؤمر الشــعبي" الذي شــكل حالفاً غر قانوي ضم معاري النظام من الزعاء 
السياســين والعالين، وهدد بتقويض احكومة. وقد سارعت الطبقة الوسطى من السكان، 
م تنقطع امشاورات وإجراءات التنســيق بن أمريكا وبريطانيا حول ليبيا. راجع عى سبيل امثال "مذكرة امحادثات" التي جرت بمكتب   106

.POL Arab-Isr.27 وكيل اخارجية اأمريكي روستو والسفر الريطاي ي واشنطن يوم 1967/7/10. املف امركزي
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بعد تردد، إى نجدة النظام. ويبدو أن املك إدريس، الذي أدى تدخله احاســم إى إيقاف امد 
امعادي للنظام، قد شــعر بالطمأنينة واأمان إى درجة جعلته يقرر قضاء إجازة ي تركيا متد 

نحو شهر."107
وتحت عنوان جانبي ثالث "إدريس مقتنع بتآمر مصر" أوردت المذكرة اأمنية: 

"كانت نجاة النظام البالغة امشــقة )من أزمة يونيو( درساً هاماً للملك إدريس. وبات مقتنعاً 

أكثــر من أي وقت مى بأن مر ـ وربا اجزائر أيضاً ـ تعتزم اإطاحة بالنظام املكي ي ليبيا 
وإقامة نظام قومي التوجه، اشــراكي متطرف، بدياً له. وعى الرغم من أن املك يعتمد عى 
مســاعدة كل من أمريكا وبريطانيا للتصدي أي عدوان خارجي، فإنه يدرك أن نظامه أصبح 
أكثــر عرضة للتهديد من قبل أعال التخريب الداخي، ومــن ثم فإن عليه أن يزيد من درجة 

اعتاده عى قدراته الداخلية )الذاتية( مواجهة هذا النوع من التهديدات."
وتمضي "المذكرة اأمنية":

"إن املــك قلق، عى وجه اخصوص، حول وضع اجيش الليبي، من حيث أن روحه امعنوية 
 ـوبعد  قد تدنت كثرا، فضاً عن أنه ا يضمن واءه نحوه. ويبدو أن املك قد وافق أخرا108ً 
ســنوات من الرفض ـ عى تقوية اجيش بشــكل معتر، إا أنه يرغــب، كخطوة أوى ي هذا 
ااجاه، بأن يبعد عــن اجيش كافة العنار امعروفة بوائها مــر. ومن امحتمل أن تؤدي 
امحاكات امزمعة، وما تكشف عنه ااعرافات بوجود تدخل مري، إى مهيد الطرق للقيام 

بامهمة الصعبة امتمثلة ي "تنظيف النظام سياسياً."
وتحت عنوان جانبي أخير "كيف سيكون رد فعل عبد الناصر؟" تتوقع المذكرة:

"إن عبد النار ســوف يكون غر ميال إى حدّ مــا أن يقوم برد فعل عنيف جاه أية اهامات 
ليبية له بالتدخل ي شــؤون ليبيا الداخلية. وبسبب عزمه عى ترميم عاقاته مع النظم العربية 
امعتدلة، ومع املك فيصل عى وجه اخصوص، فإنه من غر امتوقع أن يدخل عبد النار ي 

خصام علني مع املك إدريس.
 وفوق ذلك فإن عبد النار غارق ي مشــاكله السياســية وااقتصادية الداخلية، وهو يعول 
عى امســاعدات الليبية التي أعلن عنها مؤخراً ي قمة اخرطوم )أغسطس/سبتمر 1967( 

مساعدته ي اخروج من مشاكل مر ااقتصادية الداخلية."
وتمضي المذكرة:

 "غر أن عبد النار قد جد نفسه مضطراً للقيام برد فعل عنيف إذا ما أدّت امحاكات )امزمع 
بدأ املك إدريس رحلته إى تركيا بغرض ااستجام وااستشفاء ي 1967/9/2.  107

من امهم معرفة كيف تشــكلت "القناعة اجديدة" لدى املك إدريس حول رورة تســليح اجيش الليبي، وعن طريق من، أو أية جهة أو   108
جهات؟
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إجراؤهــا( إى قيام ملة ضد نظامه يكون ها أصداء ســلبية ي عواصــم العام العري، أو إذا 
سببت له مشاكل كبرة داخل مر نفسها."

وتضيف المذكرة: 
"مــن امحتمل أن عبد النار يدرك، وربّا أكثر من املك إدريس، درجة اهشاشــة التي بلغها 

النظام السياي ي ليبيا. كا أنه يدرك أن حرص املك إدريس عى ااحتفاظ بالقواعد اأمريكية 
والريطانية ي باده، وأخذاً بااعتبار امشاعر القومية التي طغت خال أحداث اأزمة )حرب 
يونيو(، ا يزود نظامه املكي بأية منعة. وفيا يتعلق هذه امسالة وحدها )رغبة املك بااحتفاظ 
بالقواعد اأجنبية(، فإن عبد النار يعلم أنه يملك القدرة ـ فيا لو رغب باســتعاها ـ عى أن 

يثر بسببها القاقل وااضطرابات من جديد لدرجة قد تؤدي إهاء النظام املكي."
وقد عاد الســفير نيوســوم للكام عما دار بينه وبين الملك إدريس، خال لقائه به في 
طبرق يوم 1967/8/30، في تقرير ســري آخر مؤرخ في 1967/9/7، كان مما ورد فيه 

بهذا الصدد:
"أن املك ذكر للســفر أن أمريكا تعلم بأن ليبيا مهددة من قبــل مر ي الرق واجزائر ي 
الغرب، وأن بن بيلا وعبد النار اتفقا عى تقســيم ليبيــا ثم التحول بعد ذلك نحو امغرب 
والســودان من أجل حقيق أحامها التوســعية.. وأن ااحاد الســوفييتي يقف خلف مر 

واجزائر )وبخاصة بومدين(".
"أن الســفر ذكر للملك، ي معرض إشــارته لرســالة الرئيس جونســون التي بعث ها إليه 
ي 1965/9/1، أن الرئيــس م يكن بمقدوره أن يكون أكثر راحــة ومبارة )ي التعبر 
عن مدى اســتعداد الوايات امتحدة اأمريكية والتزامهــا بالدفاع عن ليبيا ي حال تعرضها 
للعدوان اخارجي( أســباب دستورية، أنه ا يســتطيع أن يتادى ي ذلك دون التشاور مع 

الكونجرس."
"وردّ املك ي هذا الصدد بأن الســفر اأمريكي اأول )الســابق( قد أكد له أن أمريكا عى 
استعداد أن تذهب ي مسألة الدفاع عن ليبيا إى أبعد ما ورد ي رسالة الرئيس جونسون."109
ثم أورد السفير نيوسوم في تقريره المذكور عن لقائه بالملك إدريس في 1967/8/30 
أنه ســأل الملك عما إذا كان قد أطلع أيا من رؤساء حكوماته على محتويات رسالة الرئيس 
جونســون، وأن ردّ الملك على ذلك كان أنه لم يفعــل أن "الوزراء يجيئون ويذهبون"، في 

إشارة احتفاظه بموضوع الرسالة لنفسه.110
من الواضح أن املك كان متوجسا من موقف أمريكا إزاء الدفاع عن نظامه وغر واثق فعاً به.  109

قد يأخذ بعضهم عى املك إدريس احتفاظه بمثل هذا اموضوع راً، وقد يعترونه مظهر خلل ي أداء املك وعاقته برؤســاء حكوماته،   110
غر أنه ا ينبغي إغفال أن الرؤساء واملوك كافة حتفظون أنفسهم بكثر من اأرار اهامة امتعلقة بدوهم وأمنها وا يطلعون عليها حتى 

أقرب امقربن لدهم.
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امشاركة ي قمة اخرطوم العربية
تصادفت حقبة وزارة عبد القادر البدري مع انعقــاد عدد من الملتقيات العربية التي لم 

تتردد ليبيا بالمشاركة في أعمالها. فقد شاركت الوفود الرسمية الليبية في:
مؤمــر وزراء اخارجية العرب الذي انعقد ي اخرطــوم منذ يوم 1967/8/2)ي   •

إطار التحضر للقمة العربية ها(.
مؤمــر وزراء اماليــة وااقتصاد والبرول العــرب الذي انعقد ي بغــداد منذ يوم   •

.1967/8/15
استقبل املك إدريس العاهل اأردي حســن الذي قام يوم 1967/8/19 بزيارة   •

لليبيا دامت أربعاً وعرين ساعة.
مؤمر وزراء اخارجية العرب الذي انعقد ثانية ي اخرطوم منذ يوم 1967/8/26   •

قبيل انعقاد القمة العربية ومهيداً ها.
مؤمر وزراء اإعام العرب الذي انعقد ي تونس111 منذ يوم 1967/8/27.  •

مؤمر جلس التنمية العربية الذي انعقد ي اجزائر منذ يوم 1967/10/10.  •
غير أن أهم مشاركة قامت بها ليبيا في المجال العربي تمثلت في حضورها لمؤتمر القمة 
العربي الذي انعقد في الخرطوم ما بين 29 أغســطس واأول من سبتمبر 1967، بوفد كان 

على رأسه ولي العهد اأمير الحسن الرضا السنوسي.112
وقد رحبت صحيفة "الرائد" )مســتقلة( في افتتاحيــة عددها الصادر يوم 1967/9/2 
بالكلمة التي ألقاها ولي العهد في مؤتمر الخرطوم، ووصفتها بأنها "موضوعية"، كما أشارت 
الصحيفة إلى أن ولي العهد أعلن في كلمته عن التزام ليبيا بالعمل على تحقيق التضامن العربي 
من أجل إزالة كافة آثار العدوان. وأضافت اافتتاحية أن ليبيا أصبحت تتبوأ مكانة مرموقة بين 

أشقائها العرب بسبب الدور الحيوي الذي بدأت تلعبه في إطار التضامن العربي.113
وفضاً عن ذلك، فقد شاركت وفود الحكومة خال هذه الفترة في أعمال: 

ترأس خليفة التليي وزير اإعام والثقافة الوفد الليبي هذا امؤمر.  111
رغم عدم مشــاركة املك إدريس ي أعال هذه القمة العربية اخطرة، فإن الشــارع الليبي م يتحرك احتجاجاً عى هذا اأمر كا حدث ي   112
مطلع عام 1964 خال القمة العربية اأوى التي انعقدت ي القاهرة، واعتذر املك عن امشاركة فيها أسباب صحية، وبعث إليها بوفد 

ضم وي العهد ورؤساء جلس الوزراء والنواب والشيوخ.
.PPB  9 Libya راجع برقية السفارة اأمريكية امؤرخة ي 1967/9/2 ذات الرقم )طرابلس 931(، املف امركزي  113
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مؤمر منظمة الوحدة اإفريقية الذي انعقد بكينشاســا منذ 1967/9/11 )وكان   •
الوفد الليبي برئاسة وزير اخارجية أمد البشتي(.

ومؤمر الدول اإســامية ي عان باأردن منذ 1967/9/14 )ترأس الوفد الليبي   •
الشيخ عبد احميد عطية الديباي شيخ اجامعة اإسامية(.

ومؤمر دول اأوبيك ي روما بإيطاليا منذ 1967/9/16 )وقد ترأس الوفد الليبي   •
وزير البرول خليفة موسى(.
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دعم دول امواجهة العربية
مر بنا كيف أن ليبيا شرعت، وقبل أن تندلع حرب يونيو، في تقديم الدعم المالي لمصر، 
فقد قامت حكومة حســين مازق، بناء على أوامر الملك، بتقديم مبلغ )20( مليون دوار لها 

على دفعتين.114
ومن ثم، فلم يكن غريباً أن تتعهد ليبيا، خال مشــاركتها في قمة الخرطوم )أغســطس 
ـ ســبتمبر 1967(، بتقديم مبلغ )30( مليون جنيه ليبي ســنوياً لكل من مصر واأردن على 

دفعات كل ثاثة أشهر.
وفي الثاني من سبتمبر 1967، أعلن رئيس الوزراء البدري أن الملك أصدر أوامره إلى 
الحكومة باالتزام بمقررات القمة العربية وتنفيذ ما تعهدت به ليبيا من دعم مادي وسياســي 
للنضال العربــي.115 وفي يوم 1967/9/3 عقــد مجلس الوزراء الليبــي اجتماعاً بمدينة 
البيضاء قرر خاله إباغ الحكومات العربية بالتزام الحكومة الليبية بما تعهدت به من تقديم 

دعم مادي إلى الجمهورية العربية المتحدة والمملكة اأردنية الهاشمية.116
وفي 1967/10/25 قامت وزارة المالية بســداد القسط اأول من التزاماتها، فقامت 

بتحويل مبلغ )5.3( مليون دوار إلى مصر، و)2.2( مليون دوار إلى اأردن.
ومــن جهة أخرى، فقد نشــرت صحيفــة "الحيــاة" البيروتية في عددهــا الصادر يوم 
1967/8/24 خبراً مفاده أن إجمالي مساهمات وتبرعات "القطاع الخاص" في ليبيا لدعم 

المجهود الحربي العربي قد بلغ حتى يومذاك نحو )15( مليون دوار.

جرت تغطية هدا امبلغ عن طريق اعتاد جديد بمبلغ )15( مليون جنيه ليبي أضيف إى اعتادات اميزانية العامة للدولة لسنة 1966/65.   114
حت بند "القيادة العربية امشــركة" أعلن عنه ي 1965/10/8 وقد أشــار إى هذا اموضوع حمد حســنن هيكل ي كتابه "الطريق إى 

رمضان"، وكذلك جلة "روز اليوسف" امرية ي عددها الصادر يوم 1976/9/2.
جلة "ليبيا احديثة" )حكومية(، )العدد 2، الســنة السادسة، 1967/9/10(. وقد تلقى املك إدريس يوم 1967/9/6 برقية من شيخ   115

اأزهر الشيخ حسن مأمون يشكره فيها عى موقف ليبيا امجيد خال مؤمر القمة العربية الرابع باخرطوم.
امصدر السابق.  116
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وضع وي العهد وبعض آرائه
سلفت اإشــارة إلى أن موقف رئيس الوزراء السابق حســين مازق هو الذي أدى إلى 
إجهاض محاولة الملك إعان النظام الجمهوري في ليبيا خال الفترة ما بين نوفمبر 1965 
وفبرايــر 1966. ومع ذلك فقد رأينا كيف أن ولي العهد اأمير الحســن الرضا )المســتفيد 
اأول من فشل هذا المشروع( أظهر حماساً استبدال مازق في أواخر يونيو 1967، فقد قام 

بثاث زيارات لطبرق يومذاك من أجل هذه الغاية.
وتكشف رسالة سرية بعث بها الســفير البريطاني في ليبيا المستر ساريل117 أن عائلتين 
من عائات طرابلس النافذة، عائلة البشــتي وعائلة المنتصــر، عبّرتا عن توجّه جديد لديهما 

مساند لوضع ولي العهد، فقد جاء في الرسالة:
"خــال احوار الذي جــرى بيني وبن وزير اخارجية أمد البشــتي، والــذي تناول عدّة 

قضايا، تعرضنا موضوع وي العهد ومشــكلة واية العهد، فأنا عى علم بأن أمد البشــتي، 
وعائلة البشــتي كلها، أصبحــوا منذ أزمة فراير 1966 أكثر قربــاً من وي العهد عى وجه 
اخصوص. وقد ناقشنا امصاعب التي يواجهها وي العهد، وأبلغني أمد البشتي أنه حرص 
ي الفرة اأخرة عى إطاع وي العهد عى التطورات اجارية، ســواء عى الصعيد الداخي 
أو اخارجي. وقد عرّت للبشــتي عن استحساي هذه اخطوة واعتبارها ذات أمية قصوى 

للمستقبل."118
أما فيمــا يتعلق بموقف عائلة المنتصر الجديد من ولي العهد، فقد أشــار إليه الســفير 

ساريل في الرسالة نفسها بالعبارات التالية:
"لقد أبلغت البشتي بأنني فهمت، من خال حوارات مع "عدد من أعضاء أرة امنتر"، أنه 
جرى إقناع حمود امنتر بالتوقف عن معارضته لتوي وي العهد املك، وذلك عى أساس أن 
"آل امنتر حتاجون للسنوســين حكم ليبيا"، وأن خافة وي العهد للملك إدريس هي آمن 

سبيل لتحقيق هذه الغاية."
واستطرد السفير البريطاني ساريل في رسالته قائاً: 

 .FCO 39/124 الرسالة مؤرخة ي 1967/7/31 باملف  117
أفادت رســالة، بعث ها امســر ويليام روجر تومكيس W. R. Tomkys من السفارة الريطانية ي بنغاري بتاريخ 1967/8/26 )رقم   118
67/2/1011( إى امسر مونرو A. G. Munro بالسفارة ي طرابلس، أن املك هو الذي أمر البشتي بإطاع وي العهد عى كافة التطورات 

ي القضايا اخارجية، بعد أن تقرر أن يرأس وفد ليبيا إى قمة اخرطوم.
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"ومن الواضح أن البشــتي م يكن عى علم هذا التطور، كا أنه أبدى ترحيبه احار به، غر أنه 

تســاءل عا إذا كان حمود امنتر قد خى عن اهتامه بمن وصفهم "شباب العائلة السنوسية 
الناهن". وكان ذلك إشــارة من البشــتي إى ما تردد حول نوايا حمــود امنتر تزويج أحد 
أنجاله أو بناته من "ســليمة" أو "عمر" ابنة وابن املك واملكة بالتبني. وقد أجبت البشتي أنه 
وفقاً لفهمي، فإن آل امنتر توصلوا إى هذه النتيجة عى أســاس أن أي حل آخر يستبعد وي 

العهد سوف يكون صعباً جداً ي الوقت امتاح."
ومن الواضح أن مشاركة ولي العهد في أعمال مؤتمر القمة العربية بالخرطوم قد رفعت 
مــن روحه المعنوية. وما أن عاد ولي العهد من تلك المشــاركة حتى وجد مرســوماً ملكياً 
فــي انتظاره يقضي بتعيينــه نائباً عن الملك أثناء فترة غياب اأخير عــن ليبيا، والتي تبدأ من 
الثاني من سبتمبر 1967 إلى حين عودته إلى أرض الوطن.119 كما قضى المرسوم بأن يقوم 
نائب الملك بالواجبات، ويمارس الحقوق والســلطات الملكية المتعلقة بالشؤون الداخلية 

والخارجية للباد.
وفي 1967/9/26، اســتقبل نائب الملك )ولي العهد( اأمير الحسن الرضا السفير 
البريطاني ســاريل في طبرق. وقد بعث السفير البريطاني بتاريخ 1967/9/29 تقريراً سرياً 
إلى وزارة الخارجية البريطانية أورد فيه ماحظاته وانطباعاته ومضمون ما دار في ذلك اللقاء 

المثير.120
يقول السفير في تقريره:

"لقد وجد الســفر وي العهد عى اطاع بأوضاع الدولة بشــكل أوسع ما وجده عليه ي أي 
لقاء ســابق معه. وكان وي العهد مسرساً وعى ســجيته، كا بدا واثقاً من نفسه. وقد تكلم 
عى امتداد اللقاء مســتخدماً صيغة اجمع "Our Policy"، وحينا اختلفت وجهات نظره عن 

وجهات نظر املك عر عن ذلك بكل وضوح ودون تردد أو ادعاء غر مائم."
"أدت بنا مقدمات احديث إى التعرض موضوع "البيضاء" ومشــاكل النظام القبي. وقد عر 
وي العهد عن رأيه بأن جري تطوير البيضاء كي تصبح "مدينة جامعية"، وأن ليس بمقدورها 

أن تكون فعلياً عاصمة للباد."
"وفيا اعرف بأن املكية القبلية لأراي ي البيضاء تشــكل إحدى العقبات ي سبيل تطوير 

امدينة، إا أن امشــكلة اأكر تتمثل بن اجاعات من أصحاب الثــروة والنفوذ، بمن فيهم 
حســن مازق وبقية أفراد قبيلة الراعصة بمنطقة البيضاء، من جهة، وبن الغالبية التي تعاي 
العوز، من جهة أخرى، والتي تقيم بمعظمها ي أكواخ من الصفيح. وقد قامت هذه امشــكلة 

عاد املك من رحلته التي قضاها ي تركيا لاستجام وااستشفاء يوم 1967/9/30.  119
.FCO39/124 التقرير باملف  120
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بســبب عاطفة املك نحو أعضاء هذه اجاعات التي خدمته عائاها بواء، وبســبب النفوذ 
القبي امسيطر عى احكومة، والذي ترسخ ي برقة خال احقبة الطويلة التي شغل فيها حسن 

مازق منصب الواي."
كما نسب السفير البريطاني ساريل إلى ولي العهد قوله:

"إن احالــة ي ليبيــا تغرت مع اكتشــاف البــرول، وأصبحت العاقة اخاصــة بن املك 
والراعصة مصدر ندم. ومن اأمور ذات اأمية اأوى رورة حسن وضع اإنسان الليبي 
العادي. وي الوقت احاي، توجد خاطر بأن تتكرر ي ليبيا احالة التي كانت ســائدة ي مر 

أيام املك، حن كانت الفروق شاسعة بن ختلف طبقات الشعب امري."
"وفيا اســتفاد الطرابلســيون مادياً من ااحتال اإيطاي، بقيت برقة متخلفة، وهناك حاجة 

ملحة لتحسن الزراعة."
ومضى السفير في رسالته قائاً: 

"ولتحقيق ذلك )حسن اأوضاع الزراعية( تطلع وي العهد إى تنفيذ تريع غر واقعي )من 

وجهة نظر السفر( يفرض العودة إى اأرض )الزراعة(."
ثم ذكر الســفير ساريل في رســالته عن لقائه بولي العهد بطبرق يوم 1967/9/26 أن 
اأخير عبر عن أســفه الشــديد لأحداث التي وقعت في ليبيا في الخامس من يونيو، والتي 
كانت بفعل غوغاء جرى تحريكهم من الخارج، وأن سياســته تقوم على أســاس التمســك 

الشديد بالمحافظة على الصداقة، وعلى القوات البريطانية واأمريكية.
وعندما ألمح السفير ساريل إلى دور السفير المصري في طرابلس خال تلك اأحداث، 
عقّب ولي العهد بقوله إن وزير الخارجية الليبي طلب خال مؤتمر الخرطوم ســحب ذلك 
الســفير، وقد رد نظيره المصــري مطالباً بتقديم بيان مكتوب مــن ااتهامات الموجهة ضد 
ســفيره، غير أن ولي العهد رفض ااستجابة لطلب الوزير المصري. واعترف اأخير بوجود 
مأزق حاليا حول هذا الموضوع. إا أنه يتوقع أن تقوم الحكومة باإصرار على سحب السفير 

المصري بعد عودة الملك من رحلته في تركيا.
كما نسب السفير إلى ولي العهد قوله بأن مؤتمر الخرطوم كشف له عن التعاطف مع 
الجانب المصري لدى كل من مندوب ليبيا لدى اأمم المتحدة وهبي البوري والســفير 
الليبي لدى مصر عبد الســام بسيكري. وعندما استفسر السفير ساريل عما إذا كانت أية 
محادثات حول إعادة فتح قناة الســويس قد جرت في مؤتمــر الخرطوم، رد ولي العهد 
بــأن عبد الناصر أعلن خال المؤتمر أن القناة لن يعاد فتحها إا بعد دحر اإســرائيليين 
من شــرقي القناة بالقوة. وقد تشكك ولي العهد من جدية هذا اإعان، وأضاف أن عبد 
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الناصر ووجه خال المؤتمر بالخيار ما بين قبول الســام مع إسرائيل، وهو ما يعني قيام 
ثورة في مصر، وبين اســترضاء الدول العربية اأخرى من أجــل تمكين مصر من إعادة 
بناء نفســها اقتصادياً وعســكرياً. وقد اختار عبد الناصر الخيار الثاني. وعلى الرغم من 
أن الدعايــة المصرية المنطلقة من إذاعتها قد توقفت حاليا، فإنه ما من شــك في أن مصر 
سوف تستأنف حماتها اإعامية حالما تشعر بأنها لم تعد بحاجة إلى مساهمات العرب 

الحاشدة.
واسترسل السفير في رسالته ناسباً إلى ولي العهد قوله بأن الحديث عن طرد اإسرائيليين 
مــن تل أبيب هو هراء ا معنى له. ربمــا كان ذلك ممكناً في عام 1948، أما اآن فذلك غير 
ممكن، وعلى العرب أن يعترفوا بوجود إســرائيل وأن يسعوا إلى إقامة دولة فلسطينية خارج 

حدود إسرائيل، إما مستقلة، أو كجزء من اأردن.
وأضاف ولي العهد ـ وفقاً لرســالة الســفير البريطاني ـ إنه كاد يجري قبول "خطة تيتو" 
خــال مؤتمر الخرطــوم. لقد نادت تونس بإلحــاح بقبول هذه الخطــة، وأظهرت كل من 
مصر واأردن مياً نحوها، ولم يكن ضدها ســوى أحمد الشــقيري )رئيس منظمة التحرير 
الفلســطينية(. ولقد عبر ولي العهد عن أمله بأن يتم قبول الخطة المذكورة من قبل الجمعية 
العامة لأمم المتحدة، كما عبر عن اعتقاده بأن طلب إســرائيل لمحادثات مباشرة مع العرب 

هو طبيعي ومقبول.121
ويقول السفير ســاريل في رســالته أن ولي العهد عبّر، بعد تناول وجبة الغداء، عن أنه 
يرغب في مناقشة مشاكل ليبيا الداخلية معه. وقد نسب السفير إلى ولي العهد جملة من اآراء 
فــي هذا الصدد، كان من بينها أنه ينبغي "تطهير الجيش" من العناصر غير الموالية، بمن فيهم 
العقيد عبد العزيز الشــلحي والعقيد عون أرحومة. وأنه إذا لم يجر إبعاد العقيد الشلحي عن 

الجيش، فمن المرجح أن يقوم بانقاب عسكري فور وفاة الملك.
كما أضاف ولي العهد أن استقالة العقيد الشلحي قد قُدّمت للملك، غير أن رأي الملك 
بهذا الموضوع، قبل ســفره إلى تركيا،122 يتلخص بأنه لن يقبل تلك ااستقالة ما لم يقبل في 
الوقت نفسه اســتقالة رئيس أركان الجيش اللواء نوري الصديق.123 وقد عبّر ولي العهد عن 

قناعته بضرورة بقاء اللواء نوري في الجيش، وأمله بأن يقتنع الملك بهذا اأمر.
وفي فقرة ختامية، نســب السفير ساريل إلى ولي العهد أنه تحدث باستحسان شديد عن 
كان مــن امفروض أن حرص الوايات امتحدة عى أن يتوى شــخص يمثل هذه اأفكار احكم ي ليبيا بأي ثمن وبأرع وقت، لكن من   121

الواضح أن أمريكا كان ها برنامج خاص بليبيا. راجع "انقاب بقيادة خر".
رافق العقيد الشلحي املك أثناء رحلة ااستشفاء وااستجام بركيا التي امتدّت قرابة شهر.   122

كانت ميول اللواء نوري الصديق معروفة بتصدها لنفوذ العقيدين الشلحي وأرحومة امتزايد ي اجيش.  123
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"اإجراءات الصارمة" التــي اتخذها عبد القادر البدري، كما أضاف أنه ـ أي ولي العهد ـ ا 
يثق بزماء البدري في الوزارة، ومع ذلك، فقد كان مســيطراً على الوضع بالكامل. لقد كان 
النظام معلقاً بقشة أثناء شهر يونيو، وقد أمكن تحقيق الكثير منذ ذلك الوقت وهو ما ينبغي أن 

يكتمل بإتمام عملية "تطهير الجيش" إذا أريد ذلك.
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اهتام بالقوات امسلحة )تطهر اجيش وتقويته(
ظل الملك إدريس يرفض، على امتداد عدة ســنوات، فكرة تقوية الجيش الليبي بشكل 
يجعله يتفوق على قوات اأمن )بما فيها قوة دفاع برقة(، عدداً وقوة وعتاداً، بســبب أوضاع 
ليبيا المالية السيئة من جهة، ولعدم ثقته من جهة أخرى في واء الجيش وضباطه له، وتخوفه 
من أن يغريهم ذلك بالقيام بانقاب عســكري أســوة بما حدث في عــدد من الدول العربية 
)ســوريا، مصر، الســودان، العراق، اليمن(. وقد ظلت هذه القناعة تازم الملك حتى بعد 
اكتشــاف البترول وتدفق العائدات الماليــة الكافية لتوفير الكميات المطلوبة من الســاح 
والعتاد. وذهب الملك في هذا الشأن إلى حد إلغاء "صفقة دبابات أمريكية" كانت قد وصلت 

ميناء بنغازي عام 1964 خال حكومة محمود المنتصر الثانية.
غير أن الثــروة البترولية ذاتهــا جلبت معها هواجــس المحافظة عليهــا من اأطماع 
الخارجية. ومع تنامي المخاوف لدى الملك وكبار المســؤولين حول وجود نوايا مصرية- 
جزائرية تستهدف اإطاحة بالنظام وتقاسم ثروات ليبيا، ومع تصاعد المناداة، محلياً وعربياً، 
بضــرورة إجاء القواعد والقوات البريطانية واأمريكية التي ظــل النظام الليبي يعتمد على 
مســاعدتها له في حال تعرضه لعــدوان خارجي، لم يعد أمام الملك من خيار ســوى تغيير 

قناعاته بشأن تقوية الجيش الليبي وتسليحه.124
لقد مر بنا كيف أن الملك إدريس، خال اســتقباله السفير اأمريكي نيوسوم ووفد من 
العســكريين اأمريكيين بطبرق يوم 1967/2/16 125 )خال حكومة مازق(، قد عبّر لهم 
عن استمرار حاجة ليبيا للمزيد من اأموال، لتوظيفها من أجل التنمية، ومن أجل الدفاع عن 
نفسها في مواجهة التهديدات المصرية الجزائرية. كما عبّر لهم، بشكل صريح، عن رغبة ليبيا 
في بناء ساح جوي قوي، مؤماً أن تكون الوايات المتحدة اأمريكية على استعداد لتزويد 

ليبيا باحتياجاتها، وهي بالمقابل سوف تكون مستعدة لدفع ثمنها.126
وخال مقابلة ثانية للسفير نيوسوم مع الملك إدريس بالبيضاء يوم 1967/5/17، أبلغ 

من اأمية بمكان معرفة دور ختلف اأطراف الليبية وغر الليبية ي تغير قناعات املك إدريس حول هذا اموضوع.  124
راجع فصل "حكومة حسن مازق" من هذا الكتاب.  125

يتبن من مطالعة التقرير الري رقم (A-519) امؤرخ ي 1967/2/24 الذي بعث به الســفر نيوســوم بشأن هذه امقابلة أن املك كان   126
يتحدّث عن طائرات مزودة بنظام صاروخي.
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الســفير الملك بأنه تم ااتفاق مع الحكومة الليبية على تسليمها )10( طائرات مقاتلة حديثة 
خــال عام 1968، وأن الحكومة اأمريكية تعهدت بتدريب اأطقم الازمة لهذه الطائرات 

والقيام بصيانتها.127
كما تضمن التقرير الســري، الذي أعده السفير البريطاني ســاريل عن وقائع وأحداث 
عام 1967 في ليبيا، إشــارة إلى الطريقة التي تكونت بها قناعة الملك حول "منظومة الدفاع 

الجوي" جاء فيها:128
"وفيا يتعلق بمواجهة اأخطار اخارجية )التي تتهدد ليبيا(، فقد أعجب املك إدريس بفاعلية 

اإجراءات امضادة للطائرات التي استخدمتها احكومة السعودية ي "منطقة نجران"، وأصدر 
 British تعليات بإجراء دراسة عاجلة للمقرحات التي تقدمت ها الركة الريطانية للطران
Aircraft Corporation بشأن بناء "منظومة دفاع جوي" تعتمد استخدام صواريخ أرض ـ جو 

موجهة."
غير أن التحول نحو تنفيذ فكرة "تسليح الجيش وتقويته" ظلت تصطدم بمخاوف الملك 
وبعض كبار المسؤولين حول وجود أعداد من ضباط الجيش الليبي ا تكنّ أي واء للنظام، 
وهي المخاوف التي تعززت منذ أزمة يونيو 1967 بهروب عدد من الضباط وضباط الصف 

إلى مصر وآخرين من ساح الطيران إلى الجزائر.129
كذلك فإنه لم يعد هناك مندوحة، مع بقاء القناعة اأساسية لدى الملك وكبار المسؤولين 
بضرورة تقوية الجيش، من التوجه في الوقت ذاته إلى التفكير نحو إبعاد العناصر غير الموالية 

للنظام عن الجيش.130
لقد مرت عدة إشــارات في مباحث ســابقة من هذا الفصل إلى حماسة كل من الملك 
وولي العهــد لهذه الفكرة، ويبدو أن عبد القادر البدري كان من أشــد المتحمســين لفكرة 
"تطهير الجيش"، وكان على اســتعداد للذهاب شــوطاً بعيداً في تنفيذهــا، فقد كان يعتبرها 
شرطاً أساسياً لتنفيذ فكرة تعزيز الجيش وتقويته، التي كانت بدورها تحظى بتأييده وحماسه 
لتنفيذها، وكان يؤمن في الوقت ذاته بضرورة أن يتم تســليح الجيش وتقويته كخطوة احقة 

لتقوية وتسليح قوات اأمن في طرابلس وفزان وبرقة.
وإثر عودة الملك من رحلته ااستشفائية إلى تركيا، استقبل السفير البريطاني ساريل في 
راجع التقرير الري الســابق  هذا اخصوص 1967. راجع أيضاً ما ورد بشــأن هذه الطائرات حت مبحث "اســتئناف امفاوضات مع   127

أمريكا حول قاعدة ويلس" من هذا الفصل.
سلفت اإشارة إى هذا التقرير.  128

راجع مبحث "استمرار تذمر ضباط اجيش".  129
أورد حمد عثان الصيد )رئيس وزراء ليبيا اأســبق( ي مذكراته أن املك فكر ي حل اجيش ي أعقاب امحاولة اانقابية التي أعلن عن   130

اكتشافها ي مطلع عام 1962، مرجع سابق، ص 240-238.
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طبرق يوم 1967/10/5، وكان مما نقله السفير في تقريره الذي أعدّه بتاريخ 1967/10/7 
حول ذلك اللقاء:131

"لقد أثار السفر موضوع "مروع الدفاع اجوي" ورح للملك أميته كرادع ي مواجهة أي 
عدوان من الرق أو الغرب. وبــدا املك متقباً للفكرة، ورحّب عى اخصوص بحقيقة أن 
منظومة الدفاع اجوي غر قابلة بطبيعتها لاستعال أية أغراض عدوانية أو ثورية. كا رحب 

برورة أن تقوم احكومة باخاذ قرار ريع حول امروع. "
"وعندما أشــار الســفر إى إرار رئيس الوزراء البدري عى رورة تطهر اجيش، وربطه 

لعملية التطهر هذه بإعادة جهيز اجيش، علق املك إدريس بأنه م يتمكن منذ عودته من رؤية 
رئيس الوزراء سوى مرة واحدة، فلم يتمكن من ثم من ااطاع عى ما حققه من تقدم ي هذا 

ااجاه."
وأضاف السفير ساريل: 

"لقد عرّ املك عن توقعه بأن تقوم البعثة العسكرية الريطانية بامساعدة ي مييز العنار غر 
اموالية وغر الكفؤة. غر أن الســفر أجاب بأن البعثة لن تكون قادرة عى احكم عى درجة 

واء الليبين، وقد وافق املك السفر عى رأيه."
وعن مخاوف الملك من مصر والجزائر، أورد السفير في تقريره: 

"لقد قال املك إنه يعتر عبد النار مستأســداً وا سبيل لتعديل موقفه. إنه مشغول بالكامل 
بمشــاكله الداخلية ي الوقت احار، غر أنه سوف يستأنف إثارة امشاكل بمجرد أن يتسنى 
له ذلك، ومن ثم فإن ليبيا ينبغي أن تكون مســتعدة عســكرياً. واجزائر هي اأخرى تشكل 

هديداً لليبيا رغم أنه يعتر ذلك بعيد ااحتال بعض اليء."
ويضيف الســفير في فقرة أخيرة من تقريره أنه يبدو واضحاً أن اتخاذ قرارات بشأن عدد 
من القضايا المهمة، وفــي مقدمتها تطهير الجيش، ووضع العقيد عبد العزيز الشــلحي في 

الجيش، ومشتريات الساح، لم يجر بعد.
وبعد اســتقالة حكومة البدري، أعد السفير ســاريل عنها تقريراً سريا132ً مطواً بتاريخ 

1967/11/9، خصّص فيه لهذا الموضوع عدة فقرات جاء فيها:
"ظــل رئيس احكومة البدري يعرّ عن أمله بأن نؤكد له اســتمرار التزام بريطانيا بالدفاع عن 

ليبيا، وأا يطرأ أي تغير عى هذا االتزام. كا رغب ي أن نساعده ي بناء قوة دفاع برقة، وي 
.FCO 39/120 بإدارة الشال ورق إفريقيا باخارجية الريطانية باملف D. J. Spears التقرير موجه إى امسر سبرس  131

سلفت اإشارة إى هذا التقرير.  132
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مرحلة تالية بناء اجيش الليبي، الذي ينبغي عليه ي النهاية )وفقاً لوجهة نظر البدري( أن يتوى 
مهمة الدفاع عن أمن الباد."
ويعلق السفير البريطاني قائاً: 

"ومــن وجهة نظر برقاوية، وربا من وجهة نظر املك إدريس أيضاً، فإن قوة دفاع برقة كانت 

عى الدوام عامل توازن مع قوة اجيش امشكوك ي وائه." 
ويمضي السفير ساريل في تقريره: 

"رع البدري، وبشكل أكثر وضوحاً وراحة من أي من سابقيه، ي حويل القوات امسلحة 

إى "جيــش نظامي" بكل معنى الكلمة، عى أن يتوى ي البداية مهمة ماية حدود ليبيا، إى أن 
تأي امرحلة التي يمكن فيها الثقة بوائه."

"ومن أجل حقيق هذه الغاية، فقد بادر إى طرح برنامج واسع لتجهيز قوات اأمن."

"أما فيــا يتعلق باجيش، فقد رع باخــاذ الرتيبات "لتطهره" من العنار التي يشــك ي 
وائها، عى أن يلحق هذه اخطوة خطوة تعزيز اجيش وتســليحه عى نطاق أوسع من قوات 

اأمن خال فرة متد إى نحو أربع أو مس سنوات."
ثم يضيف السفير في تقريره بشأن هذا الموضوع:

"كانت قضية "تطهر اجيش" مســألة أساسية بالنسبة لرئيس الوزراء البدري، وقد كان معروفاً 

بأنه رجــل عاطفي وعنيف، يكنً أحقاداً شــديدة، وصاحب خصومات. لقــد اعتر البدري 
اخصومة الشخصية معه مســاوية لعدم الواء لليبيا. لقد أدى هذا اموقف، مقروناً بضيق أفق 
تفكره بحكم خلفيته التعليمية، إى أنه، رغم اتباعه سياسة قوية ومعقولة ي جال جهيز وتدريب 
وتســليح القوات امسلحة، أربك ي الوقت ذاته نفسه واآخرين معه باانغاس ي عملية ثأرية 
ضدّ نفوذ آل الشلحي، امتمثل ي اجيش، بشخص مدير التدريب العقيد عبد العزيز الشلحي، 

وضدّ منافسيه ي جال التجارة واأعال، وضدّ نفوذ قبيلة الراعصة لدى املك."
ويقول السفير البريطاني، في تقريره السري السنوي عن أحداث ووقائع عام133،1967 

حول هذا الموضوع:
"وكإجــراء إضاي آخر ي جال الدفاع، ومن أجل خلق قــوة موازية لقوة اجيش، فقد قامت 

حكومة البــدري بطلب توريد كميات كبــرة ومتنوعة من العتاد لقــوات اأمن ي كل من 
طرابلس وفزان وبرقة، اشتملت عى )270( سيارة مدرعة134 لتضاف إى السيارات امدرعة 
التي حتفظ ها قوة دفاع برقة بشكل ري، فضاً عن كميات من صواريخ أرض ـ أرض من 

 ".Vigilant نوع
سلفت اإشارة إى هذا التقرير.   133

استلمت قوات اأمن بتاريخ 1967/9/13 مس طائرات هليكوبر كنواة هذه الوحدة اجديدة التابعة لقوات اأمن.   134
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"كان البدري خطط ي الوقت نفسه لراء كميات كبرة من العتاد والتجهيزات للجيش، غر 

أنــه كان ير عى أن تأي هذه اخطوة بعد خطوة جهيز قــوات اأمن، وأا تتم إا بعد إبعاد 
كافة "العنار غر اموالية للنظام من اجيش."

ثم يســلط الســفير ســاريل في تقريره الضوء على النهج الذي اتبعــه البدري في تنفيذ 
خطته135 الرامية إلى تنظيف الجيش من العناصر غير الموالية بقوله:

"تركزت شــكوك البدري ي قضية "عدم الواء" ي البدء عــى الضباط امعروفن بصاهم 
بمــر، رغم أنه م يثبت ي كثر مــن احاات عدم واء هؤاء للنظــام. وقد أخذت قائمة 
امشــكوك بوائهم تتســع تدرجياً، حتى بات اخط الفاصل ما بن الضبــاط الذين يكن هم 
البدري خصومة شخصية أو قبلية وأولئك الذين حملون، عى اأقل، واءً مزدوجاً للدولة، 

هشاً ومشوشاً للغاية."

كا مر بنا، فإن هذه الفكرة كانت حظى من حيث امبدأ بتأييد املك ووي العهد معاً، بل لعها كانت ي البدء فكرة املك نفسه.  135
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أسباب استمرار امشاعر امعادية أمريكا
مع انتهاء القمة العربية الرابعة بالخرطوم، بعث الســفير نيوســوم بتاريخ 1967/9/2 
برقية سرية مطولة136 حاول خالها أن ينبّه إلى استمرار المشاعر العدائية للسياسة اأمريكية 
حتى بين الشــخصيات الليبية المعروفة ـ في الســابق ـ بصداقتها للســفارة، وأسباب تلك 

المشاعر.
يقول السفير اأمريكي في برقيته: 

"ي الوقت الذي أخذت ترز فيه عامات تشــر إى عودة العاقــات اأمريكية ـ الليبية إى 

طبيعتها، وأصبحت قطاعات واسعة من الشعب الليبي ترفض تصديق فكرة تورط الوايات 
امتحدة ي حرب يونيو، فإن شــعوراً قوياً ما يزال ســائداً ي أوســاط الليبين ضد الوايات 
امتحدة وسياســتها ي الرق اأدنى. وبقي موضوع الراع العري ـ اإرائيي يلقي بظاله 
عى كافة القضايا وامشــاكل اأخرى، كا ظل هاجساً حول بن حكومة البدري امعتدلة وبن 

تبني العودة الكاملة للعاقات الطبيعية مع أمريكا."
"وعى امتداد اأســابيع اماضية، حاولت الســفارة، من خال حوارات أجرها مع أصدقاء 

ليبين137 وآخرين معروفن بتشــككهم، أن تتعرف إى اأســباب التي تكمن وراء امشــاعر 
امعادية أمريكا، والتي تبن لنا أها ليست راجعة استمرار مات الدعاية امناوئة للوايات 

امتحدة من قبل الدول امتطرفة."
"هناك مسألتان أساســيتان برزتا من خال اإجابات التي تلقتها السفارة.. تتمثل أواما ي 

موقف الوايــات امتحدة اأمريكية أثناء اجتاعات الدورة الطارئــة للجمعية العامة لأمم 
امتحــدة )19 يونيو ـ 21 يوليو 1967(، وثانيتها ي عدم إبداء احكومة اأمريكية أية رغبة 
بتقديم مبادرة هدف إجاد تســوية مشــكلة الرق اأوســط، وهو ما يفرونه كتعبر عن 
رغبة الوايات امتحدة اأمريكية ي اســتمرار الوضع الراهن با ينطوي عليه من مكاســب 

إرائيل."
ثم يضرب السفير في برقيته أمثلة على ذلك قائاً:

رقم )طرابلس /925(. املف امركزي POL Libya - US. وهي تقع ي مس صفحات.  136
أشــار التقرير اأسبوعي امشــرك للســفارة )رقم A-106) امؤرخ ي 1967/10/20 إى أن عدد الليبين الذي سجلوا بمدرسة اللغة   137
اإنجليزية التي يديرها مركز امعلومات اأمريكي بلغ نحو )360( شــخصاً، وأنه جرى رفض تسجيل امزيد بسبب عدم وجود صاات 
كافية اســتيعاهم. وقد أشار التقرير إى أن هذا العدد ا ســابق له قباً كا اعتره مؤراً هاماً ومشجعاً بعد اأحداث التي شهدها الباد 

.POL 2-1 Libya منذ انداع حرب يونيو واستهدفت الرعايا اأمريكين والسفارة اأمريكية وامكاتب التابعة ها. املف
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"لقد عرّ ي وزير التعليم )يقصد اأستاذ مصطفى بعيو الذي وصفه بأنه صديق وتلقى تعليمه 
ي أمريكا( عن وجهة نظره ي هذا اموضوع بقوله: أســتطيع أن أدافع عن سياسة أمريكا قبل 
احرب.. وأســتطيع حتى أن أدافع عن ترفاتكم خال احرب.. ولكن ليس بمقدوري أن 

أفهم أو أن أدافع عن موقفكم أثناء اجتاعات هيئة اأمم امتحدة."
"وعندما طلبت منه رح ما يقصده، أشار، كا فعل غره، إى تصويت الوايات امتحدة ضد 

مروع القرار الذي تقدمت به باكســتان حول "القدس"، كا أشار إى اانطباع العام السائد 
بأن أمريكا ا تباي بمشــاعر العرب وأمانيهم، وأها ا تريد من اجتاع اأمم امتحدة أن حقق 

أي يء."
كما أشــار الســفير في برقيته إلى نموذج آخر، تمثل في إحدى الشخصيات الليبية التي 
تلقت تعليمها في أمريكا وعادت لتوها من المشــاركة في اجتماعات "المجلس ااقتصادي 
وااجتماعي" بجنيف، والــذي عبّر عن وجهة نظره قائا: "إنــه يتمنى، من أجل العاقات 
بين أمريكا وليبيا، أن تكف الوفود اأمريكية عن اإحســاس بضرورة أن تقوم بشرح وتأييد 

تدخات إسرائيل على الدوام، وفي كافة القضايا الجوهرية".
وبعد أن يشــير الســفير إلى الجهود التي تبذلها السفارة في ليبيا من أجل توضيح وجهة 
النظر اأمريكية، واأســباب التي تكمن وراء مواقفها، يعتــرف بأنه رغم ذلك، فإن النجاح 
الذي تحقق في هــذا الصدد محدود، وبخاصة في ظل انحياز وســائل اإعام ضد أمريكا 

وسياستها، كما يشير إلى أن اأمر يحتاج إلى "تعليم" و"إقناع".
ثم يضيف السفير في فقرة جديدة من برقيته قائاً:

"بينا تقدر الســفارة كل التقدير اأســباب الكامنة وراء موقفنا خال ااجتاع ااســتثنائي 
للجمعية العامة لأمم امتحدة، وامنطق الذي يدعوها إى ترك بعض اإجراءات امتعلقة بالسام 
لدول امنطقة ذاها، إا أن موقف أمريكا اانعزاي خلق مشاكل حكام ليبيا احالين، ذلك أهم 
يشعرون بأهم ا يســتطيعون ترير مواقفهم اموالية للغرب إا من خال اإشارة إى موقف 
الغــرب امؤيد هم ي قضية ذات أمية قصوى ي الوقت احار، وهي قضية احتال إرائيل 
لأراي العربية. ففي عــام 1957، وعى الرغم من ااختاف بــن أمريكا والعرب حول 
خليج العقبة، فإن الوايات امتحدة ارتبطت بامبادرة التي أدت إى اانسحاب اإرائيي."138

ويتساءل السفير في برقيته بنوع من ااستنكار:
"أما اآن، وبرك أمريكا امبادرة أطراف أخرى كيوغســافيا،139 فهل نعرض أنفســنا نحن 
ـ عــى امدى البعيد ـ مخاطــرة أن تبدو دول أوروبــا الرقية كأها عى الــدوام هي الدول 

اإشارة هنا إى موقف إدارة الرئيس أيزهاور التي أدّت إى انسحاب إرائيل من سيناء بعد أن احتلت جزءاً منها عام 1956.  138
وردت اإشارة إى مبادرة "تيتو" ي مبحث "امشاركة ي قمة اخرطوم العربية" من هذا الفصل.   139
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الوحيدة امهتمة بإهاء الوضع احاي )امتمثل ي احتال اأراي العربية( بشــكل حقيقي؟! 
وإن أصدقاءنا ي ليبيا لرون أن موقف أمريكا احاي ا يســتفيد منه سوى امتطرفن وااحاد 

السوفييتي وإرائيل."
ويضيف نيوسوم: 

"إن اأســابيع القليلة القادمة )وعى اأخص أثناء اجتاعات اجمعية العامة لأمم امتحدة( 
ســوف تشــكل ظرفاً حرجاً ي العاقات العربيــة ـ اأمريكية. وقليلون هــم أولئك الذين 
يتوقعون أية نتائج إجابية يمكن أن تســفر عنها القمة. وإننا )ي السفارة( نشك أن ي إمكاننا 
جنــب الدخول ي جادات حــول قضية الرق اأدنى التي ينتظــر أن تطرح ـ ي غياب أية 

مبادرة جديدة ـ خال اجتاعات اجمعية العامة العادية."
ثم يقول السفير في لهجة تحذيرية:

"قد ا يكون من خيار، ي الوقت الراهن، أمام دولة معتدلة كليبيا ـ بسبب مصاحها اجوهرية 
ـ ســوى السعي للمحافظة عى عاقتها مع أمريكا، وحســن هذه العاقة أياً كان موقفنا من 
الــراع العري ـ اإرائيي. غر أنه، من منظور ليبي، ا يمكن اعتبار ارتباط مصاحهم معنا 
أمراً مفروغاً منه ي غياب جهد متواصل من جانبنا إقناع العرب بشكل عام بحيادنا، وبرغبتنا 

ي حقيق انسحاب القوات اإرائيلية، وباعرافنا بحقوق العرب ومصاحهم امروعة."
ثم يضيف: 

"وبرأي السفارة، فإن امبادئ التي تضمنها خطاب الرئيس جونسون يوم 1967/6/19 140 

تضمنت إطاراً أساسياً لتحقيق ذلك، ونقرح عى وجه اخصوص:
تأكيد وتكرار أن امبادئ اخمســة التي وردت باخطاب مؤسسة عى اموقف التقليدي   -1
أمريكا، والذي يتصــف باحياد ي هذا النزاع، مشــرين إى أن حق الدول ي العيش 
بسام ينطبق عى العرب كا ينطبق عى اإرائيلين، وأن أمريكا منزعجة من استمرار 
احتال إرائيل للضفة الغربية الذي هدد استقرار اأردن، وهي الدولة الصديقة التي 
ظلت أمريكا معنية ـ بشــكل مبــار ـ بتطورها ااقتصادي، كا ينبغــي علينا أن نعيد 
تأكيد ما أورده الرئيس جونســون ي خطابه من أنه ا جوز الساح أية دولة أن يعميها 

انتصارها العسكري عن احرام حقوق ومصالح جراها.141
شــملت هذه امبادئ: رورة احرام حق كل دولة ي امنطقة بالوجود، إجاد حل عادل مشكلة الاجئن، احرام حرية اماحة الريئة ي   140
اممرات الدولية لكل الدول، واحدّ من ســباق التسلح ي امنطقة، واحرام ااستقال السياي والسامة اإقليمية لدول امنطقة. يراجع، 
للمزيد حول مروع جونسون، "السياسة اأمريكية جاه الراع العري اإرائيي 1967 ـ 1973 " هالة أبو بكر سعودي )بروت: مركز 
دراســات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، 1986(، ص 213-218. و"العاقات اأمريكية الصهيونية بن النشأة ومفاوضات التسوية" 

أمن مصطفى من )بروت: دار اهادي، 1993(، ص 236، 237.
تُرى ما بمقدور امســر نيوسوم وأمثاله أن يقولون اآن بشــأن موقف حكومتهم ي مواجهة إرائيل وغطرستها وجاهلها امطلق حقوق   141

ومصالح جراها، وي مقدّمتهم الشعب الفلسطيني؟! 
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اإفصاح عن اســتعداد الوايات امتحدة اأمريكية لتأييــد، وي حال رغبة اأطراف   -2
امعنية بالراع، التقدم بمبادرة حدد الوســائل امناســبة لتنفيذ امبادئ اخمســة. وفيا 
تقدّر الســفارة اأســباب التي تدعو وزارة اخارجية )اأمريكيــة( إى جنب أن تبدو 
مرتبطة بتفاصيل معينة، فإن أية إشــارات من جانب احكومة اأمريكية، من وجهة نظر 
موقفنا ي ليبيا، تعر عن استعدادها لبذل امزيد من اجهود ي البحث عن حلول للنزاع، 
سوف تســاعد ي طرد الفكرة الســائدة هنا )ي ليبيا( بأننا نؤيد استمرار الوضع احاي 
كأمر واقع، با ي ذلك اســتمرار احتال سيناء وغزة والضفة الغربية )عى الرغم من أن 
مبادئ الرئيس اخمسة تقطع بأن هذا اأمر ليس صحيحاً(. ومن واجبنا، بالنسبة لقضية 
عــى هذه الدرجة من التعقيد، أن نبدو ـ عى أقل تقدير ـ مســتعدين أن نطرح ختلف 
الطــرق البديلة التي يمكن أن يرع عن طريقها ي تنفيــذ هذه امبادئ، وأن نبحث مع 
الدول العربية أياً من هذه امبادئ التي تعترها أكثر ماءمة للبدء ها ي امباحثات، ذلك 
أن عرضنا احاي للمبادئ اخمســة يبدو، ولسوء احظ، أمام الليبين كا لو أنه من قبيل 

 ."Take it or leave it basis" العروض غر القابلة للنقاش
التعبر بوضوح عن موقفنا التقليدي الداعم لفكرة "تدويل القدس".  -3

ينبغــي النظر إى موقفنا بالنســبة لبعض امقرحــات اجوهرية، ليس فقــط من زاوية   -4
انعكاســاها القانونية امبــارة، ولكن أيضاً من زاوية تفســرها وفهمها وردود الفعل 
التي جلبهــا خارج اجتاعات هيئة اأمم امتحدة، وجمــل تأثرها عى مصاحنا. وبناء 
عــى ذلك، فقد تكون هنــاك بعض القضايا التي يفضل أن تصــوت الوايات امتحدة 
بالتأييــد ها، ا أن متنع عن التصويت عنها، حتى وإن كنا قد عرنا عند مناقشــتها عن 
حفظات بشأها. وا يوجد موقف لنا، جرى ســوء فهمه وتأويله لغر صاحنا ي ليبيا، 
مثلا حدث مع قرارنا باامتناع عن التصويت بشأن القرار الذي أصدرته اأمم امتحدة 

حول القدس".142

ا نشــك ي أن ما جاء ي برقية الســفر نيوســوم ا يعود فقط إى قناعاته القوية حول اموضوع، ولكن أيضاً بسبب الضغوط )الرسمية   142
والشــعبية( التي كان حس ها يومذاك من خال عمله كســفر لباده ي ليبيا. تُرى كم عدد السفراء اأمريكان الذين حسون هذه اأيام 
بـ"الضغوط" ذاها ي الدول التي يمثلون بادهم فيها، ي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وامسجد اأقى عى 

أيدي اإرائيلين؟
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وقائع وتطورات أخرى 
على الرغم من قصر عمر وزارة عبد القادر البدري، وانشــغالها بشكل أساسي بالقضايا 
المتعلقة بأمــن الباد،143 وبإعادتها إلــى أوضاعها الطبيعية، فقد شــهدت فترتها عدداً من 
الوقائــع والتطورات اأخرى، كما تمكنت من تحقيق عــدد من اإنجازات144 في مجاات 

اإدارة والتنمية وشؤون البترول وغيرها.145 من ذلك:
صدر ي 1967/7/27 امرســوم املكي بقانون ي شــأن تنظيم أعال الوكاات   •
التجاريــة. كا أصدر جلس الوزراء بتاريخ 1967/10/4 قراراً بالائحة التنفيذية 

للقانون امذكور.
 Bose وي 1967/8/27 التحــق اخبــر ااقتصادي اهولندي الروفيســور بوز  •
بعمله كمستشــار بوزارة التخطيط والتنمية، وقد كلف بدراســة ومراجعة مروع 
اخطة اخمسية الثانية )1974/69( للتنمية ااقتصادية وااجتاعية. وحت برنامج 
امســاعدة الفنية الذي تقدمه اأمم امتحدة لليبيا، جرى خال شــهر سبتمر تعين 

خبر اقتصادي سوفييتي للعمل بالوزارة نفسها.
وي 1967/9/1 صدر مرسوم ملكي بقانون ي شأن اإدارة امحلية.146   •

وي 1967/12/9 تــرأس خليل البناي حافظ بنك ليبيا الوفد الليبي امشــارك ي   •
اجتاعات صندوق النقد الدوي.

وي 1967/10/24 صدر مرسوم ملكي بشأن النظام اماي للدولة.147   •
وشــهد شــهر أكتوبر تواصل جهود احكومة من أجل تلييب امصــارف التجارية   •
اأجنبيــة العاملة ي ليبيا، وهي بنك باركليز )بريطانيا( وبنك روما )إيطاي( والبنك 
العري امحدود )أردي(. وكان عي معة امزوغي نائب حافظ بنك ليبيا هو الشخصية 

امحركة هذه اجهود.
جرى ي 1967/7/27 رفع حالة الطوارئ التي كانت قد أعلنت فور انداع حرب يونيو1967.   143

كان بعضها قيد النظر واإعداد منذ حقبة وزارة حسن مازق.  144
وصفه امسر ساريل ي أحد تقاريره بأنه "من جوانب عديدة إصاحي ذو إمكانات كبرة."  145

نر ي "اجريدة الرسمية" )عدد 39، السنة اخامسة، 1967/9/3(.  146
نر ي "اجريدة الرسمية" )العدد 44، السنة اخامسة، 1967/11/8(.  147
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رعت احكومة ي اخاذ مبادرة لدراســة ومعاجة حالة العجز اماي باميزانية، الذي   •
تواصل عى امتداد الثاي سنوات السابقة، والذي بلغ نحو )100( مليون جنيه.

رعت احكومة ي جال اإســكان ي اخاذ خطوات عاجلة من أجل توزيع ومليك   •
عدد من امساكن الشــعبية التي تم بناؤها منذ عدة أشهر وم جر توزيعها، كا قامت 
بخطوات ماثلة من أجل معاجة عاوة السكن وتوفر امساكن للموظفن احكومين.
وما يذكــره بعضهم هذه الوزارة، بدايــة ااهتام بفكرة "الشــخصية الليبية"، فقد   •
وردت اإشــارة إليها بشــكل واضح أثناء اللقاء الذي تم بــن وزير العدل ووزير 
اخارجيــة بالنيابة عبد احميد البكوش )الذي أكد أنه يتكلم باســم رئيس الوزراء( 
وبن السفر اأمريكي نيوسوم يوم 1967/8/7. 148 كا وردت إشارة أخرى إليها 
خال احديث الذي جرى بن املك إدريس والسفر الريطاي يوم 1967/1/5، 
وتناول موضوع تدريس مادة "الربية الوطنية" ي امدارس، وااهتام بتوجيه وتعبئة 
الطاب سياســياً.149 ولعل ااحتفال بذكرى استشــهاد عمر امختار أول مرة ي 

1967/9/16 كان مؤراً هاماً ي هذا ااجاه. 

راجع مبحث "استئناف امفاوضات مع أمريكا حول قاعدة ويلس" من هذا الفصل.   148
.FCO39/124 تقرير السفارة الريطانية امؤرخ ي 1967/10/7. املف  149
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خطوات ي جال البرول
شهدت حقبة هذه الوزارة، في مجال شؤون البترول فضاً عما سلفت اإشارة إليه،150 

التطورات والوقائع التالية:
أبلغت وزارة شؤون البرول خال شهر يوليو 1967 ركات البرول العاملة ي ليبيا   -
عن رغبتها بأن تنفذ هذه الركات ثانية مروعات من أجل تطوير صناعة البرول ي 

ليبيا، وتشمل هذه امروعات:
إقامة دورات تدريبية من أجل تأهيل العال واموظفن العاملن ي كافة امجاات   -1

امتعلقة بالبرول.
إنشاء مصنع إنتاج "اأمونيا" بااتفاق مع ركة أوكسيدنتال اأمريكية.  -2

تطوير "واحة الكفرة" عمرانياً وزراعياً حسب اتفاق مرم مع ركة أوكسيدنتال.  -3
مدّ خط أنابيب للبرول اخام ي امنطقة الغربية من الباد.   -4

خطيط وتطوير "ميناء الريقة" با يتناسب وأميته.   -5
إنشاء عدد من اهيئات والركات الليبية العاملة ي جال البرول.  -6

كمــا طالبت الوزارة الشــركات التي منحت امتيازات بترولية جديــدة )فبراير 1966( 
بتنفيذ عدد من المشروعات التي شملت بناء مصافٍ للبترول وصناعات بتروكيماوية وبرامج 

تدريبية وذلك فور اكتشافها للبترول.
وجه وزير شــؤون البرول خليفة موســى ي 1967/8/1 رسالة إى الركات   -
امنتجــة للبــرول ي ليبيا، طالبــاً منها أن تقدّم خال اأســبوع الــذي بدأ مع 
1967/8/14 مقرحاها بشــأن الزيــادة امقرحة ي أســعارها امعلنة للبرول 
الليبي، ي ضوء زيــادة الطلب عى البرول عامياً، وأمية قرب البرول الليبي من 

اأسواق اأوروبية بعد إغاق قناة السويس، وارتفاع أسعار الشحن والنقل.
ي يوم 1967/8/14 بدأت جولة جديدة من امباحثات بن "جنة أسعار البرول"   -
احكومية وبــن الركات امنتجة للبــرول ي ليبيا. وقد انتهــت امباحثات يوم 

راجع مبحثي "قرار استئناف تصدير البرول" و"تقرير أمريكي عن اآثار ااقتصادية للحرب" من هذا الفصل.  150
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1967/8/20، وقامت اللجنــة برفع تقرير عن نتائج هذه امباحثات وتوصياها 
إى وزير شؤون البرول.

بتاريخ 1967/9/18 أيد مؤمر اأوبيــك امنعقد بروما مطالب كل من امملكة   -
الليبية والعراق بشأن زيادة أسعار نفطها اخام.

ي 1967/9/29 قام وزير البرول الســعودي أمد زكي ياي بزيارة لليبيا، وقد   -
أشــاد الوزير بسياسة ليبيا ي جال تسعر نفطها اخام. من جهة أخرى، فقد شارك 
وزيــر البرول الليبي خليفة موســى ي اجتاعات اهيئة ااستشــارية امنبثقة عن 

منظمة اأوبيك امنعقدة بالطائف ي الفرة من 4 إى 10 أكتوبر1967.
عقد الوزير خليفة موسى يوم 1967/10/4)قبيل مغادرته إى امملكة السعودية(   -
اجتاعاً مع مثي الركات الرئيسية امنتجة، بشأن سياسة تسعر البرول التي جرى 

اخاذها خال مؤمر روما.
تقدمت ركتا إســو وأويسيس خال شهر أكتوبر بعرض حل مشكلة زيادة سعر   -
البرول اخام الليبي الذي تطالب به احكومة الليبية، من شــأنه أن يؤدي إى زيادة 
ي ســعر الرميل من النفط اخام تعادل سبعة سنتات، وإى زيادة عائدات البرول 
الليبي الســنوية بنحو )55( مليون دوار، عى أساس معدل اإنتاج احاي البالغ 
)2( مليون برميــل يومياً. وقد رد وزيــر البرول الليبي خليفة موســى بأن هذا 
العرض غر مرض للحكومة الليبية، وأن عــى الركات أن تقدم عرضاً جديداً 

من شأنه أن يؤدي إى زيادة عائدات احكومة با يفوق هذا امعدل.151

التقرير اأســبوعي الري امشرك للسفارة اأمريكية امؤرخ ي 1967/10/20، وحمل الرقم اإشاري A-106. املف امركزي 1-2    151
.POL
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هاية حكومة البدري
على الرغم من الجهود التي بذلها عبد القادر البدري منذ توليه رئاســة الوزارة في مطلع 
شهر يوليو 1967، فقد اتهم بالمحسوبية والمحاباة أبناء قبيلته والمقربين منه في كل خطوة 
من "الخطوات اإصاحية" التي قام بها. ويضرب متهموه بتلك اأمور عدة أمثلة على ذلك، 
من بينها تعيينه أحد أبناء قبيلته )الزعيم عبد الونيس العبار( مديراً لجهاز اأمن في بنغازي، 

على الرغم من أنه لم يكن يملك الخبرة التي تؤهله لتولي ذلك المنصب. 
ما هي امحصلة لسياسات البدري وحكومته ؟!

لقد نقل دي كاندول إلى المســتر ويكفيلد مسؤول الســفارة البريطانية في بنغازي يوم 
1967/8/24 أن الملك إدريس مرتاح جداً أداء رئيس الوزراء البدري. 152

كما عبر الملك إدريس للســفير البريطاني ساريل، أثناء استقباله له يوم 1967/10/5 
بعــد عودته من تركيا، عن إعجابه برئيس الوزراء البدري، وأنــه يعتبر أداءه جيداً، ويكبر فيه 

صفتي الواء والقوة.
ولم يختلف رأي ولي العهد في رئيس الوزراء البدري عن رأي الملك، فقد مر بنا كيف 
أنه تحدث بحماس، عند اســتقباله للسفير البريطاني ســاريل في طبرق يوم 1967/9/26 
)خال رحلة الملك لتركيا(، عن "اإجراءات الحازمة" التي اتخذها البدري منذ توليه رئاسة 

الوزارة.153
غير أنه ليس من شــك في أن رئيس الوزراء البدري ـ بسبب المحاكمات وااعتقاات 
واإجــراءات اأمنيــة الصارمة التي جرت في عهــده ـ كان مكروهاً في أوســاط المثقفين 
وأصحاب التوجهــات الحزبية والفكرية والنخب الجديدة والقيــادات العمالية وفي بعض 
أوساط الجيش، وبخاصة من قبل العقيد عبد العزيز الشلحي والعناصر المحسوبة بالتبعية له.

أما بالنسبة لعموم الليبيين، فقد أورد السفير البريطاني ساريل في تقريره السري السنوي 
الذي أعده بتاريخ 1967/11/9 عن حكومة البدري وعن وقائع وأحداث عام 1967:

"لقد كانت النتيجة النهائية )لسياســات البدري( غر متوقعة، فقد أســفرت عن إعجاب به 
 .FCO 39/124 راجع رسالة امسر ويكفيلد إى اخارجية الريطانية بتاريخ 1967/8/25. املف  152

راجع الرسالة الرية امرسلة من السفارة الريطانية ي ليبيا بتاريخ 1967/9/29 باملف السابق. راجع مبحث "وضع وي العهد وبعض   153
آرائه" من هذا الفصل.
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مشــوبٍ باحنق عليه ي كل من طرابلس وبنغازي بســبب حكومته الصارمة. وي برقة، التي 
اعتمد البدري بشــكل كبر عى قبائلها، أدّت حاباته لبعض قبائلها عى حساب قبائل أخرى 
فيها إى ظهور انقســامات عميقة ومريــرة بينها. ولقد تزايدت اانقســامات واخصومات 
الداخليــة إى درجة أفقــدت احكومة القدرة عى أن تبر طريقها، وجعلت البدري نفســه 
تستحوذ عليه فكرة أن يفرض عى املك ااختيار بن آل الشلحي وقبيلة الراعصة من جهة، 

وبينه من جهة أخرى." 
ولكن ماذا وكيف سقطت حكومة البدري؟

وفقاً لظاهر الوقائع المعروفة والمتداولة، فقد جرى ســقوط البدري بســبب واقعة قد 
يصفها بعضهم بالتافهة وبأنها غير ذات أهمية سياســية، تتمثل في أن رئيس الوزراء قرر عدم 
تجديد جوازات الســفر الدبلوماســية الممنوحة أشخاص ا يســتحقون حملها بموجب 
القانــون، وكان من بين هؤاء أفراد عائلة الشــلحي. ويبدو أن أحــد هؤاء كان بحاجة إلى 
تجديد جواز ســفره الدبلوماسي، فاحتج لدى الملك ضد أوامر رئيس الوزراء. وأمام تدخل 
الملك وطلبه من البدري إصدار أوامره بتجديد الجواز، لم يجد اأخير بداً من تقديم استقالته 
التي لم يتــردد الملك في قبولها يوم 1967/10/25 وتكليف عبد الحميد البكوش )الذي 

كان يشغل منصب وزير العدل في وزارة البدري( بتأليف الوزارة الجديدة.154
يورد الســفير البريطاني ساريل في تقريره الذي أعده عن حكومة البدري في هذا الشأن 

متكهناً:
"ربا كان البدري قد قرر، ي أعقاب عودة املك من رحلته إى تركيا،155 أن يطلب منه اموافقة 

عى إدخال تعديــل ي وزارته يتم بموجبه إخراج الوزراء امناوئــن له.. وإذ كان البدري ا 
يملك احكمة الكافيــة إى درجة جعله يتصور أن بمقدوره أن يفرض عى املك أن ختار بينه 

وبن مناوئيه، فمعنى ذلك أن هايته أصبحت وشيكة..."
"لقد تردد كثراً أن البدري جرى تعيينه فقــط من أجل القيام "بمهام قذرة"، وبمجرد أن أتم 
إنجازها جرى استبداله بآخر من طرابلس، كا كان مقرراً منذ البداية. غر أن البدري، عندما 
جرى إبعاده، كان بصدد تنفيذ عدد من السياســات امهمة للنظام، وعى اأخص تلك امتعلقة 
باجيش وقوة دفاع برقة.. وعلينا اانتظار لنرى ما إذا كان التغير الذي حصل سوف يؤثر عى 

هذه السياسات."
ويضيف السفير البريطاني ساريل في ختام التقرير ذاته: 

"من أغلب الوجــوه وااعتبارات، فإن التعامل مع البكوش )رئيــس الوزراء اجديد(، ذي 

راجع التقرير الري الذي أعدّه السفر الريطاي بشأن وزارة البدري بتاريخ 1967/11/9.  154
عاد املك من رحلته ااستشفائية إى تركيا يوم 1967/9/30بعد أن أمى فيها )26( يوماً.  155
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اميول الغربيــة "Westernized"، الذكي الودود والذي يتقن احديث، هو أســهل بكثر من 
التعامــل مع رجل الغابة الفظ ااعتباطي اانحيــازي ذي امزاج اليء.. ومع ذلك فإن ليبيا 
وامصالح الريطانية فيها مدينة كثراً لعبد القادر البدري لقيامه بشجاعة بإعادة ااستقرار إى 

الباد ي أعقاب أحداث يونيو."
كما أورد في التقرير الســري ذاته الذي أعده السفير عن أحداث ووقائع عام 1967 في 

ليبيا بشأن نهاية حكومة البدري ما يلي:
"ي النهايــة، فإنه بدا واضحاً أن شــدة البدري وغلظته، التي كانــت ذات قيمة ومطلوبة ي 

البداية، جعلته فيا بعد، مع ما رافقها من غياب القدرة لديه عى حسن تقدير اأمور، شخصاً 
غر مناسب لرأس احكومة ي أوقات وأوضاع عادية.. لقد استقال البدري ي النهاية بسبب 
موضوع تافه يتعلق بجوازات ســفر دبلوماســية أفراد عائلة الشــلحي الذين كثراً ما عر 
البــدري عن عدم ثقته هــم، والذين كانوا حظون برعاية خاصة هم مــن قبل املك وفاء منه 
لوالدهم.. ورغم ذلك فقد كانت الباد ي هاية حقبة وزارته قد قطعت شوطاً كبراً ي طريق 

عودها إى أوضاعها الطبيعية." 
وا تخرج شهادات معاصري تلك الحقبة، بشأن نهاية حكومة عبد القادر البدري، عما 

ورد في تقرير السفير البريطاني المذكور. فقد جاء في "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة":156
"يبدو أن أكثر الشكاوي ومساعي آل الشلحي احثيثة لدى املك قد تزامنت مع ململ شعبي 
من حزم البدري جاه احركات الشــعبية. شــعر املك أن البدري الذي أهى مهمته اخطرة 
بنجاح تام، وأصبح، بعد إعادته اأمن وااستقرار إى البلد، مدعاة لنزاع مع آل الشلحي ذوي 
احظوة عند املك، ومصدر قلق وشــكاوى متعبة، فقبل املك استقالته، وأوكل لوزير العدل 

عبد احميد البكوش تشكيل حكومة جديدة يوم 25 أكتوبر عام 1967."
أما بشير السني المنتصر فيقول في مذكراته157 عن نهاية حكومة البدري:

"رفض )البدري( جديد جوازات السفر الدبلوماسية أرملة السيد إبراهيم الشلحي وبناها، 

وكنّ ميعهن حظن بنفوذ ورعاية خاصة من طرف املك، وقد وجد املك ي ترف الســيد 
عبــد القادر البدري عدم اللياقة لســوء معاملة ناظر خاصته الســابق وصديق عمره إبراهيم 
الشــلحي. ورغم أن املك م يعلــن، كعادته، عن معارضته لإجــراءات التي اخذها رئيس 
وزرائه، فإنه شعر بتزايد الشكوى ضد السيد البدري من بعض القبائل أيضاً، ويقال إن املك 
طلب منه تقديم اســتقالته، بينا يقول بعضهم إن السيد البدري عندما شعر بعدم رضا املك 
ســارع إى تقديم استقالته بعد فرة ا تزيد عن أربعة أشــهر قضاها ي احكم، ومهد الطريق 

لأستاذ عبد احميد البكوش لتوي وزارة جديدة."
مصدر سابق، ص 352.  156

مصدر سابق، ص 252، 253.  157
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وهكــذا انتهت حكومة عبد القادر البدري، أقصــر وزارات الحقبة النفطية عمراً.. وإن 
المرء ا يملك أن يمنع عن نفسه التساؤل:

ترى لو مكنت حكومة البــدري من البقاء ي احكم مزيداً من الوقت، هل كان هذا   •
سيسمح ها بتنفيذ مروعها الذي هدف إى "تنظيف وتطهر" اجيش؟

ثم لو قدّر حكومته أن تتمكن من تنفيــذ مروعها امتعلق بتطهر اجيش وتنظيفه،   •
هل كان من شــأن ذلك أن يغــر من قدر ليبيا وأن يقطــع الطريق عى قيام انقاب 

سبتمر امشؤوم؟



حكومة عبد احميد البكوش
)25 أكتوبر 1967- 4 سبتمر 1968(
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التكليف ومابساته
عندما كلف الملك إدريس عبد الحميد البكوش بتشــكيل الوزارة في 1967/10/25 

خلفاً لعبد القادر البدري، لم يكن البكوش قد تجاوز الثاث والثاثين سنة من العمر.
يقول عبد الحميد البكوش عن خلفيته وظروف نشأته:1

"أذكر وأنا صغر افتقار ليبيا إى كل امقومات. فبعد احتاها من قبل اإنجليز والفرنســين، 
إثر انتصار احلفاء عى امحور العام 1943، كانت الباد ا ملك أية مقومات. وقد شاهدت 
الناس يموتون جوعاً عامي 1948 و1949 إثر سنوات متتالية من اجفاف، وكنا نعيش عى 
معونة قمح أمريكية، وا أنسى خروج سكان مدينة طرابلس ي احتفال لتحية الباخرة امرية 

التي أحرت شحنة من الرز هدية."
ثم يقول: 

"كنت طالباً ي امدرســة اابتدائية قبل ااســتقال، وشــاركت عــام 1948 ي امظاهرات 

الصاخبة التي كانت تطالب بااستقال. وي عام 1954 ذهبت ضمن بعثة دراسية إى جامعة 
القاهرة حيث حصلت عى ليسانس القانون ودبلوم ي القانون الدوي )عام 1959(، وعدت 

أعمل قاضياً ثم حامياً، ثم عضواً ي جلس النواب )1964(".
ثم يصف في المقال ذاته كيف وصل إلى رئاسة مجلس الوزراء قائاً:

"كنت ي عام 1961 رعت ي العمل بامحاماة، وأســتعد للرشيح لعضوية جلس النواب، 

عندما اســتدعاي، عن طريق صديق مســؤول، امرحوم البوصري الشــلحي ناظر اخاصة 
)املكية( وامكلف برعاية الزوايا السنوســية، وأخري أن املك يفكر ي وضع قانون لتنظيم 
الزوايا وإعادة نشــاطها. وخال إعــدادي مروع القانون بدأت أقابل املك، الذي م يشــأ 
أن يلجأ ي هذا الشــأن إى مستشــارين قانونين غر ليبين، وهكذا نشأت صلة قمت خاها 
بتقديم امشــورة القانونية ي أمور كثرة،2 حتى أركني امرحوم حمود امنتر العام 1964 
ي وزارته )الثانية( وزيراً للعدل، ومنها اســتمرت صلتي باملــك، واقربت منه كثراً إى أن 

كلفني برئاسة الوزارة."
انظر امقال الذي نره البكوش ي جلة "الوســط" اللندنية )العدد 194، 1995/10/16(، بعنوان "نصف احقيقة كذبة كاملة.. وليبيا   1

عرفت أصحاب اماين بعد انقاب الفاتح " ردّاً عى حلقات "عبد امنعم اهوي يتذكر.." التي سبق نرها ي امجلة نفسها.
أشار  البكوش ي موضع آخر من امقالة امذكورة إى أنه اجتمع، أثناء عمله مستشاراً لبنك ليبيا امركزي، إى رئيس الوزراء آنذاك )1963-  2

1964( حي الدين فكيني بغرض ااشراك ي إعداد اخطة اخمسية اأوى للتنمية.
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وقــد أورد تقرير ســري للمخابرات المصريــة )يناير 1966(3 بشــأن البكوش خال 
فترة دراســته بجامعــة القاهرة، أنه كانت له اتصــاات "بعناصر شــيوعية". وقد ألقى أحد 
زماء البكوش، الذين عاصروه خال تلــك المرحلة بالقاهرة، المزيد من الضوء حول هذا 

الموضوع، مشككاً في ارتباط البكوش حزبياً بالشيوعيين بقوله:
"إنه ا يعتقد أن البكوش كان شــيوعياً. ربا كان قد عرّ عن بعض اأفكار الشــيوعية عندما 
كنا طلبة ســوياً. ي تلك الفرة كان متعاطفاً مع الشــيوعين، إن م يكــن أكثر من ذلك، غر 
أن البكــوش ذو نزعة فردية، ومعنــيّ بذاته كلياً، اأمر الذي حول بينــه وبن اانتاء إى أية 

أيديولوجية".4
وتجدر اإشارة إلى أن عبد الحميد البكوش عمل، من خال مكتبه للمحاماة، مستشاراً 
قانونياً لشــركة البترول البريطانية بريتش بتروليوم في ليبيــا، اأمر الذي أدى إلى قيام عاقة 
وطيدة بينه وبين المســتر دي كاندول )رئيس اإدارة البريطانية في برقة ســابقاً(، الذي كان 
يعمل مستشــاراً بالشــركة نفســها، وهو المعروف بعاقته الحميمة مع الملك. ولعل هذه 

الحقيقة هي التي جعلت سامي حكيم يقول:5
"عُرف عنه ]البكوش[ أنه عى صلة وثيقة بدي كاندول رئيس اإدارة الريطانية ي برقة سابقاً، 

والذي يعمل اأن ي إحدى الركات اإنجليزية التي شغل فيها البكوش منصب امستشار، 
وكان من نتيجة ذلك أن توطدت الصداقة مع الســفر الريطاي الذي طاما اجتمع به ي منزله 

بمعدل ثاث مرات كل أسبوع."6
وكما أشار البكوش في مقالته، فقد كان دخوله الوزارة أول مرة في يناير 1964، عندما 
اختاره محمود المنتصر7 وزيراً للعدل في وزارته الثانية، التي شكلها في أعقاب استقالة محي 
الدين فكيني. وقد تخلى البكوش عن منصبه الوزاري ليترشح، وليفوز، بعضوية البرلمان في 
انتخابــات أكتوبر 1964. 8 ثم عاد البكوش ليتولى منصب وزير العدل من جديد في الوزارة 
التي شــكلها حسين مازق في 1965/3/20، ثم في الوزارة التي شكلها عبد القادر البدري 

في 1967/7/1.
التقرير بعنوان "دراســة عن اأوضاع ي ليبيا"، وقد صدر ي يناير 1966 عن امخابرات العامــة - هيئة امعلومات والتقديرات، وحمل   3

الرقم )107(، ص 23.  
 (A-391) مقابلة جرت يوم 1978/5/6 بن موظف بالسفارة اأمريكية ي طرابلس وبن عي عبد اه وريث. انظر التقرير الري رقم  4

 .POL. ـ Libya 6 امؤرخ ي 1968/6/17. املف امركزي
"هذه ليبيا"، مصدر سابق ، ص 247.  5

 )FCO39/1246060 املف ،VG 18/3  مصدر ســابق، وقد أشار تقرير ري بعثت به السفارة الريطانية بتاريخ 1967/8/22 )رقم  6
إى ظهور منشــورات رية ي تلك الفرة معادية لريطانيا ولركة بريتش بروليوم وللبكوش، كا أها أمحت إى دور امسر دي كاندول 

ي اختيار البكوش رئيساً للوزراء.
أشار تقرير امخابرات امرية السالف اإشارة إليه أن البكوش كان حامياً أعال حمود امنتر، مصدر سابق، ص 23.  7

ســلفت اإشــارة إى أنّ املك أمر بحل الرمان وإلغاء نتيجة تلك اانتخابات ي 1965/2/13 بسبب التزويرات الواسعة التي وقعت   8
فيها.
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وقد تألق نجــم عبد الحميد البكوش خــال حكومة البدري،9 وتولــى أكثر من مرة، 
باإضافة إلى منصبه كوزير للعدل، مهام وزير الخارجية بالنيابة عن أحمد البشتي عند غياب 
اأخير خارج الباد. كما توطدت عاقته برئيس الوزراء البدري للدرجة التي رشّــحه معها 
اأخير لتولي منصب نائب رئيس الوزراء في التعديــل الذي كان يزمع إدخاله على وزارته، 

عندما قابل الملك آخر مرة قبل إعان استقالة وزارته المفاجئة في 1967/10/25.
يقول البكوش في مقالة مجلة "الوسط" اآنفة الذكر: 

"أحسب أي من جيل الطليعة الذي رع ي صنع ليبيا العرية."
وفي الواقع، فإن تعيين البكوش كرئيس للوزراء كان "خطوة عماقة"10 بالنســبة للنظام 
الملكي. فهو لم يكن منتمياً، بحكم ســنه وتعليمه وأسلوب تفكيره، إلى "الحرس القديم"، 
كما لم يكن منتمياً، بخلفيته اأسرية والقبلية، إلى إحدى أسر طرابلس الكبيرة، وما استند إلى 

عصبية قبلية، وا قام بتمثيل واحدة منها.
وقد وصف الســفير البريطاني في ليبيا المستر ساريل عبد الحميد البكوش، في التقرير 

الذي أعدّه في 11،1967/11/9 بالنعوت اآتية:
".Highly articulate ذكي، وفصيح اللسان ،Friendly ودود ،Westernized غري اميول"

كما وصفه في تقرير آخر بأنه: 
".Former Angry Young Men ًينتمي إى جيل الشباب الغاضب سابقا"

ويضيف بشير الســني المنتصر في مذكراته12 )كان وزيراً لشــؤون الرئاسة في حكومة 
البكوش( إلى مابسات التكليف وخلفياته ما يلي:

"كان عبــد احميد البكوش وجهــاً جديداً مثل هذا امنصب ]رئيس الــوزراء[، فلم يكن من 

جيل الساســة القدامى أو من كبار اموظفن امعروفن، كا م يكن من رجال القبائل البارزين. 
وكان قــد توى الوزارة أول مرة ي عهد حمود امنتر كوزير للعدل، وقد أثار تعيينه ي ذلك 
الوقــت لغطاً وتكهنات وتعليقات. وقــد كان قبل تعيينه وزيراً حامياً ناجحاً، وكان الســيد 
حمود امنتر قد عرفه كمحام سبق وأن تعامل معه. وقد انتقد الكثرون السيد حمود امنتر 
عــى تعيينه وزيراً أنه كان صغر الســن وغر معروف لدى معظــم الليبين، كا أنه تردد ي 
ورد عى لسان امســر دي كاندول، خال لقائه اأخر بامسر ويكفيلد مسؤول الســفارة الريطانية ي بنغازي يوم 1967/8/24، أن   9
البكوش أخذ حظى بامزيد من الروز الســياي مؤخراً وأصبح من يردّدون كثــراً عى املك. التقرير الري امؤرخ ي 1967/8/25 

.FCO39/124 باملف
وردت هذه العبارة عى لسان عي وريث، أحد زعاء امعارضة الفكرية Intellectual Opposition للنظام املكي خال مقابلته مع أحد   10

موظفي السفارة اأمريكية يوم 1968/5/6. سلفت اإشارة إى هذه امقابلة.
سلفت اإشارة إى هذا التقرير، وهو يتعلق بحكومة عبد القادر البدري.  11

مصدر سابق، ص 259-257.  12



خة إلكترونية
نس

356

قبول الوزارة، وقدم استقالته عدة مرات. وقد خرج البكوش من وزارة حمود امنتر الثانية 
وعاد إليها من جديد، وقد أفاده ذلك، فرجع بنشــاط ملحــوظ، وتكرر خروجه من الوزارة 
ي عهد حســن مازق، ثم رجع وزيراً للعدل.. وقد بلغ عبــد احميد البكوش إى قمة نفوذه 
ي وزارة عبد القادر البدري، حيث كان أقرب الوزراء إليه، وجليســه الدائم، ومستشــاره ي 

العمل اليومي، وكان املك يعرف هذا.."
"وكان عبد القادر البدري يرغب ي ترشــيح عبد احميد البكوش للملك ليكون خلفه لتوي 

رئاسة احكومة..."
ثم يضيف في فقرة أخرى:

"كا أشيع أن امسر إيرك دي كاندول مستشار ركة بريتش بروليوم للبرول هو الذي أوى 

به ]البكوش[ لدى املك لتعيينه. 
ويضيف مستطرداً:

"وامسر دي كاندول كان امفوض امقيم للحكومة الريطانية ي برقة ي عهد اإدارة العسكرية 

الريطانية، وصديقاً مقرباً للملك، وكانت احكومة الريطانية تعتمد عليه ي جس نبض املك 
وأخذ رأيه ي أمور الدولة وسياسة حكوماته امتتالية، وكذلك نقل النصائح والتوجيهات إليه 
عن طريق غر مبار، بداً من تقديمها عن الطريق الرسمي بواسطة السفر الريطاي، الذي 

قد يعتر تدخاً ي شؤون ليبيا الداخلية".
تشكيلة الوزارة 

كما كان عبد الحميد البكوش، بحكم ســنه وتعليمه وثقافته، ينتمي إلى "جيل الشباب 
الغاضب"، فقد كان أعضاء وزارته بمعظمهم من النوع ذاته واانتماء نفسه.

لقد اقتصرت التشــكيلة اأولى لوزارة البكوش، التي أعلن عنها في 1967/10/25، على 
إدخال تعديل طفيف للتركيبة الوزارية التي كانت تحت رئاسة البدري. وتمثل هذا التعديل في:

استبعاد وزير المواصات علي الساحلي واستبداله بالهادي القعود.  •
استبعاد وزير اإعام والثقافة خليفة التليي واستبداله بأمد الصاحن اهوي الذي   •
دخل الوزارة للمرة اأوى،13 وكان يشــغل منصب وكيل وزارة العمل والشــؤون 

ااجتاعية لشؤون اأوقاف واحج.
اســتبعاد وزير الصناعة حمد امنصوري واســتبداله بطارق الباروي )وكاما من   •

قبائل اأمازيغ/الربر(.14
انظر مبحث "وزير إعام جديد .. وسياسة إعامية ختلفة" من هذا الفصل.   13

درج النظام املكي عى إدخال أحد رجال اأمازيغ ي كل وزارة تشــكلت منذ ااســتقال. وكان من هؤاء إبراهيم بن شــعبان وحمد   14
امنصــوري وعمر الباروي وطارق الباروي. وكان من الوزارات التي شــغلوها: الدفاع، والداخلية، والتعليم، والصناعة. وتوى أحدهم 

)إبراهيم بن شعبان( منصب نائب رئيس الوزراء بالوكالة )حكومة حمود امنتر الثانية(. 
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استبعاد وزير الدفاع بوسيف ياسن15 واستبداله بحامد العبيدي.  •
غير أنه لم يمض وقت طويل حتى قام البكوش في 1968/1/4 بإدخال تعديل واســع 

على حكومته، كان من أبرز معالمه:
إخراج أمد البشــتي من الوزارة، بعد أن ظل يشــغل منصب وزيــر اخارجية منذ   •
حكومة حســن مازق )1965(، وتكليف ونيس القذاي بمهام وزير اخارجية بداً 

من التخطيط والتنمية.
إســناد وزارة التخطيط والتنمية للدكتور عي أمــد عتيقة الذي دخل الوزارة أول   •

مرة.16
استبعاد ســام لطفي القاي من الوزارة واســتبداله ي منصب وزير امالية باهادي   •

القعود الذي كان يشغل منصب وزير امواصات ي التشكيلة السابقة.
تكليف امهندس عمر بن عامر )من جيل الشباب( بتوي وزارة امواصات بداً من   •

وزارة ااقتصاد والتجارة.
إدخال وزيرين جديدين من جيل الشباب ما أمد نجم )وزارة ااقتصاد والتجارة(   •

وامهندس أنور ساي )وزارة اإسكان(. 
اســتحداث وزارتن جديدتن، اأوى هي وزارة الدولة للشؤون اخارجية، وكلف   •
ها شــمس الدين عراي، والثانية وزارة الســياحة، وكلف هــا معتوق آدم الرقعي. 

والوزيران ما من جيل الشباب، وقد دخا الوزارة أول مرة.
واحتفظ بقية الوزراء بمناصبهم السابقة، وهم:

وزيراً للدفاعحامد العبيدي
وزيراً للداخليةأمد عون سوف
وزيراً للعمل والشؤون ااجتاعيةحامد بوريويل

وزيراً للشؤون الرمانيةامهدي بوزو
وزيراً الصحةعمر جعودة

وزيراً للشباب والرياضةأمد صويدق
كان بوسيف ياسن قد أهى )خال حكومة البدري ي 1967/7/2( زيارة رسمية لفرنسا دامت أسبوعن، زار خاها مصانع الطائرات   15

الفرنسية وعدداً من امصانع وامعارض ي فرنسا.
شــغل عي أمد عتيقة عدة مناصب، من بينها: وكيل وزارة التخطيط والتنمية، ومدير اإدارة ااقتصادية بمرف ليبيا امركزي، وعضو   16
امجلس اأعى لشــؤون البرول، ومثل ليبيا ي امجلس ااقتصادي وااجتاعي لأمم امتحدة. وهو من الوزراء الشباب، وقد برز دوره 

خال حكومة البكوش واحكومة التي تلتها.
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وزيراً لشؤون البرولخليفة موسى
وزيراً للربية والتعليممصطفى بعيو
وزيراً للشؤون البلديةعي اميلودي

وزيراً للدولة لشؤون اخدمة امدنيةحسن الغناي
وزيراً لإعام والثقافةأمد الصاحن اهوي

وزيراً للزراعة والثروة احيوانيةعبد الكريم لياس
وزيراً لأشغال العامةامهندس فتحي جعودة

وزيراً للدولة لشؤون الرئاسةبشر السني امنتر
وزيراً للصناعةطارق الباروي

وقد لوحظ بشأن تركيبة هذه الوزارة:
أن )17( وزيراً من أعضائها هم من جيل الشــباب وملة الشهادات اجامعية، وهي   •

أعى نسبة تواجدت ي أية وزارة سابقة.
أن )ستة( فقط من أعضائها هم من يمكن أن يوصفوا باانتاء إى "احرس القديم".   •
أنه بالنســبة للوزراء من برقة )عرة وزراء(، فعى الرغم من انتاء بعضهم لعدد من   •
قبائلها الكبرة )العبيدات، العواقر، امغاربة(، فهم ميعاً من ســكان امدن، بنغازي 

ودرنة.
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ردود فعل.. وانطباعات مبكرة
تباينت ردود الفعل لتولي عبد الحميد البكوش رئاســة الوزراء في مختلف أنحاء ليبيا، 
وبين مختلف أجيالها وتوجهاتهم. ويسجل بشير السني المنتصر هذا التباين في مذكراته على 

النحو التالي:17
"كان تعين  عبد احميد البكوش رئيساً للحكومة مفاجأة أخرى للجميع، واستقبل تعيينه من 

قبل ميع اأوساط بردود فعل ختلفة. فساسة اجيل القدامى اعتروا تعيينه حدياً هم من املك 
الذي خدموه بإخاص، ومنافســاً هدد مصاحهم ومكانتهم. كا اعتره زعاء القبائل ي برقة 
خطراً كبراً عى مصاحهــم ونفوذهم، فهو غر معروف لدهم، ولن جدوا منه تفهاً مطالبهم 
ومطالب قبائلهم الكثرة كا تعودوا من رؤســاء احكومات القدامى، وخاصة من كان منهم 
مــن برقة، وقد جاهر البعض منهــم بعدم رضاهم، بحجة أن القبائــل م مثل مثياً عاداً ي 
الــوزارة. كا أنه م يكــن معروفاً ي بنغازي، رغم أنه كان وزيراً ســابقاً للعدل، لكنه ليس له 

تاريخ سياي معروف، واستقبل من سكاها برود.
أما أفراد الشــعب ي طرابلس فقد استبروا به خراً، فأول مرة ي تاريخ الباد تطل عليهم 
حكومة بوجوه شــباب معروفن بتخصصهم ي جاات عملهم، رغم أهم ليسوا من الوجوه 
الوطنية امعروفة لدهم بنضاها الوطني. وكان عبد احميد البكوش معروفاً بن الشباب امتعلم 
بأنه ماركي التفكر ي سنوات دراسته ي القاهرة، وكان له أعداء كثرون من أنصار القومين 
والبعثين، ولكنه تغرَ عندما دخل احياة العملية وأصبح حامياً ناجحاً ثم سياســياً بارزا، ما 
جعله يغر أفكاره ويصبح رأســالياً. أما رجال الصحافة وامثقفون فقد اســتقبلوا حكومته 

برحيب، فهو من جيلهم ويمثل تفكراً متجانساً وطموحات واحدة."
ويصف بشير السني المنتصر انطباعاً خاصاً من جانبه:18

"واآراء ي  عبد احميد البكوش متضاربة، فالبعض يرى ي شخصيته ناجحاً، وعنراً متازاً 

قادراً عى تقديم أفضل اخدمات للباد، بينا يرى نفر من رفاقه ي الدراسة ومن الشباب امتعلم 
أنه شــخص ا يُؤمن جانبه، ويكنّ بغضاً لبعض رفاقه ي الدراسة أسباب مذهبية وسياسية، 
وكان ضد البعثين والقومين، حســب ما علمت منهم، وقد يكون ذلك كونه ماركسياً أثناء 
الدراسة، إا أنه، كا ذكرت، غرّ أفكاره بعد خرجه، وأصبح رأسالياً وغري اانتاء، سياسياً 

مصدر سابق، ص 258، 259.  17
امصدر السابق، ص 259، 260. كان بشر السني امنتر قد تعرف عى عبد احميد البكوش أثناء سنوات الدراسة ي القاهرة، كا تعامل   18
معه عن قرب خال حكومات حمود امنتر الثانية وحســن مازق وعبد القادر البدري عندما كان بشــر الســني امنتر وكياً لوزارة 

شؤون رئاسة الوزراء وكان البكوش وزيراً للعدل.
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ومذهبياً. كا كان يتميز بمهارات شــخصية ومهنية قوية، طليق اللســان، كاتباً ماهراً، وعلياً 
بشؤون الباد السياسية وااقتصادية وااجتاعية، ومثقفاً ملاً با جري ي العام، ولكن كانت 

تنقصه اخرة ي جاات العاقات اإنسانية والدبلوماسية ي أول حياته السياسية."
وا يخفــى أن بعض المثقفين وأصحاب اانتمــاءات الحزبية أبدوا مخاوفهم المبكرة 
مــن البكوش، بحكم أنه كان وزيــراً للعدل في حكومات محمود المنتصر وحســين مازق 
وعبد القادر البــدري عندما وقعت بعض التجاوزات القانونيــة بحق بعض الصحف وعدد 
مــن المعتقلين في حوادث تفجير آبار البترول )يوليو 1965( والحوادث التي أعقبت حرب 

يونيو 1967.
ترحيب بريطاي بالبكوش

لم تتخلف الدوائر الدبلوماســية اأجنبية في ليبيا، وبخاصة سفارتا الوايات المتحدة 
اأمريكية وبريطانيا، عن المشــاركة في هذا التفاؤل بمجيء البكوش. وعلى ســبيل المثال، 
فقد ورد بالتقرير الســنوي السري، الذي أعدّه السفير البريطاني ساريل بتاريخ 1968/1/5 

عن وقائع وتطورات أحداث عام 1967 في ليبيا، ما يلي:19
"لقد جاء البكوش إى رئاسة الوزارة بعد أن كانت أسوأ آثار حرب يونيو )ي ليبيا( قد أزيلت 
بواســطة )حكومة( البدري. كا جــاء البكوش باندفاع كواحد من "الشــباب الغاضبن" ي 
اماي، وبدا أنه عى غر استعداد للتســاهل مع مثري الغوغاء الذين كان يعرفهم جيداً منذ 
أيام الدراســة. كا كان مصماً، بالدرجة نفسها، عى ااستجابة مطالب هؤاء العادلة، وعى 
ردم الفجــوة القائمة بن احكومة وبن أعداد من الشــباب امتعلم الصاعد، من خال إقامة 

عاقات عامة أفضل معهم."
"إن البكوش شــخصية واعدة عى أكثر من صعيد. لقد ميّز نفســه حتى اآن كأول شخصية 
سياســية عازمة وقادرة عى استعال الصحافة واإذاعة لرح سياساته وكسب تأييد الشعب 
له. لقد أصدر تعلياته بأن تقوم الوزارات بتخصيص ساعة أسبوعياً لإجابة عن استفسارات 
امواطنن حول سياســة احكومة. وأظهر حتى اآن ما يــدل عى عزمه عى بذل جهد خلص 
من أجل احد من الفســاد والتجاوزات ي اأداء احكومي. كا أنه ينتوي إجراء خفيض كبر 
ي جهــاز اخدمة امدنية )موظفي اجهاز احكومي(، وأن حيل عى امعاش اموظفن العاطلن 
الذين يتقاضون معاشات غر مناسبة، وإعطاءهم حريتهم للتفرغ أعاهم اخاصة، وتنظيف 

مكاتب احكومة، بالتاي، من "رّاب القهوة"."
ويمضي المستر ساريل في تقريره: 

كان البكوش قد أمى يومذاك نحو شهرين ي الوزارة. سلفت اإشارة إى هذا التقرير.  19
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"إن حكومة البكوش، أكثر من أية حكومة أخرى منذ حكومة فكيني عام 1963، تبعث عى 
اأمل ي مكن احكومة الليبية من أن تنال تأييداً شعبياً حقيقياً، وأن ترفع من مستوى الكفاءة 

واأمانة لدى اإدارة احكومية."
"ومع ذلك، فإن الراعة السياســية للبكوش، والتي ا يستهان بقدرها، هي اآن حل اختبار. 

لقد ســعى كطرابلي، منذ البداية وبحكمة، اســرضاء امصالح الرقاوية من خال اتباع 
سياســة منح امزايا والعطايا امادية، كا حرص ي الوقت نفســه عى عدم التساهل فيا يتعلق 
باستقاليته السياسية. وهذه السياسة تبدو مقبولة لدى الرقاوين، غر أن مصالح "امنتر" 
و"الشــلحي" تنكر عليه جاهله ااعراف بمكانتها كقوة من وراء العرش. وقد رعت هذه 

اجهات ي ترديد اإشاعات عن قرب سقوط حكومة البكوش."20
ويســتطرد الســفير البريطاني في تقريره معبّراً عن تفاؤله بالنســبة لمستقبل المصالح 

البريطانية في ظل حكومة البكوش:
"من منظور ليبي وبريطاي، توجد أقوى اأســباب التي تدعونــا أن نتمنى للبكوش البقاء 

والنجاح. فهو يشــاطر املك بالكامل مشــاعره نحو بريطانيا، وهو عى النقيض من ســلفه 
البــدري، الذي م يكن يقــوى عى اخاذ قرار دون أخذ امشــورة،21 فالبكــوش ا يردّد ي 

ااستجابة أي طلب معقول من جانبنا برعة وإنصاف."
ثم يضيف

" وإذا ما اســرجعنا اأحداث، يبدو لنا أن أزمة يونيو م تعكّر سوى سطح العاقات الليبية-
الريطانيــة دون جوهرها. فمع هاية عام 1967، كانت احكومة تتقدم إلينا بطلبات من أجل 
احصول عى امشورة والتدريب وتزويدها باخراء، أكثر من أي وقت مى. كا أن نفوذنا قد 
تعزز باموقف الذي اخذناه ي جلس اأمن بشــأن الرق اأوسط. ثم إن الثقة بامستشارين 
الريطانيــن هي ي اطراد، وأعدادهم ي تزايد. وقد بلغ عدد امدرســن الريطانين العاملن 
ي ليبيــا نحو مائة )100( مدرس، وهناك طلب عى امزيد منهم. كا بلغت قيمة عقود توريد 
الســاح من بريطانيا رقاً غر مســبوق قباً، وهو )15( مليون جنيه إســرليني، مع وجود 
توقعات بامزيد من هــذه العقود. وتقرب الصادرات الريطانيــة إى ليبيا من معدها ي عام 
1965. كا أن خفيض قيمة اجنيه اإســرليني ي أواخــر عام 1967 )1967/11/18(، 
جرى قبوله فلســفياً من قبل الليبين،22 ويبدو أنه لن يؤثر عى حجم الصادرات الريطانية إى 
ليبيا، فقد جرى بالفعل زيادة أثان هذه الصادرات بمعدل 16 %. ورغم أن النشاط التجاري 
ي ليبيــا ما يزال يعاي من هجرة اليهود )ي أعقاب أحــداث يونيو 1967(، وعى الرغم من 
عودة بعض اليهود إى ليبيا، وعى الرغم من أن "النزعة الوطنية" ]لدى الليبين[ تضع العديد 

احظ أنه م يكن قد مى عى وصول البكوش إى رئاسة الوزارة أكثر من شهرين اثنن.   20
ا شك أن هذه الصفة تُعدّ ميزة لدى  البدري وليس منقصة كا يوحي بذلك هذا التقرير.  21

انظر مبحث "خفيض قيمة اجنيه اإسرليني" هذا الفصل.  22
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من العثــرات أمام التجار ورجال اأعال اأجانب، وبخاصــة فيا يتعلق بملكية الوكاات 
التجارية، رغم ذلك كله فإن الســوق الليبية أمام البضائع واخدمات الريطانية )كاخدمات 

ااستشارية( متازة. فالليبيون يميلون إلينا ويطلبون امزيد..."
ثم يبدي المستر ساريل بعض المخاوف فيقول:

"يبدو أنه من امبكر القول بأن ليبيا اسردت عافيتها بالكامل ي أعقاب أزمة يونيو، إذ ا يبدو 
أن روح "العــداء لأجانــب" التي اجتاحت الباد قد اختفت كليــة، وا تزال حالة القوات 
امســلحة كذلك غر باعثة عى الرى، إا أها ا تشــكل، بوضعها غر امنظم وامشتت، أي 
هديــد ي الوقت احار. ورغم أن رئيس الوزراء ا يظهر حالياً ي وضع آمن ي مركزه، فإن 
اأمل يتزايد ويعم بأن يقوم باإصاحات التي حتاجها الباد بإحاح من أجل استقرار الدولة 

ورفاهيتها."
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وزير إعام جديد 
وسياسة إعامية ختلفة

عند تشكيله للوزارة في 1967/10/25 أبقى عبد الحميد البكوش على خليفة التليسي 
وزيراً لإعام والثقافة.23 غير أنه ســرعان ما استبدل التليسي،24 في أول تعديل محدود قام 

بإدخاله على وزارته في 1968/1/4، بأحمد الصالحين الهوني خلفاً له.
لــم يكن الهوني غريبــاً بالكامل عن وزارة اإعام والثقافة،25 فقد ســبق لمحي الدين 
فكيني أن عينه في ديسمبر 1963 وكياً لوزارة اأنباء واإرشاد )كما كانت تعرف يومذاك(. 
وقد تم التعيين دون استشــارة وزيرها يومذاك عبد اللطيف الشويرف الذي يبدو أنه لم يكن 
موضع ثقة بالغة من فكيني، إا أن الهوني ســرعان ما فقد منصبه بسقوط حكومة فكيني في 
يناير 1964. ورغم قصر الفترة التي شــغل فيها هذا المنصب، فقد استطاع الهوني من خال 

نشاطه وحماسه أن يترك بصمات ظاهرة على وزارة اأنباء واإرشاد.
خال حكومة محمود المنتصر الثانية )التي خلفت حكومة فكيني(، جرى إبعاد الهوني 
مــن منصب وكيل وزارة اإعــام26 إلى منصب وكيل وزارة العمل والشــؤون ااجتماعية 
لشــؤون اأوقاف العامة. وكالعادة، فقد ترك، من خال ديناميته ونشاطه، بصماته على هذا 
المنصب الجديد الذي أتاح له أن يكون "أميراً لبعثة الحج" لعدّة ســنوات. كما اســتطاع أن 
يســحب نشاطه إلى إدارات أخرى في الوزارة ذاتها، مستغاً أحياناً غياب الوكيل المختص، 
ومعتمداً على الثقة التي يحظى بها من وزير العمل والشؤون ااجتماعية يومذاك أبو بكر نعامة. 
ومن اأمثلة البــارزة في هذا الصدد، الدور الذي لعبه في الســيطرة على نقابات العمال في 

أعقاب أزمة صيف 1967.
كان الهوني، بحكم خلفيته اأســرية والتعليمية، محسوباً على "السنوسية"، ونشر عنها 
عدّة مقاات قام مــن خالها بالتعبير عن دورها العظيم فــي الماضي. كما عرف عنه تبرمه 
وشكوكه بالعناصر الحزبية )حركة القوميين العرب( التي كانت قد تغلغلت في قيادة الحركة 

شغل التليي هذا امنصب ي وزارات حمود امنتر الثانية وحسن مازق وعبد القادر البدري.   23
عن التليي ي 1968/4/29 سفراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية لدى امملكة امغربية.   24

كان اهوي يشغل وظيفة مغمورة قبل ذلك ي وزارة اأنباء واإرشاد.  25
عُرف عن اهوي انتقاده العلني لبعض رموز النظام يومذاك، كمحمود امنتر والشــيخ منصور امحجوب )رئيس امحكمة العليا( وحمد   26

عثان الصيد، كا كان من جهة أخرى عى صلة طيبة بوي العهد والعديد من امسؤولن. 
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العمالية )نقابة عمال ومســتخدمي شــركات البترول( ورفضه التعامل معهم، بل اشتهر عنه 
طرده لهم من مكتبه في وزارة العمل والشؤون ااجتماعية.

ولقد عبّرت الســفارة اأمريكية في ليبيا، في أكثر من تقرير ســري مــن تقاريرها، عن 
غبطتها وترحيبها بتعيين الهوني في منصب وزير اإعام والثقافة، وفضلت التعامل معه على 
التعامل مع سلفه خليفة التليســي. كما أوردت السفارة في هذه التقارير أن الهوني كان على 

عاقة وطيدة ومتواصلة مع عدد من موظفي السفارة في طرابلس.27
لقد كان رئيس الــوزراء عبد الحميد البكــوش حريصاً على بناء صلــة قوية بينه وبين 
المواطنين، ووجد في أحمد الصالحين الهوني الشــخص المناســب28 الذي تمكن ـ خال 

أمد قصير ـ من تطويع وسائل اإعام الرسمية )على اأقل( لخدمة هذه الغاية.
أورد تقرير للسفارة اأمريكية بهذا الصدد:29

"إذا كان هناك من جال وحيد، يمكن القول بشــأنه أن حكومة البكوش ناقضت سياســات 
سالفاها، فهو ذاك ااهتام الذي أولته لتقوية برناجها اإعامي. لقد تعلمت من درس الشلل 
الذي حق بقدرة أجهزة احكومة ]حكومة حسن مازق[ وعجزها عن توجيه وإرشاد امواطنن 
خال حرب يونيــو، فأقبلت احكومة احالية همة عى رح سياســات احكومة ومواقفها، 
وعى إعداد الرأي العام مبكراً حول أي تعديل تنوي إدخاله عى سياساها. وعى النقيض من 
احكومات السابقة، فقد سعت حكومة البكوش للتحدث عا كانت حاول القيام به، ولتنقل 
إحساســاً لدى امواطنن بالتحرك نحو اأمام. لقد قامت بإبعاد معظم موظفي الوزارة الذين 
ارتكبــوا خالفات فاضحة خال يونيو اماي )1967(، كــا قامت بطرد عدد من امحررين 
العرب )العاملن بالوزارة والصحافة( الذين كانت تشــك بوجود توجهات يســارية لدهم. 
وبطريقــة ا تثر موظفي الوزارة، م يرك الوزير )اهوي( شــكاً لدهم بأن احكومة لن تصر 

عى أي خروج عا أصدرته من توجيهات واضحة جداً."
 ومن الخطوات التي قامت بها وزارة اإعام والثقافة منذ استام الهوني لها:

الســاح بامزيد من الصحف وامجات )الرسمية واخاصة( بالظهور، فقد بلغ عدد   •
ما صدر خال هذه الفرة )35( مطبوعــة، منها )20( صحيفة يومية و)15( جلة، 
وبلغ عدد الصحف اليومية التي ســمح ها بالصــدور باللغة اإنجليزية خال هذه 

الفرة مس صحف.
انظر عى ســبيل امثــال التقرير رقم A-119 امــؤرخ ي 1967/10/27، املــف POL. 15-1 Libya، والتقريــر A-139 امؤرخ ي   27

 .POL. 2-1 Libya 1967/11/11، واملف
من امهم أن يعرف كيف وقع اختيار البكوش عى أمد الصاحن اهوي لشــغل هذا امنصب؟! سوف يستمر اهوي ي منصبه خال حكومة   28
ونيس القذاي، وسوف يلعب دوراً مهاً ي إيصال "منشور ري" اى املك أثناء وجوده ي اليونان لاستشفاء، وهو ما جعل املك يتخذ قراراً 

بالغ اأمية بسبب ما تضمنه ذلك امنشور من سباب وهجم موجه ضد املك. امجلد السادس "حكومة ونيس القذاي" )حت اإعداد(. 
.A-15 مؤرخ ي 1968/7/8 وحمل الرقم اإشاري  29
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قامت الوزارة ي 1967/12/1 بتغير أســاء صحف "برقة اجديدة" و"طرابلس   •
الغرب" و"فزان" احكومية إى "اأمة" و"العلم" و"الباد" عى التواي.

تم زيادة عدد ساعات البث اإذاعي وتقويته.   •
زادت الوزارة من حجم مســاعداها امالية للصحف الليبية )من خال اإعانات   •
السخيّة، وااشــراكات، وراء كميات كبرة من الصحف(، كا حاولت الوزارة 
ي الوقت نفســه إقناع رجال الصحافة برغبة احكومة ي تنفيذ برامج توعية سياسية 

وإرشاد عام تستحق منها مسامة تطوعية. 
قامت الوزارة ي 1968/1/12 بتعين أربعة ملحقن صحفين، هم سعيد اختاي   •
وأمد عاشــوراكس وفخري الراعي والصديق شــاك بســفارات ليبيا ي كل من 
واشــنطن ولندن والرباط وتونس عى التواي، كا افتتحت مركــزاً إعامياً وثقافياً 

جديداً ي نيويورك.
تركزت الرقابة، التي مارســها الوزارة، عى امواضيع امتعلقة بالشــؤون الداخلية،   •
فيــا ترك للصحف هامش كبر من احرية ي التعامل مــع القضايا العربية والدولية 
)فلســطن، فيتنام ...(. واقترت الوزارة عى إصــدار توجيهات حددة ي بعض 

اأحيان، وحول بعض اموضوعات، ثم امحاسبة عى أية جاوزات.
مارست الوزارة رقابة عى الصحف اأجنبية والعربية التي تصل إى ليبيا، وبخاصة   •
تلك التي حمل مقاات وأخباراً من شأها أن تثر القاقل وااضطرابات الداخلية. 
وعى سبيل امثال، فقد صادرت الوزارة ميع أعداد صحيفة "اأهرام" القاهرية التي 
نرت خراً )يبدو أنه كان مغلوطاً( حول انطاق طائرات أمريكية من قاعدة ويلس 
للمشــاركة ي مهمة البحث عــن غواصة إرائيلية مفقودة. كــا قام وزير اإعام 
بالتدخل شــخصياً ي صياغــة افتتاحيات بعض الصحــف امحلية وحذف بعض 
العبارات التي انطوت عليها. )كانت تلك اافتتاحيات ي ذكرى اخامس من يونيو 
وحول قيام مظاهرات بتلك امناســبة ي عدد من العواصم العربية، وذلك حاشــياً 

لقيام مظاهرات ماثلة ها ي ليبيا(.
ترتب عى ذلــك كله أن تضاعفت اعتادات ميزانية اإعام والثقافة خال الســنة   •
اماليــة 1969/68، فقد بلغ إماي اعتــادات وزارة اإعــام والثقافة عن ذلك 
العــام30 )4.384.900( جنيه ليبي، بامقارنة مع مبلغ )2( مليون جنيه للعام اماي 

1967/66 ومبلغ )2.417.000( جنيه للعام اماي 1968/67.
بموجب القانون رقم )5( لسنة 1968 باميزانية العامة للسنة امالية 1969/1968 الصادر بتاريخ 1968/3/3.  30
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وقد خصص التقرير الذي أعدته الســفارة اأمريكيــة بتاريخ 1968/7/8 حت   •
عنوان "رئيس الوزراء البكوش وامعارضــة الراديكالية"31 عدداً من الفقرات حول 
الكيفية التي تعامل ها البكوش ووزير إعامه اهوي مع الصحافة الليبية، جاء فيها:

"وقد حدث اليء نفســه مع العنــار البارزة ي "الصحافة الراديكاليــة"، فبداً من حاولة 

إعاقتها وخنق أصواها، فقد جرى تشــجيعها بل مســاعدها عى إصــدار صحف جديدة، 
وتوســيع وتطوير تغطيتها القائمة حالياً. ومن اأمثلة ي هذا الصــدد، قيام احكومة بتعين 
رئيــس حرير صحيفة "الرائد" عبــد القادر بوهروس عضواً ي جلس إدارة امؤسســة الليبية 

العامة للبرول."32
كمــا جاء في إحدى تلك الفقــرات أن وزير اإعام والثقافة تبنى دعم فكرة تأســيس 

صحيفة راديكالية معارضة هي صحيفة "اليوم" بإشراف رئيس موال للحكومة.
وبسبب هامش الحرية الواسع الذي سمح به للصحافة الليبية في مجال القضايا القومية 
والعربيــة، فقد واصلت بعض الصحف الليبية المســتقلة مواقفها إزاء القضايا القومية، وفي 
مقدمتها قضية فلســطين، وبشجب سياسة الوايات المتحدة المنحازة إسرائيل، وسياستها 
أيضاً فــي فيتنام. وقد دعت صحيفــة "الرائد" المســتقلة في افتتاحية عددهــا الصادر يوم 
1967/11/30 الــدول العربية إلى قطــع عاقتها مع "الصين الوطنيــة" وإلى ااعتراف 
بـ"الصين الشــعبية"، كما قامــت الصحف الليبية قبيل ذلك باإشــادة بالخطاب الذي ألقاه 
الرئيس الفرنسي ديجول يوم 1967/11/27 وحمل فيه إسرائيل مسؤولية قيام حرب يونيو 

1967 ودعاها فيه إلى اانسحاب من اأراضي العربية التي احتلتها في تلك الحرب.
ومن الوقائع الافتة للنظر بالنسبة لمواقف الصحافة الوطنية المستقلة خال هذه الفترة، 
أن صحيفــة "الرائد" دعت في افتتاحية33 عددها الصــادر يوم 1967/12/13 إلى أن تهتم 
الــدول العربية كثيراً بعاقتها بالغرب، والوايات المتحــدة اأمريكية بخاصة، إذ إن العداء 
المســتمر الذي يظهره العرب نحو هذا الجــزء الهام من العالم ا يبدو أنــه مفيد لهم على 
اإطاق. وإذا قام العرب بالتهديد بضرب مصالح الغرب في هذه المنطقة، فإن هذا يعني أن 

الغرب سوف يسحب كافة استثماراته الصناعية في العالم العربي.34
.A-415 حمل الرقم اإشاري  31

صدر القرار ي 1968/3/28.  32
يعتقد أن اافتتاحية هي من إعداد عبد القادر بوهروس الذي جرى تعيينه ي 1968/3/28عضواً بمجلس إدارة امؤسســة الليبية العامة   33

للبرول.
علّــق تقريــر ري أمريكي )رقم A-196، مــؤرخ ي 1967/12/22( حول هذه اافتتاحية بأن هذه هي امــرة اأوى ي ذاكرة رجال   34
الســفارة اأمريكية، منذ حرب يونيو، التي تشــر فيها صحيفة ليبية إى حاجة العرب لتجنب مواقــف معادية وغر ودّية ضدّ الوايات 

امتحدة اأمريكية.
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ويصف التقرير اأمريكي ذاته ما قامت بــه حكومة البكوش ووزير إعامها الهوني في 
مجال الثقافة:

"ويمكن القول بأنه، ي هذه اأيام، بمقدور أي شــخص يتعاطــى الكتابة أو اخطابة أن جد 

الفرصة ســانحة أمامه لنــر كتاباته ي إحدى امطبوعات احكوميــة الثقافية أو الرياضية أو 
اأدبية أو النقابية، أو جد نفســه مدعواً إلقاء حارة عامة، إما ي أحد النوادي الرياضية أو 

ي معية الفكر بطرابلس."
"وتقوم وزارة اإعام والثقافة بتنظيم إلقاء حارات عامة يدعى للمشــاركة ها حارون 

ومفكرون بارزون من اخارج، من أمثال الدكتور نقوا زيادة من اجامعة اأمريكية ببروت، 
وحارون ليبيون عى الســواء. كا جرى تشــكيل جــان وجالس عليــا لإذاعة والفنون 
والتوعيــة، ضمت من بن أعضاء جالس إدارها عدداً مــن العنار الراديكالية. وأول مرة 

تقوم هذه اهيئات بااجتاع بانتظام، كا جري تنفيذ براجها."
وكان مــن أبرز اللجــان العليا، التي جرى تشــكيلها بقرار من وزير اإعــام والثقافة 
أحمــد الصالحين الهوني، "اللجنــة العليا لرعاية اآداب والفنون"، وقد وضع على رأســها 
علي مصطفى المصراتي خلفاً لعبد اللطيف الشــويرف )وزير اأنباء واإرشــاد الســابق( 
الذي احتفظ بعضويته في التشــكيل الجديد. وقد أصدر مجلس الــوزراء قراراً بتخصيص 
مقر النادي اإيطالي ســابقاً، الكائن بشارع أدريان بلت بطرابلس، مقراً للجنة الجديدة. وقد 
شــرعت اللجنة في تنفيذ برامج ثقافية جديدة تضم معارض "للكتــاب الليبي" و"للصحافة 
الليبية" ومعارض ثقافية ليبية بمدن المغرب، ومؤتمــرات للكتّاب الليبيين وكتّاب المغرب 
العربي. وقد بثت هذه الفعاليات روحاً جديدة من الحماس والنشاط في الجو اأدبي الليبي.
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مروع اإصاح
)اإداري واماي والسياي(

أشار عبد الحميد البكوش، في مقالته التي نشرها بمجلة "الوسط"35 اللندنية، إلى أنه كان 
لديه مشروع لإصاح السياسي وللنهضة السياسية في ليبيا، بل يذهب إلى القول بأن الخاف 
بينه وبين الملك إدريس حول هذا الموضوع هو الذي أدى به إلى الخروج من رئاسة الوزارة.

يقول البكوش في تلك المقالة: 
"وأذكر أنه كان لدي مروع ليبي قومي كبر، يبدأ بإعادة تنظيم السلطة، واقرحت عى املك 

إدريس أن يصبح رئيســاً للجمهورية مع اختيار نائب له باانتخاب، وتقسيم الباد إى مس 
حافظات ينتخب فيها امحافظ وجلس امحافظة مع إعادة تشــكيل كل السلطة، وإعادة النظر 
ي التعليم وااقتصاد وكل يء. كنت أشعر أن الوقت قد حان للروع ي مرحلة جديدة بعد 

مرحلة ااستقال التأسيسية."
ثم يضيف:

"رفض املك الراحل امروع، وخرجت من رئاســة الوزارة مهيداً محاولة عرضه من خارج 

السلطة."
ثم يقول في موضع آخر من المقالة ذاتها:

 "فبعد خــاف مع امرحوم املك إدريس حول مروع للنهضة السياســية الليبية، دفعت ي 
اأحداث إى قبول منصب ســفر لبادي ي فرنســا، وم أتوقف مع آخرين عن بذل اجهد، 
وانتظار الظروف امناسبة إقناع املك امرحوم بالعودة إى تنفيذ امروع الذي كنت أراه بالغ 

العظمة."
ويؤكد البكوش أن المشروع لم يكن من صنعه وحده، فيقول: 

"كان معي زماء مشــاركون مدنيون وعسكريون، وم يكن ي مروعنا استياء عى السلطة 

بالقوة."
"كنا نحن، جيل امثقفن، نتمسك بمروعنا القومي لإصاح، آملن أن يتم ي ظل املك مع 

استمرار الرعية من دون الدخول ي دوامة اانقابات."
ثم يقول في موضع آخر:

سلفت اإشارة إى هذه امقالة.  35
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"لو قيض اه مروعنا القومــي النجاح، وم جهض، لتواصلت الرعية، وتطورت )الباد( 
إى ما ا حلم به قطر عري."

وا شك بأن عبد الحميد البكوش، من خال خطبه وأفكاره التي عبّر عنها، ومن خال 
السياســات والخطوات التي أمكنه إنجازها أثناء فترة وزارته القصيرة عمراً )عشــرة أشهر(، 
يأتي ضمن رؤســاء الوزارات اإصاحيين الذين شهدتهم حقبة العهد الملكي. كذلك، فإنه 
ما من شك بأن حكومته استطاعت أن تنجز العديد من الخطوات اإصاحية في المجاات 

اإدارية والمالية والسياسية.
جاء في تقرير سري بعث به الســفير اأمريكي نيوسوم، بتاريخ 36،1968/7/8 تحت 

عنوان "تقييم لحكومة البكوش بعد ثمانية أشهر في الحكم":
"لقد أعطى رئيس الوزراء البكوش ورفاقه من الوزراء الشباب اأكفاء سمة جديدة للحكومة 
الليبية. فقد حلت وجوه جديــدة حل الوجوه القديمة امنهكة التي دأبت عى العودة للظهور 
ي مركز تلو اآخر فيا يشبه لعبة الكراي اموسيقية.37 وعى الرغم من استمرار وجود بعض 
الوجوه القديمة ي الوزارة، فإن أســاليب حديثة ي جاات التعليم والتدريب الفني أخذت 
حل حل الصيــغ "القرآنية" اانعزالية امتعصبة امحافظة.38 كا أن هناك مؤسســات متطورة 

وإجراءات عرية حلت حل اأساليب وامؤسسات العتيقة."
"لقــد زود رئيس الوزراء البكوش وفريقه ليبيا بقيادة عامة نشــطة عــى الصعيدين الداخي 
واخارجي. لقد بذلوا حاولة جادة من أجل حقيق حوار متبادل بن احكومة وامواطنن، فقد 
ظهرت احاجة اماســة مثل هذا احوار ما بن احكام وامحكومن ي أعقاب أزمة حرب يونيو 

".1967
ثم يورد التقرير الخطوات التالية في سياق سرد وتعداد البرامج والسياسات اإصاحية 

التي قامت بها حكومة عبد الحميد البكوش:
برنامج توعية عام هدف إى إعام اجمهور بسياسات احكومة ورحها هم وكسب   •

تأييدهم ها.
حث املك إدريس عى القيام بعدد من الزيارات الشــخصية الناجحة لعدد من مدن   •

إقليمي طرابلس وبرقة.
قيام البكوش شــخصياً، عر مقابات إذاعية وصحفية، وبأســلوب ناجح، برح   •

أهداف احكومة وسياساها.
 .POL. 15 – Libya املف امركزي .(A-414) التقرير حمل الرقم اإشاري  36

أا يعلم الســفر أنه م تكن ي الباد وجوه أخرى غرها؟! وماذا يتوقع من النظام أن يفعل هذه الوجوه القديمة؟ هل يتوقع أن يســتغني   37
عنها دفعة واحدة ومنذ البداية؟!

أي افراء وأية أحقاد دفينة هذه؟!  38
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حقيق تاحم بن احكومة وبن رائح مهمة من امجتمع الليبي.  •
قيام البكوش بعدد من الزيارات الناجحة للجامعة وكلياها، وكلية الرطة، والكلية   •

العسكرية، والتحدث مع امسؤولن والدارسن هذه امؤسسات.
ااجتاع برجال ااختصاص والتكنوقراط ي عدد من الوزارات، وترؤس اجتاعات   •
ضمت مسؤولن عن تنفيذ سياسات احكومة ي اخارج والداخل )رؤساء البعثات 

الدبلوماسية ي الدول العربية، امحافظن، ومفتي اجارك، وامهاجرة(.
كما يضيف تقرير السفير نيوسوم إلى هذه القائمة من اإنجازات:

نجاح احكومة، ولو مؤقتاً، ي إســكات، وي كســب، أعداد من قوى امعارضة إى   •
جانبها.39

تأجيل طــرح مروع اخطة اخمســية الثانية للتنمية ااقتصاديــة وااجتاعية من   •
أجل إعطائها امزيد من البحث والدراســة، وإتاحة الفرصــة إمام تنفيذ عدد من 

امروعات امدرجة باخطة اأوى.
كما يشير التقرير اآنف الذكر إلى أن دورة انعقاد البرلمان الليبي خال ربيع عام 1968 
كانت من أنشــط دورات البرلمــان وأكثرها إنتاجية على اإطاق.40 ويشــير إلى جملة من 
 Modernization" الخطوات التي اتخذتها حكومة البكــوش في اتجاه تحديث الدولة الليبية

of Libya" منها:

حديث مؤسسات الدولة وإجراءات عملها.  •
الســعي لتطبيق قانون النظام اماي الذي جرى إصداره خال حكومة البدري )كان   •
البكوش أحد العنار امهمة ي إعداد هذا القانون(، هدف استحداث رقابة صارمة 

عى اإنفاق احكومي، والروع بإعداد الائحة التنفيذية لذلك القانون.41
إدخال تعديات جوهرية عى برنامج تدريس اللغة اإنجليزية ي امدارس اإعدادية   •
والثانوية، مهيداً أن تصبح اللغة اإنجليزية هي لغة التدريس الرئيســية ي امستوى 

الثانوي وما فوق.42
استحداث قانون متكامل وموحد لرائب الدخل عى اأفراد والركات )القانون   •
للمزيد حول هذه النقطة، انظر مبحثي "وزير إعام جديد .. وسياسة إعامية ختلفة" و"ي جال القوات امسلحة"، ومبحثي "اموقف من   39

القوى امعارضة واجديدة" و"حاكمة القومين العرب" من هذا الفصل.
ورد بأحد التقارير اأخرى أن حكومة البكوش أصدرت خال الفرة ما بن 1968/1/1 و1968/7/31 وحدها )36( قانوناً، وهو   40

ما يساوي تقريباً إنجاز ثاث سنوات من القوانن والتريعات خال احكومات السابقة.
استعانت احكومة ي إعداد هذه الائحة باخبر اماي وااقتصادي الريطاي امسر سيسل بيت هاردايكر الذي استأنفت حكومة  امنتر   41

الثانية ااستعانة بخدماته بموجب تعاقد سنوي جرى حديده خال حكومات مازق والبكوش وونيس القذاي.
انظر مبحث "توجّهات حديثية ليرالية" ومبحث "تدريس اللغة اإنجليزية" من هذا الفصل.   42
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رقم 21 لسنة 1968(، وقد اســتحدث هذا القانون نظام "الرائب التصاعدية". 
ورّح البكوش أن اهدف اأســاي من وراء إصدار هــذا القانون ليس هو زيادة 
إيــرادات الدولة من الرائب أو حاربة التضخم، إنــا هدف هذا القانون إى خلق 

اإحساس بامسؤولية نحو امجتمع لدى الفئات الثرية واميسورة احال.43
طرح فكرة "الشــخصية الليبية"، ودعوة امثقفن إى إثراء احوار حوها، والروع ي   •

وضع الرامج وتشكيل اللجان لاهتام ها.44
ااهتام بالنوادي الرياضية والشباب.   •

ااهتام برامج الرعاية ااجتاعية، وإنشاء "معية الر".  •
أمــا في مجال اإصاح اإداري، فقد قامت حكومــة البكوش بالعديد من الخطوات، 

كان أبرزها:
إعادة النظر ي نظام التقاعد )بمســاعدة عدد من اخــراء الريطانين امتخصصن(   o
هدف خليص اجهاز احكومي من كافة العنــار الزائدة عن حاجته بإحالتها عى 

امعاش.
ااســتعانة بلجنة اخدمة امدنية وبعثة امساعدة الفنية التابعة لأمم امتحدة ي إعداد   o
برنامج طويل اأمــد هدف إى حديد احتياجات كل وزارة مــن الكادر الوظيفي، 
ويكــون من ثم بمقدور احكومة أن تقرر عى أســس علمية العنار الوظيفية التي 

حتاجها، وتلك التي ينبغي إما نقلها إى وظائف أخرى أو إحالتها للتقاعد.45
إدخال تعديات واســعة عى هيــكل وزارة اخارجية وعنارها با يتناســب مع   o

مسؤولياها اجديدة.
اســتحداث نظام عاوة الســكن التي تدفع إى ميع موظفي احكومة عى أســاس   o
درجاهــم الوظيفية، كبديل للنظــام الذي كان معمواً به ي الســابق والذي تلتزم 

احكومة بموجبه باستئجار مساكن لفئات حدودة من هؤاء اموظفن.46
تعزيز وتوســيع صاحيات امحافظــن ي وحدات احكم امحــي )امحافظات(،   o
أغضب هذا القانون كبار اماك والتجار وبعض امســؤولن القدامى، واهم البكوش بالشيوعية بسببه. انظر بشر السني امنتر، مصدر   43

سابق، ص 273.
انظر مبحث "الشخصية الليبية" من هذا الفصل.  44

أشــار عي أمد عتيقة، الذي كان يشــغل منصب وزير التخطيط والتنميــة، إى هذه امحاولة ي كتابه "أثر البــرول عى ااقتصاد الليبي   45
1956-1969" بعبارة جاء فيها: "لقد كانت إحدى امحاوات اجادّة ي هذا السبيل سنة 1968 حيث تقرر إعادة توزيع عال احكومة 
بشكل خدم اإنتاج وحافظ عى العدالة ااجتاعية، ولكن م تثمر هذه امحاولة بسبب تغر احكومة بعد أشهر قليلة من اخاذ ذلك القرار 

اهام." مصدر سابق، ص 123.
أورد بشــر السني امنتر أن وزير امالية سام لطفي القاي استقال من منصبه احتجاجاً عى القرار، بحجة أن غالبية اموظفن هم بيوهم   46

اخاصة وم يطالبوا هذه العاوة.  مصدر سابق، ص 272.
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واســتحداث بلديات جديدة وفقاً للتغرات الديموغرافية امستمرة، وهدف جعل 
امواطنن عى اتصال مبار مع برامج احكومة وسياساها.

وفضاً عن "الخطــوات اإصاحية" التي قامت بها حكومــة البكوش في المجاات 
اإدارية والمالية، فقد أكدت التقارير الســرية اأمريكية والبريطانية ما أشار إليه عبد الحميد 

البكوش في مقالته بأنه كان يعتزم إدخال إصاحات على النظام السياسي في الباد.
فقد قال الســفير اأمريكي نيوســوم في تقرير قصير،47 بعث به يوم 1968/2/28عن 

لقاء جرى بينه وبين رئيس الوزراء البكوش بالبيضاء يوم 1968/2/23:
"لقد تكلم معي البكوش راحة عن مشــاكل التنظيم السياي ي ليبيا، مع إشارة خاصة إى 

اانتخابات الرمانية امزمعة ي ربيع عام 1969."
"قال ي البكوش إنه يتعن عى رئيس الوزراء ي ليبيا أن يركض عى طول الباد وعرضها من 
أجل ضان تأثر شخي واسع له، وبسبب غياب التنظيم السياي، فإن عى كل رئيس وزراء 
جديد أن يبدأ عملية الركض فور اســتامه لوظيفته. إن امشكلة ضخمة، ما يدعوي ي بعض 
اأحيان إى التفكر بمغــادرة مكتبي وترك كل يء ورائي، إذ إن معظم الناس مشــغولون 
بقضايا صغرة. إنني باق هنا فقط أنني أشــعر بأنه يتوجب عي فعل ما بوسعي من أجل خر 

بلدي."
"وأضاف البكوش: مثالياً، ينبغي أن يكون ي الباد صورة من صور التنظيم السياي لتحقيق 

هدفــن، أوها إقامة قنوات اتصال أفضل بالناس، وثانيها إقامة إطار أفضل لعمل احكومة. 
إن ليبيا ينبغي أن تستمر كمملكة دستورية، غر أن هذه املكية ينبغي أن تتدعم بتنظيم أفضل."

"وأضــاف البكوش: إنه مــن امهم أيضاً امحافظــة عى اإطار الديمقراطــي كحد أدنى.48 

وإن املك ا يعر لأســف اهتاماً هذا اأمر، كا أنه يبــدو حافظاً متى تعلق اأمر بمثل هذه 
امستحدثات. وقد ناقش البكوش هذه امشكلة معه مؤخراً دون أن يتوصل إى نتيجة."

ويستطرد السفير نيوسوم في تقريره: 
"وقال البكوش: إن امشــكلة ســوف تظهر بشــكل حاد ي العام القــادم عندما حن موعد 

اانتخابات الرمانية. وي ظل غياب تنظيم ســياي ما، فإن احكومة ســوف جد نفسها أمام 
خياريــن أحاما مرّ، فهي إما أن تتدخل بشــكل مبار ي اختيار امرشــحن، وإما أن ترك 

امجال مفتوحاً أمام العنار الفاسدة وامتطرفة."
"وقد رح البكوش ما يعنيه بعبارته اأخرة بقوله: إنه ي غياب مصادقة Endorsement من 

احكومة عى امرشحن، فإن امرشــحن الذين سوف يفوزون إما أن يكونوا من النوع القادر 
.POL. 2 – Libya وموجود باملف امركزي (A-275) التقرير حمل الرقم اإشاري  47

At least the skeleton of democracy.  48
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عــى راء أصوات الناخبن، أو النوع القادر عى اســتالة عواطفهم، وا يمكن التعامل مع 
برمان من نوع كهذا، ا حمل أي التزام نحو احكومة، وهم يريدون كل يوم حكومة جديدة".

وأضاف السفير في خاتمة تقريره عن لقائه برئيس الوزراء البكوش: 
"أحد ااحتاات التي يفكر فيها البكوش با ختص هذا الشأن، هو تشكيل "جنة عليا" مثل 
كافة العنار الوطنية امســؤولة، وتتوى مهمة اختيار امرشحن مجلس النواب. ولأسف، 
فإن املك م يوافق بعد عى هذه الفكرة، وحتــى لو وافق عليها، فإن الديباي،49 الذي حتمل 
أن ختــاره املك لــرؤس مثل هذه اللجنة، لــن يكون بمقدوره أن يضفــي عى هذه اللجنة 
"اإمــاع الوطني" الذي يتصوره ها. ثم أضاف البكوش بحزن: يبدو أنه يتحتم علينا، عندما 
حن موعد اانتخابات اجديدة، أن نلجأ إى اأساليب احكومية امعتادة للتدخل فيها بأقى 

درجة مكنة من التعقل والتكتم."
ويظهــر أن هذه اأفكار، المتعلقة بإصاح النظام السياســي في ليبيا وإدخال تعديات 
تنظيمية عليه، ظلت تشغل رئيس الوزراء البكوش حتى اأشهر اأخيرة من عمر حكومته. فقد 
التقى في أواخر شهر أغسطس 1968 بالمســتر ويكفيلد، القائم بأعمال السفارة البريطانية، 

وكان هذا الموضوع من بين المواضيع التي تطرق إليها في حديثه معه.
يقول المســتر ويكفيلد، في تقريره السري المؤرخ في 1968/8/29، بشأن ما دار في 

ذاك اللقاء الذي استمر نحو نصف ساعة:50
"... ثم قال البكوش بضجر إنه ظل مشــغواً بمعركة مســتمرة، فعملية التنسيق بن ختلف 
سياســات احكومة تعتمد عى رئيس الوزراء، وهي مهمة ثقيلة بالنســبة لشخص واحد. ثم 
حول بعد ذلك للحديث حول حاجة رئيس الوزراء إى "حزب" يتوى مهيد اأرضية لسياساته 

ثم يتوى بعد ذلك مساعدته ي تنفيذها ومتابعتها."
ثــم يقول ويكفيلد إنه طلب من رئيس الوزراء البكــوش تقديم المزيد من التوضيحات 

حول طبيعة هذا الحزب، ويستطرد:
"وكــا توقعت، فقد كان البكــوش ضد فكرة أن تتأســس عى الفور حكومة تتشــكل من 

اأغلبية الرمانية، أنه يعتقد أن مثل هذه احكومة سوف تؤدي، ي ظل اأوضاع ااقتصادية 
وااجتاعية القائمة، إى شــلل أعال احكومة، وإى الرشــوة وبقية الرور اأخرى. إنه من 
غر امتوقع أن يصدر املك فجأة مرسوماً يأمر فيه بإقامة أحزاب سياسية، وأن ينجم عن ذلك 
قيام ديمقراطية صحيحة. ومن جهة أخرى، ســيكون غر جد إقامة حزب حكومي من القمة 
إى القاعــدة، كا حدث ي مر وي بعض البلــدان اأخرى. إن ما عمله بورقيبة هو أفضل. 

اإشارة هنا إى الشيخ عبد احميد عطية الديباي رئيس جامعة حمد بن عي السنوي اإسامية.   49
.FCO39/124 التقرير باملف  50
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وأضاف البكوش، معرّاً عن وجهة نظره، أن احزب ينبغي أن ينمو بشكل طبيعي، كا ينبغي 
أن تكون له جذور حقيقية بن امواطنن، وهذا الســبب فإنه كان حريصاً عى الزج بالشــباب 
لاهتام بشؤون بادهم حتى يمكنهم أن يرعرعوا وهم حملون آراء ناضجة حول الشؤون 
العامة، وأنه توجد ي أوساط نوادي الشباب والرياضة ومؤسسات اخدمة ااجتاعية فرصة 

عملية لنمو رأي عام واع."
ولم ينس الســفير نيوســوم، في التقرير الذي أعدّه في 1968/11/29 51 في أعقاب 

سقوط حكومة البكوش، أن يضمنه إشارة إلى هذا الموضوع جاء فيها:
"قام البكوش ورفاقه ي الوزارة، مــن ذوي الرؤية العرية، باخاذ اخطوات التمهيدية نحو 
تطور ســياي مرمج للباد. فقد رع أعضاء الوزارة راحــة، للمرة اأوى ي تاريخ ليبيا 
تقريباً، بمناقشــة أي نوع من احكومة يريدون لليبيا مستقباً، بعد نحو عر سنوات أو مس 
عرة ســنة، وكيف يمكن هذا اهدف عى وجه اخصــوص أن يتحقق؟ غر أن احكومة قد 
وجدت، ي مواجهة التقاليد امحافظة ي ليبيا، ومعارضة املك أي نشــاط سياي منظم، أن 

فرصها للمناورة حول هذا اموضوع حدودة جداً."
 اموقف من املكية

يفهم من مقالة عبد الحميد البكوش، التي نشرها بمجلة "الوسط" اللندنية عام 52،1995 
أن مشروع اإصاح السياســي الذي طرحه على الملك إدريس تضمن فكرة إلغاء الملكية 

واستبدالها بنظام جمهوري في ليبيا.
وليس مستبعداً أن يكون عبد الحميد البكوش جمهوري النزعة، فذاك هو اأكثر انسجاماً 
مع شخصيته وأفكاره، غير أن مطالعة الوثائق البريطانية واأمريكية وما نقل عنه فيها من آراء 
بهذا الخصوص، تؤكد على إيمانه وتمســكه بالملكية والنظام الملكي حتى بعد تركه لرئاسة 

الوزارة، وهو ما ا يعني بالضرورة أنه لم تكن له عليه بعض المآخذ.
ففي أعقاب اســتقالة البكوش يوم 1968/9/4 التقى بالســفير اأمريكي نيوسوم يوم 
1968/10/1، وقــد قام اأخير بإرســال تقريــر53 عما دار في ذلك اللقــاء تحت عنوان 

"البكوش يتحدّث عن أيامه اأخيرة كرئيس للوزراء"، كان مما جاء فيه بهذا الخصوص:
"قال البكوش إنه يغادر منصب رئيس الــوزراء وهو أكثر إياناً برورة بقاء املكية من أجل 
امحافظة عى اســتقرار ليبيا ووحدها، وبأن الليبين ا يســتطيعون العمل ســوياً.. وأن وي 
العهد، إن م يرق للمســتوى الذي تتطلبه هذه امناســبة، وم يرع ي إظهار رغبته واستعداده 

.POL. 15 – Libya املف امركزي .(A-563) التقرير رقم  51
مصدر سابق.  52

 .Libya– 15.POL املف امركزي .(A-593) التقرير )7 صفحات( مؤرخ ي 1968/10/11 وحمل الرقم اإشاري  53
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)للحكم( ي القريب، فالواجب البحــث عن بديل له. وعى العموم فإن البدائل هنا هزيلة.. 
وا يوجد ي احقيقة بدائل لوي العهد."

وتفيــد "مذكرة محادثة"،54 جرت بين عبد الحميــد البكوش )بعد تركه لمنصب رئيس 
الوزراء( وبين السفير اأمريكي نيوسوم يوم 1968/10/24، أن اأول التقى بعد استقالته 
بالملــك إدريس يوم 1968/10/19 لمدة ثاث ســاعات تقريبــاً، وكان هدف البكوش 
الرئيــس خال هذا اللقاء أن يقنع الملك بضرورة القيام ببعض التعديات الدســتورية التي 
تؤدي إلى ســماح الملك بأن يفوض ولي العهد في أداء بعض الصاحيات مع وجود الملك 

في الباد )ا أثناء غيابه كما جرت العادة(.55

.POL. 15-1 Libya امذكرة مؤرخة ي 1968/10/24 وموجودة باملف امركزي  54
ليس اهدف من هذا امبحث التشــكيك بمصداقية البكوش، فنحن نميل إى تصديق أنه قام فعاً ـ كا ورد ي مقالته ـ بااقراح عى املك   55
إدريس بتغير النظام املكي واســتبداله بآخر مهوري، وم يعرف عن املك أصــاً أنه كان يضيق هذه الفكرة. ولكن الذي يعنينا هنا هو 
أن البكوش لو كان مقتنعاً يومذاك هذه الفكرة ما حاول إخفاءها عن الســفر اأمريكي وحرص عى إعطائه انطباعاً مناقضاً؟ هل يرجع 
الســبب لرغبة البكوش بأن يطرد من رأس الســفر اأمريكي ما حتمل أنه بلغه عن تورطه مع آخرين )العقيد عبد العزيز الشــلحي...( 

باإعداد انقاب يؤدّي إى إقامة نظام مهوري ي ليبيا؟! هذا جرد تكهن. 
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"الشخصية الليبية"56
ينســب بعضهم فكرة "الشــخصية الليبية" إلى عبد القادر البــدري كتعبير عفوي ورد 
على لســانه أثناء أحد اجتماعات مجلس الوزراء، عندما كان رئيساً له في الفترة التي أعقبت 
أحداث يونيو 1967 وكادت أن تطيح بالنظام، لما ســيطر خالها على المواطنين من شعور 
باانحياز الكامل للقضايا القومية وإهدار كلــي للمصلحة وااعتبارات الليبية، فجاء تعبيره 
عن "الشخصية الليبية" كمحاولة لتنبيه أذهان سامعيه إلى ضرورة ااهتمام بمصلحة ليبيا إلى 
جانب المصلحة القومية، أو لاهتمام بمصلحة ليبيا أواً، أو للنظر إلى المصلحة القومية من 

خال المصلحة الوطنية، إلى غير ذلك من المضامين في طيات ذلك التعبير.
غيــر أن مطالعة في الوثائق الســرية للســفارة اأمريكية خال عــام 1966 تضع بين 
يدي القارئ تقريراً أرسله السفير اأمريكي نيوســوم بتاريخ 1966/8/3 بعنوان "الصراع 
بين اأجيال فــي ليبيا - بذور النزاع"،57 وتحدّث في الجزء اأول منه عن مظاهر وأســباب 
الصراع بين اأجيال في ليبيا، وقد أرجعها إلى ثاثة أسباب، كان من بينها ما أطلق عليه "نمو 

اإحساس بالشخصية والوطنية الليبية":
"هناك ســبب آخر للتضارب بن اأجيال يتمثــل ي تصاعد "القوميــة الليبية" أو ما يمكن 

وصفه، بطريقة أفضل، بتطور شخصية ليبية غر مرابطة."
ففي اعتقادنا أن هذه هي المرة اأولى التي جرى فيها اســتخدام هذا التعبير "الشخصية 
الليبيــة" في التقارير اأمريكية كمرادف "للقومية الليبية"، كما أن هذه هي المرة اأولى أيضاً 
التي يشــار فيها بهذه التقارير إلى هذا المصطلح اأخير بنوع من اإيجابية، إذ درجت العادة 
على اإشــارة إليها بعبارات ناقدة اذعة مثل "الوطنية الليبيــة المتطرفة" أو "الوطنية الضيقة 

اأفق" أو "كراهية اأجنبي" أو "النفور من اأجنبي".
وأياً كانت بدايات هذا المصطلح "الشــخصية الليبية" وجــذوره، فمن المؤكد أنه لم 
يجر طرحه وتداوله بشــكل واضح وصريح ومتكرر إا خــال حقبة حكومة عبد الحميد 

البكوش.
انظر ما ورد حول هذا اموضوع ي "ليبيا: انبعاث أمة وســقوط دولة"، مصدر ســابق، ص 355، ومذكرات بشر السني امنتر، مصدر   56

سابق، ص 173، 174.
 POL. باملف امركزي رقم (A-60) انظــر ما ورد حول هذا التقرير ي فصل "حكومة حســن مازق"، والتقرير حمل الرقم اإشــاري  57
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وتفيد الوقائع الخاصة بهذه الفترة أن حكومة البكوش شكلت في ربيع عام 1968 لجنة 
برئاســة وزير التعليم والتربية مصطفى بعيو، وكان من بيــن أعضائها وزير اإعام والثقافة 
 National Awakening"أحمد الصالحين الهوني، أطلق عليها اســم "لجنة التوعيــة الوطنية
Committee"58 وتحدّدت مهمتها في إشــعال شرارة الحماس الوطني، وجعل الليبيين على 

وعي بشــخصيتهم الوطنية. وعلى الرغم من أن هذه اللجنة لم تجتمع ســوى مرة واحدة، 
فإن وزير اإعام والثقافة - في نطاق اختصاص وزارته - ســارع في تشــكيل لجنة برئاسة 
مســاعد وكيل الوزارة مصطفى بن شــعبان خدمة للغاية نفسها. وقد نظمت اللجنة اأخيرة 
بمدينة "مصراته" يوم 1968/7/14 ملتقى حوار شــعبي، على غرار ما كان يجري قديماً 
فــي المدن اإغريقية، شــارك فيه، إلى جانب الهوني وزير اإعــام والثقافة، كل من وزير 
الدولة لشؤون الرئاسة بشير الســني المنتصر، ومحافظ مصراته جمعة إبراهيم، وعدد غفير 

من أهالي المدينة.
ومــن جهة أخرى، فقد شــجعت الحكومة عدداً مــن المثقفين الليبييــن الذين عرفوا 
بمعارضتهم لها )من أمثال علي مصطفى المصراتي، وإبراهيم بشــير الغويل، وعلي عبد الله 
وريث( على إلقاء محاضرات عامة إثراء الحوار العام حول موضوع "الشخصية الليبية" في 
مقرات جمعية الفكر وبعض النــوادي الرياضية بطرابلس.59 وقد عبّر الحاضرون في معظم 

الحاات عن وجهات نظر مخالفة لوجهة نظر رئيس الوزراء البكوش.
وقد وردت عدّة إشارات إلى موضوع "الشــخصية الليبية" في التقارير السرية الصادرة 
عن الســفارتين البريطانية واأمريكيــة في ليبيا خال هذه الفترة. من ذلــك ما جاء بالتقرير 

السري الذي أعدته السفارة اأمريكية بتاريخ 60:1968/7/8
"أول مرة، منذ اســتقال ليبيا، تســعى إحدى حكوماها بوعي لوضع فكرة متكاملة لأمة 

الليبيّة التي ينبغي عى الليبين أن حملوا الواء ها.
"إن جياً كاماً من الليبين قد ترعرع منذ ااستقال دون أن حمل هذا التصور، وهذا يفر 
بدوره انتشــار اأفكار امتعلقة بـ"اأمة العربية" و"القومية العربية" بن الشــباب الذين تقل 

أعارهم عن الثاثن عاماً."
"لقد ســعت حكومة البكوش بطريقة منظمة، ودون حاولة منها هدم انتاء ليبيا القومي، أن 
تقنع الليبين أن "ليبيا" هي ذات كيان متميّز ومســتقل، وأن ليبيا ها مصاحها الوطنية اخاصة 

.INF. 1-Libya امؤرخ ي 1968/7/22. املف (A-441) التقرير الري للسفارة اأمريكية رقم  58
أشــار تقرير للســفارة اأمريكية، حمل الرقم (A-377) ومؤرخ ي 1968/6/3 )املــف CUL 12- Libya( إى أن عي وريث ألقى   59
ثاث حارات حول اموضوع، كانت إحداها بمقر نادي باخر الرياي بطرابلس يوم 1968/5/26 وحرها نحو )100( شخص 
معظمهم من الشــباب. كا أشــار تقرير آخر )رقم A-415 مؤرخ ي 1968/7/8( إى أن وريث نر ي عدد صحيفة "الرائد" )خاصة( 

الصادر يوم 1968/6/29 مقااً حول الشخصية الليبية والسياسة العربية.
.(A-414) رقم  60
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التي تفصلها عن بقيّة أصدقائها وجراها، وأن هناك "شــخصية ليبية" حقيقيّة ومتميّزة، وأن 
ليبيا ككيان وطني جديرة بواء مواطنيها نحوها وبتقديم أحسن اجهود ها."

ويمضي التقرير ذاته: 
"وفيــا حاول البكوش، عن وعــي منه، وحقيقاً أهداف سياســية عاجلة، أن يرف أنظار 

الليبين عن "قضايا امــرق العري العقيمة"، وأن جعلهم يركــزون اهتاماهم عى القضايا 
احيوية امتعلقة بتطوير بادهم، يبدو أنه عى معرفة برورة ترسيخ اإحساس بفكرة "اأمة 

الليبية" بن الليبين قبل توقع حقيق أي تقدم سياي عى الصعيد الداخي."
"وإدراكاً من البكوش للرفض الذي تلقاه فكرته القائلة )لكي تكون عربياً جيداً ينبغي أواً أن 

تكون ليبياً جيداً( ي أوســاط النشطاء من القومين العرب، وبسبب إدراكه أن حواً جوهرياً 
ي الواء السياي من هذا النوع ا بد أن يكون بطيئاً جداً، فقد قام البكوش ببذل جهود كبر 
بنفسه، وعن طريق وزارة اإعام والثقافة، ليوضح بجاء أن ليبيا عى إدراك تام بمسؤوليتها 
كدولة عربية، وأها مضطلعة بكامل نصيبها من اأعباء السياســية وامالية، وأها تلعب دوراً 

مهاً عى الصعيدين العري والعامي."
ثم يورد التقرير ذاته في موضع آخر منه: 

"إن جهود البكوش لبناء "وعي وطني"، من خال التأكيد عى وجود "شخصية ليبية" مستقلة 
عــى الصعيد الداخي، والدفع عــى الصعيد العامي بليبيا إى ما يتجــاوز حدودها، أدت إى 
وجود عدم ارتياح نحوها ي أوساط الشــباب وأوساط النظام عى السواء. إن اإرار عى 
أن ليبيا، رغم أها بلد عري، تظل "أمة"61 متميزة ومســتقلة، أزعج غاة القومين العرب. إن 
اجهود التي بذها البكوش من أجل احتضان فكرة "القومية الليبية"، كتفريع عن فكرة القومية 
العربية الســائدة ي امنطقة، قوبلت، دون شــك، بعداء من قبل مر. غر أن ااضطرابات 
الداخلية التي تشــهدها مر من جهة، والدعم اماي الذي تتلقاه من ليبيا، ما اللذان دفعاها 

إى عدم اإفصاح عن عدائها لفكرة القومية والشخصية الليبية."
وفي تقريــر آخر أعدته الســفارة اأمريكية بتاريــخ 1968/11/29 وقيمت فيه دور 
حكومــة البكوش التي كانت قد اســتقالت فــي 1968/9/4، خصصــت فقرة لموضوع 

"الشخصية الليبية" جاء فيها:62
"إن اأثــر الذي تركتــه حكومة البكوش ي جال اأفــكار ربّا كان كبــراً وعظياً بالدرجة 
نفسها التي خلقتها إنجازاها املموســة ي جاات التريع وإعادة تنظيم احكومة.. وخال 
عرة أشــهر، نجح البكوش وحكومته ي خلق فلسفة جديدة حول دور ومسؤوليات اأمة 

هذه ترمة مصطلح Nation ولعل اأقرب ي هذا السياق ترمة هذا امصطلح بـ )شعب(.  61
.A-563 التقرير رقم  62
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واحكومة وامواطنن. لقد رعت حكومة البكوش، بوعي منها، ي خلق فكرة "اأمة الليبية" 
التي جــد الليبيون فيها مصدراً اعتزازهــم وافتخارهم، كا يدينون بالــواء ها. لقد عمل 
البكوش جاهداً إقناع مواطنيه بأن ليبيا، عى الرغم من أها بلد عري، فإها متلك شــخصية 

متميزة وحقيقية خاصة ها."
أما الســفارة البريطانية، فقد أشــارت، في التقرير الذي أعدّتــه بتاريخ 1968/9/16 
بعنوان "ســقوط عبد الحميد البكوش"،63 إلى موضوع "الشــخصية الليبية" باقتضاب، في 
ســياق اســتعراضها للمعارضة التي واجهتها جهود البكوش اإصاحية من قبل من أطلق 

عليهم التقرير "الحرس القديم":
"إن الصعوبات اأساســية التي تواجه أي رئيس وزراء إصاحي ي ليبيا، تأي أواً من ندرة 
العنار امتعلمة ي الباد، وتأي ثانياً من "احرس القديم" الذي يتمثل ي طبقة من كبار السن 
امتخندقــن الذين ينظرون إى احكومة، بمزاياها ومنحها، عى أها حق خالص هم. لقد كان 
متوقعاً من هــذه الفئة اأخرة أن تتصدّى معارضة البكوش منــذ البداية. لقد كان البكوش 
صغر السن جداً )بالنسبة هم(، كا أن ماسه الشديد لإصاح، وبخاصة فيا يتعلق بالرقابة 

عى اإنفاق احكومي، قد شكل هديداً كبراً مصاحهم."
"وإن أهداف البكوش، امتمثلة ي إبراز "الشــخصية الليبيــة" واحرام امصالح الليبية بمنأى 

عن توجيهات القاهرة، ربا حظيت بتعاطف هذه الفئة، غر أهم وجدوا صعوبة ي فهم آرائه 
وأقواله حول هذا اموضوع، كا أهم م يقبلوا بالوسائل التي اعتمدها لتحقيق ذلك."

ومما ا شك فيه أن فكرة "الشخصية الليبية" تنطوي على كثير من المضامين والمفاهيم 
الوجيهــة والهامة، والتي كانت ليبيا بأمس الحاجة إلى تبنيها وإلى ترســيخها منذ ســنوات 
اســتقالها المبكرة، ليس فقط فــي مواجهة "الغير" و"اآخر"، ولكــن أيضاً من أجل تأكيد 
وتجذير اأفكار اأساســية حول "هوية الشــعب الليبي الواحد" و"الدولــة الليبية الواحدة" 
و"الوحدة الوطنية" و"اأماني الوطنية المشتركة" و"الواء واانتماء الوطني" التي لم يعرفها 
الشعب الليبي بأقاليمه الثاثة قبل ااستقال، إذ ســادت بين أبنائه في هذه اأقاليم، لقرون 
وعقود عديدة، اانتمــاءات واارتباطات العائليــة والقبلية والجهويــة الضيقة، وصاغت 
رؤاهم، وتحكمت في مشــاعرهم. ونحسب أنه من بين اأســباب والعوامل التي أدت إلى 

إهمال وإغفال هذه المسألة خال السنوات السابقة كلها:
حال الفقــر واحاجة التي كانت عليه ليبيا إى حن اكتشــاف البــرول فيها عام   -1

1959، وهي احال التي ظلت هدد الكيان السياي الليبي كله بالزوال.
ســيطرة وغلبة الدعوة القومية عر وســائل اإعام العربية امسموعة وامقروءة،   -2
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وعر امدرســن العرب، بمختلف توجهاهم القومية واإسامية، الذين انتروا 
ي مدارس ختلف امدن الليبية بمســتوياها كافة، فضاً عن حالة اانبهار بزعامة 

عبد النار.
موقف ختلف القوى والنخب امثقفة وامسيّســة مــن هذه القضية، والذي تراوح   -3
ما بن الرفع عنها، وااســتخفاف ها، والتنظر لتســفيهها، والربط بن ااهتام 
ها وخدمة النظام الســياي القائم الذي كانوا يناصبونــه ميعاً العداء بدرجات 

متفاوتة.
ترسخ اانتاءات والواءات القبلية والعائلية واجهوية ي امجتمع الليبي ووجل   -4

النظام السياي وحساسيته من هذه التوجهات.
عدم وجود شخصية سياسية، من بن رؤســاء الوزراء امبكرين، امتلكت الرؤية   -5
الناضجــة، وامقدرة الفكرية والثقافية التي مكنها مــن طرح هذا اموضوع وتبنيه 

والدعوة له.
غير أنه، على الرغم من بعض المضامين الصحيحة والضرورية التي انطوت عليها فكرة 
"الشخصية الليبيّة"، فإن السياق الزمني والظرف التاريخي اللذين جاء فيهما طرح هذه الفكرة 
)فــي أعقاب هزيمة يونيــو 1967(، وما عرف عن عبد الحميــد البكوش )من خال خطبه 
وأقواله، وبعض سياساته وممارساته، وبواسطة زمائه خال سنوات الدراسة( من توجهات 
"مغاليــة في التحرّر والليبرالية"، وانبراء وزير اإعام والثقافة أحمد الصالحين الهوني بتبني 

الفكرة والترويج لها بأسلوب رخيص ومبالغ فيه وممجوج ليبيّاً، ذلك كله أدى إلى قيام نفور 
بين أعداد كبيرة من الليبيين وبين هذه الفكرة، كما جعل كثيرين منهم، وفي مقدمتهم الشباب، 

يتوجسون خيفة منها، وينظرون إليها بريبة، وا يتجاوبون معها بحماس.
ماحظة أخيرة يجدر تســجيلها حول موضوع "الشخصية الليبية"، وهي تتعلق بموقف 
السفارتين البريطانية واأمريكية منه. فكما سبق وألمحنا، فإن تقارير هاتين السفارتين ظلت 
على امتداد عدة ســنوات، منذ اســتقال الباد، تضيق بما كانت تطلق عليه "روح التلييب" 
و"ليبيــا لليبييــن" و"كراهية اأجنبــي" و"الوطنية الليبيــة الضيقة اأفــق" و"الوطنية الليبية 
المتطرفة" و"ااعتداد الوطني" و"الشــعور بالسيادة الوطنية"، وظلت توجه على الدوام إليها 
انتقــادات اذعة حانقة. غير أن هذه التقارير ـ كما مر بنا في المقتطفات اآنفة - تحولت إلى 
الترحيب بفكرة "الشــخصية الليبية" و"القومية الليبية" وتيار "ليبيا أواً" وإلى إطرائها.. وهذا 
ااختاف في موقف الســفارتين من الحالتين أمر له دالته با ريب، وهو يكمن، باعتقادنا، 
في أنهما قد نظرتا إلى هذه الشــعارات على أنها موجهة بشكل أساس ضدّهم وضد اأجنبي 
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غير الليبي، ومن ثم فقد عارضوها وضاقوا بها )رغم أنها شــملت أحياناً بعض العرب(، أما 
فكرة "الشخصية الليبية" فقد رحبوا بها ترحيباً كاماً دون تحفظ، أنها بنظرهم كانت موجهة 
بصفة أساسية ضد "العرب" و"العروبة" و"اأمة العربية" و"القومية العربية" وهو ما يصب في 

خانة مصلحة اأجنبي ومصالح الدول اأجنبية.
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تدريس اللغة اانجليزية
تشــير الوقائع المتعلقة بحقبة البكوش أن الســفارة اأمريكية فــي ليبيا تلقّت، خال 
النصف اأول من شهر يناير 1968، طلباً رسمياً من وزارة التربية والتعليم لتزويدها بثاثمائة 
عنصر من عناصر "كتائب السام" اأمريكية بغرض مساعدتها في تنفيذ برنامج تدريس اللغة 
اإنجليزيــة الذي تزمع إدخاله في نظامها التعليمي، كما طلبت الوزارة من هذه الســفارة أن 

تزودها بردها حول هذا الموضوع قبل منتصف شهر فبراير 1968. 64
وفــي 1968/2/19 أصدر مصطفى بعيو، وزير التعليم والتربية، قراراً بتشــكيل لجنة 
فنية أنــاط بها مهمة مراجعة النظام التعليمي في ليبيا، وتقديــم التوصيات لمعالجة الثغرات 

والمثالب التي تعرقل انطاقته.
ولم تمض بضعة أشهر على تشكيل هذه اللجنة حتى أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي 
بإدخال تعديات جوهرية علــى برنامج تدريس اللغة اإنجليزية فــي المدارس اإعدادية 
والثانوية، تمهيداً أن تصبح اللغة اإنجليزية لغة تدريس المواد العلمية في المدارس الثانوية 

فما فوق.
وبقدر ما لقي هذا القرار ترحيباً من بعض اأوساط التعليمية، باعتبار أن ااهتمام بطرق 
تدريس اللغات اأجنبية، وبخاصة اإنجليزية، يشكل أحد المفاتيح الهامة أية نهضة تعليمية، 
فإن المبالغة في هذا ااهتمام، واأســلوب الذي اســتخدم في اتخاذ القرارات المتعلقة به، 
أثار مخاوف الكثيرين من النخب المثقفة ذات التوجهات القومية واإســامية، ومن غالبية 
العناصر المماثلة في المجتمع الليبي، والتي رأت في هذه الخطوة خطراً كبيراً على مســتقبل 

اللغة العربية، وبالتالي على الثقافة العربية واإسامية في ليبيا.
ويمثل ما ورد على لسان علي عبد الله وريث حول هذا الموضوع، خال المقابلة التي 
جرت بينه وبين موظفين من موظفي الســفارة اأمريكية في طرابلس يوم 65،1968/8/28 

عينة لما كان يدور على لسان تلك النخب حول هذا الموضوع.
ورد في التقرير، الذي أعده موظفا السفارة اأمريكية عن مقابلتهما مع علي وريث بشأن 

هذه الخطوة التي أقدمت عليها حكومة  البكوش:
انظر التقرير امشرك للسفارة اأمريكية اخاص بالفرة من 5 إى 18 يناير 1968 امؤرخ ي 1968/1/19 والذي حمل الرقم اإشاري   64

 .(A-220)
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"لقد تطوّع وريث باحديث حول موضوع اعتره موضع اهتام واختاف بالغ ي اأوســاط 
الليبية، يتمثل ي القرار الذي اخذته احكومة بتدريس امواد العلمية ي امدارس الثانوية باللغة 
اإنجليزية وحدها. وقد عرّ وريث عن معارضته القوية هذا القرار لسببن: أوها، اأسلوب 
الذي تمّ به اخاذ هذا القرار، وثانيها، النتائج التي سوف ترتب ي امدى البعيد عى هذا القرار 

بالنسبة لدور اللغة العربية ي الثقافة الليبية."
"وقد توقع وريث أن تثر هذه اخطوة انتقادات واســعة حكومة البكوش، أكثر من أيّة خطوة 

أخرى اخذها ي اماي، مثل صفقة الصواريخ مع بريطانيا، أو تأجيل اخطة اخمســية الثانية 
أجل غر حدود."

وأضاف التقرير: 
"لقد أشــار وريث إى أنه حدّث مع البكوش مبارة حول هــذه اخطوة، وكيف أها أثارت 
معارضة شاملة ها من كل اأشــخاص الذين حدّث معهم حوها. وذكر وريث أن البكوش 
رد ضاحكاً، وأسقط احديث حول اموضوع بماحظة جاء فيها أن احكومة أقدمت عى اخاذ 
اخطوة اعتقادها بأها رورية، ومن حق وريث، إذا رغب، أن يكون له رأي خالف حوها."

ثم أضاف التقرير:
"لقد حدّث وريث باســتفاضة عن اأســلوب الديكتاتوري الذي تمّ بــه فرض هذا القرار. 
وقد ادّعى وريث أنه حتى امســؤولن عى مســتوى الوكاء وكبار اموظفن ي وزارة التعليم 
م يعلموا بقرار احكومة هذا إا بعد إعانه. وقد نســب وريث هذا القرار إى رئيس الوزراء 
البكوش ووزير التخطيط عي عتيقة، وم يكن عى يقن ما إذا كان وزير التعليم هو أيضاً وراء 

هذا القرار. أما بقية الوزراء، فلم جر أخذ رأهم حوله، فضاً عن أهم يعارضونه."
ويواصل التقرير:

"تمّ وصف وريــث للخطوة التي اخذها البكوش بأها اعتباطية وديكتاتورية، وبأها، رغم ما 
قد يكون ها من فوائد، سوف تؤلب بالتأكيد الكثرين ضدّها نظراً للكيفية التي تم ها اخاذها 

وإعاها." 
"إن رفضه هذا القرار ينبع من قناعته بأنه ســيؤدي ي امــدى البعيد إى موت اللغة العربية ي 
ليبيــا. وإذا ما كان احكام احاليون يعتقدون بأن امحافظة عى اللغة العربية أمر غر مهم، فإن 

قرارهم يكون ي هذه احالة مفهوماً." 
"كا عرّ عن اعتقاده بأن البدء بتدريس امواد العلمية عى امســتوى الثانوي باللغة اإنجليزية 

هو بمثابة الدعوة اختفاء اللغة العربية من بن اأجيال القادمة."
"كــا عرّ ي هاية امقابلة عن تأكيد معارضته، لتنامي اميل بااعتقاد لدى البكوش بأن أفكاره 

غر قابلة للخطأ، ومن ثم فهي جديرة بأن تفرض عى اآخرين دون مناقشة."
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توجّهات حديثية ليرالية
كان لعبد الحميد البكوش الكثير من التوجّهات واآراء التحديثية و"الليبرالية التحررية" 
في المجــال ااجتماعي، التي لم يكتــف بالتعبير عنها، والدعوة إلى الحــوار العام حولها 
وتبنيها، ولكن ســعى أيضاً إلى فرضها من خال موقعه كرئيس للوزراء. من هذه التوجهات 

واآراء:
القيــام ي جال التعليم بمحاولة توســيع برنامج تدريس اللغــة اإنجليزية، والبدء   •
بتدريس هذه اللغة منذ امســتوى اابتدائي، أماً بأن تصبح لغة التدريس اأساسية 

للمواد العلمية ي امدارس الثانوية.66
دعا البكوش ي مناسبات عديدة67 إى ما أســاه "حرير امرأة"، ورورة مشاركتها   •
الفعالة ي احيــاة العامة، وكجزء من القوة العاملة فيهــا. )وقامت حكومته خال 
صيف عام 1968 بافتتاح معســكرين للعمــل التطوعي للفتيات، إى جانب عرة 

معسكرات أخرى خاصة بالشباب(.
إعداد مروع قانون جديد لأحوال الشخصية68 )امدنية( تضمن بعض امفاهيم غر   •

امألوفة، وغر امقبولة من قبل عدد كبر من علاء الريعة ي الباد.69
دعا البكوش إى تبني فلســفة جديدة متســاحة ي جال "نظام العقوبات"، كا أوى   •
اهتامــاً خاصاً بامركز القومــي للتريح والبحث اجنائي،70 الــذي كان قد صدر 
بتأسيســه قرار خال حكومة حمود امنتر الثانيــة )1964( عندما كان البكوش 
يشــغل منصب وزير العدل، كا حدثت الصحافة الليبية عن أن احكومة هي بصدد 

إعداد تريع جنائي جديد.
وقد أشارت تقارير السفارة اأمريكية إلى بعض "تصرفات" البكوش التي تجسد النزعة 

انظر مبحث "تدريس اللغة اإنجليزية" من هذا الفصل.   66
كان من بينها اخطاب الذي ألقاه بمناسبة عيد اجيش ي 1968/8/9.   67

 .E. 2-2 Libya امؤرخ ي 1968/10/4. املف (A-527) انظر التقرير امشرك للسفارة اأمريكية رقم  68
 .SOC. 14-4 Libya امؤرخ ي 1969/3/17 بعنوان "امؤسسة اإسامية ي ليبيا: قوة أم أثر من اماي؟" املف (A-1) انظر التقرير رقم  69
وضع عى رأس هذا امركز ضابط الرطة العقيد حمد بن عثان. وقد وصف امركز من قبل البكوش بأنه اأول من نوعه ي إفريقيا والعام   70

العري.
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الليبراليــة والتحديثية لديه. من ذلك ما ورد في التقرير الســري71 المؤرخ في 1968/2/7 
والذي يحمل عنوان "غطاء رأس الرجال: رمز لإصاح في ليبيا"، فقد جاء فيه:

"... رئيس وزراء ليبيا الشــاب البكوش أدخل موضوع "اللباس" ي ساحة اجدل السياي، 
عندما ظهر ي أول مناسبة له أمام الرمان إلقاء خطاب العرش خال شهر نوفمر )1967( 

مرتدياً بدلة رمادية بداً من ذات اللون الداكن، ما أثار اهمس بن التقليدين."
"لقد اختفى اهمس ليعود مرة ثانية بشــكل أشد قسوة خال حفل ااستقبال الذي أقيم عى 
رف الرئيس الركي الزائر يوم 1968/1/27، فقد جلس البكوش إى جانب املك عاري 

الرأس، وكان الليبي الوحيد غر امعتمر بطاقية للرأس."72
ويستطرد السفير نيوسوم في تقريره قائاً: 

"من تقاليد املك غطاء الرأس، إما طربوشــاً أو طاقيــة أصغر منه، وكان حدي البكوش هذا 

التقليد واضحاً، وقد قال ي وزير ليبي، كان جلس أثناء حفل ااستقبال إى جواري، بأسلوب 
ساخر: )أعتقد أننا رعنا ي تغير تقاليدنا القديمة(... وقد عرفت ما يعنيه."

ثم علق السفير نيوسوم على سلوك البكوش بقوله: 
"لقد بــدا ي أن هذه مواجهة م تكــن برورية من قبل رئيس الوزراء الشــاب مع العنار 
التقليدية. لقد ســأل السفر الريطاي )ساريل( البكوش حول هذا اموضوع فرد عليه بالقول 
إنه رأى نفســه ســخيفاً Silly وهو يرتدي الطاقية الصغرة، والطاقية اأخرى عنده هي من 
فراء. وأضاف البكوش أنه تصوّر أن عدم ارتياحه سوف يظهر بشكل افت للنظر عند تناوله 
الطعام مرتدياً تلك الطاقية، وأنه استأذن، رغم ذلك، املك ي عدم ارتدائها، وقد أذن له املك 
بذلــك قائاً إن كبر التريفات املكية فتحي اخوجة هو الذي ير عى الناس بطلب ارتداء 

الطاقية ي حضوره."
ثم يضيف نيوسوم في تقريره: 

"وي حفل ااستقبال الذي أقامه الرئيس الركي عى رف املك إدريس ظهر البكوش دون 

طاقية، وكذلك فعل ستة آخرون من وزرائه."
ومما يؤكد هذه التوجهات لدى البكوش ما ورد على لسانه خال ااجتماع الذي جرى 
بينه وبين الســفير نيوســوم في 1968/10/1 بعد تقديمه استقالته، حيث تطرق الحديث 
بينهما إلى ولي العهد. وكان من بين ما نسب إلى البكوش في تلك المقابلة قوله "إن على ولي 

العهد أن يغير مابسه، وأن يظهر بمظهر الرجل العصري."
.A-241 رقم  71

هل كان من قبيل امصادفة أن ختار البكوش زيارة الرئيس الركي لتكون امناسبة التي يقرر خاها اامتناع عن لباس غطاء الرأس؟ فمن   72
امعروف تارخياً أن كال أتاتورك هو الذي دعا اأتراك استبدال الطربوش بالقبعة اأوروبية. وياحظ أن البكوش قد ظهر ي مناسبات 

عديدة مع املك فيا بعد مرتدياً الطاقية )الشنة الليبية(.
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وتجدر اإشــارة إلى أنه، فيما رحبت شــرائح معينة من الشــعب الليبي بهذه اأفكار 
واآراء التي دعا إليها البكوش، فقد عارضتها قطاعات أخرى واســعة من الليبيين، سواء من 
الفئات التقليدية المحافظة من العلماء والشيوخ، أو سواهم، ورأت فيها خروجاً على تقاليد 
المجتمع واصطداماً ببعض تعاليم اإســام. كما رأت فيها قوى أخرى من الشباب من ذوي 
الميول اإسامية والقومية دعوة للتغريب ولتمزيق اأمة، ومحاربة الفكرة القومية، وصورة 

من صور التبعية الثقافية للغرب. 
وقد أشار تقرير أعدّته السفارة اأمريكية ومؤرخ في 196973/3/17 إلى أن المؤسسة 
الدينية في ليبيا )ممثلة في شيخ الجامعة اإسامية ومجلس العلماء والمفتي وأئمة المساجد( 
اختلفــت مع توجهــات البكوش فيما يتعلق بنظام التعليم، ســواء في المــدارس الدينية أو 

المدارس اأخرى، وكذلك حول قانون اأحوال الشخصية.

سبق وأن أرنا إى هذا إى هذا التقرير، وهو بعنوان "امؤسسة اإسامية ي ليبيا: قوة أم أثر من اماي؟   73
Libyan Islamic Establishment: Power or Vestige?.
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رصد أمريكي للتغر ااجتاعي )نموذج(
بتاريخ 2 أغســطس 1968 أعد القائم بأعمال الســفارة اأمريكية في طرابلس المستر 
كانينغهام J. E Cunningham تقريراً حول حفل زواج ليبي جرى في مدينة طرابلس، وبعث به 
إلى وزارة الخارجية اأمريكية، تحت عنوان "أول حفل زواج ليبي عصري: عامة اجتماعية 

فارقة". وقد جاء في ذلك التقرير:74
"ي حــوّل حمل طابع التحدي أكثر تقاليد طرابلس قدســية، أقام )ب. و(، امدير الشــاب 

إحدى اهيئات احكومية حفل زفاف عرياً لتكون امرة اأوى ي تاريخ ليبيا التي يشــارك 
فيها عريس ليبي مع عروســه ي حفل استقبال واحد بمناســبة زواجها. )امعتاد ي التقاليد 
اإســامية الليبية أن يشارك العريس ي حفل خاص بالرجال، بينا تشارك العروس ي حفل 

آخر خص النساء(."
"يقــرّ )ب. و( أن هــذه اخطوة أثــارت عدداً غر قليــل من عامات التعجب والدهشــة 
وااستفهام. فما ا شك فيه أن اإقدام عى خطوة كهذه كان يتطلب قدراً كبراً من الشجاعة 
من جانب العريس والعروس عى الســواء. وعى الرغم من تصميمه عى اســتقبال أصدقائه 
بمصاحبة زوجته، فإنه أذعن للتقاليد امحلية حن أقام ي وقت ســابق من نفس اليوم احفل 
امعتاد الذي ا يشارك فيه إا الرجال بمناسبة توقيع عقد الزواج )حفل عقد القران( بحضور 
لفيف من كبار الشخصيات واأعيان ومشاهر امجتمع. وكان حفل ااستقبال امختلط الذي 
شــارك فيه العريس والعروس أصغر من حيث عدد احضور، ربا أنه اشرط حضور امدعو 
مع زوجته. ومــن الواضح أن هذا الرط كان صعباً جداً بالنســبة معظم الليبين. لذلك، م 
حر احفل امختلط إا اأجانب وأعضاء أري العروسن وعدد حدود من اأصدقاء غر 
امتزوجن. ارتدت العروس فســتان زفاف عى الطراز الغري، كا اشــتمل احفل عى تورتة 
زفاف وتقديم الشــمبانيا. وقد تفادى العروسان سلسلة ااحتفاات التي تستمر لسبعة أيام، 

وقضيا بداً من ذلك شهر العسل ي إيطاليا واليونان وتركيا.
وكان قرار عدم االتزام بالتقاليد الليبية سهاً لعدة أسباب. أوها أن والد العروس كان متوى، 
لتنتقل مسؤولية إدارة شؤون العائلة إى أحد أشقاء العروس الذي كان ينتمي إى اجيل التقني 
احديث. وثانيها أن أحد أشقاء العريس كان قد أقام ي السابق حفاً ماثاً مع زوجته الركية. 
وثالث هذه اأســباب هو أن )ب. و( كان قد حقق درجة كبــرة من التميز امهني، وكان قد 
وصل إى مرتبة عالية ي الســلم الوظيفي حصّنه من انتقام امحافظن. أما السبب الرابع فهو 

التقرير حمل الرقم اإشاري A-457, 5OC 4-1 LIBYA وقد حذفنا منه أساء الشخصيات الليبية الواردة به.  74
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حقيقة أن عائلتي العروســن كان ها اتصال مع الثقافة الغربية أكثر من اأر الليبية العادية. 
فقد حصل )ب. و( عى درجة اماجستر من إحدى اجامعات اأمريكية، كا أن شقيق زوجته 
حصل عى درجة البكالوريوس والدكتــوراه من أمريكا، عاوة عى أنه كان متزوجاً من فتاة 
أمريكية لعدة ســنوات، وما ا شك فيه أن هذه الفتاة اأمريكية كان ها تأثر كبر عى شقيقة 
زوجها أي العروس. كان )ب. و( يعلم ماماً أنه وزوجته يفعان شيئاً فريداً ي حفل زواجها، 

وقال إنه يأمل أن حذو الشباب الليبي حذوه من اآن فصاعداً."
وقد ذيل المســتر كانينغهام )الذي يبدو أنه كان حاضراً حفل الزواج( تقريره بتعليق جاء 

فيه:
"إن جاهل طقوس الزواج الراســخة ي طرابلس يمس عصــب التقاليد امحلية. وقد حاول 
العديد من الكتب وصف هذه الطقوس، وتقييم امغزى ااجتاعي مؤسســة الزواج الليبية. 
وتعد حفات الزفاف من أهم الفعاليات ااجتاعية ي حياة العائات الكبرة وقادة امجتمع 
ي ليبيا، ففيها جتمع العائات ويتم تشــكيل التحالفات أو تعزيزها، ويتم إنفاق مبالغ طائلة 
خال هذه ااحتفاات... إن حفل زفاف )ب. و( يمثل حدياً قوياً للتقاليد الســائدة ي ليبيا، 
كا أنه يوضح الرعة اهائلة للتغر الذي يشــهده امجتمع الليبــي، وأثر احياة العرية عى 

التقاليد ااجتاعية التي كانت تتميز ها العائات الكبرة ي امجتمع."
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خفيض قيمة اإسرليني
أعلنت حكومــة العمال في بريطانيا، يــوم 1967/11/18، عن تخفيض قيمة الجنيه 
اإســترليني بمعدل  14.3% للقضاء على عجز ميزان المدفوعــات البريطاني الذي بلغت 

قيمته المتراكمة منذ عام 1963 إلى عام 1967 نحو )1500( مليون جنيه إسترليني.75
كانت ليبيا يومذاك موجودة في "منطقة اإسترليني". ورغم أنه قد جرت العادة بأنه حين 
تنخفض قيمة النقد المســيطر في "منطقة نقدية" ما، فا بد أن تلحق به النقود اأخرى التابعة 
)وهو ما جرى في المرات الســابقة، وفي هذه المرة أيضاً عندما خفضت الحكومة البريطانية 
من قيمة نقدها( إا أن الحكومة الليبية، اســتناداً إلى وضعها ااقتصادي، قررت - مثل عدد 

آخر من الدول الموجودة في منطقة اإسترليني - عدم تخفيض قيمة عملتها.
وقد قام وزير المالية سالم لطفي القاضي يوم 1967/11/19 بإلقاء بيان جاء فيه:

"لقد قررت احكومة الريطانية ي 1967/11/18 خفيض قيمة اجنيه اإســرليني بنســبة 
14.3%. وإن احكومــة الليبية تعلــن عن نيتها بعدم خفض قيمة اجنيــه الليبي، وهو ما ا 
يؤثر ي عضويتها ي منطقة اإســرليني. إن قيمة اجنيه الليبي ســوف تظل كا هي مســاوية 
)2.48824( جرام من الذهب اخالص وفقاً للادة )26( من قانون البنوك رقم )4( لســنة 

.1963
 كا ترغب احكومة الليبية أن تعلن بوضوح أن خفيض اإســرليني سوف يؤدي إى ارتفاع 

قيمة اجنيه الليبي ي مواجهته بنسبة %14.3".76
وتجدر اإشــارة إلى أنــه، على الرغم مــن أن ليبيا كانت في منطقة اإســترليني، فإن 
الحكومــة لجأت منذ عام 1963 إلى تعديل النص الــذي كان موجوداً في قانون بنك ليبيا، 
والذي كان يوجب أن يشــكل الجنيه اإسترليني ما ا يقل عن 75% من غطاء العملة الليبية، 
كانت حكومة العال قد ســعت قبل اللجوء إى هذه اخطوة إى انتهاج عدّة خطوات معاجة الوضع اليء ميزان امدفوعات، ولاقتصاد   75
الريطاي بصفة عامة، كان من بينها ااقراض من اخارج، إذ اقرضت احكومة الريطانية من امصارف امركزية عام 1964 ثاثة مليارات 
دوار، كا اقرضت من صندوق النقد الدوي عام 1965 )500( مليون جنيه إسرليني، إى جانب قروض أخرى. وقد اعترت بريطانيا، 
إى جانب الوايات امتحدة اأمريكية، من أهم امقرضن من صندوق النقد الدوي. وأصبح الريطانيون يقولون عن أنفسهم إن بريطانيا 
باتــت تعيش منذ هاية احرب العامية الثانية عى ااقراض من اخارج. وبالفعل، فقد بلغت بريطانيا يومذاك حدّاً من اإشــباع بالنســبة 
لطاقــة ااقراض، إى درجة أن البنك امركزي الفرني رفض ي عام 1967 ااشــراك بالقرض الــذي طلبته حكومة العال الريطانية 
)3-5 مليارات دوار( لكي ا خفض قيمة النقد الريطاي. انظر هاشم حيدر "خفيض قيمة النقد الريطاي وتأثره عى ااقتصاد الليبي" 

)بنغازي، مركز اأبحاث ااقتصادية وإدارة اأعال، اجامعة الليبية، 1968(.
استمع جلس الوزراء خال اجتاعه امنعقد يوم 1968/11/23 إى بيان وزير امالية حول هذا اموضوع نفسه.  76
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واستبدلته بنص آخر يسمح بإمكانية تغطية العملة الليبية بالذهب في حدود 25% من مجموع 
العملة المصدرة، كما يســمح بتغطية الثاثة أرباع الباقية )75%( بالعمات اأجنبية القابلة 
للتحويل، وليس اإســترليني وحده. وقد اعتبر هذا التعديل تحريراً للعملة الوطنية، وسمح 
للدولة وللبنك المركزي بالتصرف في تنويع واستثمار احتياطيات الباد بشكل يحقق الربح، 
ويضمن السيولة والحماية ضد تقلبات قيمة العملة اأجنبية الواحدة مثل الجنيه اإسترليني، 
وهو ما ظهر جلياً "عندما انخفضت قيمة الجنيه اإســترليني بحوالي 15% ســنة 1967 فلم 
تخســر الباد إا حوالي )4( مايين جنيه، بينما كان يمكن أن تخسر أضعاف هذا المبلغ لو 

أنها كانت مرتبطة بنظام تغطية العملة السابق".77

عتيقة، مصدر سابق، ص 220.  77
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العاقات مع الوايات امتحدة اأمريكية
في أواخر شــهر نوفمبر 1967، أعدت السفارة اأمريكية تقريراً مطواً )10صفحات( 
بعنوان "وضع الوايات المتحدة اأمريكية في ليبيا بعد أربعة أشــهر من أزمة الشرق اأوسط 
ـ إعادة ااتصاات مع الليبييــن".78 وقد ورد في صدارة هذا التقرير وصف للحالة التي كان 

عليها وضع الوايات المتحدة فور انداع اأزمة:
"ي غضون ســاعات من انــداع احرب بــن العــرب واإرائيلين، يمكــن القول بأن 

ااتصاات ميعها، بن اأرة اأمريكية الرسمية ]السفارة وتوابعها[ ي ليبيا وبن امجتمع 
الليبي الرسمي والشــعبي، انفضت كلية، وغدت أمريكا ـ امدانة ي نظر الغالبية من الشعب 
الليبي بناء عى "اأدلة" امفركة بشــأن دخوها احرب الساخنة إى جانب عدوهم إرائيل ـ 
موصوفة بأها عدوة، وي حالة حرب معهم. كا أصبح يُنظر إى مواطنيها ـ عى نطاق واســع 
ـ بأهم ي حكــم اأجانب اأعداء. وبن يوم وليلة، أصبح اأمريكيون يقابلون ي كل مكان 
تقريباً بأســاليب غر ودية اخذت ي بعض اأحيان شــكل العداء السافر، وي أوقات أخرى 

صورة العنف امادي."
"وبتأثر الرامج امهيّجة من إذاعة القاهرة، وبتشــجيع من اافتتاحيات ذات الدويّ امعادي 

للوايات امتحدة ي الصحف امحلية، قامت أعداد كبرة من رجال اأعال وأصحاب امهن 
والصحفين والطاب والعســكرين وموظفي احكومة واأفراد العادين ي شتى الوظائف 
واحرف، بقطع كافة اتصااهم بأعضاء امجتمع اأمريكي الرســمي )الســفارة وتوابعها(. 
وباســتثناء عدد قليل جداً، فالليبيون الذين كنا نعدهــم "أصدقاء جيدين" للوايات امتحدة 
وللســفارة، وكانوا عى عاقة شــخصية فردية مع عدد من أعضاء السفارة، قطعوا عاقاهم 
كافة بنا. وباســتثناء العاقات عى امستويات العليا ي احكومة، فقد ظلت السفارة اأمريكية 
معزولة مادياً ونفسياً. وســمحت احكومة الليبية، عى امســتوى الوزاري وحده، بأن تبقى 
أبواها لنا مفتوحة. ومــن هذه النقطة بدأت عملية إعادة بنــاء العاقة بن الوايات امتحدة 

وامجتمع الليبي."
وبعد أن يســتعرض التقرير الجهود المتواصلة والمضنية التي بذلتها السفارة اأمريكية 
وموظفوهــا في مجــال رأب الصدع في العاقة بينها وبين مختلف شــرائح ومؤسســات 
 U.S. Position. in Libya Four Months After the :وعنوان )A-154( التقرير مؤرخ ي 1967/11/24 وحمل الرقم اإشاري  78
Middle East Crisis: The Re-establishment of Relations with the Libyan Community.

.POL. 17 Libya-US انظر املف  
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المجتمع الليبــي والحكومة، يخصص فقرات منه للدور الذي تقوم به حكومة البكوش في 
هذا الصدد:

"عــى الرغم من ااضطرار إى إلغاء الزيارة التي كان مقــرراً أن تقوم ها امدمرة اأمريكية 

USS Jonas Ingram ميناء طرق،79 فإن رئيس الوزراء اجديد وحكومته قد أكدوا بشــكل 

واضح جداً رغبتهم ي اســتئناف العاقــة احميمة والقوية مع الوايــات امتحدة، والتي 
كانت قائمة قبل يونيو، واستئناف السياسة العامة للحكومات الليبية السابقة جاه أصدقائها 

امقربن."
"وي الواقــع، فإن رئيس الــوزراء البكوش وحكومته اجديدة قاموا بسلســلة من اخطوات 

اإجابيــة ي اجاه إحياء عدد من الرامج امعينة التي كانــت احكومتان الليبية واأمريكية قد 
رعتا ي وضعها موضع التنفيذ أو كانت قيد النظر من قبلها." 

"وقد أكد رئيس الوزراء للســفر ]نيوســوم[، حتى قبل أن يقوم اأول بأداء اليمن القانوي، 

رغبته ي استئناف تنفيذ الرنامج الذي تم ااتفاق عليه مع حكومة البدري بشأن معاجة قضية 
 F-5 القاعدة. كا أشــار فيا بعد إى نيّة حكومته للميّ قدماً ي تنفيــذ صفقة راء طائرات
)العسكرية النفاثة( وتوسيع ســاح الطران الليبي ي إطار برنامج أكر يمكّن ليبيا ي امدى 

البعيد من الدفاع عن نفسها."80
 "وقد مكن، فيا بعد، كل من الســفر ورئيس اهيئة ااستشارية العسكرية اأمريكية ي ليبيا 
(MAAG) من عقد اجتاع مشــرك مع كل من رئيس الوزراء البكوش ووزير الدفاع )حامد 

العبيدي( ورئيس أركان اجيش الليبي )اللواء نــوري الصديق( حول تنفيذ برنامج طائرات 
."F-5

وأضاف التقرير: 
"كا أخر البكوش الســفر عن رغبته ي إحياء ااقراح امتعلق باســتخدام الدفعة الســنوية 

اخاصــة بقاعدة ويلس )اإجار( ي ســداد قيمــة أجهزة ومعدات جهــاز اأمن. كا طلب 
مســاعدة احكومة اأمريكية ي مكن قوات اأمن الوطني من احصول عى طائرة حراســة 

خاصة."
"وقد عرّ وزير اإعام والثقافة اجديد ]أمد الصاحن اهوي[ عن رغبة حقيقية جداً ي إقامة 

عاقــة عمل قوية رية مع مركز امعلومات اأمريكي والســفارة اأمريكية. وقد طلب عى 
أورد تقرير الســفارة اأمريكية امشرك رقم (A-139) امؤرخ ي 1967/11/11 أنه جرى إلغاء تلك الزيارة بناء عى اقراح من السفر   79
.POL. 2-1 Libya اأمريكي نيوسوم، بعد أن أبلغه رئيس الوزراء البكوش أن زيارة تلك امدمرة سوف تكون حرجة حكومته. املف

أورد تقرير الســفارة اأمريكية امشــرك رقم (A-155) امؤرخ ي 1967/11/24 أنّ رئيس الوزراء البكوش أبلغ السفر نيوسوم يوم   80
1967/11/12عــزم حكومته عى امي ي إبرام صفقة راء الطائرات امقاتلــة F-5 من الوايات امتحدة اأمريكية. وكانت حكومة 
حسن مازق قد عرّت رسمياً للحكومة اأمريكية خال شهر مايو 1965 عن نيتها ي راء عر من هذه الطائرات عى أن يتم تسليمها 

خال عام 1968.
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وجه التحديد مســاعدة امركز له عى امتداد امنطقة )العربية( للتعرف عى شخصيات معتدلة 
سياســياً تتحدث اللغة العربية، مؤهلة ي جاات اإذاعــة والتلفزيون واإعام، لتحلّ حل 

جهاز وزارة اإعام احاي ذي التوجه القومي."
كما أشار التقرير إلى أن وزير الصحة )عمر جعودة( طلب يوم 1967/11/16 مساعدة 
السفارة اأمريكية في الحصول على عناصر طبية مؤهلة لتوظيفها في المرافق الطبية، وعلى 

فنيين أمريكان لمساعدة وزارته في وضع برامج تدريبية في المجال الطبي. 
وأضاف التقرير:

"يبــدو أن التغرّ ي اموقف الذي صاحــب تغير احكومة قد أثّــر ي موقف الناس كذلك. 
فااســتجابة الواســعة وغر امتوقعة للدعوات التي وجهها السفر نيوســوم ورئيس اهيئة 
ااستشارية العســكرية اأمريكية ي ليبيا خال اأسبوع الثاي من نوفمر )1967( حضور 
حفات استقبال قائد اجناح العسكري اجديد ي قاعدة ويلس، وبعض الشخصيات اجديدة 
ي اهيئة العســكرية، تعكس بدورها ـ وعى مســتوى أدنى ـ قرار احكومة اجديدة بأن تنظر 
إى اأمــام وليس إى اخلف. وقد حر إى منزل الســفر من ضباط ســاح الطران الليبي 
لزيارة قائد اجناح اجديد، عدد م يسبق له أن اجتمع ي أي منزل أمريكي عى امتداد السنوات 

الثاث اماضية."81
وتحت عنوان "مشاكل المستقبل"، أورد التقرير: 

"لقد خلّفت أزمة يونيو 1967 "رخاً نفســياً" ســوف حتاج إى سنوات عديدة قبل أن يتم 
إصاحه أو التغلب عليه. وإن ااعتقاد بأن الطيارين اأمريكين والطائرات اأمريكية شاركت 
ي القتال إى جانب اإرائيلين ضــد العرب أصبح عملياً جزءاً من الفولكلور العري. وإن 
نسبة قليلة من الليبين سوف تظل لسنوات كثرة قادمة عى اعتقادها بأن الطائرات اأمريكية 
انطلقــت من قاعدة ويلس لرب مر واأردن، برف النظر عــن اأدلة التي تقدّم إليها 
بعدم صحة هذا ااعتقاد. وإن اانحياز ضد الوايات امتحدة الضارب اجذور ي الصحافة 

الليبية سوف يستمر ي إفساد حاواتنا إشاعة تفهم أفضل للسياسة اأمريكية."
ثم يســتطرد التقرير في محاولة حاقدة ومتجنيّة منه لتفسير موقف الليبيين في العبارات 

التالية:
"عى الرغم من هذه القناعات الشــخصية القوية لدى الليبين، فقد استطاعوا عر السنن - 

بحكم أهم تقليدياً قد عجزوا عن دحر الغزاة اأجانب لبادهم، وأجروا عى التسليم للهيمنة 
السياسية والفكرية اأجنبية - تطوير اســتعدادهم للتعايش مع القوى اجديدة الغازية، التي 
رسمت هم بموضوعية)؟!( احدود التي يتحركون ي داخلها. وسواء أكان هذا اموقف )من 
لعل ي هذا إشــارة كافية لدرجة اانفتاح الذي كان للسفارة اأمريكية وللهيئة العسكرية اأمريكية عى ضباط اجيش الليبي وااحتكاك   81

هم.
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قبل الليبين( يعــرّ عن واقعية، أو عن جرد رغبة ي البقاء، فقد تعلموا كيف يظهرون بمظهر 
الصديق، وكيف يتعاملون هدوء وير مع مثي القوى السياســية وااقتصادية والعســكرية 
التي يمكنها أن تؤثر ي أرضهم وفيهم شــخصياً. وي الوقت احار، فإن الوايات امتحدة 

وبريطانيا ما القوى التي ينبغي عليهم أن يتعايشوا مع نفوذها."
"وهكذا، فالقيادة الليبية مســتعدة أن تقبل عى مضض )ومهــا بلغت درجة كرهها لذلك( 
اســتمرار وجود اإنشــاءات والقوات العســكرية الريطانية واأمريكية، واستمرار اهيمنة 
اأجنبية عى صناعتها البرولية، ي الوقت الذي تســعى فيه جاهدة اكتشاف السبل كافة من 

أجل استغال هذه العاقة وتوظيفها مصلحة ليبيا."82
ثم يتســاءل التقرير في نهايته عن إمكان تكرر وقوع أحداث صيف عام 1967، ويجيب 
بأن هناك جملة من ااســتنتاجات المؤكدة يمكن التوصل إليها بشأن أساسيات الوضع في 

ليبيا، يوردها على النحو التالي: 
"إن العنــف وامظاهرات التي وقعت خال شــهر يونيو كانت نتــاج تضافر ملة من   -1
العوامل، مثلت ي تراكم شــحنات مــن اانفعال العاطفي ي العــام العري عى مدار 
اأســبوعن السابقن لتلك اأحداث، مع توقعات انتصار عري، وكراهية حلية لليهود 
الليبين، وحساســيات جهويــة ]بن ختلف أقاليــم ليبيا[، وتعبئــة متواصلة من قبل 
الصحافة امحلية واإذاعة بشــأن من يكون العدو ي حال وقــوع هجوم إرائيي. إن 
مثل هذه ااضطرابات يمكن أن تتكرر مرة أخرى، عى الرغم من تضاؤل احتال تكرر 

اجتاع والتقاء مثل هذه الظروف والعوامل.
لقد اخذت احكومة ]الليبية[ اخطوات التي حول مستقباً دون تكرر ااهيار الذي حدث   -2
لأمن العام، إا أن احالة ما تزال هشة. وحسن احظ، فإن أحداث الصيف اماي م تؤد 
ي أي وقــت من اأوقات إى وقوع مصادمات مبارة بن الرطة وامواطنن، ولو وقع 
مثل هذا اأمر استتبع إطاق النار بواسطة قوات اأمن عى امواطنن، وما كان بمقدور 

أحد أن يعرف النتيجة التي كانت سترتب عى مثل هذا الصدام.83
لقد أكدت تلك اأزمــة ]اأحداث وتداعياها[ الطبيعة العربية لليبيا، ونزوع شــعبها   -3
لارتباط بامرق العري، ومن امشــكوك فيه أن يكون بمقدور احكومة ]الليبية[ إعادة 

توجيه هذا النزوع بشكل كي.
لقد جرى إنقاذ الوضع الســياي بشــكل أســاي من خال القوة الشخصية للملك   -4
ما العيب وما الرر ي ذلك؟ أليس هذا مســلك دول وشعوب العام كلها التي يشبه وضعها هذا الوضع لليبيا؟ وما هي السبل اأخرى   82
امتاحة واممكنة التي بمقدور القيادة الليبية أن تســلكها؟ ا خفى أن معدي هذا التقرير حاولون جريد القيادة الليبية والشعب الليبي من 

كل قيمة أخاقية وسياسية ووطنية!
أا يرجع الفضل ي عدم وقوع ذلك الصدام إى حكمة وبعد نظر رئيس الوزراء يومذاك حســن مازق؟ أم يكن هذا عن ما فعله؟! ومع   83
ذلك، فإن تقارير السفارتن اأمريكية والريطانية م تكف عن اهام حسن مازق بالتقصر وباجبن وبالتواطؤ مع عبد النار بسبب ذلك 

اموقف! انظر فصل "حكومة حسن مازق".
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إدريــس. لقد أدّى إراعــه ي اخاذ قرار عاجل )عى غر امعتــاد منه( إى جنب احالة 
الســيئة التي كان يمكن للمصالــح الغربية عى اأقل أن تــردّى إليها. وإن بقاء املك 

إدريس ي امشهد السياي ]الليبي[ يظل، بشكل خطر، عاماً هاماً هذه امصالح."
السفر فتحي العابدية

شغل الســفير فتحي علي العابدية منصب سفير لدى واشــنطن منذ عام 1963 )خلفاً 
لمحي الدين فكيني(. وتنقل البرقيات المتبادلة بين الخارجية اأمريكية وسفارتها في ليبيا أن 
الســفير العابدية أورد عبارات قوية ضد سياسة الوايات المتحدة اأمريكية في خطابه الذي 
ألقاه أمام الجمعية العامة لأمم المتحدة أثناء نقاشــها لمشــكلة الشرق اأوسط في أعقاب 
حرب يونيو 1967. وقد نقل الســفير اأمريكي في ليبيا المستر نيوسوم إلى وزير الخارجية 
الليبي أحمد البشتي استياء الخارجية اأمريكية من العبارات التي وردت على لسان العابدية 
بحق حكومة الوايات المتحدة اأمريكية. وعبّر البشتي من جانبه عن استنكاره لما ورد على 
لســان العابدية، وتوعّد بنقله من منصبه في واشنطن. وقام نيوسوم من جانبه بإباغ واشنطن 
برد فعل البشتي، اأمر الذي حدا بوزير الخارجية المستر دين راسك أن يبعث ببرقية84 إلى 
سفيره نيوســوم ينصحه فيها بتهدئة اأمور، واللجوء إلى أسلوب مغاير لما اقترحه البشتي. 

وقد جاء في تلك البرقية:
"باإشــارة إى برقية الســفارة رقم 1882، ففــي الوقت الذي تظل فيــه اماحظات احادة 
التي أبداها الســفر العابديــة أمام اأمم امتحــدة مدعاة بكل تأكيد لأســف، وي الوقت 
الذي نشاطركم فيه خاوفكم من أن جدوا أنفســكم متورطن ي اخاذ قرار من قبل احكومة 
الليبية يتعلق بمستقبل الســفر العابدية ]كا يتوعّد البشتي[، فإنّنا نعتقد أن ليس من احكمة 
أن تســتخدم احكومة الليبية ما صدر عن الســفر العابدية أمام اأمم امتحدة سبباً من وراء 
إبعاده. فالعابدية بكل تأكيد، لديه مشاعر شــخصية قوية حول الراع العري ـ اإرائيي، 
واخاذ موقف علني قوي مؤيد للجانب العري أمر ا يستطيع مقاومته، ونحن ي الوقت ذاته 
ي واشــنطن، وكا تعلمون من جربتكم اخاصة، قد حافظنــا معه عى عاقة، ليس صحيحة 
فحسب، بل ودية أيضاً. وكثراً ما عر السفر العابدية ي اللقاءات اخاصة عن درجة عالية من 
الواقعية حول وجود إرائيل، كا بدا دوماً بأنه حمل واء شديداً للملك إدريس. فإذا ما عزا 
]العابدية[ نقله من واشــنطن إى اعراضنا ]عى موقفه[، وهو ما سيفعله فعاً إن تم اآن هذا 
النقل، فإن هذا ســيجعله يغادر واشنطن حاماً معه الكثر من امرارة ضدّ الوايات امتحدة، 

وإذا ما عاد إى ليبيا فإن نفوذه ومواقفه جاهنا قد ا تكون عاماً مساعداً لنا."
ويخلص الوزير راسك في برقيته إلى القول: 

.POL. 17 Libya-US الرقية حمل الرقم اإشاري )856 92( ومؤرخة ي 1968/1/2. املف  84
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"وإننا نرك لكم تقدير الفرصة امناسبة ورف نظر الوزير البشتي عن معاقبة السفر العابدية 

بأية طريقة ترتد ســلباً عى مصلحة الوايات امتحدة. عى أننا نأمــل أا ترددوا باخاذ هذه 
اخطوة إذا رأيتم أن هناك نتائج سيئة سوف ترتب عى قيام البشتي بمعاقبة العابدية."

ثم يختم برقيته بعبارة جاء فيها: 
"وبامناســبة، فإنه يبدو لنــا أن الطريقة اأكثر فاعلية لتأديب الســفر العابدية هي من خال 

إشعار احكومة )الليبية( له بأن املك غر سعيد با ارجله من كام."
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اموقف من قاعدة "ويلس" اأمريكية
تتضمن الوقائــع الخاصة بحقبة حكومة عبد الحميد البكوش، فيما يتعلق بالموقف من 

"قاعدة ويلس": 
قيــام احكومة باإعــان، ي بياها الــذي أصدرته ي أعقــاب أول اجتاع ها يوم   •

1967/10/28، عن عزمها عى إهاء القواعد اأجنبية ي اأراي الليبية.
إعــان رئيس احكومــة، ي أول خطاب ألقاه أمــام الرمان الليبــي بالبيضاء يوم   •
1967/11/20، أن حكومته تؤكد عزمها عى مواصلة مفاوضاها من أجل تصفية 
القواعــد اأجنبية، كا أكد للمجلس نجاح حكومته ي هذا امســعى، وربط ذلك ـ 
أول مرة ـ برغبة احكومة ي بنــاء قوة دفاعية ليبية رادعة لتحل حل تلك القواعد. 

وقد استقبل اخطاب بتصفيق مدوّ من قبل أعضاء الرمان.85
وقد تناول تقرير للســفارة اأمريكية86 ومؤرخ فــي 1967/12/19، الموقف المبكر 

لحكومة البكوش من قضية "قاعدة ويلس" فجاء فيه:
"تأسيســاً عى ترحات احكومة الليبية الرســمية والعامة، امراكمة عى امتداد الشــهرين 
اماضين، أصبح واضحاً أن احكومة بذلت جهوداً واعية من أجل إعادة صياغة خطاها العام 
بشأن سحب اإنشــاءات العسكرية الريطانية واأمريكية ي اجاه الربط امبار بن السحب 

النهائي هذه اإنشاءات وعملية بناء قدرات ليبيا الدفاعية."
لقــد حــدث أول حوّل أســاي ي موقــف احكومة خــال البيــان الــذي أصدرته يوم 

1967/10/28، وقد جاء فيه: 
"يســعد احكومة أن تؤكــد أن امفاوضات مع اجانبن الريطــاي واأمريكي من أجل إهاء 
القواعــد اأجنبية متواصلــة، وأن اخطوات التي تم تغطيتها حققت تقدمــاً كبراً نحو إمام 

امراحل الرورية الباقية من أجل حقيق ذلك اهدف، وبناء قدرات دفاعية ليبية'."
ويمضي التقرير اأمريكي: 

.DEF. 15-Libya امؤرخة ي 1967/11/20، املف (B/177) انظر برقية السفارة اأمريكية رقم  85
حمل الرقم اإشــاري (A-193)، موجود باملف DEF. 15-Libya وعنوانــه "تطابق ي اموقف امعلن واخاص للحكومة الليبية حول   86

سحب قاعدة ويلس اجوية".
  Concordance of Government of Libya Public and Private Positions Regarding Withdrawal of Wheels Air

Force Base.
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"وكا أبلغنا رئيس الوزراء )البكوش( الســفر اأمريكي )نيوسوم( قبل يوم من إعان بيان 

احكومة امذكور، فإن احكومة هدف إى حويل ااهتام بمشــكلة القاعدة إى ااهتام بقضية 
اســتبداها بقوات ليبية تتوى الدفاع عن ليبيــا. هذا باإضافة إى ترديــد العبارات التقليدية 

السابقة بشأن "اانسحاب"."
وبعد أن أكد التقرير أن البكوش اتخذ موقفــاً مماثاً لموقفه الحالي من القاعدة خال 
محادثة له مع الســفير نيوسوم يوم 1967/10/5 عندما كان وزيراً للعدل ووزيراً للخارجية 

بالنيابة في حكومة البدري، أضاف:
"وقد جرى اإفصاح عن سياســة احكومة بصورةٍ أوضح خال خطاب العرش الذي ألقاه 

رئيس الوزراء البكوش أمام الرمان يوم 1967/11/20، إذ ورد ي ذلك اخطاب: 
'إن حكومتي تؤكد أها مســتمرة ي مفاوضاها من أجل تصفية القواعد العسكرية اأجنبية. 
وأؤكد مجلسكم اموقر نجاح حكومتي ي هذا السبيل، وبمشيئة اه فإننا نأمل أن نقوم خال 
أقر وقت مكن ببناء القوة العسكرية التي تتوى الدفاع عن ليبيا، والتي نرى رورها لتحل 

حل القوات غر الليبية'."
ويعلق التقرير على ما جاء في ذلك الخطاب بعبارات جاء فيها: 

"لقد ربط اخطاب بن انســحاب القوات اأجنبية وبن عملية "التلييب" النهائية للقواعد 
اأجنبية بشــكل أوضح ما ورد ي أي بيان عام سابق للحكومة الليبية. إن هذا البيان، الذي 
ما يزال يستخدم عبارات "إجاء" أو "تصفية" القواعد،87 ربّا ا يبدو أنه حمل تغيراً يدعو 
إى اإعجــاب به، إا أنه مع ذلك، وبالنظر إى "اخطاب امزدوج" الذي يســود السياســة 
الليبيــة، فإن هذه العبارات تؤر بوضــوح إى أن احكومة ا تنوي امطالبة باجاء الريع 
هذه القواعد. ونحــن نعتقد أن بقية الليبين قرأوا اليء نفســه ي بيان احكومة، وي هذا 

تكمن أميته."
ثم يتناول التقرير اإشــارة إلى ما دار بين السفير نيوســوم وبين وزير الخارجية الليبي 
أحمد البشتي يوم 1967/11/19 حول لقاء اأخير خال اأيام القليلة الماضية مع السفير 

السوفييتي في ليبيا:
"لقــد أبلغ وزير اخارجية البشــتي الســفر )نيوســوم( يوم 1967/11/19 أن الســفر 
السوفييتي اســتفر منه عن وضع امفاوضات بشأن القواعد، وأن الدكتور البشتي أجابه بأن 
احكومة الليبية ا تشجع رحيل القواعد إا بعد أن يكون لدى ليبيا القدرة عى ااستفادة منها 
أغراضها الدفاعية. وقد أشــار وزير اخارجية ي هذا السياق إى جربة ليبيا ي السابق عندما 
أرت عى رحيل القوات الفرنسية )من فزان( دون اخاذ الرتيبات لصيانة مهابط الطائرات 

انظر ما ورد حول هذا اموضوع خال امفاوضات بن حكومة البدري واجانب اأمريكي.  87
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التي كان الفرنســيون قد بنوها ي امنطقة. لقد كانت النتيجــة أنه ما أرادت )احكومة الليبية( 
استخدام تلك امهابط م تتمكن من ذلك أها كانت ي حالة سيئة."

وقد علق نيوسوم في تقريره على موقف الحكومة الليبية هذا بقوله:
"لقد اخــذت احكومة الليبية خطوة جديــرة باإكبار عندما جعلت موقفها امعلن )بشــأن 
القاعــدة( ي حالة قريبة من التطابق مع موقفها الذي ظلت تردده راً عى مســامع الســفر 
)اأمريكي( طوال مــدة امفاوضات، وهو اموقف امتمثل ي أهــا ا ترغب ي اإحاح عى 
طلب انســحاب القوات اأمريكية من القاعــدة. إن هذا اموقف تم، دون شــك، بناءً عى 
تعليات رحة من املك الذي يرغب ي اســتبقاء القواعد، كا أنه يعرّ ي الوقت نفســه عن 
إحساس احكومة احالية بأن استبقاء القواعد لبعض الوقت هو ي مصلحة ليبيا. كا أن قطاعاً 
ا بأس به من الرأي العام الليبي عى اســتعداد هو اآخر لقبــول هذا اأمر. وقد بدأ يظهر، 
عى وجه اخصوص، وبشــكل واضح أثناء الروع ي امفاوضات بشأن القواعد خال شهر 
أغسطس 1967 )حكومة البدري(، خطورة أن يؤدي موقف احكومة إى خلق توقعات لدى 

الرأي العام الليبي )بشأن إهاء القواعد( ليس لدى احكومة النيّة لتحقيقها."
"ومها يكن من أمر، فإن الســفارة تعتقد أن السياســة امعلنة للحكومة احالية هي ذات مزايا 

بالنســبة للحكومة اأمريكية، أها تنقل الركيز بعيداً عن موضوع إجاء وسحب القاعدة، 
وتربط ذلك بعدة برامج، أبرزها برنامج تزويد ليبيا بطائرات F-5 التي ســوف تســتلزم بقاء 

القوات اأمريكية ي القاعدة لعدّة سنوات قادمة."
ثم يحذر التقرير، في فقراته الختامية، اإدارة اأمريكية بعبارات جاء فيها:

"هناك كلمتا حذير يســتدعيها هذا امقام. فنحن )الوايات امتحدة اأمريكية( لسنا ي وضع 

يسمح لنا، مها كانت الظروف، بأن نكون ي حالة اسرخاء بشأن موضوع القاعدة."
"أواً، إن نجــاح النهج احاي ـ القائم عــى توجيه الركيز إى فكرة "ااســتبدال" بداً من 
"اانســحاب" ـ يتوقف إى حد كبر عى بقاء املك، واستمرار احكومة احالية أو عى اأقل 
عنارها الرئيســية )رئيس الوزراء البكوش ووزير اخارجية البشتي( ي السلطة. فلو حدث 
أن ظهر اعبون جدد عى اجانب الليبي، أو جددت الضغوط السياسية ضد القواعد اأجنبية، 

يصبح ي غر مقدورنا التأكد من النتائج التي ترتب عى ذلك."
"ثانياً، إن جزءاً كبــراً من نجاح امعادلة احالية يتوقف عى إحراز تقدم ي برنامج طائرات - 
F-5 لذي أخذ يظهر للعيان ي الوقت احاي. لقد استثمرت احكومة جزءاً كبراً من العائدات 

التــي حصلت عليها حديثاً، فضاً عن ســمعتها الوطنية، ي برنامج تزويد ســاح الطران 
)الليبي( بطائرات عســكرية نفاثة من الوايات امتحدة، فإذا ما تعرض هذا الرنامج مشاكل 
كبرة فإنه ســوف يؤثر بشكل ســلبي عى مصالح أمريكا امتمثلة ي ااحتفاظ بقاعدة ويلس 
اجويــة. ومن ثم فإن من اأمــور البالغة اأمية أن حظى هذا الرنامــج )طائرات F-5( من 
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تفكرنا بااهتام نفسه امرتبط باســتمرار وجودنا ي القاعدة، مثلا فعلت احكومة )الليبية( 
مؤخراً عندما ربطت - بطريقة استنتاجية - بن اموضوعن ي بياناها امعلنة."
ويختم السفير نيوسوم تقريره، الذي حرر مسودته بنفسه، بعبارة جاء فيها: 

"لقــد أقدمت القيادة الليبية حالياً عى اخاذ خطوة إجابيــة )مواتية( لتخفيف الضغوط علينا 
وعليها فيا يتعلــق بتصفية القواعد اأجنبية. إى متى تبقى هذه الضغوط هامدة؟ أمر يتوقف 
عى مدى النجاح الســياي الذي حققه هذه القيادة ي جاات أخرى، كا يتوقف عى صحة 
املك إدريس، وعى غياب اشــتباكات )عســكرية( خطرة ي الــرق اأدنى، وكذلك عى 

مقدرتنا اخاصة ي تنفيذ التزاماتنا التي تعهدنا لساح الطران الليبي ها."
وقد عاد السفير نيوسوم إلى تطورات موضوع قاعدة ويلس في التقرير الذي أعدّه بتاريخ 
1968/7/8 تحت عنوان "تقييم حكومة البكوش: بعد ثمانية أشــهر من الحكم"،88 وجاء 

في الصفحة السابعة منه:
"اضطلعــت حكومة البكوش بمراجعة أساســية للرتيبات اخاصة بأمن الباد وسياســاها 
الدفاعية. لقد قام رئيس الوزراء، بشكل علني، بمراجعة سياسات احكومات الثاث السابقة 
)امنتــر ومازق والبدري( امتعلقة بالقواعد اأجنبية، وقــد وضع جانباً امعادلة التي كانت 
تلقى قبواً شــعبياً، والداعية إى تصفية وإجاء القواعد، وعرّ علناً أن القوات العســكرية 

اأجنبية سوف تبقى إى أن تصبح ليبيا قادرة عى الدفاع عن نفسها."
أما التقرير89 الذي أعدته الســفارة اأمريكية بتاريخ 1967/11/29، بعد نحو شهرين 

من استقالة عبد الحميد البكوش من رئاسة الوزارة، فقد ورد به في هذا الشأن:
"لقد أوجد البكوش، عى سبيل امثال، تطابقاً بن ما كانت احكومة تردده ي اجلسات امغلقة 
وبن ذاك الذي كانت تعلنه عى امأ فيا يتعلق بسياســاها إزاء القواعد اأجنبية. فأول مرة 
جعلــت احكومة اأمر واضحــاً ي أن بقاء القوات اأجنبية هــو ي مصلحة ليبيا، وأن هذه 

القوات سوف تبقى إى الوقت الذي تصبح فيه ليبيا قادرة عى الدفاع عن نفسها."

.POL. 15-Libya املف .(A-414) التقرير حمل الرقم اإشاري  88
.POL 15- Libya املف (A-563) التقرير يتكون من )14 صفحة( حمل الرقم اإشاري  89
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أهداف أمريكا ي ليبيا لعام 1968
جرياً على عادة الســفارة اأمريكية في بداية كل عام جديد، بإعداد تقرير لتقييم سياسة 
الوايات المتحدة في ليبيا عن العام السابق، وتحديد مامح سياستها في العام الجديد، فقد 
قامت هذه الســفارة في 1968/2/2 بإعداد تقرير شــامل )13 صفحة( تناولت فيه تقييم 
سياسة الوايات المتحدة خال عام 1967 وبيان أهداف هذه السياسة خال العام 1968. 

وقد جاء في الملخص الذي وضع في صدر ذلك التقرير:90
"اســتطاعت ليبيا أن تنجو من القاقل وامعارضة الشــعبية التــي وقعت خال وي أعقاب 
احــرب العربية اإرائيلية، وا يبدو أن هناك عطباً غــر قابل لإصاح قد أصاب امصالح 

اأساسية أمريكا ي ليبيا."
"إن حكومة البكوش اجديدة تتحرك بتصميم، وبمساعدة أمريكية وبريطانية، من أجل تقوية 

آلتها اإعامية، وجهاز أمنها الداخي، اللذين ظهر عجزما خال تلك اأزمة."
وفضاً عن ذلك، فمن خال التأكيد عى سياســة "ليبيا أواً" الوطنية، فإن حكومة البكوش 
تدّعي بأها تنتهج ـ ي جوهرها ـ سياســة تقــوم عى التعاون الوثيق مــع أمريكا وبريطانيا، 

وترفض ااستجابة إياءات امتطرفن العرب الداعية إى رب امصالح الغربية ي ليبيا."
"إن أهداف السياســة اأمريكية لعام 1968 ا ختلف كثراً عــن تلك اخاصة بعام 1967 
كا جرى حديدها ي تقرير الســفارة91 امؤرخ ي 1967/2/1، ويظل واضحاً بجاء أن من 
مصلحة الوايات امتحدة اأمريكية أن تســتمر ي مساندة استقال ليبيا باأساليب امناسبة، 
وأن تقوم عى وجه اخصوص، ي ظل القاقل الداخلية التي شهدها ليبيا منذ يونيو 1967، 
بتشجيع تطوير اســتقرارها السياي، وتقوية أمنها الداخي، واســتمرار تقدّمها ااقتصادي 

وااجتاعي، واحتواء تغلغل النفوذ السوفييتي إليها."
"وبســبب تأكيد الرئيس )اأمريكي جونسون( عى رورة حل مشــكلة ميزان امدفوعات 

اأمريكي ي عام 1968، فإن احصول عى حصة أكر من ســوق الواردات الليبية للمنتجات 
اأمريكية سوف يلقى امزيد من ااهتام من قبل السفارة خال العام القادم )1968(. وفضاً 
عن ذلك، فإن السفارة سوف تسعى لتشجيع احكومة الليبية عى استثار جزء أكر من عائداها 
البرولية ي استثارات طويلة اأجل بالدوار ي الوايات امتحدة، وعى ااستمرار ي سياستها 

التي تسمح لركات البرول اأمريكية بتحويل أرباحها إى الوايات امتحدة اأمريكية."
.POL, 1Libya-US باملف (A-234) التقرير حمل الرقم اإشاري  90

.(A-331) رقم  91



خة إلكترونية
نس

402

ثم عدّد التقرير أهداف السياسة اأمريكية في ليبيا خال عام 1968 على النحو التالي: 
امحافظة عى ليبيا مســتقلة ومعتدلة ومستقرة سياســياً، ومتعاطفة بشكل عام مع   -1

سياسات الوايات امتحدة اإقليمية والدولية مع احتواء النفوذ السوفييتي فيها.
تشجيع سياسات وقرارات احكومة الليبية التي خدم ميزان امدفوعات اأمريكي،   -2
با ي ذلك امحافظة عى ااستثارات اأمريكية احالية ي ليبيا، وترويج الصادرات 
اأمريكية ي اأسواق الليبية مع تشجيع السياسات امالية وااستثارية الليبية التي 

خدم امصالح اأمريكية.
حسن مســتوى فهم الوايات امتحدة اأمريكية وسياستها وبراجها وجاليتها ي   -3
ليبيا، با ي ذلك عى وجه اخصوص تفهم أهداف السياســة اأمريكية ي شــال 

إفريقيا والعام العري، وبقية القضايا اأخرى مثل فيتنام.
امحافظــة عى مصالح أمريــكا اأمنية ي ليبيا، با ي ذلــك عى وجه اخصوص   -4

امنشآت العسكرية اأمريكية.
تطوير عاقات فعالة وذات نفع مشرك مع القوات امسلحة وقوات اأمن.92   -5

تشجيع السياسات الليبية التي تعزز استقرار ليبيا وتقدّمها، من خال ااستخدام   -6
اأكثر فاعلية للثروات الطبيعية ي إطار نظام ااقتصاد احر.

وبعد أن يؤكد التقرير أن السفارة ا تعتقد أن اســتقرار الدولة الليبية يواجه خطراً جدياً 
 The Embassy does not believe Libyan 1967 حتى بعد وقوع اضطرابــات صيف عــام
stability is in serious danger even after the uprising of the summer.

يعود التقرير إلى تحديد المجاات التي يحتمل أن تكون مصدراً للمشــاكل خال عام 
1968 باآتي:

خافة املك وفشل وي العهد ي تطوير قدراته.   -1
التغير السياي الذي يمر به امجتمع الليبي وراع اأجيال داخله.   -2

الراع العري-اإرائيي بانعكاساته عى مواقف الليبين واحكومة الليبية.   -3
العمليات التخريبية من اخارج )مر واجزائر(.   -4

موقف الليبين جاه القضايا الدولية.   -5
ترى ما النفع امشرك امقصود هاهنا؟   92
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توقعات احكومة الليبية من أمريكا ي جال اأمن.   -6
امنافسة التجارية عى سوق الواردات الليبية.  -7

وقد أورد هذا التقرير بالنسبة "لتوقعات الحكومة الليبية من الوايات المتحدة اأمريكية 
في مجال اأمن" البند )6( أعاها ما ترجمته:

"لقــد خصصت حكومــة البكوش للوايات امتحــدة اأمريكية وبريطانيــا دوراً مبدئياً ي 
جاات الدفاع واأمن العام واإعام. إن احكومة الليبية تعوّل بثقل عى مســاعدتنا ها من 
أجل البلوغ هذه القطاعات إى امســتوى الذي تطمئن فيه إى اســتقرار الباد ي مواجهة أي 
عدوان خارجي أو دعاية موجهة من مر أو عمليات خريب داخي93 رغم عدم وجود التزام 

رسمي من جانبنا ي هذا اخصوص."
"إن موقف احكومة الليبية روري لضان استمرار وجودنا ي قاعدة ويلس. ورغم هذا فإن 
ذلك ســوف يشكل مشــاكل جدية لنا إذا ما طلبت منا القيام بتقديم مساعدة مبارة ها ضد 

عدوان خارجي او خريبي داخي."
"إن الليبيــن يتطلعون نحــو الريطانين، ونحو الوايات امتحــدة اأمريكية بتزايد، لتقديم 
احاية العســكرية هم ي مواجهة أي عدوان عســكري. وي حن أن بريطانيا ترتبط بمعاهدة 
مع ليبيا، فإنه ا يوجد مع الوايات امتحدة مثل هذه امعاهدة. ومع ذلك، فهناك عدّة عوامل 
تدفع الليبين تدرجياً ي اجاه التطلع إى مساعدة من اأمريكين أكر من تلك التي يتوقعوها 
من الريطانيــن، ومن بن هــذه العوامل، حصة أمريــكا العالية ي صناعــة النفط الليبي، 
بمقابل حصة الريطانين الصغرة نســبياً، والضغوط امتواصلة عى اإسرليني، والتخفيض 
الذي حصل للوجود العســكري الريطاي ي ليبيا، فضاً عــن التخفيض العام الذي جرى 

لالتزامات الريطانية ي اخارج."
 U.S."ثم عدّد التقرير تحــت عنوان جانبي آخر ما وصفه "بعناصر قــوة أمريكا في ليبيا

Assets على النحو التالي:

Inluence with King- النفوذ لدى املك

Access to Oficials- حرية ااتصال بامسؤولن الليبين

Libyan Fears of Algeria and Egypt- امخاوف الليبية من اجزائر ومر

Petroleum Investments- ااستثارات البرولية

Access to Information Media- حرية ااتصال بوسائل اإعام الليبية

ياحظ أن هذا قد تم قبل نحو عام فقط من وقوع انقاب ســبتمر 1969، أي أن التحضرات اأساســية لانقاب قد مت حت نظر   93
وسمع الوايات امتحدة اأمريكية.
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وتحت العنصر اأول "النفوذ لدى الملك" أورد التقرير: 
"يتمتع الســفر بدرجة جيدة من حريــة ااتصال باملك إدريس. وفيا حتفظ املك لنفســه 
بمشــاوراته اخاصة، فإنه، وي حدود معينة، يبدو عى اســتعداد للنصيحة )من السفر( التي 
يأخذها ي اعتبــاره بعناية عند اخاذه لقراراته. ونحن نعتقد أن الســفر ربّا كان ذا تأثر عى 
املك بشــأن قراره بالبقــاء ي مقره بطرابلس لبضعة أســابيع بعد احالة غــر الطبيعية التي 
شهدها تلك امدينة خال الصيف )1967(.94 وفضاً عن ذلك، فإن احتجاجات السفرين 
الريطاي واأمريكي خال شهر يوليو )1967( بشأن احالة الداخلية غر امستقرة ربا تكون 

هي التي حفزت املك عى إسقاط رئيس الوزراء حسن مازق".95
أما فيما يتعلق بالعنصر الثاني "حرية الصلة بالمسؤولين"، فقد أورد التقرير:

"لقد أمكن امحافظة عى درجة جيدة من حرية ااتصال باملك إدريس ووزير اخارجية ]أمد 
البشتي[ عن طريق السفر نيوســوم، وكذلك برئيس الوزراء البكوش الذي قامت الصلة به 
قبــل تعيينه ي منصبه اأخر )رئيس الوزراء(. وتعتقد الســفارة بأن هذه الصلة كانت مهمة 
عــى وجه اخصوص خال أحداث أزمة يونيو، إذ أمكن عــن طريقها تقديم وجهات النظر 
اأمريكية الصحيحة إى احكومة الليبية، وأمكــن بذلك جاهة جهود امتطرفن العرب ضد 

امصالح اأمريكية."
"كا استطاعت الســفارة أن حافظ عى عاقات جيدة ومبارة بكبار امسؤولن ي احكومة 

بمدينة البيضاء عن طريق اموظف امســؤول بمكتب الســفارة بالبيضاء، وكذلك عن طريق 
الزيارات امتكررة للســفر إى تلك امدينة. وستتابع الســفارة جهودها خال السنة القادمة 

)1968( من أجل امحافظة عى هذه الصات ومتينها."
أما بالنســبة للعنصر الثالث من عناصر القوة أمريكا في ليبيا، والذي أطلق عليه التقرير 

"المخاوف الليبية من الجزائر ومصر"،96 فقد ورد بشأنه:
"إن احكومة الليبية تنظر إى بريطانيا والوايات امتحدة اأمريكية كحلفاء رئيسين ي مواجهة 
أي عدوان من النظامن امتطرفن ااشــراكين ي مر واجزائر. وبقدر ما حققت ليبيا من 
رفاهية بسبب ااكتشــافات النفطية، ازدادت خاوفها من امخططات اجزائرية وامرية جاه 
ثروها. لقد وافقت الوايات امتحدة عى التشــاور مع احكومة الليبية ي حال قيام هديدات 

أمنها." 
"ومن ثم، فإنــه عى الرغم من أن الوايات امتحدة م تلتزم بأي تعهد رســمي لليبيا بالدفاع 

راجع مبحث "جوات واسعة للملك".  94
اعراف متأخر ومتواضع بشــأن دور الســفر نيوسوم ونظره الريطاي ساريل ي إسقاط حكومة حســن مازق. راجع مبحث "استقالة   95

حسن مازق" من فصل "حكومة حسن مازق". 
نعم هكذا وردت لأســف ي هذا التقرير.. فخصومات العرب وخاوفهم بعضهم من بعض هي دوماً مصدر قوة لغرهم من أعدائهم أو   96

امتظاهرين هم بالصداقة.
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عنها، فإن تعبر أمريكا الرســمي عن مصلحتها ي استقال ليبيا، ووجود القوات العسكرية 
اأمريكية ي ليبيا، ينظر إليها من قبل املك واآخرين عى أها عامان هامان أمن ليبيا."

أما فيما يتعلق ببند "ااســتثمارات النفطية" فقد أورد تقرير السفارة اأمريكية أن ميزان 
المدفوعــات اأمريكي لعام 1966 أظهر لصالحه مبلغاً صافيــاً قدره )273( مليون دوار 
أمريكي ناجمة عن ااستثمارات في صناعة النفط الليبي. وقد علق التقرير على ذلك بعبارات 

جاء فيها:
"بقدر ما تســتمر أمية الوايات امتحــدة لاقتصاد والتنمية ي ليبيا ـ كــا هي احال اآن، 
وبدرجة أساســية من خال نشاط ركات البرول اأمريكية ـ فإن امسؤولن الليبين سوف 
يســعون لتفهم أمريكا وأهدافها.. من اممكن أن يقع بعض سوء الفهم أو التوتر ي العاقات 
حول بعض القضايا امحددة بن احن واآخر، غر أنه طاما بقيت أمريكا وثيقة الصلة برفاهية 
ليبيا، فإن مصاحنا امشــركة ســوف جعلنا نتجاوز كافة التوترات ي هذه العاقة، عدا تلك 

الصعبة منها."
"ومن جهة أخرى، فعى الرغم من اســتمرار وجود اخصومات والشكوك اجهوية )بن برقة 

وطرابلــس وفزان(، فإن الطفرة النفطية قضت تدرجياً عــى التوجهات اإقليمية، ابتداء من 
حســن وســائل النقل وااتصال، والتفاعل والتبادل بن مناطق ليبيا امتباعدة وثم من خال 
خلق مصلحة شــخصية حلية ي برامج الرفاهية العامة، اأمر الذي ا يتيح أية توجهات أو 

مقرحات هدف إى زعزعة الوضع القائم لانتشار والرعرع بسهولة."
أما تحت عنوان "حرية ااتصال بوســائل اإعام المحلية"، فقد أشار التقرير إلى نجاح 
مكتــب المعلومات اأمريكي في ليبيا USIS فــي إقامة عاقة عمل حميمة مع وزير اإعام 
والثقافة الجديد )أحمد الصالحين الهوني(. كما أشاد بالنجاح الذي حققه المكتب في مجال 
ااتصــال بالليبيين ومحاولة التأثير فيهم من خال مجلــة "المعرفة" التي يصدرها المكتب 
)على مدى الثاث عشرة ســنة الماضية( والعرض الســينمائي والبرنامج التلفزيوني الذي 
يجري بثه من قاعدة ويلس. كما أشار هذا التقرير إلى نجاح برنامج البعثات والمنح الدراسية 

الخاصة97 في التأثير على عدد من الشخصيات الليبية المهمة.
تحوّل التقرير بعد ذلك إلى تناول المقترحات المتعلقة بمحاور تحرك السفارة من أجل 

خدمة أهداف السياسة اأمريكية في ليبيا خال عام 1968، والتي شملت:
التحرك السياي  )أ( 

غادر ي هاية شهر ديسمر 1967 )58( طالباً ليبياً للدراسة ي جامعات الوايات امتحدة اأمريكية عى حساب وزارة التعليم والربية ي   97
جاات اهندسة امدنية وطب اأسنان والصحافة والدراسات ااجتاعية واهندسة البرولية. وقد تضاعف عدد الطاب الليبين امبعوثن 
للدراسة ي أمريكا عن العام الذي سبقه. التقرير نصف الشهري امشرك للسفارة اأمريكية رقم (A-195) امؤرخ ي 1967/12/22. 

.E. 2-2 Libya املف
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التنمية ي ليبيا  )ب( 
الدفاع وقاعدة ويلس )ج( 

ماية مصالح أمريكا ومواطنيها ي ليبيا  )د( 
البرول )هـ( 

اأمن العام الليبي )و( 
ميزان امدفوعات اأمريكي )ز( 

اإعام )ح( 
وقد أورد التقرير بشأن التحرك السياسي ما ترجمته:

"إن مصالــح أمريكا ي ليبيا تتمثل بشــكل ملمــوس ي وجود قاعدة ويلــس اجوية، وي 
اســتثارات ركات البرول اأمريكية فيها، والتي بلغــت نحو بليون دوار أمريكي )وهي 
بذلك تشكل ثاي أكر استثارات خاصة ي القارة اإفريقية بعد احاد جنوب إفريقيا(. ويشر 
امســؤولون الليبيون إى هذه احقائق عى الدوام كدليل عى رهــان احكومة اأمريكية عى 
استقال ليبيا من جراها امفرسن Predatory والذين هم أقل تعاطفاً مع امصالح اأمريكية. 
وقد كنا ميالن دوماً، خال حواراتنا مع امسؤولن الليبين، أن نرك هذه احقائق تتكلم عن 
نفســها، وأن نؤكد عى صداقتنا التقليدية مع ليبيا، ودعمنا امتواصل للجهود التي تبذها من 

أجل حقيق شخصيتها الوطنية، امبنية عى وحدة طرابلس وبرقة وفزان."
ثم يضيف التقرير حول الموضوع ذاته: 

"إنه من مصلحة الوايــات امتحدة أن تتم عملية التحول ي ليبيا من امجتمع التقليدي الذي 
يقوده جيل القدامى إى جتمع أكثر حداثة، مقبول من أجيال الشباب دون قاقل أو اضطرابات 
كبرة هدد مصالح أمريكا.. وي تقديرنا، فإن أفضل خيار بالنسبة إلينا يتمثل ي تشجيع جهود 
احكومة ـ التي جرى التعبر عنها عى لسان رئيس الوزراء البكوش ـ لسد الفجوة القائمة بن 
احكومة والشــعب، وبن ختلف اأجيال، من خال تعزيز اإعام احكومي وبقية الرامج 
اموجهة إى امواطنن، وتعين الشــباب امؤهل ي امناصب ذات امسؤولية، وضان أن يستفيد 

الليبيون من دخل بادهم امتزايد."98
كما يضيف التقرير تحت هذا المحور ذاته: 

"ي خططات السفارة أن تقوم بتوسيع تغطيتها لتشمل بحذر فئات العمر حت )35( عاماً، كا 

ســتحاول، كلا كان ذلك مكناً، التأثر وااستمرار ي مراقبة نشاطات العنار اجديدة التي 
هذا برنامج حكومة وليس برنامج ســفارة. وفضاً عن ذلك فإن ميع هذه اأهداف تبقى سليمة وقائمة ما م تصطدم بمصالح أمريكا ي   98
ليبيا )قاعدة ويلس، البرول، ميــزان امدفوعات(، أما إذا اصطدمت ها فإن هذه اأهداف النبيلة الرّاقة ميعها تفقد كل قيمة وكل أمية 

ها ي نظر أمريكا ودبلوماسييها.
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ظهرت ي دائرة الضوء خال أحداث يونيو. إننا نعتزم أن نبقى يقظن للتغرات التي تطرأ عى 
امواقف السياسية مع استمرار الطفرة النفطية ي تغير امجتمع الليبي."

"إن السفارة مهتمة بأن تطور ليبيا عاقات أمتن مع دول امغرب العري امعتدلة. ومن العوامل 
امشجعة ي هذا امضار امؤرات القريبة امتعلقة بقيام كل من ليبيا وتونس بالنظر إى عاقاها 
الثنائية بشكل أكثر جدية. لقد كانت الامبااة من جانب كل من تونس وليبيا جاه متن العاقة 
بينها داعية لاستغراب وخيبة اأمل لدى الباحثن ي العاقات اخارجية الليبية. وإن التعاون 

بن البلدين ي جاات اأمن والعمل واإعام قد يقرب الفجوة القائمة بينها."
"ومن أجل امحافظة عى مصاحنا اأمنية، فإننا نعتقد أن الزيارات، اموقتة توقيتاً جيداً، التي تقوم 

ها قطع من البحرية اأمريكية للموانئ الليبية، سوف تلعب دوراً هاماً ي هذا الصدد. وسوف 
تستمر السفارة ي قياس مدى الرغبة ي القيام هذه الزيارات وفقاً للظروف السائدة ي حينها."

وتحت عنوان "الدفاع عن قاعدة ويلس"، أورد التقرير: 
"وخال الســنة التالية )1968(، فإن عى احكومة اأمريكية خصيص قدر كبر من الوقت 

للرامج التي هدف إى مســاعدة احكومة الليبية ي حسن أوضاع أمنها الداخي واخارجي. 
ويتمثــل أهم برنامج ي صفقة بيع طائرات F -5 النفاثة امقاتلة التي ووفق عى بيعها لســاح 
اجــو الليبي بمبلــغ )42( مليون دوار )ينتظر تســليم عر طائرات خــال عام 1968( 
والرامج امكملة ها مثل امساعدة الفنية، واإنشاءات، والتدريب، التي سوف يتم معظمها ي 

اأجزاء امخصصة لساح اجو املكي الليبي بالقاعدة."
"وقد سلمت احكومة الليبية رسالة إى احكومة الريطانية عرت فيها عن نيتها ي اقتناء شبكة 

صواريخ أرض- جو من نوع ثندربــرد Thunderbird، وإن ليبيا، ي ضوء ذلك، ي طريقها 
أن يصبح لدها قدرات ـ برف النظر عن حدوديتها ـ للتصدي أي عدوان خارجي."

وقد أكد التقرير: 
"إن برنامج طائرات F -5 هو عظيم اأمية، ليس فقط من ناحية تعزيزه لقدرات ليبيا للدفاع 
عن اســتقاها، ولكن أيضاً أميته فيا يتعلق بآلية "التلييب" التدرجي لقاعدة ويلس اجوية. 
لقــد خفّت الضغوط حول موضــوع القاعدة ي الوقت الراهن، إا أنــه، ي حال بروز هذه 
الضغوط مرة أخرى، فإننا نأمل أن تؤدي هذه امعادلة )التلييب( إى خفيف الضغط الشــعبي 
الذي يطالب بســحب القوات اأمريكيــة. كا أن برنامج طائرات F -5 ســوف يقدّم امرر 
لرورة بقاء هذه القوات أمية دورها العملياي Operational لساح اجو الليبي، ومن ثم 
فسوف يضمن ذلك عى اأقل اســتمرار بقائنا ي ويلس عى امتداد السنوات الازمة لتنفيذ 
برنامج طائرات  F -5. وفضاً عن ذلك، فإن اســتمرار "جنة امراقبة الليبية"99 بقاعدة ويلس 

هو روري جداً هذه ااسراتيجية".
التي تم ااتفاق عليها أثناء امفاوضات التي جرت ي أغسطس 1967 إبان حكومة عبد القادر البدري.   99
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أما فيما يتعلق بدور السفارة في خدمة "ميزان المدفوعات اأمريكي" في المجال المالي، 
فقد أورد التقرير:

"إن بنــك ليبيا يملك ما يربو عن )150( مليون جنيه ليبي )ما يوازي 420 مليون دوار 
أمريكي( ي شكل ســبائك ذهبية وعمات أجنبية، منها )120( مليون جنيه )ما يوازي 
335 مليون دوار أمريكي( باإســرليني والدوار، وهــذا يرك مبلغاً كبراً )نحو 30 
مليون جنيه(100 ذهباً وعمات أجنبية أخرى. وكلا ســنحت الفرصة امناســبة، سوف 
حاول الســفارة أن تبن للموظفن الليبين امسؤولن عن ااســتثارات اخارجية مزايا 
حويل اأرصدة، التــي ا توجد حاجة إليها لتمويل العمليات اجارية، إى اســتثارات 
متوسطة اأجل بالدوار )بالطبع لن تقوم ي الوقت احار بأيّة خطوات تنعكس سلباً 
عى مستوى ااســتثارات الليبية باإسرليني(.101 إن معظم ااســتثارات الليبية التي 
بالدوار هــي من النوع القصر اأجل جداً )قروض حت الطلب وحســابات إيداع(، 
ونحن نأمل أن نقنع الليبين بتحويل جزء من هذه اأرصدة إى استثارات طويلة اأجل، 
ونجعلها مــن ثم أقل تقلباً، ويمكننــا بالتاي أن ندخل عنر اســتقرار أكر عى ميزان 

امدفوعات اأمريكي."
كما أشار التقرير بعد ذلك إلى المعامات المتعلقة بميزانية الحكومة الليبية خال العام 
1967 وكيف أنها كانت قريبة من حالة الفوضى بســبب الطلبــات المفاجئة للخزانة بتوفير 
أموال لم يسبق التخطيط لها في الميزانية العامة، وذات طبيعة طارئة متنوعة. كما أكد التقرير 
أن انتظام معامات الميزانية العامة من شــأنه أن يؤدي إلى اســتقرار الحكومة داخلياً. كما 
أن من شــأنه أن يجنب الحكومة الليبية ااضطرار إلى تسييل استثماراتها بالعمات اأجنبية 

)الدوار واإسترليني( كما حدث خال اأشهر اأخيرة.102
ومما ورد في هذا التقرير بشــأن برنامج تحرّك الســفارة خال العام 1968 في المجال 

اإعامي:
"إن احكومة الليبية اجديدة )حكومة البكوش( راهنت بســمعتها عى تســويق اعتدال ليبيا 
لدى الرأي العام الليبي ي مواجهة منافســة قوية مــن امتطرفن العرب. وقد طلبت احكومة 
الليبيــة حالياً من الســفارة )اأمريكية( وضع خرها اإعامية ودرايتها بالرق اأوســط 
حت ترفها إنجاز هذه امهمة، وخال اأشــهر القادمة ســوف تتطلع احكومة الليبية إى 
السفارة منتظرة نتائج من جانبنا. ومن ثم فإن من اأمور ذات اأمية القصوى أن تقوم وكالة 
امعلومات اأمريكية U.S. Information Agency ووزارة اخارجية بتزويد الســفارة وهيئة 

ياحظ أنّ التقرير يتحدّث عن مبلغ )30( مليون جنيه ليبي ومدى أميتها ميزان امدفوعات اأمريكي يومذاك.  100
كان ميــزان امدفوعات الريطاي هو اآخر يعاي من عجز كبر، اأمر الذي دفع احكومة الريطانية لتخفيض قيمة عملتها ي 18 نوفمر   101

 .1967
وهو اأمر اأهم من وجهة النظر اأمريكية. راجع مبحث "عى صعيد العاقات العربية" من هذا الفصل.   102
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خدمات امعلومات اأمريكيــة ي ليبيا USIS بالدعم العملياي Operational Support الذي 
يمكنها من إنجاز دورما ااستشاري/العملياي )ي ليبيا(".103

وفي فقرة ختامية تحت عنوان "اأمن العام" أورد التقرير:
"لقد شــددت الســفارة التأكيد للحكومة الليبية حول حاجتها لتعزيز قدراها ي جال اأمن 
الداخي الذي ظهرت احاجة إليه بجاء خال أحداث يونيو. وبقيامنا من جانبنا هذا اأمر، 
فإننا نسهم بشــكل مساو ي امحافظة عى استقال ليبيا، وي بناء جهاز اأمن الداخي الازم 

للساح بتطوير مؤسسات سياسية وطنية مقبولة شعبياً."
"لقد قبلت احكومة الليبية عرضنا بأن نبيع ها معدات وأجهزة لأمن الداخي،104 با ي ذلك 
طائرة خفيفة، مســتخدمن لتغطية ذلك مالياً امليون دوار التي نقوم بدفعها ســنوياً مقابل 
تأجــر القاعدة، وبأن نقوم بتزويد احكومة بمستشــار أمريكي مؤهل ي شــؤون اأمن105 
يقوم بزيارة لليبيا للتشــاور حول هذه امسائل. كذلك فإننا نقوم بمساعدة احكومة الليبية من 
خال التدريب وبرامج ااتصال Liaison Program لتعزيز إمكانات "جهاز أمن الدولة"106 
ي التعامــل مع أعال التخريب. كا تقوم الســفارة بطريقة رية بتشــجيع ركات البرول 
اأمريكية عى توســيع براجها اأمنية اخاصة وحثها عى إقامة عاقات مســتمرة مع قوات 

اأمن الليبية".107

ياحظ أن امســر دونالد ســنوك أحد كبار موظفي وكالة  USIS قد عاد منذ عام 1966 إى العمــل ي ليبيا حت غطاء مدير العاقات   103
العامة بركة إسو للبرول، كا ياحظ أيضاً أن السفر اأمريكي ي ليبيا ديفيد نيو سوم قى شطراً من حياته الوظيفية ي وكالة امعلومات 

اأمريكية امذكورة.
يقصد عادةً هذه اأجهزة وامعدات أجهزة تنصّت ومراقبة وجسس.. إلخ التي اشتهرت أمريكا بتوريدها لأجهزة اأمنية ي امنطقة.   104

من اأمية بمــكان معرفة هذه الشــخصية اأمريكية، وتاريخ وصوها إى ليبيــا، ومدة مكوثها فيها واخدمات التــي قدّمتها، وكذلك   105
الشخصيات الليبية )السياسية واأمنية والعسكرية( التي كانت عى اتصال ها.

هذا هو اجهاز الذي كان الضابط/امخر معمر القذاي يتبعه، كا أوضحنا ي "انقاب بقيادة خر".  106
ليس من امستبعد أن تكون حركات امسر سنوك واتصااته بضباط اأمن قد مت حت هذا الغطاء.  107
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زيارة رسمية إى فرنسا
في الفترة ما بيــن الثاني والخامس من إبريل 1968، قام عبــد الحميد البكوش بزيارة 
رسمية لفرنســا أجرى خالها محادثات مع المسؤولين الفرنســيين، وانتهت بااتفاق على 
مجموعة من المبادئ اأساســية "برتوكول" لعقد مشــاركة في مجال البترول جرى التوقيع 
عليه من كل من رئيس الوزراء البكوش والرئيس الفرنســي شــارل ديغول. وقد نصت تلك 
المبادئ على توقيع عقد مشــاركة بين "المؤسســة الليبية العامة للبترول"108 ومجموعة من 

."SPNA" و"سبنا "ERAP الشركات الفرنسية الحكومية "إيراب
وفي 1968/3/28 كان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بالموافقة على منح عقود امتياز 
بترولية إلى شــركتي "أكيتين ليبيا" و"إيراب" الفرنسيتين استغال بعض القطع في المناطق 
الغربية من ليبيا )القســم البترولي اأول(. وقد أشــار القرار في ديباجته إلى توصية مجلس 
البترول اأعلى في يناير 1966، وإلى أن هذه القطع ســبق أن عرضت لاســتغال أكثر من 
مرة دون أن يتقدّم إليها أحد. كما أشار قرار مجلس الوزراء إلى عرض سابق لهاتين الشركتين 

تقدمتا به في 1967/6/13 استغال بعض من هذه القطع.
وبناء علــى قرار مجلس الوزراء المذكور، قامت وزارة شــؤون البتــرول بالتوقيع في 
1968/4/30 علــى عقــد اامتياز البترولي رقــم )137(109 مع الشــركتين المذكورتين 
بمســاحة )6846( كيلو متراً. ورغم اإشارات التي وردت في ديباجة القرار المذكور بشأن 
هذا اامتياز، فقد اعتبر بعضهم اأســلوب الذي منح به هذا اامتياز مخالفاً لقانون البترول 
الليبي لســنة 1955 )وتعدياته( أنه تم بأسلوب "ااتفاق المباشــر"، في حين أن القانون 
يوجب دعوة الشــركات المتنافســة لتقديم عروضها بشــأن اامتياز المطروح حتى تتمكن 

الحكومة من اختيار أفضل العروض.110
ومن جهة أخــرى، أصدر مجلس الــوزراء في 1968/4/16 قــراره بالموافقة على 
تخصيص مناطق بترولية للمؤسسة الليبية العامة للبترول )التي كانت قد تأسست قبل يومين 
مــن ذلك التاريخ أي في 1968/4/14(، وكذلك بالموافقة على أن تســتغل هذه المناطق 
بطريق المشــاركة مع مجموعة الشركات الفرنســية. وبموجب هذا القرار، قامت المؤسسة 

ياحظ أن امؤسسة الليبية العامة للبرول م يتم إنشاؤها إا ي 1968/4/14 أي بعد إبرام ذلك الروتوكول.  108
هذا هو آخر عقد امتياز ي تاريخ صناعة النفط الليبي خال العهد املكي.  109

انظر غانم "النفط وااقتصاد الليبي 1953-1970"، مصدر سابق، ص 290-279.  110
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بالتوقيع على عقد مشــاركة مع شــركتي "إيراب" و"سبنا" الفرنســيتين اللتين اختارتا شركة 
"أكيتين ليبيا" Aqitaine كشركة عاملة.

وفي 1968/4/26 أعلنت وزارة شــؤون البترول عن تفاصيل ااتفاق الذي أبرم بين 
 ERAP الحكومتين الفرنسية والليبية، وقد تضمنت ااتفاقية السماح لشركتين فرنسيتين هما
و SPNA بالدخول في عقد مشاركة مع المؤسسة الليبية العامة للبترول لمدة خمسة وعشرين 
عامــاً في مجال التنقيب عن البترول في ليبيا. وقد طولبت الشــركتان، بموجب هذا ااتفاق 
الذي غطى )29.850( كلم مربع، بإنفاق نحو )22.5( مليون دوار أمريكي خال العشر 
ســنوات اأولى، واحتفظت الحكومة الليبية بحقها في إلغاء ااتفاقية في حال لم يعثر على 
البترول. وقد لوحظ أن إجمالي النفقات التي اشــترطتها هذه ااتفاقية يتجاوز عشرين ضعفاً 

المبالغ التي يصر عليها قانون البترول الليبي.111
وقد أثارت ااتفاقات التي أبرمتها حكومة  البكوش مع الحكومة والشــركات الفرنسية 
انتقادات في أوســاط الليبيين، كما ترددت هذه اانتقادات في عدد من التقارير السرية التي 

أعدتها السفارتان اأمريكية والبريطانية خال هذه الفترة.
ففي التقرير112 الذي أعدته الســفارة اأمريكية عــن المقابلة التي جرت بين علي وريث 
)أحــد عناصر المعارضة الوطنية والراديكالية( وبين المســتر إدوارد كين Edward Kane يوم 
1968/5/6، نسب إلى وريث أنه عبّر عن انتقاد شديد لاتفاقية التي أبرمتها حكومة البكوش 
مع فرنســا في مجال التنقيب عن البترول في ليبيا، وأنه أشار إلى وجود شائعات حول وجود 

رشاوى كبيرة وراء هذه الصفقة، وأن ذلك، إن صحت هذه الشائعات، أمر سيء للغاية.
كما نســب التقرير إلى علي وريث اعتقاده بأن المصالــح المالية اأوروبية واأمريكية 
كانت وراء الشركات الفرنســية التي أبرمت هذه ااتفاقية، ومن ثم فإن هذه ااتفاقية ا تدل 
على وجود تغيير حقيقي عن ااتفاقات البترولية الســابقة. كما نسب إليه قوله بأنه ليس ضد 
التعامل مع الفرنســيين "الذين هم أصدقاء للعرب"، غير أنه يعترض على اأســلوب الذي 
تمت به معالجة هذا الموضوع، فااتفاقية أبرمت بســرعة كبيرة، ودون التشاور حولها داخل 
الحكومة. ثم إنه تســاءل كيف يمكن إبرام هذه ااتفاقية دون موافقة مجلس الوزراء عليها؟ 
مضيفاً أن هذا أســلوب ديكتاتوري، ويوحي بوجود مصلحة مالية كبيرة خاصة للبكوش في 
هذه الصفقة. كما عبّر وريث، حسب التقرير نفسه، عن رأيه بأن هذه ااتفاقية تشكل من قبل 
البكوش خطوة موجهة ضد الجزائر، أن صادرات البترول الليبي سوف تؤثر على صادرات 

البترول الجزائري إلى فرنسا.
للمزيد حول هذا اموضوع، انظر غانم، مصدر سابق، ص 282.   111
سلفت اإشارة إى هذا التقرير ي أكثر من مبحث ي هذا الفصل.  112
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أما في التقرير الذي أعده الســفير اأمريكي نيوسوم بتاريخ 1968/7/8 تحت عنوان 
"تقييم لحكومة البكوش بعد ثمانية أشــهر في الحكم"،113 فقد وردت بشأن هذه الصفقة مع 

فرنسا اإشارات التالية: 
".. وزراء ســابقون، وموظفون كبار، وعنار تقليدية حافظــة مع بعض كبار رجال اأعال 
الليبين، أخذوا مؤخراً، وبشــكل علني، يوجهون اهامات حكومة البكوش بأها م تكن كفؤة 
ي إدارها للمفاوضات مع الفرنســين. ويؤكد منتقدو احكومة بأها منحت الفرنسين مناطق 
واسعة وجيدة للتنقيب عن النفط فيها، كا أهم يعرون عن شكواهم من قيام احكومة بالتخي 
عن ركائها النفطين التقليدين من أجل الدخول ي جربة مع الفرنسين الذين م جر اختبارهم 
ي السابق. كا أن هناك آخرين يعتقدون بأن "عقود امشاركة" التي أبرمت مع الركات الفرنسية 

بمزايا كبرة لليبيا كان من اممكن إبرامها مع ركات إيطالية وإسبانية وأمريكية."
وأضاف التقرير: 

"هناك إشــاعات تردد عى نطاق واســع، متهمة اأطراف )الليبية( اأساســية امشاركة ي 

امفاوضات مع الفرنســين بقبض رشــاوى كبرة من أجل إبرام ااتفاق مع ركتي إيراب 
وسبنا."

كما ورد في موضع آخر من التقرير: 
"من أجــل أن حقق حكومة البكوش إنجازاً سياســياً، يبدو أها اندفعــت نحو إبرام صفقة 

البرول مع فرنسا دون دراســة كافية، وقبل أن تتمكن من اإحاطة بكافة التعقيدات امتعلقة 
هذا اموضوع. لقد بدأ يتضح، بســبب هــذه احقيقة، أن امفاوضــن الليبين م حصلوا عى 
اأســعار العالية التي مُنحت للمناطــق البرولية ي امرة اأوى، والتــي كان بمقدورهم أن 
حصلوا عليها لو أهم قاموا بالضغط عى الفرنســين بصورةٍ أقــوى، أو أن تفاوضهم معهم 
جرى بطريقة أكفأ،114 عى الرغم من أن القيمة احقيقة لاتفاقية الفرنســية سوف تتوقف ـ ي 
التحليل النهائي ـ عى الســعر الفعي الذي ســيباع النفط به، وهو ما ا يمكن حديده إا بعد 

اكتشاف البرول فعاً". 
وقد تناول مصطفى بن حليم هذه الزيارة على النحو التالي:115

"وقبــل زياراته العربية، قام البكوش، مصحوباً بعدد من زمائه، بزيارة فرنســا )2-5 إبريل 

1968( واجتمــع باجنرال ديغول ورئيــس الوزراء )كوف دي مورفيــل( اجتاعات هامة 
عقد بموجبها مع احكومة الفرنســية اتفاقات متازة ي جاات البرول، بن مؤسسة البرول 

الوطنية وركات فرنسية أعال مشركة للتنقيب عن النفط." 
التقرير حمل الرقم (A-414)، وقد سلفت اإشارة إليه ي عدد من امباحث اأخرى من هذا الفصل.  113

تُرى هل كانت السفارة اأمريكية لتقول اليء نفسه لو أنّ الركات امعنية كانت أمريكية ا فرنسية؟!  114
"ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة"، مصدر سابق، ص 358، 359.  115
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"كا عقد اتفاقاً ثقافياً يشتمل عى إنشاء مشــرك مدرستن فرنسيتن )ليسيه( ومعاهد لتعليم 

اللغة الفرنسية حتى امستوى الثانوي. 
وي امجال الصحي، اقرحت فرنســا تصميم وإنشــاء وجهيز بالبناء وامعدات، مستشفين 
رئيســين. وي اإذاعة امرئية، عرضت فرنسا تقديم خدمات عى نفقتها، وأربعن فنياً إدارة 
وصيانة اإذاعة امرئية الليبية، كا عرضت عــى احكومة الليبية التفاوض أجل بناء وجهيز 
امرحلة الثانية محطة اإذاعة امرئية الليبية. وعرضت احكومة الفرنسية أيضاً إمكانية بيع ليبيا 
ما حتاج إليه من أسلحة ودبابات ومدرعات وطائرات امراج، وطبعاً تلقت حكومة البكوش 

هذه العروض بوعد دراستها."
وخلص بن حليم إلى القول:

"أدت زيارة البكوش لفرنســا إى نتائج سياســية وجارية وثقافية عظيمــة، بدرجة أزعجت 
احكومة اأمريكية خشية أن يكون تنامي نفوذ فرنسا ي ليبيا عى حساب عاقاها مع احكومة 

الليبية."116

أمــح بن حليم ي هذا اخصوص إى التقرير رقم )523( امــؤرخ 1968/4/21 من الوثائق الرية للخارجية اأمريكية )اموجودة حت   116
املحق رقم 13 بكتاب بن حليم(.
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اهتامات برولية
لم يقتصر ما قامت به حكومة البكــوش في مجال البترول على ااتفاقيات التي أبرمتها 
مع الحكومة والشركات الفرنســية للتنقيب عن البترول في ليبيا،117 بل حفلت حقبتها أيضاً 

بعدد من الخطوات المهمة اأخرى.
)أ( إنشاء امؤسسة الليبية العامة للبرول

ترجع فكرة إنشــاء مؤسســة ليبية عامة للبترول لفتــرة وزارة محمــود المنتصر الثانية 
)1964ـ1965(. غير أن هذه الفكرة ظلت قيد البحث والدراسة خال السنوات التالية، ولم 
يتهيأ إخراجها إلى الوجود إا خال حكومة البكوش. فقد صدر بإنشائها القانون رقم )13( 
لسنة 1968 بتاريخ 118،1968/4/14 وحدّدت المادة )2( من قانون المؤسسة هدفها كما 

يلي:
"تقوم هذه امؤسســة بدعــم ااقتصاد الليبــي عن طريق تنميــة الثروة البروليــة وإدارها 
واستثارها ي مراحلها امختلفة، وإنشاء صناعات برولية وطنية، وتوزيع امنتجات البرولية 
امحلية وامســتوردة، وااشــراك مع اجهات امختصة ي خطيط وتنفيذ السياســة البرولية 
العامة للدولة، وي حديد أســعار البرول اخام وامواد البرولية، وي امحافظة عى مســتوى 

هذه اأسعار."
كما أعطت المادة )3( من القانون المذكور للمؤسســة الحق في استغال المناطق التي 
تخصص لها، إما بنفســها، أو عن طريق المشاركة مع الغير، ويكون تخصيص هذه المناطق 

بقرار من مجلس الوزراء.
كمــا نصت المــادة )6( من هــذا القانــون على أن للمؤسســة أن تعمل فــي صناعة 
البترول بالمملكــة الليبية أو في خارجها وفي أي مرحلة من مراحــل هذه الصناعة، بما في 
ذلك ااستكشــاف والبحث والتنقيب عن البتــرول والغاز الطبيعــي، وغيرهما من المواد 
الهيدروكربونية، وإنتاج وتصفية ونقل وتخزيــن المواد المذكورة وأي من منتجاتها الفرعية 

... وكذلك ااتجار فيها وتوزيعها وبيعها وتصديرها.
وفي 1968/4/18 أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوليدة 

انظر مبحث "زيارة رسمية لفرنسا" من هذا الفصل.  117
كان مروع قانون إنشاء هذه امؤسسة قد قدّم إى جلس الوزراء ي 1967/11/19 من أجل مناقشته وإقراره.  118
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لمدة أربع سنوات على الوجه التالي:
رئيساً حمد اجروي  

عضواً وكيل وزارة شؤون البرول )ختاره وزير شؤون البرول( 
عضواً حسن عبد احفيظ اجهاي )مدير اإدارة ااقتصادية والتجارية بامؤسسة( 
عضواً شكري غانم )مدير إدارة التسويق والتوزيع بامؤسسة( 
عضواً مصطفى الكيخيا )مدير إدارة ااستكشاف واإنتاج بامؤسسة( 
عضواً عبد الرمن بونخيلة 
عضواً أمد بن سعود119 
عضواً إبراهيم بشر الغويل 
عضواً عبد القادر بوهروس 

وجاء إنشاء هذه المؤسسة على غرار ما حدث في عدد من الدول المنتجة للبترول التي 
أقدمت على إنشاء شركات بترول وطنية.120

وعند افتتاح أول جلســة لمجلس إدارة المؤسســة يوم 1968/5/22، تحدّث رئيس 
الــوزراء البكوش عن نية الحكومة في عــدم منح أي عقد امتياز نفطي مســتقباً، واللجوء 
إلى ترتيبات جديدة في التعاقد مع الشــركات.121 )وكان وزير شــؤون البترول الليبي خليفة 
موســى قد صرح في لقاء بينه وبين السفير اأمريكي نيوســوم يوم 1967/12/21 أن أيام 
منح امتيازات نفطية كبيرة للشركات قد ولّت. وعلى الرغم من احتمال وقوع استثناءات لهذا 
الموضوع، فإن الحكومة تعتزم ااحتفاظ بالمناطق النفطية الجيدة الباقية استغالها من قبل 
المؤسســة البترولية العامة التي تزمع الحكومة أن يتم ااستغال من خال "عقود مشاركة" 

تدخل فيها هذه المؤسسة مع شركات أخرى(.122
وقد تمثلت باكورة نشاط المؤسسة الليبية العامة في مواصلة المفاوضات مع الشركات 

الفرنسية لوضع تفاصيل عقد "المشاركة" معها123 الذي أبرم يوم 1968/7/28.
ياحظ أن تعين اأعضاء الثاثة اأخرين )أمد بن ســعود، إبراهيم بشر الغويل، وعبد القادر بوهروس( ي جلس إدارة هذه امؤسسة   119

قد جاء ي إطار حاوات احكومة اسرضاء بعض العنار الوطنية امعارضة وكسبها إى جانبها.
مــن ذلك الركة الوطنية اإيرانية للبرول )1951(، والركة الوطنية الفنزويليــة للبرول )1960(، وركة البرول الكويتية الوطنية   120
)1960(، وركة برومن ي السعودية )1962(، وسونا طراك ي اجزائر )1963(، وركة النفط الوطنية العراقية عام )1964(. غانم، 

مصدر سابق، ص )279(. 
بالفعل م جر منح أي عقد امتياز نفطي جديد منذ ذلك التاريخ. غانم، مصدر سابق، ص 284-283.   121

.2-1 POL Libya امؤرخ ي 1968/1/5، املف (A-295) انظر التقرير اأسبوعي امشرك الذي تعدّه السفارة اأمريكية رقم  
انظر أيضاً تقرير الســفارة نفسها رقم (A-382) امؤرخ ي 1968/8/7 وامتضمن ما دار خال اجتاع بن السفر نيوسوم ووزير شؤون   122

البرول خليفة موسى يوم 30/5/1968.
للمزيد حول هذا اموضوع، انظر مبحث "زيارة رسمية لفرنسا" من هذا الفصل، وغانم، مصدر سابق، ص 282.  123
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)ب( تعجيل دفع مستحقات احكومة
في 1968/7/8 دعا وزير شــؤون البترول خليفة موســى شركات البترول العاملة في 
ليبيا إلــى تعديل وتعجيل مواعيد اســتحقاق دفع اأتاوة والضرائب المســتحقة عليها إلى 
الخزانة الليبية. وقد تم ااتفاق فعاً بين الحكومة وهذه الشــركات حول هذا الموضوع مع 
بداية أكتوبر 1968124 بحيث يتم دفع اإتاوة وضرائب الدخل عن كل ربع سنة خال ثاثين 
يوماً من انتهائه، بعد أن كانت اإتاوة تســتحق كل ثاثة أشــهر، وتدفع خال الســتين يوماً 
التالية. أما ضرائب الدخل فكانت تســتحق كل سنة. وتدفع خال اأربعة أشهر التالية لتلك 
الســنة،125 على أن يبدأ تطبيق ااتفاق على مراحل خال ثاث ســنوات تالية تبدأ مع بداية 
عام 1969. وقد جرى اإعان عن هذا ااتفاق في 1968/10/19)خال حكومة ونيس 
القذافي(، وحقق هذا التعديل زيادة سنوية في دخل الحكومة من البترول تقارب نحو )12( 

مليون جنيه كانت الشركات تستفيد بها على حساب الحكومة."126
)ج( التصدي لركة "شاباكوا"

شركه "شاباكوا أويل كوربوريشن " "Chapaqua Oil Corporation" هي شركة أمريكية 
معروفة بصاتها التجارية مع لطفية الشــلحي )إحدى شقيقات العقيد عبد العزيز الشلحي 
 Lorenzo وزوجة محمد عبد السام الغماري( عبر وسيط يوناني يدعى لورينزو ميفالوبولس
Mefalopolos مقيم في طرابلس.127 ورغم عدم وجود خبرة ســابقة للشــركة في اأعمال 

البترولية، وعدم تمتعها بالكفاءة المالية والفنية، فقد ســعت، عبر نفوذ لطفية الشلحي، إلى 
الحصــول على امتيازات نفطية في ليبيا خال فتــرة حكومة عبد الحميد البكوش، وكادت 
تدخات لطفية الشــلحي128 أن تؤدي إلى اســتقالة البكوش في منتصف شــهر أغسطس 

.1968
لقد كشف البكوش عن هذه الواقعة خال المقابلة التي جرت بينه وبين السفير اأمريكي 

نيوسوم يوم 1968/10/1، بعد تركه لرئاسة الوزارة:129
"إن البكوش كاد أن يســتقيل ي منتصف أغسطس بســبب موضوع يتعلق بمحاولة جموعة 

خال حكومة ونيس القذاي.  124
غانم، مصدر سابق، ص 277.   125

للمزيد حول هذا اموضوع  انظر Frank C. Waddams، مصدر سابق، ص 172-169.  126
انظر تقرير السفارة اأمريكية رقم (A-140) امؤرخ ي 1969/6/2 والذي حمل عنوان "عائلة الشلحي ونفوذها".  127

كان إرار لطفية الشــلحي عى اقتناء جواز سفر دبلوماي ها، بامخالفة للقوانن واللوائح، السبب امبار ي سقوط حكومة عبد القادر   128
البدري. انظر فصل "حكومة عبد القادر البدري". 

انظر التقرير الري الذي بعث به الســفر نيوســوم عن تلك امقابلــة، ذا الرقم (A-533) امــؤرخ ي 1968/10/11، بعنوان "رواية   129
البكوش أيامه اأخرة كرئيس للوزراء".
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ركات أمريكية باسم " شاباكوا أويل كوربوريشن " احصول عى امتياز نفطي. وقد حرصت 
الركة عى أن تســتميل انتباه املك من خال إبداء استعدادها أن تقوم ببناء طريق إى واحة 
الكفرة130 جاناً. وقد طلب مثلون هذه الركــة مقابلة رئيس الوزراء البكوش الذي أحاهم 
عى عي عتيقة، وكان يشــغل منصب وزير شــؤون البرول بالنيابة. وعندما تبن أن الركة 
ترغب ي احصول عى منطقة نفطية سبق خصيصها لعقد امشاركة بن امؤسسة الليبية العامة 
والركات الفرنســية، أبلغ الوزير عتيقه مثي الركة اأمريكية بأن طلبها سوف ينظر فيه ي 
العام التاي خال مناقصة مفتوحة. بعد يوم أو يومن، تلقى البكوش مكامة هاتفية من سكرتر 
املك اخاص إدريس بوســيف الذي أبلغه بأن املك غاضب عليه بشأن اإجراء الذي اخذه 
ي موضوع ركة شــاباكوا. قام البكوش إثر ذلك بإرسال مذكرة إى املك أوضح له فيها أن 
امنطقة البرولية التي ترغب الركة ي احصول عى امتياز للتنقيب فيها ســبق خصيصها قبل 
شــهرين عى اأقل من تاريخ تقديم هذه الركة لطلبها، وقد أشار البكوش ي امذكرة نفسها 
إى أنه عى اســتعداد، إن كان املك ا يثق بحكومته بشأن مثل هذه امسائل، لوضع استقالته 
حت ترفه. وقد اســتدعى املك رئيس وزرائه البكوش، إثر استامه مذكرة اأخر، وأبلغه 
قبوله باموقف الذي اخذه ي موضوع هذه الركة، كا أمر بإرســال ملفات هذا اموضوع إليه 

تعبراً عن نفض يديه منه، ومن ثم فقد أغلق اموضوع."131
)د( خطوات أخرى 

من الخطوات المهمة اأخرى التي اتخذتها حكومة البكوش في مجال البترول:
أبلغــت احكومة ركات البرول خال شــهر نوفمر 1967 رفضها الســاح ها   •
باســتقطاع مروفات ترحيل العاملن هــا وعائاهم عن ليبيــا ي أعقاب يونيو 
1967، ورفضت اعتبار هذه امروفات "أعباء تشــغيل" يمكن اســتقطاعها من 

العائدات.132
أعلن وزير شؤون البرول ي 1967/11/12 أن ميع الركات البرولية العاملة   •
ي ليبيا قد قبلت بإلغاء خصم 6.5% الذي كان مســموحاً للركات باســتقطاعه 
من الســعر امعلن للبرول الليبي. وقد أعلن الوزير أن اإلغاء سوف يصبح ساري 
امفعول اعتباراً من 1967/1/1 )تاريخ اســتئناف ضخ البرول الليبي(، وأن هذه 
اخطوة سوف تؤدي إى زيادة ي عائدات احكومة من الرميل الواحد بنحو %8.5 

لعبت هذه الواحة دوراً هاماً ي تاريخ احركة السنوسية واجهاد الليبي ضد الطليان.   130
قــد يأخذ بعضهم عى املك تدخله ابتداءً ي مثل هذا اموضوع، وقد يكون هــذا امأخذ ي حله، غر أنه ينبغي أن يذكر له أن هذا التدخل   131
كان بمسعى من أطراف أخرى تظل هي امسؤولة، إذ هي صاحبة امصلحة، وهي التي استغلت عاطفة املك اأبوية نحوها، كا ينبغي أن 
يذكــر للملك احصافة واحكمة والتوازن التي عالج ها هــذا اموضوع. ولو حدث أن جرؤ رئيس وزراء ي أي بلد عري آخر عى رفض 

طلب لرئيس الدولة أصبح مصره معروفاً.. هذا إن جرؤ عى ذلك.
انظر تقرير الســفارة اأمريكية رقم (A-142) امؤرخ ي 1967/11/15 وامتضمن حراً لاجتاع الذي دار بن وزير شؤون البرول   132

خليفة موسى والسفر نيوسوم بمكتب اأول يوم 1967/11/8.
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وإى زيادة ي إماي عائدات الدولة النفطية سنوياً بنحو )65( مليون دوار.
ي مطلع شــهر نوفمر 1967 طالب بنك ليبيا امركزي ركات البرول أن تودع ي   •
امصارف التجارية امحلية امبالغ امالية الازمة لعملياها ي ليبيا للســنة التالية. وقد 
أســس البنك هذا الطلب بناء عى امادة )11( من عقود اامتياز امرمة التي يتفاوت 

تفسر البنك والركات ها.133 
قامت وزارة شــؤون البرول ي هاية عام 1967 بمطالبة الركات التي كانت قد   •
منحت امتيازات برولية ي فراير 1966 برورة تقديم بيان مفصل عن نشاطها، 
وتوضيح مخططاها امســتقبلية ي ميدان ااستكشــاف والتنقيــب. وقد بررت 
احكومة خطوها هذه برغبتها ي احيلولة دون احتكار الركات الكبرة لعمليات 
البــرول ي الباد، وبرغبتها أيضاً ي اانتهاء مــن عمليات البحث والتنقيب عن 

البرول.
أبلغت وزارة شؤون البرول خال شهر إبريل 1968 تعلياها إى ركات البرول،   •
مطالبة إياها برورة اســتخدام أحدث اأســاليب العلمية ي تنقيبها عن البرول، 
وهي اأســاليب التي تكفل العزل بن طبقات البرول اخام والغاز الطبيعي وامياه. 
وم تكتــف احكومة بمجرد إصــدار هذه التعليات، بل قامــت فعاً بتعين خراء 
اختصاصين مهمتهــم التفتيش عى ركات البرول بشــأن التزامهــا بتنفيذ هذه 

التعليات.
افتتــح املك إدريس رســمياً ي 1968/4/26 ميناء الزويتينــة البروي134 التابع   •
لركة أوكســيدنتال اأمريكية التــي كانت قد رعت خال شــهر يناير 1968 

بتصدير البرول من حقوله الواقعة ي اامتيازات التابعة ها.
قامت احكومة ي 1968/5/2 بإلغاء ســتة من عقود اامتياز البرولية التي سبق   •
منحها إى عدد من الركات الصغرة )امســتقلة( خال شهر فراير 1966 بحجة 

فشلها ي القيام باحدّ اأدنى من التزاماها التعاقدية،135 وهذه الركات هي:
راجع تقارير السفارة اأمريكية حول هذا اموضوع ذات اأرقام )A-125) و)A-131) امؤرخة ي 3، 1967/11/8 عى التواي.  133

بافتتــاح هذا اميناء، بلغ عدد اموانئ البرولية ي ليبيا مســة مــواي هي، الريقة )1961( والســدرة )1962( ورأس انوف )1964(   134
واحريقــة )1967( والزويتينة )1968(. وقد رأى بعض الباحثن أنــه كان من اممكن، ومن اأجدى اقتصادياً، أن يقتصد ي إقامة هذه 
اموانئ، إا أن رغبة الركات البرولية بأن يكون ها موانئ مســتقلة، وآماها بمســتقبل نفطي كبر للباد، وتســاهل احكومة امبالغ فيه 
أحياناً، أدّى إى قيام مواي نفطية غر رورية، وكلف ذلك أموااً م يكن هناك مرر إنفاقها، واستوجب إجاد أجهزة إدارية وفنية مراقبة 

اموانئ والتصدير كان باإمكان اختصارها. غانم، مصدر سابق، ص 327، 328. 
انظــر مــا ورد حول هذا اموضــوع أثناء لقاءات الســفر اأمريكي نيوســوم مع وزير شــؤون البرول خليفة موســى يومي 5/30،   135

و1968/7/8 ي التقارير اأمريكية ذات اأرقام )A-382) و)A-422) عى التواي.
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امساحة بالكيلومر امربعرقم اامتيازاسم الركة
1122646ركة مركوري بروليام

1132661ركة ليون بروليام كومباي
1275117ركة ليبيا ديزرت أويل

1289028-129-130ركة ليبيا تكساس للبرول والتكرير
 Ralph .M. أعلنت ركة إســو ليبيا ي منتصف شــهر يونيو 1968 عن منح ركة  •
Parsons Co عقــداً تلتزم اأخرة بموجبه ببناء مصنع الكريت Sulfur ي ليبيا، عى 

أن يتم بناؤه قبل نوفمر1969، وأن يقوم امصنع باسرداد )45.000( طن سنوياً 
من الكريت الناتج عن مصنع تسييل الغاز ي مرسى الريقة.

أهى عبد احميد البكوش يوم 1968/6/29 زيارة رســمية إسبانيا136 وقّع ي   •
ختامها بياناً مشركاً مع الرئيس اإســباي فرانكو. وقد أعلن البيان أن امحادثات 
بن اجانب الليبي واإســباي سوف تســتأنف قريباً من أجل إبرام اتفاقية شاملة 
للتعاون ااقتصادي والفني. ومن امعروف أن إســبانيا ســوف تصبح ي القريب 
مســتورداً رئيسياً للغاز امسيل من مصنع تسييل الغاز بمرسى الريقة التابع لركة 

إسو.
أعلن رئيس الوزراء البكوش خال شهر يونيو 1968 أن بقية اامتيازات البرولية   •
ي ليبيا سوف جري استغاها من قبل امؤسسة العامة للبرول، كا أعلنت احكومة 

عن:
احرامها لكافة العقود القائمة بينها وبن الركات البرولية ميعها.  o

دعوة هذه الركات لتكثيف نشاطها مع اســتعداد احكومة للتعاون معها إى   o
أبعد مدى من أجل تطوير ااقتصاد الوطني.

حرصها عى التعامل مع الركات كلها دون مييز عى أساس جنسياها.  o
ي يوم 1968/7/8 اســتقبل وزير شــؤون البرول خليفة موسى ي مكتبه مدير   •
 Rooth إدارة شــؤون شــال إفريقيا ي وزارة اخارجية اأمريكية امسر جون روث
John وكان برفقة الضيف اأمريكي كل من السفر ديفيد نيوسوم وموظف السفارة 

137.Philip Rizk فيليب رزق

قام وزير التجارة اإسباي بزيارة لليبيا استمرت ثاثة أيام بدءاً من يوم 1968/2/19.  136
.PET 1- LIBYA امؤرخ ي 1968/7/15 حول ما دار ي ذلك ااجتاع املف (A-422) انظر التقرير رقم  137
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ي جال القوات امسلحة
ســلفت اإشــارة إلى أنه قد ظهرت خال حكومة عبد القادر البدري فكرة تدعو إلى 
ضرورة "تطهير الجيش" من العناصر المشــكوك بوائها للنظــام الملكي قبل اإقدام على 
تســليحه. ويبدو أن هذه الفكرة كانت تدور في أوساط محدودة، ا تتجاوز الملك وبعض 
مستشــاريه وولي العهد ورئيس الوزراء البدري. وكما مر بنا في الفصل الســابق، فقد كان 
البدري حريصاً على أن تشمل عملية التطهير العقيد عبد العزيز الشلحي والعناصر العسكرية 
المقربــة منه، مــن أمثال العقيد عون أرحومة، فــي حين كان الملك متمســكاً ببقاء العقيد 
الشلحي، ويشــترط إبعاده138 أن يبعد رئيس أركان الجيش آنذاك اللواء نوري الصديق في 

الوقت نفسه.
ومن الواضح أن البدري اضطر لتقديم استقالته139 من رئاسة الوزارة قبل أن يشرع بوضع 
تصوراتــه، بما يخص بـ "عملية التطهير"، موضع التنفيذ بعد ااتفاق حولها مع الملك، ومن 
ثمّ فقد كان هذا "الملف" ما يزال مفتوحاً عندما جاء عبد الحميد البكوش إلى رئاسة الوزارة.

يقول عبد الحميد البكوش، في مقاله الذي نشره بمجلة "الوسط"،140 في إشارة عارضة 
منه لهذا الموضوع:

"كان امجتمع الليبي متســاحاً، وكان املك إدريس أكثر تســاحاً، فهــو م يدرك نوع اأجيال 

اجديدة وتطلعاها وراعاها، فأحســن الظن باجميع. وأذكر أي حرت لقاء معه دار فيه 
حديث عن تنظيم اجيش الليبي، وإعادة تشكيل احرس الوطني )قوات اأمن( بسبب ما كان 
يوجد ي اجيش من جموعات تتصارع وتنذر باخطر، فكان ردّ املك قاطعاً )أنتم ا تعرفون 
ما عاناه آباؤكــم من تعثر وذل، وهؤاء الضباط واجنود أبناؤنا، وا أقبل بفصل واحد منهم 

إا إذا ثبتت عليه همة توجب الفصل. أما التصفية فا أقبلها(."
ثم يقول البكوش في موضع آخر من مقالته حول الموضوع ذاته: 

"كانت هناك فئات متعددة داخل اجيش، رفض املك ـ كا ذكرت ـ إخراجها إا بدليل، وعى 

أساس فردي."
يبدو أن العقيد الشلحي قد علم بنية رئيس الوزراء البدري هذه فقام بتقديم استقالته للملك.   138

هناك من يعتقد أن السبب الرئيي وراء اضطرار البدري لتقديم استقالته هو إراره عى إبعاد العقيد الشلحي وماعته من اجيش، وليس   139
موضوع جوازات السفر الدبلوماسية لعائلة الشلحي، كا تردّد.

مصدر سابق.  140
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إذن، ووفقــاً لما أورده البكوش في مقالته، فقد كان الملك إدريس هو الذي وضع نهاية 
لفكرة "تصفية الجيش" و"تطهيره" من العناصر المشكوك بوائها للنظام الملكي.

ويبدو أن ولي العهد اأمير الحســن الرضا كان من المتحمســين لفكرة تطهير الجيش، 
ويعتبر أن هذه الخطوة شــرط ضــروري لتقوية الجيش الذي، حســبما يعتقد، يضم خمس 
مجموعات حزبية، وهو بالتالي يشك بوائه الكامل للنظام. وقد نقل عنه السفير نيوسوم، في 

تقرير بعث به إلى الخارجية اأمريكية بتاريخ 1968/7/24:
".. أنــه يعتقد أن احكومة قد أخطأت عندما فشــلت ي تطهر اجيش. كان من الواجب عى 

احكومة أن تطرد منه ميع العنار غر اموالية، وأن تبقي فقط عى اموالية منها."
كما نسب إليه قوله:

"إنه أمر معروف أن عدداً من الضباط هم عى صلة بالسفارات اأجنبية141... وأن عدداً من 
هؤاء الضباط تلقوا تدريبهم ي أماكن مشــبوهة كالعــراق .. وأن هناك خططاً مرتبطة هذه 

التحركات كافة هدف إى القيام بانقاب عسكري ي ليبيا."
وبعيداً عن مخاوف ولي العهد وهواجسه، فمن الواضح أن عملية "التطهير" و"التصفية" 
المزمعة قــد أوقفت. وفي الواقع، فإن مكاســب العقيد عبد العزيز الشــلحي والمجموعة 
المحسوبة عليه لم تقتصر على مجرد تجنب عملية التصفية المذكورة، والتخلص من بعض 
الشخصيات السياســية المناوئة لهم )مثل عبد القادر البدري(، بل جاوزتها ليصبحوا احقاً 

محل عملية استرضاء واسعة ومتواصلة من قبل حكومة البكوش وتلك التي تلتها.142
يقول السفير اأمريكي نيوسوم143 عن عملية استرضاء العقيد الشلحي والعقيد أرحومة.
"عــى الرغم من عدم وجود أية أدلة عى تورط الشــلحي وأرحومــة ي مناوأة النظام خال 

الصيف )1967(، إا أن تأييد الشــلحي امســتمر لفكرة إعان اجمهورية ي ليبيا بعد وفاة 
املــك إدريس، ووضعه القــوي داخل اجيش، ومكانته القريبة مــن املك، جعلته وصديقه 
احميــم أرحومة هدفــن طبيعين للخوف منها والشــك فيها. وهو ما عــرّ عنه عى وجه 
اخصوص 1967 كل من وي العهد ورئيس الوزراء )الســابق( البدري. فخال أيام الصيف 
امضطربة، بدا أن رئيس الوزراء البدري ووزير دفاعه بوســيف ياســن144 مهتاًن بمســألة 

احظ أن هذه اأقوال امنسوبة لوي العهد جاءت قبل عام تقريباً من وقوع انقاب سبتمر 1969.  141
ما من شك بأن هذه العملية مت بعلم املك وباستحسان منه. وامطلوب من الباحثن وامعنين كشف امزيد عن جوانب هذا اموضوع، إذ   142

قد تكون هذه العملية من أهم اأسباب التي عجلت بنهاية النظام املكي.
انظــر التقرير رقم (A-415) امؤرخ ي 1968/7/8، املــف POL. 15-1 Libya، بعنوان "زيارة جديدة للخامس من يونيو. حكومة   143

البكوش وامعارضة الراديكالية". ويقع التقرير ي عر صفحات مضافاً إليها ماحق ي مس صفحات أخرى.
زعم حمد عثان الصيد ي مذكراته أن املك إدريس أبلغه بأنه علم من بوسيف ياسن ي عام 1961 أن ابن عمّه اللواء السنوي لطيوش،   144
الذي كان يشــغل منصب رئيس أركان اجيش يومذاك، كان خطط انقاب عسكري، ومن ثم ، فقد قام املك بإقالته من منصبه. مصدر 

سابق، ص 230، 231. 
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"تطهر اجيش"، وبداً من أن ينفذا تلك امهمة فإن ااثنن فقدا منصبيها فيا احتفظ الشلحي 
وأرحومة بموقعيها ي اجيش."

"ومنــذ ذلك الوقــت، بذلت حكومة البكــوش حاولة خططة ومنظمة من أجل اســرضاء 

الشــلحي وأرحومة، فقد جرى تعين والد أرحومة وصهره145 عضوين ي جلس الشيوخ ي 
شهر مارس )1968(، كا اســتمر عبد العزيز الشلحي ي وضعه امقرب من املك كا لو أنه 

ابنه بالتبني. "146
وأضاف نيوسوم في تقريره: 

"واأهم من ذلك أن الشلحي وأرحومة كانا عضوي اجيش الليبي الرئيسن ي صفقة الدفاع 

اجوي التي أبرمت مع بريطانيا ي مايو 1968 وبلغت قيمتها نحو )420( مليون دوار. وقد 
تردد عى نطاق واســع أن الشلحي قبض رشوة ي هذه الصفقة بلغت مليون جنيه إسرليني. 

ويبدو الشلحي وأرحومة منهمكن ي الوقت احار كلية بموضوع منظومة الصواريخ."
ومن الواضح أن محاولة استرضاء العقيدين الشلحي وأرحومة قد جاءت في إطار عملية 
اســترضاء ومصالحة مع كافة العناصر الشــابة المعروفة بتطرفها في الجيش الليبي،147 وفي 
إطار سياسة انتهجتها حكومة البكوش، وقام المستر نيوسوم بالتعبير عنها في تقريره148 بشأن 
 Placate "المعارضة الراديكالية في ليبيا، فوصفها بسياســة "اســترض العسكريين وأشغلهم

and Occupy the Military وذكر بشأنها:

"عى الرغم من صور الرفض التي برزت ي أعقاب يونيو، وبعض حاات اهروب وإســاءة 

اأداء ي أوســاط العســكرين، فإن احكومة م تقم بالتعامل معهم بقســوة. وعى عكس ما 
فعلت مع امعارضن امدنين، فإن تطبيق العدالة بالنســبة للمخالفن العسكرين اخذ منحى 
آخر واتسم باهدوء واحذر. فمحاكمة الطيارين اللذين هربا إى اجزائر بطائرها العسكرية149 
مت ي إطار كبر من الرية. كا م جر تغطية جهود احكومة التي اتسمت بالفتور والامبااة 
من أجل امطالبة بعودة العســكرين اهاربن إى مر خــال الصيف اماي. وهناك ضابط 
ارتكــب جريمة خال اضطرابات شــهر يونيو م يقدّم إى امحاكمة إطاقــاً.150 ومن ناحية 
أخــرى، فإنه م جر تنفيذ عملية "تطهــر اجيش" Purge التي تم احديث عنها خال شــهر 
ســبتمر )1967( )خال حكومة البدري(. ومن امرجح أن حكومة البكوش كانت عازفة 

صهر العقيد أرحومة هو حمد عبد السام الغاري الذي هو زوج أخت العقيد عبد العزيز الشلحي )لطفية إبراهيم الشلحي(.  145
صاحب العقيد عبد العزيز الشلحي املك إدريس ي كافة زياراته التي قام ها لعدد من امدن الليبية خال فرة حكومة البكوش.  146

ا شــك أن حظ العقيدين الشــلحي وأرحومة من جهود ااســرضاء كان هو اأكر واأبرز، ولعلها كانا امستفيدين أساساً من عملية   147
ااسرضاء هذه، بل ا نستبعد أن تكون السياسة العامة التي انتهجتها حكومة البكوش إزاء عنار اجيش امتطرفة قد تم تطبيقها باقراح 

منها.
.(A-415) التقرير السالف الذكر رقم  148

رجع الطياران )مفتاح الفرجاي وفتحي بن طاهر( بمحض إرادها ي منتصف شهر ديسمر 1967.  149
لعل اإشارة هنا للضابط مصطفى القريتي الذي قام بقتل كامل أفراد أرتن هوديتن ي طرابلس خال شهر يونيو 1967.  150
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عن اخاذ هذه اخطوات خوفها من إثارة اجيش، وربا أيضاً لعدم رغبتها ي إثارة الرأي العام 
من خال حاكمتها أشخاص مخالفات ا تتعلق ي معظم احاات بعدم الواء لليبيا، وإنا 
ترجع إى ماس وطني زائد ي منارة القضية العربية خال اأزمة امتعلقة بالراع العري-

اإرائيي. ولعل احكومــة أدركت، بعد أن هدأت اانفعاات، أن العســكرين م يكونوا 
خرّبن، وأن عملية التطهر Cleansing سوف تؤدي إى أرار أكثر ما حُقق من فوائد."

يقول نيوسوم في التقرير نفسه:
"لقد بذلت حكومة البكوش خال اأشهر اأخرة جهوداً ماثلة مصاحة واسرضاء العنار 
الشابة امتطرفة ي القوات امســلحة. وينبغي التذكر ي هذا الصدد أن حكومة البدري كانت 
تتحرك بإرار، خال شــهر ســبتمر )1967(، باجاه إبعاد العديد من الضباط الذين كان 
ســلوكهم وموقفهم موضع اشتباه خال أزمة صيف 1967. وي احقيقة، فإن هذا اإبعاد م 

يتم، ومن امفيد ماحظة التسامح مع بعض هؤاء الضباط."
ثم يتناول التقرير ما حدث للمقدم طيار الهادي ســالم الحســومي قائد ساح الطيران 
الليبي، والرائد طيار محمد عبد السام شنيب151 مسؤول العمليات في الساح نفسه، اللذين 
قاما خال اأيام اأولى انداع حرب يونيو، ودون إذن من السلطات اأعلى رتبة، بتحريك 

طائرات وضباط ساح الطيران الليبي من مقرها بقاعدة ويلس. فيقول:
"لقد شاع بشكل واسع خال شهر سبتمر 1967 أن الضابطن احسومي وشنيب سيفقدان 
منصبيها، غر أن هذا م حدث. وبداً من ذلك، فإها بقيا ي ســاح الطران خال امراحل 
التمهيدية امتعلقة بتطوير هذا الساح، وامتمثلة بتزويده بدفعة من طائرات F5 النفاثة امقاتلة 
)اأمريكية الصنــع(. وي تطور جديد، قامت احكومة بإرســال الضابطن )امذكورين( ي 
دوري أركان، اأول بركيــا، والثاي بالوايات امتحدة اأمريكيــة. ومن امحتمل أن يكون 
إرســال هذين الضابطن هاتن الدورتن خطوة ذكية استهدفت إبعادما عن ساح الطران 

". F -5 خال هذه امرحلة التي سيبدأ فيها تنفيذ برنامج طائرات
ويضيف التقرير اأمريكي: 

"أما بالنســبة للعسكرين الليبين التســعة عر الذين جأوا إى مر بمدرعاهم وأسلحتهم 
)خال يونيو وأغسطس 1967(،152 فرغم ما تردّد من أن احكومة تنوي إنزال عقوبة اإعدام 
هم، فإن رئيس الوزراء البكوش أكد لنائب الرئيس امري حســن الشــافعي، أثناء لقائه به 
ي ديســمر )1967(،153 أن احكومة الليبية ا تعتزم حاكمة أي من هؤاء العسكرين سوى 
أورد التقرير ذاته، بشــأن الرائد شنيب، أنه قام خال الفرة نفســها بنقل معلومات عن حركة الطران اأمريكي ي قاعدة ويلس خال   151

حرب يونيو، وأبلغها مبارة إى السفر امري ي طرابلس. 
 .Libya  DEF. 6-3  امؤرخة ي 1967/11/6. املف T/1632 انظر برقية السفارة اأمريكية ذات الرقم  152

قام نائب الرئيس امري حســن الشافعي بزيارة رسمية لليبيا ي 1967/11/28 اســتقبل خاها من قبل املك إدريس، حيث سلمه   153
=رســالة من الرئيس عبد النار، وكان بصحبة الضيف وزير العدل امري عصام الدين حسونة، والسفر امري ي ليبيا صاح الدين 



خة إلكترونية
نس

424

امازم أول عمــر حمد الواحدي، الذي كان ضمن امجموعة امتمردة اأوى )يونيو 1967( 
وقام بإطــاق الرصاص وجرح آمره العســكري عندما حاول اأخــر اللحاق بامجموعة 
وإقناعها بالعودة. وقد فشلت حكومة البكوش بإقناع هؤاء العسكرين بالعودة إى ليبيا، كا 

م تنجح ي اسرداد اآليات وامعدات التي كانت معهم."
كما يضيف التقرير ذاته:

"أما الطياران اللذان كانا قد جآ )إى اجزائر( بطائرها النفاثة ي اأسبوع اأول من شهر أكتوبر 
1967 154 فقد عادا بمحض إرادها إى ليبيا خال شهر ديسمر 1967 ومت حاكمتها أمام 
حكمة عســكرية خال شــهر يناير 1968، ي أجواء غر علنية، وأصدرت بحقها أحكاماً 

بالسجن مدة ست سنوات مع الساح ها بالبقاء كضابطن بساح الطران الليبي."
ومن بين القرارات التــي اتخذت خال فترة حكومة عبــد الحميد البكوش في مجال 

القوات المسلحة:155
صدور مرسوم ملكي بتاريخ 1967/11/5 بقبول استقالة امقدم ركن سعد الدين   •

بوشويرب من اجيش الليبي.
صدور مرســوم ملكي بتاريخ 1968/2/13 بتعين العقيد السابق باجيش الليبي   •

إدريس عبد اه سفراً لليبيا لدى الباكستان.
صدور مرســوم ملكي بتاريــخ 1968/7/31 بقبول اســتقالة الزعيم مصطفي   •
القويري مــن اجيش الليبي )وكان قــد رقي لرتبة زعيــم ي 1967/8/9 خال 

حكومة عبد القادر البدري(.
وقد أجمل التقرير السري الذي أعدته السفارة اأمريكية بعنوان "تقييم حكومة البكوش 
بعد ثمانية أشهر في الحكم" دور حكومة البكوش إزاء تطوير القوات المسلحة في العبارات 

التالية:156
"لقد قامت حكومة البكوش، بمساعدة احكومتن الريطانية واأمريكية، بإعادة حديد مهام 
القوات امســلحة الليبية، ووضع امخططات عى مدى عر ســنوات تالية أو أكثر، لتوسيع 
وتطويــر هذه القوات. كا جرى طلب معدات معقدة جديدة للجيش والســاحن البحري 
واجوي، وكذلك لقوات اأمن. كا وضعت اخطط إعادة تنظيم وتوســيع برامج تدريب، 

وحسن تنظيم، ورفع مستوى أداء القوات امسلحة."

حمود بدر، وأمن سامي مدير الشؤون العربية ي اخارجية امرية. كا استقبل الشافعي من قبل وي العهد ورئيس الوزراء البكوش. 
انظر برقية السفارة اأمريكية اآنفة الذكر ذات الرقم T/1632 امؤرخة ي 1967/11/6.  154

من امفارقات العجيبة أن من بن القرارات التي صدرت ي جال القوات امســلحة الليبية خال حكومة البكوش صدور مرســوم ملكي   155
بتاريــخ 1968/2/8 برقية عدد من ضباط اجيش الليبي، كان من بينهــم امازم ثاي معمر القذاي الذي جرت ترقيته لرتبة مازم أول 

اعتباراً من 1967/12/24. )هل كان ذلك باقراح من العقيد عبد العزيز الشلحي؟!(.
 .(A-414) مؤرخ ي 1968/7/8 وحمل الرقم  156

=
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صفقة الساح مع بريطانيا
مــر بنا كيف أن الملك إدريس ظل على امتداد عدة ســنوات يرفض فكرة تقوية الجيش 
بشــكل يجعله يتفوق على قوات اأمن، وأنه أمر في عــام 1964 )خال حكومة المنتصر 
الثانية( بإلغــاء صفقة دبابات أمريكية كانت قد وصلت فعاً إلى ميناء بنغازي، كما أمر بإقالة 

وزير الدفاع يومذاك سيف النصر عبد الجليل الذي كان وراء إبرام تلك الصفقة.
غيــر أن الثروة البترولية الهائلة التي ظهرت في ليبيــا جلبت معها هواجس المحافظة 
عليها ضد اأطمــاع الخارجية. ومع تنامي المخاوف157 لدى الملك وكبار المســؤولين 
حول وجود نوايا مصرية جزائرية تســتهدف اإطاحة بالنظام، وتقاســم ثــروة ليبيا، ومع 
تصاعد المناداة، محلياً وعربياً، بضرورة إجاء القواعد والقوات البريطانية واأمريكية في 
ظل النظام الليبي الذي يعتمد على مســاندتها له فــي حال تعرضه أية أخطار خارجية، لم 
يعد أمام الملك والمســؤولين سوى تغيير موقفهم المعارض لفكرة تقوية وتجهيز الجيش 

الليبي.
وربما كانت المــرة اأولى التي عبر خالها الملك إدريس علنــاً عن تغير هذه القناعة 
لديه هي عند استقباله لوفد من العسكريين اأمريكيين بصحبة السفير اأمريكي نيوسوم يوم 
1967/2/16، فقد تحــدّث معهم بصراحة عن رغبة ليبيا في بناء ســاح جوي قوي.158 
كما أقدمت حكومة حســين مازق بالفعل على التعاقد على شراء عشر طائرات مقاتلة نفاثة 

أمريكية الصنع طراز F -5 على أن يجري تسليمها خال عام 1968.
كمــا مر بنا كيــف أن الوايات المتحــدة اأمريكية كانت حريصة على اســتمرار بقاء 
القوات البريطانية في ليبيا )في قاعدة العدم وطبرق(، وأنها كانت على اســتعداد، في ســبيل 
إقناع بريطانيا بهذا الموضوع، أن تغطي بعض نفقاتها العسكرية في ليبيا، بل أن تتنازل لها عن 
"الســوق الليبية" في مجال بيع اأسلحة. وقد عبّر عن ذلك وكيل وزارة الخارجية اأمريكية 
"يوجين روستو" للوفد البريطاني خال "محادثات بيومونت" بواشنطن يوم 1967/8/10 

بقوله: 
ا شــك ي أن جزءاً هاماً من هذه امخاوف حقيقي ويســتند إى مرّرات حقيقية، غر أنه ا شك أيضاً ي أن بعضها اآخر هو من اختاق   157
الدوائر اأجنبية بقصد دفع النظام ي ليبيا )كا حدث مع غره( انتهاج سياسات معينة، من بينها ااندفاع نحو تكديس الساح واستنراف 

جزء من العائدات النفطية، اأمر الذي ا خدم سوى مصالح الدول امصدّرة للساح.
انظر فصل "حكومة حسن مازق".  158
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"إنه يســعدنا أن نرى بريطانيا تبيع أسلحة لليبيا، وإننا ي احقيقة نشجع أن تستجيب بريطانيا 
للطلبات الليبية ي جال التسليح."159

وخال استقبال الملك إدريس للسفير البريطاني ساريل في طبرق يوم 1967/10/5 
)خال حكومة البدري( قام السفير بإثارة موضوع مشروع الدفاع الجوي وتجربة تطبيقة في 
"منطقة نجران" بالمملكة السعودية، كما شرح للملك أهمية المشروع كرادع في مواجهة أي 

عدوان على ليبيا من الشرق أو الغرب. وقد ظهر على الملك قبوله للفكرة، ورحب على وجه 
الخصوص بحقيقة أن منظومة الدفاع الجوي غير قابلة بطبيعتها لاســتعمال في أية أغراض 
عدوانية أو ثورية، كما أصدر تعليماته بإجراء دراســة عاجلــة للمقترحات التي تقدمت بها 
"الشــركة البريطانية للطيران" British Aircraft Corporation بشأن بناء "منظومة دفاع جوي" 

في ليبيا تعتمد على استخدام صواريخ أرض- جو موجهة.160
ومــع تولي عبد الحميد البكوش رئاســة الــوزارة،161 قام وزير الدفــاع الجديد حامد 
العبيدي في 1968/2/26 بزيارة رســمية لبريطانيا لمدة أســبوعين ناقش خالها موضوع 
إبــرام "صفقة الدفاع الجوي" المزمعة.162 وتم اإعــان في 1968/4/28 عن توقيع عقد 
تتعهد بموجبه الشــركة البريطانية للطيران (B. A. C.) بتزويد الحكومة الليبية بأسلحة دفاعية 
تتضمن صواريخ أرض-جــو من نوع Ropier Thunderbird، كمــا تتعهد بتدريب العناصر 
البشــرية الازمة لتشغيل هذه اأســلحة. وقد عقد وزير الدفاع حامد العبيدي اجتماعاً بمقر 
اللواء اأول بمعسكر البركة في أعقاب اإعان عن تلك الصفقة، وكان مما ورد على لسان 

الوزير:
"إن احكومة تبدي اهتاماً كبراً باجيش بجميع قطاعاته ووحداته، وذلك إياها بأن اجيش 

هو الساح الوحيد الذي حمي الوطن."
"إن سياســة احكومة هي أن تتاشى اأســلحة الثاثة بصورة متكاملة، ســواء الطران أو 
البحرية163 أو امشــاة، وليس هناك ساح يتطور عى حســاب اآخر، وأن اأسلحة الثاثة 

تشكل حلقة متاسكة، وا يمكن أن يعمل ساح بمفرده دون أن تعاونه باقي اأسلحة."
"كا أشــار الوزير حامد العبيدي إى أن احكومة كلفــت بعض اخراء بوضع خططات ينفذ 

انظر مبحثي "تنسيق أمريكي ـ بريطاي وخاوف من انقاب راديكاي" و"اهتام بالقوات امسلحة..." من الفصل السابق "حكومة البدري".  159
مبحث "اهتام بالقوات امسلحة...".   160

أعلنت احكومة ي بياها الذي أصدرته ي أعقاب أول اجتاع ي يوم 1967/10/28عن تأكيد عزمها عى دعم قدرات ليبيا الدفاعية ي   161
أرع وقت مكن، كا أكدت ذلك ي البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء البكوش أمام الرمان الليبي يوم 1967/11/20.

كانت احكومة الريطانية قد أرســلت جنة عســكرية برئاسة اجنرال السر جون موغ John Mogg لدراســة احتياجات ليبيا الدفاعية،   162
والربــط بن منظومة الدفــاع اجوي امزمعة وطائرات أنتورب S/F النفاثة امقاتلة التي كانت قــد تعاقدت عى رائها من أمريكا وينتظر 

استامها خال عام 1968. 
تعاقدت احكومة مع بريطانيا ي 1968/2/9عى راء قطعة بحرية للجيش )1500 طن( بمبلغ )6( مليون جنيه إسرليني. القطعة من   163

تصنيع جموعة ركات Vosper Thornycroft الريطانية.
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بعضها عى مــدى قصر، وبعضها اآخر عــى مدى طويل، غر أن حقيــق ذلك ا يتمّ إا 
بتوفر الكفاءات الذهنية والعلمية، وهذا عمدت احكومة إى وضع برنامج لتدريب العنار 
الوطنية عى هذه اأسلحة اجديدة، وســيتم هذا التدريب ي بريطانيا. كا أعرب الوزير عن 
أمله ي أن يتم تدريب العنار الوطنية عى اأســلحة احديثة بحيث ا حن موعد تسلمها، 
الذي ســيتم بعد مس ســنوات، إا ويكون 70% من جموع العاملن عليها من الليبين. كا 
أضاف الوزير "لقد شــكلت جنة من اجيش اضطلعت بتعديل قانون اجيش بحيث يتناسب 

مع نموه، وتشجيع امنتسبن إليه مادياً واجتاعياً."

إشارات أمريكية مبكرة
وقد جرى تناول صفقة الساح التي أبرمتها حكومة البكوش مع الحكومة البريطانية في 
عدد من البرقيات والتقارير الســرية اأمريكية التي بعثت بها السفارة اأمريكية في ليبيا إلى 

واشنطن خال تلك الفترة..
وردت أوى هذه اإشــارات ي التقرير الري الذي أعده الســفر نيوسوم بتاريخ   •
1968/2/2 عن سياسة باده ي ليبيا خال عام 164،1967 وقد جاء ي الصفحات 

)9-10( منه:
"لقد وقعت احكومة الليبية مع احكومة الريطانية رســالة نوايــا (Letter of Intent) عرت 
اأخرة من خاها عن نيتها لركيــب منظمة صواريخ أرض-جو ي ليبيا، ويصبح بذلك ي 

حوزة ليبيا أول مرة قدرة دفاعية -أياً ما تكن حدوديتها- لصد أي عدوان خارجي."
كا وردت إشارة ثانية هذا اموضوع ي برقية أخرى أرسل ها السفر نيوسوم بتاريخ   •
1968/5/9، ي أعقــاب حوار جرى بينه وبن الســفر الريطاي ي ليبيا امســر 
ســاريل حول احتال اختيار قاعدة ويلس كأحد امواقــع لبناء واحدة من بطاريات 
منظومة الدفاع اجــوي امتعاقد عليها بن بريطانيا وليبيــا. وورد ي هذه الرقية أن 
نيوســوم أبلغ نظره الريطاي رفض أمريكا الشــديد اختيــار أي موقع ي قاعدة 
ويلس هذا الغرض. ويفهم من الرقية أن كل بطارية من بطاريات هذه امنظمة حتاج 

تشغيلها لـ )240( ليبيّاً و)70( بريطانياً.
كا نقل نيوســوم، ي برقيــة رية أخرى مؤرخــة ي 1968/5/22، ردود الفعل   •
لصفقة الدفاع اجوي مع بريطانيا ي اأوســاط الليبية. وقد أشــارت الرقية إى أن 
أخبار هذه الصفقة م حدث ردود فعل واســعة لــدى الرأي العام ي ليبيا. وتنحر 
معظم اماحظات التي بلغت الســفارة اأمريكية ـ حتى ذاك اليوم ـ ي أوجه قصور 
 .U.S. Policy Assessment: Libya 1967 وحمل عنوان ،POL. 1-Libya موجود باملف ،(A-254) التقرير حمل الرقم اإشاري  164
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الرنامج، وتركز معظم اانتقادات حول ااعتبارات والدوافع السياسية امرتبطة ها، 
كــا يظل أهم انتقاد ها هو أن برنامج هذه امنظومة غر عمي ومبالغ فيه، وأن تكلفة 
اأجهزة امتعاقد عليها ا تتناســب وقيمتها الدفاعية. كا تضيف الرقية أنه بســبب 
عدم إعان احكومة الليبية رسمياً عن صفقة راء طائرات F -5 النفاثة امقاتلة، التي 
أبرمتها مع أمريكا )خال شهر مايو 1967(، فإن بعضهم يردد أنه كان من امفروض 
أن يتم راء الطائــرات قبل التعاقد عى الصواريخ مع بريطانيا. وتضيف الرقية أن 
بعضهم يعتقد أن اأزمة التي يعانيها ميزان امدفوعات الريطاي،165 مع رغبة املك 
ي مســاعدة صديقته بريطانيا ي هذا الشــأن، هي التي تقف وراء إبرام هذه الصفقة 
وليس ااحتياجات الدفاعية لليبيا. وتضيف الرقية أنه، إى جانب هذه اآراء، هناك 
من بن العنار الليبيــة التقليدية من يعتقد أن هذه الصفقــة خدم احتياجات ليبيا 

اأمنية.
اجتاعات أمريكية ـ بريطانية 

لم تكتف الوايات المتحدة اأمريكية بإعطاء بريطانيا موافقتها المسبقة على أن تصبح 
المورد الرئيسي للساح في ليبيا - كما سلفت اإشارة- بل واصلت متابعة تطورات صفقات 
الســاح بين بريطانيا وليبيا عن كثب، وطالبت بريطانيا بأن تحقق معها أقصى صور التعاون 
والتنسيق في هذا المجال، وأا تترك الليبيين يحسون بوجود تنافس بين بريطانيا وأمريكا فيما 
يتعلق ببرنامجيهما العســكريين في ليبيا )منظومة الدفاع الجوي البريطانية وبرنامج طائرات 

F-5 اأمريكية(.

ويســتفاد من الوثائق الســرية اأمريكية حصول عدد من ااجتماعات التنســيقية بين 
الجانبين اأمريكي والبريطاني بهدف التعاون والتنسيق حول هذا الموضوع، من أهمها:

ااجتاع الذي تمّ ي لندن يوم 1968/7/3 بن وفدين عسكرين، أمريكي برئاسة   •
اجنرال يوجن ليبيي Eugene Lebailly، وبريطاي برئاســة الرجادير ديفيد وارين 
 Coherent "ًهــدف وضع "خطط متكاملة لتطوير ليبيا عســكريا ،David Warren

166.Plan for Libyan Military  Development

ااجتاعات التي عقدها ي لندن الســفر اأمريكي بليبيا امســر نيوســوم بتاريخ   •
1968/7/30 بصحبــة بعض موظفي الســفارة اأمريكية ي لنــدن مع عدد من 

امسؤولن الريطانين حول اموضوع نفسه.167
انظر مبحث "خفيض قيمة اإسرليني" من هذا الفصل.  165

 .DEF 1-Libya تراجع الرقية امرسلة من السفارة اأمريكية ي لندن إى واشنطن بتاريخ 1968/7/9، رقم لندن/10688، املف  166
تراجع الرقية امرسلة من السفارة اأمريكية إى واشنطن بتاريخ 1968/7/31، رقم لندن/11354، املف السابق نفسه.  167
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ااجتاعات التي عقدها السفر نيوسوم مرة أخرى ي لندن بتاريخ 1968/10/25   •
حول اموضوع نفسه مع كل من وكيل وزارة الصناعة الريطاي امسر جون كريستي 
ومدير إدارة إفريقيا الشــالية باخارجية الريطانية. وكان من أهم ما برز خال هذه 

ااجتاعات:
حرص اجانب اأمريكي عى حقيق أكر قــدر من تبادل امعلومات والتعاون   -1
والتنســيق بن احكومتن اأمريكية والريطانية فيا يتعلق بتطوير قدرات ليبيا 
العســكرية، سواء بالنســبة منظومة الصواريخ الريطانية، أو بالنسبة لطائرات 
F-5 اأمريكية، عى أن يتم ذلك عى امستويات كافة ي داخل ليبيا )السفارات 

والبعثتن العســكريتن ...( أو خارجها. وقد أبدى اجانب الريطاي استجابة 
هذا احرص اأمريكي.

عر اجانب الريطاي عن أنه ينظر إى صفقــة الدفاع اجوي مع ليبيا من زاوية   -2
جارية بالدرجة اأساسية.

أن منظومــة الصواريــخ الريطانية هي ذات طبيعة دفاعيــة رف، وا تأخذ   -3
بااعتبار أي دور للقوات الرية أو البحرية أو اجوية.

طالب الليبيون أن يكون هــذه امنظومة قدرة دفاعية لصد هجوم عى جبهتن،   -4
مع احتــال تعرض هجوم عر احدود اجنوبية )الصحــراء(. وبالرغم من أن 
الليبين م يفصحوا عن اأطراف امغرة، فــإن اخراء الريطانين افرضوا أن 

هذه اأطراف هي مر واجزائر.
أظهر الوفد العســكري الليبي،168 الذي حر إى لندن مناقشــة برنامج هذه   -5
امنظومــة مع الريطانين، اهتاماً بزيادة عدد قوات اجيش الليبي إى )14( ألفاً 
)ما يعادل 1% من ســكان ليبيا( وخفيض مســتوى فاعلية امنظومة الدفاعية، 

ورفض اجانب الريطاي ااستجابة مقرحات العسكرين الليبين.
إن الريطانين اضطلعوا بدور أكثر فاعلية بشــأن هــذه امنظومة، بامقارنة مع   -6

دورهم ي بناء نظرها بمنطقة "نجران" بامملكة العربية السعودية.
لن جري اإحســاس عملياً بمنظومة الدفاع هذه ي ليبيا إا بن عامي 1971،   -7
1972 عندما جري طلب كميات كبرة من امعدات الريطانية، كا أن امعدات 
اأولية اخاصة ها لن يتم إحضارها إى ليبيا إا ي أواخر عام 1969 أو بدايات 

عام 1970.
كان هذا الوفد برئاسة العقيد عبد العزيز الشلحي.  168
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ظلت امحادثات جارية بن اجانبن الريطاي والليبي حول هذه امنظومة حتى   -8
هاية شهر أكتوبر 1968 )حكومة ونيس القذاي(.

امزيد من التقارير اأمريكية
تعرضت لموضوع صفقة "منظومة الدفاع الجوي" مع بريطانيا عدّة تقارير ســرية أخرى 

بعثت بها السفارة اأمريكية في ليبيا، كان من بينها:
169)A-391( التقرير رقم  •

فقد جاء فيه على لســان علي عبد الله وريث )إحدى الشــخصيات الوطنية المعارضة( 
أثناء لقاء له مع أحد موظفي السفارة اأمريكية يوم 1968/5/6بشأن صفقة الدفاع الجوي:

"هــل هذا هو ما حتاجه بادنا؟ هل نملك نحن مائة مليون جنيه كي ننفقها عى يء ا معنى 

له؟ إمّا أن البكوش حــاول أن يقدّم الدليل عى أنه موالٍ للريطانين؟ وهو ما نعلمه بالفعل، 
وإما أنه حصل عى رشوة مقابل توقيعه عى هذا العقد؟"

ثم اســتطرد عي وريث، وفقاً ما جاء ي ذلك التقرير: "باستثناء عدد حدود من الضباط، من 
أمثال عبد العزيز الشــلحي )الذي يعتره صديقاً شــخصياً له، إا أنه يعارضه بشأن موضوع 
هذه الصفقة(، فإن بقية ضباط اجيش يشــعرون بمرارة أكر مــن ذي قبل، اعتقادهم بأهم 
يعاملون من قبل احكومة كالدمى التي ا تفهم شــيئاً من شؤون الدفاع، وإن كثراً من ضباط 

اجيش قد حدّثوه عى هذا النحو."
170)A-414( التقرير رقم  •

 وقد خصص عدداً من الفقرات لموضوع صفقة الدفاع الجوي مع بريطانيا، جاء فيها:
"إن عدداً من صغار ضباط اجيش171 انضموا إى عدد من موظفي الدولة الســابقن، وبعض 
رجال اأعال البارزين، ي ملة انتقاد شديدة ضد حكومة البكوش بسبب صفقة الصواريخ 
التي أبرمتها. وامعارضون هذه الصفقة يتســاءلون عن حاجة ليبيا هذا النظام الدفاعي امعقد، 
ويرون عى أن امنظومة الدفاعية التي جرى اختيارها هي أكر وأغى ما تستوجبه احتياجات 
ليبيا الدفاعية. وإن كثراً من الذين ينتقدون هذه الصفقة خلصون إى نتيجة مفادها أن السبب 

الوحيد الذي دعا البكوش إى إبرامها هو رغبته ي احصول عى رشوة كبرة من ورائها."
"أما العسكريون الليبيون الذين ينتقدون هذه الصفقة، فهم يؤكدون أن امنظومة الصاروخية 

التقرير مؤرخ ي 1968/6/17، وقد تكرّرت اإشارة إليه ي عدّة مباحث من هذا الفصل.  169
التقريــر مــؤرخ ي 1968/7/8، املف POL. 15-Libya، وحمــل عنوان "تقييم حكومة البكوش بعد ثانية أشــهر ي احكم". وقد   170

تكررت اإشارة إى هذا التقرير ي عدد من مباحث هذا الفصل.
إن هذه العبارة تؤكد دون شك أن "رجال السفارة اأمريكية" كانوا عى ماس حتى بصغار ضباط اجيش.  171
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امشراة سوف جري السيطرة عليها وتشــغيلها بواسطة الفنين والعسكرين الريطانين. كا 
أهم يشــتكون من أنه م جر مشاورهم، من قبل امدنين ي احكومة، حول هذه امشريات من 
العتاد العســكري. كا يعر الكثرون من منتقدي احكومة )من داخل اجيش وخارجه( عن 
انزعاجهم خشــيتهم أن تكون هذه الصفقة موجهة ضد دول عربية شقيقة )مر واجزائر(. 
كــا جزم هؤاء بأن هذه الصفقة تؤكد أن "البكوش" أداة بيد بريطانيا و"عميل اســتعاري". 
ويضيف آخرون أنه إن كان عى ليبيا أن تتقدّم مســاعدة حليفتها وصديقتها القديمة، فا كان 
عليها إا أن تقوم بتقديم مســاعدة رحة ها مائة مليــون جنيه، بداً من راء هذه امعدات 

التي ا ترغب ها ليبيا وليست بحاجة إليها."
ثم يورد التقرير في موضع آخر منه: 

"وكجزء من اهجوم الســياي الذي تتعرض له حكومة البكوش، فإن أوى اإشاعات حول 

فسادها اماي بدأت تظهر. وبالقدر الذي باستطاعتنا فيه التقي، فإنه يبدو أن ا أساس لصحة 
هذه اإشاعات، عى اأقل فيا يتعلق بالبكوش نفسه. ومع ذلك، فإن اهامات كثرة وجهت 
للبكوش شخصياً ولبعض أعضاء حكومته حول ارتكاهم أخطاء. وجرى، خال اأسابيع 
اأخرة، اهام البكوش بقبض رشــاوى مالية كبرة عن صفقة البرول مع فرنسا،172 وصفقة 

الساح اجوي مع بريطانيا،173 وعن معامات ي عقارات وأراض".
174)A-514( التقرير رقم  •

يحمــل هذا التقرير عنوان "زيارة جديدة للخامس مــن يونيو - رئيس الوزراء البكوش 
والمعارضة المتطرفة"، وقد جاء فيه بشأن هذه الصفقة:

"عــى الرغم من مواقف الرفض التي أعقبت أحداث يونيو، وحاات اهروب من قبل بعض 

العســكرين الليبين إى خارج ليبيا، وحاات إســاءة الترف داخل القوات امسلحة، فإن 
احكومة الليبية )حكومة البكوش( آثرت أا تتعامل بقســوة مع العســكرين ... واختارت 

احكومة، بداً من ذلك، أن تنزع الفتيل من أي تذمر ي أوساط العسكرين من خال:
اسرضاء "اأواد امشاغبن" ي اجيش، الشلحي وأرحومة.  -1

ااتصال امبار بصغار ضباط اجيش عر الزيارات الشخصية التي قام ها رئيس الوزراء   -2
البكوش.

جهيــز اجيش بمنظومة دفاع جــوي من بريطانيا بلغت قيمتهــا )420( مليون دوار،   -3
وســاح الطران بعر طائــرات نفاثة مقاتلة طراز نورثــروب F-5 وبمعدات جديدة 

للساح البحري."
انظر مبحثي "زيارة رسمية لفرنسا" و"ي جال البرول" من هذا الفصل.  172

يزعم ســامي حكيم أنّ احكومة الريطانية كافأت سفرها ي ليبيا امسر ســاريل عن نجاحه ي إبرام صفقة الدفاع اجوي مع ليبيا بمنحه   173
لقب "سر" "Sir". "هذه ليبيا"، مصدر سابق، ص 247. 

التقرير مؤرخ ي 1968/7/8، املف السابق نفسه. وقد تكررت اإشارة إى هذا التقرير ي مباحث أخرى من هذا الفصل.  174
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ويضيف التقرير:
"وفضاً عا حققه هذه التجهيزات لقدرات اجيش الدفاعية، فمن امنتظر -وبخاصة منظومة 

الدفــاع اجوي - أن جعل جزءاً كبراً من اجيش مشــغواً ها عى مدى عدد من الســنوات 
القادمة."

"ومن اآثار اإجابية امنتظرة هذه امشــريات هدئة ااعراضات القائمة ي أوســاط اجيش 

احتجاجاً عى سياســة النظام التقليديــة امنحازة لقوات اأمن )وبخاصة قــوة دفاع برقة(، 
والتقليل من رغبة اجيش ي إظهار البطولة، ومن إغرائه باانجرار إى قضايا السياسة. إنه من 
امبكر القول بأن هذه امشــريات اجديدة من الساح سوف خدم هذه الغايات. وعى الرغم 
من أنه من امتوقع أن يستلم ساح امشاة معدات جديدة ي القريب، فإنه ا ينتظر أن تؤدي أية 
مشــريات للجيش إى زيادة قدراته بشكل كبر يغريه بالقيام بانقاب. وكا عر أحد الظرفاء 

"م حدث أبداً أن قام أحد بانقاب مستخدماً صواريخ أرض - جو، أو طائرات".

كما نقل الســفير اأمريكي نيوســوم في تقرير مؤرخ في 1968/7/24عن ولي العهد 
اأمير الحسن الرضا ماحظات حول صفقة الساح مع بريطانيا جاء فيها:

"إن عــدد اجيش صغر ... وهو منقســم إى مس جموعات حزبيــة .. وعى الرغم من أنه 
موافق شــخصياً، من حيث امبدأ، عى صفقة الســاح مع بريطانيا، فإنه منزعج من تأثرات 
هذه الصفقة عى مســتقبل وضع اجيش .. ثم تساءل: هل من احكمة تزويد جيش يُشك ي 
وائه الكامل بالساح؟! ... إنه ليغدو من الصعب التكهن بالنتائج بعد استجاب اأسلحة 

اجديدة، وامرتبطة بصفقة الدفاع اجوي."
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عى صعيد العاقات العربية
شــهدت حقبة وزارة عبد الحميد البكوش نشــاطاً مكثفاً على صعيد العاقات العربية 

الثنائية والجماعية. ومن أهم الوقائع في هذا السياق:
ي 1967/11/1 منحت اجامعة اإســامية بعثات دراســية لســبعة عر طالباً   •
لبنانياً. وي الســادس من الشهر ذاته، بدأ وفد لبناي برئاسة مفتي لبنان الشيخ حسن 

خالد زيارة لليبيا دامت أسبوعاً بدعوة من اجامعة نفسها.
ي 1967/11/5 أيدت ليبيا وبقية الدول اأعضاء ي جنة اأوبيك ااستشــارية   •
موقف امملكة العربية الســعودية الرافض لروط ركة أرامكو امتعلقة باأسعار 

امعلنة للنفط السعودي.
ي 1967/11/22 شــاركت ليبيا بوفد ترأســه وزير ااقتصاد والتجارة امهندس   •
عمــر بن عامر ي اجتاعات مؤمر وزراء ااقتصــاد امغاربة امنعقد ي تونس. وكان 
امؤمــر مكلفاً بوضع خطة مســية للتعــاون ااقتصادي بــن دول امغرب العري 
اأربع )باستثناء موريتانيا التي م تكن قد استقلت بعد( عى غرار السوق اأوروبية 

امشركة.
ي 1967/11/27 أعلن رئيس الوزراء اســتعداد ليبيا للمشــاركة ي أعال القمة   •
العربية اخامسة ي امكان واموعد اللذين جري حديدما. وشاركت ليبيا ي ااجتاع 
التحضري للقمة الذي عقد بالقاهــرة ي 1967/12/9)حدّدت الرباط كمكان 

انعقاد هذه القمة(.
رع نائب الرئيس امري حسن الشافعي بتاريخ 1967/11/28 بزيارة رسمية   •
لليبيا اســتقبل خاها مع الوفد امرافق له من قبل املك ووي العهد ورئيس الوزراء. 
وقد اســتمرت الزيارة حتى 1967/12/1. )تردد أن الشافعي طلب من ليبيا دعاً 

مالياً إضافياً(.175
خال شــهر نوفمر 1967 شاركت ليبيا ي أعال مؤمر وزراء العمل العرب الذي   •
انعقد ي الكويت. وقد ترأس الوفد الليبي وزير العمل والشــؤون ااجتاعية حامد 

بوريويل، واتفق عى أن تستضيف ليبيا امؤمر القادم ي نوفمر 1968.
.POL. 2-1 Libya امؤرخ ي 1968/2/8. املف (A-126) انظر التقرير اأسبوعي للسفارة اأمريكية رقم  175
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ي 1967/11/30 اعرفت ليبيا رسمياً بجمهورية اليمن اجنوي الشعبية.  •
ي 1967/12/2 أهت ثاثة قوارب حراســة بحرية تونســية زيارة جاملة مدينة   •

طرابلس.
ي 1967/12/8 قام رئيس وزراء اليمن الشــاي حسن العيني بزيارة رسمية لليبيا   •
استغرقت يومن مل خاها رسالة من الرئيس اليمني عبد الرمن اأرياي إى املك 

إدريس.
ي 1968/1/7 شــاركت ليبيا بوفد برئاســة ســام كال، مدير الطران امدي، ي   •
ااجتاعات امتعلقة بتأسيس "ركة طران مغاربية" يكون مقرها الرئيس ي امغرب، 
عى أن تقام تســهيات الصيانة واإصاح ي اجزائر. كا جرى ي 1968/2/20 

بطرابلس احتفال بافتتاح أعال اللجنة الرياضية الدائمة لدول امغرب العري.
ي 1968/2/10 شــاركت ليبيا بوفد ي مؤمر الصحفين العرب امنعقد بالقاهرة.   •

وقد وجه رئيس الوزراء البكوش يوم 1967/2/8رسالة إى امؤمر جاء فيها:
"إن اخطوة اأوى ي طريق النهضة تتمثل ي الفهم الكي للطبيعة احقيقية لأشياء، ويقع عى 
كاهل الصحفين مهمة إيقاظ العقول ي العــام العري كي حلَ اأفكار حل العواطف. ومن 

اأفضل لنا أن نعرّف أنفسنا بالواقع بداً من أن نحلم بشأنه." 
ي 1968/2/24 قــام وزير اخارجية امري حمود رياض بزيارة لليبيا اســتقبل   •

خاها من قبل وي العهد.
ي يوم 1968/3/21 استدعى وزير الدولة للشؤون اخارجية شمس الدين عراي   •
ســفراء الدول الدائمة العضوية ي جلس اأمن بليبيــا، وأبلغهم أن رئيس الوزراء 
البكــوش بعث برقية مطالبــاً بعقد اجتاع عاجل مجلس اأمــن للنظر ي العدوان 

اإرائيي الذي تعرضت له اأردن يومذاك.176
قام رئيس الوزراء خال الفرة من 3 إى 12 مايو 1968 بزيارة رســمية إى كل من   •
امملكة اأردنية اهاشــمية وامملكة العربية الســعودية ودولة الكويت واجمهورية 
العراقية، اســتغرقت كل منها مــدة يومن، ورافقه خاها وفد ضــم كاً من وزير 
اخارجيــة ونيس القذاي، ووزيــر اإعام والثقافة أمد الصاحــن اهوي وامقدم 

مروك بن طاهر من وزارة الدفاع، إى جانب بعض موظفي وزارة اخارجية.177
نُسب إى عبد احميد البكوش ي 1968/6/11 تريح جاء فيه:  •
.T/3055 انظر الرقية الرية التي بعث ها السفر اأمريكي إى واشنطن بتاريخ 1968/3/21 ذات الرقم  176

انظر ما ورد بشأن هذه الزيارة ي "ليبيا- انبعاث أمة.. وسقوط دولة". مصدر سابق، ص 358.  177
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"ي الوقت الذي تلتزم فيه ليبيا بالوفاء بتعهداها نحو أشقائها العرب، إا أنه ا ينبغي أن ينظر 

إليها من قبل أشقائها عى أها مصدر غر حدود من الدعم اماي، وإن ليبيا ي حاجة إى كل ما 
لدها من أموال أغراض التنمية."

ي 1968/7/3 قام رئيس الوزراء اليمني الشــاي حســن العمري بزيارة رسمية   •
لليبيا استغرقت يوماً واحداً.

جــرى ي 1968/8/15 إبرام اتفاقية مع تونس للتعاون امشــرك بن البلدين من   •
أجل تطوير صناعة اأســمدة الكياوية فيها، وقد وقع ااتفاقية عن اجانب الليبي 
إبراهيم البكبــاك وكيل وزارة ااقتصاد، وعن اجانب التوني وكيل وزارة التجارة 

منصور معا.
أهى رئيس وزراء الســودان حمد أمد امحجوب يوم 1968/8/26زيارة رسمية   •
لليبيا اســتغرقت مســة أيام، جرى ي هايتها التوقيع عى بيان مشرك أكد فيه عى 
أمية دعم التضامن العري واإسامي. كا مت مناقشة اتفاقية حول التبادل الثقاي 
واإعامي وااقتصادي واليد العاملة بن البلدين. )حر ي مطلع شــهر سبتمر 
وفد سوداي برئاسة وزير التجارة أمد سيد ماد إمام إجراءات إبرام هذه ااتفاقية(.

الوفاء بالتزامات ليبيا العربية
فضاً عن هذه الوقائع امتعلقة بسياســة حكومة البكــوش العربية، فإن أبرز معامها   •
يظل قيام ليبيا، خال هذه احقبة، بالوفــاء بالتزاماها وتعهداها العربية كاملة. وما 

يسجل ها ي هذا الشأن:
أصدرت احكومة ي أول اجتاع ها يــوم 1967/10/28 بياناً أكدت فيه التزامها   •
بااســتمرار ي منارة القضية العربية من خال استمرارها بالوفاء بالتزاماها نحو 
أشقائها العرب. قامت احكومة خال النصف الثاي من شهر أكتوبر 1967 باخاذ 
ميع اإجراءات واخطوات القانونية إمام حويل القســط اأول من التزامها الربع 

سنوي إى كل من مر واأردن. 
دوار أمريكيجنيه ليبي

5.277.77714.777.776مر
2.222.2236.222.224اأردن
7.500.00021.000.000اإماي
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بعد خفيض اجنيه اإسرليني ي 1967/11/18، نرت صحيفة "الرائد" ي شهر   •
ديســمر أن احكومة الليبية سوف تســتمر ي دفع التزاماها العربية178 عى أساس 
القيمة السابقة لإسرليني قبل التخفيض، أي مضافاً إليها 14.3%، وهو ما حدث 

بالفعل.
واظبت احكومة عى سداد بقية اأقساط الربع سنوية إى مر واأردن ي مواعيدها   •

ي يناير، وإبريل، ويوليو من عام 1968.
وقد انعكس وفاء حكومة البكوش بالتزامات ليبيــا العربية في ظهور انخفاض حاد في 
احتياطياتها النقدية سجَله تقرير سري179 بعثت به السفارة اأمريكية، بتاريخ 1968/1/31 
 Dramatic Reduction in Libyan"وبعنوان "انخفــاض مثير في احتياطيات ليبيــا النقديــة

Reserves وجاء فيه:

"خــال فرة الشــهرين الواقعــة مــا بــن 1967/11/15 و1968/1/15 انخفضت 

احتياطيات ليبيا مــن الذهب والعمات الصعبة با يقارب )25( مليون جنيه ليبي من إماي 
)155.3( مليــون جنيه ليبي )ما يوازي 434.8 مليون دوار(، إى )130.6( مليون جنيه 

ليبي )ما يوازي 366 مليون دوار(."
ويمضى التقرير شارحاً أسباب هذا اانخفاض: 

"هناك عدّة أســباب وراء هذا اانخفاض امثر من ااحتياطيات اأجنبية للحكومة الليبية. 

قامت ليبيا بســداد دفعتن ربع ســنويتن بلــغ إماليها )15( مليون جنيــه إى كل من مر 
واأردن وســوريا180 بموجب اتفاق قمــة اخرطوم، هذا باإضافــة إى مبلغ يراوح ما بن 
)20-25( مليون جنيه دفعتها إى هذه الــدول وإى القيادة العربية اموحدة قبل حرب يونيو 

".1967
ويضيف التقرير: 

"لقد أدّت هذه امدفوعات، التي م تكن حســوبة مســبقاً ضمن ميزانية الدولة، إى حالة من 
الفوى، وإى تسييل بعض استثارات احكومة اخارجية خال اأشهر اماضية، كا كان من 
الروري، ي مناســبات عديدة، خصم بعض هذه ااســتثارات قصرة اأجل قبل موعد 

استحقاقها )بخسارة للحكومة الليبية(".
وكعادتها، فقد حرصت السفارة اأمريكية على متابعة التطورات التي كانت تجري على 
الســاحة الليبية أو تقوم بها حكومتها على كافة اأصعدة الداخلية والخارجية. وقد ســارع 

كانت التحويات تتم باإسرليني. انظر التقرير امشرك للسفارة اأمريكية رقم (A-196) امؤرخ ي 1967/12/22.  178
.(A-231) رقم  179

وردت اإشارة إى سوريا، ي التقرير ي حن أن الدعم توجّه إى مر واأردن فقط.  180
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الســفير اأمريكي نيوســوم إلى مقابلة رئيس الوزراء البكوش يوم 1968/5/15، أي بعد 
ثاثة أيام من عودة اأخير من رحلته إلى دول المشرق العربي، وأورد في التقرير الذي أعدّه 

عن هذه المقابلة:
"ذكــر البكوش أنه قام هذه الزيارة هدفن، أوها، رغبته ي جعل ليبيا مفهومة ي هذه البلدان 

وجعل سياســتها واضحة لدها. إنه يتطلع أن مارس ليبيا دوراً ي الشــؤون العربية أكر ما 
فعلــت ي اماي. أما اهدف الثاي، فهو تنمية معرفتــه وانطباعاته حول هذه البلدان وقادها 
وظروفها احالية حتى يكون بمقدوره أن يتكلم مع اآخرين عى أســاس ماحظات ومعرفة 

مبارة."
كما نسب نيوسوم إلى البكوش قوله: 

"..كذلك فقد ألقيتُ الكلات الكاذبةَ امناســبةَ ي اأماكن امناسبة181... وإنه يعتقد بأن هذه 
الزيارة عزَزت من مكانته داخلياً."

كما حظيت سياســة البكوش العربية بعدد من التعليقات التي وردت في التقارير السرية 
التي أعدتها تلك الســفارة. من ذلك ما ورد في التقرير الســري السنوي الذي أعدته السفارة 
عن تقييمها لسياســة الوايات المتحدة اأمريكية في ليبيا خال عام 182،1967 وقد جاء فيه 

بهذا الخصوص:
"إن صوت ليبيا يكون مفيداً عندما يضاف إى أصوات بقية الدول العربية امعتدلة اأخرى، غر 
أنه ليس بمقدور ليبيا أن تأخذ الريادة ي معارضة أي موقف تتخذه الدول العربية الراديكالية. 
وا ينبغــي علينا أن نبالغ ي قوة ليبيا بمفردها ي مواجهــة الضغوط من الراديكالين العرب 

ضد الوايات امتحدة اأمريكية."
ثم يستطرد التقرير:

"وللتدليل عى تدي درجــة ااهتام التي تُعامل ها ليبيا )من قبــل الدول العربية( ما حدث 

خال مؤمر اخرطوم اأخر )أغسطس/سبتمر 1967( عندما أعلن أها قررت تقديم دعم 
ســنوي بمبلغ )30( مليون جنيــه إى مر واأردن قبل أن توافق رســمياً عى ذلك.183 كا 
جب أن يضاف إى ذلك أن ليبيــا دفعت، غالياً، مبلغ )55( مليون جنيه من أجل ما حصلت 
عليه من نفوذ ]عري[، وقد شكلت بذلك سابقة لتوريط بقية الدول العربية بالتزامات يمكن 
ي عبارة التقرير "I also told the expected lies in the expected places" وقد علّق السفر نيوسوم عل ذلك بقوله "كان البكوش   181

يشر بذلك إى ولع العرب باأوهام بداً من احقيقة".
.POL.1 Libya-US. امؤرخ ي 1968/2/2. املف (A-234) التقرير الري رقم  182

هذا زعم ســخيف، ولو كان صحيحاً فقد كان بمقدور احكومة الليبية أن تراجع عن التزامها الذي أعلن ي هذا امؤمر، كا كان بإمكاها   183
أن تتباطــأ ي تنفيذه، ثم ما الذي يفر امبالغ اإضافية اأخــرى التي دفعتها احكومة الليبية مر واأردن فوق االتزام الذي تعهدت به 
هذا امؤمر؟ إنه عينة من احقد اأعمى الرخيص الذي يكنّه هؤاء الدبلوماســيون جاه النظام املكي، والذي سنرى عينة أخرى منه حت 

مبحث "دعم القضية الفلسطينية" من هذا الفصل. 
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أن تكون بالنســبة ها مرهقة اقتصادياً، وعامل اضطراب سياي مستقباً. وهذا بدوره يضع 
ضغوطاً مالية متزايدة للمطالبة بعائدات مالية أكر من ركات النفط اأمريكية التي تشــكل 
الركات الرئيســة ي ليبيا، اأمر الذي ســوف يؤدي إى امزيد من امشــاكل ي عاقاها مع 

احكومة الليبية."
وفي تقرير184 آخر أعدته الســفارة اأمريكية في 1968/11/29، في أعقاب استقالة 

حكومة البكوش، وردت العبارات التالية:
"لقد اخذت حكومة البكوش عدة خطوات ملموسة نحو حقيق هدف التعاون امغاري. ومن 
ذلك عى سبيل امثال، أنه قد تم التوصل إى اتفاق بشأن التطوير امشرك لصناعة الكياويات 
مع تونس. أما بالنسبة للشؤون العربية، فقد بذلت حكومة البكوش عناية خاصة لضان وفاء 

ليبيا الكامل بالتزاماها جاه العام العري".
دعم القضية الفلسطينية

شهدت حقبة حكومة عبد الحميد البكوش اهتماماً موازياً بالقضية الفلسطينية، كان من 
أبرز مظاهره وصول وفد من "حركة فتــح" إلى ليبيا يوم 1967/11/27 185 من أجل جمع 
التبرعات للعمل الفدائي، كمــا أعلنت الحكومة في مايو 1968، بتوجيه من الملك إدريس 

وموافقته، عن دعم العمل الفدائي الفلسطيني ممثاً في "حركة فتح".
وورد فــي الحلقة اأخيرة مــن مذكرات "أبو جهاد"، التي نشــرتها مجلة "المجلة" في 

العدد )438( بتاريخ 1988/7/5ما نصّه:
"ففي ليبيا، عى ســبيل امثال، وجدنا أرضية جاهــزة لعملنا عى هذا الصعيد من خال حول 
جنــة نرة اجزائر186 بكل عنارها وإمكانياها إى جنة نرة فلســطن، وهذه اللجنة، من 
خــال القائمن عليها، وهم كانوا جموعة من الطيبن اأنقيــاء الصادقن ي عروبتهم، وي 
إخاصهم للعمل القومي الذي انصبّ أواً باجاه اجزائر إى أن نالت استقاها وحررت، ثم 
حول باجاه فلسطن، قدّمت لنا الكثر الكثر، خصوصاً أننا ي البداية كنا )حركة فتح( بحاجة 
إى أي دعم أو مســاندة. وللتاريخ واأمانة أؤكد أن أول دفعة من الدعم اماي تلقيناها كانت 
من ليبيا ومن أبناء الشعب الليبي، الذين استمر عطاؤهم واتسع مع تطور التحضر انطاقة 
الثورة الفلسطينية، وكان هذا العطاء إحدى القنوات الرئيسية التي مدت ثورتنا باإمكانيات 

الكبرة ..."187
.POL. 15-Libya وحمل عنوان "حكومة البكوش .. أثر دائم أم ظاهرة عارضة". املف (A-563) التقرير رقم  184

وصل كذلك خال النصف الثاي من شهر ديسمر 1967 عدد من اأطباء الفلسطينين للعمل ي مستشفيات امنطقة الرقية ي ليبيا.  185
كانت هذه اللجنة قائمة إى أن حقق استقال اجزائر عام 1962.  186

احقبة التي يتكلم عنها أبو جهاد هي بالطبع قبل وقوع انقاب سبتمر 1969، وترجع إى عام 1965.  187
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وقد تناولت الســفارة اأمريكية موقف حكومة البكوش من القضية الفلسطينية في عدد 
من تقاريرها، كان من بينها التقرير المــؤرخ في 188،1968/7/8 وقد ورد فيه تحت عنوان 

"الوقوف إلى جانب فلسطين" ما ترجمته:
"إن البكوش يدرك اارتباط الوجداي الغالب الذي يشــد معظــم الليبين للقضية العربية ي 
فلسطن، واحالة التي قاربت حد الثورة عندما شلت احكومة الليبية بسبب هذه القضية خال 
حرب يونيو. ومن ثم فإن البكوش، ي الوقت الذي درجت فيه احكومات السابقة عى حاي 
أي حــوار عام حول هذا اموضوع، توجه إى قلب العاصفــة واخذ موقفاً علنياً وإجابياً، مؤيداً 
للموقــف العري فيا يتعلق بفلســطن. وإن زيارة البكوش اأخرة لســبع دول عربية جرى 
التخطيط ها بعناية للتعبر عن تضامن ليبيا مــع القضية العربية، كا أن زيارة البكوش خطوط 
اجبهة اأردنية، والبيانات امشــركة التي صدرت ي أعقاب تلــك الزيارات، وما أدى به أثناء 
امقابــات الصحفية التي أجريت معه، أبرزت ذلك اهدف بجاء. وعى وجه اخصوص، فإن 
إعان البكوش تأييــد ليبيا للعمل الفدائي أثناء زيارته لدول امرق العري خال شــهر مايو 
)1968( ا بد أن يلقى تأييداً شــعبياً واســعاً ي ليبيا. إن هذا اموقف اجديد للبكوش يشكل 
خروجاً عن موقفه الســابق حول هذا اموضوع. فوفقاً مصادر أمريكيــة خاصة189 )قريبة من 
البكوش ي ليبيا(، ذكر البكوش خال شهر فراير )1968( اماي ممثي "حركة فتح" ي ليبيا أن 
الذي حال بن ليبيا وبن امسامة رسمياً ي دعم العمل الفدائي هو ارتباطها الوثيق مع الوايات 
امتحدة وبريطانيا. إن هذا التحول اجديد ي موقف احكومة الليبية يعكس رغبتها ي أن تُعرف 
بارتباطها الوجداي الوثيق بالقضية العربية، وهو اأمر الذي ترغب فيه كوسيلة اكتساب شعبية 
ها. فبقدر ما تستطيع احكومة الليبية أن تبنّ مواطنيها أن ارتباطها بريطانيا والوايات امتحدة 
ا جعلها حيد عن توجهها والتزامها العري نحو القضية الفلســطينية، فإن هذه احكومة سوف 

تكون مطمئنة أن حظى بتأييد مستمر من الليبين أي وجود غري واسع ي ليبيا."
كما كان من بينها التقرير190 المؤرخ في 1968/11/29 الذي ســلفت اإشــارة إليه 

وورد فيه:
"وبالنسبة للشؤون العربية، فقد بذلت حكومة البكوش عناية خاصة لضان وفاء ليبيا بكامل 

التزاماها جاه العام العري، مع حرصها ي الوقت ذاته عى التعبر، بقوة وعانية، بأن امشكلة 
الفلســطينية ينبغي أن حُل بواسطة الفلسطينين أنفسهم. لقد أعلن البكوش تأييد ليبيا القوي 
لنشــاط الفدائين الفلســطينين، غر أنه أكد ي الوقت ذاته أن ليبيا والدول العربية اأخرى 
غر معنية بشكل مبار بامشكلة الفلسطينية، وأن ليس بمقدورها سوى تقديم الدعم امادي 

وامعنوي للشعب الفلسطيني."
رقم )A-415(، سلفت اإشارة إى هذا التقرير.  188

.Controlled American Sources  أي CAS أشر إليها بمصطلح  189
.(A-563) رقم  190
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وقائع وتطورات أخرى
شــهدت حقبة وزارة عبد الحميد البكــوش، فضاً عما ذكرناه في شــتى مباحث هذا 

الفصل، جملة من الوقائع والتطورات التي كان من أبرزها:
)أ( عى الصعيد الداخي

قامت احكومة ي جــال التريع بإصدار عدد كبر من القوانن والقرارات كان من   •
أمها:

قرار جلس الوزراء بتاريخ 1968/1/21 بإنشــاء جنــة لإصاح اإداري   -
برئاسة وزير الدولة لشؤون اخدمة حسن الغناي. 

القانون رقم )3( لسنة 1968 بشأن أندية الرياضة والشباب.  -
قرار جلس الوزراء بتاريخ 1968/2/13 بتشــكيل امجلس اأعى للشباب   -
والرياضة برئاســة وزير الشــباب والرياضة، وقد ضم )17( عضواً من بينهم 
مثلون جامعة حمد بن عي الســنوي اإســامية، واللجنة اأومبية الليبية، 

والكشاف الليبي.
امرســوم بقانون امؤرخ ي 1968/3/3 رقم )2( لســنة 1968 بشأن تعديل   -

قانون تنظيم صيد اأساك.
قرار وزير الداخلية امؤرخ ي 1968/3/14 رقم )26( لســنة 1968 بشأن   -

منح تأشرات اخروج إى الليبين.
مرســوم بقانون مؤرخ ي 1968/3/16 بتعديل بعض أحكام قانون التنظيم   -

الصناعي.
مرســوم بقانون مؤرخ ي 1968/4/29 رقم )25( لســنة 1968 ي شــأن   -

احتكار املح.
مرســوم بقانون مؤرخ ي 1968/4/29 رقم )26( لســنة 1968 ي شــأن   -

احتكار التبغ.
قــرار جلس الوزراء امؤرخ ي 1968/6/1 بالائحــة التنفيذية لقانون أندية   -

الرياضة والشباب رقم )3( لسنة 1968.
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مرســوم بقانون مؤرخ ي 1968/7/31 رقم )37( لســنة 1968 ي شــأن   -
استثار رؤوس اأموال اأجنبية.191

مرســوم بقانون مــؤرخ ي 1968/7/31 رقم )38( لســنة 1968 بشــأن   -
ااستراد والتصدير. 

مرسوم بقانون مؤرخ ي 1968/7/31 رقم )40( لسنة 1968 بشأن اآثار.  -
مرســوم بقانون مؤرخ ي 1968/7/31 رقم )41( لســنة 1968 بتأسيس   -

امعهد القومي لإدارة العامة.192
قامت احكومة ي امجال الريبي بإصدار عدد من التريعات والقرارات اهامة:  •

أصدر وزير امالية سام لطفي القاي ائحة تقي بزيادة الرسوم اجمركية عى   -
بعض امواد الكالية ونصف الكالية )اخمور، والبرة، والفراء، والســيارات، 
عدا سيارات اإسعاف والســيارات امســتعملة لأغراض الطبية( كا أعفى 
من الرســوم اجمركية امواد الكياوية وامواد اأولية امســتعملة ي الصناعات 

امحلية، وكذلك امواد والتجهيزات امستخدمة ي صيد اأساك.
صدور القانون رقم )21( لســنة 1968 بإصدار قانون رائب الدخل بتاريخ   -
1968/4/14 عى أن يعمل به اعتباراً من أول يناير 1969. وقد اســتحدث 

هذا القانون الرائب التصاعدية أول مرة عى دخول اأفراد والركات.
صــدور القانــون رقم )35( لســنة 1968 بشــأن ريبــة الدمغــة بتاريخ   -
1968/5/25. وقــد وحّد القانون اجديد قوانــن رائب الدمغة التي كان 

معمواً ها ي امحافظات الرقية والغربية واجنوبية.
صــدور القانــون رقم )39( لســنة 1968 ي شــأن ريبة اماهــي بتاريخ   -
1968/7/31، وقــد وحد القانون اجديد قوانن ريبــة اماهي التي كان 

معمواً ها ي امحافظات الغربية واجنوبية.
صــدور مرســوم ملكي بفــرض رســم إضاي لأغــراض اخريــة بتاريخ   -
1968/8/25 )%5 من الرسوم اجمركية امستحقة عى البضائع امستوردة(. 
وقد صدر ي 1968/8/27 قرار جلس الوزراء بتخصيص حصيلة الرســم 

اإضاي إعانة اجمعية الليبية للر وامساعدات ااجتاعية.
حــل حل القانون الصادر ي 1958/1/30 خال حقبة عبد امجيد كعبار. كــا أصدر وزير ااقتصاد الوطني أمد يونس نجم الائحة   191

التنفيذية للقانون اجديد ي 1968/12/25 خال حكومة ونيس القذاي.
كانت احكومة قد وقعت ي مطلع شــهر مايو 1968 اتفاقاً مع برنامج اأمــم امتحدة اخاص بالتنمية يقوم بموجبه هذا الرنامج بتقديم   192

امساعدة لليبيا ي تأسيس امعهد القومي لإدارة العامة.
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وي جال ااهتام باخطة اخمســية الثانية للتنمية ااقتصادية وااجتاعية193 قامت   •
احكومة باخاذ اخطوات التالية:

جرى يوم 1967/10/29 رح اأهداف النهائية للخطة اخمسية الثانية من   -
قبل وزير التخطيــط والتنمية ونيس القذاي أمام جلس التخطيط القومي، وقد 

أعلن عن تشكيل جان فنية لدراسة عديد من امروعات الواردة باخطة. 
ي يــوم 1967/12/27 أهت جنة التخطيط امشــركة )تتألف هذه اللجنة   -
مــن وكاء وزارات التخطيط وامالية وااقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة 
واإســكان مع مثلن عن بنك ليبيا( مراجعتها مروع اخطة اخمسية الثانية. 
وقــد قدرت اللجنة إماي امخصصات امطلوبة بنحو )700( مليون جنيه، أي 
ما يوازي بليوي دوار أمريكي وما يعادل مسة أضعاف امخصصات اأصلية 

للخطة اخمسية اأوى.
إثــر تعين عي عتيقــة وزيراً جديــداً للتخطيط والتنمية194 )خــال التعديل   -
الوزاري الــذي جري يوم 1968/1/4( جرى اإعــان عن تأجيل عرض 
اخطة اخمســية  لإقرار ثانيــة حرصاً عى أن تنال حظهــا كاماً من امزيد ي 
الدراســة واإعداد، كا تقرر مديد العمل باخطة اخمسية اأوى لسنة سادسة 

إمام عدد من امروعات امدرجة باخطة اأوى.
خال اأسبوع اأول من شــهر مارس 1968، عقد وزير التخطيط والتنمية   -
اجديد مؤمراً صحفياً حدث فيه عن النجاح الذي حققته اخطة اخمسية اأوى 
للتنمية، كا حدّث عن اأمية التي تعلقها احكومة الليبية عى مســامة رأس 
امــال اأجنبي ي تنفيذ عدد مــن امروعات ي جــاات الصناعة والزراعة 

والتجارة ي اخطة اخمسية اجديدة.
صــدر ي 1968/3/26 القــرار رقم )15( لســنة 1968 ي شــأن تنظيم   -
اإجراءات امتعلقة بتنفيذ مروعات التنمية وتشكيل "اللجنة الفنية مروعات 
التنمية" برئاســة امهندس طه الريف بن عامر الذي كان يشغل منصب وكيل 

وزارة اإسكان واأماك احكومية.
كانت حكومة البدري قد عقدت يوم 1967/10/23 اجتاعاً اســتعرضت فيه امامح العامة للخطة اخمسية الثانية، واقرحت الوزارة   193

خصيص مبلغ )700( مليون جنيه لإنفاق عى مروعات وبرامج اخطة. 
أنتهزت السفارة اأمريكية فرصة تعبر البكوش عن رغبته ي استمرار ااستفادة من امساعدة الفنية التي كانت تقدّمها احكومة اأمريكية   194
ي ظل برنامج امعونة الفنية الســابق، فقامت بإعداد دراسة هذا اخصوص أغراض استعاله واستعال وزير التخطيط والتنمية اجديد. 

.POL. 2-1 Libya امؤرخ ي 1967/12/8. املف (A -176) التقرير اأسبوعي امشرك للسفارة اأمريكية رقم
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أصدر وزير التخطيــط والتنمية بتاريــخ 1968/4/9 قــراراً بتنظيم وزارة   -
التخطيط والتنمية. كا أصدر بتاريخ 1968/4/25 قراراً آخر بتنظيم مصلحة 

اإحصاء والتعداد.
أصدر جلس التخطيط القومي بتاريخ 1968/5/21 القرار رقم )16( لسنة   -

1968 بتشكيل "جنة خطيط القوى العاملة".
وصل إى ليبيا خال شــهر مايو 1968 فريق من خراء التنمية بالبنك الدوي   -
بناء عى دعوة من احكومة الليبية لقضاء ما بن 5 إى 6 أســابيع ي ليبيا، يعقد 
خاها اجتاعات مع وزراء التنمية وامالية واإسكان ومسؤولن من بنك ليبيا. 
كا يتوى الفريق دراســة نتائج اخطة اأوى، وتقديم ماحظاته بشــأن مروع 
اخطة اخمســية الثانية، ودراســة بعض امشــاكل ااقتصادية، وعى اأخص 

التضخم والتنمية الزراعية.
حظي مروع بناء حطة للتلفزيون الليبي باهتام خاص من حكومة البكوش ووزير   •

إعامه أمد الصاحن اهوي.
فخال شــهر نوفمــر 1967 جرى إلغاء العروض امقدمــة من قبل عدد من   -
الركات بشــأن بناء حطة للتلفزيــون، واإعان عن نيّــة احكومة ي طرح 

مواصفات جديدة أقل تعقيداً من تلك امطروحة سابقاً.
دعت احكومة ي 1967/12/28 الركات امتخصصة لتقديم عروضها لبناء   -
حطتي إرســال تلفزيوي ي طرابلس وبنغازي قبل هاية عام 1968، وحددت 
تاريخ 1968/11/12 موعداً أقى لتقديم هذه العروض. وقد تم بيع )80( 
نســخة من امواصفات اجديدة لركات من اليابان ويوغسافيا وبريطانيا195 
وروسيا وبولندا وفرنســا وإيطاليا، وقد لوحظ وجود اهتام كبر هذا امروع 

ي أوساط ركات الكتلة الرقية.
وصــل ي 1968/1/11 الدكتور يوجن فوســر Eugene S. Foster مدير   -
امركــز التلفزيوي بجامعــة بروكلن بالوايات امتحدة وأمى ثاثة أســابيع 
بطرابلــس لوضع خطة لتدريب العنار العاملة بالتلفزيون الليبي. وقد ناقش 
اخبر اأمريكي مع ااختصاصيــن الليبين قضايا اإنتاج والرجة واإدارة. 
كا حر حتى الفرة نفســها فريق من ثاثة خراء فرنســين لدراسة مروع 

التلفزيون الرسمي.
كانت الركات الريطانية حريصة عى احصول عى العقد اخاص بالتلفزيون الليبي، وقد ســعت إى توســيط امسر دي كاندول ي هذا   195

.FCO 39/124 الشأن. انظر التقرير الري للسفارة الريطانية امؤرخ ي 1968/2/2 باملف
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أعلنت وزارة اإعام ي 1968/5/28 أن مروع بناء حطة التلفزيون الليبي   -
ســوف يتم خال أشــهر قليلة، ومن امتوقع أن يبدأ اإرســال التجريبي يوم 
1968/8/9 عى أن يبدأ اإرســال العادي قبيل ديسمر. وقد تم خال هذه 
الفرة تدريب عدد من الفنين الليبين من قبل حطة اإرسال التلفزيوي بقاعدة 

ويلس وي مالطا.
قررت احكومة خال شــهر يونيو 1968 التخي عن فكرة طموحة للتلفزيون   -
الليبــي تقدّر تكلفتها بنحــو )30( مليون جنيه، واســتعاضت عنها بمروع 
 Marconi متواضع للتلفزيون تعاقدت عى تنفيذه مع ركتن، اأوى بريطانية
Coy والثانيــة إيطالية Radionica، وبلغ إمــاي التعاقد )774( ألف جنيه )ما 

يعادل )2.2( مليون دوار أمريكي(.
شــهدت هذه احقبة ملة من الوقائع والتطورات ي شــتى امجاات اأخرى، من   •

ذلك:
ي شهر ديسمر 1967 قبل "البنك العري" )ركة أردنية( مبدأ التلييب بتمليك   -
51% من أصوله ي ليبيا مسامن ليبين. )بقيت ثاثة بنوك ي ليبيا دون تلييب، 
وهي بنك نابوي، وبنك روما، وبنك باركليز، وقد تشــدد امرفان اأخران 
ي رفــض فكرة التلييب، وجدّد نائب حافظ بنــك ليبيا عي معة امزوغي يوم 

1968/6/18 مطالبته هذه البنوك واالتزام بسياسة التلييب(.
 Cable دخلــت احكومة منــذ أواخر عــام 1967 ي مفاوضات مــع ركة  -
and Wireless الريطانيــة التي كانت تتوى تقديم خدمات ااتصال الســلكية 

والاســلكية اخارجية لليبيا منذ عام 1952. وقد مكنت احكومة من ااتفاق 
مــع هذه الركة عى تلييب نشــاطها بالكامل. وقد رعــت احكومة ي هذا 
اإطــار بمد كابل بحــري Submarine Cable بن ليبيا وصقليــة بإيطاليا، كا 
طلبت مــن عدد من الركات الدولية تقديم عروضها بشــأن نظام اتصاات 

دوي عر اهاتف لربط ليبيا بالعام عر هذا الكابل البحري.
أصدرت وزارة ااقتصــاد الوطني ي 1968/1/6 حذيــراً جديداً برورة   -
التقيد بقانون الوكاات التجارية اجديد،196 وعى اأخص فيا يتعلق بمنع غر 
الليبين من مارسة النشــاط التجاري ي ليبيا، ورورة تصفية نشاطهم خال 

امدة التي حددها القانون امذكور وائحته  التنفيذية. 
صدر هذا القانون خال فــرة حكومة عبد القادر البدري، وكانت وزارة ااقتصاد الوطنــي قد أصدرت ي 1967/10/13 تعليات   196

مشدّدة برورة التقيد به.
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جــرى ي مدينة البيضاء يــوم 1968/2/17 توقيع اتفاق بن وزير شــؤون   -
البرول ومثل ركة أوكسيدنتال، تقوم بموجبه اأخرة ببناء حطة لتحلية مياه 

البحر بمنطقة الزويتينة لتزويد مدينة أجدابيا بمياه الرب.
رعت احكومة خال شــهر فراير 1968 بمناقشة فكرة تأسيس كلية للطب   -
)تتبــع اجامعة الليبية( مع وفد من منظمة الصحة العامية يضم مثلن جامعات 
اخرطوم واإســكندرية وبــروت وبرمنجهام. )كانت هــذه اخطوة ي إطار 
مســاعي احكومة للوصول إى حل طويل اأمد مشكلة نقص العنار الطبية 

الازمة لتسير امرافق الطبية ي الباد(.
 United تم خال شهر مارس 1968 التوقيع عى عقد مع الركة اليوغسافية  -
Engineering كلفــت الركة بموجبه ببناء امدينــة اجامعية ي بنغازي )تضم 

كليــات اآداب والربية وااقتصاد والتجارة والعلوم واحقوق( تتســع لنحو 
)6800( طالب،197 ونزلٍ لســكن الطاب يتســع إيــواء )1500( طالب، 
ومكتبة تتســع لـ )300.000( جلد. وقد بلغت تكلفة امروع )15( مليون 

جنيه )نحو 42 مليون دوار(.
قامــت جنة العطاءات امركزية بالنظر ي العروض امقدمة لتنفيذ امرحلة الثالثة   -
مــن امدينة الرياضية ي بنغازي وامرحلة الثانية ي امدينة الرياضية ي طرابلس. 
وقد تمّ ي مطلع شــهر يونيو 1968 توقيع العقد اخاص بتنفيذ امرحلة الثالثة 
 Société Auxiliaire( للمدينــة الرياضية ي بنغــازي مع الركــة الفرنســية

198.)Enterprise

)ب( عى صعيد العاقات اخارجية:
كما شــهدت عاقــات الحكومة الليبية الخارجية، فضاً عما أشــرنا إليــه في مباحثه 

المناسبة، عدداً من الوقائع والتطورات اأخرى، كان من بينها:
أهت الفرقاطة الريطانية ســكاربورو Scarborough يــوم 1967/11/12 زيارة   •
رســمية ميناء طرابلس امتدت لثاثة أيام منذ يوم 1967/11/9. وهذه الفرقاطة 
هي أول قطعة من البحرية الريطانية تقــوم بزيارة ليبيا منذ حرب يونيو، وكان عى 
ظهرها اثنان وثاثون طالباً بحرياً، من بينهم ثاثة من الطلبة الليبين الذين يتدربون 

بلغ إماي عدد الطاب خال العام اجامعي 1968/67 )1009( طاب نظامين و)621( طالباً منتسباً.  197
جرى تأجيل دورة األعاب العربية التي كان مقرراً افتتاحها ي صيف عام 1969 إى عام 1970 بسبب التأخر الذي طرأ عى تنفيذ بعض   198

اأعال اإنشائية ي امدينتن الرياضيتن.
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ي بريطانيا. وقد وصفت هذه الزيارة بأها ناجحة جداً، وقام قرابة ألف من اجمهور 
الليبي بزيارة هذه القطعة البحرية.

ي 1967/11/18 أصدر املك إدريس أوامره بعدم الســاح للطائرات التي تقوم   •
بإجاء امرتزقة من الكونغو بامرور عر اأجواء الليبية، وقد جاءت أوامر املك هذه 
استجابة لنداءات منظمة الوحدة اإفريقية والرئيس الكونغوي موبوتو هذا الصدد.
جرى يوم 1968/2/1 تســليم معسكر الدوق داوستا D'Aosta بمنطقة الفوهات   •

بالقرب من مدينة بنغازي من قبل القوات الريطانية إى السلطات الليبية.
وافقت، للمرة اأوى، جموعة دول الســوق اأوروبية امشــركة خال شهر يوليو   •
1968 عى تعين السفر الليبي العارف بن موسى رئيساً للبعثة الليبية لدى امجموعة، 

وكان بن موسى يشغل منصب سفر ليبيا لدى بلجيكا منذ 1965/5/13.
أفادت برقية199 مرسلة من السفارة اأمريكية بليبيا مؤرخة ي 1968/9/10 حمل   •
عنوان: "دعم ليبي جبهــة حرير إرتريا"، وفقاً ما نقله إليها أحد موظفي الســفارة 
الريطانيــة ي ليبيــا، أن مثل اجبهة امذكورة عمر حمد الــرج وصل إى مالطا يوم 
1968/9/2 لإراف عى إصاح ســفينته "بدر" التي كانت قد جُرّت إى مالطا 
بواســطة ســفينة يونانية. ووفقاً للمعلومــات التي أفاد ها امصــدر الريطاي فإن 
الشخص امذكور )الرج( هو من مواليد "مصوع"، يملك سفينة، وحمل جواز سفر 

يمنياً صدر ي بروت بتاريخ 1968/2/16.
ي جــال التعاون مع دول الكتلة الرقية، شــهدت فرة حكومــة البكوش الوقائع   •

التالية:
افتتحت حكومة امجر مكتباً جارياً ي ليبيا خال شــهر أكتوبر 1967 )كانت   -

العاقات الدبلوماسية قد أقيمت بن ليبيا وامجر قبل ستة أشهر مضت(.
خال شهر أكتوبر 1967 بلغ عدد العال البلغار ي امروعات اإنشائية التي   -
تقوم بتنفيذها الركة البلغارية Technoexportstroy )1600( عامل. ) من بن 
امروعات التي تشــارك الركة امذكورة ي تنفيذها مطار ســبها، ووحدات 
سكنية تابعة مروع إدريس لإسكان ي مس حافظات، وامدينتان الرياضيتان 

بطرابلس وبنغازي(.
أمى أحد موظفي وزارة التخطيط والتنمية )عي طقوق ـ خريج كلية التجارة   -
عام 1966( دورة تدريبية مدة ثانية أشــهر عــى نفقة احكومة البولندية )هذه 

رقم 4540/7.  199
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هي احالة اأوى من نوعها ي جال التعاون الفني بن ليبيا وإحدى دول الكتلة 
رقية(.200

قام وزير البناء والتشييد البلغاري بزيارة لليبيا خال اأسبوع اأخر من شهر   -
نوفمر 1967، تفقد خاها اأعال التي تقوم الركات البلغارية بتنفيذها ي 

ليبيا.
أوقفت احكومة خال شهر ديسمر 1967 عملية استراد )40( جراراً زراعياً   -
من ااحاد الســوفييتي، بحجة ضخامة عدد الفنيــن امصاحبن هذه اآات 
عندما تم اســتراد عدد منها ي السابق. وقد رح املحق التجاري السوفييتي 
خال مقابلة صحفية حلية أن باده مســتعدة ي حــال مكنها من بيع امعدات 
واآليات الثقيلة )كاجرارات( ي ليبيا بأن تقوم بتدريب ما بن )20( إى )30( 

فنياً ليبياً عى حساها ي ااحاد السوفييتي.
قام خــال الفرة ما بــن 1968/2/28 ـ 1968/3/3 نحــو )35( طالباً   -
ســوفييتياً بزيارة ليبيا قادمــن إليها من إيطاليا، حيث كانوا يدرســون ي ظل 
برنامج تعاون ثقاي ســوفييتي - إيطاي. وقام الطلبــة الزائرون بزيارة اجامعة 
الليبية وريح عمر امختار. )كان 25 طالباً ســوفييتياً آخرون قد قاموا بزيارة 

ماثلة لليبيا ي العام السابق(.

تقرير السفارة اأمريكية رقم (A-153) امؤرخ ي 1967/11/20، املف .E DX Libya POL. والتقرير امشرك للسفارة رقم (155-  200
.Libya 2- 14 Libya امؤرخ ي 1967/11/24. املف (A
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جوات واسعة للملك
كان مــن المقرر أن يصل الملــك إدريس في أول زيارة له منــذ عامين لمدينة طرابلس 
في 1967/11/10، غير أن هذه الزيارة تأجلت، ولم تتم إا في العشــرين من الشهر ذاته. 
وقد تواصلت الزيارة عدة أشهر استقبل خالها في 1968/1/31 الرئيس التركي )جودت 
سوناي( الذي حضر إلى ليبيا في زيارة رسمية امتدت خمسة أيام كان يرافقه خالها وفد كبير 

ضم )22( مسؤواً تركياً.201 
أما على الصعيد الداخلي، فقد شهدت هذه الزيارة نشاطا مكثفاً للملك، إذ استقبل العديد 
من الشــخصيات الليبية،202 كما حضر خال إقامته هذه سلسلة من اللقاءات وااحتفاات 
الشــعبية التي نظمت استقباله في عدد من مناطق إقليم طرابلس، وهي منطقة سهل الجفارة 
وغريان والنواحي اأربعة203 والخمس، ثم تواصلت إلى عدد من مدن برقة، حيث شــملت 

أجدابيا وبنغازي والبياضة والبيضاء والقبة. 
وقد تناول تقرير سري204 أعدته الســفارة البريطانية بعض جوانب زيارة الملك إدريس 

لمدينة طرابلس وما تاها، فكان مما جاء فيه: 
"غادر املك مدينــة طرابلــس ي 1968/3/30 بطريق الرّ عائــداً إى برقة. وعى عكس 

ســابقتها، أثارت إقامة املك إدريس بطرابلس هذه امرة، وقد اســتمرت أربعة أشهر، درجة 
كبرة من احاس والرضا الشــعبي. وي الواقــع، فإن درجة الرحيــب، وعامات القبول 
الشــعبي التي استقبل ها املك، مأته بالدهشة واامتنان. وقد ردّ عى ذلك بالقيام بجوات 
متعددة ي أنحاء طرابلس، وبقبوله الدعوة حضور مهرجانات شــعبية خلوية خال شهري 

فراير ومارس ي غريان وسهل اجفارة واخمس".
ثمّ استطرد التقرير البريطاني: 

"وقد عرّ املك لوي العهد احســن الرضا عن غبطته باحفاوة التي اســتقبل ها ي طرابلس، 

كان من امفرض ي اأصل أن تتم زيارة الرئيس الركي ي أواخر شهر نوفمر 1967.  201
أورد تقرير ري للسفارة الريطانية، مؤرّخ ي 1968/4/2، أن نائب رئيس أركان اجيش الزعيم السنوي شمس الدين، والعقيد عبد   202
العزيز الشلحي، كانا يردّدان بانتظام عى املك خال إقامته بطرابلس. كا أن حاكمة امتهمن ي قضية حركة القومين العرب بدأت يوم 

1968/1/15 خال وجود املك بطرابلس. 
"النواحــي اأربعة" هي امنطقة التــي ينتمي إليها رئيس الوزراء عبد احميد البكوش. وقد زعم تقرير للســفارة اأمريكية بأن الســفر   203
اأمريكي نيوســوم هو الذي نصح املك بامكوث بطرابلس بعض الوقت. تقرير حمل الرقم اإشاري )A-234(. انظر مبحث "أهداف 

أمريكية لعام 1968 من هذا الفصل.
.FCO 39/124 التقرير مؤرخ ي 1968/5/4 باملف  204
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موضحاً كيف سبق حذيره بأنه مكروه ي إقليم طرابلس، اأمر الذي دفعه لعدم القيام بزيارة 
هذا اإقليم خال العام السابق."

ثم يضيف التقرير: 
"وينبغــي كذلك أن نتذكر أن املك إدريس له أســبابه التي تدعــوه، عى الدوام، للتحفظ ي 

موقفــه إزاء إقليم طرابلس، فقد نجا بأعجوبة من موت شــبه حقــق عندما ألقيت قنبلة عى 
موكب ســيارته بينا كان يقوم، بعد احرب، بأول زيارة له مدينة طرابلس خال شــهر مايو 
1950 ]1951[. 205 أما اآن، فقد وعد املك إدريس بالعودة إقليم طرابلس ي الربيع التاي 
)1969( آخذاً ي حســبانه الدعوات الكثرة التي وجهت إليه من عدّة أنحاء من اإقليم وم 

يتمكن من تلبيتها خال هذه الزيارة."
"وي احقيقــة، فمنذ انتهاء زيارة الرئيس الركي ســوناي لليبيا ي أواخر يناير 1968، قام با 

يمكــن وصفه بمباراة احب مع إقليــم طرابلس، وحاولت كل مقاطعة فيها أن تتســابق مع 
بقية امقاطعات اأخرى إغراء املك إدريس بزيارها، وأن تقدّم أهى ااحتفاات احاشــدة 

ومشاهد الرحيب عى رفه."
"وي أوج الفرحة بالزيارة املكية، قوبل موكب املك إدريس بمهرجانات ترحيبية عى امتداد 

الطريق الســاحي، من مراته إى بنغازي، عى الرغم من العواصف الرملية التي بدت كا لو 
أها تتويج لتلك ااحتفاات."206
ثم يمضي تقرير السفارة البريطانية:

"بل لقد جرى، بعد إحاح، إقناع املك إدريس، خال احتفال جرى يوم 3/4 /1968، بأن 
يتقبل مدينة بنغازي، وأن يتصالح معها، وهي امدينة التي ظل يرفض زيارها رســمياً منذ أن 

اغتيل فيها إبراهيم الشلحي )ناظر اخاصة املكية( عام 1954."
"إن هذا اانفجار ي مشــاعر التأييد الشــعبي، قد امس، ي نظرنا، ينبوعاً عميقاً من امشاعر 
واأحاســيس كامنة لدى الليبين جاه مليكهم. إن امظاهرات والرحيب الذي اســتقبل به 
املك جاء ي جزء منه نتيجة للتغطية الواســعة التي جرت جــوات املك العامة ي اإذاعة 
والصحافة، والتي تم رعايتها كجزء من سياســة وزير اإعــام أمد الصاحن اهوي الذي 

يعتر أحد "رجال املك"، غر أن هذه الدعاية م تقم بأكثر من إشعال الرارة."
وقع احادث يوم 1951/5/19 وليس عام 1950. وقد ورد ي اجزء الثاي، من كتاب "حقيقة إدريس" )طرابلس: منشــورات الفاتح،   205
إدارة التوجيه امعنوي للقوات امســلحة، 1976( وصف هذا احادث جاء فيه: "وي الساعة 6:30 من صباح يوم 19 /5/ 1951 حرك 
)موكب إدريس( عر طرابلس، وما أن دخلها حواي الســاعة احادية عرة من ناحية باب قرقارش، مروراً بشارع عمر امختار، حتى بدأ 
الشــعب ي اهتاف ضدّ النظام ااحادي، وضدّ حكومة اخونة عماء اإنجليز، وعندما أصبح ي حاذاة جامع السنوســية الكائن ي باب 
احرية ألقيت عى سيارته قنبلة يدوية م تنفجر، وتابع اموكب سره ي فوى واضطراب. وعندما وصل إى مبنى سيدي مودة، ودخل ي 
أول شارع العزيزية ألقيت عليه القنبلة الثانية، فأصيب من جرائها ستة من ضباط الرطة بجراح، ثاثة منهم خطرة، كا أصيب مسة من 
أفراد الشعب بجراح، واحد منهم بجروح خطرة، و مع ذلك فإن سيارته م تصب بأذى، ومكنت ـ رغم الفوى ـ من مواصلة سرها إى 

شارع النر"، ص 82، 83.
أشار التقرير إى أن وزير الداخلية أمد عون سوف تعرض حادث جسيم خال تلك ااحتفاات عندما دهسته مركبة كان جرها حصان   206

بالقرب من مدينة رت.
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"ودون أدنى شــك، فإن قدراً كبراً من العفوية وااحرام يكمن وراء رد الفعل الشعبي عى 

امتداد اإقليم، والذي يبدو أكثر ظهوراً ي أوســاط ســكان مدينة طرابلس ذاها. كذلك فلم 
يتأكد لنا أن احتشــاد اجاهر لرؤيــة املك والرحيب به كان بتحريــك من احكومة، فعى 

العكس، أحر الناس شياههم اخاصة لنحرها ترحيباً باملك."
ثم عرّج تقرير السفارة البريطانية على ظاهرة أخرى برزت خال هذه الجوات التي قام 

بها الملك، وتتعلق بوضع ولي العهد، فيقول:
"هناك تطور مشــجع آخر، مثل ي ظهور وي العهد إى جانب املك ي معظم جواته العامة 

التــي قام ها ي اإقليم. إن من شــأن ذلك أن يعن وي العهد عى أن يثبتِ لنفســه وضعاً ي 
أذهان الناس كخليفة للملك. وخال إقامته بطرابلس، قام املك بتفويض وي العهد ي القيام 
بمعظــم امهام الروتينية، وحتى تلك امتعلقة بالوزراء، وم يأبه املك بالتدخل إا ي امســائل 
ذات اأمية السياسية اخاصة. كا حدث عند زيارة اجنرال موغGeneral Mogg 207  خال 

اأسبوع اماي للتباحث حول مستقبل اجيش الليبي."
ثم يستدرك التقرير: 

"ولأســف، فإن وي العهد مــا زال يفتقر للحيوية وإظهار ااهتــام بالعام من حوله. وقد 

أخرنا أحد امقربن منه أنه رفض ااستجابة إى دعوة من املك بامشاركة ي ااحتفال الشعبي 
الــذي نظمته مدينة بنغازي ي 3/4 /1968. إنه أمر مثر لأســف أن يبقى اأمر احســن 
الرضــا حتى اآن ي الظل، ومن ثم فإن وضعه ا حتمــل تفويت الفرص التي تتاح له لرك 

اأثر لدى مواطنيه بأنه الوريث امختار لتوي امملكة السنوسية."
وتختم السفارة البريطانية تقريرها هذا بقولها: 

"قد حدث أنه بمجرد وصول املك إى بلدة "مسّــه" )باجبل اأخرـ حيث ينوي ااستقرار 
بقية الصيف( أن خبو مظاهر اإثارة، عى الرغم من أن الرقاوين قد ا يكونون عى استعداد 

لرك الطرابلسين خطفون منهم فوزاً باستضافة وإكرام "مليكهم".
"إن رحلة املك امرهقة باجاه رق ليبيا ا بد أن تكون قد أجهدت ســنيّه الثاي والســبعن، 
عى الرغم من أن الفحوص الطبية التي أجريت له ي طرابلس قبل بدئه الرحلة قد أظهرت أنه 
يتمتع بصحة طيبة. ومع ذلك فإن النشاطات العامة التي قام ها املك خال اأسابيع القليلة 
اأخرة، وما أظهره من استمتاع بحفاوة الطرابلسين به، قد عززت من مكانة املكية ي عيون 
الطرابلســين، وهو تطور أبعد من أن يكون مصطنعاً )مظهرياً(، وربا يلعب دوراً حاســاً ي 

التوازن السياي اجديد الذي ينبغي عى الباد أن حققه عند وفاة املك."
وتصف مجلة "المعرفــة"، التي تصدر عن المركز الثقافــي اأمريكي، في عددها رقم 

جنرال بريطاي كان مكلفاً من قبل احكومة الليبية بإعداد دراسة فنية بشأن تطوير اجيش الليبي.  207
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)382( بتاريــخ 1968/5/20، زيــارة الملك إدريس لمدينة بنغــازي يوم 3/4 /1968 
بعبارات جاء فيها:208

"وشــهدت مدينة بنغازي عندما بلغها املك ي مســرة موكبه الســامي يوماً تارخياً حافاً م 

تشهده منذ أن وقف إدريس ي 24 ديسمر ليعلن استقال الباد."
"وقد أقيم رادق خاص ... وأقيم عى مرأى منه استعراض رائع اشرك فيه الشباب وختلف 

اهيئات، كا أقيم عرض رائع للفروسية. وتفضل املك فتناول طعام الغداء عى مائدة خاصة 
حرها عدد كبــر من رجال الدولة ورجال الدين والقضــاء.209 وبعد ذلك تفضل ]عميد 
بلديــة بنغازي[ حمد بن يونس فقــدم أعضاء البلدية إى امقام الســامي. ثم ترف امحافظ 
حفيظة امــروك فقدم أعضــاء امجلس ااستشــاري )جلس امحافظة(، وتــرف الزعيم 

السنوي شمس الدين نائب رئيس اأركان العامة للجيش فقدّم كبار الضباط."
"وبعد ذلك ترف عميد البلدية )حمد بن يونس( فقدّم هدية امدينة إى امقام الســامي، وهي 

"احزب السيفي امبارك"، وقد تقبلها املك قائاً: )أشكركم عى هذه اهدية القيمة، وبلّغ عنا 
سكان هذه امدينة شكرنا العميق وحياتنا الطيبة(. وكان العميد قد قال عند تقديم هذه اهدية: 
)سيدنا وموانا قائد اأمة ورمزنا العظيم، يرفني يا مواي باسم هذه امدينة أن أقدم إليكم 
نســخة ما هو منقوش عى قلوبنا من تعاليم السنوســية اخالدة "احزب السيفي امبارك"210 

مصحوباً يا مواي بالدعاء الصالح لكم، أبقاكم اه لنا قائداً ومعلاً ونصراً(."
وبتاريخ 1968/4/19 بعث الســفير البريطاني ساريل إلى الخارجية البريطانية تقريراً 
ســريا211ً تحدث فيه عن لقاءات أجراها بمدينة البيضاء خال الفترة من 8 إلى 16 من شهر 
إبريل، شــملت لقاء مع رئيس الــوزراء البكوش يوم 1968/4/10 وعــدداً من الوزراء، 
والفريق مفتاح بوشــاح قائد قوات اأمن بالمنطقة الشــرقية، واللواء نوري الصديق رئيس 
أركان الجيش )الذي وصفه بأنه عاد إلى موقعه في قيادة الجيش(. كما تناول السفير وأسرته 
وجبة الغداء مع الملك إدريس والملكة فاطمة. وقد أورد المســتر ســاريل في تقريره بعض 

اانطباعات التي خرج بها من ذلك الغداء )يوم 1968/4/15( جاء فيها:
"لقــد كان املك واملكة يتمتعــان بروح معنوية عاليــة جداً، كا كانا ي غايــة التأثر بدفء 
ااستقباات الشــعبية التي قوبلوا ها عى امتداد الباد أثناء عودهم من طرابلس. وقد كان 
املك واملكة سعيدين عى وجه اخصوص بااستقبال الذي جرى ها ي بنغازي يوم 4/5/ 
1968. إن هــذه هي امرة اأوى التي يقوم املك فيها بزيارة بنغازي رســمياً منذ عام 1954 

العدد 382، 1968/5/20.  208
أظهرت الصور امنشــورة لاحتفال العقيد عبد العزيز الشــلحي مازماً للملك، وقد حدث اليء نفســه أثناء معظم ااحتفاات التي   209

حرها املك بمنطقة طرابلس، كا رافقه ي موكبه من امنطقة الغربية إى امنطقة الرقية. 
من أشهر أوراد الطريقة السنوسية.  210

.)FC 124/39 60604 حمل الرقم اإشاري 2/26 )املف  211
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عندما اغتيل إبراهيم الشــلحي )ناظر اخاصة املكية(، ومن ثم فقد كانت هذه الزيارة مناسبة 
ومصاحة."

ثم ينهي السفير تقريره بفقرة ختامية جاء فيها:
"يبدو أن املك أخذ ينجذب إى فكرة "العاقات العامة" التي وجد من البكوش تشجيعاً قوياً 
بشــأها. وعند مغادرتنا إياه، كان املك هيئ نفســه حضور احتفال شعبي أقيم عى رفه ي 

منطقة )البياضة(".
ويصف تقرير سري آخر مؤرخ في 1968/4/2، أعده المستر ويليام روجر تومكيس212 
من الســفارة البريطانية في بنغازي، المهرجان الشــعبي الذي أقيم للملك إدريس في منطقة 

"البياضة" شرقي مدينة المرج بالجبل اأخضر:
"لقد فاق ااســتقبال الذي أقيــم للملك إدريس باجبل اأخر ذلــك الذي أقيم له ي 
مدينة بنغازي. كان من أبرز معام ذلك ااســتقبال حفل الغداء الذي أقيم للملك إدريس 
بـ"البياضة"، الواقعة بن مدينتي امرج والبيضاء يوم 1968/4/15... لقد جاوزت عدد 
الذبائح التي قيل إنه تم نحرها ي احتفاات مدينة بنغازي الســتائة ذبيحة. وصل املك 
مكان ااحتفال عند الساعة احادية عر صباحاً، وبقي فيه حتى الساعة الثالثة بعد الظهر. 
وقد أعطى املــك تعلياته بأا تتدخل الرطة لتنظيم مهور امشــاركن ي احفل، وأا 
حاول منع مواطنيه من حيته ومصافحته. لقد قيل إن اثني عر ألفاً شاركوا ي هذا احفل، 
وأن املك وقف مصافحة نحو ألف منهم باليد، وهو ما اســتغرق نحو ساعتن كان يتذكر 
خاها أســاء ووجوه مصافحيه من اجيل القديم، مثلا يتذكر اأقارب الكبار للشــباب 

منهم..."
"وبشــكل غر مســبوق، كا بلغني، تعالت اأصوات لتحية املكة فاطمة التي طلب منها أن 

خرج من خيمتها اســتقبال هتاف وتصفيق امشاركن ي احفل. إن هذا، كا ا أشك ي أنك 
توافقني، هو، ي ســلوك الليبين من رجال اجيل القديم، من أكثــر اأمور غرابة، وإن امرء 

ليتساءل من هو، أو ما هو الذي دعاهم للقيام بذلك؟"
ويتناول تقرير ســري أعدته الســفارة اأمريكية213 بتاريــخ 1968/6/13 المهرجان 

الشعبي الذي أقيم للملك إدريس ببلدة "القبة" يوم 1968/5/27، فيقول:
"اســتضاف ســكان حافظة درنة املك إدريس يوم 1968/5/27 ي آخر حفل أقيم له من 
سلسلة ااستقباات الشــعبية التي بدأت ي إقليم طرابلس ي شهر مارس اماي، وعقد ي 
بلدة "القبة" الصغرة )تقع عى قرابة 35 مياً رقي البيضاء، وعند منتصف امسافة بينها وبن 

.FCO39/124 التقرير موجه إى القائم بأعال السفارة الريطانية ي طرابلس امسر آلن مونرو وباملف  212
التقرير حمل الرقم اإشــاري (A -18) بعنوان "حافظة درنة تستضيف املك إدريس" Derna Governate Hosts King Idris املف   213

  .POL. 15-1 Libya.
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درنة( بحضور نحو عرة آاف شــخص، وكان من بــن احارين ي هذا ااحتفال اأمر 
احسن الرضا الذي كان قد غاب214 عن بقية ااحتفاات ي إقليم برقة."

"وكا حــدث ي بقية امهرجانات اأخرى، فقد لعب رئيس الوزراء البكوش دوراً رئيســياً، 

معراً عن امتنان املك للمشــاركن ي احفــل. وكان من أبرز الشــخصيات التي حرت 
امهرجان العديد من الوزراء، ورئيســا جلس الشيوخ والنواب، وشــيخ اجامعة اإسامية 
ومفتي ليبيا، والعقيد عبد العزيز الشلحي، وعدد من أعضاء امحكمة العليا، ورئيس اأركان 
ونائبه، وقادة قوات اأمن ي امناطق الرقية والغربية، وكبار امســؤولن ي الزوايا السنوسية 
)كبار اإخوان السنوسين(، ورجال احاشية املكية، وعميد بلدية طرابلس، وحافظ بنغازي، 
ووجهاء امحافظة عى الصعيدين امركزي وامحي، مثل الطيب الريف حافظ درنة، وحامد 

العبيدي وزير الدفاع، والسفر عبد القادر العام،215 وحكمدار درنة وعميد بلدية درنة. "
ويصف تقرير السفارة اأمريكية فعاليات هذا المهرجان على النحو التالي:

"لقــد قام حافظ درنة نيابة عن أهــاي امحافظة بإهداء املك إدريس ســيفاً وخنجراً مذهَبن 
ومطرزين باجواهر، وقدمت إحدى الكشــافات مصحفاً هدية له باسم احركة الكشفية، كا 
قدمت "معية النهضة النســائية" بدرنة صورة زيتية للملك قامت برســمها إحدى منتسبات 
اجمعية. وقد قام املك إدريس بنفســه بشــكر الذين قدموا له تلــك اهدايا. كا قامت معية 
النهضة النســائية بدرنة بتقديم لباس مطرز بامجوهرات هديــة إى املكة فاطمة التي كانت 

جلس ي مقصورة خاصة ها."
وأضاف التقرير: 

"لقــد بدا املك أكثر اســتعداداً لانغاس ي أجواء ااحتفال، حيث منطق بالســيف، الذي 
أهدي له، أمام عدســات امصورين، كا أنه طبع قبلة أبوية عى رأس الكشافة التي أهدت إليه 

امصحف."
"كانت التغطية الصحفية واســعة مليئة بالعديد من الصــور... كا ظهرت املكة ي كثر من 

الصور التي غطت نشــاطاها، والتي كانت أقل من تلك التي قام ها املك، ما يشــر إى بطء 
التوجه نحو إبراز ظهورها العلني أمام الناس".

وقد ذيّل التقرير بتعليق جاء فيه: 
"إن ااســتقبال الذي جرى ي "القبة" يعتر، عى وجه اخصوص، مثااً ناجحاً ي سلسلة من 
امناســبات والنشــاطات التي رتبت من أجل جعل املك قريباً من مواطنيه. وي هذه احالة 
)احتفــاات القبة(، جاء ااحتفاء بالدرجة اأوى من قبيلة العبيدات التي متد منطقتها إى ما 

بعد مدينة طرق وحتى احدود امرية."
ا شك أن حضور وي العهد ي هذا ااحتفال، كحال غيابه عن بقية ااحتفاات اأخرى ي برقة، ا خلو من دالة عى نوع "التحالفات   214

القبلية" التي كانت لوي العهد، وهو - إن صح- أمر مؤسف انجر إليه وي العهد مبكراً. 
ينتمي ثاثتهم إى قبيلة العبيدات التي تنتر بطوها من تلك امنطقة حتى احدود الليبية مع مر.  215
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وضع وي العهد
سلفت اإشارة إلى أن الملك إدريس وصل إلى طرابلس مع أواخر شهر نوفمبر 1967 

وبقي فيها حتي أواخر شهر مارس 1968 .
وفي مطلع عام 1968 التقى الســفيران نيوسوم وساريل، واستفسر أولهما من الثاني 
عن مدى صحة المعلومات التي وصلت عن طريق المســتر دي كاندول،216 عبر موظفين 
بالســفارة اأمريكية في لندن إلــى المخابرات المركزية اأمريكيــة C IA، حول إعان 
الملــك عن رغبته في التخلي عن الحكم، وأنه كلف المســتر دي كاندول بالبحث له عن 
بيــت صغير )كوخ( في الريف البريطاني كي يعيش فيه. وفي 1968/1/6 بعث الســفير 
البريطاني ســاريل برســالة إلى الخارجية البريطانية حول لقائه بنظيره اأمريكي، كان مما 

جاء فيها:217
"لقد تشــاور معي ديفيد نيوســوم حول التقرير امتعلق بتخي املك. وقد أكدت له حســب 
تصوري ما حدث. فاملك يتشــاغل دوماً بفكرة التخي عن احكــم، إا أننا ا نرى ههنا أية 
عامات تكشــف عن نيّة حقيقية لديه بامي ي هذا امروع. وأستطيع ي الواقع خيل املك 
يقول لدي كاندول أنه يود اقتناء بيت صغر ي الريف الريطاي، إا أنه، إذا مل دي كاندول 
هذا اموضوع حمل اجد، فيكون هو الذي يستحق ي هذه احالة أن يتقاعد ي كوخه الصغر."

ثم يضيف ساريل في فقرة رابعة من رسالته: 
"م نبد لأمريكان أية ماحظــات حول اجوانب التجارية،218 واكتفينــا بمجرد التعبر عن 

تشــككنا ي صحة التقرير امتعلق بتخي املك. وحتى بالنســبة للتقريــر امتعلق بقيام املك 
بتفويــض وي العهد بامزيــد وامزيد من الصاحيــات، وهو اأقرب للتصديــق، فيبدو أن 
ا أســاس له من صحة، وذلك أن عبد احميد البكوش توجــه ي أول يوم من العام اجديد 
)1968( إى املك إدريس، ا إى وي العهد، للحصول عى اموافقة عى التعديل الذي أجراه 
عــى وزارته )أعلن التعديل ي 1968/1/4(. لقــد كان البكوش عى يقن بأن املك م يقم 

بأي شكل من اأشكال بالتخي عن سيطرته الكاملة عى اأمور."
ا ينبغي أن يغيب عن القارئ ماحظة الدائرة التي تنتقل فيها امعلومات حول ليبيا.  216

.FCO39/124 التقرير باملف  217
كان هــدا اللقاء قد تضمن احديث عن موضوعات أخرى تتعلق بمســاعي دي كاندول لدى املــك للحصول للركات الريطانية عى   218
بعض امروعات التجارية ي ليبيا، مثل مروع التلفزيون الليبي و مروعات الكابل البحري والتليفون ووادي امجينن. وقد اســتبعد 

التقرير بالكامل أن يقوم دي كاندول هذا امسعى. 
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بعد مضي ثاثة أيام فقط على رسالة السفير البريطاني اآنفة، وتحديداً في 1968/1/9، 
صدر أمر ملكي بإضفاء لقب "اأميرة" على زوجة ولي العهد. وقد بعث المســتر آلن مونرو 
بالسفارة البريطانية في طرابلس برسالة إلى الخارجية البريطانية بشأن هذه الخطوة فكان مما 

جاء فيها:219
"ا توجد رورة دستورية تدعو املك أن يصدر فجأة هذا اأمر املكي. غر أن هذه اخطوة 

تبدو منسجمة مع السياســة التي انتهجها املك خال اأشهر اأخرة، والتي واصل اتباعها 
منذ حضوره إى طرابلس، اهادفة إى إعطاء وي العهد وضعاً رســمياً أكثر ي الشؤون املكية، 
وبخاصة فيا يتعلق بالتخلص من أصحاب امطالب اخاصة الذين يســعون باستمرار مقابلة 

املك."
ويضيف المستر مونرو في رسالته:

"وي هذا اخصوص اشــتكى البكوش للسفر )ســاريل( من أن وي العهد جرّ عليه متاعب 

كثرة بســبب موافقته عى عرائض كافة الذين يتقدمون إليه بطلبات، مها تكن هذه الطلبات 
غــر معقولة. ويقــوم وي العهد ي بعض اأحيــان بتضمن موافقة املــك عى بعض تلك 
الطلبات، اأمر الذي يضع أعضاء احكومة ي موقف حرج وجرهم عى اموافقة عليها، وإن 
كانــت رغبتهم بفعل ذلك ضعيفة. ويبدو أن اأمر راجع ي جزء منه إحساســه باحاجة إى 

كسب تأييد شعبي لنفسه ي الباد استعداداً لليوم الذي يتوى فيه احكم."
وقد علّق أحد موظفي الخارجية البريطانية على رسالة المستر مونرو بعبارة جاء فيها: 

"إن وي العهد بدأ خرج تدرجياً من قوقعته. إن الســنوات )أو ربا اأشــهر( القليلة القادمة 
سوف تكون حاسمة بالنسبة لوضعه."

وقــد تحدثت التقارير التــي وصلت إلى الخارجية البريطانية، منذ أواخر شــهر مارس 
1968، عن طريق مختلف مصادرها، وعيونها القريبة من القصر الملكي في ليبيا، أن الملك 
إدريس والملكة فاطمة وولي العهد وزوجته في حالة تصالح، وأنه أصبح من المعتاد رؤيتهم 

في صحبة بعضهم بعضاً."220
زيارة حتملة أمانيا الغربية

يفهم من مراســات تــم تبادلها بين ســفيري بريطانيا، في ليبيا )ســاريل( وفي ألمانيا 
ااتحادية )الســير فرانك روبرتس Frank Roberts(، خال شهري فبراير ومارس 1968 أن 

.FCO 39/124 الرسالة باملف  219
 Guy Watson ط أخبار القر، قائد اأراب غاي واتسون من امصادر اخاصة امهمة التي اعتمدت عليها اخارجية الريطانية ي تســقّ  220

.Italo Cossetti ضابط ااتصال امدي مع القر وامقيم ي قاعة العدم. وكان من بن عيونه ي القر إيتالو كوسيتي
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الثاني علم من ســفير ليبيا في العاصمة األمانية آنذاك الصديــق المنتصر221 أن ولي العهد 
قد يقــوم خال عام 1968 بزيارة رســمية إلى ألمانيا ااتحادية. وقــد جاء في إحدى هذه 

الرسائل222 من السفير ساريل إلى زميله روبرتس:
"إننــي عى علم بالطبع بزيارة رئيس الوزراء البكوش امزمعة إى بون. وي الواقع، فإن اأنباء 
امتعلقة بتلــك الزيارة كانت قد نرت ي الصحف امحلية ي الوقــت ذاته الذي وصلته فيه 
رســالتك، غر أن ااقراح بأن يزور وي العهد أمانيا مثر لاهتام، وا أشــك ي أنه سوف 

يلقى ترحيب اأمر."
"ومع ذلك، فإن موافقة املك عى هذا ااقراح تظل موضع شــك، فقد دأب ي سياسته عى 

إبقــاء وي العهد ي الظل. وعى الرغم من أن بعض التغر قــد طرأ عى موقف املك ي هذا 
الصدد، فإنني أشك بأن يشمل ذلك السفر إى اخارج الذي سيكون مفيداً لوي العهد."223

"وقد أثرت هذه الفكرة مع رئيس الوزراء البكوش، الذي عرّ عن استحسانه الشديد ها، غر 

أن وجهات نظره لن تكون ها الغلبة عى آراء املك."
ثم يختم السفير ساريل رسالته بأنه إذا ما بدا أن زيارة اأمير ألمانيا يمكن أن تتم، فينبغي 

على بريطانيا أن تسعى بدورها في هذه الحالة لتوجيه الدعوة له للقيام بزيارتها.224
العاقة مع البكوش

تفيــد تقارير عدة بأن رئيس الوزراء البكوش كان حريصــاً، منذ مرحلة مبكرة من توليه 
رئاسة الوزراء، على إقناع الملك بالسماح لولي العهد اأمير الحسن الرضا بالظهور والبروز 
في الحياة العامة.225 غير أنه يبدو أن ولي العهد، وأســباب عديدة، لم يكن من جانبه يبادل 
رئيس الوزراء البكوش المودة نفســها، بل نجده، وعلى غير عادته مع معظم رؤساء الوزارة 

السابقين، لم يتردد في اتخاذ موقف علني جاهره فيه بالنقد والخصومة.
من بين الوثائق الكثيرة التي أشارت إلى موقف ولي العهد من البكوش، الرسالة السرية 
التي بعث بها الســفير البريطاني ســاريل إلى الخارجية البريطانية بتاريخ 1968/6/13 226 

وقد جاء فيها:
وصف امسر ساريل ي إحدى رســائله الصديق امنتر بأنه قد يكون أحياناً مضجراً، غر أنه صديق خلص، وصاحب عاقات مؤثرة،   221

ووجهات نظر جديرة دوماً بااستاع إليها."
.VE/14 مؤرخة ي 1968/3/11 وحمل الرقم  222

صيغت العبارة بشــكل يوحي بأن املك سوف يرفض الفكرة أها ستكون مفيدة لوي العهد، وبالتاي فإن املك ا يرغب ي حصول أية   223
فائدة لأمر.

كان وي العهد قد قام ي السابق بزيارة رسمية لريطانيا حال الفرة من 11 إى 18 من شهر يوليو 1960.  224
انظر عى سبيل امثال التعليق الذي أعدّه امسر دينيس سبرس بإدارة شال ورق إفريقيا باخارجية اأمريكية بتاريخ 1968/2/2 وعى   225

رسالة السفر الريطاي ساريل امؤرخة ي 1968/1/6. 
.FCO 39/124 املف  226
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"لقد انزعجنا خال اأسابيع اماضية بسبب التقارير التي تشر إى تنامي الكراهية من جانب 
وي العهد جاه البكوش، فهو يصفه بأنه "شــيوعي". ومن الواضح أن وي العهد إما عجز عن 
فهم امدرســة اجديدة ي السياسة التي يســعي البكوش لقيادها ي ليبيا، أو أنه عجز عن فهم 

أهداف البكوش اإصاحية التي يسعى إنجازها عى صعيد اإدارة."
ثمّ يحاول الســفير ساريل في رســالته هذه البحث عن الجهات أو العناصر التي تكمن 

وراء موقف ولي العهد:
"إن مصدر هذا اموقف، لســوء احظ، هو زمرة حمد بن عثان الصيد رئيس الوزراء اأسبق. 
لقد اضطلعت هذه الزمرة خال الســنوات اأخرة بمهمة تعبئة وي العهد، وتوجيهه خدمة 
أغراضهم السياسية )وكذلك امالية(، وهي الزمرة التي يتوجه إليها وي العهد بصورة تلقائية 

طلباً للمشورة."
"وغني عن القول، أن امشــورة التي يتلقاهــا وي العهد من حمد بن عثان الصيد ورفاقه هي 

ذات نزعة أنانية خالصة، وتســعى خدمة مصاحها اخاصة، فضاً عن أها بكل تأكيد معادية 
للبكوش. وبناء عى ذلك، فإن مستشــارين من نوع منصور خليفة )عضو جلس الشيوخ من 
إقليم فزان( ويونس باخر )وزير الدفاع اأســبق( الذين يقابلون باستمرار وي العهد عندما 
يكون ي طرابلس،227يستغلون ميوله امحافظة بالعزف عى صات البكوش السابقة ي مر، 

وامامح ااشراكية ي بعض سياسات حكومته."
ويواصل السفير البريطاني ساريل: 

"إن البكوش، بالطبع، يدرك أمية كسبه لصداقة وي العهد، كا قام منذ جيئه إى رئاسة الوزارة 
بعدة خطوات ي هذا ااجاه، غر أن جهوده عى ما يبدو مؤخراً، قد باءت بالفشل".

ثم يضيف: 
"لقــد عرّ أمــد الصاحن اهوي، وزير اإعــام، مؤخراً آلن مونرو )الشــخص الثاي ي 
السفارة الريطانية بطرابلس( عن انزعاجه من موقف وي العهد إزاء البكوش والكثرين من 
أعضاء وزارته. كا اســتنكر اهوي اعتاد وي العهد عــى حمد بن عثان الصيد وماعته التي 
يشتهر بعضها بالفســاد اماي واانحراف السلوكي. كا اعتر من امشن لوي العهد أن يُعرف 

بصلته هؤاء اأشخاص."
ويواصل السفير سرد أقوال وزير اإعام والثقافة الهوني فينسب إليه القول:

"غر أنه بات من الصعب، مع إبقاء وي العهد نفسه معزواً، إيصال أية نصيحة له. لقد حاول 

أن يثر موضوع البكوش مع وي العهد، وأن ينبهه إى خطورة ااعتاد عى نصيحة بن عثان، 
غر أنه تأكد أن شــكوك وي العهد حول سياسات البكوش والعنار الشابة ضاربة اجذور، 

كا استبعد وي العهد اانتقادات اموجهة إى بن عثان عى أها من قبيل النكاية والكيد."
انتقل وي العهد لإقامة ي طرابلس منذ يوليو 1958 إثر زواجه من ابنة الطاهر باكر واي طرابلس يومذاك.  227
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ثمّ يضيف السفير: 
"وقد عرّ اهوي عن أمله بأن جد البكوش الوقت لكي يزيد من تواتر لقاءاته بوي العهد، غر 

أن ضغوط العمل عى البكوش ا جعل من ذلك أمراً ســهاً. وقد أعاد اهوي التأكيد عن أن 
وي العهد، إذا ما نجح ي خافة املك، وجاء ببن عثان رئيساً للوزارة - كا يرغب اأخر - 

فإن هذا يعني أن وي العهد لن يبقى ي احكم أكثر من يومن."
ويخلص السفير ساريل في تقريره إلى القول: 

"من الواضح أن هذا كله حمل مؤرات مزعجة ي امدى البعيد، وا أتصور أننا )احكومة 

الريطانية( نملك أن نبقى مكتوي اأيدي )دون تدخل(. لقد أظهر املك إدريس ي اماي 
عدم قبوله بأن يثر حاوروه )بمن فيهم شخص السفر الريطاي( موضوع وي العهد معه، 
غر أنه ظهرت، عــى ما يبدو، مؤرات عى تغرّ موقف املك مــن وي العهد. فقد أخذ 
يشــجعه عى القيام بدور بارز ي الشــؤون العامة. وقد وردت التقارير حول طلب املك 
منه أن ينتقل لبعض الوقت إى بنغازي حتى يتيح لنفســه أن يكون معروفاً ي برقة بشــكل 

أفضل."
وختم السفير ساريل رسالته بعبارة أكد فيها للخارجية البريطانية أنه سوف يحرص، قبل 
أن يغــادر ليبيا )في إجازة(، على مقابلة ولي العهد إما في طرابلس أو في بنغازي، والحديث 

معه حول البكوش والتعرف على رد فعله.
وقبيل أيام من استقالته، التقى عبد الحميد البكوش قرابة نصف الساعة بالقائم باأعمال 
البريطاني المســتر ويكفيلد، وقد بعث اأخيــر تقريرا228ً إلى الخارجيــة البريطانية بتاريخ 

1968/8/19 بشأن ما دار في ذلك اللقاء، كان مما جاء فيه:
"قال البكوش إنه ســوف يذهب حضور القمة اإفريقية باجزائر ي صحبة وي العهد ثم يطر 
من هناك إى لندن. وقد سألته إن كان يفكر ي إحضار وي العهد معه، فرد البكوش بأنه يود لو 
كان بمقدوره أن يفعل ذلك، ثم اندفع ي احديث، بنرة حزينة، عن الصعوبات التي يواجهها 
مع وي العهد. وقال إنه يشــعر أنه قد فعل كل ما بوسعه من أجل إقامة عاقة جيدة بينها، إا 
أن وي العهد، عى ما يبدو، ا يقبله وا يقبل سياســاته. وقد قام وي العهد مؤخراً بااعتذار 
عن استقباله، بل إنه قاوم بشدة ااستجابة لطلب استقبال رئيس الوزراء السوداي الذي كان 

ي زيارة رسمية لليبيا مدة مسة أيام."
ثم يضيف المستر ويكفيلد في تقريره: 

"وبرأي البكوش، فإن وي العهد غر مكرث بشــكل جوهري بالشــؤون الدولية، وإنه ربط 

نفســه بأولئك الذين يعتقدون بأن ليبيا ينبغي أن تتجنب امشــاكل عن طريق طأطأة رأسها، 
FCO 39/124 التقرير باملف  228
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ي حن أن البكوش يرى، عى اجانب اآخــر، أن ليبيا م يكن ها أصدقاء هبّون للدفاع عنها 
مواجهة امشاكل، وهي معرّضة أن تواجهها جدداً بن الفينة واأخرى. إن البكوش ا خشى 
من أخذ ليبيا إى الساحة اإقليمية، ي الوقت الذي ينبغي فيه عى ليبيا أن تكون واثقة بنفسها، 

وأن تعرف ما تريد."
"وعى ســبيل امثال، فقد أحدث وي العهد جلبة كبرة حول رئيس الوزراء الســوداي خال 

اأســبوع اماي، بحيث بات الكل خشون أن يقوم )البكوش( بإعطاء أموال ليبيا للسودان. 
إنــه )أي البكوش( م يفعل ذلك، غر أنه أعطــى اانطباع بأن ليبيا يمكن أن تفعله ي يوم من 
اأيام، وهذا ما جعل احكومة الســودانية بامستقبل تأخذ ي اعتبارها مصالح ليبيا وحاذيرها 
ي امجــال اإقليمي. وباعتقاد البكوش، فإن ليبيا ينبغي أن توظف أمواها ي اخارج عى هذا 

النحو خدمة مصاحها، إا أها ينبغي أن تتجنب النموذج الكويتي امبذر."
وأضاف التقرير: 

"قــال البكوش إنه ناقش مواقف وي العهد مع املك امغري احســن الثاي أثناء الزيارة التي 
قام ها مؤخراً للمغرب. وقد قام العاهل امغري بتوجيه دعوة مفتوحة إى وي العهد احســن 
الرضا، غر أن اأخر رفض الذهاب إى امغرب. وإن هذا اأمر مؤسف أن بمقدور احسن 
الثــاي أن يعلمه الكثر، وبخاصة فيــا يتعلق باانتقال من النمــط التقليدي إى العري. 
وأضاف البكوش إن بعضهم يعتقد أن املك إدريس هو الذي يعرقل وي العهد، غر أن هذا 
م يعد صحيحاً. إن املك إدريس، اســتجابة منه اقراح من البكوش بأن يلعب اأمر دوراً 
أكر ي احياة العامة، شــجع البكوش عى أن يفعل كل مــا بمقدوره إخراج وي العهد من 
عزلته، قائاً له "قم بكل ما بمقدورك فعله معه" غر أنه، ولســوء احظ، م ينجح ي إخراجه 
من قوقعته. وأضاف البكوش، وكل ما هتم بــه وي العهد هو امناورات الداخلية والقضايا 
الشخصية. وي كل مرة استقبله فيها وي العهد قدم إليه )اأخر( قائمة بالطلبات والعرائض 
الشــخصية، بإبعاد ذلك اخصم، أو إعطاء ذاك الصديــق وظيفة. وإذا مت جاراة وي العهد 
ي رغباته، فإن ذلك سيكون ميتاً بالنسبة لســمعته )أي البكوش( ومصدر إيذاء لوي العهد 
نفســه. ومن ثم فهو يائس من الفوز بتعاطف وي العهد مع مــا حاول )البكوش( القيام به. 
ومن جهة أخرى، إذا ما توقــف البكوش عن رؤية وي العهد، فإن هذا يعني تركه كلياً حت 

تأثر خصوم سياساته."
وختم المستر ويكفيلد تقريره بجملة من الماحظات حول موقف ولي العهد: 

"فيا يتعلق بوي العهد، فإنني أحســب أنه ا ينبغي أن نتوقع ســوى أا يرتاح إى البكوش، 
فبعيداً عن تقارب اأخر مع أشخاص من أمثال عبد العزيز الشلحي وعون أرحومة )اللذين 
يكن ها وي العهد عداء شــديداً(، فإن سياسات البكوش أظهرت بجاء، أكثر من ذي قبل، 
الوجــه امحافظ جداً لوي العهد. ومن غر امريح أن يســتمر وي العهــد ي إظهار ا مبااة 
بالشــؤون الدولية. ويبدو أنه يعتقد أن الطريقة امثى لكســب تأييد لشــخصه هي من خال 
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اســتخدام نفوذه للحصول عى منافع أصدقائه. إن هذا ا يبر بخر مستقبله ي ليبيا، تعلياً 
وتقدماً، عندما يصبح ي سدة احكم."

وجاء في فقرة أخيرة حول رئيس الوزراء البكوش: 
"إا أنه م يرك انطباعاً لدي، خال هذه امقابلة أو ي ســابقاها خال اأســبوعن اماضين، 
بأنــه مهموم عى النحو الذي كان عليه عندما عاد من زيارته إســبانيا )أواخر يونيو( وواجه 

امعارضة الشديدة التي نظمت أثناء غيابه ضده."
مقابلة مع مسؤول أمريكي

مع نهاية اأســبوع اأول من شــهر يوليو 1968، قام المستر جون روت229 مدير إدارة 
شــمال إفريقيا230 بوزارة الخارجية اأمريكية بزيارة رسمية لليبيا استغرقت عدّة أيام، استقبل 

خالها من قبل الملك إدريس وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير شؤون البترول.
تم اســتقبال الضيف اأمريكي من قبل ولــي العهد في مزرعة اأخيــر بطرابلس يوم 
1968/7/10، واســتغرق اللقاء نحو ساعتين ونصف الســاعة. وفيما لم يحضر مع ولي 
العهد أي مســؤول ليبي آخر، فقد حضر مع الضيف الزائر كل من الســفير ديفيد نيوســوم، 

والمستر روسكو سودارث ) الملحق السياسي بالسفارة( الذي قام بمهمة الترجمة.
وقد تناول الحديث خــال هذا اللقاء عاقات الوايات المتحــدة مع الدول العربية، 
وعاقــات ليبيا الخارجية، واأوضاع في الجزائر، والعاقــات الليبية اأمريكية، فضاً عن 

الوضع الداخلي في ليبيا، وتوقعات ولي العهد حول الوضع في الباد.
وكالعادة، فقد أعدّت السفارة اأمريكية تقريرا231ً ضافياً )7 صفحات( عن هذه المقابلة 

نسبت فيه إلى ولي العهد:
أنه كرر أكثر من مرة امخاوف الليبية امعتادة من امخططات امرية واجزائرية ضد   .1

ليبيا.  
عدم وجود )انزعاج( لديه عى إعادة أمريكا لعاقاها مع الدول العربية التي كانت قد   .2

قطعت عاقاها الدبلوماسية مع الوايات امتحدة. 
هو أحد ثاثة تعاقبوا عى مســؤولية إدارة شــال إفريقيا باخارجية اأمريكية خال احقبة التي تزامنت مع العهد املكي ي ليبيا. ااثنان   229
اآخران ما ديفيد نيوسوم وجوزيف بامر. كان امسر روت عى صلة بالشؤون الليبية منذ اأربعينيات، وبخاصة خال السنوات امرتبطة 
باســتقال ليبيا. وهذه هي زيارته اخامسة لليبيا. ورغم انه قام أثناء هذه اجولة بزيارة كل من تونس واجزائر وامغرب، فمن اماحظ أن 
زيارتــه لليبيا كانت اأهم، عى اأقل من حيث طــول امدة التي أمضاها فيها. وباعتقادنا أن هذه الزيارة وقعت ي مرحلة مفصلية حرجة 
من عمر العهد املكي، إذ إها مت قبل أشــهر قليلة من قرار اإدارة اأمريكية ـ فيا نحســب ـ باإراع ي اســتبدال النظام املكي بآخر 

عسكري. انظر "انقاب بقيادة خر". 
هي اإدارة التي يتبع ها مكتب ليبيا بوزارة اخارجية اأمريكية.  230

.POL. 15-1 Libya املف .(A-430) التقرير مؤرخ ي 1968/7/18 وحمل الرقم اإشاري  231



461

حكومة عبد احميد البكوش

بقاعدة  امتعلقة  ااتفاقية  بتجديد  جدياً  يفكر  إدريس  املك  أن  عن  النقاب  كشف   .3
ويلس اجوية.

أما وجهات نظر ولي العهد اأخرى، المتعلقة باأوضاع الداخلية في ليبيا، فيحســن أن 
نعرض إليها بإسهاب كما وردت في تقرير السفارة اأمريكية عن تلك المقابلة.

يورد التقرير: 
"وي إجابة من وي العهد عن تســاؤل وجهه إليه امســر روت، استعرض الوضع الداخي، 

وقال إن احالة حســنت بشــكل كبر عا كانت عليه خال يونيــو )1967( عندما خرجت 
آنذالك عن السيطرة. لقد غرّ املك احكومة، وأعاد اأمور إى جراها السابق..."

"لقد أكد وي العهد عى خطورة أزمة اخامس من يونيو، وأضاف )لو أن امرين حازوا ولو 
كيلومراً واحداً من اانتصار العسكري، أو أن احرب استمرت عرة أيام أو مسة عر يوماً 

أخرى انتهت ليبيا(."232
"لقد أعاد وي العهد ترديد اعتقاده بأن هذه الظروف كانت ستؤدي إى هاية النظام احاي."

"ثم شــدد وي العهد عى أن الغليان الداخي )خال تلك اأزمة( كان بسبب عنار خارجية 
أكثر من كونه بســبب الليبين أنفســهم، وأكد أن 91% ]؟![ من الليبيــن ينارون املكية 

بحاس وأن 4% فقط يعارضوها."
وعلى غير المتوقع،233 امتدح ولي العهد حكومة البكوش لضيوفه، فقد جاء في التقرير:

"أضــاف )وي العهد( أن احكومــة احالية التي اختارها املك إدريــس تترف بصفة عامة 
بطريقة جيدة، وهي أفضل كثراً من تلك التي كانت قائمة لسنة خلت )حكومة مازق(. وقال 
وي العهد )ليس باســتطاعة أحد ي امملكة أن يقارن نفسه باملك إدريس،234 لقد حارب من 

أجل ااستقال، ورعى مسرة ليبيا بقيادته احكيمة عى مدى عدة عقود(."
"ونصح وي العهد امســر روت أن يستطلع مشــاعر الليبين جاه املكية، ولسوف يكتشف 

مدى التأييد الشعبي الواسع الذي تتمتع به املكية، ويدرك أن هذا التأييد م يفرض عى الناس 
بقوة الساح، لقد اختاروا بمحض إرادهم ااستمرار ي تأييد املكية."

ومضى التقرير: 
"غر أن وي العهد حذّر من وجود عنار معينة ما زالت تعمل ضد املكية. وأنه جرى ي فرة 

لها بخط يده وجاء  علق أحد امســؤولن اأمريكان من طالعوا التقرير ي اخارجية اأمريكية ) عى ما يبدو( عى هذه الفقرة بعبارة ســجّ  232
فيها "ماحظة جيدة". وإنه أمر مؤسف حقاً أن تكون مشاعر أحد امسؤولن العرب جاه مآل حرب يونيو عى هذا النحو. غر أنه ينبغي 
أا ننسى ي الوقت نفسه أن النظام امري يتحمل جزءاً كبراً من امسؤولية عن هذه احالة امؤسفة بإسهامه بشكل كبر ي جعل مواقف 

كثرين من امسؤولن العرب عى هذا النحو، وليس الليبين وحدهم. 
ا شك أن ترفع وي العهد عن انتقاد البكوش ي حضور ضيوفه اأمريكين يدل عى ذكاء ودهاء، إن م يكن عن حكمة.   233

ربا كان وي العهد يردّ بطريقة غر مبارة هنا عى بعض التقارير التي كانت تروّج أن شــعبية البكوش هي أكر من شــعبية املك. انظر   234
مبحث "شعبية البكوش وخصوماته" من هذا الفصل. 
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معينة اكتشاف حاولة داخل القر نفسه، كان من بن امتورطن فيها رئيس وزراء سابق وعدد 
من الوزراء وبعض امدراء، وهدف إى إقامة نظام مهوري.235

وكانت هذه العنار خطط لعملهــا بالتعاون مع اجيش. لقد كان هذه امؤامرة عدة أهداف، 
بعضها حظى بدعم سفارات أجنبية. هذه امحاوات بعضها هدف إى إقامة نظام مهوري ي 
ليبيا، فيا هدف آخر منها إى تنفيذ خطة اســتياء مرية عى الباد، وهدف ثالث إى تقسيم 

ليبيا إى عدة أقاليم مهورية."236 
ويواصل التقرير، نقاً عن ولي العهد: 

"إن الدوافع الرئيســية للمشــركن )ي هــذه امحاوات( تتمثل ي طموحهم الشــخي. 
وبالرغــم من أهم أثرياء اآن، فإهم يرغبون بأن يصبحوا رؤســاء مهورية. هناك قول عري 

مأثور )اللص يظل دائاً لصاً( وهذا ينطبق عى هؤاء اأشخاص."
ويورد التقرير أنه عند هذه النقطة من اللقاء استأذن السفير اأمريكي ولي العهد بأن يثير 
معه موضوعاً حساســاً،237 على الرغم من أنه يعلــم أن ولي العهد لم يمانع في الحديث عنه 
خال اتصاات ســابقة أجراها معه عدد من موظفي السفارة. لقد استرجع السفير مخاوف 
ولــي العهد في الماضي حول تأمين خافته للملــك إدريس في حال وفاة اأخير، وأنه لهذا 
الســبب أقام وحافظ على اتصاات بالســفارة اأمريكية. ثمّ سأله مباشرة عمّا إذا كان يشعر 

اآن بأن الحالة هي أكثر أماناً؟!
وقد أورد التقرير بهذا الشأن: 

"لقد اســتوضح وي العهد من السفر نيوسوم عا إذا كان يعني بســؤاله هذا حالة ما قبل أو 
بعد وفاة املك؟ وأجاب الســفر بأنه يعني بعد وفاة املك. عندئذ اســتهل وي العهد إجابته 
بالتأكيــد "أن ليس بمقدور أحد التنبؤ بامســتقبل".238 ثم أضاف أنه عى يقن بأن امعارضن 
اأصلين لتوليه احكم ما زالوا يضمرون نحوه امشاعر نفسها، وهم مستمرون ي العمل من 

أجل تقويض فرصه، وأنه يقدّر بأهم ما زالوا عى نحو 45% من فاعليتهم السابقة"239
ويضيف التقرير أنه عند هذه النقطة انضم المستر روت والسفير نيوسوم إلى ولي العهد 
لعل وي العهد كان يشــر إى امحاولة التي زعم أنه تم اكتشــافها عام 1956 وتردّد أنه كان من بــن امتورطن فيها ناظر اخاصة املكية   235
البوصري الشــلحي، ومصطفى بن حليم رئيس الوزراء اأســبق، والزعيم السنوي لطيوش نائب رئيس أركان اجيش، وعبد اه عابد 
.POL. 15-1 Libya بتاريخ 1969/6/2. املف (A-140) السنوي أحد رجال العائلة السنوسية. انظر تقرير السفارة اأمريكية رقم

ما أشبه الليلة بالبارحة!  236
ربا كان هذا اموضوع هو اهدف اأساس من هذه امقابلة.   237

لقــد غاب عن وي العهد أن مثل هذه اإجابة هي ي غر صاحه، إذ إها تفر من قبل ضيوفه عى أها عامة ضعف وعدم ثقة لديه، وهو   238
ما خشاه اأمريكيون فيمن يتعاملون معهم أو يراهنون عليهم.

ا خفى أنه عى الرغم ما يمكن أن تنطوي عليه إجابة وي العهد من صدق، فإها م تكن ي صاحه، وأظهرت أن حظوظه بأن خلف املك   239
ضعيفة، إن م يكن مشكوكاً فيها.
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في ترديد عبارة "إن شــاء الله" )هكذا كتبت باأحرف الاتينية( مؤملين أن تتم خافة اأمير 
للملك بسام ]؟![ كما سأل السفير ولي العهد عن الكيفية التي يتم بها بشكل دوري إطاعه 
على التطورات السياســية واأمنية واتجاهات الرأي العام والسياسة الخارجية، والتحركات 
المحيطة بالملك، وقد أفاد التقرير أن ولي العهد طلب إعادة هذا السؤال، وعلق معد التقرير 
على هذه المســألة بأن ذلــك يرجع إما لكون اأمير لم يفهم ترجمة الســؤال، وإما أنه كان 

عازفاً عن اإجابة، وقد اكتفى اأمير بإعادة ماحظاته السابقة حول الوضع الداخلي.240

ا خفى أيضاً أن عدم قدرة اأمر عى فهم السؤال، والطريقة التي رد ها عليه، ملت مؤرات سلبية بالنسبة لقدرات وي العهد ووضعه.  240
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احركة الطابية
شــهدت الفترة ما بين مــارس وأواخر مايو من عام 1968 انــداع اأحداث التمردية 
العنيفة التي قامت بها الحركة الطابية الثورية المعادية لإمبريالية ولحرب فيتنام في فرنسا/
ديغــول، والتي أدت إلى قيام أول محاولة ثورية انقابية فــي مجتمعات أوروبا بعد الحرب 
العالمية الثانية. وقد بدأت اأحداث العنيفة في 18 مارس على شكل هجوم على المؤسسات 

اأمريكية في باريس.241
وإثر تلك اأحداث، قامت الخارجية اأمريكية خال شهر يونيو 1968 بإرسال استفسار 
إلى ســفارتها في ليبيا تطلب منها بموجبه تزويدها بتقرير واف عن وضع الحركة الطابية في 
ليبيا. وقد ردت الســفارة على استفسار خارجيتها هذا ببرقية مؤرخة في 1968/6/29، ثم 
أردفــت بها تقريراً مفصاً )4 صفحات( ومؤرخاً فــي 1968/7/15. 242 وقد جاء بالبرقية 

اآنفة ما ترجمته:
ما يي إجابة عى ما ورد من استفسار ي برقية وزارة اخارجية رقم )186094(.  -1"

ااضطرابات الطابية احالية ي أوروبا، بتفريعها اأمريكي، م يكن ها تأثرات مبارة   -2
عى الطاب الليبين. والشــواهد امتاحة كلها توحي بأن الشــباب الليبي ا يصغي إى 
نداءات قيادات الطــاب اأوروبين، كا أنه غر مرتبط بامنظات الطابية اخارجية.. 

وإن غياب التأثر راجع إى عدد من العوامل امرابطة التالية:
غلبة امزاج الطاي الواعي.   •

ازدياد اإحساس باحاجة إى التعليم ي ليبيا امتطورة.  •
اانشغال بالشؤون الشخصية وامهنية، وااستمتاع بالثروة امكتشفة حديثاً.   •

التغطية امحدودة لاضطرابات الطابية ي أوروبا ي الصحافة امحلية )التي ليس   •
من شك ي أها بتدبر من احكومة(. 

اإجــراءات الصارمة التي اخذها احكومة بحق الطاب مثري الشــغب خال   •
أزمة يونيو 1967. 

اانحســار ـ ولو مؤقتاً ـ ي نفوذ الدول العربية امتطرفة )بسبب هزيمتها ي العام   •
اماي( وانحسار تدخلها ي الشؤون الليبية. 

انظر عى سبيل امثال "موسوعة السياسة"، مصدر سابق، ص 906، 907.  241
.POL. 13 -2 Libya الرقية والتقرير موجودان باملف .(A 428) والتقرير حمل الرقم اإشاري ،)T-411( الرقية حمل الرقم  242
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حاوات احكومة احالية ربط نفســها بالشــباب من خــال العديد من الرامج   •
اإجابية اخاصة بالشباب.

ومــع ذلك، فإن الطــاب )ي ليبيا(  قدموا ي اماي القريب الدليل عى حساســيتهم   -3
السياسية، وعى نفوذهم، وهو ما يمكن أن يتكرر حدوثه مرة أخرى. لقد لعب الشباب 
دوراً رئيسياً ي ااضطرابات العامة التي وقعت خال أزمة يونيو 1967 والتي أدت إى 
تغيــر احكومة. ومن قبل، ي عــام 1964 أدت ااضطرابات الطابية إى تغير رئيس 
الــوزراء )الدكتور حي الدين فكيني(. فالشــباب الليبي هم عادة ي صدارة النشــطاء 
السياسين، ويشكلون نسبة عالية من امجتمع الليبي، والطاب الليبيون حملون مشاعر 
قومية جاه الراع العري-اإرائيي، ومن ثم فهم يبقون معرّضن أية إثارة من الدول 
العربية اأخرى. وعى العموم، وحتى ي اماي، فإن انقسام القيادات الطابية امتطرفة 
مــا بن البعثيــن والقومين العرب واإخوان امســلمن قــد أدّى إى القضاء عى قوة 

الطاب الكلية.
دون شــك، فإن الطاب الليبين لدهم الرغبة نفسها التي لدى نظرائهم ي كل مكان،   -4
والتي تتمثل ي امشــاركة بالعملية السياســية وااجتاعية. إهــم يرغبون ي أن ترتبط 
بادهم بالقضية العربية، كا أهم حســون بالقلق إزاء نفوذ امؤسســة احاكمة، وسلطة 
رجال اجيل القديم. وي حال وجدت حكومة ضعيفة، أو رجعية بشــكل ظاهر، أو قام 
هديد خارجي خطر، فإن القلق الطاي ســوف يطفو عى الســطح ويعرّ عن نفسه ي 

شكل نشاط حركي، وا يبدو ي الوقت الراهن أن أياً من هذه ااحتاات وشيك."
وقد ختمت السفارة اأمريكية برقيتها243 الجوابية إلى الخارجية في واشنطن بعبارة جاء 

فيها:
"إن مصاحنــا امهمــة ي ليبيا، امتمثلة ي قاعــدة ويلس اجوية، وي الــدور الغالب للقطاع 
اأمريكي اخــاص ي صناعة البرول الليبي، جعلنا معرضن لتأثــر أيّة اضطرابات طابية 

فيها.

أحالت الرقية ي ختامها إى عدد من التقارير والرقيات التي سبق للسفارة أن أرسلتها، وامتعلقة بتقييم دور الشباب ي ليبيا، وهي:  243
التقرير رقم (A-113) امؤرخ ي 1967/10/23.  -  

التقرير رقم (A-338) امؤرخ ي 1968/4/24.  -  
الرقيتان )T/3453( و(T/3844) امؤرختان ي 1968/6/3.  -  
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اموقف من القوى امعارضة واجديدة
ســبق أن تعرضنا، في عدد من المباحث اأخرى من هذا الفصل، لموقف حكومة عبد 
الحميد البكوش من العناصر المدنية التي شــاركت في تحريك ااضطرابات التي شــهدتها 
الباد منذ حرب يونيو 244،1967 ومن العناصر العسكرية التي قامت بأعمال مناوئة للسلطة، 

أو حامت الشكوك حول وائها للنظام.245
وبتاريخ 1968/7/8 أعدّت الســفارة اأمريكية تقريراً مطــواً بعنوان "زيارة جديدة 
للخامس من يونيو ـ رئيس الوزراء البكوش والمعارضة الراديكالية"246 تناولت فيه بإسهاب 
مواقف وسياسات حكومة البكوش من القوى المعارضة. وإذا كناّ ا نقر وا نتبنى بالضرورة 
ما جاء في هذا التقرير من معلومات وتحليات، فإننا نحســب أن ما ورد فيه جدير بااطاع 
والتأمل لمعرفة ما كان يجري من تفاعل وحراك سياسيين واجتماعيين في تلك الحقبة الهامة 
الخطيرة من تاريخ ليبيا والعهد الملكي من وجهة النظر اأمريكية. ومن ثم، فســوف نسهب 

في إيراد المقتطفات من هذا التقرير المهم.247
يقول التقرير: 

"تأسيســاً عى الدروس التي برزت ي أحداث أزمة صيف عام 1967، فقد ســعت حكومة 
البكوش، بتشــجيع من املك إدريس، إى خلق أجواء سياســية مســتقرة وإجابية ي الباد، 
وذلك من خــال معاجة وضع امعارضة التي ظهرت خال تلك اأزمة، فاعتقلت العنار 
امخربة، وتلك التي ارتكبت أسوأ امخالفات، وتصاحت ي الوقت نفسه مع بقية العنار."

"لقد احظ السفر الريطاي )ســاريل( مؤخراً أنه، ي ضوء إجراءات البكوش احالية، فإن 
كافة عنار امعارضة الراديكالية ســوف تكون موزعة ما بن السجن وامناصب احكومية. 
فمن بن ااثني عر قيادياً ي "امؤمر الشعبي"، الذي كان أنشط تنظيم سياي معارض خال 
تلك اأزمة، هناك ستة منهم يقضون اآن أحكاماً بالسجن مدة تراوح بن 4 و6 سنوات،248 

انظر مبحث "حاكمة القومين العرب" من هذا الفصل.  244
انظر مبحث "ي جال القوات امسلحة" من هذا الفصل .  245

التقريــر )10 صفحات + 5 صفحات من اماحق( حمل رقم (A-415) وهو موجود باملف امركزي POL. 15-1 Libya. وقد أعدّت   246
مســودّة هذا التقرير من قبل املحق السياي بالسفارة امسر روسكو ســودارث، وجرت إجازته من قبل السفر نيوسوم، ومن قبل كافة 
العنار السياسية واأمنية واإعامية والعسكرية بالسفارة ومكاتبها ي بنغازي والبيضاء، والبعثة العسكرية اأمريكية، وقيادة القاعدة.

نأمل أن يكون ما ورد ي هذا التقرير، وي غره، حافزاً وعاماً مساعداً للباحثن ي مواصلة البحث بالوقائع وامعلومات التي أدرجها.  247
انظر مبحث "حاكمة القومين العرب" من هذا الفصل. والسادس من هذه امجموعة هو الدكتور حمود امغري الذي حكم عليه بالسجن   248

أثناء فرة حكومة البدري.
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وثاثة آخرون أصبحوا غر نشــطن سياسياً، واثنان آخران تقلدا مناصب ي احكومة، وآخر 
تردد أن احكومة قد عرضت عليه منصباً رفيعاً."

"لقد صدرت أحكام بالســجن عى العنــار التي كانت متهمة بالتــورط مبارة ي أعال 
خريبية، وباتصــاات خارجية أغراض خريبية. وقد ضمت هــذه امجموعة العنار التي 
كانت حول حمود امغري، والتي صدرت بحقها أحكام ي أغسطس 1967 )خال حكومة 
البدري(، وامائة وســتة أعضاء ي حركة القومين العرب خال شهر فراير )1968(. ومع 
ذلك، فقد أظهرت احكومة تســاهاً بإصدارها أوامر بإطــاق راح مروط بحق ثاثن 
عضواً من أعضاء امجموعة امذكورة، وهم الذين ســبق أن صدرت بحقهم ي فراير اماي 

أحكام بالسجن مدة عام واحد."
"لقد انتهجت احكومة سياسة مزجت فيها بن احزم، ي مواجهة العنار التي ثبتت توجهاها 
السياســية التخريبية، وبن إطاق سلسلة من اإشــارات التي حمل دعوات للمصاحة جاه 
تلك العنار الراديكالية التي اقتر موقفها عى انتقاد احكومة. وكان من بن هذه اإشارات 
تعين بعض هؤاء سفراء، وأعضاء بمجلس الشيوخ، وأعضاء ي عدد من اللجان احكومية، 
ورؤساء أعضاء ي جالس إدارة بعض اهيئات وامؤسسات احكومية. لقد نسب إى البكوش 
قوله بأن اانتقاد امسؤول ينبغي أن ينبثق عن رغبة ي حل مشاكل احكومة وامجتمع، وليس 

من أجل خلق هذه امشاكل."
ويمضي تقرير السفارة اأمريكية:

"وعــى الرغم من أنه م يتم إعطــاء العنار الراديكالية أي منصب هــام يمكن صاحبه من 

امســامة ي صياغة سياســات احكومة اأساســية، فإن البكوش حاول توجيه طاقات هذه 
العنار وأفكارها نحو مســارات بناءة ي إطار احكومــة، وإقناعها بتحاي ااصطدام مع 

احكومة."
إى  امتطرفة  غر  العنار  بعض  طاقات  بتوجيه  أخرى،  جهة  من  احكومة،  قامت  "كا 

جاات أخرى. ويصدق هذا بشكل خاص عى العنار ذات التوجه الديني، فقد جرى 
إراكها ي عضوية وفود صداقة ليبية إى اخارج هدف إقامة عاقات مع الوفود اإسامية 

اأخرى."
"وبصفة عامة، فإن احكومة نجحت باســتخدام "امؤسســة الدينية"249 ي حويل قضايا ذات 

تأثر عاطفي قوي، كقضية القدس، عن كاهل احكومة، وبأن تســتوعب النشطاء السياسين 
من داخل امؤسسة الدينية، والذين كان من اممكن أن يسبّبوا ها امشاكل."

ويضيف التقرير: 
اســتخدم هذا امصطلح ي تقرير الســفارة اأمريكية ليشر ليس، فقط للمؤسسات الرســمية، كاجامعة اإسامية وهيئة العلاء وامفتي   249

وخطباء امساجد، ولكن أيضاً أصحاب التوجهات الدينية.
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"وفضاً عن ذلك، فقد عرضت احكومة مؤخراً عى العنار امعارضة فرصاً للتعبر العلني 

عن وجهات نظرها بشكل غر ضار، أماً بأن يؤدي ذلك إى التخفيف من ترم هذه العنار، 
وضيقها بسبب عدم وجود مؤسسات وقنوات منظمة وفعالة للحوار السياي العام ي الباد. 
وقد قبل أربعة من هؤاء امعارضن دعوة من احكومة إلقاء حارات عامة حول موضوع 

"الشخصية الليبية"، وهو اموضوع امفضل لدى رئيس الوزراء ي هذه اآونة."250
"وباإضافة إى ذلك، فقد ســمح خال حاكمة القومين العرب )فراير 1968( لشخصيتن 

بارزتــن من امعارضة الراديكاليــة، وما امحامي إبراهيم الغويــل وامحامي كامل امقهور، 
بالدفاع عن زمائهم امعارضن امتهمن ي تلك القضية، كا قامت الصحافة بنر مرافعتيها."

"ومن الواضح أن احكومة حاول التأثر عى امفكرين الذين تأمل أن يقوموا بدورهم بالتأثر 

ي الطــاب وي الصحافة. وي ضوء ما هي عليه العنار الراديكالية من حالة ضعف حالياً، 
فإن احكومة تعتقد بأن امخاطر التي يشكلها هؤاء ي الوقت احار عى ااستقرار السياي 
حدودة جداً، وأن بوسع امكاســب، التي يمكن أن تتحقق للنظام السياي ي ليبيا من خال 

هذه امصاحات مع الراديكالين، أن تكون كبرة."
وتحت العنوان الفرعي "تقوية اأمن"، أورد التقرير: 

"ي الوقــت الذي كانت احكومة تســعى فيه جاهدة للمصاحة مع العنــار امتطرفة، فإها 

عملت ي الوقت نفســه عى تعزيز وتقويــة أجهزة أمنها الداخي. إن إمــاي عدد أفراد هذا 
اجهــاز اآن هو أقل ما كان عليه ي قمة حالة الطــوارئ بالباد، غر أن قوات اأمن زادت 
بنحو )1000( عنــر عا كانت عليه ي مايو 1967، وهي خطط اقتناء امزيد من امعدات 
اأمنية. إن الرطة اآن هي أكثر ظهوراً ي امدن، كا أن قوات اأمن اخذت إجراءات خاصة 
من أجل ماية امنشــآت اأجنبية. إن مقر "جهاز أمن الدولة" الذي جرى تأسيسه ي سبتمر 
1967 )خــال فرة حكومة البدري( حظى بدعم كبر مــن احكومة من أجل مكينه من أن 

حقق فاعلية ي جال "مكافحة التجسس".
وتحت عنوان "ادعم وسيطر على المنظمات الجماهيرية"، أورد التقرير:

"مثال آخر لسياســة العصا واجزرة )الرغيب والرهيب( التي تنتهجها احكومة، ما قامت به 

جاه "النوادي الرياضية" و"نقابات العال"، فهذه اجهات تشكل مراكز هامة للنشاط السياي 
امعارض. لقد قدّمت احكومة إى النوادي الرياضية امشــهورة، ولنقابات العال، مساعدات 
مالية كبرة. وي الواقع، فإن احكومة تغطي فواتر مروفات هذه امؤسسات كافة، كا تقوم 
بتزويدها بالتســهيات كلها. وســيجري ي القريب تزويد النوادي الرياضية بأجهزة عرض 
سينائية وبمكتبات أدبية، كا جرى مؤخراً إصدار جات تعنى بالشباب وبالرياضة وبالعال. 
كذلك جرى تزويد "ااحاد العام لنقابات العال" و"معية الفكر" )بطرابلس( بمقرات تتسع 

انظر مبحثي "وزير إعام جديد.. وسياسة رعامية ختلفة" و"الشخصية الليبية" من هذا الفصل.  250
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أعداد كبرة من روادها، كا حدث اليء نفسه مع امراكز الثقافية والنوادي الرياضية ي كافة 
أنحاء الباد، وجرى خصيص "جوائز" خاصة للفــرق الرياضية الفائزة. وجرى، ي إحدى 
امرات، دفع مبلغ )700( جنيه ليبي )نحو 2000 دوار( أحد النوادي إقامته معرضاً فنياً. 
كا أن احكومة تنوي افتتاح عرة معســكرات للعمل التطوعي للشــبان والفتيات ي شتى 
أنحاء امملكة251 )هدف تشــجيع الشباب عى امسامة ي تنمية الباد وااستفادة من أوقات 
فراغهم وتقويــة حبّهم لوطنهم(. كا وضعت احكومة امخططات إنشــاء مؤسســة عامة 

للموسيقى والفنون."
ويضيف التقرير: 

"ومن جهة أخرى، فقد اخذت احكومة إجراءات مهمة من أجل مارسة رقابة فعالة عى هذه 

امنظات الشــعبية. فقد جرى العمل ي اماي عــى رورة أن حصل كل ناد عى ترخيص 
بتأسيســه، وقبل كل مرة يعتزم فيها عقد اجتاع عام. وبقدر مــا كانت احكومة تأذن بإعطاء 
هذه الراخيص فإها كانت منعها أيضاً. لقد ألزمت احكومة مؤخراً النوادي ميعها252 بحل 
نفســها وإعادة انتخاب جالس إدارها، وإعادة طلب تشكيلها ي ضوء هذا القانون وائحته 
التي استهدفت بالطبع، ليس تنظيم نشاطات هذه النوادي فحسب، ولكن أيضاً مارسة امزيد 

من الرقابة عليها."
"أما ي جــال نقابات العال، فقد واصلت احكومة ضغوطها عى "نقابة عال ومســتخدمي 
ركات البرول" وعى "ااحــاد العام للعال امهنين الليبين" بســبب تورطها ي أحداث 
صيف عــام 1967. ومع ذلك، فقد أظهــرت احكومة مرونة وبراعــة ي التعامل مع هذه 
امجموعات. وعى سبيل امثال، فعى الرغم من أن احكومة نالت من سمعة ااحاد امذكور، 
فقد ضمت رئيسه253 الذي تثق به إى وفد احكومة للمشاركة ي اجتاع منظمة العمل الدولية. 
وي حالة ثانية، خلّت احكومة عن مروعها الذي ســعت عن طريقه إى إعادة تنظيم نوادي 
طرابلس، البالغة أكثر من عرين نادياً، ودجها ي أربعة نواد فقط، عندما شــعرت بأن عملية 

الدمج هذه سوف تؤدي إى إثارة سخط أعضاء تلك النوادي عليها."
وبعد أن يتســاءل هذا التقرير عن فرص نجاح سياسة رئيس الوزراء البكوش في تحييد 
المعارضة الراديكالية، يحاول تقديم إجابة عن هذا التساؤل غطت نحو ثاث صفحات منه، 

وجاء فيها:
تم فعاً افتتاح هذه امعســكرات العرة خال صيف عام 1968، وقد شــارك ي افتتاح كل معسكر منها وزير أو أكثر. فعى سبيل امثال   251
افتتح وزيرا الدفاع والداخلية، حامد العبيدي وأمد عون ســوف، معسكر السواي، كا افتتح وزير التنمية والتخطيط عي عتيقة معسكر 
أوباري، وافتتح وزيرا ااقتصاد )أمد نجم( والدولة للشــؤون اخارجية )شمس الدين عراي( معسكر غريان، ووزير الشباب والرياضة 

أمد صويدق أحد معسكرات العمل التطوعي للفتيات.
أصدرت احكومة القانون رقم )3( لسنة 1968 بشــأن الرياضة والشباب، كا أصدرت قراراً بالائحة التنفيذية للقانون امذكور بتاريخ   252

.1968/6/1

إبراهيم حافظ.  253
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"إن الكثر يتوقف عى اســتمرار البكوش ي منصبه وقتــاً كافياً يتمكن فيه من حقيق أهدافه. 
إنه من امثر أن هذه امفاحــات، التي قام ها البكوش مع العنار الراديكالية ي امعارضة، ا 

تشكل سوى إشارات لبدايات غر مكتملة لرنامج مصاحة معها."
"هناك مســاحات تظل معروفة تقليدياً بأها موضع خــاف م يتغر بن احكومة وامعارضة 

الراديكاليــة. من ذلــك، أن حكومة البكوش تؤيد اســتمرار الوجود العســكري الريطاي 
واأمريكــي ي ليبيا، وهي القضية التي ظلت من امحرمــات عند هذه امعارضة. ومن ناحية 
ثانية، وعى الرغم من أنه قد يبدو ســابقاً أوانه اجزم برأي حول هذا اموضوع، فإن توجس 

امعارضة من صفقة الصواريخ مع بريطانيا هو بازدياد."
"عنــر آخر من عنار ااختاف بن احكومة وامعارضــة )ي هذا امجتمع الذي تغلب 

عليه ااعتبارات الشــخصية بشــكل كبر( ناجم عن درجة عالية من الغرة بسبب الروز 
الســياي اخاطف الذي حققه البكوش. فالراديكاليون والتقليديون عى الســواء يراقبون 
البكوش وركاءه السياســين عن كثب بحثــاً عن أدلة وقرائن عن وجود فســاد ماي ي 
مارســاهم، أو عا ينم عن خضوعهم لتأثر نفوذ بريطاي/أمريكــي، أو خيانة للمعارضة 

لصالح النظام."254 
ثم يضيف التقرير، في معرض بحثه عن إجابة لهذا التساؤل: 

"هناك عامل أساي ي صالح البكوش يتمثل ي حقيقة أنه ينتمي إى اجيل نفسه الذي ينتمي 

إليه امعارضون الراديكاليون، كا حمل اخلفية التعليمية نفســها التي حملوها، كا يشاركهم 
ي معظم تطلعاهم اأساســية حول مســتقبل ليبيا. إنه يتكلم لغتهم، وهو صديق قديم لعدد 
كبــر منهم. لقد أدى ذلــك كله إى قيام درجة من التفاهم مــع الراديكالين كانت غر مكنة 
ي ظل احكومات التقليدية الســابقة. إن احجة اأساسية التي يستخدمها البكوش تتمثل ي 
أن عى الراديكاليــن أن يدركوا أن احكومة احالية تعرض ي هذه امرحلة من التاريخ الليبي 

أحسن فرصة إحداث التغيرات ااجتاعية والتقدم الذي يبتغيه الشعب الليبي."
ثم يعقب التقرير مضيفاً: 

"إى احــدّ الذي يمكن فيه أن تصطــدم تطلعات البكوش التحديثية مــع العنار التقليدية 
وامحافظــة، فإنه من امحتمل أن يكــون بمقدور البكوش وحكومتــه أن يعتمدوا، من قبل 

الراديكالين، عى قدر معنّ من التأييد الضمني الصامت."255
ثم يتحدث التقرير عن حالة الضعف واانقســام لدى العناصر الراديكالية كعامل آخر 

لصالح البكوش وحكومته:
ا شــك بأن هذه اماحظة تنطوي عى درجة كبرة من الصدق، وهي جديرة بأن يتوقــف عندها الباحثون وأن يلقوا مزيداً من اأضواء   254

عليها، ذلك أنّنا نحسب أهّا كبَدت ليبيا واحياة السياسية فيها الكثر وما تزال.
انظر مبحث "توجّهات حديثية وليرالية" من هذا الفصل.  255
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"هنــاك عامل آخر ي صالح البكوش، يتمثل ي أن حركة امعارضة الليبية، التي هي ي العادة 

منقسمة جداً، هي اآن ضعيفة كذلك. وتقليدياً، فإن امعارضة الراديكالية تتكون من:
الراديكالين بامفهوم الليبي الرف.   -1

أولئك الذين يعملون لصالح مر.  -2
راديكالين عى النمط اجزائري أو البعثي.   -3

اإخوان امسلمن.  -4
وحتــى ي أقوى حااها خال حرب يونيو 1967، فإن حركة امعارضة عجزت عن أن ترز 
زعامة كاريزمية، أو أن تفرز جبهة متحدة بن ختلف الراديكالين، أو تكتاً ذا ثقل سياي أو 
عسكري. لقد فشــلت هذه امعارضة وفقدت نتيجة ذلك الفشل ااحرام والثقة،256 وفضاً 
عن ذلك، فقد اضطر الراديكاليون إى اإعان عن أنفســهم خال شــهر يونيو،257 وترتب 
عى ذلك أن أصبح بمقدور احكومة أن توجــه ربتها إى قياداهم،258 فتم اعتقال العنار 
امخربة. أمــا العنار الراديكالية اأخرى، فأصبحت هدفــاً لعمليات مداهنة وملق وإقناع 
فرديــة من قبل البكوش ووزير التخطيط عي عتيقة، وعدد آخر من أعضاء الوزارة الشــباب 

البارزين."
ويضيف التقرير: 

"رع البكوش ي فتح حوار عام حول أهداف وغايات امجتمع الليبي، ما فرض عى الراديكالين 

أن يبــدوا، إما ي دوائرهم اخاصــة أو ي حارات عامة، آراءهم حول مســتقبل ومصر ليبيا. 
وبتزامن هذا اأمر مع حقيقة أن فكرة القومية العربية تعاي الكثر من التشويش والبلبلة ي العام 
العري بسبب هزيمة العرب ي يونيو، فقد أصبح لزاماً عى هؤاء الراديكالين البحث داخلياً عن 

حلول مشاكل ليبيا بداً من اإرار عى حلول أيديولوجية مستوردة من اخارج."
"ومثل بقية الليبين، فالراديكاليون يشــعرون بأن ليبيا ي ظل احكومة احالية حقق خطوات 

واســعة إى اأمام، ي حن أن ذلك ا حدث ي بقية العام العري. وا شــك أن درجة التقدّم 
الذي أحرزته احكومة ي جاات التنمية والرعاية ااجتاعية، وعى الصعيد السياي، سوف 

تقرر ي التحليل النهائي درجة قبول الراديكالين حكومة البكوش."
"وأخراً، فإن تعزز واســتمرار حالة مود التهديدات امرية-اجزائرية القائمة حالياً، أو أي 

ضعف كبر يصيب النفوذ الغــري ي العام العري، قد يتيح الفرصة أمام العنار الراديكالية  
للقيام بأعال خريبية هي ليست قائمة ي ليبيا حالياً."

قد يكون ما ذكره الســفر نيوسوم بتقريره من وصف امعارضة امدنية بالفشــل.. حقيقي، غر أنّنا ا نستبعد أن يكون مراده بعرض هذه   256
اأوصاف هو هيئة وإعداد صانعي القرار ي اإدارة اأمريكية للقبول بفكرة "البديل العســكري" التي كان يعمل عليها نيوسوم يومذاك 

بكل مة.
وهو ما م حدث "للبديل العسكري" الذي كان طور اإعداد يومذاك.  257

وهو ما م حدث أيضاً للبديل العسكري.   258
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وقد أورد هذا التقرير الهام في فقرة ختامية منه:
"وفاة املك إدريس ســوف تؤدي إى قيام وضع ســياي ا يمكن التكهــن به،259 وي إطار 

الواقع السياي احاي، فهناك عامل يؤدي إى تعقيد اأمور، وهو يتمثل ي اموقف اانكفائي 
امتخلف لوي العهد )الذي يبدو خاضعاً بشكل كبر لتأثر بعض حلفائه(. فعى الرغم من أن 
املك ســاير برنامج البكوش التصاحي، فإن وي العهد يبدي موقفاً أكثر حفظا، وهو خاضع 
عى ما يبدو بشــكل كبر لتأثر بعض حلفائه من الساسة التقليدين الذين يعارضون برنامج 

احكومة احاي."
"ورغم ذلك، فإن جهود احكومة احالية اموجهة نحو امصاحة مع امعارضن، ونحو استالة 

الشــباب، وتقليل الفجوة بن احكام وامحكومن، فضاً عن حاولة ااســتفادة من دروس 
أزمة يونيو، تشكل وصفة ناجعة من أجل حقيق ااستقرار السياي ي ليبيا، ي امدين القصر 
والبعيــد. إن نجاح حكومة البكــوش ي برناجها مهم ي النهاية مصالــح الوايات امتحدة 

اأمريكية ي ليبيا."
وبعد اســتقالة حكومة البكوش، أعــدّت الســفارة اأمريكية تقريرا260ً مســهباً )14 
صفحة( تحت عنوان "حكومة البكوش، 1967/10/25-1968/9/4 أثر دائم أم ظاهرة 

عارضة؟"، أشارت فيه إلى خطوات البكوش في هذا المجال بالعبارات التالية:
"قام البكوش وحكومته بمجهود واع هدف الزج بالعنار الشابة الغاضبة ي إدارة شؤون 
الباد، ي حاولة منها لكســب العنار التي لعبت دوراً رئيســاً ي ااضطراب الســياي 
وااجتاعــي الذي وقع خال صيــف 1967. لقد نجح ي إدخال عــدد من امعارضن 
لسياســة اأمر الواقــع ي اإدارة احكومية، كــا واّهم مناصب عى درجــة مهمة من 
امســؤولية. وبينا كان واضحاً أن هــذه التجربة ما تزال ي بدايتهــا اأوى، فإنه يبدو أها 

حققت نجاحاً مبدئياً."
ملحقان

أُرفق بتقرير السفارة اأمريكية المؤرخ في 1968/7/8 حول موقف حكومة البكوش 
من القوى الجديدة والمعارضة الراديكالية، ملحقان، خصص أولهما لبيان اإجراءات التي 
اتخذتها حكومة البكوش بحق عديد من المعارضين للحكومة من مدنيين وعســكريين، كما 
ياحظ القارئ للوثائق اأمريكية أنّه ليس هناك من حالة أشدّ إزعاجاً لصانعي السياسة اأمريكية من وجود وضع سياي غر مستقر وا   259
يمكن التكهن به ي بلد هم فيه مصالح حيوية. إن حالة اانزعاج هذه كثراً ما تدعوهم اخاذ قرارات تدخلية، وهو ما نحسب أن السفر 

نيوسوم ظل يشر إليه بإحاح ي جل تقاريره ي هذه الفرة.
التقرير رقم (A-563)، مؤرخ ي 1968/11/29 وموجود باملف امركزي رقم POL. 15-Libya. وقد تناولنا هذا التقرير ي مباحث   260

أخرى من هذا الفصل.
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خصص ثانيهما لإجــراءات القضائية التي اتخذتها هذه الحكومة نفســها بحق المعارضة 
المدنية والعسكرية التي برزت خال أزمة صيف 1967.

وقــد تعرض الملحــق اأول لنوعين من المعارضين، أولهمــا المعارضون من خارج 
الحكومة، والثاني يختص بالمعارضين من داخل المؤسسة الحاكمة.

وضمــت المجموعة اأولى )من خارج الحكومة( كاً مــن المحامين إبراهيم الغويل 
وكامل المقهور وعلي وريث وعبد الله شــرف الدين، فضــاً عن علي مصطفى المصراتي 
والشيخ محمود صبحي العضوين السابقين بمجلس النواب، وجميعهم من قياديي "المؤتمر 

الشعبي" الذي تأسس في يونيو 1967.
ومما ورد بشأن هذه الشخصيات في هذا الملحق:

جرى تعيــن امحامي إبراهيم الغويــل ي 1968/4/18عضــواً بمجلس إدارة   -1
امؤسســة الليبية العامة للبرول، ثم جرى تعيينه ي اأول من مايو 1968 ســفراً 
بوزارة اخارجية، وقد كلف بمهام إعادة صياغة العاقات الليبية مع الدول اإفريقية.
عرضت احكومة عى امحامي كامل امقهور منصبي ســفر ووزير للعدل. اكتفى   -2
امقهور بعضوية اللجنــة العليا لإذاعة، وبامشــاركة بالكتابة ي بعض امجات 
اأدبية، كا توى مــع آخرين، من بينهم إبراهيم الغويــل، الدفاع عن امتهمن ي 

قضية "القومين العرب".
عرض عى عي عبد اه وريث منصــب وزاري، غر أنه رفض العرض.261 ألقى   -3
حارات وكتب مقاات حول فكرة "الشــخصية الليبيــة" التي طرحها رئيس 
الوزراء، وعر عــن وجهات نظر خالفة لتلك التي حملها رئيس الوزراء. كان قد 
حكم عليه ي الصيف )خال حكومة البدري( باحبس مدة ســنة مع إيقاف النفاذ 

بسبب دوره التحريي خال أحداث صيف 1967.
جرى تعين عي مصطفى امراي رئيساً للمجلس اأعى لرعاية الفنون واآداب،   -4

كا عن رئيساً لتحرير جلة "الرواد" اأدبية احكومية.
أما بالنسبة للعناصر المعارضة من داخل المؤسسة الحكومية، فقد أشار الملحق اأول 
إلى كل من محمود الخوجه وخليفة التليســي ومفتي ليبيا الشيخ عبد الرحمن القلهود وعلي 

نور الدين العنيزي وأحمد عاشوراكس، وأورد بشأنهم:
نقل التقرير ذاته عن البكوش وصفه لوريث بأنه من "الراديكالين غر القابلن لإصاح"   261

Warayyith is an incorrigible radical.
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جرى إعفاء حمود اخوجة262 من منصبه كعميد لبلدية طرابلس ي مارس 1968   -1
ثم جرى تعيينه عضواً بمجلس الشيوخ.

شــارك مفتي ليبيا الشــيخ عبد الرمن القلهود )الذي كان ي الوقت ذاته عضواً   -2
ي امجلس ااستشــاري للملك( ي نشاط "امؤمر الشــعبي"، غر أنه رعان ما 
انســحب منه بعد أن اندفع امؤمر ي اجاه متطــرف. ورغم ما تردد حول غضب 
املــك منه، فإنه م يتعرض أيــة عقوبة أو إبعاد، بل إن الشــيخ القلهود كان من 
بن العنار التي استشارها املك ي أواخر شــهر يونيو عندما قدّم حسن مازق 

استقالته.
اهم خليفة التليي وزير اإعام )ي حكومات امنتر ومازق والبدري( بساحه   -3
خال أزمة يونيو لبعض العنــار امتطرفة ي الوزارة بتحرير مقاات وتعليقات 
ضد الوايــات امتحدة اأمريكيــة وبريطانيا، بامخالفة لسياســة احكومة. وقد 
أدى ذلك إى اســتبعاده من وزارة البكوش ي أول تشكيل ها، ثم جرى تعيينه ي 

1968/5/13 سفراً لدى امملكة امغربية.
أمّا بالنسبة لعي نور الدين العنيزي،263 فعى الرغم من مشاركته ي "امؤمر الشعبي"   -4

عند بداية تأسيسه فإنه امتنع عن أية مشاركة فعالة ي نشاطاته.
أما أمد عاشــوراكس، الذي كان يشــغل خال يونيو 1967 منصب نائب مدير   -5
وكالة اأنباء الليبية، فقد اهم بأنه كان يكتب حت اســم مستعار مقاات شديدة 
التهجــم عى مواقف بريطانيــا وأمريكا امؤيدة إرائيل. وقــد جرى إبعاده من 
منصبه، ثم جرى تعيينه ي مطلع شــهر ديســمر 1967 ملحقاً صحفياً بالسفارة 

الليبية ي واشنطن، ثم جرى تعديل القرار بتعيينه ملحقاً صحفياً ي لندن.
أما فيما يتعلق بمحتويات الملحق الثاني بهذا التقرير، فقد تم تناولها بمبحث في مجال 

القوات المسلحة" من الفصل السابق.
ينتمي حمود اخوجــة إى إحدى العائات الكبرة بطرابلس. وهو ابن خالة رئيس الوزراء اأســبق حمود امنتر وأخو فتحي اخوجة   262
رئيس التريفات املكية. تقلّد عدّة مناصب ي حكومة واية طرابلس، كا شــغل منصب حافظ طرابلس ثم سفر ي مر. وكان يشغل 
منصب عميد بلدية طرابلس أثناء أحداث يونيو 1967، وشــارك ي تأسيس "امؤمر الشــعبي" واختر رئيساً له، ثم انسحب منه بعد أن 

اكتشف أنه قد أخذ وجهة متطرفة.
شــغل الدكتور عي نور الدين العنيزي عدّة مناصب وزارية، كا كان أول حافظ لبنك ليبيا منذ تأسيسه عام .1955 وبقي ي هذا امنصب   263
إى أن تم استبعاده عنه )بتأثر بريطاي( خال حكومة حمد عثان الصيد. عن بعد ذلك سفراً لليبيا ي لبنان، تم عاد فتقلد منصباً وزارياً 
ي حكومة حمود امنتر الثانية. بقي بعيداً عن السلطة منذ عام 1965، وكان وراء تأسيس عدد من امروعات التجارية الكبرة ي جاي 
امصارف وركات التأمن. ترأس خال الســنوات اأخرة اللجنة اأومبية الليبية العليا، كا كان له حضور بارز ي نشــاط معية الفكر 
بطرابلس. أورد تقرير السفارة اأمريكية بشأنه إشارة جاء فيها "عى الرغم من أن الدكتور العنيزي عى صلة بعدد من الركات اأمريكية 

العاملة ي ليبيا فإنه حمل مشاعر ـ غر معلنة ضدّ أمريكا".
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حاكمة "القومين العرب"
يقول عبد الحميد البكوش في مقالته بمجلة "الوسط" اللندنية:264

"عــى الرغم من أن احكم م يكن ديمقراطياً بامعنى امعروف، إا أنه كان متســاحاً وطيباً إى 

درجة أنه م يُعدم ليبيّاً واحداً أســباب سياســية أو غر سياسية طوال حكمه، سوى مواطن 
واحد هو ابن أخ زوجة املك أنه قتل رجاً واعرف بذلك."

"أما السجن الســياي فلم نعرفه إا ي حالة أو حالتن، وأمها سجن بضعة قومين عرب م 
حاكموا عى الرأي، وإنا إثر العثور عى متفجرات مع بعضهم."

ثم يقول في موضع آخر من المقالة نفسها: 
"لقد وقع اانقاب عى ملك ألح عى حســن معاملة شــباب مــن القومين العرب جرت 
حاكمتهم وحبسهم، وأكد ي أنه ا بد من العفو عنهم بعد فرة مناسبة، واحق أنني م أعتقلهم، 
إذ اعتقلوا قبل أن أتوى رئاسة الوزارة، وم أكن أمل هم أي مشاعر معادية سوى حري عى 

اأمن، ولكن املك كان أكثر رمة ومودة."
أما عز الدين الغدامســي،265 أحد المحكوم عليهم في قضية القوميين العرب في ليبيا، 

فيقول في مقال نشره في مجلة "الوسط" نفسها،266 رداً على ما جاء في مقالة البكوش: 
"تــمّ ي عهد عبد احميد البكوش اعتقال مئات النقابيــن الليبين، وصدرت ضدهم أحكام 

باحبس مجرد أهم تظاهروا تأييداً مر ورفضاً للهزيمة." 
ثم يضيف:

"أما بالنســبة إى قضية القومين العــرب فقد أرف عليها )البكــوش( حقيقاً وحاكمة 
وحكاً، وهو يعرف أكثر من غره أها قضية ملفقة استعملتها السلطة لوأد احركة الوطنية، 
وتدجن النقابات خدمة لاحتكارات النفطية، وإمعاناً ي إبعاد اجاهر عن ساحة العمل 

السياي."
وتتلخص الوقائــع المتعلقة بمحاكمة أعضــاء حركة القوميين العرب فــي ليبيا )التي 

مصدر سابق.  264
عز الدين الغدامي عن وكياً لوزارة امالية بعد اانقاب، ثم ســفراً لليبيا لدى النمسا حتى بداية الثانينيات. تعرّض محاولتي اغتيال   265
من قبل عماء النظام اانقاي. انضم إى امعارضة ي اخارج ي منتصف الثانينيات وأصبح ناطقاً رسمياً باسم "هيئة اخاص الوطني"، 

ثم تصالح مع النظام ي أوائل التسعينيات وعاد إى ليبيا.
العدد 203، 1995/12/18.  266
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اشــتهرت بمحاكمة الـ 106(، وفقــاً لما ورد في الوثائق اأمريكيــة والبريطانية والصحافة 
الليبية، في اآتي:267

جرى خال فرة حكومة عبد القادر البدري )التي كان عبد احميد البكوش يشغل   •
منصــب وزير العدل فيها( إلقاء القبض عى أعــداد كبرة من العنار القيادية التي 
شــاركت ي حريك وتنظيم ااضطرابــات وامظاهرات التي شــهدها الباد منذ 

اخامس من يونيو 1967.
قامت حكومة البدري بتقديم )7( مــن امعتقلن إى امحاكمة أمام حكمة اجنايات   •
بطرابلس، التي أصدرت بحقهم يوم 1967/8/7 أحكاماً بالســجن تراوحت ما 

بن العام واأربعة أعوام، مع إيقاف نفاذ العقوبة بالنسبة اثنن منهم.268
وفيا جرى إطاق راح عدد آخر مــن امعتقلن، وإصدار أحكام خففة جداً بحق   •
عدد من الذين جرت حاكمتهم بســبب مشــاركتهم ي تلك اأحداث،269 وحاولة 
اسرضاء آخرين وضمهم إى جانب احكومة،270 تواصلت التحقيقات بحق أعداد 

أخرى عُرفت بانتائها إى "حركة القومين العرب".
نرت الصحافة الليبية الصادرة يوم 1968/1/15 خر بدء حاكمة )106( متهمن،   •
منهم )15( غيابياً، أمام حكمة اجنايات بطرابلس برئاســة رئيس حكمة ااستئناف 
اهــادي الركي. وكان ضمن هؤاء امتهمن أحد عر مواطناً عربياً ينتمون إى لبنان 
وسوريا والكويت ومر والعراق وفلسطن واأردن. وقد اشتملت صحيفة ااهام 

التي صدرت بحق هؤاء امتهمن بصفة عامة عى التهم اآتية: 
اخاذ مدينة طرابلس عى امتداد الســنوات 60-1967 مركزاً رئيســياً حركة   -1

سياسية مقرها لبنان. 
نر مبادئ هدامة بن الطاب والعال.   -2

احصول عى أموال واشراكات من مصادر أجنبية.  -3
امعلومات امتعلقة بمحاكمة القومين العرب مستقاة من الوثائق اأمريكية التالية:  267

(A-298), 18/3/1968. POL. 29 Libya (10 pages).
(A-305), 25/3/1968. POL. 29 Libya (43 pages).

ومن الوثائق الريطانية التالية:  
FCO39/78, 15/1/1968 (2 pages).
FCO39/78, 20/1/1968 (2 pages).

انظر مبحث "اعتقاات وحاكات" من فصل "حكومة البدري".  268
عى سبيل امثال، فإن حكمة اجنايات بطرابلس أصدرت حكاً بالسجن مدّة عام مع تعليق نفاذ احكم مدّة مس سنوات بحق عي وريث.   269

تقرير ري للسفارة اأمريكية حمل الرقم (A391) ومؤرخ ي 1967/6/17.
انظر مبحث "اموقف من القوي امعارضة واجديدة" من هذا الفصل.  270
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كما وجهت صحيفة ااتهام بحق بعض المتهمين تهماً إضافية أخرى اشتملت على:
تلقي تدريبات عى اأعال التخريبية واستخدام الساح خارج ليبيا.   -1

حيازة متفجرات خال أحداث 1967.   -2
التحريض عى اإرابات وااضطرابات بامخالفة لقانون الطوارئ.  -3

وقد اعتبرت الصحيفة أن هذه اأعمال تشكل جنحاً بموجب المواد )206(، )207(، 
)211(، و)212( من قانون العقوبات الليبي، تقضي عقوبتها بالســجن لمدة تتراوح ما بين 
)3( أعوام و)12( عاماً. كما شــارك في الدفاع عن المتهمين خمسة محامين ليبيين من بينهم 
المحامي إبراهيم الغويل والمحامــي كامل المقهور. وقد احظ المراقبون أن المحاكمة لم 
تلــق اهتماماً كبيراً من الشــارع الليبي، كما لم تصاحبها إجراءات أمن مشــددة. وقد اقتصر 
حضــور المحاكمات على المراقبين الذين يحملون تصاريح خاصة صادرة عن الســلطات 

الحكومية.
تبن من صحيفة ااهام ومرافعة امدعي العام أن قيادة حركة القومين العرب ي ليبيا   •

ضمت كاً من:
عبد الســام الزقعار271 )من طرابلــس(: بيولوجي، خريــج جامعة القاهرة   -1
وحاصل عى اماجســتر من جامعة )تلســا( بالوايات امتحــدة اأمريكية. 
موظف بركة إسّو استاندرد ليبيا، وعضو ي نقابة عال ومستخدمي ركات 
البرول الليبية. جرى اعتقاله ي يوليو بتهمة توزيع منشــورات ضد سياســة 

استئناف ضخ البرول الليبي.
نر الدين البقار )من طرابلــس(: خريج جامعة القاهرة، متزوج من مرية.   -2
موظف بركة أموزيــس اأمريكية. عضو بامؤمر الشــعبي امعارض. جرى 
اعتقالــه ي اخامس من يونيو لقيامه بتوزيع منشــورات تدعو إى القيام بأعال 
خريبية. أطلق راحه ثــم أعيد اعتقاله كأحد العنار القيادية حركة القومين 

العرب.
مصطفى العام )من بنغــازي(: حام، خريج اجامعة الليبيــة. قيادي ي حركة   -3
القومين العرب ومستشــار لاحــاد العام لطلبة ليبيا. موظف ســابق بامركز 
الثقاي اأمريكي )1963ـ 1965(. جــرى اعتقاله ي يوليو 1967 واعرف 
بأن أعضاء من احركة تلقوا تدريبات عســكرية ي مر منذ عام 1963. اهم 

بحيازة متفجرات.
توى منصباً وزارياً لعدّة سنوات خال الثانينات ثم انسحب إى النشاط اخاص.  271
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عــز الدين الغدامي )مــن طرابلس(: خريج كلية التجــارة، جامعة القاهرة.   -4
موظف كبر بركة أويسس اأمريكية للبرول. رئيس نقابة عال ومستخدمي 
ركات البرول الليبية وأحد أعضاء "امؤمر الشعبي" امعارض، وأحد قياديي 
حركة القومين العرب ي ليبيا. جرى اعتقاله ي 4 يوليو عندما كان يقوم بتوزيع 

منشورات، كا اهم بتوزيع متفجرات.
يوسف العري )من طرابلس(: موظف سابق ي اخارجية الليبية. عمل بالسفارة   -5
بواشــنطن ي عام 1961. متزوج من أمريكية. يدرس ي فرنســا. ترك احركة 

قبل يونيو 1967 وكان أحد قادها. حوكم غيابياً.
عمر مصطفــى امنتر272 )من طرابلس(: موظف بركــة موبيل اأمريكية.   -6
درس عــى نفقة الركــة ي اجامعة اأمريكيــة بلبنان. عضــو ي نقابة عال 

ومستخدمي ركات البرول، وأحد قادة حركة القومين العرب ي ليبيا.
اأجــد أبو زيد )مــن طرابلس(: مــدرس ثانوي. أحد قــادة حركة القومين   -7
العرب. اهم باســتام متفجرات من سفارة عربية ي ليبيا. كا ترأس امجموعة 

التي تلقت تدريبات عى أعال التخريب ي مر.
كان من المتهمين في هذه القضية أحد عشر عربياً غير ليبي هم:

هاي اهندي )سوري(. وزير ســابق، وأحد أعضاء القيادة العليا حركة القومين   -1
العرب. حوكم غيابياً.

حســن إبراهيم )لبناي(. رئيس حرير جلة "احرية" الناطقة باسم احركة. حوكم   -2
غيابياً.

جورج حبش )أردي( اجنسية. أمن عام احركة. حوكم غيابياً.  -3
فيصل ســعود )كويتي(. توى القيام بالرتيبات الازمة لتدريب أعضاء احركة ي   -4

مر. حوكم غيابياً.
عدنان فرج )فلسطيني(. حلقة ااتصال بشأن التدريب العسكري ي مر. حوكم   -5

غيابياً. 
يوسف العجرمي )فلسطيني(. عمل مدرساً ي ليبيا. حوكم غيابياً.   -6

حمد كيشاكي ) مري(. حوكم غيابياً.   -7
شــغل بعد قيام انقاب سبتمر عدة مناصب هامّة ي قطاع النفط، ومناصب وزارية )الصناعة الثقيلة واخارجية(، كا توى رئاسة الوزارة   272

ما بن سنتي 1987 ـ 1990.
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الدكتور وديع حداد )فلسطيني(. طبيب. حوكم غيابياً.   -8
صبحي عودة )عراقي(. حوكم غيابياً.  -9

كميل احلو )فلسطيني(. عمل مدرساً ي بنغازي. حوكم غيابياً.  -10
زكي عبد ربه )مري(. حوكم غيابياً.  -11

جنبّت الصحافة الليبية، ي تقاريرها الصحفية عن ســر امحاكمة، اإشــارة إى ما   •
ورد عى لســان بعض امتهمن بأهم تلقوا تدريبات عى اأعال التخريبية ي مر. 
واكتفت الصحافة باإشــارة إى أن بعض امتهمن تلقوا تدريبات ي "دول أجنبية". 
وقد عزا امراقبون273 ذلك إى تعليات حكومية صدرت إى الصحف ي هذا الشأن، 
وبالتــاي فإن التقارير الصحفية اجهت إى التأكيد عى أن بروت ا القاهرة هي التي 

كانت مركز النشاطات التخريبية التي تعرضت ها ليبيا.
تضمنت مرافعات الدفاع عن امتهمن:  •

فيــا يتعلق بااهامــات امتعلقة بالتوجهــات "اماركســية/اللينينية" للحركة   
وأعضائها، أن ااشــراكية جُرى تدريسها ي اجامعة الليبية، وأشار الدفاع إى 

مراجع معينة تستخدم من قبل أعضاء هيئة التدريس والطاب.
أن ااعرافات امنســوبة إى بعض امتهمن جرى احصول عليها باســتخدام   

"التعذيب"، ومن ثم فا ينبغي ااعتداد ها.
أن عمليــة مصادرة الكتب وامطبوعات وامنشــورات من بيوت امتهمن مت   

دون احصول عى إذن من السلطات القضائية.
رد اادعاء عى هذه الدفوع بتأكيد عدم تعرض أي من امتهمن للتعذيب أثناء التحقيق   •
معه، وقد استقدم الدفاع لتأكيد أقواله أحد كبار ضباط اأمن الذي أدى بشهادته ي 
هذا الشــأن، كا أبرز أمام هيئة امحكمة التصاريح القضائية التي استخدمت للقيام 

بتفتيش بيوت امتهمن.
أصدرت هيئة امحكمــة أحكامها ي القضية يــوم 1968/2/24 )أي أن القضية   •

استغرقت قرابة أربعن يوماً(. وتلخصت اأحكام ي:
احكم عى )94( متهاً )منهم 9 غر ليبين( بالســجن مدداً تراوح بن ســت   
سنوات وسنة واحدة مع غرامة مالية تراوح ما بن )400( جنيه و)50( جنيهاً.

احكم براءة )12( متهاً، منهم اثنان غر ليبين.  
برقية السفارة اأمريكية الرية رقم ط/1491 امؤرخة ي 1968/1/24.  273
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وقد صدرت أشد اأحكام )ست ســنوات سجن وغرامة مالية قدرها 400 جنيه(   •
بحق قادة احركة خارج ليبيا وداخلها، والتي ضمّت امتهمن هاي اهندي وحســن 
إبراهيم وجورج حبــش )خارج ليبيا(، وامتهمن عبد الســام الزقعار وعز الدين 
الغدامي وعمر امنتر ونر الديــن البقار واأجد أبو زيد ومصطفى العام. )كا 

مت ترئة أحد قادة احركة وهو امتهم يوسف العري الذي حوكم غيابياً(.
أما امتهمون الذين برأهم امحكمة فهم:  •

يوسف العري )حوكم غيابياً(  سعد مصطفى جر1-   -2
عي حمد عيسى  بشر حمد الريف3-   -4

رمضان سامة  عبد القادر امساي5-   -6
بالقاسم حمد العبادي  عبد امجيد امراجع 7-   -8
رمضان حمد القاي  10- مصطفى حسن أبو عودة9- 

باإضافة إلى كل من المتهمين كميل الحلو )فلسطيني( وزكي عبد ربه )مصري( اللذين 
حوكما غيابياً.

لوحظ حجم امعلومــات الكبر الذي جرى توزيعه من قبل الســلطات احكومية   •
للنر ي الصحف امحلية حول حركة القومين العرب، وذلك عى النقيض بالكامل 
موقف احكومة )حكومة الصيد( عند حاكمة العنار البعثية ي أواخر عام 1961.
كشــف اادعاء خال ســر امحاكمة عن وقوع خاف حاد داخل صفوف احركة   •
ي أكتوبــر من عام 1966. وقد أثر هذا اخاف بســبب عــدد من عنار احركة 
امنارين للخط اللينيني - اماركي، إذ قام هؤاء بتشكيل "منظمة العمل الشعبي" 
بقيادة "التيجاي اأجدل" وضمت ي عضويتها كاً من عبد اهادي الراعي والصديق 
اهاي وعيســى ختار الصوماي وعي حمد الاي، وقد تم التصويت حسم اخاف 
ي نوفمر 1966. وحر للتوســط ي حل هذا النزاع كل من الدكتور وديع حداد 

)لبناي( وصبحي عودة )عراقي(.274
امحاكمة ي الوثائق اأمريكية

حظيت محاكمة أعضاء حركة القوميين العرب في ليبيا باهتمام كبير وبتغطية واسعة في 
التقارير السرية لسفارتي الوايات المتحدة اأمريكية وبريطانيا في ليبيا.

ياحظ أن هذه الظاهرة )اخاف واانقســام أســباب خارجية( تكررت ي ميع التنظيات العقائدية الرية التي قامت ي ليبيا ي تلك   274
الفرة، داخل التنظيات اإخوانية، وبن اإخوان وحزب التحرير اإسامي، وبن بعث سوريا وبعث العراق، بل خارج التنظيم الواحد، 

بن اإخوان والنارين، وبن النارين والبعثين والشيوعين والقومين العرب، وبن الشيوعين والبعثين والقومين الخ.
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وتجدر اإشــارة إلى أنه، علــى الرغم من أنه قد تم اإفراج عن أغلب الوثائق الســرية 
اأمريكية المتعلقة بتلك المحاكمة، فقد حرصت الســلطات اأمريكية على إبقاء بعض هذه 
الوثائــق طي الكتمان، ولم تقم باإفراج عنها وا بكشــف محتوياتها مما يؤكد أنها تحتوي 
على بعض "المعلومات" الخطيرة التي ليس مــن مصلحة أمريكا أو بعض من يعنيها أمرهم 

رفع الغطاء عنها. 
من هذه الوثائق المحجوبة حتى اآن:275

الوثيقــة رقم (A-201) ذات التصنيف (A1) امؤرخة ي 1968/1/3، مرســلة من   •
الســفارة ي طرابلس إى اخارجية بواشــنطن، وموضوعها "حديــد موعد حاكمة 

)106( متهمن".
الوثيقــة رقم (2691) ذات التصنيف (TE) مؤرخة ي 1968/2/12، مرســلة من   •
السفارة ي طرابلس إى اخارجية بواشــنطن، وموضوعها "عدم التوسع ي التغطية 

الصحفية للمحاكمة".
الوثيقة رقم (A-258) ذات التصنيف (A1) امؤرخة ي 1968/2/16، مرســلة من   •
السفارة ي طرابلس إى اخارجية بواشنطن، وموضوعها "اعرافات عدد من أعضاء 

حركة القومين العرب".276
أما بالنســبة للوثائق اأمريكية التي جرى اإفراج عنها، فيمكن تســجيل أنها اشتملت 
على جملة مــن الماحظات والتعليقات ذات اأهمية. فقد ورد بالمذكرة اأمنية رقم )83( 
المؤرخة فــي 1968/1/30، المعدّة من قبل مدير المخابرات والبحوث بوزارة الخارجية 
اأمريكية، والموجهة إلى وزير الخارجية، تحت عنوان "ليبيا تحاكم أعضاء حركة القوميين 

العرب"،277 ما يلي:
"... من الواضح أن مشاكل ليبيا اأمنية لن ختفي مجرد إيقاف نشاط حركة القومين العرب. 
إن مبادئ احركــة )التضامن العري، مناوأة إرائيل والغرب( جد قبواً واســعاً، وي حال 
انداع اشــتباكات مسلحة جديدة ي الرق اأوسط، فمن امؤكد أن جد ها رد فعل فورياً ي 

ليبيا، ما يُتيح مثري ااضطرابات فرصاً جديدة."
"إن غياب مشاركة سياســية واسعة من قبل النخب الليبية خلق فراغاً يشكل خطراً كبراً. إن 
اجيش ما يزال يضم عنار مشكوكاً ي وائها للنظام. ورئيس الوزراء البكوش، عى عكس 
هناك وثيقة أمريكية أخرى جرى حجبها بعض الوقت دون مرر مفهوم، وتعرضنا ها ي امجلد التاي/الســادس "حكومة ونيس القذاي"   275

)حت اإعداد(، وهي ذات صلة بامحكوم عليهم ي هذه القضية.
نحسب أن اأطراف الليبية ذات الصلة هذه امحاكمة مطالبة بكشف وبيان ما حاولت هذه التقارير التسر عليه وعدم نره.  276

.POL. 29-Libya امذكرة موجودة باملف امركزي للخارجية اأمريكية رقم  277
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سلفه، يبدو ميااً للســيطرة عى اجيش من خال إبقائه مهلهاً وضعيف التجهيز، بداً من 
اللجوء إى أسلوب تصفية وإبعاد العنار امشكوك فيها."

"إن احكومــة الليبية تبدو اآن أكثر اهتاماً بامســائل اأمنية. وكنتيجة اضطرابات الصيف 
اماي )1967(، فإها تبدو أحسن استعداداً للتعامل بقوة مع امعارضن ها ي امراحل امبكرة 

أية أزمة."
كما أشــار تقرير بعثت به الســفارة اأمريكية، عقب صدور اأحكام على المتهمين في 
قضية القوميين العرب، مؤرخ في 1968/3/4 ويحمل عنوان "رد فعل النقابيين في ااتحاد 
العام للعمال المهنيين الليبيين،"278 إلى أن نقابيين ليبيين ســابقين أبدوا اســتياءهم لقســوة 
اأحــكام الصادرة بحق عدد كبير من اأشــخاص المتهمين باانتمــاء إلى حركة القوميين 
العرب. وقد قــارن هؤاء بين اأحكام الصادرة بحق هؤاء المتهمين مع تلك التي صدرت 
في عام 1961 بحق المتهمين في قضية مماثلة، هي قضية المنتمين إلى حزب البعث العربي 
ااشتراكي. ففي قضية عام 1961 تراوحت اأحكام الصادرة ما بين )3( أشهر و)3( سنوات 
كحد أقصى، في حين أن اأحكام في هذه القضية الجديدة تراوحت ما بين سنة واحدة وست 

سنوات رغم تشابه الجرم. 
كما نســب التقرير إلى هؤاء النقابيين اعتقادهم بــأن صرامة اأحكام تعكس مخاوف 
الحكومة من نجاح النشطاء السياسيين لحركة القوميين العرب في التغلغل بالحركة العمالية، 
وفي إثارتها للعمال لخدمة اأهداف السياسية للحركة. وأن قادة الحركة لم  يكونوا هم وراء 
بدء إضراب يونيو )1967(، كما لم يكونوا محركيه اأساسيين رغم أنهم سعوا إلى استغال 

الزخم الذي نجم عنه وكان العمال هم قوته الدافعة. 
كما نسب التقرير إلى هؤاء النقابيين يقينهم بأنه، رغم االتقاء العارض بين أهداف حركة 

القوميين العرب وأهداف الحركة العمالية، فإن اأهداف البعيدة للحركتين تظل مختلفة.
ويضيف التقرير أن قواعد الحركة العمالية ا تبدو ميالة إلى إلقاء المسؤولية بشأن قسوة 
اأحكام على رئيس الوزراء البكوش، رغم أنه يشــغل منصب وزير العدل في الوقت نفسه، 
بل إنها تميل إلى إلقاء الائمة على الموقف العام للنظام، الذي ربما جرى تشــجيعه من قبل 

شركات البترول.
كما يضيف، أن العمال يعتقدون بأن البكوش لم يقم بتحقيق أي مكاســب لهم. ويعتقد 
بعضهم أن البكوش مشغول بقضايا أخرى أكثر أهمية للباد ككل، رغم أنه ا يخالجهم شك 

التقرير حمل الرقم (A-280). املف السابق نفسه، وحمل عنوان  278
Reaction of Professional Workers Federation (PWF) Trade Unionists to Arab Nationalist Movement (ANM).

Sentences. 
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بأنه ســوف يوجه اهتمامه لقضاياهم، متى أتيحت له الفرصة، بشكل أكبر. إنّهم يرددون بأن 
البكوش يحاول إنجاز الكثير بنفسه "كعبد الناصر صغير".

كما يشــير التقرير إلى قول أحد النقابيين الســابقين، الذي ظل نشطاً في مجال نقابات 
العمال أكثر من عشر سنوات، بأن قصة تدخل حركة القوميين في العمل النقابي تصور، بكل 
أســف، درجة القصور التي كان رؤساء النقابات عليها، وكيف أنهم كانوا با تجربة. إنهم لم 
يدركوا أن ربط العمل النقابي بحركة سياســية يمكن أن يؤدي إلى التضحية بالحركة النقابية 
إذا مــا تعرض الحزب للماحقة. ومن ثم، فالنتيجة هي إرباك مســيرة الحركة النقابية الليبية 
لعدة سنوات بسبب أهداف غير نقابية. إن المحصلة لما حدث لم تخف على كثير من أعضاء 

.Political Unionist "النقابات، مما أدى إلى انصرافهم عن "النقابيين المسيّسين
ويضيف التقرير نفسه، ناسباً إلى هؤاء النقابيين )غير المسيّسين( قولهم، بأنه من حسن 
الحــظ أن بعض العمال النقابيين الحقيقيين )مقابل النقابيين المسيّســين( لم يجر اعتقالهم، 
وأن هؤاء ســيضطلعون بإعادة بناء العمل النقابي احقاً، غير أن تلك المهمة ســوف تكون 
شاقة وبطيئة. إن العمال يخضعون لتأثير الحكومة بقوة، ومن حقهم أا يُظهروا اآن اهتماماً 
كبيــراً بالعمل النقابي. وإذا ما تكرر نمط اإجراءات التي قامت بها الحكومة في عام 1961 
)بعد قيام حكومــة محمد بن عثمان الصيد باعتقال ومحاكمــة أعضاء حزب البعث العربي 
ااشــتراكي(، فإن اأمر قد يســتغرق نحو ثاث ســنوات قبل أن تعود النقابات إلى سابق 

وضعها قبل يونيو 1967.
أما التقرير الســري رقم (A-391)، الذي أعدّته الســفارة اأمريكية عن المقابلة279 التي 
أجراهــا أحد موظفيها مع علي وريث أحد قيادات المعارضة الراديكالية للنظام، فقد نســب 
إلى وريث، قولــه "إن محاكمة أعضاء حركة القوميين العرب فــي ليبيا، كانت هي اأخرى 
غير قانونية. لقد اعترف أحد القضاة في المحكمة له بهذه الحقيقة، وبأن "البكوش هو الذي 
فرض عليهم ما اتخذوه من إجراءات". وعندما ســأل وريث القاضي المذكور عن الســبب 
الذي منعه من معارضة الضغوط التي مارســها البكوش، أشــار القاضــي إلى حالة اأربعة 
عشــر قاضياً الذين طردهم البكوش من السلك القضائي ســابقاً. ثم أردف هذا التقرير ناسباً 
إلى وريث تســاؤله باستنكار "كيف يمكن أن تليق أفعال كهذه بالبكوش المحامي والقاضي 

السابق، والذي يشغل اآن منصب رئيس الوزراء." 
أما التقرير الذي أعدته السفارة اأمريكية بتاريخ 1968/7/8 عن البكوش والمعارضة 

الراديكالية في ليبيا،280 فقد ورد بشأن هذه المحاكمة فيه:
جرت امقابلة ي 1968/5/6، وقد وردت عدة إشارات إليها ي طيات هذا الفصل.  279

التقرير حمل الرقم اإشاري (A-415). انظر مبحث "اموقف من القوى امعارضة واجديدة " ي هذا الفصل.  280
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"أحــد امتناقضات امثرة مثل ي أنه، لســبب ما، م تبد امعارضــة الراديكالية انتقاداً واضحاً 
حكومــة البكوش لقيامها بمحاكمة القومين العرب، كــا ا يبدو أن هذه امحاكمة أدّت إى 
قيام فجوة بن عنار امعارضة الراديكالية واحكومة. قد يرجع أحد اأسباب هنا إى اعتقاد 
هــذه العنار بأن املك، ا البكوش، هو الذي كان وراء حريك هذه امحاكمة. أما الســبب 
الثاي، فهو يتعلق بوجود "عاقات خارجية" حركة القومين العرب، ما جعل حاربة احكومة 
ها أمراً مقبواً. أما ثالث هذه اأســباب فلعله يكمن ي أن احكومة سمحت بأن تكون هذه 
امحاكمة علنيّة، كا سمحت للمتهمن بأن يدافعوا عن أنفسهم أثناء سر امحاكمة، إضافة إى 

أن اأحكام نفسها م تكن قاسية بشكل غر معقول."
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شعبية البكوش وخصوماته
قد يكون من المناسب أن نستهل هذا المبحث بما ورد في مذكرات بشير السني المنتصر 
حول شــخصية عبد الحميد البكوش الذي عمل معه وزيراً للدولة لشــؤون رئاســة مجلس 
الوزراء، إذ ا نشك أن ذلك سوف يلقي بعضاً من الضوء حول جزء من خصومات البكوش 

وشعبيته.
يقول بشير السني المنتصر في مذكراته:281

"احظت منذ اأيام اأوى حكمه أن  البكوش كان جريئاً ي إصدار قراراته التي كان يوقعها 

ي بعض اأحيان باســم جلس الوزراء دون عرضها عى جلس الوزراء. كا كان يترف مع 
زواره بأســلوب غريب عن العادات الليبية. فقد كان يســتقبل ويودع زواره وهو جالس ي 
مكتبه والغليون )البيبة( ي فمه، وأحياناً يقوم بقراءة ما أمامه من أوراق وااســتاع إى زواره 
ي نفس الوقت. ورغم أي أعرف أن امقابات ا ترك مسؤولن ي ليبيا فرصة التفرغ للعمل، 
أو الوقت لدراســة ما أمامهم من ملفات كثرة وعاجلة، إا أن معاملة امســؤولن للزوار ي 
ليبيا تتميز دائاً بااهتام وااحرام، خاصة أن معظم زوار رئيس احكومة، وي مدينة البيضاء 
بالذات، هم من النواب ومستشارين ومشايخ القبائل وأعيان بنغازي الذين يتوقعون استقبااً 
ودياً، ومعاملتهم وفقاً مراكزهم، وكذلك كبار السن منهم يتوقعون معاملة خاصة كا عودهم 
رؤساء الوزراء الســابقون الذين كانوا يقفون هم عند دخوهم للمكتب، وجاملوهم بالطرق 

امتعارف عليها ي امجتمع الليبي، ويودعوهم حتى الباب عند خروجهم..."
ثم يضيف بشير السني المنتصر في مذكراته:

"ومن ماحظاي عى  عبد احميد البكوش أنه عــى الرغم من مهنته القانونية، إا أنه كان ا 

يتمسك بالقانون ي قراراته السياسية واإدارية."
ثم يذكر واقعة لمثل هذا السلوك لدى البكوش:

"طلــب مني  عبد احميد البكــوش، عندما كنت وزيراً للعدل بالوكالــة، أن أعزل قاضياً ي 

زليطن قام بشتم كبار اموظفن العامن، ومن بينهم امحافظ واحكمدار، الذين كانوا يرفون 
عى توزيع طاب امدارس للعمل التطوعي وإرساهم إى أماكن العمل، وهو الرنامج الذي 
وضعه رئيس الــوزراء البكوش. ونظــراً أن القاي يتمتع باحصانــة، وا جوز للبوليس 
والنائب العام التحقيق معه، فقد رفع اأمر إى رئيس الوزراء، وهذا كلفني بعزله أنه اعتدى 

ص 272-268.  281
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عى مســؤولن رسمين وهم يؤدون مهامهم الرســمية. وعندما لفتُ نظر رئيس الوزراء إى 
أنه ليس من سلطاي كوزير عدل أو من ســلطات رئيس الوزراء عزل قاض حسب القانون، 
فالسلطة القضائية ا سلطان عليها من الســلطة التنفيذية أو السلطة التريعية، وخضع فقط 
لســلطتها العليا، وهي جلس القضاء اأعى الذي من حقه تعين وترقية وعزل القضاة، كان 
رد  الســيد عبد احميد البكوش بأي )رجل طيب( يتمســك بامثاليات ي عام حكمه ريعة 

الغاب..."
ويضيف:

"كذلــك كان  البكوش ا يثق ي موظفي الدولة، وأعتقد أن ذلك راجع إى أنه م يشــتغل ي 

احكومة قط ي اماي، وهذا سلك أسلوباً مغايراً ي اإدارة، وم يلتزم بنصوص قانون اخدمة 
امدنيــة ي بعض الرقيات والتعيينات التي كان جرها، مــا أثار موجة من ااحتجاجات بن 

اموظفن امتررين."
ثم يسجل للبكوش عدداً من اإيجابيات: 

"وأود هنا أن أسجل أن جرأته ي ترقية امستشارين القدامى ي وزارة اخارجية إى درجة السفراء 

واعتادهم ي كثر من الدول، بعد أن كانت وظائف السفراء مقصورة عى سياسين ورؤساء 
احكومات والوزراء السابقن، أعادت الثقة إى موظفي وزارة اخارجية. ومن منجزاته اهامة 
أيضــاً أنه فتح امكاتب احكومية أمام الصحفين، وأصبــح يعقد مؤمرات صحفية، ويصدر 
باغات عــن أية إجراءات وأعال تقوم أو تنوي احكومة القيام ها. وكان خاطب الشــعب 
مبارة، والكام باســم الشعب، اليء الذي يتجنبه رؤساء احكومات السابقون، أن ذلك 
كان مقصــوراً عى املك. كا أنه أصبح يقيم عاقات مع رؤســاء حرير الصحف وامثقفن، 
وعنّ بعضهــم ي جهاز الدولة، كا اتبع هجاً مغايراً ي تشــجيع حرية الصحافة وامجاات 

الفكرية وااجتاعية.
 أبدى  البكــوش اهتاماً أكر بضباط اجيش وبالطلبة، بإلقــاء امحارات، وااجتاع هم، 
وخلــق باب العمل التطوعــي للطاب ي أيام العطــات الصيفية للعنايــة بامرافق العامة 
والتشجر وتنظيف امدن وإزالة اأنقاض، وهو أســلوب سليم للسيد عبد احميد البكوش 
قد يراه البعض ســعياً للشعبية والنفوذ، ويراه البعض اآخر عماً إصاحياً. وقد اقت هذه 
اخطوات اإصاحية رضا معظم امثقفن وفئات الشــعب والســفراء اأجانب، ومن بينهم 

سفرا أمريكا وبريطانيا. "
ثم يستدرك بشير السني المنتصر: 

"أما بخصوص مواقفه السياسية، فلم يكن  عبد احميد البكوش قومياً، وا جاري الشعب ي 
طموحاته الوطنية والقومية وانتاءاته العربية، ويعتقد أن الدول العربية ا تســتطيع تقديم أي 
يء لليبيا، وأن الدعم الذي تقدمه ليبيا للدول امتررة من عدوان 1967 حســب قرارات 
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مؤمر اخرطوم، وهو )30( مليون جنيه سنوياً، هو عبء ثقيل عى اخزانة الليبية العامة وجب 
التخلص منه."

كان طبيعيــاً إذن أن يثير رئيس الوزراء المحامي عبد الحميد البكوش، بشــبابه وحيوته 
وذكائــه وبراعته الخطابية، وكذلك بآرائه وتوجهاته السياســية، إعجاب الكثير من الليبيين، 
وبخاصة بين أجيال الشــباب، وفــي جلّ الحواضر الليبية، كما أنه لم يكن مســتغرباً أن يثير 
في الوقت نفسه ســخط وغيظ ومعارضة الكثيرين أيضاً في شتى مناطق ليبيا، ومن مختلف 
أجيالها، وإن بدا ذلك اأظهر بين جيل الكبار، واأشد بين أصحاب شتى التوجهات الفكرية 

والسياسية من الشباب.
مشادة عنيفة داخل الرمان

شــهد اأسبوع اأخير من شهر مارس 1968 بمدينة البيضاء مشادة كامية عنيفة داخل 
البرلمان بين عضو البرلمان عن منطقة توكرة )شــرقي بنغازي( ســليمان العبدلي )من جيل 
الشــباب( وبين رئيس الوزراء البكوش، أدّت إلى انســحاب اأخير وحكومته من جلســة 
البرلمان. وقد تناول المستر تومكيس مسؤول السفارة البريطانية في بنغازي تلك الواقعة في 

تقرير له مؤرخ في 4/5/ 1968 جاء فيه:282 
"إن حالة القلــق واخوف من أن تفقد برقة مكانتها اخاصة ربــا كانت هي وراء ما وقع من 
ترفات غر ائقة داخل الرمان خال اأســبوع اماي، حيث يبدو أن عضو الرمان )عن 
توكرة( سليان العبدي انتابه السخط الشديد بشأن اقراح من احكومة بأن جري قراءة وإقرار 
بعض مروعات القوانن برعة، وكذلك بشأن أسلوب رئيس الوزراء البكوش ي اإجابة 
عن بعض أســئلة أعضاء الرمان، إى درجة جعلته ينفجر ي وجــه رئيس الوزراء البكوش، 
ويصفــه بأنه صبي، ويتهمه بأنه ا حمل أدنى معاي ااحرام مســؤوليات منصبه، وا حرم 

كراءه (Seniors) الذين حاربوا من أجل حرية الوطن."
ويضيف تقرير السفارة البريطانية: 

"ووفقاً للتقارير، فإن احكومة انســحبت من اجلســة، وغادرت قاعــة الرمان أثناء التقريع 

امطول الذي ألقاه النائب العبدي. اقى العبدي تأييداً علنياً حدوداً، كا واجه ضغطاً برورة 
ســحب ماحظاته وهو ما رفض القيام به. وعقد الرمان جلســة رية مدة ربع ساعة جرى 
ااتفاق خاها عى شطب هجم العبدي عى البكوش من حر اجلسة. وتم ي الوقت نفسه 
تســجيل احتجاج رســمي للعبدي ي مضابط الرمان، وتســجيل لوم عى ترف احكومة 

بمغادرها اجلسة."283
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ويستطرد المستر تومكيس في تقريره معقباً على هذه الواقعة: 
"هناك مدرستان ي تفسر امشــادة الكامية التي وقعت داخل الرمان. تذهب أواما إى أن 

موقف النائب العبدي يرجع أســباب خاصة تتعلق باستبدال أحد أقاربه أو مؤيديه )ي وزارة 
التعليم( من قبل البكوش، وتذهب الثانية إى تفســر موقف العبدي بأنه تعبر عن ااســتياء 
العام الذي حمله معظم نواب إقليم برقة، فهم يرفضون جاهل الرد عى استجواباهم من قبل 
البكوش، الــذي يبدو مؤدباً ولكنه غر مرن. كا أهم يســتنكرون تفضيله للعنار امتعلمة، 
وبالتاي للطرابلسين وسكان امدن، ي شغل امناصب اهامة. كا أهم باتوا أيضاً خشون الدرجة 
التــي أصبح املك جاري ها البكوش وسياســاته. وهم يــرددون ي التعبر عن معارضتهم 

للبكوش علناً خشية فقداهم لكراسيهم ي اانتخابات الرمانية القادمة )1969(."
ثم يخلــص التقرير إلى أنه ا يســتطيع اانحياز إلى أي من التفســيرين، غير أنه يؤكد 
اعتقاده بوجود عامات تدل على أن رجال القبائل مســتاؤون بدرجة أكبر من المعتاد، وأنه 
يتوقع أن عودة الملك )من طرابلس إلى الجبل اأخضر(، وزيادة ااهتمام بهم سوف تخفف 

من حدة هذا ااستياء.
موقف العائات الكبرة

جاء فــي تقرير مؤرخ في 1968/3/4، بعث به المســتر غاي واتســون284 من قاعدة 
"العــدم" بطبرق إلى الخارجية البريطانية التي قامت بإحالته إلى مكاتب الســفارة البريطانية 

في طرابلس وبنغازي:
"إن امســر دي كاندول أبلغ واتســون عن اعتقاده بأن العائات اأكثر نفوذاً ي ليبيا، وعى 
اأخــص عائات امنتر وبن حليم، ا تكن وداً لرئيس الــوزراء البكوش، وهي تعتقد أنه 

يء للباد وا حوز منهم عى الثقة."
وقد علق واتســون على المعلومات التــي وصلته من دي كاندول بــأن البكوش حاز 
على عداوة عائلتي المنتصر وبن حليم بســبب رفضه السماح لهم بالحصول على أموال من 

الحكومة بأساليب مريبة.
وعلق الســفير البريطاني ساريل بتاريخ 1968/4/4 على ماحظات واتسون اأخيرة 

بعبارات جاء فيها:
"يتلخــص جوهر اموضوع ي أن حمــود امنتر )الذي كان يشــغل يومذاك منصب رئيس 
الديــوان املكي( حاول احصول عى قرض بمبلغ )70( ألف جنيه من احكومة، وقد رفض 
البكوش ذلك ما أدّى إى حصول مراســات اذعة بينهــا انتهت بقيام امنتر باحضور إى 

سلفت اإشارة إى أن امسر غاي واتسون يعمل كضابط اتصال مدي بن قاعدة العدم والقر املكي بطرق.  284
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البكوش ي مكتبه. وقد اقرح البكوش كحل للمشكلة أن يضاف امبلغ إى خصصات ميزانية 
الديوان املكي، ومن ثم يكون امنتر مسؤواً بتقديم احساب عنه )إى جهات ااختصاص( 

بالطريقة امعتادة."
وبعد أن أورد المســتر ساريل بأنه لم يسمع شــيئاً بهذا الخصوص يتعلق بمصطفى بن 

حليم، أضاف:
"الطلــب اآخر غر امعقول، وفقــاً ما أبلغني البكوش، كان من عبــد القادر البدري )رئيس 
الوزراء السابق( بمنحه قرضاً يفوق النصف مليون جنيه، ويبلغ ي احقيقة )650( ألف جنيه، 
لراء نصف فندق البحر اأبيض امتوسط بطرابلس. وقد قام البكوش باخاذ الرتيبات إحالة 
هذا اموضوع إى املك عن طريق حافظ بنك ليبيا خليل البناي. وقد رفض املك طلب البدري 

عى أساس أنه ا جوز منح مثل هذه القروض الكبرة للقلة الثرية من الرجال ي الباد".
شعبية البكوش ي برقة

تضمن تقرير المستر واتسون285 إلى الخارجية البريطانية، بتاريخ 1968/3/4، إشارة 
أخرى وردت على لسان المستر دي كاندول مفادها: 

"إنه يعتقد أن البكوش حظى ي برقة بشعبية أكر من شعبيته ي طرابلس".286
وقد علق المستر واتسون على هذه الفقرة بقوله: 

"أعتقد أن البكوش ماهر ي التعامل مع الناس، وأعتقد أنه نجح بإزالة بعض الشكوك العالقة 
برؤوس بعض رجال القبائل. غر أنني ا أستطيع القول بأنه حظى بشعبية كبرة هنا ي منطقة 
طرق )حيث يقيم امســر واتسون(، عى الرغم من أن بعض الشخصيات النافذة تعرف بأنه 

يقوم بمهامه بشكل ناجح."
ويورد تقرير بريطاني آخر مؤرخ في 1968/4/20 287 ومرســل من المستر تومكيس 
بالسفارة في بنغازي إلى المستر مونرو بطرابلس بشأن شعبية رئيس الوزراء البكوش في برقة:

"إن رئيس الوزراء البكوش ووزيريه أنور ساي )وزير اإسكان( وعبد الكريم لياس )وزير 
الزراعة( يتمتعون بشــعبية كبرة ي أوساط أجيال الشــباب ي مدينة )درنة(. وي الواقع فإن 
شعبية البكوش واسعة ي مدينة )بنغازي( أيضاً. وقد أخرت بأن مهور امشاهدين ي إحدى 
دور الســينا ي )بنغازي(288 صفق لظهور صورة البكوش ي ريط اأنباء امصورة بحاس 

أكر من ذاك الذي صاحب تصفيقه لظهور صورة املك إدريس." 
انظر ما ورد حت "موقف العائات الكبرة" من هذا امبحث.   285

إن البكوش طرابلي، وبالتاي ـ ووفقاً منطق الذين يتهمون أهل برقة بأهم إقليميون ـ فمن امفرض أا حظى بشعبية ي برقة أو عى اأقل   286
أا تكون شعبيته فيها أكر من تلك التي ي طرابلس.
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ثم استدرك المستر تومكيس في تقريره: 
"وبالطبع فإن ذلك ا يضاهى بحال احاس الذي تستقبل به صورة املك ي أوساط الوجهاء 

من رجال القبائل."
ومن جهة أخرى، أشارت برقية289 السفارة اأمريكية المؤرخة في 1968/8/10 إلى 
أن رئيس الوزراء البكوش استقبل بحفاوة كبيرة عند حضوره للمشاركة في ااحتفال بذكرى 
تأسيس الجيش الليبي290 في مدينة البيضاء، وكذلك عند مغادرته له، وقد أحاطت الجماهير 

بسيارته مردّدة عبارة "الرئيس.. الرئيس".291
أصوات مستاءة

كانت هناك، بالمقابل للشــعبية التي حظي بها البكوش في أوساط كثيرة وأنحاء عديدة 
من ليبيا، أصوات عديدة مســتاءة منه ومن بعض توجهاته وسياســات حكومته. ولم تقتصر 
هذه اأصوات على جيل المحافظين، والساسة والعســكريين التقليديين، وذوي المصالح 
من التجار ورجال اأعمال، ولكن تجاوزتهم إلى كثيرين من أبناء جيله من الشباب المثقف 
المؤهل، وفــي اأغلب من أبناء مدينة طرابلس.292 وإذا كان مــن الطبيعي أن نجد مثل هذا 
الرفض في أوســاط ذوي التوجهات الحزبية الذين قدّمهم البكوش إلى المحاكمة )أعضاء 
حركة القوميين العرب والمتعاطفين معهــم(،293 إا أنه يبقى افتاً للنظر أن يتجاوزهم ذلك 

إلى شرائح أخرى لم تتعرض أي أذى أو ماحقة من قبل البكوش وحكومته.
تكشف المقابلة التي جرت بين المستر إدوارد كين السكرتير الثاني بالسفارة اأمريكية 
بطرابلس )وعلى اأرجح أحد مندوبي المخابرات اأمريكية بالســفارة( وبين علي عبد الله 
وريــث294 في منزل اأول يوم 1968/5/6 295 عما كان يدور في أوســاط النخبة المثقفة، 

وبخاصة في مدينة طرابلس، من انتقادات لعبد الحميد البكوش وحكومته.
.B/555 رقم  289

جرى ااحتفال هذه امناسبة ذلك العام يوم 1968/8/10 بداً من 1968/8/9 الذي صادف يوم معة.  290
 (Council of Ministers)  ي ترمة هتاف اجاهر. ثم استدركت بإضافة بن قوسن President... President استخدمت الرقية عبارة  291
غر أن اإحاء ظل واضحاً، ومن غر امستبعد أن هذه اهتافات كانت من تدبر جهة ما، ومن امؤكد أن هناك من تعمد نقل الواقعة للملك.
هذا يؤكد أن اإقليمية أو اجهوية الضيقة م تعد الزاوية التي ينظر من خاها الليبيون ـ عى اأقل قطاع منهم ـ إى اأمور وإى اأشخاص.  292

كا سرد احقاً ي هذا امبحث.  293
ورد بشــأنه ي تقرير امخابرات امرية رقم )107( حت عنوان "دراسة عن اأوضاع ي ليبيا" امؤرخ ي 1966/1/9)صاحب ورئيس   294
حرير صحيفة "الباغ" التي أغلقتها احكومة الليبية بسبب مقااها الصحفية امعادية ها. استبعد من انتخابات امجلس النياي التي أجريت 
إبان حكومة امنتر )1964(، وأسقط ي انتخابات امجلس النياي القائم، واشتبك خال اانتخابات اأخرة )1965( مع الرطة أنه 
اكتشــف التزوير ي صندوقه، فألقي عليه القبض، وأفرج عنه فوراً بعد اانتخابات. حاولت الســلطات الليبية استالته إى جانبها، حت 
إغراء فتح صحيفته وإسناد مراكز هامة له، إا أنّه رفض. تؤكد حريات البوليس الليبي بأنه أحد العنار اهامة ي ماعة اإخوان امسلمن 
ي ليبيا وله نشاط كبر ي هذا امجال(. ما م يقله تقرير امخابرات امرية هو أن عي وريث أصبح منذ بداية الستينيات من ذوي التوجهات 

النارية مع صهره وزميله ي الدراسة إبراهيم الغويل.
.POL. 6-Libya امؤرخ ي 1968/6/17. املف (A-391) انظر التقرير رقم  295
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يســتفاد من مطالعة هــذا التقرير أن وريــث كان ينتقد خال تلك المقابلة سياســات 
البكوش وحكومته المتعلقة بصفقة البترول مع فرنســا، وصفقة الدفاع الجوي مع بريطانيا، 
وسياسة تدريس اللغة اإنجليزية، ومحاكمة أعضاء حركة القوميين العرب. غير أن انتقادات 
وريث للبكوش لم تقتصر على هذه الموضوعات، بل تجاوزتها إلى أســاليب البكوش غير 

الديمقراطية وغير القانونية في معالجة بعض القضايا واأمور.
ومما جاء على لسان وريث في تلك المقابلة:

"لقــد اخذ البكوش عدداً من اخطوات اخاطئة منذ البداية. وعى ســبيل امثال، فقد قام فور 
تســلمه رئاســة الوزارة بفصل )14( قاضياً. من امحتمل أن بعض هــؤاء أو ميعهم كانوا 
فاســدين Corrupt غر أن هذا ا يغر من حقيقة أن فصلهم تــمّ بطريقة غر قانونية، ودون 

مراعاة لإجراءات القانونية."
وبعد أن يشــير وريث إلى أن محاكمة أعضــاء حركة القوميين العــرب )يناير/فبراير 

1968( كانت غير قانونية، يتساءل باستنكار:
"كيف يمكن قبول هذا من البكوش وإقراره عليه، وهو امحامي الســابق والقاي الســابق 

ورئيس الوزراء حاليا؟! إن مثل هذه الترفات يمكن فهمها لو صدرت من شخص آخر... 
ما ا يمكن فهمه هو صدورها من شخص البكوش نفسه."

وأشــار التقرير إلى أن وريث انتقد البكوش بســبب قيامه بترقيــة أحد موظفي الخدمة 
المدنيــة من الدرجة الرابعة إلى الدرجة اأولــى بطريقة غير قانونية لمجرد أن هذا الموظف 
ساعد البكوش خال ترشــحه لانتخابات )العام 1964(. لقد تم ذلك دون موافقة الوزير 
المختص، الذي أبلغ وريث بها مؤكداً أنّه يستحيل عليه تسيير شؤون الوزارة في الوقت الذي 

يجري فيه ترقية غير اأكفاء دون اأكفاء.
كما نسب تقرير السفارة اأمريكية إلى علي وريث قوله: 

"وعندما نقيّم البكوش ي هاية اأمر، فإننا سوف نقيمه عى أساس خلفيته وأقواله. ما من شك 

بأن تعيينه رئيســاً للوزراء هو خطوة عماقة... غر أنه ينبغي عليه أن يترف وفقاً مســتوى 
تعليمه ومواهبه، ا أن يقلد من ســبقوه. إن البكــوش رجل ثري.. لقد مع ثروة تكفيه لكي 
يعيــش ي راحة بقية حياته، وعليه اآن أن يكرس طاقاته خدمة باده. إن البكوش شــخص 
ذكي جداً.. وإن خطبته اأخرة التي وجهها للشعب كانت متازة، غر أن هذا ا يكفي. جب 
أن تكــون يداه نظيفتن، وعليه أن يترف بطريقــة ديمقراطية، وإن وزارته تضم ي عمومها 

عنار شابة وذكية وأمينة.. ومن حقهم أن يقولوا له أحيانا "ا". "
أما عز الدين الغدامســي، الذي كان ضمن المتهمين فــي قضية أعضاء حركة القوميين 
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العرب296 في ليبيا، فقد نشــر في مجلة "الوســط" اللندنية297 مقااً رد فيــه على مقالة عبد 
الحميد البكوش التي نشرتها المجلة ذاتها في عدد سابق.298 وكان مما جاء في رده:

"... هزت أحداث العام 1967 السياســية والعســكرية ليبيا وطناً ومواطنن. فقد كان امد 
القومي العري ي أوجه، وكان الشــباب امثقف الواعي، من مدنين وعســكرين، هو ســيد 
الشــارع الليبي من دون منازع، اأمر الذي شــعرت معه السلطة بعزلة خيفة شلت حركتها، 
وكشــفت ضعفها، وأقعدها عن مواجهة الزخم اجاهري اهــادر، خصوصاً مع بداية بروز 
انحياز صغار ضباط اجيش إى صــف اجاهر، وفرار عديد منهم بآلياهم إى مر واجزائر 

للمسامة فيا كان شعبنا يعتره معركة امصر العري كله."
"جاءت أخبار اهزيمة امروعة التي مني ها العرب، وخصوصاً مر، فوجدت فيها السلطة 

للعودة  الفرصة  سنحت  وقد  الروري،  من  فكان  حقق،  هاك  من  النجاة  طوق  امرعوبة 
بالبلد إى الوراء ]؟[ أن يبدأ العمل بكل رعة "لتنظيف" البلد من القوى الوطنية."

"جأ رجال الســلطة، كا فعلوا عام 1964، إى عبد احميد البكوش. أم يكن وزيراً للعدل ي 

الوقت الذي ذهب دم الطلبة هدراً وأفلت قتلتهم من العقاب؟"
"م خيــب عبد احميد ظن الذين هرعــوا إليه لنجدهم وإعادة ترتيــب اأوضاع لصاحهم، 

فأقفــل النقابات وكانت مركزاً مهاً للعمل الوطني، وحاكــم النقابين بامئات، وفرك قضية 
القومين العرب، وشــن ملة رســة للنيل من العــرب والعروبة، مســتعماً، وهو رجل 
القانون، عصا الرطة وزنزانات الســجون، وأبواق امرتزقة للقضاء عى حركة اجاهر من 
أجل الديمقراطية، فكانت النتيجة أنه مهد الطريق لانقاب العســكري الذي يعيش مأساته 

ويكتوي بناره الشعب الليبي كله." 
كما تناول الغدامســي، في فقرات أخيرة من ردّه هذا، الحديــث عما كان عبد الحميد 
البكوش قد وصفه في مقاله بـ"المشروع الليبي القومي الكبير لإصاح السياسي"، وكان مما 

جاء في الرد:
"لقد شاركت قدر جهدي ي احركتن السياسية والنقابية، وعايشت امناخ السياي الذي ساد 
امرحلة التي توى فيها اأستاذ عبد احميد البكوش كاً من وزارة العدل سنة 1964 ورئاسة 
احكومة ســنة 1967، وم أســمع ـ حتى مســاً ـ عن امروع القومي العظيم، اللهم إا إذا 
كان ما يقصده بمروعه العظيم هو تلك امحاوات التي نفر منها الشــعب الليبي ورفضها 
ي حينه، وامتمثلة ي عزل ليبيا عن بقية الوطن العري، واحملة اإعامية الرســة التي شنها 

لإساءة إى العرب والعروبة، وتكريس ما سمي وقتها بالشخصية الليبية."
انظر مبحث "حاكمة القومين العرب" من هذا الفصل. وقد صدر بحق الغدامي حكم بالســجن مدة ست سنوات وغرامة مالية قدرها   296

)400( جنيه.
العدد 203، 1995/12/18.  297
العدد 194، 1995/10/16.  298
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تقييم أمريكي
في 1968/7/8 أعدت الســفارة اأمريكية تقريراً قيم أداء حكومة البكوش بعد مضي 

ثمانية أشهر على وصوله إلى الحكم، 299 جاء فيه:
"بعد ثانية أشــهر ي احكم، وكا هو طبيعي ي امشهد السياي الليبي، فإن وزارة عبد احميد 
البكوش قد أخــذت تواجه مداً متعاظاً من اإشــاعات حول قرب هايتهــا، واانتقادات 
لسياســاها. ويبدو رغم ذلك أها ما تزال حظى بثقة املك. وي ليبيا، فإن هذه الثقة تبقى أهم 
حقيقة سياســية. ويركز النقد حكومة البكوش حول صفقة النفط مع فرنسا، وراء منظومة 
الدفاع اجوي من بريطانيا. وقد أخذت مؤخراً العنار التقليدية ي السياســة الليبية، ومعها 
قطاع كبر من رجــال اأعال الليبين، ي توجيه ااهامات العلنيــة حكومة البكوش، بأها 
كانت غر كفؤة ي إدارها للمفاوضات مع فرنســا، وأن بعض العنار الرئيسية امشاركة ي 

هذه امفاوضات قد مت رشوهم."
"وقد انضــم إى هذه الفئات امذكورة عدد من صغار ضبــاط اجيش ي اهجوم عى حكومة 

البكوش بسبب تعاقدها عى راء منظومة الدفاع اجوي. ويثر هؤاء التساؤل حول احاجة 
مثــل هذا النظام الدفاعي امعقد. ويبدون خشــيتهم من أن يكون هــذا الرنامج موجهاً ضد 
الدول العربية الشــقيقة. ويتهمون البكوش بأنه عميل بريطــاي، وأنه قام بإمام هذه الصفقة 

فقط من أجل احصول عى رشوة كبرة."
"وتأي امعارضة امتزايدة ـ واأعى صوتاً ـ من القيادات التقليدية للمجتمع الليبي موجهة ضد 

العنار الشابة التي أصبحت حتل اآن مراكز حساسة ي احكومة، وذلك عى الرغم من أن 
احكومة ما تزال تضم عنار تقليديــة كثرة. ولقد كان قرار حكومة البكوش احازم بوقف 

كثر من صور ومظاهر امحسوبية و"اخدمات اخاصة" من وراء امعارضة التي تواجهها."
"وينطــوي ســجل حكومة البكوش عــى كثر من اإنجــازات البارزة، مــن بينها احيوية 

والنشــاط الذي ميزت به قيادتــه، والتطوير اإجاي الذي طرأ عــى برامج اإعام، وحييد 
امفكرين وامثقفن امتطرفن، وحديث اإدارة احكومية، ومراجعة وإعادة تنظيم السياســات 

واإجراءات اأمنية والدفاعية."
"ورغم ذلك، فقد فشــلت حكومة البكوش حتى اآن ي أن حظى بمســاندة أية شــخصية 

سياســية بارزة ي ليبيا، عدا املك، وم حقق ســوى نجاح حدود ي جال بناء قاعدة سياسية. 
وإن تركيز حكومة البكوش عى فكرة "الشخصية الليبية" قد جعل عنار كثرة من اجيلن، 
اجديد والقديم، حس بعدم اارتياح. وقد أخذت أول ااهامات للبكوش بالرشوة والفساد 

ي الظهور بالرغم من عدم وجود ما يؤكدها."
"ويبدو أن حكومة البكوش، ي ســعيها لتحقيق إنجاز ســياي، وجدت نفســها غارقة ي 

.POL. 15-Libya ويقع ي )11 صفحة(، وهو موجود باملف (A-414) التقرير حمل الرقم اإشاري  299
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صفقة البرول مع فرنســا دون أن يكون لدها دراسة كافية ها، ومن ثم فقد زودت خصومها 
بحجة جاهزة انتقادها. كذلك فإن حكومة البكوش م تستطع حتى اأن تقديم حجج كافية 
ومقنعة بشأن إقدامها عى التعاقد لراء منظومة الدفاع اجوي من بريطانيا، سواء من منظور 
احتياجات ليبيا الدفاعية، أو من منظور تعويد الشباب الليبي عى استخدام التقنية امتطورة."

"وفضاً عن ذلك، فيبدو أن حكومة البكوش م حقق نجاحاً يُذكر ي جال اكتساب مهور من 

امنارين هبون لنجدها ي حال تعرضها للمتاعب."
وعن تصاعد المعارضة لحكومة البكوش وأسبابها، يورد التقرير: 

"لقد تصاعد اهمــس، الذي بدأ خافتاً، ضدّ رئيس الوزراء البكــوش وحكومته القائمة عى 
اإدارين والتكنوقراط الشــباب، وتطور إى نقد علني. لقد اجهت اانتقادات ي البداية إى 

مس من اخطوات التي اخذها حكومة البكوش وهي:
صفقة الساح مع بريطانيا.   •

صفقة النفط مع فرنسا.   •
فشل احكومة ي سداد مستحقات امقاولن امحلين عى اخزانة.   •

تعين بعض العنار ذات التطرف الفكري ي مناصب حكومية مؤثرة.   •
استمرار التأكيد عى شعار "ليبيا أواً" وفكرة "الشخصية الليبية."  •

وقد أوضح التقرير أن اانتقادات تركزت في الفترة اأخيرة على صفقتي النفط مع فرنسا 
ومنظومة الدفاع الجوي مع بريطانيا. كما أشــار إلى أن قائمة المشاركين في هذه اانتقادات 
تضم بعض الوزراء الســابقين، وكبار موظفــي الدولة، والعناصر التقليديــة المحافظة في 
المجتمع الليبي، باإضافة إلى بعض كبار رجال اأعمال، وذوي التوجهات القومية والدينية 

المتطرفة.
وقد أضاف التقرير: 

"وهنــاك معارضة متصاعدة ومســموعة، أكثــر مصادرها من العنــار امحافظة وقيادات 

امجتمع، وهي موجهة ضدّ جيل الشــباب، الذي يبدو معتداً بنفسه أكثر من الازم، والذي، 
وإن كان مؤهاً فنياً، غر مرغوب به من الناحية السياسية. ويزداد الرفض هذه العنار حدة 
بســبب أن عدداً كبراً من عنار الشــباب التي حتل مناصب هامة ي احكومة هي العنار 
"امتطرفــة اخطرة" ذاهــا التي نجح النظام، منذ أقل من أربع ســنوات خلــت، ي إقصائها 

باانتخابات الرمانية، وحوفظ منذ ذلك الوقت عى إبقائها بعيداً عن أية مناصب."
كما أضاف التقرير في موضع آخر منه:

"فيا عدا العاقات احميمة التي أقامها مع املك إدريس، فإن البكوش م خصص عى ما يبدو 
وقتاً للقيام بمقتضيات امجاملة وااحرام امعتادة بحق شــخصيات من أمثال حمود امنتر 
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رئيس الديوان املكي )الذي أتاح للبكوش بداية انطاقته السياسية(300 وحسن مازق رجل 
برقة القوي، أو بعض شخصيات طرابلس التقليدية."

"وبينا نجد حكومة البكوش قد اكتســبت، دون أدنى شك، شعبية ي جاات عديدة، فإها م 

حرز أي تقدم ي اجاه بناء قاعدة سياســية ها. وي بداية تعيينهم، م يتمتع البكوش أو أي من 
رفاقه ي الوزارة بأي تأييد شخي، وهم ا حظون حتى اآن بذلك. وبينا جدون دعاً فعااً 
من أرهم وأصدقائهم الشــخصين، ومن بعض عنــار اجيش، وبعض امعجبن من غر 

أقارهم، إا أهم م يتمكنوا حتى اآن من كسب الساسة التقليدين إى جانبهم."
"وي حن أن الشــباب الغاضب، وجيل الشباب بصفة عامة، رحب بالبكوش وحكومته إى 

حد ااهتياج، إا أهم ليســوا عى اســتعداد لتأييده بنشاط وماس، كا أن هؤاء ا يملكون 
امقدرة عى تزويد البكوش بدعم سياي ذي معنى أو فاعلية."

"لقد بذل البكــوش، وبخاصة ي الفــرة اأوى حكمه، جهداً ملحوظاً كــي ينال إعجاب 
الطاب، ويكسب واء صغار ضباط اجيش، غر أن هذا اجهد م يتواصل."

ثم يلقــي هذا التقرير الضوء على موقف الملك إدريس من رئيس وزرائه البكوش، كما 
بدا للسفارة في ذلك الوقت:

"ا توجــد عامات تدل عى عدم رضا املك بوزيره اأول، أو أنه خطط لتغيره. وي الوقت 

احار، ووفقاً ما بمقدور السفارة أن تتوصل إليه، فإن الوفود م تبدأ بعد بالوصول إى طرق 
من أجل حث املك عى تغير البكوش، كا ا توجد أية مؤرات عى أن املك يتشــاور مع 

مستشاريه حول استبدال البكوش."
ثم يستدرك التقرير اأمريكي:   

"غر أن املك، تقليدياً، حتفظ بوجهات نظره لنفســه، وحتى أقرب مستشاريه ليس لدهم أية 

فكرة عا خطط للقيام به، وأي إجراء ينوي اخاذه إزاء رئيس وزرائه."
وبعد أن يســتعرض التقرير اأســباب التي كانت تدعو الملك إدريس في الماضي إلى 
تغيير رئيس وزرائه، يخلص إلى أنه ا وجود أية حالة مشابهة لهذه الحاات السابقة تدعوه 

اآن لتغيير رئيس وزرائه.
وفي الفقرات الختامية منه يورد التقرير: 

"إن امعارضة الكامية للحكومة هي أمر متوقع، وبخاصة ي جتمع يشــكل فيه التشنيع عى 
احكومة وتصيد أخطائها من قبل الوزراء السابقن "رياضة مفضلة" داخل البيوت."

"وعــى الرغم مــن أن تزايد اانتقــادات هو مصدر انزعــاج عند هذه امرحلــة، فقد عمل 

اإشارة هنا إى أن امنتر هو الذي أدخل البكوش الوزارة أول مرة كوزير للعدل ي احكومة التي شكلها ي مطلع عام 1964.  300
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البكوش، عى اأقل ي واحد من امجاات، لنزع الســاح من أيدي خصومه ومنتقديه، من 
خــال ااعراف بمروعية بعض هذه اانتقادات، ومن خال حاولة تقديم مررات مقنعة 
لسياســته، ومن خال اخاذ إجراءات تصحيحية ها. واأهم من ذلك أن البكوش، كا يبدو، 

حظي بمقابلة مرضية مع املك يوم 1968/6/19."
"وقــد نقل الســفير البريطاني )ســاريل(، الــذي رأى الملك فيما بعــد، أن الملك مدرك 

لانتقــادات الموجهة إلى حكومــة البكوش، وهو يتوقعها من العناصــر التقليدية، غير أنه 
مصمم على المضي فــي تجربته القائمة على إعطاء جيل الشــباب فرصة في حكم الباد، 
وهو عازم على اإبقاء على البكوش في مركزه. ومع انتشــار اأخبار حول استقبال الملك 
للبكوش، فسوف تتعزز مكانة حكومته، كما أن ذلك من شأنه أن يقوي قبضة يده داخل هذه 
الحكومة. ومن ثم، فإن حكومة البكوش إذا استطاعت أن تصلح وضعها السياسي، بإرسال 
مجموعة من اإشــارات لرجال الجيل القديم، وأن تقدّم بعض اأدلة على إصاحها، على 
اأقل، لبعض المشــاكل الحقيقة التي تواجهها الباد، وأن تحافظ على بعض الحركة فيما 
يتعلق بجهودها لتحديث ليبيا، فإن ذلك ســوف يستمر في استقطاب العناصر الشابة القلقة، 
ويصبــح من المحتمل، من ثم، أن تســتمر الحكومة في التمتع بثقــة الملك، وأن تبقى في 

الحكم في المستقبل المنظور."
وتقييم بريطاي

بعد ســقوط حكومة البكوش في 1968/9/4، بعث الســفير البريطاني ساريل تقريراً 
)إلى الخارجية البريطانية( اســتعرض فيه القوى المحلية التي واجهت البكوش وكانت سبباً 

في سقوط حكومته. وكان مما جاء في ذلك التقرير:301
"إن العقبات الرئيســية التي يواجهها أي رئيس وزراء إصاحــي ي ليبيا تأي من مصدرين، 
اأول، نــدرة العنــار امتعلمة، والثاي، احــرس القديم، والذي يتمثــل ي تلك الفئة من 
الرجال كبار الســن امتخندقن ي مواقعهــم والذين يعترون احكومــة، بمنحها ومزاياها 
امتعددة، امتيازاً مقصوراً عليهم. كان مــن امتوقع أن تناقض هذه الفئة البكوش منذ البداية، 
فقد كان بالنســبة هم شاباً صغراً جداً، كا أن ماسه الشــديد، وبخاصة بالنسبة للرقابة عى 
مروفات الدولة، شكّل هديداً كبراً مصاحهم. كا كان مسعاه اهادف إى تأكيد "الشخصية 
الليبية"، واحرام امصالح الليبية بشــكل مســتقل عن التوجيه من مر، هدفاً لعلهم وجدوا 
أنفسهم متعاطفن معه، إا أهم وجدوا صعوبة ي فهم ما كان يُردّد بشأنه، كا أهم م يرتاحوا 
لأســاليب التي حاول عن طريقها حقيق ذلك اهدف. لقد وجد هؤاء ي وي العهد شخصاً 
مستعداً لاستاع إليهم، فســمح لنفسه أن يقتنع بأن البكوش شيوعي، كا أنه رفض التعاون 
مع حاوات البكــوش اجادة التي كانت هدف إى مكن وي العهد من لعب دور أكثر بروزاً 

ي احياة العامة."
التقرير مؤرخ ي 1968/9/16 باملف FCO 39/79. وهو بعنوان "سقوط حكومة عبد احميد البكوش".  301
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كما ورد في مواضع أخرى من التقرير ذاته: 
"... وعى أية حال، فإن بعض السياسين القدامى، وعى سبيل امثال رئيس الوزراء السابق عبد 
القادر البــدري، ورئيس الديوان املكي حمود امنتر، م يكونا ي البداية ضد البكوش، غر 
أنه فقد تأييدما له، بســبب عدم ساحه ها باحصول عى امزايا احكومية التي كانا يتوقعاها، 

من جهة، وبسبب عدم استعداده، من جهة أخرى، أن يبدي نحوما امجاملة امطلوبة."
"وفضــاً عن ذلك، فلم يبد البكوش اهتاماً للمعارضة التي ووجه ها من جهات أخرى. فقد 

كان أمراً متوقعاً أا يُعجب كبار التجار النافذين بقانون رائب الدخل، أو التغير الذي أدخله 
عى اأســلوب الذي تدفع به الدولة عاوة الســكن موظفيها، وهو التغير الذي حرم هؤاء 
التجــار من اإجارات امبالغ فيها التي كانوا يتقاضوها من الدولة، كا أنه فقد ي النهاية ثقتهم 
بســبب جهوده اجريئة إجاد بعض النظام ي اإجــراءات امالية للدولة، وحر مروفات 
الــوزارات ي ااعتادات امخصصة ها بموجب قوانن اميزانية... وفضاً عن ذلك، فقد أثار 
البكوش العنار امحافظة بسبب درجة الصاحيات التي أعطاها لبعض صغار الضباط )عى 

الرغم من أنه م يكن أمامه، إذا أراد لعملية توسيع اجيش أن تتم بكفاءة، أي خيار آخر(.
"كا أن البكوش نفّر امؤسسة اإسامية بسبب سياساته التعليمية امعتمدة عى استعال اللغة 

اإنجليزية وإمال اللغة العربية، كا يردّد منتقدوه."
"وبفقدان البكــوش لكل هذا الدعم، وجد نفســه حاول أكثر فأكثر ااعتاد عى الشــباب 

وامتعلمن والعنار امتحمســة ي النظام احاكم، والتي ا تشكل أية قوة سياسية. لقد جعله 
ذلك أكثر عرضة للتهديد، وعى اأخص بعد أن أصبح يميل إى امبالغة ي تأييد هذه العنار 

له، وكذلك ي فاعليتها."
قنبلتان

عند الساعة السادسة من صبيحة يوم 1968/8/9 انفجرت قنبلة موقوتة في بيت رئيس 
مجلس الشــيوخ الشــيخ عبد الحميد العبار بمدينة البيضاء. وعلى الرغم من وجود الشيخ 
العبار داخل البيت، استعداداً للمشاركة في ااحتفال بعيد الجيش الليبي الذي كان سيتم في 

اليوم التالي، إا أنه لم يصب بأذى.302
وفي اليوم نفســه، تمكن خبيــر متفجرات بريطاني من تعطيل مفعــول قنبلة زمنية ثانية 
كانت قد زرعت في بيــت رئيس الوزراء عبد الحميد البكوش بمدينة البيضاء نفســها. ولم 
يحل الحادثان دون مشاركة الشيخ العبار أو رئيس الوزراء البكوش في ااحتفال الذي جرى 

يوم 1968/8/10، كما أن ااحتفال لم يُحط بأية إجراءات أمنية غير عادية.303

 .POL. 23-8 Libya امؤرخة ي 1968/8/9. املف (B/544) برقية السفارة اأمريكية رقم  302
برقية السفارة اأمريكية رقم (B/555) امؤرخة ي 1968/8/10. املف السابق نفسه.  303
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رحيل دي كاندول304
عرف عن المســتر دي كاندول305 وعقيلته أنهما ارتبطا بصداقة وثيقة مع الملك إدريس 
والملكة فاطمــة. وكان المســتر دي كاندول وعقيلته، منذ اســتقال ليبيــا، كثيري التردّد 
بصحبــة أوادهما على الملــك والملكة، واإقامة في ضيافتهمــا الخاصة. وقد التحق دي 
كاندول بالعمل كمستشار لشــركة بريتش بتروليوم البريطانية،306 التي كانت قد حصلت في 
1956/1/28 على أربعة امتيــازات للتنقيب عن النفط في ليبيــا )اامتيازات أرقام 34-

37( وعلى امتيازيــن آخرين في 1957/7/14)رقمي 63، 64( ثــم امتيازين أخيرين في 
1959/9/5)رقمي 80، 81(.

ويبدو أن المستر دي كاندول، بعد أن تقاعد من عمله بشركة بريتش بتروليوم عام 307،1966 
اقتنى بيتاً في مدينة طبرق يمضي فيه عدة أشهر من العام. وقد ردّدت بعض اأوساط أنه والسفير 

البريطاني ساريل كانا وراء اختيار الملك لعبد الحميد البكوش رئيساً للوزراء. 
في أواخر شــهر أغسطس 1968 قرر المســتر دي كاندول حزم أمتعته ومغادرة سكناه 
في طبرق. ويلقي المســتر ويكفيلد )من السفارة البريطانية(، في تقرير بعث به إلى الخارجية 

البريطانية بتاريخ 308،1968/8/22 الضوء حول هذا الموضوع، وقد جاء فيه:
"لقد أمى دي كاندول العرة أيام اأخرة مع أرته ي طرق. ووفقاً ما بمقدوري أن أعلمه، 
فقد كان يقوم بحزم أمتعته وحتويات منزله. لقد كانت اأرة املكية طوال هذه الفرة بالبيضاء. 

ويؤمل دي كاندول بمقابلة املك ي طريق سفره من طرق إى لندن باأمس أو اليوم."
من الافت للنظر أن هذا الرحيل جاء قبل نحو عام تقريباً من وقوع انقاب ســبتمر 1969. ولأسف، فإن امسر دي كاندول م يلق ي   304
كتابه عن "املك إدريس عاهل ليبيا: حياته وعره"، الضوء عى مابســات وأســباب هذه امغادرة. ومن اإشارات القليلة التي وردت 
ي كتاب دي كاندول إى ذلك اانقاب قوله "وقد رُســمت خطة اانقاب وجرى تنفيذها بشكل بالغ التكتم واحذق، فمن الصعب أن 

يصدق أحد أها م تكن من وضع خراء متمرسن بمثل هذه اأعال." ص 140. 
عمل امســر دي كاندول باإدارة الريطانية ي برقة منذ عام 1946، ثم شــغل منصب امقيم امفــوض للحكومة الريطانية ي برقة منذ   305
عام 1949 إى قبيل اســتقال ليبيا ي 1951/12/24، وخال هذه الفرة نشأت صداقته مع املك إدريس. وقد أنعمت عليه احكومة 
الليبية بوسام ااستقال ي عام 1952، وترك العمل بوزارة اخارجية الريطانية ي العام نفسه، والتحق منذ ذلك التاريخ بـ)ركة النفط 

الكويتية( كمدير للعاقات العامة مع حكومة الكويت. 
Anglo- وكانت تُعرف ي السابق باسم ركة البرول اأنجلو - إيرانية British Petroleum Company هي ركة البرول الريطانية  306
Iranian Oil Company وتغر اســمها بعد القضاء عى حركة تأميم البرول اإيراي التي قام ها الدكتور مصدق. ومتلك هذه الركة 

.(K.O.C.) 50% من أسهم ركة النفط الكويتية
كا ورد ي النبذة التي كتبها حفيد دي كاندول عن جدّه ي مارس 1988 )مصدر ســابق(. غر أن دي كاندول ظل يمثل ي ليبيا امصالح   307
الريطانيــة بصفة عامة ومصالح ركة )بريتــش بروليوم( بصفة خاصة. وقد عرّت كثر من التقاريــر الرية للخارجية الريطانية عن 

ضيقها وضيق السفارة الريطانية ي ليبيا بآراء دي كاندول وتدخاته. 
.FCO39/124 التقرير باملف  308
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لقد أبلغ دي كاندول امســر بيكسون Bexon )أحد موظفي السفارة الريطانية( أنه ربا يعود 
إى ليبيــا مدة قصرة خال العام القادم )1969(، غر أنــه أعطى، بصفة عامة، اانطباع بأن 

عاقته باملك م تعد ميمة بالشكل الذي كانت عليه، وأنه حزم حقائبه للرحيل هائياً."
ويضيف ويكفيلد: 

"إنني أعتقد اليء نفســه.. وكا تعلم، فإنه كانت لنا شــكوكنا عى الدوام حول فائدة إقامة 
دي كانــدول ي طرق. هناك ليبيون كثرون، وكذلــك ركات برول )بالطبع أمريكية فهي 
الغالبة( تعتقد أن ركة بريتش بروليوم حصل عى ميزة غر عادلة بسبب صداقة دي كاندول 

مع العائلة امالكة."
كما يعلق ويكفيلد على هذه النقطة اأخيرة بقوله: 

"لو كان اأمر ي حقيقته كذلك.. اســتحق فعاً هذا ااحتجاج.. غر أن بريتش بروليوم، 
وفقــاً معلوماتنا، م حصل عــى أية ميزة خاصة منذ حصوها عى القرار اأصي بالســاح ها 
ببنــاء ميناء نفطي ي طرق.309 وقد قام ي اآونة اأخــرة عدد من الوجهاء، من أمثال حمد 
الســيفاط، بالتحدث بقوة ضد قيام دي كاندول بامزيد من الزيارات إى ليبيا. كا جرى إباغ 
ركة بريتش بروليوم أن وزير الصحة عمر جعودة310 قد ذهب ي هذا الشأن إى حدّ توجيه 
رســالة إى املك إدريس هذا اخصوص. وقد زعم أن الرسالة تضمنت شكوى ضد سلوك 

دي كاندول ي إحدى احفات، حيث تبجح بقوته ي ليبيا وبنفوذه لدى املك."
ثم أضاف ويكفيلد:

"وكا تذكر، فقد ظهر اسم دي كاندول ي منشورات رية ضد بريطانيا وركة بريتش بروليوم 

والبكوش. إنا ا نملك أي دليل عى صحة هذه اادعاءات بشأن دي كاندول، كا أها ا تبدو 
منسجمة مع ما عرف عن سلوكه. إن عمر جعودة وحمد السيفاط من قيادات العصابة القديمة 
Old Gang الذين يســعون لإطاحة بالبكوش، ولعلهم يعتقدون أن دي كاندول من امدافعن 

عنه، عى اأخص بسبب الرابطة مع ركة بريتش بروليوم. إن دي كاندول م يعر يوماً اهتاماً 
للســيفاط واآخرين. وي احقيقة فإنني أشك ي أن يكون دي كاندول قد وجد فرصة، وعى 
اأخــص خال هذه الرحلة، يتحدث خاها مع املك حول احكومة احالية. وكا تعلم، فإن 
اأحاديث بن املك إدريس ودي كاندول تدور عادة حول ذكرياها التارخية.311 غر أنّه، وأياً 
ما كانت حقيقة اأمر، فإن هذا ما يعتقــده الليبيون، وا أتصور أن بريتش بروليوم وبريطانيا 

تكسبان أكثر ما خرتاه من جراء إقامة دي كاندول ي ليبيا."

جرى افتتاح هذا اميناء عام 1967، وهو امعروف بميناء "احريقة".   309
كان عمر جعودة يشغل منصب وزير الصحة ي وزارة البكوش، وكان اأخر يزمع استبعاده عن تشكيلة وزارته.  310

ســبق للســفارة الريطانية أن أشــارت ي بعض تقاريرها إى أن دي كاندول كثراً ما أثار مع املك موضوعات جارية، وأعدّ عنها تقارير   311
سلمها للسفارة الريطانية ي ليبيا أو للخارجية الريطانية.
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استقالة حكومة البكوش
كان من المتوقع أن يقوم عبد الحميد البكوش، في أواخر شــهر سبتمبر 1968، بزيارةٍ 
رسمية إلى كل من بريطانيا والوايات المتحدة اأمريكية312 يتوج فيها زياراته الرسمية التي 
شملت دواً في المشرق والمغرب العربي وأوروبا الغربية. غير أنه، ودون أسباب ظاهرة أو 
معروفة يومذاك، جرى اإعان في 1968/9/4 عن استقالة البكوش وحكومته، وتكليف 
ونيس القذافي، الذي كان يشــغل منصب وزير الخارجية في الوزارة المســتقيلة، بتشــكيل 

الوزارة الجديدة.
الوقائع وامابسات

تتلخص وقائع ومابسات ااســتقالة، كما أوردها التقرير الشامل الذي أعدته السفارة 
البريطانية بتاريخ 1968/9/16 بعنوان "سقوط حكومة عبد الحميد البكوش"، في اآتي:

"قــام عبد احميد البكوش مصطحباً معه الدكتور عي عتيقة وزير التخطيط والتنمية، بمقابلة 
املــك بالبيضاء يوم 1968/9/2 وعادا إى طرابلس مســاء اليوم نفســه. قام البكوش عى 
الفور باستدعاء وزير اخارجية ونيس القذاي من مر حيث كان يشارك ي اجتاعات وزراء 
اخارجية العرب، طالباً منــه العودة عى وجه الرعة. وقد وصل ونيس القذاي إى طرابلس 
يــوم 1968/9/3 حيث التقى مدة قصرة مع البكوش، ثم توجــه إى بنغازي ي طريقه إى 
البيضاء التي وصلها يوم 1968/9/4. وي اليوم نفســه عقد جلس الوزراء اجتاعاً مطواً، 
وعند الساعة )5:30( من بعد ظهر اليوم ذاته جرى اإعان عن قبول املك استقالة البكوش 

من رئاسة الوزارة وتكليف ونيس القذاي بتشكيل الوزارة اجديدة."
ويلقــي تقرير الســفارة البريطانية الضوء على بعض المابســات التــي صاحبت هذه 

ااستقالة على النحو التالي:
"لقــد كان هدف البكوش من مقابلة املك )يوم 1968/9/2( هو اقراح بعض التعديات 
عى تشــكيلة الوزارة، وي بعض امناصب احكومية الرئيســية، وكانت السفارة عى علم بنية 
البكوش ي هذا اخصوص منذ عودته من إسبانيا ي )مطلع( يوليو. وا شك أن البكوش قد 
قدر اأمر عى أســاس أنه، وهو يزمع خال أســبوعن البدء بزيارة رسمية لكل من بريطانيا 
خال زيارة قام ها السفر اأمريكي نيوسوم لرئيس الوزراء البكوش ي بيته بالبيضاء يوم 1968/4/25، نقل السفر إى مضيفه ترحيب   312
الرئيس اأمريكي جونسون بالزيارة الرسمية التي يزمع رئيس الوزراء الليبي القيام ها إى الوايات امتحدة اأمريكية. وقد عرّ البكوش 

عن أنه من امنتظر أن تتم زيارته أمريكا ي أواخر شهر سبتمر ي أعقاب زيارة يزمع القيام ها إى بريطانيا.
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والوايات امتحدة، ي وضع قوي يمكنه من مارســة ضغــط عى املك. لقد كان ذلك خطأ 
ي احســاب من جانب البكوش، وهو أمر ا خفى إدراكه عى كل من يعرف املك إدريس. 
لقد رفض املك، فيا يبدو، عى اأقل بعض مقرحات البكوش. وفيا يبدو أن البكوش، إما 
أحس بتثبيط من املك جعله يعرض استقالته، أو أنه لربا أشار منذ البداية أنه يفضل، ي حال 
عدم قبول مقرحاته من قبل املك، تقديم اســتقالته. وا بد أن املك قد قرر عند هذه النقطة 

قبول استقالة البكوش واستدعاء ونيس القذاي من القاهرة."
يستطرد التقرير البريطاني:

"قبل تقديم البكوش اســتقالته، كان يردد دون حفظ، أثناء جلساته اخاصة، احتال تقديمه 
استقالته إما عاجاً أو آجاً. إن اإحباطات التي حس ها ي منصبه، كا يقول، هي أثقل من 
أن يســتطيع حملها. وبســبب ضعف اجهاز اإداري احكومي، فإن كثراً من القرارات يتم 
إحالتها عليه للبت فيها، وا يوجد تنظيم ســياي وا آلية إدارية تتوى مهمة تنفيذ القرارات. 
كا أن مصالــح القوى امعارضة أقوى من أن يقدر شــخص واحد بمفــرده التغلب عليها. 
وعندما يتصور أنه نجح ي مرير سياســة معينة، يكتشــف أن العراقيل ما تزال تظهر أمامها. 

الناس يتظاهرون بقبول ما جاء ي خطبه، ثم يقومون باستخدام ذلك ي قصص معادية له."
أما الســفير اأمريكي نيوســوم، فقد أرســل بتاريخ 1968/10/11 تقريراً من سبع 
صفحــات بعنوان "البكوش يروي قصة أيامه اأخيرة في رئاســة الــوزارة"،313 ضمنه إعادة 
صياغة لما ورد على لســان البكوش خال لقاء بينهما يوم 1968/10/1 بعد نحو شهر من 

استقالته. وقد جاء في ذلك التقرير:
"لقد بدأت مشــاكل البكوش، كا ســبق أن رح ي من قبل، ي يونيو )1968(، عندما بدأ 
املك ي تأخر إصدار314 امراســيم املكيــة التي قدّم مروعاها إليه، والتي ســبق مجلس 
الــوزراء أن صادق عليها. وعندما قابل املك ي يوليو، ووافــق عى إصدار مروع القانون 
اخاص بإنشاء اجمعية الليبية للر وامساعدات ااجتاعية، تصور أن املك قرر دعم موقفه، 

وأن بقية اموضوعات امتوقفة سوف جري البت فيها، غر أن هذا م حدث."
وبعد أن عرض التقرير لموضوع شركة شاباكوا اأمريكية،315 كما رواه البكوش، تعرض 

كذلك لنفوذ أخوات الشلحي على النحو التالي:
"كانت وراء قصة ركة شــاباكوا )الســيدة لطفية( زوجة عبد السام الغاري، وهي واحدة 

من ثاث بنات خلفهن إبراهيم الشــلحي. وهي عادة مــا تقابل املك إدريس مبارة، وحثه 
.POL. 15-1 Libya املف .(A-533) التقرير حمل الرقم اإشاري  313

ما هو جدير باماحظة أن هذا اموقف من قبل املك جاه رئيس الوزراء البكوش قد بدأ يظهر بعد قيام البكوش بزيارة مجموعة من الدول   314
العربية با فيها السعودية التي رفض البكوش خاها القيام بأداء العمرة كا سرد اإشارة.

سنتناول اموضوع ي امجلد السادس من هذه السلسة "حكومة ونيس القذاي" )حت اإعداد(.  315
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عى التدخل ي عدد من الشــؤون التجارية. وقد علم البكوش أنه، بالنســبة موضوع ركة 
شاباكوا، كانت الســيدة امذكورة ي حالة غضب شديد بســبب قرار احكومة )برفض منح 
هذه الركة عقود امتياز برولية( لدرجة جعلتها ترخ ي وجه املك. إن اأخوات الثاث 
)إحداهن زوجة الســنوي شــمس الدين نائب رئيس أركان اجيش، والثالثة أرملة الفريق 
حمود بوقويطن القائد العام الســابق لقوات اأمن( يارســن نفوذاً كبراً عى املك، واملكة 
ترفض بشكل قوي هذا النفوذ. أخوهن العقيد عبد العزيز الشلحي ا صلة له بتدخل أخواته، 
غر أنّه أضعف من أن يضع له حداً )؟!( هناك أخ ثان هن هو "عمر"، وهو شــخصية غامضة 

ومتورطة ي صفقات جارية عديدة."
ثم أضاف التقرير اأمريكي نقاً عن عبد الحميد البكوش: 

"لقد تواصل تراكم اموضوعات ي انتظار موافقة املك. وفضاً عن ذلك، فقد رغب البكوش 
ي إدخال تعديات جوهرية عى وزارة الداخلية، وتعين عدد من اخرجن الشباب ي اإدارة 
الداخلية ي الباد، التي تعاي من ضعف ي الوقت احار. كا أن البكوش ســعى إى إدخال 
تعديل عى تشــكيلة الوزارة، بحيث يقوم بنقل وزير السياحة معتوق آدم إى وزارة الداخلية، 
ونقل وزير الداخلية عون سوف إى وزارة السياحة، فوزير الداخلية احاي )أمد عون سوف( 
شــخص جيّد إا أنه ليس لديــه أي نفوذ ي برقة. كا أنه يرغب ي إبعــاد وزير الصحة عمر 

جعودة، الذي يشعر بأنه غر كفؤ، وأنه كذلك يعمل ضده."
وقد عقب السفير نيوسوم هنا بأنه يُحتمل وجود آخرين ممن يرغب البكوش في إبعادهم 

عن وزارته، إا أنه آثر عدم ذكرهم. ثم أضاف:
"إن البكوش كان يرغب أيضاً ي احد من نفوذ اجامعة اإسامية. وهذه امؤسسة لعبت دوراً 
هاماً ي الباد كمركز لتعليم اللغة العربية والدين ونر اإســام ي أجزاء أخرى من إفريقيا، 
وقد ظلت لسنوات طويلة تعمل دون رقابة عليها، وقد وضعها البكوش حت إجراءات مالية 
حازمة، غر أن قلياً من ااهتام أعر بالفعل للتقيد هذه الضوابط. وفضاً عن ذلك، فإن ي 
نية اجامعة إقامة نظام تعليمي ابتدائي وثانوي إسامي مستقل كلية ي الباد، وهو ما يعارضه 

البكوش."
وتحت عنوان فرعي "الصدام" كتب نيوسوم: 

"وهذا قرر البكوش، إذا ما أريد له أن يبقى رئيساً للوزارة، رورة أن حوز تأييد املك ي هذه 

القضايا واإصاحات. أما إذا م ينل هذا التأييد فإن الكام سوف ينتر، وبالتاي فإن سلطته 
سوف تتقوض وتضعف. وقد شعر بأن اللحظة السابقة عى توجهه لزيارة بريطانيا والوايات 
امتحدة هي حظته امواتية، فقام بمقابلة املك يوم 1968/9/2 وأشــار خال هذا اللقاء إى 
اموضوعات امعلقــة. وقد طلب املك بعض الوقت حتى يتمكن من قراءة هذه اموضوعات 
)وقــد علّق البكوش بأن اأمر حتاج إى عام كامل حتى يتمكــن املك خاله من إمام قراءة 
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تلك اأوراق كافة(. واقرح البكوش أن يقوم بتلخيصها له، فرفض املك هذا ااقراح. عند 
هذه النقطة، سأل البكوش املك متى يتوقع موافقته عليها، ورد املك أن ليس بمقدوره حديد 
ذلك. وقد ردّ البكوش بأنه ا يســتطيع أن يرى كيــف بإمكانه مواصلة العمل دون أن يكون 
حائزاً عى ثقة املك، وربا يكون من اأفضل له أن يقدّم استقالته، عند ذلك قال املك، وكأنّه 

كان بانتظار تلك اللحظة، بأنه سرسله إى اأمم امتحدة )مندوباً لليبيا(."
ويواصل نيوسوم، نقاً عن البكوش، رواية ما حدث: 

"قــال البكوش إنه م يكن يتمنى أن يصل اأمر إى هــذا احد. لقد عرض عليه املك منصب 
سفر لليبيا ي بريطانيا، غر أن البكوش رفض هذا امنصب )أضاف نيوسوم أن البكوش أبلغه 
أنه لو قبل هذا امنصب أكد اإشــاعات القائلة بأنه مقرب من اإنجليز(، ثم قال للملك إنه 

يفضل الذهاب إى فرنسا، وقد وافقه املك عى ذلك."
"قــال البكوش إنه م يكن يتوقع مــا حدث. لقد ظن أن املك لن يفعل شــيئاً إا بعد زيارته 
لريطانيا والوايات امتحــدة اأمريكية. ثم أضاف أنه ربا ضغط عى املك أكثر من الازم. 

ومع ذلك فلديه اإحساس بأن املك كان قد حزم أمره، وكان ي انتظار الفرصة امناسبة."
كما ينسب نيوسوم إلى البكوش قوله خال تلك المقابلة:

"إن املك حاط بحاشــية تضم حمود امنتر، أخوات الشلحي، إدريس بوسيف، وأصدقاءه 
القدامى من أمثال الشــيخ عبد احميد العبار، وهي جموعة قادرة عى ااتصال به بســهولة، 
وتنقل إليه بشكل دائم الشكاوى واإشــاعات واانتقادات ضدّ رؤساء الوزارات. وكانت 
هذه امجموعة نشــطة ضدّه بشــكل خاص. لقد وجد صعوبة ي إجراء اتصال يومي باملك. 
واملك إما أنه طاعن ي الســن، أو متعب جداً، وا يرغب ي أن يتم إزعاجه بامتاعب النامة 
عن توجهات السياســة اجديدة. ومن امحتمل أن اانتقادات مــا كان البكوش حاول القيام 
به قد ازدادت وبلغت احد الذي شــعر أنه م يعد بمقدوره التسامح معه. لقد حدث هذا عى 
الرغم من حاوات البكوش امســتمرة ـ من وجهة نظره ـ لوضع املك ي الصورة، وإحاطته 

علاً با كان يقوم به."
"وكنموذج للمشــاكل التي كان يواجهها، رب البكوش مثا بالشكوك التي كانت تساور 

رئيس جلس الشــيوخ الشيخ عبد احميد العبار حول مســاعي البكوش إبعاده عن منصبه 
واستبداله بعبد القادر البدري ]رئيس الوزراء السابق، وهو من قبيلته نفسها "العواقر"[. وقد 
ازداد اموقف تدهوراً عندما قامت عنار قبلية بزرع قنبلة زمنية ي بيت الشــيخ عبد احميد 
يوم 1968/8/9. لقد كان الشــيخ العبار، ولعله مــا يزال، عى يقن بأن البكوش كان وراء 
تلــك القنبلة. وفضاً عن ذلك، فقد أمى حمود امنتر ـ صاحب التأثر القوي عى املك ـ 

كامل الشهر الذي سبق تنحية البكوش ي البيضاء، وا شك ي أنه عمل ضده."
وقد نسب هذا التقرير إلى البكوش جملة من اأقوال، كان من بينها: 



خة إلكترونية
نس

504

"ورداً عى تساؤل من نيوســوم، حول اأثار امحتملة عى موقف املك لسياسة التقرب التي 

انتهجها البكوش مع تونس، أجاب اأخر بأن املك يفضل دوماً موقف احياد غر الفعال ي 
الشؤون العربية، وأنه ـ أي البكوش ـ ا يوافقه عى ذلك، ويعتقد أن الليبين أيضاً ا يريدون 
ذلك. وأضاف البكوش أنه كان يتمنى أن يســر عى خطى تونس ي اجامعة العربية، وقد أمر 
بنقل خطاب الســفر التوني )لدى اجامعة العربية( الطيب السحباي ]عر اإذاعة الليبية[. 
وقال إنه يعتقد أن الليبين هم عى اســتعداد أن يقفوا بوجه القاهرة، وأنه شــخصياً يريد أن 
يفعل ذلك. وي عبارات البكوش )وكل الذي يمكن أن يرتب عليها ا يتجاوز حرباً كامية 
قصرة يكتشف الليبيون من بعدها أن بمقدورهم التصدي للقاهرة(. غر أن املك ي احقيقة 
ا يرغــب بحدوث ذلك. وعــى أية حال، فعى الرغم من أنه ]املــك[ يكره النظام امري 

احاي من قلبه، إا أنه خشاه ي الوقت نفسه."
ويضيف نيوسوم في تقريره:

"وي معرض إجابته عن أســئلة أخرى، أفــاد البكوش أنه يعتقد بــأن ااهتام الذي أظهره 

السفران الريطاي )ساريل( واأمريكي )نيوســوم( بحكومته ربا م يساعده بصفة أساسية 
مع املك..."316

"كا أفاد بأن املكة هــي وحدها بن امحيطن باملك، التي آزرت البكوش، وأرســلت بعد 

إقالته أخاها بالقاســم لرؤيته وتقديم أية مســاعدة قد يكون بحاجة إليها، كا أها كانت عى 
اتصال شــبه يومي مع زوجتــه. وإن املكة هي ذات نفوذ ي اأمــور كافة، عدا تلك امتعلقة 

بأرها، كا أها ذكية جداً، ومطلعة، ومعنية باهتام باأوضاع ي الباد."
وأضاف التقرير:

"لقد قال البكوش إن هناك شــخصن كان خشى ي البداية من أها سيثران له امشاكل، غر 
أنــه وجدما، عى عكس ما توقع، موالين له بالكامل، ما العقيد عبد العزيز الشــلحي )من 
اجيش(، والفريق مفتاح بوشــاح قائد قــوات اأمن ي امنطقة الرقيــة. وكان اأخر عى 
وجــه اخصوص موالياً ومعيناً له، وكان يناقش معه ]مع البكوش[ حتى أبســط اإجراءات 
الروتينية قبل القيام ها. وي معرض التعليق عى العقيد الشلحي، قال البكوش إن البلد ينبغي 
أن يمتلك جيشــاً قوياً )أننا، ي التحليل النهائي، ا نستطيع، ي الدفاع عن أنفسنا، ااعتاد 
حتى عى أقرب أصدقائنا(. لقد كان اجيش منقســاً ي ظل سياسة "فرق تسد" التي انتهجها 
الســنوي لطيوش عندما كان رئيســاً أركان اجيش،317 والتي استمر اللواء نوري الصديق 

)رئيس اأركان احاي( ي انتهاجها."
وقد خصص السفير نيوسوم الفقرات اأخيرة من تقريره عن لقائه عبد الحميد البكوش 
نأمل أن يكون البكوش قد سلط الضوء حول هذا اموضوع، وحول طبيعة عاقة حكومته هذين السفرين فيا تركه من مذكرات ووثائق.  316

خال الفرة ما بن 1958، 1961.  317
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في أعقاب اســتقالته إلى ما ورد على لسان اأخير بحق ولي العهد، وكان من جملة ما نسب 
إليه قوله:

"عى أولئك امهتمن بمستقبل الباد أن يركزوا جهودهم اآن جعل املك يوافق عى تعين وي 

العهد "نائباً للملك" Vice King، وأن يعطيه صاحيات حقيقية ي تســير شؤون الدولة.318 
إن هذا يتطلب إجراء تعديل طفيف ي الدســتور، وي هذه احالــة )أي إذا أصبح وي العهد 
نائباً للملك(، ينبغي القيام "بعملية غسل" له. لقد قام صهره )والد زوجته( الطاهر باكر، مع 
آخرين، بتريبه فكرة اأمر النائي عن اآخرين، والعاطل الذي ا يعمل شيئاً، وهي الفكرة 
التي ا تساير احكم ي العر احاي. إنه، عى سبيل امثال، يتصور أن بإمكان ليبيا أن تستغني 
عن الوايــات امتحدة وبريطانيا. إن هذا جرد عدم فهم، كــا أنه خجول ومول. إنّه م يكن 
يرغــب ي الذهاب حضور قمة الوحدة اإفريقية باجزائر، لقــد حثّ البكوش املك ليأمره 
بالذهاب إى تلك القمة. وبعد أن تغرت الوزارة رفض الذهاب، كا أنه رفض حتى اللحظة 

اأخرة استقبال رئيس وزراء السودان رغم حثّ املك له عى ذلك ".
كما نسب التقرير إلى البكوش قوله:

"إن عى وي العهد أن يغر من هيئة لباسه، وأن يظهر بمظهر الرجل امتحر."
ويضيف بشير الســني المنتصر، من جانبه، في مذكراته بعض المابسات والوقائع التي 

تضفي المزيد من الضوء على استقالة عبد الحميد البكوش وأسبابها:319 
"إن نقطــة الضعف لدى  عبد احميد البكوش هي عــدم فهمه لعقلية املك، فقد اغر بتأييده 
ودعمه له ي أول عهده، ولكن فاته أن املك حكم بفلســفة احكم العربية القديمة امبنية عى 
عدم ثقة احاكم ي وزرائه ومساعديه اأقربن الذين يوليهم شؤون احكم، وهو يقرأ التاريخ 
اإســامي، وقصة الرامكة ي العهد العباي ليســت غريبة عليه. والتاريخ السياي العري 
ميء بدور امؤامرات عى اخليفة واحاكم من طرف أفراد عائلته ووزرائه وأقرب مســاعديه. 
كــا أن املك خبر بمواقف الدول اأجنبية، وخاصة بريطانيــا نتيجة عاقاته الطويلة معها. 
ورغم أن املك غري ي سياسته اخارجية راحة، إا أنه شعر بأن أمريكا وبريطانيا وجدتا ي  
عبد احميد البكوش غايتها، فهو شــاب مثقف، قريب من اجاهر، حريص عى )الشخصية 
الليبية( والتعاون مع أمريكا وبريطانيا، وي إمكانه خدمة مصاحها، ما قد يدفعها إى مساعدته 
لتوي حكم الباد. كا أن معظم زعاء قبائل برقة والساســة الذين يرددون عى املك حذروه 
من رئيس الــوزراء  عبداحميد البكوش، وأعربوا له عن عدم ثقتهم به، وأن معظم العواصم 
العربية، ومنها القاهرة، غر راضية عنه. وقيل إن املك فيصل ملك امملكة الســعودية أعرب 
للملــك إدريس، عن طريق ســفرائه، عن رأيه ي  عبد احميد البكــوش، وأنه وجد فيه أثناء 
زيارته للســعودية شــاباً مغروراً جريئاً ي حضور كبار القوم، وا يمثل دولة ملكية مثل ليبيا 

انظر مبحث "اموقف من املكية".  318
مصدر سابق، 278، 279.  319
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ها تقاليدها العربية اإســامية، وا يؤمن جانبه، وأشــار إى رفضــه أداء العمرة عند زيارته 
للســعودية،320 وهو تقليد حرص امملكة العربية الســعودية عى توفــره جميع كبار الزوار 
امســلمن، وهذا ما أكده ي ي جنيف بعد ذلك السفر الســعودي امتقاعد الدكتور مدحت 

شيخ اأرض."
"وكانت مر، رغم عاقة عبد احميد البكوش الودية باأخوين عمر وعبد العزيز الشلحي 

اللذين يرتبطان بعاقة قوية بالرئيس عبد النار منذ أيام  البوصري الشــلحي، تشــعر بأن  
عبــد احميد البكوش أصبح يدفع بليبيا ي أحضان الغرب )بريطانيا وأمريكا( بشــكل أقوى 
من غره من رؤساء حكومات ليبيا السابقن، الذين حرصوا ميعا عى امحافظة عى عاقات 

قوية بالقاهرة، وتأييد القضايا العربية، رغم ارتباطاهم الغربية. "
ويضيف بشير السني المنتصر:

"كان املك يتابع حــركات عبد احميد البكوش اأخرة عن كثب، وشــعر بأن حرصه عى 

زيارة لندن وواشــنطن هدف إى إثارة موضوع مســتقبل النظام ي ليبيا، وااتفاق معهم عى 
حلول للوضع القائــم دون رضاه، وهو ا يثق ي إخاصه لتنــاول مثل هذا اأمر اهام عى 
هذا امســتوى العاي، وأنــه، أي البكوش، قد يفكر ي إقامة نظام مهــوري ي ليبيا بااتفاق 
مع اأمريكين والريطانين، خاصة وأهم أصبحوا قلقن عى مصاحهم ي ليبيا بســبب عدم 
وضوح مســتقبل نظام وراثة العرش، وتعرض ليبيا للضغط من جانب الرئيس عبد النار، 
وهذا ســارع املك بأن يطلب من البكوش تقديم اســتقالته ي امقابلة التي كان امفروض أن 
يتناول فيها معه دراســة زيارته إى لندن وواشــنطن التي مت إجراءات اإعداد ها. وبقبول 
اســتقالة  عبد احميد البكوش بتاريخ 4 ســبتمر 1968 كلف املك ونيس القذاي بتأليف 

احكومة اجديدة."
أصداء ااستقالة

إذا كانت بعض اأوساط الليبية، وبخاصة بين العناصر المحافظة وأصحاب التوجهات 
السياســية القومية واإسامية، قد استقبلت السقوط السريع لحكومة البكوش بااستحسان 
واارتياح، فما ا شك فيه أن أوســاطاً ليبيّة كثيرة لم ترتح للنهاية المباغتة للحكومة الشابة، 
واســتقبلت هذا اأمر بالحزن وااستياء. وقد وجدت هذه المشــاعر اأخيرة أصداءها في 
بعض ما كتبته الصحافة الليبية الخاصة في أعقاب اإعان عن قبول الملك اســتقالة تلك 

الحكومة.
وعلى ســبيل المثال، فقد خصصت صحيفة "الرائد" افتتاحيتها للحديث باستفاضة عن 
ياحظ أن معاملة املك لرئيس الوزراء البكوش قد تغرت بعد شــهر مايو 1968 والذي صادف انتهاء البكوش من زيارته مجموعة من   320

الدول العربية، با فيها السعودية.
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إنجازات عبد الحميــد البكوش وحكومته ذات التوجه العصــري، وخلصت في نهاية هذه 
اافتتاحية إلى القول بأنه "لــوا وجود البكوش وحكومته لما أمكن تحقيق هذه اإنجازات 
حتى بعد مرور ســنوات عدّة قادمة". كما أن صحيفة The Libyan Times )مســتقلة( قالت 

بحسرة في هذا الشأن "لن تكون حال ليبيا والليبيين على ما هي عليه اليوم أبداً"
Libya and the Libyans will never again be the same.

أما الســفارتان البريطانية واأمريكية، فقد خصصتا مساحة واسعة من تقاريرهما السرية 
لموضوع اســتقالة حكومة البكوش، ولإنجازات التــي حققتها تلك الحكومة، بطريقة غير 
مسبوقة، وبلهجة تعبّر في مجملها عن التعاطف مع البكوش والتباكي على استقالته، موجهة 

للملك ونظامه أقسى عبارات النقد.
كان مما ورد في تقرير الســفير البريطاني ســاريل المؤرخ فــي 1968/9/16 والذي 

يحمل عنوان "سقوط حكومة عبد الحميد البكوش":
"لقد ســقط رئيس الوزراء اإصاحي السابق حي الدين فكيني عام 1964 أن املك رفض 
اانحيــاز إى جانبه ي خــاف وقع بينه وبن أحد قادة احرس القديــم.321 البكوش كان ي 
البداية أكثر حظاً، فقد وقف املك إى جانبه، ومكن له ي الســلطة بعد أن شن رجال احرس 
القديم ملة تســتهدف إزاحته من احكومة عندما كان خارج الباد ي بداية صيف هذا العام 

]حن كان البكوش ي آخر شهر يونيو 1968 ي زيارة إسبانيا[."
"عى أية حــال، فإن البكوش ظهر منذ ذلك الوقت كا لو أنه م يعد مكرثاً بكســب ود هذه 

امعارضة، كا بدا واضحاً أن املك لن حتمل بقاء احالة عى هذا النحو ]استمرار اخاف بن 
البكوش ومعارضيه من رجال احرس القديم[ إى ما ا هاية."

ثم يقول السفير ساريل: 
"لقد بت أشــعر مع امراقبن اآخرين]؟[ باخطــر فيا إذا أر البكوش عى موقفه ي إحدى 
القضايــا، فإن املك قد جد ي ذلك فرصة وســبباً للتخلص منه. وهذا هو عن ما حدث. إن 
حديث البكوش عن رغبته هو ي ااستقالة ينطوي، عى أي حال، عى قدر كبر من احقيقة. 

غر أنه عى استعداد اآن لاعراف بأنه أخطأ ي تقدير وحساب عاقته باملك."
ويعلق المستر ساريل: 

"إن هذا يوضح أهم مظاهر فشــل البكوش. إن سياساته كانت حاولة خيالية لتحويل ليبيا إى 
بلد بمقدوره أن يوظف، وأن حافظ ي الوقت نفسه عى ثروته اهائلة التي حصل عليها فجأة. 
اإشــارة هنا إى اخاف الذي نشــب بن الدكتور فكيني وبن الفريق حمود بوقويطن قائد قوات اأمن إثر أحداث الطلبة ي مطلع عام   321

1964. انظر "حكومة فكيني..."، امجلد الرابع.
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غر أن "الصواب" الذي كانت تنطوي عليه سياساته م يكن مصحوباً "بحكمة سياسية" مكنه 
من مرير تلك السياسات."

وبعد أن يشــير السفير ساريل إلى تقرير آخر سبق له أن بعث به إلى الخارجية البريطانية 
بتاريــخ 1968/2/10 بعنوان "عبد الحميد البكوش ـ المائة يوم اأولى"، وتحدث فيه عن 
التشــابه بين حالة البكوش وحالة الرئيس اأمريكي الراحل كنيدي، أكد أن هذا التشابه بين 

الحالتين هو أصدق اآن من ذي قبل، وأضاف:
"لــو كان البكوش أكثر حنكة، لقام بتســهيل مريــر خطواته اإصاحية عــن طريق القيام 
بامجامــات التي يتوقعها رجال احرس القديم، ورح هذه السياســات هم، ا من خال 
اخطــب العامة، ولكن عر اإقناع الشــخي أثناء زيارات خاصة يقــوم ها هم ي بيوهم، 
وحمــل ي ذاها معنى امديح هم... إن امعارضة للبكوش كانت قوية عى وجه اخصوص ي 

برقة.. وكا حدث للكثرين من سابقيه، فهناك يكمن ر اللعبة."
ثم ختم ساريل تقريره بعبارات جاء فيها:

"ي امــدى اأبعد، فإن توقعات امســتقبل هي أقــل تفاؤاً.. فقد أعطى البكوش للشــباب 

اانطباع بأن ليبيا تسر عى طريق النهوض، وأن عملية التحديث مكنة ي ظل النظام القائم."
"إن فشــل البكوش ي مريــر إصاحاته قد أدى حتى اآن إى حــدوث خيبة ي اآمال التي 
علّقت عليه من قبل جيل الشــباب امتعلم. كا أن جزءاً من هذه اآمال جرى نســفه بسبب 
ااهامات اموجهة إى البكوش بالتورط ي الفســاد اماي )صفقــة منظومة الدفاع اجوي مع 
بريطانيا، وصفقة النفط مع الركات الفرنســية(. وعى أية حال، فإن استقالة البكوش، التي 
يعتقدون أها فرضت عليه من قبل املك أو رجال احرس القديم، سوف تؤدي إى اعتقادهم 
بــأن اإصاح ليس مكناً من خال النظــام القائم.322 ربا يكون بمقــدور احكومة احالية 
]حكومــة ونيس القذاي[ واحكومات القادمة أن تقنع هؤاء بعكس ذلك، غر أنني لســت 
واثقاً من ذلك. وإذا فشلت هذه احكومات هذه امهمة فعلينا أن نتوقع تنامياً ي مستوى درجة 

امعارضة للنظام، وأن تصبح خيبة أمل الشباب وامتعلمن أكر."
أما السفير اأمريكي ديفيد نيوسوم، فقد بعث هو اآخر بتقرير مؤرخ في 1968/11/29 
وعنوان "حكومة البكوش 1967/10/25- 1968/9/4 تأثير دائم أم ظاهرة عارضة"،323 
تضمن جرداً شاماً لسياسات البكوش وإنجازاته. وفيما تحدّث بإيجابية وإعجاب عن هذه 
اإنجــازات، فإنه لم يتردد في توجيه انتقادات عديدة له، بعضها ذو طابع شــخصي، ويمس 
حتى سلوكه. وقد حظي الملك والنظام الملكي بأوفر نصيب من انتقادات نيوسوم وشتائمه.

احظ العبارة امشاهة التي وردت ي تقرير السفر اأمريكي نيوسوم الوارد فيا بعد.   322
.Libya 1-15 يقع التقرير ي )14 صفحة(، وهو موجود بملف وزارة اخارجية اأمريكية رقم .(A-563) حمل الرقم اإشاري  323
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وكان مما ورد بحق الملك والنظام الملكي في هذا التقرير:
"إن اإقصاء امباغــت للبكوش عن الوزارة هو تذكر مزعــج للجميع - برف النظر عن 
وجهــات نظرهم الشــخصية ي البكــوش وي برناجه، وعــى الرغم من زخــارف املكية 
الدســتورية- بأن ليبيا حكومة بملك لديه ســلطة مطلقة،324 ويارس تلك الســلطة بطريقة 
مزاجية ا يمكن التكهن ها،325 وليســت ذات صلة باحتياجات الباد احقيقية326 والبعيدة 

امدى."
كما جاء في التقرير أيضاً: 

"إن مغادرة البكوش للحكم، التي مت بطريقة خالية من الكياسة، وغر مفهومة إى حد كبر، 
وعملية اإزالة التي جرت خال اأشهر الثاثة اماضية للزخم الذي أحدثه، وللمبادئ التي 
حاول تطبيقها، لتؤكد، مرة أخرى،327 عى أن ليبيا تكون أكثر راحة )انســجاماً( مع حكومة 

فاسدة اهية، كسولة، جبانة، غر كفؤة، باهتة الصورة دولياً، وذات توجه عري غالب."
 وبعد اســتعراض في هذا التقرير لسياسات حكومة البكوش ذات اأثر الدائم )كتطوير 
الجهاز الحكومي، والقوانين اإصاحية، وقانون اأحوال الشــخصية الموحد، والشخصية 
الليبيــة، وتصحيح المفاهيم حول دور الحكومة ومســؤولية المواطنيــن، ودور المرأة...( 

خلص إلى القول:
"ســوف ينظر إى البكوش وحكومته من قبل اأجيال الشابة، بمن فيهم بعض امعارضن له، 

كيوم زاه وقصر عاشته بادهم ".328
"وتتمثل امأســاة ي أن امجهود الذي بذلته حكومة البكوش م يكن له من أثر، سوى أن يبنّ 

لأجيال الشــابة وامجموعة الصغرة من امثقفن أن التحديث ي ظل القيادة احالية )املك( 
ي ليبيا صعب جداً إن م يكن مســتحياً. لقد أبرزت جهود البكوش مرة أخرى قوة العنار 
امحافظــة، وعدم حمل املك لفــرة طويلة اانتقادات التي تثرها هــذه العنار، ورفضها 

اجوهري للمؤسسات السياسية احديثة."
"لقد ســهل البكوش )من خال سياســاته وخصوماته( عمليات التغير العنيف من خارج 
اإطار الدســتوري.329 ومن خال رؤية جيل الشباب إمكان تغير هيكل ومارسات احياة 
الليبية )كا فعلت حكومة البكوش(، فإن هذا اجيل سوف يكون أقل استعداداً لقبول سيطرة 
وكأن ليبيا وحدها، دون ســائر الدول العربية، هي التي كانت حكومة يومذاك من قبل حاكم ذي سلطة مطلقة! إن أقرب أصدقاء أمريكا   324
وحلفاءهــا ي امنطقة العربية كانوا ميعاً يملكون ســلطات مطلقة، ناهيــك عن احكومات "الثورية" اأخرى التــي أقامتها أو دعمت 

وجودها ي امنطقة.
هذا هو اجانب اأخطر ي اموضوع.. عدم قدرة السفارة عى التكهن با يمكن أن يقوم به.  325

بالطبع كا تفهمها أمريكا وحدّدها سفارها.  326
لعل اإشارة هنا هي حكومة فكيني.   327

نبوءة شؤم صدقت.. مع فارق هام هو أن الليبين اآن ينظرون إى حقبة العهد املكي برمّته كيوم زاه قصر عاشته بادهم..  328
واانقابات العسكرية بالطبع هي إحدى الصور هذه العمليات.  329
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امحافظن، وللرضا بعدم القيام بتغير كبر. وي الوقت نفســه، فإن هذا اجيل ســوف يكون 
أكثر اســتعداداً لركوب خاطر أكر من أجل حقيقهم مشــاركة ذات معنــى ي احياة العامة، 
ولتبني حلول متطرفة، وربا ثورية،330 إذا ما تبنّ هم أن حقيق التطور برعة مقبولة لدهم م 

يعد أمراً مكناً".331
وبعد أن يخصص التقرير نفسه عدداً من صفحاته لسياسات حكومة البكوش، ذات اأثر 
شــبه الدائم/المؤقت )الخطة الخمســية الثانية، كفاءة الجهاز الحكومي، التعليم، الموقف 
من العناصر المعارضة، اإصاح السياســي، جمعية البر، تحرير المــرأة، الدفاع، القواعد 
والعاقــات الخارجيــة والقضية الفلســطينية(، يتناول في الصفحات اأخيــرة منه مظاهر 

وأسباب فشل حكومة البكوش وأخطاءها.
فتحت عنوان جانبي "ألم يكن لحكومة البكوش، تأثيرات أكبر؟" يورد التقرير اأمريكي:

"لقد فشل عبد احميد كرئيس للوزراء لعدة أسباب. لقد حرك برعة كبرة، وعى نطاق واسع 
جداً، ي جتمع تقليدي.. م حسن فهم شــخصية املك )أو م يقرأه قراءة صحيحة(، كا أمل 
امجامات الواجبة ي العاقات الشخصية امهمة ااعتبار ي أي نظام سياي، كا فقد احرام 

الليبين بسبب حياته اخاصة، عى اأقل كا كانت معروفة قبل أن يصبح رئيساً للوزراء."
"لــو أن حكومة البكوش مكنت من البقاء مزيد من الوقت ي الســلطة، لربا كان بمقدورها 
أن ترك أثراً أكثر ديمومة، وبشــكل أكر، عى الناس وعى امؤسسات ي ليبيا. لو أن البكوش 
ورفاقه ي الوزارة، من ذوي التوجهات التحديثية، بقوا فرة أطول ي احكم أمكنهم معاجة 
عدد أكر من امشــكات الصعبة التي تواجهها ليبيا اليوم. وي الواقع، فإن كثراً من امشاكل 

القائمة ما تزال عالقة، وبعضها م جر مسه بعد."
ويعدد التقرير في هذا الســياق مظاهر فشــل حكومة البكوش في مجاات اإســكان 
والرعايــة الطبيــة والزراعة والصناعة والســياحة، ويضيف إلى هذه القائمة فشــل حكومة 

البكوش في تطوير مؤسسات سياسية قوية، ويورد في هذا الخصوص:
"لقد حققت حكومة البكوش تقدّماً قلياً ي جال تطوير مؤسســات سياسية قوية ي الباد. 
فاأسئلة امتعلقة بمســتقبل املكية، وخافة وي العهد، وامشاركة الفعالة لأجيال الشابة ي 
احياة السياسية، ما تزال عى درجة حدها اأوى نفسها قبل أن يتوى البكوش رئاسة الوزارة، 
ومن ثم فإن هشاشــة امؤسســات الليبية، التــي كانت مصدر إزعــاج أصحاب الرأي من 
الليبين، كا لغرهم من اأجانب، ما تزال ي الوقت احار عى درجة اإزعاج نفســها التي 

كانت عليها ي أكتوبر 1967 عندما استلم البكوش رئاسة الوزارة."
نبوءة شــؤم ثانية ومكملة للنبوءة اأوى م تلبث أن حققت خال أقل من عام عى كتابة ذلك التقرير. وهي ي الواقع م تكن سوى تبشر   330

مبطن باانقاب العسكري الذي كان نيوسوم يومذاك منكباً عى اإعداد له. انظر "انقاب بقيادة خر". 
إن التحديث والتطوّر ي ليبيا ليس مطلوباً فقط.. ولكن مطلوب أيضاً أن يتم برعة كبرة.. م ي ليبيا بالذات ودون غرها من دول امنطقة   331

العربية؟!
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ثم يستطرد التقرير: 
"إن أي زعيم ســياي ليبي، مها كان جذاباً وماهراً وذا دهاء ســياي، حاول تنفيذ برنامج 
حديثي ي ليبيا، ا بد أن يصطدم باحواجز، غر القابلة تقريباً للتخطي القائمة ضد التغير، ي 
امجتمع الليبي وي مواقفه ومؤسســاته، وبامقاومة العنيدة للتغير امبنية عى الدين والتقاليد، 
وكذلك بالقصور الذاي واجمود الذي يطبع امجتمع الليبي امحافظ وغر امتعلم، الذي جهل 
ماماً الفكر العلمي الغري امعار، والذي يعيش ي انسجام مع خلفه، وبالامبااة السياسية 
التي تطبــع امجتمع بصفة عامة، وباجهاز امرهق وغر الشــفاف الذي ينبغي عى رئيس أي 
حكومة أن يعمــل من خاله. وباختصار، فإن امهمة ضخمــة واحتاات عدم النجاح فيها 

كبرة جداً."
وبعد هذا الوصف، الذي لم يترك ســلبية أو رذيلة إا ووضعها في المجتمع الليبي وفي 
البيئة الليبية، والذي ا يوجد أدنى شك في تجنيه وإجحافه، أو على اأقل في مبالغته، يضيف 

هذا التقرير: 
"غر أنه، فضاً عن هذه امشــاكل الضاربــة اجذور ي البيئة الليبية، فــإن حكومة البكوش 

واجهت بعض امشــاكل التي خلقتها هي بنفسها. وبصفة أساســية، فإن حكومة البكوش م 
تتمكن من ترك أثر دائم أكر ي احياة الليبية بســبب فشلها ي أن تكسب إى جانبها، أو حيّد 
عى اأقل، العنــار امحافظة والتقليدية ي امجتمع الليبي. لقــد أخفقت ي إقناع العنار 
البــارزة ي النظام بــأن تتقبل عملية حديث امجتمع، وأن حشــد ها دعــم املك والعنار 
السياسية الفعالة )من أمثال رؤســاء الوزراء السابقن وزعاء القبائل ورؤوس العائات( ي 
امجتمــع. وي احقيقة، فا يبدو أن البكوش أدرك اأمية احيوية للنخب التقليدية ي احراك 
السياي وااجتاعي ي ليبيا امعارة، وأمية ضان هؤاء لرناجه. وي جتمع يتوقع رورة 
تقديم مقدار وافر من ااحرام الطقي )الشــعائري( لكبار السن، وللعنار النافذة فيه، قام 

البكوش بتجاهل الشخصيات التقليدية وتلك التي تنتمي إى اأجيال اأكر سناً."
ويضيف التقرير: 

"وفضاً عن ذلك، فقد فشــل البكوش وحكومته ي حر اأجيال الشــابة وراء برناجهم. 

لقد كان جيل الشــباب منقساً، واســتمر كذلك. ففيا صفق ي جمله - عدا حري امعارضة 
منهم - جهود البكوش امصممة عى حديث ليبيا، وأبدوا إعجاهم بقدراته الفكرية وبحيويته 
وإخاصــه مهمته ولليبيا، فإهم اختلفوا معه بشــكل متزايد حول بعض سياســاته وبراجه. 
فالقوميون العرب شككوا ي تركيزه عى فكرة "ليبيا أوا" و"الشخصية الليبية"، وامتعاطفون 
مع امتطرفن من القومين/ااشراكين انتقدوا سياســاته الدفاعية، واعتروها موجهة ضد 
اجزائر ومر، كا اعترته عنار أخرى من الشباب )من أنصار فكرة العام الثالث، واحياد 
اإجاي، وامعادين لإمريالية( عمياً لريطانيا والوايات امتحدة اأمريكية، فيا نظرت إليه 
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العنار اأكثر تطرفاً من هؤاء عى أنــه عميل غري.. وهكذا، ففي الوقت الذي أخفق فيه 
البكوش ي كســب تأييد الساسة التقليدين، فقد فشــل ي بناء قاعدة سياسية تقوم عى دعم 

جيل الشباب له. "
ثم ينتقل التقرير إلى توضيح أسباب فشل البكوش في المجالين السابقين:

"لقد أخفق البكوش ورفاقه ي هذين امجالن )اســتالة عنــار احرس القديم وبناء قاعدة 
سياسية من جيل الشباب( لعدة أسباب. وقد يكون من أهمّ هذه اأسباب أن البكوش، رغم 
أنه رائع كمجرد مبدع، إا أنه مزاجي غر مناســب لتوي أعى امناصب القيادية ي ليبيا اليوم. 
لقد قام بنفســه باستفزاز كبار السن والشباب عى الســواء بعجرفته. وإن غياب الصر لديه، 
عــى من اعترهم دونه ي الذكاء، جعله يظهر بمظهر مدير امدرســة امتغطرس، أو ديكتاتور 

متبجح، جاه أعضاء وزارته أنفسهم، كا ي مواجهة التقليدين خارج احكومة."
"قد يكون البكوش، بسبب شبابه وقدراته الشخصية الفائقة، قد وجد نفسه مضطراً للتعامل 
مع أفراد م يكونوا قادرين ـ ليس بســبب خطأ من جانبهم ـ عى أن ينتجوا بامســتوى نفســه 
الذي يتطلبه من نفسه أو من الذين يعملون معه.. وعى سبيل امثال، فمن الظاهر أن البكوش 
عانى )من قبل( مشكلة العمل لفرة طويلة، وبطريقة لصيقة، مع رفيق عمر متقدم ي السن ا 
يمكن ااستغناء عنه بقسوة، عى الرغم من أنه كان من الواضح أن مستوى أدائه م يعد كعهده 

ي السابق."
"ومن امثر لاســتغراب، أن البكوش، عــى الرغم من مهنته كمحام، ومــن خرته كوزير 

للعــدل، كان يفتقر ي تعامله مع القضايا واأشــخاص إى احكمة. كا أنــه م يعتن بإعداد 
وتطوير حججه مع امتشككن ي سياساته، وكان يلجأ بداً من ذلك استعال أساليب فجة 
معهم. لقد أخفق حتى ي الظهور بمظهر ذلك الذي يستشر رفاقه ي الوزارة حول سياسات 
وإجراءات خص وزاراهم، وكان عادة ما يتجاهل وجهات نظرهم بشكل كي، ويفرض تلك 

."Executive Fiat" التي خصه بأوامر تنفيذية منه
"لقــد أخفق البكوش ي تصور احاجــة إى أن يضم إى جانبه القيــادات التقليدية من اجيل 
القديم. وبداً من أن يدفعهم برفق للعب دور كبار رجال الدولة الســابقن، فيحيطهم بذلك 
باأمية واإحساس بالنفوذ اللذين يشعرون أهم يستحقوها، ويبعدهم عملياً عن لعب دور 

مستقل فعال ي العملية السياسية، فإنّه، بداً من ذلك، واّهم ظهره بفظاظة."
"م يقدّر البكوش، وا رفاقه التحديثيون، اأثر النفي عى جيل الكبار عندما جدون أنفسهم 

قد أبعدوا جانباً دون كياســة، وحن يقال هم عملياً، وبكل برود، أن كل ما قاموا به من أجل 
ليبيا خال حقبتهم كان خطاً، عديم الفائدة، وغر ذي صلة بالواقع."332

"باإضافــة إى ذلك، فقد رفض البكوش أن حاول الوصول إى حلول وســط، أو أن يتنازل 
م تتوقف تقارير السفارة اأمريكية )با فيها هذا التقرير( عن التعريض برجال هذا اجيل والتشنيع عليهم والدعوة إى إقصائهم من احياة   332

العامة، دون ااعراف بأي فضل هم. وهاهي اآن تأخذ عى البكوش قيامه هذه امهمة دون كياسة !!
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عن قناعاته ومبادئه حت ضغوط حقائق الواقع السياي. وعى الرغم من حيويته الشخصية، 
فإنه م يكن مرناً عندما كان يشعر أنه عى صواب. لقد أوقف البكوش صور امزايا واخدمات 
اخاصة التقليدية بشكل صارم عى أساس نظري، واعتقاد خاص به، دون أن يقدر عى تصور 

اأثر العام الذي يمكن أن حدثه تلك القرارات ي موقف خصومه ومعارضيه."
ويضيف التقرير: 

"وفــوق ذلك، فمن الظاهــر أن البكوش، ورفاقه الشــباب اإدارين/الفنين، م يدركوا أن 

التغيرات اجوهرية ي امواقف وامؤسســات يتطلب إماع قطاع واسع ومنظم من امجتمع، 
وأن اأفكار السياسية اجديدة ا يتم تطبيقها، دون ذلك اإماع، إا بصعوبة، وأنه ا يمكن 
جعلهــا دائمة. ومن الواضح، فضاً عن ذلك، أهم م يدركــوا أن مثل هذا اإماع ا يمكن 
حقيقه إا من خال جهد نشط ومتواصل وواع إقناع قادة الرأي العام وختلف الشخصيات 
الرئيســية ي امجتمع بتقديم دعمهم، وعى اأقل قبوهم، أية فكرة سياســية جديدة. كا ا 
يبدو أهم يدركــون أن الناس ي حاجة إى الوقت لتغير وجهــات نظرهم وأفكارهم وتبني 

أخرى جديدة مكاها."333
تساؤل وتأويل

عرضنا في هذا المبحث لمابســات اســتقالة عبد الحميد البكوش وظروفها وأسبابها 
الظاهرية كما روتها تقارير الســفارتين البريطانية واأمريكية، وكما وردت في مذكرات أحد 

زمائه في الوزارة، وقد نسب معظم ما ورد فيها إلى عبد الحميد البكوش شخصياً.
لم يتناول البكوش، من جانبه، في المقالة التي نشــرتها له مجلة "الوســط"، الســالف 

اإشارة إليها، موضوع استقالته وأسبابها إا بطريقة عارضة وعبارات مقتضبة جاء فيها:
"... فبعد خاف مع امرحوم املك إدريس السنوي حول مروع للنهضة السياسية الليبية، 

دفعت ي اأحداث إى قبول منصب سفر لبادي ي فرنسا."
"كان لدي مــروع ليبي قومي كبر... رفض املك الراحل امروع، وخرجت من رئاســة 

الوزارة مهيداً محاولة عرضه من خارج السلطة."
غيــر أن عبد الحميد البكوش كشــف في المقالة ذاتها عن أمــر آخر خطير تحدث عنه 

بالعبارات التالية:
"كان ضباط اانقاب ]انقاب ســبتمر 1969[ صغاراً غــر معروفن للناس.334 وذكّري 

ذلك با قاله ي ســفر أمريكي335 وأنا رئيس للوزراء، إذ كان يشــك ي رغبتي ي ااستياء 
أم يكن السفر ذاته يستعجل وقوع التغيرات السياسية وااجتاعية ي ليبيا، ويستبطئ الرعة التي كانت التغيرات تتم ها؟!  333

للمزيد حول هذا اموضوع، انظر "انقاب بقيادة خر".  334
كان ديفيد نيوسوم هو سفر الوايات امتحدة ي ليبيا طوال فرة حكومة البكوش.  335
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عى احكم، فجاءي زائراً يســتطلع تلك الرغبة. ونصحني بأي إذا فكرت ي ذلك فإن عي أن 
أجنب إراك أســاء معروفة، أن الناس حكم عليهم من أول يوم، وأن من الذكاء مشاركة 

أساء جهولة تستطيع السيطرة عى اأمور، واجميع يتوقعون منها ما ا يعرفون."
وا شك في أن استقالة البكوش، بقدر ما كانت مفاجئة، وشكلت خسارة للوطن، فإنها 

كانت محيرة ومثيرة للتساؤل ولشتى صور التأويل...
فاانتقادات الموجهة إلى حكومــة البكوش لم يكن فيها من جديد.. فقد أخذت تتردد 
منذ عدة أشهر ســابقة على ااستقالة.. والملك كان على علم بها منذ مرحلة مبكرة، وقد مر 
بنا كيف أن الملك عبّر عن اســتمرار ثقته في البكوش رغم وجود تلك اانتقادات، وأنه كان 

مصرّاً على المضي في تجربة ااعتماد على جيل الشباب المتمثل في البكوش ووزارته.
والحرس القديم والعناصر المحافظة هي، رغم مآخذها الكثيرة على البكوش، منقسمة، 

كما أنها غير منظمة وا تتحرك في اتجاه موحد.
وولي العهد، الذي لم يكن خافياً أنه يناصب البكوش العداء، لم يكن يوماً عاماً أساسياً 

في قرارات الملك الجوهرية.
كما أن اغتباط الملك بااستقباات الشعبية الحافلة التي جرت له أثناء الجولة التي قام 
بها في شتى أنحاء المملكة، وهي الفكرة التي اقترحها عليه البكوش وشجعه عليها، هو ظاهر 

ومعروف.
إذن، مــا الذي أثار الملك إدريس ضد رئيس وزرائه الشــاب البكوش، إلى الحد الذي 
جعله يدفعه إلى تقديم اســتقالته، وإلى أن يقــوم الملك بقبولها على الفور في الظروف التي 
كان البكوش يتهيأ خالها للقيام بزيارة رســمية هامة لكل مــن بريطانيا والوايات المتحدة 

اأمريكية؟
هل ارتكب البكوش يومذاك حماقة سياســية داخلية بحق الملك، أو فاحشــة سلوكية 

بلغت الملك وأغضبته عليه وجعلته يدفع به إلى تقديم استقالته؟
قد يكون ذلك هو الســبب، غير أنه حتى اآن لم يظهر ما يؤكد هذا اأمر أو ينفيه بشكل 

قاطع، ولكن هناك تأوياً آخر ا ينبغي إسقاطه أو استبعاده. 
هــذا التأويل يفترض أن جهة أجنبية ـ وعلى اأرجح ـ الوايات المتحدة اأمريكية هي 

التي وشت بعبد الحميد البكوش لدى الملك وأوغرت صدره عليه.
لم يكن ســبب تلك الوشــاية بالطبع بعض اأخطاء السياســية التي ارتكبها البكوش، 
والتي لم تقع موضع الرضا وااستحســان مــن الوايات المتحــدة اأمريكية، مثل زيارته 
لفرنسا، وإبرامه لصفقة البترول مع شــركات النفط الفرنسية، وإعانه التأييد للعمل الفدائي 
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الفلســطيني.. فقد كان يشــفع له في نظرها مقابل ذلك مواقفه المؤيدة للسياسة اأمريكية، 
وحجم التعاون الدفاعــي واأمني واإعامي معها، وموقفه مــن قاعدة ويلس الذي اقى 

استحساناً لديها.
ســبب هذه الوشاية، في اعتقادي، هو أن أمريكا، عبر ســفيرها نيوسوم، كانت منهمكة 
يومذاك في إعداد بديل عسكري للنظام الملكي، وكانت قد قطعت شوطاً كبيراً في التحضير 
لذلــك البديل وإنجاحه، وكان البكوش ـ من حيث ا يدري ـ يشــكل خطراً كبيراً على ذلك 

المخطط وتحضيراته، من حيث:
أن البكوش نجح ي إظهار شعبية املك والنظام املكي من خال اجولة الواسعة   -1

التي قام ها ي ختلف أنحاء ليبيا.
أنه نجح ي خفيف حدة ااحتقان التي كانت ســائدة ي الباد وداخل النظام منذ   -2

أزمة يونيو 1967.
أنه كان عى صلة وطيدة بالعقيد عبد العزيز الشلحي الذي كان يمثل بدياً عسكرياً   -3

مرفوضاً من قبل الوايات امتحدة اامريكية.336 
إنني ا أستبعد أن تكون الوايات المتحدة اأمريكية قد سارت في الوشاية ضد البكوش 
لدى الملك إدريس ـ وبطريق غير مباشــر على اأرجح ـ إقصائه. ثم ســارعت في التباكي 

عليه، وكتابة المراثي في حكومته التحديثية الشابة، وبذلك تكون قد حققت هدفين في آن:
التخلص من البكوش وسياساته اإصاحية التصاحية، والتي كانت ستزيل تدرجياً   •
أســباب التوتر وااحتقان ي امجتمع الليبي واحياة العامــة، والتي كانت مطلوبة 

أمريكياً من أجل ترير اانقاب القادم.
إظهار النظام املكــي بأنه غر قابل لإصاح من الداخل وي اإطار الدســتوري   •

القائم.

للمزيد حول هذا اموضوع، انظر "انقاب بقيادة خر". وللتاريخ أسجل هنا أن امرحوم اأستاذ عبد احميد البكوش اتصل ي عام 2006   336
عندما كنت ي الوايــات امتحدة اأمريكية، واقرح عيّ أن أزوره ي دولة اإمارات العربية امتحــدة التي انتقل لإقامة فيها )قادماً من 
مر(، وأبلغني أن اهدف من دعوته هو إطاعي عى خبايا وحقيقة انقاب سبتمر كا تعرّف عليها. ولأسف أنني م أصل إى اإمارات 
العربية إا بعد أن كان قد دخل ي غيبوبة من امرض الذي أمّ به وأودى بحياته ومعه الكثر من أرار انقاب سبتمر امشؤوم. تغمده اه 

برمته وأسكنه فسيح جناته.
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فهرس أعام امجلد اخامس*1

أ
377 إبراهيم، جمعة 

480 ،478 إبراهيم، محسن 
438 أبو جهاد )خليل الوزير( 

480 ،478 أبو زيد، اأمجد 
273 أبو سنوقة، عبد الله 
480 أبو عودة، مصطفى حسن 

208 ،207 أبو غولة، أحمد 
385 أتاتورك، كمال مصطفى 
269 اأتاسي، نور الدين 
480 اأجدل، التيجاني 

5 أحواس، أحمد إبراهيم 
222 ،221  (Lillo Arbib) أربيب، ليللو

459 ،431 ،422-420 ،330 أرحومة، عون 
434 اأرياني، عبد الرحمن 
210 اأسطى، خليفة 
273 اشتيوي، أنيس أحمد 

رُتبت اأساء تبعاً اســم العائلة أو اللقب مع إمال )الـ التعريف( و)ابن(. أما اسم العائلة الليبي الذي يبدأ بـ )بن( فأُدخل حت حرف   1*

الباء، واســتُثني من اهوامش أســاء مؤلفي امراجع، إا إذا كان ها صلة بتعقيب جاء من امؤلف أو غره. كا عمدنا إى إضافة اللقب أو 
امنصب أو أي اسم آخر عرف به صاحب ااسم إذا كان يستعاض به أحياناً عن ذكر اسم صاحبه.   
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93 اأطرش، سالم 
222   (Pier Luigi Alvera) ألفيرا، بيير لويجي
480 امراجع، عبد المجيد 
128 أمسيك، المبروك 

116 ،25 اأمير، فاضل 
208 اأمين، المبروك 

195 ،154 ،147 أندرسون، نورمان 
42  (R. J. Owen) أوين، آر جي

338 أيزنهاور، دوايت دافيد 
143  (Herman Fredrick Eilts) إيلتز، هيرمان فريدريك

ب
204 الباح، مفتاح 

36 بادو، جون 
358 ،356 الباروني، طارق 

356 ،72 ،40 ،24-22 الباروني، عمر/عمورة 
222  (Cesar Pasquinelli) باسكوينلّي، تشيزار

505 ،457 ،108 ،38 باكير، الطاهر 
457 ،152 ،93 ،92 ،75 بالخير، يونس عبد النبي 

23 بالعون، حسين 
460 ،311 ،309 ،181 ،168  (Joseph Palmer) بالمر، جوزيف

210 بانون، عبد الله زكي 
40 البخبخي، يوسف 



خة إلكترونية
نس
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فهرس أعام امجلد اخامس

424 ،423 ،122 بدر، صاح الدين محمود 
  ،142  ،139  ،113  ،109  ،108  ،24  ،11 البدري، عبد القادر/حكومة البدري 
-272 ،268-261 ،253 ،244 ،211 ،168

 ،294  ،287  ،286  ،284  ،280-277  ،275
 ،321 ،318-316 ،305 ،303   ،301-296
-345 ،341 ،337-333   ،331 ،326 ،324
 ،370 ،363 ،361  -359 ،357-353 ،348
-420 ،416 ،407 ،400-398 ،392 ،376

 ،473  ،468-466  ،444  ،442  ،426  ،424
503 ،497 ،489 ،476 ،474

148  (Gillian Gerda Brown) براون، جيليان
127  (Molly Brown) براون، مولّي
446 البرج، عمر محمد 

24 ،23 بركان، حسن ظافر 
298  (Robert L. Burns) برِنز، روبرت

329 ،56 ،24 بسيكري، عبد السام 
327 البشتي )عائلة( 

 ،168  ،159  ،147  ،109  ،108  ،24  ،23 البشتي، أحمد 
 ،235  ،229  ،227  ،210  ،204  ،186  ،177
 ،325  ،307  ،301-299  ،297  ،266  ،236
 ،398  ،396  ،395  ،357  ،355  ،328  ،327

404 ،399
75-70 ،24 ،23 البشتي، محمود 

39 البصير، عمران 
24 البعباع، منير 

198 بعيص، عاشور 
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382 ،377 ،358 ،338 ،267 ،197 ،109 بعيو، مصطفى 
480 ،479 البقار، نصر الدين 

435 البكباك، إبراهيم 
 ،174  ،168  ،132  ،109  ،40  ،24-22  ،11 البكوش، عبد الحميد 
 ،347  ،346  ،342  ،299  ،298  ،295  ،267
-366  ،364  ،363  ،361-359  ،357-353

 ،403  ،401-397  ،392  ،386-382  ،380
 ،424-419  ،417-410  ،408  ،406  ،404
 ،442  ،440-433  ،431  ،430  ،427  ،426
 ،467  ،466  ،461-451  ،448  ،446  ،443

515-481 ،476-469
151 ،149 ،61 ،27 بلت، أدريان 

298 ،289 ،277 ،224 ،128 ،122 ،42  (James Blake) بليك، جيمس
  489 ،341 ،168 البنّاني، خليل 

323 ،80 ،52 بن بيلا، أحمد 
488 بن حليم )عائلة( 
210 بن حليم، عبد الحميد 

 ،52 ،50 ،49 ،45 ،36 ،35 ،33-31 ،22 ،14 بن حليم، مصطفى أحمد/حكومة بن حليم 
 ،99 ،92 ،84 ،79-77 ،75 ،72-70 ،63 ،60
 ،154-149 ،124   ،120-118 ،116 ،107
 ،412  ،278  ،274  ،263  ،261  ،215-210

 489 ،488  ،462 ،413
209 بن خيال، أكرم 
261 بن زكري، فاضل 

215 ،25 بن زكري، مصطفى 
415 ،188 ،74 بن سعود، أحمد 



خة إلكترونية
نس
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فهرس أعام امجلد اخامس

505 ،322 ،271 ،65 بن سعود، فيصل بن عبد العزيز 
356 ،75-70 ،24 ،23 بن شعبان، إبراهيم 

377 بن شعبان، مصطفى 
422 ،315 بن طاهر، فتحي 

434 بن طاهر، مبروك 
210 بن طاهر، محمد 

بن طال، حسين )الملك(  162، 192، 197، 243، 324
298 بن عامر، خيري 
442 بن عامر، طه الشريف 

433 ،357 ،267 ،237 ،109 بن عامر، عمر 
92 ،71 بن عامر، مصطفى 

384 بن عثمان، محمد 
93 بن غرسة، نوري سليمان 

486 بن موسى، العارف 
174 بن هيما، أحمد 
451 بن يونس، محمد 

 210 بوراس، محمد 
210 بوراوي، عز الدين 
210 بورقيبة، إبراهيم 

373 ،197 ،172 بورقيبة، الحبيب 
329 ،173 ،147 ،108 البوري، وهبي 

341  (Bose) بوز
357 ،266 ،110 ،109 ،23 بوزو، المهدي 
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433 ،357 بوسريويل، حامد 
     503 ،417 ،152 ،100 ،74 بوسيف، إدريس أحمد 

504 ،451 ،290 ،214 ،203 بوشاح، مفتاح سليمان 
424 ،314 ،208 ،204 بوشويرب، سعد الدين 

210 بوشويرب، نور الدين 
208 بوقعيقيص، الطاهر 

507 ،502 ،67 ،63 ،56 بوقويطين، محمود 
246 ،210 بوكر، عبد اللطيف 

323 ،270 ،269 بومدين، هواري 
111 بومرداس، محمد 
415 بونخلية، عبد الرحمن 
111 بوهدمة، محمود 

415 ،366 ،126 بوهروس، عبد القادر 
111 بويصير، صالح مسعود 
210 بيالة، عبد الله سعيد 
198 البيجو، الطائع 

210 ،209 البيزنطي، عثمان 
128  (Geoffrey Bishop) بيشوب، جيفري
499  (Bexon) بيكسون

425 ،311-309  (Richard Beaumont) بيومونت، ريتشارد

ت
124  (John L. Tappin) تابين، جون



خة إلكترونية
نس
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فهرس أعام امجلد اخامس

279 التركي، جمعة 
476 التركي، الهادي 
210 التريكي، علي 

 ،266 ،251 ،249 ،218 ،215 ،165 ،109 ،4 التليسي، خليفة 
474 ،473 ،364 ،363 ،356 ،324 ،275

39 التهامي، عبد السام 
210 التهامي، محمد 

تومكيس، ويليام روجر 
490-487 ،452 ،327 ،235  (William Roger Tomkys)

210 ،209 التومي، التهامي 
336 ،330 تيتو، جوزيف 

162  (Robert Tesh) تيش، روبرت

ج
204 جبريل، صالح 
111 جبريل، عبد العزيز 
210 جرانة، بوعجيلة 
173 جربوع، سعيد 

266 ،111 ،110 الجربي، سليمان 
111 الجربي، علي أسعد 

415 ،189 الجروشي، محمد 
502 ،499 ،393 ،357 ،266 ،110 ،109 جعودة، عمر 

358 جعودة، فتحي 
210 ،209 الجنزوري، عبد الرحمن 
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415 الجهاني، حسن عبد الحفيظ 
124  (John Wesly Jones) جونز، جون ويزلي
142  (Louis Joans) جونز، لويس

 ،310  ،276  ،250  ،246  ،214  ،202  ،36 جونسون، ليندون 
500 ،401 ،339 ،323 ،320 ،319

88  (John C. Giraudo) جيراودو، جون

ح
469 حافظ، إبراهيم 

480 ،478 حبش، جورج 
221 حبيب، إيميليا برانيس 
314 الحجاجي، سليم 

 480 ،479 حداد، وديع 
134 حسن، إبراهيم الفقيه 

561 ،459 ،66 الحسن الثاني )ملك المغرب( 
297 حسنين، أحمد 

423 ،207 الحسومي، الهادي سالم 
423 حسونة، عصام الدين 
200 الحصائري، أحمد 

431 ،354 ،315 ،314 حكيم، سامي 
480 ،479 الحلو، كميل 

435 حماد، أحمد سيد 
236 ،198 حمودة، معيزيق 



خة إلكترونية
نس
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فهرس أعام امجلد اخامس

خ
433 خالد، حسن 
365 الختالي، سعيد 

99 ،35 خدوري، مجيد 
39 الخرباش، أحمد 

457 خليفة، منصور 
385 ،301 ،127 ،43 الخوجة، فتحي 

474 ،473 ،254 ،253 ،208 ،200 الخوجة، محمود 

د
208 الدرسي، خليفة عبد الله 

266 ،24 ،23 درنة، محمد بك 
211 الدعيكي، محمد 

 210 ،95 الدغيس، عامر الطاهر 
244-242 ،236 ،214 ،203 ،198 الداف، عبد الحميد 

173 ،161 ،114  (J. Dodds) دودز
115 ،54  (John Dorman) دورمان، جون

92 ،74 الديب، علي 
373 ،325 ،263 ،111 الديباني، عبد الحميد عطية 

ديسوسوي، غابريبل
88  (Gabriel Poillon Disosway)

464 ،412 ،410 ،178 ،174 ،84 ديغول، شارل 
115  (Clifford Davis) ديفيز، كليفورد
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224  (Renzo De Felice) دي فيليشي، رينسو
دي كاندول، أريك

136 ،81 ،80 ،27  (Eric Armar Vully  De Candole)

دي ابوليه، فرنسوا
174  (François Lefebvre de Laboulaye)

412 دي مورفيل، كوف 
313 ،312 ،309 ،241  (Patrick Dean) دين، باتريك

321  (George C. Denny Jr.) ديني، جورج

ر
210 الرابطي، خليفة سالم 

395 ،302 ،301 ،291 ،226 ،223 ،88 ،36 راسك، دين 
122  (Lewis Russell) راسّل، لويس
480 الراعي، عبد الهادي 
365 الراعي، فخري 
419  (Philip Rizk) رزق، فيليب

502 ،357 الرقعي، معتوق آدم 
39 الرماش، أحمد عبد الحفيظ 

210 الرماش، محمد 
192 الرنوثي، محمد نزال 

456 ،455  (Frank K. Roberts) روبرتس، فرانك
462 ،460 ،419  (F. Root John) روت، جون

174  (Edward Michael Rose) روز، إدوارد مايكل



خة إلكترونية
نس
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فهرس أعام امجلد اخامس

309  (Walt W. Rostow) روستو، والت
425 ،321 ،312 -309 ،241  (Eugene Rostow) روستو، يوجين

434 رياض، محمود 

ز
480 ،479 ،272 ،210 الزقعار، عبد السام 

210 الزقلعي، عبد العزيز 
210 ،39 زميت، الفيتوري 

188 الزناتي، محمد الزناتي 
40 ،39 الزنتاني، محمد بوصاع 

210 الزنتاني، محمد صالح 
302 ،128 الزنتوتي، محمد أم محمود 

273 الزيات، محمد يوسف 
150 زيلنيجر، إدوراد 

س
 ،234  ،231  ،210  ،145  ،109  ،101  ،100 الساحلي، علي 

356 ،267 ،266
82  (Giuseppe Saragat) ساراغات، جوزيبي

    ،135  ،127  ،118  ،85-83  ،81  ،58  ،22  (Roderick F.G. Sarell) ساريل، رودريك
   -250 ،237 ،233 ،229 ،227 ،151 ،148
 ،296  ،295  ،275-273  ،265  ،264  ،253
 ،336-333  ،330-327  ،321  ،318  ،303
 ،385  ،362  ،360  ،355  ،346  ،345  ،341
 ،458-456  ،451  ،431  ،427  ،426  ،404



582

 ،507  ،504  ،498  ،496  ،489  ،488  ،466
508
188 ساسي، إبراهيم السنوسي 

489 ،357 ساسي، أنور 
107 الساقزلي، محمد 
424 سامي، أمين 

    456 ،334  (Denis J. Speares) سبيرس، دينيس
504 السحباني، الطيب 
210 السراج، علي 

21 السعداوي، بشير 
478 سعود، فيصل 

215 ،213 سعيد، أحمد 
111 ،109 ،24 سكتة، عبد الله 

84 ،83 ،81 ،36 سكريفنر، رونالد 
480 سامة، رمضان 
328 سليمة )ابنة املك إدريس واملكة فاطمة بالتبني( 

30 السنوسي، أحمد الشريف )عائلة( 
504 ،111 السنوسي، بالقاسم/أبو القاسم 

 ،113  ،66  ،65  ،60  ،54  ،52  ،30  ،28-26 السنوسي، الحسن الرضا/ولي العهد 
  ،176  ،172  ،166  ،155-152  ،147  ،117
 ،333  ،331-327  ،324  ،239  ،197  ،177
 ،385  ،375  ،374  ،363  ،345  ،336  ،334
 ،448  ،434-432  ،424  ،421  ،420  ،402
 ،505 ،496 ،472 ،463 -456 -453 ،450

514 ،510



خة إلكترونية
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52 السنوسي، الصديق الرضا 
462 ،139-136 ،107 ،54 السنوسي، عبد الله عابد 

195 السنوسي، عمر العربي 
 ،195 ،166 ،154 ،153 ،136 ،80 ،60 ،52 السنوسي، فاطمة أحمد الشريف/الملكة 
 ،498  ،455  ،453-451  ،328  ،239  ،234

 504 ،502
 ،37 ،36 ،34 ،32 ،30-25 ،22 ،21 ،13 ،5 السنوسي، محمد إدريس/الملك 
 ،93-80  ،77-65  ،64  ،62-55  ،53  -43
 ،117  ،115  ،113  ،112  ،108  ،101  -97
 ،145  ،136-134  ،127  ،125  ،124  ،122
 ،165  ،164  ،163  ،161  ،158  ،156-148
 ،184  ،181  ،180  ،178-173  ،171-169
-214 ،210 ،205 ،197 ،195-192 ،190

 ،245  ،242-239  ،235-233  ،222  ،219
 ،270  ،263-261  ،256-253  ،251  ،247
 ،302  ،300  ،286-284  ،278-276  ،272
 ،330-326  ،324-316  ،312  ،311  ،305
 ،356-353  ،347-345  ،342  ،336-332
 ،375-372  ،369  ،368  ،364  ،361  ،359
 ،405-402  ،400  ،399  ،396  ،395  ،385
 ،426  ،425  ،423-420  ،418  ،417  ،407
 ،456-448  ،446  ،438  ،434  ،433  ،428
 ،484  ،475  ،474  ،472  ،466  ،463-458
 ،511-498  ،496-493  ،490-488  ،486

    515-513
195 السنوسي/ المهدي الصديق الرضا 

409 ،172 ،133  (Donald Lewis Snook) سنوك، دونالد لويس
466 ،460 ،320 ،299  (Roscoe S. Suddarth) سودارث، روسكو
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198 السوسي، امبارك 
 ،469  ،449  ،357  ،267  ،266  ،109  ،108 سوف، أحمد عون 

502
449 ،448 سوناي/صوناي، جودت 

166 سيالة، محمد فريد 
499 ،173 ،93 السيفاط، محمد 

92 سيف النصر )عائلة( 
29 سيف النصر، أحمد 

 ،109  ،92  ،81  ،74  ،71  ،56  ،55  ،24  ،23 سيف النصر، سيف النصر عبد الجليل 
425 ،266 ،110

ش
276 ،210 ،189 الشاطر، عبد الرحمن 

 433 ،424 ،423 الشافعي، حسين 
473 ،210 ،209 ،95 شرف الدين، عبد الله 

480 الشريف، بشير محمد 
453 الشريف، الطيب 
111 الشريف، محمد 
210 الشريف، هاشم 
111 شقلوف، عبد الرازق 

330 ،163 ،162 الشقيري، أحمد 
365 شاك، الصديق 

 ،347  ،346  ،335  ،279  ،278  ،136  ،53 الشلحي )عائلة/أخوات( 
503 ،501 ،420



خة إلكترونية
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 ،449 ،347 ،278 ،136 ،113 ،52 ،30 ،21 الشلحي، إبراهيم 
501 ،452

 ،462 ،353 ،151 ،108 ،107 ،54-52 ،28 الشلحي، البوصيري إبراهيم 
506

 ،204 ،156 ،154 ،153 ،113 ،97 ،57 ،56 الشلحي، عبد العزيز إبراهيم 
 ،361  ،345  ،335  ،334  ،330  ،279  ،278
 ،431-429  ،424  ،422-420  ،416  ،375
 ،506  ،504  ،502  ،459  ،453  ،451  ،448

516
278 ،136-133 ،113 الشلحي، عمر إبراهيم 

501 ،422 ،416 ،278 ،136 الشلحي، لطفية إبراهيم 
298 ،289 شلوف، جبريل 

502 ،451 ،448 شمس الدين، السنوسي 
423 شنيب، محمد عبد السام 
298 شنيبة، علي 
172 الشوشان، عبد العزيز 

367 ،363 ،210 ،74 الشويرف، عبد اللطيف 
284 الشيباني، محمد مصطفى 
506 شيخ اأرض، مدحت 

ص
204 صالح، جبريل 

473 ،210 ،95 ،71 ،40 ،39 ،38 صبحي، محمود 
182 صبور، حامد حلمي 

 ،420  ،392  ،334  ،330  ،188  ،58  ،56 الصديق، نوري 
504 ،451
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56 صاح، محمد 
480 الصومالي، عيسى مختار 

469 ،357 ،266 ،165 ،110 ،109 صويدق، أحمد 
 ،92  ،75  ،74  ،70  ،64  ،52  ،34  ،31  ،22 الصيد، محمد بن عثمان 
 ،211 ،152 ،146 ،129 ،116 ،99 ،95 ،93
 ،455  ،419  ،361  ،331  ،272  ،261  ،210

481 ،478 ،472

ط
172 الطشاني، محمد عمر 
446 طقوق، علي 
210 طلوبة، عمر 

ع
396 ،395 ،291 ،124 العابدية، فتحي علي 

270 ،269 عارف، عبد الرحمن 
474 ،473 ،365 عاشوراكس، أحمد 

480 ،477 العالم، مصطفى عبد الله 
81 ،80 عامر، علي 

480 العبادي، بالقاسم محمد 
503 ،497 ،263-261 ،113 ،49 العبار، عبد الحميد 

345 العبار، عبد الونيس )زعيم شرطة( 
204 العبار، عبد الونيس )عقيد جيش( 

74 العبار، هاشم 
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128 عبد الباقي، طارق 
عبد الجليل )انظر سيف النصر(

480 ،479 عبد ربه، زكي 
169 عبد الرحيم، يوسف 
424 عبد الله، إدريس 

488 ،487 العبدلي، سليمان 
 ،50 ،49 ،46 ،45 ،42 ،38 ،36 ،35 ،33 ،32 عبد الناصر، جمال 
 ،100  ،96  ،95  ،89  ،83  ،81  ،80  ،62  ،52
-211 ،208 ،204 ،194 ،176 ،175 ،161
 ،230  ،228-226  ،222  ،220  ،219  ،214
 ،256  ،255  ،253-251  ،245  ،235  ،232
-321 ،307 ،304 ،287 ،286 ،271 -268

 ،423 ،394 ،380 ،334   ،330 ،329 ،323
506

 ،392  ،357  ،266  ،110  ،108  ،24  ،23  العبيدي، حامد 
469 ،453 ،426

54 ،52 العبيدي، سعد 
 ،442  ،417  ،383  ،371  ،357  ،134  ،63 عتيقة، علي أحمد 

500 ،471 ،469
478 العجرمي، يوسف 

469 ،434 ،357 ،315 عرابي، شمس الدين 
273 العربي، محمد مياد 

480 ،478 العربي، يوسف 
263 ،49 عريقيب، مفتاح 

208 عز الدين، فتح الله 
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109 العقبي، الطاهر 
453 ،92 ،71 العام، عبد القادر 

328 عمر )ابن الملك إدريس والملكة فاطمة بالتبني( 
246 عمر، محمد 

134 ،63 عميش، سالم 
474 ،473 ،64 ،23 العنيزي، علي نور الدين 

عوادة، عبد الحميد  290 
480 ،479 عودة، صبحي 

 53 العيساوي، إدريس 
480 عيسى، علي محمد 
434 العيني، محسن 

غ
415 ،132 غانم، شكري 

492 ،491 ،480 ،478 ،475 ،274 ،210 الغدامسي، عز الدين 
204 غريبيل، رمضان 

501 ،422 ،416 ،278 الغماري، محمد عبد السام 
440 ،358 ،289 ،159 ،68 الغناي، حسين 

 ،473  ،468  ،415  ،377  ،209  ،201  ،200 الغويل، إبراهيم بشير 
477

ف
221 ،218  (Giorgio Fattori) فاتّوري، جورجو

122 الفاخري، مفتاح محمد معيوف )الهندياني( 
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140  (Rawle Farley) فارلي، راؤول
39 فتح الله، محمود 

210 فحيمة، محمد حسونة 
301 فرانكو )العقيد( 
419 فرانكو، فرانسيسكو 
478 فرج، عدنان 

210 ،197 الفرجاني، جمعة 
302 ،299 الفرجاني، صالح 
422 ،315 الفرجاني، مفتاح الشارف 

45 فريد، عبد المجيد 
111 الفريطيس، عبد الجواد 

274 ،210 الفزاني، جمعة 
150 الفزاني، عمرو 
169 فكري، رامز 

 ،54  ،38  ،35  ،34  ،31-29  ،23  ،22  ،11 فكيني، محي الدين 
 ،141  ،101  ،99  ،97  ،96  ،69  ،67  ،55
 ،361  ،354  ،353  ،264  ،263  ،178  ،177

509 ،507 ،465 ،395 ،363
111 فاق، علي 

273 ،210 فلفل، إبراهيم 
210 ،40 ،39 فلفل، السايح 

163 ،162  (W. H. G. Fletcher) فليتشر
210 الفنيش، أحمد علي 
443  (Eugene S. Foster) فوستر، يوجين
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143 الفيتوري، فرج 
134  (Ruth First) فيرست، روث
124  (Henry S. Villard) فيارد، هنري
127  (Grant A. Fielden) فيلدن، غرانت

58 ،57  (W. B. Phillips) )فيليبس )المقدم

ق
210 قاباج، مصطفى 
150 القاسم، أنيس مصطفى 
480 القاضي، رمضان محمد 

 ،266 ،171-169 ،109 ،108 ،75 ،24 ،23 القاضي، سالم لطفي 
441 ،389 ،371 ،357

 ،409  ،274  ،210  ،188  ،183  ،182  ،124 القذافي، معمر 
424

 ،364  ،357  ،267  ،266  ،109  ،108  ،11 القذافي، ونيس 
 ،500  ،442  ،441  ،434  ،430  ،416  ،370

508 ،506 ،501
422 ،217 القريتلي، مصطفى 
357 ،356 القعود، الهادي 

210 القاط، محمود 
210 القالي، محمد شكري 

474 ،473 ،263 ،70 ،32 ،24 ،22 القلهود، عبد الرحمن 
424 ،207 ،206 القويري، مصطفي 

210 القيادي، إبراهيم 
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ك
208 الكاديكي، حسين 

كاردين، دريك تشارلز
52   (Derrick Charles Carden)

388 ،387  (J. E. Cunningham) كانينجهام
229 ،227 ،226  (Kaiser) كايزر

429 ،128  (John Christie) كريستي، جون
210 الكريكشي، محمد 
209 الكريوي، محمد علي 

441 ،263 ،261 ،101 كعبار، عبد المجيد 
25 كعبار، منصور 

 ،135-132  ،130  ،109  ،108  ،64  ،24 الكعبازي، فؤاد 
189 ،188 ،184

111 كعوان، أحمد 
434 كمال، سالم 
508 كنيدي، جون 

244-242 ،228 ،226 ،225  (John G. Korman) كورمان، جون
455  (Italo Cossetti) كوسيتي، إيتالو
276 كوسيجين، أليكسي 
298 كوكان، سالم 
298 الكيب، عبد اللطيف 

298 ،289  (Samuel C. Keitter) كيتر، صمويل
107 الكيخيا، عمر باشا منصور 
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111 ،107 الكيخيا، فتحي 
415 الكيخيا، مصطفى 

25 الكيخيا، منصور رشيد 
27 كيركبرايد، أليك 

478 كيشاكي، محمد 
191 كيمورا، سليمان 

490 ،411  (Edward Kane) كين، إدوارد

ل
480 الافي، علي محمد 

 ،88 ،86 ،85 ،83 ،78 ،77 ،72 ،70 ،56 ،34  (E. Allan Lightner) ايتنر، آان
 124

421 ،119 ،53 لطيوش، السنوسي 
75 ،24 لنقي، عبد المولى 

80  (P. H. Laurence) ،لورنس
221 لوزون، شالوم 

58 ،57  (Ted Lough) لوك، تيد
161 ،135 ،134 ،122 ،120 ،119  (I. T. M. Lucas) لوكاس، إيفور

489 ،358 لياس، عبد الكريم 
428  (Eugene Bernard LeBailly) ليبيلي، يوجين
174  (W. Bernard J. Ledwidge) ليدويدغ، برنارد

م
210 مادي، يوسف 
247 مارتن، ويليام 

 ،53 ،45-42 ،36 ،34 ،32 ،29 ،23 ،22 ،11 مازق، حسين يوسف 
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-107 ،101-99 ،88 ،85 ،75 ،68 ،66-64
 ،130  ،123  ،119  ،118  ،116-111  ،109
 ،153-149  ،143 ،141 ،139 ،136 ،135
  ،168  ،165  ،164  ،161  ،160  ،158  ،157
-186 ،184 ،178-175 ،173 ،171 ،170

 ،207  ،202-200  ،197-195  ،193  ،189
 ،229  ،227  ،222  ،217-215  ،212  ،210
 ،256-250  ،244  ،240-238  ،236  ،235
 ،275  ،274  ،272  ،268  ،267  ،264-261
 ،307  ،297  ،296  ،294  ،286  ،282-280
 ،332 ،329-326 ،319  ،317 ،316 ،314
 ،363  ،360  ،359  ،357  ،356  ،354  ،341
 ،425  ،404  ،400  ،394  ،392  ،370  ،364

495 ،474 ،461
301 الماعزي، محمد 
326 مأمون، حسن 

58  (James A. May) ماي، جيمس
451 المبروك، حفيظة 

74 ،71 المبري، محمد ياسين 
480 مجبر، سعد مصطفى 

9 المجريسي، يوسف بشير 
435 المحجوب، محمد أحمد 
363 المحجوب، منصور 

208 ،33-31 محي الدين، زكريا 
71 المختار، أحمد 

 342 ،5 المختار عمر 
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111 مخلوف، محمود 
220 ،208 المدني، عبد السام 

122 المريمي، محمد منصور عبد الرحمن 
444 ،341 ،292 ،170 المزوغي، علي جمعة 

210 مسعود، عبد الله 
94 المسعودي، فاضل 

480 المساتي، عبد القادر 
210 المشيرقي، عبد الهادي إبراهيم 

 ،473  ،377  ،367  ،210  ،96  ،95  ،71  ،39 المصراتي، علي مصطفى 
522
111 المطردي، مهدي 
435 معا، منصور 

467 ،466 ،274 ،273 ،210 المغربي، محمود سليمان 
146 ،115 ،95 ،71 ،39 المغيربي، محمد بشير 

15 المقريف، محمد يوسف 
477 ،473 ،468 ،210 ،209 المقهور، كامل 

42  (J. V. Mclansky) مكانسكي، جي
 488 ،328 ،327 المنتصر )عائلة( 

210 المنتصر، إبراهيم أدهم 
المنتصر، أحمد ضياء الدين

 ،67  ،60  ،51  ،50  ،47  ،30  ،29  ،25  ،14 المنتصر، بشير السني 
 ،113-111 ،99 ،85 ،78 ،75 ،73 ،72 ،68
 ،217  ،215  ،173  ،170  ،139  ،118  ،116
 ،355  ،347  ،280  ،278  ،274  ،267  ،262
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 ،505  ،486  ،485  ،377  ،371  ،359  ،358
506
210 المنتصر، زهدي 

30 المنتصر، سالم عمر 
456 المنتصر، الصديق 

480 ،478 ،274 المنتصر، عمر مصطفى 
 ،42-38  ،36  ،35  ،33-29  ،24-21  ،11 المنتصر، محمود أحمد 
-70  ،68-60  ،58-55  ،51-49  ،47-44

 ،101-97 ،93 ،92 ،88-83   ،78 ،77 ،75
 ،120  ،118  ،116-113  ،111  ،109-107
 ،165  ،157  ،154-149  ،141  ،135  ،124
 ،317  ،264  ،263  ،261  ،256  ،239  ،173
 ،363 ،361 ،359 ،356  -353 ،332 ،327
 ،490  ،488  ،474  ،425  ،414  ،384  ،370

503 ،497 ،495 ،494
356 ،266 ،110-108 ،25 المنصوري، محمد 

276 المهدي )محرر في صحيفة "الحرية"( 
446 موبوتو، سيسي سيكو 

88  (Moody) مودي
127  (James D. Moore) مور، جيمس

 ،228  ،204  ،188  ،135  ،134  ،130  ،109 موسى، خليفة 
419-415 ،358 ،344 ،343 ،325 ،266

450 ،426  (John Mogg) موغ، جون
489 ،457 ،455 ،452 ،327 ،173 ،162  (Allan G. Munro) مونرو، آلن

210 الميت، عبد المجيد 
23 الميت، محمد 
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273 ،210 ميزران، محمد رمضان 
210 ميزران، مصطفى 
416  (Lorenzo Mefalopolos) ميفالوبولس، لورينزو
358 الميلودي، علي 

ن
210 ناصوف، أحمد 

5 النامي، عمرو خليفة 
210 ،209 النجار، بشير محمد 

469 ،441 ،357 نجم، أحمد يونس 
39 نشنوش، محمد 

363 ،266 ،237 ،110 ،24 ،23 نعامة، أبو بكر 
292  (Winthrope Knowlton) نولتون، وينثروب

-151  ،136  ،134  ،127-122  ،27  ،26  (David D. Newsom) نيوسوم، ديفيد دنلوب
-177 ،172 ،159 ،158 ،156 ،155 ،153
 ،200  ،193  ،192  ،189  ،184  ،182  ،180
-238 ،236 ،234-230 ،228 ،212 ،201

 ،284  ،283  ،281  ،264  ،263  ،244  ،241
 ،301  -298 ،296-294 ،289 ،288 ،286
 ،323  ،321  ،320  ،317  ،316  ،309  ،307
 ،370  ،369  ،342  ،340  ،339-337  ،332
 ،395  ،393  ،392  ،385  ،376-374  ،372
-421  ،419-415  ،412  ،404  ،400-398

 ،448  ،437  ،432  ،429-427  ،425  ،423
-500 ،472 ،471 ،466 ،462 ،460 ،454

515 ،513 ،510 ،508 ،504
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هـ
126  (W. E. Hutchinson) هاتشنسون

370  ،218 ،62 هاردايكر، بيت 
302 ،299 ،207 هامان، نصر الدين 

55  (Col. Hannah) هانّا، الكونيل
298  (Holsey G. Handyside) هانديسايد، هولزي
210 الهتكي، محمود 
480 الهمالي، الصديق 
480 الهندي، هاني 

الهندياني )انظر الفاخري(
143  (Hume A. Horan) هوران، هيوم

 ،377  ،367  ،366  ،364  ،363  ،358  ،356 الهوني، أحمد الصالحين 
 ،457  ،449  ،443  ،434  ،405  ،392  ،380

458
326 ،271-268 ،247 ،161 هيكل، محمد حسنين 

272  (Thomas L. Hughes) هيوز، توماس

و
489 ،488 ،455  (Guy Watson) واتسون، غاي

424 ،208 الواحدي، عمر محمد 
135  (Frank Waddams) وادمز، فرانك
428  (David Warren) وارين، ديفيد
122 الوداوي، رمضان حسن عبد الله 

 ،382  ،377  ،355  ،345  ،210  ،201  ،200 وريث، علي عبد الله 
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 ،490  ،483  ،476  ،473  ،430  ،411  ،483
 491
165 الوطاري، عبد العزيز 
291  (Lester L. Wolff) وولف، ليستر

 ،373   ،345 ،226 ،195 ،173 ،162 ،154  (Peter G. A. Wakefield) ويكفيلد، بيتير
499 ،498 ،459 ،458

291  (Bob Wilson) ويلسون، بوب
34  (Gerhard Mennen Williams) ويليامز، غيرهارد

229 ،228  (Hugh Wynne) وين، هيو

ي
421 ،357 ،266 ،110 ،109 ياسين، بوسيف 

267 ،110 يعقوب، عمر 
344 يماني، أحمد زكي 
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